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الجد لله ٩‏ بحمده ونستعینه ونسلېديه ونبتغفره » ووذ بالله مرل 
) ور افا وسيئاٽت أعالنا . وأشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »ا 
شو سا که ا وأواو الل > قابما بالقبط » لا إله إلا هو 
و أن أفضل خلق الله » وأح بم إلى الله > وأهدام 
اليه سبیلا عبد الله ورسوله » وصفوته من خلقه : محمد صلی الله عليه وعلی آله 
وسل سلما کشیرا . أرسله بالمدى ودين الح ليظهره على الدين كله . وكنى ' 
بالله شهیدا ( ۳ : ٠۹١‏ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أقسہم يتو علېم يانه BT‏ ومهم الكتاب والحكة » وإن كانوا 
من قبل نی ضلال مبین ) . 
أما بعد : فذا كتاب « مختصر الدرر المضية من الفتاوى امصرية » 
لشيخ الإسلام عل الأعلام الإمام الجنهد الجإهد » الصابر الشاكر » أحد 
او عبد بن عبد السلام سن تيمية رضى الله عنه وارضاه » وجزاه 
عن هذه الأمة خير ما زى مجاهدا عر جهاده. . وهى ليست محاجة إلى 
التمريف . ملقد ذهبت موردا عدبا صافیا فى مشارق الأرض ومغار مما » 
نهل مئه المسلمون الناحون لاقي أنواع ارى والعافية فى العقائد والعبادات»› 
والشرائم والأحكام . حتى اشتد الطلب علبما بأغلى الأنمان » كا حظيت 
کک كتب شيىخ الاإسلام بهذا الرواج . ) 
وشي الإسلاء محر من الم متلاطم الأمواج » إذا تناول مسأل » أفاض 
فبها إفاضة ت بكل نواحيما »> ويسوق عليما من الأدلة المشرات » وبستطرد 
ى النحت: حى بای الاشباة والنظائر » ومن هنا كان الموضوع الواحد قد 


س ۹ س 


يتكرر فى عدة مواضم » للمناسبة والتنظير » وهذا قد يستطيله بعض الدارسين 
و بالأخص فى زمننا هذا » زمن السرعة وتزاح الأعال » فن أجل هذا اختصرها . 
ول شملها» وقرب موردها » وأعطاك خلاصة مركرة منها فى كل محث ومسألة : 
الشيخ « در الدين أو عبد الله » مد بن على بن تمد بن ات اراق 
الحنبى »> الذى قال عنه صاحب شذرات الذهب ( ج ٦ص ۲٠٤‏ ) والمحافظ 
انن حجر المسقلانى فى الدرر البكامنة ( ج > ص )۸٤‏ : - 
« إنه : الشيخ الإمام العلامة » البارع الناقد » الحقتق » أحد المشاخ فى 
مذهب الامام أجمد » له مختصر الفتاوى الصرية » سماه « التسپيل » عبارنه 
وجزة مفيدة . وفيه من الفواند ما ) وجد فى غيره من المطولات . مع من 
ی انتح اليونني » وحدث» ومع منه الفضلاء . کان عليه مدار الفتوی 
بېلده . مات سنة ۷۷۷ » أو سنة ۷۷۸ هجر بة رمه الله » . 
وأنت ترى من هذا الثناء من ابن الماد والحافظ ابن حجر . أن هذا اختصر 
قد مهل الانتفاع بفتاوى شيخ الاإسلام »> إذأنه وسا على أواب الفقه » 
واختصرها »> ورتسا رتبا مفيدا . فضلا عن أن فى هذا الختصر كشرا جدا من 
المتاوى التى لا تؤجد فى المطبوعة . 
ولقد تمضل حضرة صاحب الملالة » اللك المعظم > الصاح السلنى المسارع 
إلى فعل الليرات » الباذل ماله ونه فى خير الاإسلام والعرب اللاك عبر العز ير 
آل سمو » أطال الله حيانه امباركة النافة » وأدام عليه نعمه سوابغ ء وأوزعه 
شکرها» وکلاه بعین رعایته ووقایته ٤‏ مؤیداً موقا _ تفضل جلالته فأصدر 
أمره الكر م بطبعبا » خدمة للسامين » كشأنه ‏ جزاه الله أفضل ال زاء » 
وأعظ له الثوبة ‏ فى نشر الكتب السلفية النافعة » وبالأخص كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية ء الذى به جلالته حباً عيقاً ء ويدبم مطالعة كتبه وکتب 
تلميذه ابن القم وغيرها من السلفيين . فإن جلالته - أطال الله عر فى صا 
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الأعمال - قد خصص من وقته المين ساعة من أول الليل » وساعة من أول 
المار هذه القراءة » لايترك ذلك أبداء لاسفرا ولاحضراً . 

وکان الساعی فی إبصال ذلك اللير العظ والبلغ هذا الأمر الكربم رجل 
الدولة السعودية » وواحدهاء واللمادم الصادق لاله املك » الذى ال امقام الرفيع - 
ده ونشاطه وصدقه وحصافته وفطنته » ودأ به فی العمل النافع هذه الدولة الإسلامية 
2 المتصورة - حصرة صاحب المعالى الشيخ عمر الل ,لسلےاں آل عر رالہ 
وز بر الالية السعودية » أدام الله عليه نعمة العافية والتوفيق والسداد والرشاد » 
ورصوا ان ر به » ورصعی جلالة املك . 

فإنى حين عرضت عليه الكتاب بواسطة الأح الكرع الشيخ 
کر سرو الصبارہ سارع معالیه - جزاه الله را رهل حلالة الكت 
حفظه الله » فأصدر فى المحال أسره الكر م بطبعه هذه الطبعة الأنيقة على هذا 
الورق الفاخر . 

ولق د كانت النسخة الوحيدة مر هذا الختصر محفوظة فى دار الكتب 
الأزهر ية » فمرض لحضرة صاحب الفضيلة علامة العصر » ومحقتق الوقت »السلنى 
الصا الشيخ عبر الجر سل مفتى الديار المصرية سابقا » وريس نة الفتوى 
بالأزهر حالا ۔ مسائل احتاج فی تحقیقما وتمحیص الق فہا كآنه فی کل 
مايفتى فيه من مسال والأحكام - إلى البحث فى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
الذى خالط حبه قلبه » وامزج به و بمؤلفاته من عشرات السنين » حتى أصبحت 
کب شيخ الإسلام حاضرة فى ذا كرته . فطلب من فضيلة الأستاذ الشيخ أبى الوفا 
المراغی مدر دار الكتب الازهر ية فتاوى شيخ الإسلام » فذ كر له أن بالكتبة 
مختصرها » فطلب إليه الإسراع به . فما رآه الشيخ واطلع عليه أعجب به غابة 
الاإعجاب » وفرح به أشد افرح » لا اماز به من هذا ارت وارب ون 
هذه الزيادات على الفتاوى المطبوعة » ولأن مؤلفه يغلب على الظن آنه من تلامیذ 
شيخ و الذى توف سنة ۷۲۸ هحر بة 


س ڼړ — 


فطلب إلى فضيلة الشيخ - وفقه الله وبارك فيه _ أن آبادر بطبع هذا اختمر 
التفيس » وأنا بدورى عرضته على حضرة صاحب السعادة علي الممة » 
الصادق الخلص فى خدمة جلالة املك عبد المز بز » الشيخ مد سرور الصبان »› 
أدام الله عليه نممة العافية والتوفيق ورضى عنه » وأدام عليه رضى جلالة املك 
الع . فكات الأ الكر م » وقد تفضل الاح الشيخ بو الوفا ارا › 
فأعاریی الکتاب مدة تتسع لطبعه . فرحا مسرورا بذلك جزاه الله خیرا . 

ولا كانت هذه هى النسخة الوحيدة من الكتاب » وهى مكتو بة فى سنة. 
۲ ه» كانت بأشد الحاجة إلى تصحيح دقيقى باشراف عام ضليع فى السنة »> 
وضليع ف ىكب شيخ الاسلام ابن تيمية » فل يكن به ذه المكانة » إلا حضرة 
صاحب الفضيلة الشيخ عبد الجيد سلي »> حفظه الله وأدام توفيقه . فما عرضت 
عليه ذلك فرح ه وكذاك وسر به سروراعظیا . وتفضل حفظه الله . فاعطانی 
من وقته النفیس کل يوم ساعتين » لمراجعة الكتاب على الفتاوى وغيرها من 
مؤلفات شيخ الإسلام . ١‏ 

أما بعد : فهذا هو الجهود الذى بذل ويبذل فى إخراج هذا الختصر الق . 

على قة الفضل والإإحسان فيه : - حضرة صاحب ال ملالة الك عبر المز بز 
آل سمود العظلم . أدام الله نصره وتأییده » وتوفیقه ولسديده . وجعله قرة عیون 
الوحدن وأقر عينه محضرات أحاب السمو الأمراء السعوديين الكرام » وعلى 
رأسهم » ولى عهده اظ الأمير سعود . الذى هو صنو جلالة أبيه فى المسارعة إلى 
نشر الكتب السلفية خدمة للعلم والدين . جزام الله جميعا خير الجزاء وأجزل م 
ال رواو 

وصلى الله وسل وبارك على خا م رسله » وخیر أ نبیانه مد عبد الله ورسوله. 
وع آله أحعين 
غرة شعبان سنة ۱۴۹۸ هھ الفقير إلى عمو الله ومغفرنه 


القاھہۃ فی 
من مايو سنة ٩٤1۹م ٠‏ تمد حامد الفقی 


رب یسر ولا تمسر یا کر م 


الجد لله مبدع المالمين » ولاصر الحتى امبين إلى بوم الدين » وضلى الله وسم 
على سيدا تحد خاتم النبيين وعلى آله أجعين . 

وبمد» فإن الل أضل ما عرفت إليه المةء وأجمت عايه علا الأنة. 

وقد استخرت الله نمال فى اختصار شىء ن الدرر امضية »> من فتاوى. 
شيخ الإسلام ابن تيمية » ما أ كثره ققه السائل » وما عسر علمه على الأوائل . 

باب النية 

سحل النية : القلب ء باتفاق الان الأر بعة وغيرم » إلا بعض التأخرين : 

التلفظ بها » وهو مسبوق بالإجماع » ولكن تنازعوا : هل يستحب 
ا ؟ مع ااقېم على آنه لايشرع الجر اء ولا تكرارها . 

ا التلفظ مها طائمة من أعحاب أهى حنيفة والشافمى وأحمد 

وا نتسه آنرین من حاب مالك رحد وعاونا ری . فإن ذلك 

عة . )) يفعلم| رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا احد من أا 

وأما مقارنة النية للتكبير : فما قولان مشوران 

أحدها : لاحب »كا هو مذهب أحد وغره . 

والثانی : حب »کا هو مذهب الشافعى وغيره . 

وامقارنة المشروطة : قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية »> وهذا تمكن › 
لاصعو بة فيه » بل عامة الناس هكذا بصاون » بل هذا أس ضرورى . واو كلفوا 
رکه لعجزوا عنه . ) 


م س 


. وقد تفسر بانبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير » محيث يكون آوها مع وله 
وآخرها مع آخره . وهذا لايصح . لأنه يقتضى عزوب النية فى أول الصلاة » 
ؤخاو أولما عن النية الواجبة . ٠‏ 

وقد تفسر محضور جمي م النية » مع جميع أجزاء التكبير. وهذا قد نوزع فى 

إمكانه . هنهم من قال : إنه غير ممكن » ولا مقدور للبشر » فضلا عن وجو به » 

ولوقیل يامکانه فېو متعسر جداً . فسقط با حرج 
وما یبطل هذا » والذی قبل : أز ن المكبرينبشى له أن تدر التكبیر و بتصوره. 

فيكون قلبه مشغولا معنى التكبير» لايشغله بغير ذلك : من استحضار المنوى . 
ولاّنپا من الشروط . والشروط تتقدم المبادة » ويستمر حكما إلى آخرها » 
کالطہارة وغیرها . وله أعل . 

والجہر با وتکر رها: منهی عنه . وفعله سی ؛ إن اعقدہ دی ققد 

خرج عن إجماع المسلمين » يعرف ذلك . فإن ار فل » و يحب تعر يفه ذلك . 

ولو قال : کل يعمل فی دنه ما بشتّهى .. فى كلة عظيمة » جب أن 

ستتاب مها أبضاً . 

فإن أصَرَ على ال مير بالنية عَرر » و إن عزل عن الإمامة إذا م يجه »كان 
ا فقد عزل الى صلى الله عليه وسل إماما لأجل بزاقه فى القبلة . رواه 
أو داود . 
فإن الإمام علیہ آن بص یکا کان النی صلی الله عليه وسل يصلى » لیس له أن 
يقتصر على ما يقتصر عليه المتفرد » بل ينهى عن التطويل والتقصير »> فكيف 
إذا أصر على ماينهى عنه الإمام والأموم وا متفر ؟ ) 


ی 
فف 
١‏ نية المؤمن خير من عمله » هذا قاله غير واحد . و بعضېم برفعه » و بیانه 
من وجوه : 
أحدها : أن النية الجردة عن العمل يثاب علبما» والعمل بلا نية لايثاب عليه . 
الثانى : أن من رأى اللیر وعمل مقدوره منه > وتز عن کاله . کان له 
أجر عامله ٠.‏ لقوله عليه الصلاة والسلام « إن بالمدينة رجالا E‏ مرا 
ولا قطمم وادیا» إلا کانوا مع » 
اثالث : أن ال ا ادن والأعضاء جنوده . فإذا طاب املك طابت 
٠‏ جنوده » وإذا خبث خبثت » والنية عمل املك . 
رابع : أن تو بة الاجز عن العصية تصح عند أهل السنة» كتو بة اوت 
من الزنا ء وكتو بة الأخرس عن القذف » وأصل التو بة': عزم القلب . 
الحامس : أن النية لا يدخلما فاد . فإن أصلما حب الله ورسوله » وإرادة 
ونه اله وخذا كه عيوب اه رورسو مرفي انوروك > الا ال الطظارة 
يدخلما آفا تكثيرة , ومذا كانت أعال القلوب الجردة أفضل من أعال البدن 
:الجردة »كا قيل : قوة المؤمن فى قلبه » وضعفه فى جسمه . والنافق عكسه . والله أعل 


: کتاں الطهارة 

قد صح عنه صلى الله عليه وسل آنه لما « سثل عن بر "بضاعة ۴ قال : امام 
طهور لاینحسه شیء » 

و بر بضاعة : ليست جار ية بالاتفاق . وما يذ كر عن الواقدى » أنها جارية : 
أ باطل » والواقدى لاحتج به » ول يكن بالمدينة عين جار ية » وعين الزرقاء » 
وعيون حمزة : محدئة بعد الى صلى الله عليه وسل » وبثر بضاعة باقية شرق 
الدينة » معروفة إلى الآن . 

وأما حديث القلتين : فالأ كثر على أنه حسن » محتج به 

وقد أجيب عن كلام من طمن فيه » وصنف آنو عبد الله تمد ن عبد الواحد 
القدسى حرءا رَد فيه على ان عبد البر وغيره» ولفظ «القلة» معروفة عندم : ا 
الجر ةالكبيرة > کالحب > وکان مل اء کا جاء فى سد رة المنتهى « وإذا ورقما 
مثل آذان اافيلة» و إذا تبقما مثل قلال هر » وهى قلال معروفة الصنعة والمقدار . 
فإن اليل لا يكون بمختلف » وهذا ببطلكون القلة : لالجل » فإلما مخعلفة » 
فیا الرتفم کثیرا» وما ا 
إلا ماء الطوفان » خم لكلامه صلى الله عليه وسل على مثل ذلك : يشبه الاسميزاء 
بکلامه . ا 

ومن عادنه صلی الله عليه و : أن يقدر القدرات بأوعيتما. كقوله « ليس 
٠‏ فا دون حهسة A,‏ صدفة » و « الوسق » حمل الجلء و«کان بتوضاً بالمد ‘ 
ويغقسل بالصاع » وذلك من أوعية الماء فكذا تقدر الاء بالقلال ماسب . 
لگنا وعاء الماء . 


ت 


فصل 
اماء التغير بالطاهى » اذى بمكن صونه عنه : فيه قولان لأحمد وغيره 
قال شيخ الالام : والصحيح عندى - وعليه نصوص ص أحمد -: انه لا پسلبه 
“الطمور ية » لأن المتغير بالطاهرات : إما أن يتناوله اس الماء عند الاطلاق ولا » 

LSS 
الللقة وغيره » وإذا تناوله فلافرق بين هذين النوعين و بين غير . إذ الفرق‎ 
بين ماکان دانما وحادا » وما کان کن الاحتراز عنه ومالا كن : إنما هى فروق‎ 
: ية أا كو نما وة من جهة الله اوناول الط ها اذ‎ 

و بهذا يظمر الجواب عن جميم شواهد أدلهم » مثل اشتراء الاء فى باب الوكالة 
والنذر » والوقف » أو المين » أو غير ذلك » فإن خطاب الناس فى هذه الأحكام 
لافرق فیه بین مقبل وحادٹ » خقیقة قوله تمالی ( ٩ : ٥‏ فل تجدوا ماء ) إن کان 
شاملا لمتغير بأضل الللقة » آو لما تغير ما يشت الاحتراز عنه » فهو شامل لما تغير 
یما لایشق صوبه عنه » و إذا كانت دلالة القرآن على الكل وا 6ن ال 
بدلالة القرآن حجة ن جعله طہورا» لا عليه  .‏ 

وليس فى المسألة دليل من السنة » ولا من الإجاع » ولا من القياس » بل 
الأحادي ثكا فى اللحر : الذى وَفَصته ناقته « اغساوه اء وسدر » وف غسل 
E‏ اء وسدر » . 

ا ي وقوله « رة طيبة وماء ظمور » 
كل ذلك ونحوه نص دال على جواز استعال الماء المتفير بالطاهرات » أدل منها 
على نقيض ذلك . 

وأيضاً : الأصل بقاء ما كان على ما كان » وليسر , هذا استصحابا انماع ف 
مورد الزاع » حتی يقال : فيه خلاف . فان ذلات هو دعوی بقاء الجاع » بل 


يقال : هو قبل التغيير طاهر بالنص والاإجاع » والأصل : بقاء ا لمم على ما كان 
وإن م يكن الدليل شاملا له » إذ مع شمول الدليل : إنما يكون اس دلالا بنص. 
أو إجماع » لا بالاستصحاب » وهذا الاستدلال إنما هو بالاستصحاب . 

ول م ال ونا لاینقے إلا إلى طاهر ونجس : فلس بشیء . 

لأنه إن أراد : كل ما رسمى ماء » مطلقا ومقيدا : فهو خطأً » لأن المياه 
المعتصرة طاهرة » ولا جوز با رفع الحدث . 

وإن أراد : الماء الطلق . ل يصح » فإن النجس لايدخل فى المطلق . 

وقوام « طهور » عى طاهر : E ESE‏ 
كالفطور والسحور والو جور : لما بطر عليه » و يتسحر به » ويوجر به . وههذا 
قال تمالی ( ۸ : ۱١‏ وینزل علیک من الیاء ماء لیطهرک به ) والطاهر لایدل 
على ما بتطهر به » ومن ظن أن « الطهور » معدول عن طاهر » فیکون بمزلته فی 
التعدية واللزوم عند النحويين - فمو قول من ) بكم قوله من جهة العر بية . 

ومهذا تظمر دلالة النصوص على ماقلنا . لقوله عليه الصلاةو السلام فى البحر 
ھراو » وقوله « جعلت لى الأرض منجدا ور ا طېورا » ما 
بین آن الراد ما يتطپر به » ولا جوز أن براد طاهر وا ا أن 
راد طہور تعدبة طاهر » لفساد الاستم‌ال . 


فصل 

ويعنى عن يسير بعر الفأر فى أظر القولين. 

وھا روايتان عن أحمد وأ حنيفة وغيرها . 

والاحتياط محرد الشك فى أمور المياه ليس مستحبا» ولا مشروع ٠‏ بل 
المستحب : بناء الأمر على الاستصحاب . 

واما الجام إذا كان الحوض فائضا ا العلماء » نض 


س و س 


عليه أحد» وهو بمزلة الفيرة تكون فى المر .ز4 جار » و إن کان الجريان 
على وجه »› فإنه ستخلفه شب فشیٹا» ویذحب ویآنی مابمده » اکن ببطیء : 
ذهابه » مخلاف الذى رى حيعه . 
وإذا شك ف رونة : هل هى بجسة » أم طاهرة ؟ ففبما قولان : 
وجہان فی مذهب أحمد » ES‏ : النحاسة . 
أم الأصل فى الأعيان الطمارة ؟ وهذا الأخير أ( 
فصل 
مذهب االزهری والبخاری : أن حك الام e‏ > وروی عن مالك . 
وهو مذهب ألى حنيفة > وإحدى الروايتين عن أحمد . وهو قول طاثفة من 
السلف والللف »كبن مسعود » وابن عباس رطّى اله عہم »وى اور وغیرم » 
ولا دلیل على جاسته م ن كتاب ولا سنة . 
وما رواه ,و داود عن انی صل اله علیه وسل : أنه « سثل عن فأرة وقعت 
فی من ؟ فقال : إن کان جامداً فألقوها وما حوها وکاوه و إن کان ماعا 
فلا تقر وه » فېو حدیث ضعیف . غلط فیه معمر عن اازهری کا که الثقات»' 
کالبخاری وغیره » مسل الترمذی وى حاتم »> والدارقطی . و إن اعتقد بعض 
اقاء ء أنه على شرط الصحيح . فلعدم علمه بعلته » وقد بین البخاری فی عیحه 
فساد هذه الروابة » قال : 
» باب : إذا وقعت الفأرة فى السمن ع الجامد أو الذانب : حدثنا عبدان 
حدنا عبد الله - يمنى ابن البارك - عن زنس عن اازهرى « أنه سثل عن الدابة 
ۆت ف السمن واازيت » وهو جامد أو غير جامد _ الفأرة وغيرها ؟ فقال : 
ا رة مانت فی مر » فأمر ما قرب . 


EE 


(۱) انظر الفتاوی (ج ١‏ ص ۷ س e‏ 


وفی حدیث عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن ميمونة 
رضی الله عنْہا قالت « سل رسول الله صلى الله عليه وسل عن فأرة وقعت فى 
سمن فقال : ألقوها وما حوطما وكلوه » . ۰ 

وذکر البخاری عن ابن شاب الزهرى _ الذى هو أعل الناس بالسنة فى 
زمانه - أنه « أفتی فی الزيت والسمن امد وت ادا مانت فه افارة ‏ 
آنا تطرح وماقرب ملا » واستدل بالحدیث الذی رواه عن عبید الله بن عبد الله 
عن ابن عباس رضی الله عنہما -وذکر المحدیث » ولم بقل فيه : « إن کان 
ماعا فلا تقر بوه » ولا ذکر الفرق . 

ف زكر البخارى ذلك ليبين أن من ذكر عن الزهرى : التفصيل . فقد غلط 
عليه » لموابه بالعموم » مستدلا بهذا الحديث بعينه » إذ إطلاق ال واب من الى 
صلى الله عليه وسل » وترك الاستفصال فى حكاية الال » مع قيام الاحمال : بزل 
مزل العموم فى المقال » فبذلك أجاب الزهرى » فإن مذهبه فى الام : أنه لاينحس: 
إلا بالتغير» وقد وى البخارى فى أول الصحيح بين الماء والمائسع OSS‏ 

أدلة هذه الما مستوفاة ° . 

وفى تنجيس ذلك من فساد الأطعبة العظيمة و إتلاف الأموال المظيمة : 
مالا تأهى الشر يعة مله والله تعالى إا حرم علينا المبائث تنز م لنا عن المضار . 
وأحل لنا الطيبا تكلا . واه أعر . 

وفأرة السك :هة رند اهار اللا 2 ولش ذلك فا بيان من الميبة 
وهى حية » بل هو بنزلة البيض والولد واللبن والصوف . والله ته آعل : 

الأظبر : طبارة النجاسة بالاستحالة . وهو مذهب أهى حنيفة » وأحد القولين 
فى مذهب أحد ومالك . ۰ 


0 الفتاوى ( ج ۱ ص ٣۳-۹‏ ) وانظر السائل المردانية وغيرها 


کا کت 


والصحيح : أن النحاسة تزال بير الماء » الكن لا جوز استمال الأطعمة 
والأشر بة فى إزالما بير حاجة » لما فى ذلك من فاد الأموال » ا لا جوز 
ااا 
والفرق بين طارة الحدث والمبث : أن طبارة الحدث .: من ياب الأفعال 

الأمورمما . فلا تسقط بالنسيان والممل » وبشترط فبا النية . وطبارة الحبث : 

مر باب التروك . فقصودها : اجتناب المبث . فلا بشترط فيا فعل 
العبد ولاقصده . ا 

وإذا صلى بالنجاسة جاهلا أو اسيا . فلا إعادة عليه » فى أصح قولى العلماءي 
وذلك لأن ما كان مقصوده اجتناب الحظور» إذا فعله المبد ناسيا أو مخطئاء فلا إ م 
عليه . لقوله تعالی (۳۳ : ٥‏ ولیس علیکم جُناح فما خط م) وقوله (۲ ۲۸٦:‏ ر بنا 
لا تؤاخذا إن نسينا أو أخطأًا ) 

ومذا كان أقوى الأفوال : أن مانعله العبد اسيا أو مخطئا من عحظورات 
الصلاة »أو الحج؛ أو الصيام : لا بطل العبادة › لکن إذا أنى مہا بفعله ونيته 
آثيب على ذلك. 

وجب على المضطر الأ كل والشرب بقدر مابس رمقّه . 

وى نجاسة شعر الكلب قولان » ها روايتان ء فاو مط فى بثر » فهل حب 
حه ؟ بحب لزحه عند من ينجسه » وهو قول فقباء الكوفة » كى حنيفة . 

وقیل : لاینجس إلا بالتغير . وهو مذهب ال جور . فيجوز استعال الماء » 
و إن خرج فيه شعر » عند من يطهره . 

وعند انجس يقول : إذا خرج فى الدلو - وهو قليل - جس . وهو المشور 
ا a‏ 

والأظپر : أن شعر السكاب طاهر . لأنه ( يثبت فيه دليل شرعى . 

م ۲ مختصر الفتاوى 


— وړ — 


فصل 
إذا وقع ف الماء جاسة فغيرنه تنجس اتفاقا » و إن لإ يتغير» فقيل : لا ينجس . 
وهو قول أهل المدينة » وكثيرمن أهل الحديث» وروابة عن أحمدء اختارها طائفة: 
من أسحابه » ونصرها ان عقيل وان انى وغيرها . 
الثانى : ينجس قليل الماء بقليل النجاسة . وهى روابة البصريين عن مالك . 
الثالكث : مذحب الشافى » ورواية عن أحد : ينجس القليل والكئير . 
الرابع : الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرها » فالأول : ينجس من 
ما أمكن نزحه » دون ما لا يكن نزحه » وهى الشمورة عند أحجدء واختیار 
أ کثرأعابه . 
المامس : أن الماء ينحس علاقاة النحاسة » سواء كان قليلا أو كرا » 
لكن مالم تصل النجاسة إليه منهلاينجس ٠.‏ 
ثم حذوا ما لا صل إليه : با لا يتحرك أحد طرفيه بتر الطارف الآخر . 
ثم تنازعوا : هل هو بحركة المتوضىء أو الغتسل ؟ وقدره جد بن الحسن 
بمسجده . فوجده عشرة أذرع فى عشرة أذرع . ۰ 
وتنازعوا فى الأبار إذا وقعت فبها النجاسة ء فزع بشر لمر يسى أنه لمكن 
تطپورها » وقال بو حنيفة : يكن بالنزح » ولم فى تقدير الدلو أقوال معروفة . 
السادس : قول أهل الظاهى» الذين ينجسون ما بال فيه البائل » دون ما ألقى 
وأصل ذلك : أن اختلاط اللبث بالاء . هل يوجب تحرمم الجيع ؟ أم يقال : 
بل استحال فليبق له حك » فيل الأصل الإباحة . حتى بقوم الدليل على التحر ع؟ 
أم الأصل المتع الاما قام الدليل على إباحته ؟ 
والصحيح : الأول » وهو أن النجاسة متى استحالت » فالاء طاهي » قليلد 
کان أو کثیرا > فإبه داخل ف حد الطيب . خارج عن اللبث » وقد صح قوله 


صل ET‏ 
ونی جميع النجاسات . 

وأما إذا تنيرقإما حرم لطلهور جرم النجاسة فيه » بخلاف ما إذا اسنهلك . 

ويبين ذلك : أن اجر واللبن لو وقع فى ماء» » فاسمېلك » فشر به شارب : ) 

محد ولم يشر المرمة . 

وميه صلل لله عليه وسل عن البول فی‌الماء ادام لاله ذريعة إلى تنحسه. 
فس الذريعة » ولمذايم النى فی کل ماء را کد › فلا جوز فیا فوق 
القلتين » ولافما لا حكن نزحه » ولا فما لا بتحرك أحد طرفيه بتحرك الأخر. 
ومن قال جوز فى ذلك فقد خالف »› إذهوعام . 
رماو سل ال عله وم د لله طبور لا جنه تی.» فلا تال : 
وصف الاء بکونه طپورا یدل على تنجیس غیره » لاله جوز تعلیل الک بعلتين » 
وكون الماء طهوراً يوجب دفع النجاسة عن تسه » ونه أولى من غيره » ولا يمم 
آ ن یکون فی غبره ما بنع عنه النجاسة . 

ف انهم سوه صلی اله عليه وسر عن اء ؟ خصه بذاك » طاجة السائل 
0 و 

وأما حديث القلتين - إذا صح _ فنطوقه موافق ليره » وهو أنه إذا 
بلغ لاء قلتین ) ینجسه شىء . 

وأما مومه - إذا قلنا بدلالة مفموم العدد - فانه إا يدل على أن ا مک فی 


)١(‏ مفهوم اللةب : هو دلالة الافظ على وتش قيض ح؟ ثابت لمسمى باسم 
جامد . مثال ذلك : إذا قبل : ف الغم زكاة . فدلالته على ثبوت تقيض هذا 
لير الغنم : مفهوم لقب » وكا إذا قيل : مد رسول اله . فدلالته على أن غير رر 

لیس برسول مفهوم له لقب . وا مور ا 
ذلك لغة 


mm (6 


المسكوت عنه مالف الحكر فى المنطوق » ولو بوجه من‌الوجوه» ولايشترط أن يكون 
ا لحك خالا لمنطوق م نكل وجه » وهذا معنى قولمم « الفموم لاعموم له » 
فلا يزم أن کل مام يبلغ القلتین ينحس » بل إذا قيل بالخالفة فى صورة حصل 
القصود » نمنطوقه : أنه لاحمل المبث عند بلوغ القلتين » مفمومه : والقليل قد 
حمل » لمظنة القلة » فيكفى الخالمة واز احتال المبث فى القليل » دون الكثير 

فقد ا النطوق بذلك . وه وكاف . إذ لايازم أن اموم حالف 
المنطوق فى كل صورة من صوره » بل یکی ولو فی صورة › فلا موم لمفہوم کا 
قلا » وهذا ظاهر . 

والنی صلى الله عليه وسل م يذ كر ذلك د ەق رات 
من سأله عن ماء بعينه » فيتقيد به" » فإن التخصيص إذا کان له سبب غير 
اختصاص الك  .‏ يبق حجة بلاشاق . کقوله تسای ( ۱۷ : ٠١‏ ولا تقتلا 
ولاو خشية إملاق) . 

فلما كان حال الماء السئول عنه : أنه كثير . قد بلغ القلتين» ومن شأن الكثير : 
أنه لامحمل المبث » بل يستحيل فيه : دل ذلك على أن مناط الك : كون 
الت کر ٤‏ یت کن ولا ت ای مورا ت کان اوت اسا کو 
غير مول . فصار حديث القلتين موافتا لقوله « الماء طمور لا ينحسه شىء » . 

وتکت المواب ع ن كول حمل اللبث أولا مله : أله أمر حسى معروف » ٠‏ 
والس دليل » والدليل على هذا : اتفاقيم على أن الماء إذا تغير حمل اللبث ونجسه. 

فصار قوله « إذا باغ الماء قلتين م حمل المحبث وم ينجسه شىء » مثل قوله 
« الماء لاينجسه شىء » وهو إنما أراد : إذا م يتغير » فى الموضعين . وأما إذا كان 
قليلا فقد حمل اللبث لضعفه 


)١(‏ يشر إلى أن هذا المفموم غبر معتر ‏ لظهور فائدة أخرى غير التخصيص 


0١‏ س 


وعلى هذا حمل أمره فى الكاب » لا أمر بتطهير ما ولغ فيه سبعا . 

وكذلك قوله لمستيقظ من وم الليل « لا بدخل يده فى الإاء حتى 
يغساما ثاثا » مراد الاإاء الذى للماء المعتاد للولوغ .ولاإدخال اليد . وهو الصغير» 
والكلب يلغ بلسانه شيا فشيثا . فلا بد أن يبت فى الماء من ريقه . فيكون ذلك 
مولا » والماء يسيرا. فيراق . لأجل كون اللبث تولا » ويفسل الإاء النى 
لاقاه ذلك المبث . ۰ 

مخلاف ما إذا استهلك المبث .اجر إذا قب الله عينها » فتطهر بان » 
لأن الاستحالة والاسہلاك حصل فى الجر دون تلك »› ولو اا الفصل بين 
البتدىء والذى ينجس بمجرد اللاقاة ء لقال : إذا لم يبلغ قلتين نجس . وما بلغا 
م نجس إلا بالتغير» أو حو ذلك › ما جرد قول « إ5 بلغ الاء 5 فلتين م حمل 
المحبث » مم کونه إذا تغیر حل > وينحس . فلا يدل على هذا المقصود 

وأما نميه القائم من نوم الليل أن يغمس يده فى الإناء حتى يغلسما . فهذا 
لا يقتضى التنجيس بالاتماق » بل لأنه قد يؤر ف الماء معنى أو يفضي إليه » مثل 
قوله « لا ببولن أحدك ف لاء الدام » وقد تقدم آنه لايدل على التتييس 

وأما نميه عن الاغتسال فيه بعد البول - إن صح - فم وميه عن البول 
فى المستحم » وقوله « فإن عامة الوسواس منه » ور عا بت من أجزاء البول فعاد 

عليه رشاشاء فكذلك إذا بال فى ماء, ثم اغقسل فيه » فقد يفقسل قبل الاستحالة 

مع بقاء اول 
وميه عن الاغتسال فى الاء الداتم - وإن س عسألة لاء الستعمل . 

وقد يكون لا فيه من تقذ ر الماء على غيره > لا لأجل النحاسة » ولا لصيرورته 
مستعملا . فقد قال « الماء لاجنب » 


فصل © 

الك إذا ثبت بعلة بزول بزوالما . فإن قى مع زوا ما من غير أن خلفما عة 
أخر ى كانت عدية التأثير . فلا تتكون علة . وأما إذا خلفما علة أخرى فا 
لايبط ل كونما علة » وهذا هو التحقيق فى مسألة عكس العلل » وعدم التأثور فيا » 
فإنه قد يظن أا إذا جوزنا تعليل ا الواجب بالشرع بالنوع بعلتين . م قبطل 
العلة بعدم التأثير فما ء وهو انتفاء ا لحك لاتتفاء الوصف » لحواز أن مخلفما علة 
أخری » بل إذا کان الم لابقا انتنى الوصف بوه مع ثبوته - دل على أنه 
ليس بعلة » فالنقض وجود الوصف بلا حك . فإن لم يكن التخلف لفوات شرط 
أو انتغاء مانم . کان دلیلا على أنه ليس بعلة » وعدم التأثير هو وجود الم 
بلا وصف . فإن ل يكن له علة أخر ىكان دليلا على أن الوصف ليس بعلة » فإذا 
عللنا الك بالبيع أو الإرث » أو الاختنام وحو ذلك » وقلنا فى صورة قد عللنا املك 
فيها بالبيم : هذا بيع باطل . فلا محصل املك .كان كاملا حيحاً » وإن علنا أن 
الك يثبت بإرث وغيره » لكن التقدير : أنه لايلبت له هنا غير البيع » وإذا 
قلنا : هذا بلك هذه السلعة » لأنه اشتراها شراء شرعياء أو لأنه ورنُها - كان 
كاملاسحيدا » ولا يازم من ذلك أن يكون الماك منتفيافى كل موضع انتنى فيه البيع 
أو الإرث » لأن الات له أسباب متعددة » وكذلك الطهارة إذا كان ها سببان » 
فعلل الشارع طهارة بعض الأعيان بسبب .كان ذل ك كاملا عحيحاً » ولا يازم من 
ذلك أن يكو نكل موضع انتنى عنه هذا السبب : أن يكون الاك منتفيا كل 
موضع انتنی فيه البیع » ولا کان منه أن ما انتنی عنه هذا السبب يكون نجسا. 

فقوله فى المر « إنها من الطوافين » دليل على أن الطواف سبب الطارة . 
فإذا انتنى فها هو سبب فيه زالت طمارته » وقد ثبتت الطهارة ليره . وهو ا محل » 
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لا الصيد والأنعام » فالا طلية من الطبيات الى ااا ل فلا محتاج 
إلى تعليل طهارتما بالطواف » فإن الطواف يدل على أن ذلك لدقع المرج فى تجاستما 
۰ وقوله : « الماء طهور لاینحسه شیء » قد بقال فيه 

أولا : قد یكون المقصود وصف الماء بکونه طهوراً . و بکونه لا یتسه شیء» 
فيكون صفة بعد صفة » ليس القصود جعل إحداها عل للأخرى . ووصنه باتين 
الصفتين يبين مفارقته للبدن والثوب » ونحوها من هذن الوجهين : من جهة أنه 
طهور . ومن جهة أنه لاينحسه شىء > وإذا م يعلل فى النجاسة بكونه طهوراً ) 
يوجب ذلك حصول النجاسة فيا ليس بطهور جرد اللاقاة » فإذا أمكن أن 
تكون هذه علتان لجواز استقائه من البثر . ل بحب أن يقال : إن إحداها علة 
للأخرى > بل کان قوله « لاينحس » كقوله« الماء لاحاب » وهناك لم يعلل 
اتتفاء الجنابة عنه بكونه طهوراً > فكذا هنا لم يعلل انتفاء النيجاسة عنه بكونه 
طموراً . بل هناك علل جواز استمال سؤر عائشة بأن الاء لاجنب . وهنا علل 
وضوءه من بر بضاعة : بان اا لاينجس » وزاد مع ذلك ن رر 
وهذا بین لن تأمله . بل هو ظاهر الحديث . 

و بيان ذلك : أنه قد مى الراب طهورا فى نجاسة الحدث والليث . فال 
« جعلت لي الأرض مسجداً ور بها طهوراً » وقال فی النعلین « فلیدلکہما 
بالتراب . فإن التراب هما طهور » ومم هذا فإن التراب وغيره من أجزاء الأرض 
فى النجاسة سواء » لافرق بين التراب وغيره . إذا ظهرت فيه النجاسة كان نجسا . 
و إذا زالت بالشس ونحوهاء فإما أن يقال : تزول مطلقا » أو لاتزول مطلقا : ( 
يفرق بين التراب والرمل » وغورها من أجزاء الأرض »کا فرق ہما من فرق فى 
طهارة الحدث . بل احقج من يقول بزوالها محدیث البخاری « كانت الكلاب 
تقبل وتر » وتبول فی مسجد رسول الله صلی الله عليه وسل» وم یکونوا برشون 


ءن ذلك شيا » والمسجد كان فيه التراب وغيره 


فإذا كان قوله « فإن التراب لما طهور » صرحا فى التعليل » ولم بخص 
التراب ذلك » فقوله فى الماء « إنه طهور لا ينحسه شىء » أولى أن بخص بَذلك 
لكن هل يقال : إن غيرالماء يشاركه فى إزالة النجاسة »كا شارك 
التراب ما لیس بتراب ؟ هذا فيه رزاع مشہور . 
وللعاماء فى إزالة النحاسة بغيرالماء ثلاة أقوال . 
قيل : جوز مطلقاً » وهو قول أبى حنيفة » وروابة عن أحمد . 
وقيل : لا مجوؤزمطلقاً . كقول الشافسى » والظاه عن أحجد 
وقيل : جوز عند المحاجة » وهو قول ثالث فى مذهب أحد »كا قيل بذلك 
على أحد الوجوه فى طهارة فر لر باللعابء وكذلك أفواه الصبيان ونحوم من التىء 
فإن قيل : إن طهور بة الماء من النحاسة يشاركه فما غيره . صا ر كالتراب » 
و إن قیل : لا یشارکه .کان قوله « الماء طهور لا بنحسه شیء » تعلیلا لاستبقاه 
کا سبق ۔ 
وبالجلة : فر عل إلى ساعتى هذه لمن ينجس ال ماعات الكثيرة إوقوع 
النجاسة فبها إذا ل تتغير : حجة يعتمد علبها المت فما بينه وبين الله . فتحر م 
الحلال کتحایل ارام » ف نکان عند عل رجع إلیه أو یعتمد عليه فلیتبع امل« 
و إن لم يكن عنده إلا جرد التقليد . فالزاع فيه مشهور . ول ا 
( ۱۱۹:۱۰۹ ولا 7 تقولوا ما تصف آلسنك اللكذب هذا حلال وهذا حرام ) ٠‏ 


الراد بلب للحاجة : ما حتاج إلى تلك الصورة » سواء كان غيرها يقوم 
مقامها کالنحاس أولاء أا لوکان مضطرا إلا سحت E ET‏ ھن ذهب 1 
أو فضة » كالأنف وقد الأسنان بالذهب »> وتحو ذلك . 

ولو م جد ما يشرب فيه إلا إناء ذهب أو فضة جاز . 
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ولو م جد وبا يقيه البرد » أويقيه السلاح » أو يسترعورنه ؛ إلا حر برا 

منسوجا ذهب أو فضة . از اسه . 
فان تبي تييح أ كل اليتة والدم ا اللنز ر بنص القرآن » مم أن 

تحر بم المطام اشد تحر بم املاس . لأن تأر الحبائث بالممازجة لابدن اعت 

من تأثيرها بالملابسة باللباس » ومذا كا نت النحاسات الى يحرم ملابستهاحرم أ كلما 
وکر من السموم ونحوها من المضرات ما ليس بنجس . ولا حرم مباشر مما . 

¢ ما حرم ثلبث جنسه أشد شد ما حرم لما فيه من السرف والفخر والليلاء 

فان هذا بحرم القدر الذى يقتضى ذلك منه » و يباح للحاجة ا للنساء » ومذا 
کان الصحیح من القولین فى مذهب أحد وغره : جواز التداوى مهذا الضرب › 
دون الأول )کا رخص صلی الل علیہ وسل ازییر وطلحة رضی اله عنما فی لبس 
الحر بر من ا > ونہی عن التداوی باحر » وقال « إا داء ليست بدواء » 
وى عن الدواء الحبيث › وعن قتل الضفدع لأجل انتداوی مہا » وقال « نقیقها 
تسبیح » وقال » إن اله تعالى ل مجعل شفاء أمتى فما حرم عليهم « 

واستدل على طهارة أوال لربل باذه العرّنیین بشر مہا . فلست من انلبانث 
الحرمة النحسة » ليه عليه الصلاة والسلام عن التداوى عسل ذلك » ول یمر 
بغسل أفواههم مها . و إن كان القاثلون بطهارة أباما تنازعوا فی جواز شر مہا 
لفير ضرورة » وفيه روايتان منصوصتان » وكذلك لا فها من القذارة الملحقة 
بالبصاق والخاط والنى » ونحو ذلك من المتقذارت . 

ولمذا أيضاً حرم هذا الضرب فى باب الأنية والمنقولات » على الرجال والنساء ` 
مخلاف التحلى بالذهب » ولبس المر ر المباح لانساء » وباب البائ بالمكس . 

وخص من استعال ذلك : ما يتفصل عن بدن الاإنسان ۴ا لا بباح متصلا به 
۴ يباح إطفاء الحر يت باتجر » و إطعام اميتة للراة والصقور » وإأبّاس الدابة 
الثوب النحس » والاستصباح بالدهن النحس » فى أشهر قولى الملماء » وذلك لان 
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استعال اللبائث فبا بجرى مجرى الإتلاف » ولبس فيه ضرر» وكذاك فى الأمور 
التفصلة بخلاف استمال الر رر والذهب . فإن غايته السرف والفخر . 

و بهذا يظمر غلط من رخص من أحاب أحجمد وغیرم فی إلباس دابته ا لحر ر 
قياسا على النبجس . فهو بنزلة من .تجوز افراش الجر بر ووطأهء قياسا عل 
الصورات » أو من يبيح تحلية دابته بالذهب والفضة » قياسا علإلباسما الثوب 
انجس » فقد ثبت بالنص محر افتراش ار ر . 

ويظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء »> كا هو قول الراوزة من 
عاب الشافمى - أقرب من قول من أباحه لارجال » | اله أو حنيفة » وأن 
امور على أن الافتراشكاللباس » بحرم على الرجال دون النساء » لأن الافتراش 
لبس › إذ لا يازم من إباحة المزين على البدن إباحة المتفصل » كاف الذهب 
والفضة . فإمم اتفقوا على أن استمال ذلك حرام على الذكر والأتى . 


فصل 


آخر الروایتين عن أحد : أن الدباغ مطهر لكن فى ذلك بزاع هل 

يقوم الدباغ مقام ال كاة أو مقام المياة ‏ ؟ فيه وجهان . أو جهما : الأول : 
وهو : آنه یطہر بالدباع ما یطھر بال کا وحدیث عبد الله بن کم 

رضی الله عنه « ہی عن الانتفاع بالود بلا دباغ » فإبه کان قد أرخص فيه 
وأما بعد الدبغ فل ينه عنه قط . ۰ 

وعظ الميتة وقرمما وظفرها وشعرها ور يشما ونحوه فيه ثلاث أقوال : نجاسة 
الجيع . وهو رواية عن أحجمد . : 

والثای : أن العظام ومحوها نجسة والشعور وحوها طاهرة . وهو المشهور 
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والثالث : أر ن اجيم طاھی ۔ وھو الصواب E‏ ومالك 

وملابسة النحاسة للحاجة جائز» ا بدنه وثياه عند الصلاة » کا جوز 
الاستنجاء باماء مع مباشرة النحاسة . ولا يكره ذلك على أصح الروايتين » وقول 
أ كثر الفقباء . 

وهل تهر النجاسة بالاستحالة ؟ على e‏ جا غا راان 
الراب الطهارة : 

وقولم : إن الجر نجسة بالاستحالة » فتطمر مها كذلك جيم النجاسات .أى 
إنها تنحست بالاستحالة : كالدم بستحيل عن الغذاء »> وكذلك البول والعذرة » 

حتى الميوان النحس مستحيل عن الماء والمواء والتراب » ونحوه من الطاهرات »› 
ولا ينبغى أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة » فإن تفس النجس 
م طهر » كن استحال » وهذا الطاهم ليس هو ذلك النجس » وإن کان 
مستحيلا منه . والمادة واحدة » كا أن الزرع ليس هو الماء والمواء والحب > 
والإنسان ليس هو المنى . والله تعالى خلت أجسام العا بعضها من بعض » ومع 
تبدل الحقائق ليس هذا ذاك » فكيف يكون ارماد هو العظم واللحم والدم. ؟ 
ععنی أنه يقناوله اسم الدم أو المظم . 

أما كونه هو باعتبار ا مادة فلا يضر . فإنالتحر م تبع لاس » وللمعنى الذى 
هو انمث › وكلاها منتف . 

و جوز ارز بشعر اللز ر » فى أظمر قولى العاماء . ومنهم من يقول : إبه 
طاهي » كالك وأحمد . فى روابة عنه . وعلى القول بنجاسته : يعنى عن الرطو بة 
التى لا يمكن الاحتراز عنها » وإما أن لا يفعل إن أمكن . 

والصحيح : طهارة الشعور كلما » حتى شمر الكاب . 

وکل حیوان قیل بنجاسته : فڼي شعره روایتان 


والصحيح : طبارة المظم والقرن والر يش وحوه : 


فصل 

إذا سرح شعره فی المسجد ول رکه یقع فیه . کره عند من لا نجس الشعر 
Se‏ 

وباجملة : المسجد يصان عن القذاة التى تقع فى المين 

ولس حلت الرأس فى غير نسك بسنة » ولا قر بة باتفاق المسامين ' 

وتنازعوا فی کراهته » وکان عر رضی الله عنه یمزر محل الرأس . فإن هکان 
عند السلف مثلة . 

وما علمت أحدا كره السواك فى المسحد . 

وقص الشارب ليس TS‏ 
فاعله » ومن عاب شیا فعله رسول الله صلی الله عليه وسل » ا 
ذلك » فإن اص كفر . 

فل 

او عبادة : لأنه لاإيعل إلا من الشارع : وكلى فمل لايع إلا من الشارع 
فهو عبادة » كالصلاة والصوم › ولاأنه مستارم للثواب » کا وعد عليه الى صلى الله 
عليه وسل التوضىء بتكفير خطاياه » فلا بد فيه من النية » ومن لم يوجب النية : 
رأى ذلك من شرائط الصلاة » ف وكالسترة 

وهل يصح غسل الكافر من ال جنابة ؟ على قولين » مخلاف وضوئه . 

وكة نالك وأجد لسن الثامة لبط الى لى هت الك ها ي 

وکان عر بن امطاب رضی الله عنه بقول « لا بنظر الله إلى قوم لا یدبرون 
عاعہم عت أذقا ہم « وکاوا سمونما ازهاسةية »لکن رخص فا إسحق 


ا 


وغبره . وروی أن أبتاء الاجر ب نكانوا يتسممو نكذاك » وقد تجمع ہما بأن 
هذا حال الجاهدين والمستعدن له » وهذا حال مر ليس من أهل الجباد » 
وإمساكما بالسيور يشبه التحنيك . 
فسل 
النظر إلى الأمرد لشوة حرام بإجماع السمين » وكذلك إلى ذوات ا لحارم » 
ومصاغنهم والتلدذ بم »> ومن قال : إنه عبادة فم وكافر » وهو بنزلة من جعل 
إعانة طالب الفواحش عبادة » بل النظر إلى الأشجار وانليل والببائم إذاكان على 
وجه استحسان الدنیا والر ياس والال فېو مذموم . لقول الله تعالی ( ۲۰ :۱۳۱ ولا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً مهم رَهْرة المياة الدنيا لنفتنهم فيه » ورزق 
زبك خير وأبقی ) . 
وأما إذ اكان على وجه لاينقص الدين» وإنما فيه راحة التفس فقط » كالنظر 
إلى الأزهار » فهذا من الباطل الذى يستعان به على ال حى . 
وقد ينظر إلى اللإنسان لا فيه من الاان والتقوى » وهنا الاعتبار بقلبه وعله 
ا زر ۰ 
وقد ينظر إليه لا فيه من الصورة الدالة على الصور . فهذا حسن . 
وقد بنظر من جة استحسان خلقه . 
فکل قم من هذه الاسام مت کان مه شہوة کان حرام بلا ریب » 
سواء كانت شموة عتم نظره بها » أ وكانت نظرة لشموة الوطء . ) 
وفرق بين ما جده الاإنسان عند نظره إلى الأزهار وبين ما جده عند نظره إلى 
النسوان وامردان » فلمذا الفرقان فرق فى المىك الشرعى » فصار النظر إلى المردان 
ثلانة أقسام .. 
أحدها : ما تقترن به الشموة . فمو حرام بالاتفاق . 
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٠‏ والئانی : : مالا حرم » لأنه لاشموة معه » كنظر الرجل الورع إلى 
ف > وابنته الحستاء » فهذا لاتقترن معه شموة » إلا أن يكون ارجل من آغر 
الى وق ارتب او ر 

وعلى هذا من لا ميل قلبه إلى اردان -_كا كان الصحابة رضي الله عنم » 
وكالامم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة _ فإن الواحد م ن هڑلاء لایفرق بين 
نظره إلى هذا الوجه و بین نظره إلى ابته » وان جاره وصیأٌجنی » لا خطر بقلبه 
شىء من الشموة » لاله | يمتد ذلك > وھو سل القلب › وقد کان الاإماء عل 
عهد الصحابة رضى الله عنهم شين فى الطرقات مكشوفات الوجوه ومخدمن 
ارجال مع سلامة القلوب » فاو أراد الرجل أن يترك الاإماء التركيات المسان مشين 
بین الناس فی هذه البلاد والأوقات لکان مین باب الفساد » وكذلك الردان 
الحسان : لا يصح أن خرجوا فى الأمكنة والأزمنة التى حاف فا الفتنة بهم إلا 
بقدر الاجة » فلايمكن الأمرد اسن الوجه من التفرج » ولا من ال اوس فى ال جام 
بين الأجانب » ولا من رقصه بين الرجال وتحو ذلك . 

و إا وق الزاع بن الاس ف اقم اللات وح ر انر ايه تر رة ن 
لكن ی خوف ورامہا : قفيه وجهان فى مذهب أحد » أحها_ وهو لمحي 
عن نص الشافنى وغيره - أنه لامجوز . 

والثانى جوز » لأن الأصل عدم ثورانما » والأول هو الراجح . 

ومن أدمن النظر إلى الأمرد وقال: إله لاينظر اشوة فقد كذب › فإنه 
إذا م يكن له داع حتاج معه إلى النظر لم يكن منه النظر : فاه ما بنظر إلا لا 
محصل فى القلب من اللذة » وأما نظر الفجأة فهو عفو إذا صرف بصره . 

ويقال : غض البصر عن الصورة التى بحرم النظر إلا : له ثلاث فوائد . 

إحداها : حلاوة الإمان ولذته ااتى هى أحلى وأطيب مما ركه لله » والتفس 
ت الاظر إلى الصور » لاسا تفوس أف والصها » فإه يبقى فا رقة 


0 س 


حتی إن الصور تجذب أ خدم وتصر عه وروی عن فح آنه قال : سحبت لائين 

من الأبدال E‏ يوصينی عند فراقه بتركى حبة الأحداث . 

الثانية : أنه يورث نور القلب والفراسةءقال الله تعالی عن قوم لوط ( ۷۲:۱١‏ 
لعمرك ہم فی سرهم يعممون ) 

فالتعلق بالصور يورث فساد العقل » وعبى البصر» وسكر القلب » بل جنونه 
کا قیل : بے 

قالوا: جتنت ین موی قلت غم « المشق أعفام ما اجان 

العش لا يستفيق الده صاحبه # وإما يصرع ال الین 

شن غض :بصره عما حرمه الله عوضه الله من جنسه ما هو خير منه » فرطلق 
ان ميرت بتع یه باب ا والرفةوالکشوف . 

والثالثة ا واه واه جيل ا سافان انعر ة مع سلطان 
الححة ءوفى الألر « الذى حالف هواه فرق الشيطان من ظله » ويوجد ف التبم 
هواه من الذل : ذل النفس ومہانتہا» ما لا وجد فی غیرہ . فإن الله جمل المرة 
ن أطاعه » والنلة ان عصاء ( ٠۴‏ : ۸ وله العزة وارسوله وللمؤمنین) والتاس بطلبون 
الم ف باب الاوك ولا مجدوبه إلا فى طاعة ا ن يڏل من عصاه . 


فصل 
وينقض الوضوء المذى »و حب غسل ذ كه وأنثييه . 
وبحب على الرجل وطء زوجته بالروف » وهو أوكد حقبا عليه » أعظم 
من طعامما وشرابما . 
والوطء الواجب قیل : ک ااا مرة + وقيل : بقذر اما ء 
وقدربه » کإطعاما . وهو أصح 
و مجیء الوضوء فی کلام انى صلى الله عليه وسل إلا والمراد به الوضوء 


الشرعی › وا برد فظ الوضوء بممنی غسل الید والشم إلا فی لنة البہود» کا روى 
أن سلمان رضی الله عنه قال للنی صلی الله عليه وسل « إا جد فى اتوراة 
أن من بركة الطعام : الوضوء قبله » والوضوء بعده» . 

ومس المہودى أو النصرانى لاينقض الوضوء باتفا امسامين . 

وا کل :السا الأخاب مم الرجال لا يفمل إلا لحاجة : من ضيقى المكان 
أو قلة الطعام » ومع ذلك فلا تکشف وجپا الأجانب » ولايلقمما الأجنى › ولا 
تلقمه » ولا سثل صلى الله عليه وسلم عن اجو قال « الجو الوت » والجو أخو 
ازوج ونحوه» دون آبه ‏ فإنه حرم . 

وفى الحديث « لايدخل الحنة ديوث » وهو الذى لا غيرة له » بل إذا رأی 
صلی آله شیتآ | یکره . 

ولا جوز رأة أن تظہر على اجن ولا رقیق غير ما كما ا 
وهو اللادم » فلس له النظر إلها ء لأنه يفعل مقدمات الجاع » ويذ كر باارجال » 
وله شہوة » و إن کان لا محبل. 

وأما ماوكا ففیه قولان : 

أحدها : أا مع هكالاًجنى » وهو قول أهى حنيفة » والشهور عن أحد . 


% 


والثانى : أنه حرم » وهو قول الشافمى » وقول لأحمد . 
ل 
ومن أصابه سهم مسموم من سام إبليس - وهو المشتق _- فليه بالترياق 
والرم وذللت بأمور : 
مہا : الزوج أو التسرى . فإنه بنقص الشموة » و يضعف العشق . 
الثانى : أن داوم على الصلوات انجس والدعاء » والتضرع وقت السحر» وتكون ‏ 
صلاته حضور قلب وخشوع » و یکثر من‌قول «یا مقلب القلوب ثبت قلی على دینك 


9 
س جج س 
والتضر ع لله صرف قلبه عن ذلك . 
الثالث : أن يبعد عن سكن هذا الشخص والاجماع من جتمم به محيٹ 


لإ 
إذا كان فى المسجد بركة يغلق عليما بابه » ومشّى حو ما دون أن بصي حوهما 
فېل یبال فما ؟ 
اة الر ق اعد ى ورو رمن اقا دن تن ت ان هرا 
للح دكقراره فى المرمة . ) 
ونیم من رشم اة والأدعة أن عدا إا فل اة قرب واا 
إذا امخذ مالا أو مستنحي فلا . 
ونترالد كر والتنحنح والشی ليس بواجب» إنما جب الاتقاء. 
ولا مجحب غسل داخل فرج الرأة فى أصج القولين . 
فإذا دست المرأة دواء مم الجاع نع تفوذ الى فى مجارى الحبل فصومما 
وصلاتما حيحة . وإ ن كان ذلك الدواء ببق فى جوفما . 
وأما جواز ذلك لنم الج ضيه نزاع بين العاماء . والأحوطأن لاتفعل . 
باب الغسل 
جوز الاغتسال عر يان بكشف عورته إ نكان فىخاوة » وأما داخل اجام فعليه . 
ستر عورته » ولا خلی أحداً راها لاسما › قا کان أو غیرہ » ولا یشہد منکرا 
بل يأمر بالعروف محسبه.» ولیس له أن يسرف فى صب الماء » بل ال جام أشد » لى 
صاحبه » ويازم الستة » فلا بجفو جفوة النصارى » ولا يغاو غاو البهود . 


)۲۱۲ = وج ۲ ص۲۱۰‎ ٥٦ - ٤4۸ الفتاوی (ج ص‎ )١( 


ومن اغتسل e‏ أ E‏ الأربعة » للكن 

عن أحمد وأى حنيفة : :£ ان و ی 

وهل عليه أن ینوی رفع الحدثین ؟ فيه لزاع بين العلماء . 

وهل للمرأة دخول اجام إذا شق علبها ركه . بأن اعتادته ؟ على وجمين فى 
مذهب أحهمد وغیره . 

والاستمناء حرم عند عامة العلماء » وهوأظمر الروايتين عن أحمد» والأخرى : 
أنه مكروه » للكن إن اضطر إليه » مثل أن مخاف الزنا والمرض إن م يفعله . 
ففیه قولان مشپوران » وقد رخص فیه نی هذه الال طوائف من السلف والحاف . 

» إذا كان فيه خرق يسير عند أب حنيفة ومالك‎ e 

ا العروف من مذهب الشافعى وأحمد . والأول :أرجح 


باب التيمم 02 

إذال # تقدراار أة على الاغتسال بالاء . فعلما أن تصلى فی الوقت بالتيمم عند 
جماهيرالعاماء» لكن مذهب الشافى : نها تفل ما کن وتتيمم لاباقی » ومذهب 
مالك وأى حنيفة : إن غسلت الا كثر ل تيمم »و إن م کن إلاغسل الأقل 
تيمت ولا غسل علیما . 

ومن عدم الماء والتراب صلى فى الوقت على الأصح » ولا إعادة عليه فى الأصح ‏ 

ومن أجنب ونام فل ينتبه إلا عند ماوع الشمس » فإن استحم خاف 
الضرر » وإن راح إلى الجام خرج الوقت » ذهب الشافم ى وأحمد وأبى حنيفة : 
انه يغتسل ويصلى » ولو خر ج الوقت » ومالك مذهبه : تيمم و بصلى فى الوقت . 

5 م ن كان مستيقظا من أول الوقت . فإن عايه أن بصلى فى الوقت باغتسال 
أو تيمم » ولايفوّت الوقت . مخلاف الأول » فإن الوقت فى حقه من حين انتبه . 


) ٦۳ ص‎ ١ الفتاوی ( ج‎ )١( 


وس 


وهل رفم التيمم الحدث رف مؤقتاً » أو ييح فمل الصلاة مم قيام الام ؟ 
فيه رزاع . 

ومن كان حاتتاً عادما لماء .فالأفضل أن يصلى بالتيمم غير حاقن من 
أن بحفظ وضوءه وبصلى حاقاً . 

ومن خاف إن اغتسل أن ری ما هو بریء منه و یتضرر به : جاز له التیمم 
والصلاة والقراءة ومس المصحف . 

ويۇم المتيمم الغتسل عند حور الملماء إلا مد بن الحسن 

وقد روی عن عر وابن مسعود رضی اله عمپما منم الجنب من التيمم › 
وخالفها غير من جور الصحابة والتابعين . 

وهل المبيح لتيمم خوف الضرر أو القلف ؟ فيه تزاع لاشافعية . 

ومن أمكنه أن يغتسل ويصلى خارج اجام فمل ذلك » فإن م بمكنه » مثل 
أن يستيةظ أول الفجر » فإن اشتغل بطلب الماء خرج الوقت » فإنه يصلى بالتيمم 
عند الجهور » إلا بعض المتأخر نن من أععاب الشافعى وأحمد ›» قالوا : يشتغل 
بتحصيل الطبارة » و إن فات الوقت › وهكذا قالوا فى اشتغاله مخياطة الثوب وتعلم 
دلاتل القبلة ومحوه . 

وهذا القول خطا . فإن قياسه أن المسافر يؤخر حتى يصلى بعد الوقت بالوضوء» 

والعر يان يؤخر حتى يصلى بعد الوقت باللباس » وهو خلاف إجماع المسامين » بل 
على العبد أن يصلى فى الوقت بحسب و وهذا حالف ما إذا استيقظ آلخر 
الوقت . 

وإن اشتغل باسستقاء الماء من البثر مخرج الوقتأو ذهب إلى i‏ > فنا 
يغتسل » وإن خرج الوقت عند اجمور » إلا مالكا فإنه قال : يتيمم ويصلى 
فى الوقت ا تقدم ذلك عنه . 

وما من أمكنه الذهاب إلى الجام » لكن إن دخل لا بمكنه اروج حتى 


س ۳۹ ا 


بخرج الوقت » إما لكونه مقموراً . مثل العبد الذى لا بمكنه سيده من اروج » 
ومثل المرأة معا أولادها لا بمكذها المروج حتى تفسلهم » ومحو ذلك . 

فہؤلاء لابد هم من أحد أمور : إما أن يغتساوا ويصاوا فى اجام فى الوقت» 
واا يصاوا خارج الجام بعد الوقت » و إما أن يصاوا بالتيمم خارج اجام . 

وبكل من هذه الأفوال أفتى طائفة . 

لكن الأظبر أهم يصاون خارح اجام بالتيمم » لأن الصلاة فى ا جام منهى 
عا » وتفويت الصلاة أعظل > ولا مكنه الحروج عن هذن اليين إلا بالتيمم 
فی الوقت خارج اجام . ثم يصلى بذاك قبل دخول ال جام . 

وصار هذا كا لوم بمكنه الصلاة إلا فى موضم نجس ف الوقت » أوفى موضع . 
طاهر بعد الوقت إذا غسل الموضع » أو يصلى بالتيمم فى مكان طاهر فى الوقت .. 
خمذا أولى » لأن كلا من ذلك منهى عنه . 

ولزاع الفقہاء فمن صلی فى موضع نجس لا نه المروج منه : على قولين 
معروفين » الأظمر أنه لا يميد » بل الصحيح : أ نكل من صلى فى الوقت بحسب 
إمكانه لا يعيد > كالعاجز عن الطارة والستارة والاستقبال » أو اجتناب النحاسة» 
أو عن إ كال الركوعوالسجود » أو عن قراءة الفاتحة وحوم . 
مسأل : لامجوزلن اشترى جار بة وطلها قبل استبرالما بافاق الملماء » بل 
ا فى أحد قولى الملماء : أن ببيعما الواطىء حي بستبر مما » وهل عليه 
رة رول الشری استرات آو یکا آنخراء راد عل فرکن: 


) 1٥ المتاوى ( ج.١ ص‎ (١( 


باب الحیض 

وطء الرأة فى دبرها حرام فى قول جماهير العلماء . ومتى وها فى الدر 
وطاوعته عزرا» فان م ينيا فرق ينما »کا فزق بين الفاجر و بين من بفجر به“ 

ومن شر بت دواء فانقطم دمپا ثم طلقا زوجا . فن کانت تعل أ الدم 
لایآتی فا بعدہ حال : فعدتہا ثلانة شر » وإ ن کان حكن أن یمود فإنما تتر بص 
سنة ثم زوج . کا قضی مر رضی الله عنه فی الرأة برتفعم حیضما ولا تدری مارفمه 

هذا مذهب امور : مالك وأحد والشافمى فى قول . 

ومن قال : تنتظر حتی تدخل فی سن الإیاس . فہو ضعیف جداً » لا فيه من 
الضرر الذي لا تأنى الشريعة مله . 

وإذا انقطم الام فلا توطاً حتى تغنسل . 

وقال بعض الظاهر بة : محوز إذا غسلت فرجما لقوله تعالى ( ۲ : ۲۲۲ فإذا 
تطپرن ) ی غسان فروجین . ولس بشیء » فإن التطپير هو الاغقسال . _ 

وأو حنيفة يقول : إذا اغتسلت » أو مغى علبما وقت الصلاة » أو انقطع 
الدم » أى لأ كثره » وأ كثره عنده عشرة أيام . وقول اپور أصع ‏ 


(۲) الفتاوی ( ج ٩‏ ص ٥٤‏ ) 


کتاں الصلاة 

أجد أحدا قال : إن تأخير جميع الصاوات أفضل » لكن منهممن بقول: 
تأخير بعضا أفضل . كا يقول أبو حنيفة فى الفجر والعصر . ) 

والواقيت التى علا جبريل عليه السلام للنبى صلى الله عليه وسل » وعلمها 
النی صلی الله عله وسل لأمته » حين بن مواقيت الصلاة . وهى التى دك ها ) 
العلماء فى كتبهم هى فى الأيام المعتادة » فأما ذلك اليوم الذى قال فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسل « يوم كسنة »قال« اقدروا:له قدره » فل حک آخر» ببین ذلك 
أن صلاة الظمر فى الأيام الحتادة لا تتكون إلا بعد الزوال » وانتصاف النهار » 
وفى ذلك اليوم يكون من أوائل اليوم بقدر ذلك » وكذلك وقت العصر هى 
فی الأیام المعتادة » إذا زاد ظل كل شىء على مثله عند الجمور . كالك وأحد 
- والشافمي وأى يوسف وتحد وغيرم » وقال أبو حنيفة : إذا صار ظل كل شىء 
مثليه » وهذا آخر وقا عند مالاك وأحمد فى إحدى الروايتين والشافى. 

والقصود : أن فى ذلك اليوم لا يكون وقت المصر فيه إذا صار ظلل كل شىء 
لا مثله ولا مثلیه » بل یکون أول یوم قبل هذا الوقت شیء کثیر » فکا آن 
وقت الظهر والمصر ذلك اليوم ها قبل الزوال » كذاك صلاة الغرب والمشاء ' 
قبل الغروب » وكذلك صلاة الفجر فيه تتكون بقدر الأوقات فى الأيام المعتادة » . 
ولا ينظر فما إلى حركة الشمس » لا بزوال ولا بغروب» ولا مغيب شفق و حو 
ذلك » وھکذا » کا قیل فی قوله تمالی ( ۱۹ : ٩۴‏ وم رزقہم فما بكرة وعشيا )' 
قال 'بعضمم : يؤنون على مقدار البكرة والعشى فى الدنيا. ۰ 

وقيل : يعرف ذلك بأنوار تظهر من ناحية العرش » كا يعرف ذلك فى الدنيا 
بغور الشمس . 

وقول الصحابة رضى الله عنهم « يا رسول الله » أرأيت اليو م كالسنة » أيكفينا 


فیه صلاة یوم ؟ ققال : لا » ولکن اقدروا له قدره » أرادوا اليوم والليلة . 
فقد يمنىبة اللي لكا يعنى بلفظ الليلة اليلة بيومما . كقوله تعالى ( ۳ : 4١‏ 
ايك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام ) وفى الموضم الآخر ٠١:۱۸(‏ ثلاث لال سويا) 
ویوم . کقوله « یوم عرفة » و« إذا فاته الوقوف يوم عرفة'» راد اليوم والليلة 
الى تليه . ) 
وأيضاً إذاعلموا أنم يقدرون لثلاث صاوات قبل وقنما العتاد . عل بطر يق 
ازوم :أ م يقدرون للمغرب والمشاء » ووقوع ذلك فی الہا رکوقوع صلاتی الغرب _ 
والعشا قبل الزوال من ذلك اليوم . 
وأيضاً فقوله «اعتكف العشر» بدخل فيه الليل » وقوله ۱١۲:۷(‏ وواعدا موسى 
ثلاثين ليلة ) دخل فيما النهار . وال آعم 
فصل 
هؤلاء الدين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجعة فى مثل سحن ال امع ليس 
أذانهم مشروعا باتفاق الأنمة » بل هو بدعة متكرة مشتملة على وجوه مذمومة  .‏ 
نپا : آنا بدعة . 
۰ ومنما امم یترکون ما آمروا به . فقد صح عنه صلی الله عليه وسل : آنه « آمر 
أن يقول السامع مثل قول المؤذن » إلا فى الحيملة » فيقول : لاحول ولاقوة إلا بلله» 
الثانی : آنه يصلى على الى صلى الله عليه وسل . 
الثالث : أنه يسأل الله له الوسيلة . 
) الرابع : أن يدعو بعد ذلك با شاء . 
فیترکون ماع المۆذن وما أسروا به ويفعاون ما م يۋمروا به . a‏ 
ومنما : أنهم يشغاون الناس عن هذه السنن » و مخلطلون علہم » فإن أصوا م 


ےا و ت 


وأيضا لافائدة فى هذا الأذان » فإن أهل المسجد قد سمعوا قول المؤذن . 
الراتب » وغيرم لا يسمع هذا المؤذن . 

وسا آنه وکن مدان ی وت واا وی آذ ن مود ان سا ف وف : 
واحد مفترقان :كان مكروهاً مهيا عنه » مخلاف ما إذا أذن واحد بعد واحد». 
کا کان المؤذنان على عېد رسول الله صلى اللہ غلیه وسل . 

وكذلك القصاص الذن يقومون على رءوس الناس يوم الجعة » ويشغاوم 
عما شرع من الصلاة والدعاء والقراءة » لا سما إن قصوا وألا والإمام مخطب » 
فإنه من اكرات الشنيعة » مم ما يكذبو نكثيراً . فيتعين إزالة ذلك باتفاق الأمة . 

DG 
وکن لا مرض‌النبی صلى الله عليه وسل صل باناس مرة » وکان آبو بک بکر يسع‎ 
الاس التكبير » على أن‌الظاهي عن أحد : أن هذهالصلا كان أوبكر مؤت بالنى‎ 
صل الله عليه وسل و رکان إماماً للناس » فيكون تبليغه لكونه إماماً الئاس » وكذا‎ 
بلغ مرة أخری حین صرع رسول الله صلى الله عليه وسل خش شقهالأعن‎ 

ولمذا اتفتى المداء على أنه لا يستحب التبليغ › > بل یکره ا 
ضعف صوت الإمام و بعد المأموم وحوه » وقد اختلفوا فيه فى هذه الال » 
والمعروف عن أحمد : أنه جا » وأصح قولى مالك . 

أما عند عدم الحاجة فبدعة » بل صرح كير منهم أنه مكروه »> بل قد ذهب 
E‏ مالك وأحمد : إلى آنه بطل صلاة المبلغ لير حاجة . و يستحبه 
أحد من العلماء حينئذ 

. اله‎ es TT ومن‎ 

وكذلك التثويب بين الأذان والإقامة م يكن على عد رسول الله 
صلی الله عليه وسل » بل كرهه أ كث الأعة والسلف » وعدوه بدعة . 

وكذلك ال مر بالدعاء عقيب الصاوات » مثل دعاء الإمام والأمومين جيما 


عقيب الصلاة : يكن . ولكنه ثبت آم کانوا هرون بال کر وآنه صلی الله 
عليه وس کان مجر عقيب الصلاة باذ کر بقول « لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له » له الماك وله الجد» وهو علركل شىء قدر. لا إله إلا الله ولا نعبد إلاإياه » 
فا کر ثابت ‏ ومن اعتقد مالم یدل عليه دلیل شرعی قر بة فېو ىء ظا . 
فصل 
اذى انت اة :اهر ما ان مل غد رول اال آل عليه وسل 
وخلفائه : من أن هكان بعض المؤذنين يؤذن قبل الفجر » و بعضمم بعد طلوع الفجر 
کک من أععاب الشافمى وأحمد غيرم فى تقد الأذان : من نصف 
۰ اليل » مع أن ان اا ج ور نون ن الاذان قبل الوقت مطلقا . 
فأما ما سوى الأذان من تسبیح ونشید ورفعم صوت بدعاء . فلس عسنون 
عند الأمة . ولا أعل أحداً استحبة . بل ذكره طائمة من أعحاب مالك والشافعى 
وأحمد من البدع المكروهة » وما كان ا م یکن لأحد أن يأس به » 
ولاینکر على رکه ولا يعاق به استحقاق رزق » ولا یزم فعله » ولو شرطه واقف 
وإذا قيل : فى بعض هذه الصور مصلحة راجحة على مفسدنما : فيقتصر من 
ذلك على القدر الذى بحصل به المصلحة » دون الزيادة التى هى ضرر بلا مصلحة 


زا 


فصل 
لاحب على المالكى ولا على غيره تقليد أحد من الأعة بعينه فى جيم 
الدن باتفاق الأمة الكبار . 
والصلاۃ بالنعلین سنة اس بہا رسول الله صلی الله علیہ وسل › وس إذا کان 
فيما أذى أن يدلكما بالأرض » إا لما طمور » وهذا هو الصحيح من قول 


الملماء » وصلاته صلى الله عليه وسل وأصنا بالنعال فى المسجد مع أنهم يسجدون 
على ما يلاق النعال : كل ذلك دليل على طبارة أسفل النعل » مع أنه مكانوا . 
بروحون بها إلى الحش للبراز . فإذا رأى عليهما أثر النجاسة فدلكمما بالأرض 
طهرتا . وخمرة الل » هل بحب إراقنها ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . 
أصحمما الإراقة . 

مسأل : ولا جوز أن يذج ف السجد» ولا أن يقير فيه ولا أن يستنجي » 
ولا يغیر وقفه غير مصلحة > ونی کراهة الوضوء تزاع . 

ومن رد على الأمرين بامعروف والناهين عن المتكر فيه عوقب . 

ولا يغسل الميت ف المسجد . 

وإذا كان الرجل متبعا لبعض الأبمة . فرأى فى بعض المسائل أن مذهب 
غیره قوی فاتبعه .كان قد أحسن و يقدح ذلك فى عدالته بلا تزاع . بل هذا 
أولی باحق » وأحب إلى اللہ ورسوله من يتعصب لواحد معین غير النی صلى الله 
عليه وسل > کن ,ری أن قول هذا الین هو الصواب الذی ینبغی اتباعه » دون 
قول الاٍمام الذی خالفه . من فعل هذا کان جاهلا ضالا » بل قد یکو ن كافرا . 


فإنه متى اعبقد أنه بجحب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء لاع دون 
الاإمام الآخر فإنه بحب أن يستقاب فإن اب و إلا قتل . 

بل غابة ما يقال : إنه يسوغ أو ينبغى أو بحب على المامى أن بقلد واحدا 
لابعینه من غير تعیین زد ولا عرو . 
وما أن يقول قال : إنه بحب على الأمة تقليد فلان أو فلان . فيذا 
لايقولە مسل .| ا ٤‏ 

وم ن کان مواليا للامة محبا م يقل کل واحد منہم فما بظپر له أنه موافق 
للسنة . فهو محسن فى ذلك » بل هو أحسن حالا من غيره . 

فالأعة اجماعمم حجة قاطعة » واختلافم رحمة واسعة » فن تعصب لواحد 


ا 


به الرافضة الذن يصبون لو و الصحابة دون غیره » ارج 
الأمة واللكتاب والسنة. 
¢ عامة المتعصبين لواحد : إا مالك أو الشافعى أو أحمد أو أ حنيفة 
١‏ أو غبره : غایته بان ن حاهلا بقدره ف ا ¢ وال کر ¢ 
فیکون جاهلا ظالا » واه بأمر بالمل وبالعدل » وينهى عن اهل والظل . 
فالواجب موالاة المؤمنين والعاماء » وقصد الح واتباعه » وليعل أن من اجمد 
مهم فأصاب فله أجران » ومن اجنبد قاطا فله أجر. 
واه اشرق فن اساب تايط انه لم الترك كىرة التفرق والفان يدهم 
فى المذاهب » وكل ذلك من‌الاختلاف الذى ذمه الله . فإن الاعتصام بالجاعة 
والائتلاف من أصول الدب » والواجب على الللق اتباع العصوم الذى لا ينطق 
ن إن هو الا وی وی e ٤(‏ 
فعلى أقواله وأحواله وأفعاله توزن جميم ٠‏ والأفعال . 
والله يوفقنا و إخواننا. وساثر المؤمنين لما محبه و رضاه . 
فصل 
- مجحب أن محرك لسانه بال كر الواجب ف الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة 
| ومن قال : إلها صح بدونه يستتاب » ويستحب ذلك ف الذ كر المستحب » 
والمشمور من مذهب الشافمى وأحد : أن يكون بحيث يمع تسه » إذا )یکن ۰ 
¢ مانم . وفیه وجه : : أن تكون المحركة بالمحروف . 
و الد کر بالقلب واللسان .م بالقلب ¢ باللسان › والامور به ف 
الصلاة : القلب واللسان يما » لكن ذ كر اللسان مقدور والقلب قد لا يقدر عليه 


٤٤ 4‏ چ ر 


للوسؤاس » فاو قدر رجلان . أحدها ذكر الذ كر الواجب بالقلب فقط » والثانى 
پلسابه فقط » فإن الأول لا ره فی صلانه بلا نزاع » و إن قدر ذکر القلب 
أفضل : لأنه ترك الواجب المقدور عليه .كا أن الحشوع لله بالقلب والبدن أ كل 
منه بالقلب وحده » وهو بالقلب وحده أ كل منه بالبدن وحده » ثم إن الصلى لو 
اقتصرعلى خشوع القلب ل جنه بلا نزاع » ولوغلب الوسواس على قلبه فی أ كر 
الصلاة : ل تصح صلانه . عند ای حامد الفزالى » وأ الفرج بن الجوزى . 
لكن المشهور عند الأّمه : أن الفرض بسقط بذلك . 
والتحقيق : أن كل عل ف الظاهر من مؤمن لابد أن يصحبه عمل القلب » 
بخلاف العكس » فلا يتصور عمل البدن منفردا إلا من المنافق الذى يصلى رياءء 
وكان عله باطلا حابطا . ففرق بين المنافق والمؤمن . فيظمر الفرق بين المؤمن الذى 
يقصد عبادة الله بقلبه مع الوسواس » و بين ألمنافق الذى لا يصلى إلا ر ياء الناس ». 
وأما أو حامد وكوه فسووا بين النوعين » فإن كلاها إنما سقط عنه الصلاة 
القتل فى الدنيا› من غير أن تبریء ذمته » ولا TT‏ 
بين المؤمن والنافق فى الصلاة خطأ . 
نم قد كول بم ادس فيه إعان وقاق ثل أن صل له وا٠‏ 
لأجل الناس » فيثاب على ما أخلصه له دون ما عله لتاس ( ولا بظر ر بك أحدا ) 
ا 
حديث أنس فى ننى اهر بالبسملة صر ع لا محتمل تأويلا . فإن فيه « وكانوا 
يستفتحون القراءة با جد به رب العالین » لا يذ كرون : الله الر حجن ا « 
فى أول القراءة ولا فى رها » وهذا الننى لا جوز إلا مع العم بذلك » لا جوز 
جرد كونه ل يسمع مع إمكان اهر بلا مسمع e‏ 


)۸۷ ۷٤ ص‎ ١ الفتاوی ( ج‎ )١( 


س ني — 


خلف النى صلى الله عليه وسل واف وعمر وعان » فل مم أحداً مهم جر 
- أو قال ۔ یصلی یسم الله ارحن ارح » 

فهذا فيه ننى الماع . ولول برو إلا هذا الافظ م جز تأو یلهبأنه م یکن يسمع 
مع جھر انی صل الله عليه وسل لوجوه . 

أحدها :أنه إ ماروي هرا لیبین لناس ما کان رمعله الى صلى الله عليه 
وسل . . إذ لاغرض هم فى معرفة زاش رضی الله عنه مم أو 1 سح « 
إلا ليستدلوا بعدم سماعه على عدم المسموع . فلو لم یدل ما کان انس رضی الله عنه 
بروی شی لا فاد فیه » ولا کانوا روون هذا الذی لا یفیدم 

الثانى : أن مثل هذا الافظ فى العرف صار دالا على عدم مالم يدرك . فإذا 
قیل : ما معنا » ولا أدرکنا » ولا رانا » لا شاه أن يسم أو يدرك أو ری 
والمقصود نى وجوده وذ ه . وى الإدراك دليل على نفيه عينه . 

الوجه الثالث : وهو أن أنساً رضي الله عنه كان مخدم النى صلى الله علية. 
وسل من حين قدم المدينة إلى أن مات . وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب 
ویصحبه حضراً وسفراً > وحین ححټ هکان تحت اقنه پسیل عليه لماہا . 
آفيمكن مع هذا القرب اللاص والصحبة الطويلة : أن لا يسمع النى صلى الله 

عليه وسل ھر مہا ٤‏ مکو کان ھر هلا مایم اة بطلانه عادة » 
ثم إنه سحب أبا بکر ور وعمان » ول يسع من واحد مہم ٤‏ مع اہم کانوا 
هرون ؟ هذا لا حكن بل هو تحر يف لا تأويل » لو ل برد إلا هذا اللفظ . 

کیف والآخر صرح فی تھی ال نکر ما فقال « لم بکووا یذ کروہا » فېو 
تفسير هذه الروابة » وكلا التأو يلين ينفى قول من تأول قوله « بفتتحون الصلاة 
ما جد به رب المالين » بأنه أراد سورة الفاتحة 

ومنتل حدیث اش ری الله عنه : خدرت اه ری اله عا » ا 


كانوا بفتتحون القراءة با جد لله رب العاين » وقد روى « يفتتحون القراءة با جد 


۹ س 


َه رب العالين الر جن ن الرحم . مالك يوم الدين » وهذا صرح فى إرادة الأبة . 

وأيضا فافتتاح القراءة بالفانحة قبل السورة من المعلوم الظاهر » يمرفه لماص 
والمام »كا يعامون الركو ع قبل السجود ان ف فل ل ف 
لس فی حدیث انس رضی الله عنه فی قراء تپا سرا . إلا أنه روی « فکانوا 
لا مهرون » وأما کون امام لم بقرأھا فلا تكن إدرا که إلا إذا م يكن ښ 
العكيير والقراءة سكتة . 

يىد ذلك : حدديث عبد الله بن مخف فى اسان ما سمع ابنه مجه بها »فأنکر 

عليه وقال رضى الله عنه « يابنى إياك والحدث» وذ كر أنه صلى خلف النى صلى 
اله عليه وسل وأ بكر وعر رضی الله عنها ف يكونوا مجېرون » 

وأيضا فن العلوم أن الجر بها ما تتوفر الدواعى على تقله » بل لواتفرد بنقل, 
مثل هذا الواحد أو الاثنان » قطع بکذیما . 

و ثل هذا تكدب دعوى الرافضة النص على على رضي الله عنه فى الللافة» 
وأمثال ذلك . 

وقد اتفق أهل المعرفة على أنه ليس فى المهر حديث سحي » ول رو أهل 
الان من ذلك شيتاء إفا يوجد ابر بها فى أعاديث موضوعة » رروى ذاك 
الاوردى والشلى وأمثاهما من دين بحتجون بثل ديت ایر 9© 

وأعحب من ذلك : أن , بعض أقاضل القباء ل یمز فی کتابه حدیتً إلى 
البخاری » إا حديث البسملة» وسن هذا ميلغ عله کیف یکون حاله فی هذا 
الباب ؟ أو ,رو مها عن جم الأحاديث فى هذا الباب » وإذا سل بقول عوجب 


علمه »کا قال الدار قطنی لما سئل : فا کی چ ا ال : أماعن النى صلى 
اه عليه وسل لا . وأما عن الصحابة رعی الله عنېم فنه یح ومنه صعیف . 


)١(‏ ای الأحادیث التق يكن فيها عن عائشة رضى الله عتا بالجراء 


تإذا م يكن ا یح فضاا آن: بون فا أخار جوارة أو 
مستفيضة _ امتئم ان کون النى صلى اله عليه وسل جېر بها ء » فلا بعارض ذلك 
كون عدم ال هر ما تتوفر الدواعى على نقله » وهو فى الأمور الوجودية . فأما العدمية : 
فلا » ولا ينقل مما إلا ماظن وجوده أو احتيج إلى معرفته > ومذا لو تقل ناقل 
افتراض صلاة سادسة » أو صوما زا او اء او را ق اة واف 
الركمات _ لقطمنا بكذبه » و إ نان عدم ذلك ل ينقل تقلا متواتراً قطماً. 
ا نهم لم ينقاوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة » وقد استدلت الأّمة على 
عدم جهره بذاك » و إن کان م ينقل عدم الجر نقلا عاما » فبالطر يق التى بعل 
م چ ا ع . هذا وحه . 
الثانى : أن الأمور المدمية لا احتيج إلى نقلما . نقلت » فلا تقرض عصر 
لطلفاء رضی الله عنم . سأل الناس آنساً رضی الله عنه حن جهر با : بعض الأمة» 
کان از بير » قأخبرهم انس رضى الله عنه بترك اهر ٠.‏ 
اثالث : أن فی الجر قد قل تقلا ححا صرعاً فى غير حديث » وار 
بنقل تقلا ححا »مم أن الاد تورجب قل ار كرون دمه كا قدعاه. 
ومن ندرهذه الوجوه . وکان عا الأدلة قطم بأن النى صلى اله عليه وسل 
م یکن ہر با . 
وهل هذا إلا e e‏ 
کان جر به » کا کان فبہم من هر بالبسلة » وحن نعل بالاضطرار أنه صلى 
الله عليه وسل أ يكن بجر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة» كا جير بالفاتحة. فكذاك 
البسملة ا یکن جہر ہہا ء مع انه ق دکان جر ہا أحیاناء وان کان ہر ہا قدا 
ثم ترك ذلك کا روی اہو داود والطبرانی « أنه کان ہر بہا بمكة » فإذا ممه 
الشركون سبوا الر حن » فترك المر » فما جهر بها بمكة حتى مات» فهذا حتمل. 
وف الصخيحین « أن هکان هر بالاية ا » ومثل جهر غر رى الله عنه 


بقول « سبحانك الهم ومحمدك » ومثل جهر ابن عر وأبى هر برة رضي الله 
عنها بالاستعاذة » وجر ان عباس بالقراءة على الجنازة ليعل الناس 

فيمكن أن يقال : إن من جهر ها من الصحابة كان على هذا الوجه » ليعرفوا 
الناس أن قراءتها سنة » مثل ماروى ان شاب « ريديذلك مها آيةمن القرآن» 
فاین شہاب أعل آهل زمانه بالسنة قد بين حقيقة المحال فى ذلك . 

فان عندة من مجر إنما هو ان عر وأ بو هز رة وان عباس رضى الله عم » 
فقد غرفت حقيقة حال أبى هر برة وغيره رضى الله عنهم . 

وإما كثرالكذب فى أحاديث المهر : لأن الشيعة ترى الجر »وهم من 
أ كذب الناس . فوضعوا أحاديث لوا مها على الناس أمر ديهم » ومذا يوجد 
ف ى كلام أنمة أهل السنة - مثل سفيان الثورى - نهم بذ كرون : من السنة اسح 
عل کک بالبسملة کا یذ کرون تقذ م أبی بکر وعمر رضی الله 
عہماء لا کک شعار الرافضة ذلك . 

وروي مسل عن أبى هر رة رضی الله عنه قال : قال رسول آللّه صلی الله عليه 
وسل « من صلى صلاة ) يقر بقرا فا بام القرآن فھی خداج - لاا » . فقال له 
ر : أ كون أحياتا وراء الإمام ؟ فقال « اقرا مہا فى نفك » فإلى معت 
رسول اله صلی الله عليه وسل یقول : قال الله تمالی : قسءت الصلاة بی و بین 
عبدى نصفين . فإذا قال العبد : الجد له رب العالين ‏ الحديث » . 

فدل على أن أبا هر رة رضى الله عنه : رأى القراءة الواجبة عند المقسومة : 
ھی أم الکتاب ( ال جد لله رب العالین )کا ذ كره . 

E‏ «أنهة ترآ (بسے اتم ار جنار حم) 
ثم قرا بأم القرآن » فيه دليل على نما ليست من أم القرآن » ول يقل أحد: إنبا 
لست من الفا حه . 

فالحاصل : أن ابا ھر رة إ ن کان جہر با فذلك ليع الناس أن قراء مما مستحبة ‏ 


س 


کا جېر عر رضی الله عنه بالاستفتاح » ویکون حدیثه ف القسمة مواقا لدیث 
أس وعاأشة رضى الله عم » هذا إ ن کان حدیثه دالا على الجر ٤‏ فإنه حتمل 
فان فیه د آنه قرا ہہا » وجرد قراءته بہا لا يدل على الجهر . فإن قارىء السر قد 
یسمع قراءته من َب منه » أو آن أبا هر برة رضی الله عنه خبره بقراء پا » وقد 
روی عن النىصلى الله عليه وسر « أن هكان يقرأ فی‌الأخيرتين بفاتحة الكتاب » 
وهی قراءة سر . 
وأما حديث سلمان التيمي الذى ححه الماک -فلیعل ولا :أن الاک اهل 

فى باب التصحيح » حتى إنه يصحح ماهو موضوع فلا یوق بتصحیحه وحده ٩‏ 
حتی إن نصحیحه دون تصحیح الترمذى والدارقطنی بلا رزاع » بل دون تصحیحج 
ان خزمة وای حاتم ان حبان » بل تصحیح المافظ أبى عبد الله تمد 
ان عبد الواحد المقدسى فى الختارة خير من تصحيح ال لاس وع 
الترمذى أحيانً يكون مثل تصحيحه » أو أرجح فهو هذا . 

والمعروف عن سلمان التیمی وابنه معتمر : نما كان جهران بالبسملة » لكن 
قل ذلك عن انس لله عنه هو المتكر » مع مخالفة أعحاب أنس اللقات 
الائات لذللك . فإنهم نتلوا عدم الجر . 

قال الشافعي : حدئنا عبد الحید بن عبد العز بز بن أب روادعن ان جرح 
ال : آخبرنی عبد اللہ بن عنان بن خث آن أبا بکر بن حفص بن عمر آخبرہ ن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال « صلى معداوية رضى الله عنه بالدينة هر بأم 
قران ء قرأ یسم اله رجن الرحے : لام القرآن . ول قرا بما للسورة الت بمدھا 


ك 


ول یکبر حین ہہوی . حتی قضى تلك الصلاة » فا سل ء ناداه من “معه من 


(۱( امش الأصل : ك فطنته وعدم عیزه فلذاك لا بعتمد مل تصحرحه 
ولا بكون ت حه عمدة إذا انفرد ذلك » لا سا إن خالفه غبره . 
م ٤‏ _ ختصر الفتاوى 


— 0+ — 


للپاجر بن م نكل مكان : يامماو ية » أسرقت الصلاة آم نيت فما صل بمد ذلك Ù‏ 
قرا بسع الله رجن الرحم لر التى بعد أم القرآن . وکر حین موی ساجدا» 
ب ن مد حدنا عثان بن خثم عن اماعیل بن عبيد بن رفاعة : 
عن أبيه « أن معاوية لما قدم المدينة صلى بهم » ولم يقرأ د بسم اللہ رجن ارح ء 
ول یکبر إذا خفض وإذارفع » فناداه الپاجرون E‏ له 
عنهم » أى مماوية : سرقت الصلاة ٩‏ وذ کره 
وقال الشافمی : حدثنا بجی بن سل عن عبد الله ن عنان بن خم عن 
إماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن معاوية «المماجرون والأنصار». 
عثله أو بمثل معناه . ۰ 
قال الدارقطنى : إسناده قات . 
والجواب : آنه حديث ضعيف من وجوه : 
أحدها : آنه ,ړوی عن انس رضى الله عنه » وأحاديث أنس رضى الله عنه ‏ 
الصحيحة الصر محة المستفيضة ترد هذا . 
الئای : آن مداره على عبد اله بن عتان بن خم . وقد ضعفه طائفة . وقل 
اضطر وا فی روایته إسناداً ومتنا » فتبين أنه غير حفوظ . 
اثالث a‏ من الضعف والاضطراب 
مالا يؤمن ممه الانقطاع أو سوء المفظ . 
الراب : : أن أنساً كان مقا بالبعرة وساويةبالدية وم يذكر أحد له 
أن آنا ری اه عه کان ممه + 1 الاه أنه م يكن معه . 
الامس : أن هذه القضية ‏ بتقدر وقوعها_ كانت بالدينة . والراوى ها 
أنس» ركان بالبصرة » وهى ما تتوفر الدواعى والهمم على تقلها» ومن العام 
أن أجاب أ اس العروفين بصحبته وأهل المدينة م ينقل أحد مهم ذلك . بل 
المتواتر عن أ س وأهل الدينة e‏ . والتاقل ليس من هؤلاء > ولا 
ن لاء . 


السادس : أن معاوية لوکان رجع إ إلى الجر بالبسملة فى أول الفاحة والسورة 
لكان أيضا معروفاً من أمره عند أهل الشام الذبن بوه . ول ينقل هذا أحد 
من أهل الشام عن معاوية » بل الشاميو ن كلهم » خلفازم وعلماؤم »کان مذهہم 
ترك اجر بل الأوزاعى مذهبه فا مذهب مالك » لايقرؤها سرا ولا جهراً. 
فن تدبر ذلك قطع بأن حديث معاوية : إما باطل لا حقيقة له » و إما مغيز 
عن وجهه . وأن الذی حدث به بلغه من وجه لس بصحيح » حصلت الأفة من 
اتقطاع إسناده . 
وقيل : هذا الحديث لوكان تقوم به الحجة فېو شاذ» انه خلاف ما رواه 
الناس الاثبات عن أنس وعن أهل الدينة وأهل الشام » ومن شرط المديث : 
أن یکون شاذاً ولامعللا . وهذا شاذ معلل » إن ل يكن من سوء حفظ بعض رواته . 
والعمدة التى اعتمدها المصنقون فى الحر ووجوب قراء تا : إنما ه وكتابنّما 
بقل القرآن فى لصحف » وأن الصحابة رضى الله عنهم جردوا القرآن عن غيره » 
وامتواتر عن الصحابة : أن ما بين اللوحين قران . 
ولا قال : لا بیت إلا بتواتر» ولو تواترت ل کفرنا فما . لأنه لایقال : ل وکان 
كذلك لكفر مثبتها» ولا تتكفير من الجانبين » فكل حجة تقابل الأخرى . 
والحى : ألما ية لافصل بين الور 
والبسملة : قيل : ليست من‌القرآن الاى سورة الل . وهوقول مالك وطائفة ِ 
من المنفية وال منبلية . ۰ 
وقيل : هى من كل سورة آية أو بعض آية » كا هو المشمور عن الشافمى . 
- وقيل ‏ إنما من القرآن حي ثكتبت . ومع ذلك ليست من السور» ب لكتبت 
آي ىأو ل كل سورة . وكذلك تتلى آية منفردة فى أو ل كل سورة »كا تلاها النى 
صلى الله عليه وسل حين نزلت عليه سورة ( إنا أعطيناك الکو ر ) کا فى صحيح 
مسل . وهو قول ابن المبارك » والمنصوص عن أحمذ . وهو قول من حقق القول 


— o 


فى هذه المسألة» حيث جم بين مقتضى الأدلة . وكتابنها سطراً مفصولا عن السورة 

وجب قراءة البسملة عند الشافسى وأحد فى رواية . 

وقيل : تتكره سرا وجهراً » وهو المشهور عن مالك . 

وقيل : قراءما جائزة » بل مستحبة . وهذا مذهب أبى حنيفة والشمور عن 
أحمد وأ كثرأهل الحديث . 

وطائفة تسوى بين فراءتها وتركها » معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين 

وهر بها . وقيل : لا . وقيل : خير » روى عن إسحاق . وهو قول ابن . 
حزم وغیره ۰ | 

ومع ذلك فراعاة الاثتلاف هو الق » فيجمر با لمصلحة راجحة » ويسوغ 
ترك الأفضل لتأليف القلوب »كا ترك النى صلى الله عليه وسلم بضاء الييت على 
. قواعل راهم خشية تنفیر قر یش . . نص‌الأمةكأحمد على ذلك فى البسملة » و وصل 
الور وغيره ما فيه المدول عن الأفضل إلى الجائز مراعاة » للائتلاف » أو لتعر يف 
السنة » وأمثال ذلات » وال أعر ۵ 

۰ فو زو 

هل الأنضل وضع ديه به قبل رکبتیه » أو بالعكس 

فيه روایتان » ها قولان للعاماء . 

وفى بطلان الصلا ة بالنحدحة والتفخ بزاع . الأشبه عدم البطلان » لكن 
إن كان من خثية الله : فالنزاع مع الشافعى 

وأما إن غلب عليه . فالصحيح عند الجهور : آنا لا تبطل » وهو منصوص 
عن أحمد › وتال بعض أسابه + تبطل . 


) ۸۷ - ۷٤ ص‎ ١ القتاوی (ج‎ )١( 
_ )۸۸ ص‎ ١ الفتاوی ( ج‎ )۲( 


ل س 


والقول بأن العطاس ببطل حدث . 
وقد تبين أن هذه الأصوات الملقية التى لاتدل بالوضع على لفظ فبها نزاع فى 

مذهب أحد ومالك وأبى حنيفة » والأظر فبا جیما آنا لاتبطل ءفإن الأصوات 
من جنس الركات » وكا أن العمل البسير لايبطل فالصوت اليسير مثله» خلاف 
النمقبة فإنما مذزلة العمل التكثير . 

واللاظ ثلاث درحات . 

أحدها : أن يدل على معنى بالوضم » إما بتفسه » وإما مع لفظ غيره : كئى 
وعن : فہذا کلام 

الثانى : أن بدل على معنى بالطبم ممل التأوه والأنين والبكاء . 

اثالت: أن لا يذل د ولا بلوضع كالنحنحة » فمذا القسم 
کان أحمد قدس او ا ل 4 

وإذا م جد الرجل موقا إلا خلف الصف » قيه مزاع بين البطلين لصلاة 
المنفرد. والأظهر :عة صلاة هذا فى هذا اأوضع . لانه عحز . وطرده : سحة صلاة 
اليقدم علي الإمام الحاجة وهو قول فى مذهب أحمد . 

ومن قال : إن الاإمام إن سبح أ كثرمن ثلاث بير رضا المأمومين بطلت 
صلانه فو قول باطل حدث › م قله أحد من الأمة. ٠‏ 

والطما نينة باتفاق الملماء : واجبة ء والنزاع فى وجوب الإعادة . 


فصل 
واللحن الذى يل الع : إن أحاله إلى مأهو من جس معنى من معالی 


القرآن خطا » فہذا لاببطل صلاته > لو غاط فی القرآن فى موضع الاشتباه 
فال سورة برها ¢ و ان احا إلى ماخالف معی القرآن > كةوله أ نعمت E‏ 


()) الفتاوی ( ج ١‏ ص ۹۰ ) 


سو 


فهذا عزلة كلام الآدميين » وهو فى مثل هذه الحا ل كلام حرم فى الصلاة » كته 
وتک به فی الصلاة جاهلا بتحر مه . فنی بطلان صلانه زاع فی مذهب 
وغیره کالناسی . الصحيح : آنه لایبطل صلانه . 
والجاهل عى « أنعمت » عذره أقوى من عذر الناسى والجاهل » لأن هذا 
يعتقد نها من کلام الله » مخلاف ااهل » فإنه بعل أنه كلام الآدميين » لكن 
لايعل أنه محظور . 
وعلى هذا : ركان مثلن هذا اسمن فى نفل القراءة | قبطل » وأما إذ اکان فى 
الفاحة التى هي فرض » فيقال : هب أنما لاتبطلمن جة كونه متكا » لكنه ) 
يأت بفرض القراءة » فیكون قد ترك رکنا فی الصلاة جاهلا» ولو رکه اسیا ل . 
تصح صلاته . فكذاك إن ركه جاهلا» لكن هذا لم يترك أصل الركن ء و إنا 
ترك صفة فيه » وأنى بغيرها ظانا أها هى . فيو بزلة من سجد إلى غير القبلة . 
ولو ترك بعض الفروض غير عام بفرضه » ففى هذا الأصل قولان فى مذهب 
وأصل ذلك : خطاب الشارع : هل يثيت قبل الباوغ والعل به أم لا؟ على 
اة أقوال . 
أعحما : أنه يعذر . فلا تحب الاإعادة على هذا الجاهلءومثله ما لو م تعل امرأة 
أنه حب ستر رأسها وجسدها | تعد » ولهذا إذا تغير اجنهادا لماك » ) ينقض 
ماحك فيه » وكذاك التی إذا غير اجنم اده . ۱ 
وأما إن تعمد اللحن عالما بمعناه بطلت صلانه » من جهة أنه يقرأ الفانحة » 
ومن چهة آنه تكم بكلام الآدميین » بل لوعرف معنا وخاطب به الله كفر» ‏ 
وإن تعمده ولم بعلم معناه م يكفر » و إن ) يتعمد لکن ظن أنه حق ٤‏ قى محة 
صلانة بزاع »کا د کرناه . ٍ 
وكذا لو عل أنه حن » الكن اعتقد أنه لا حيل ا لمعى » حتى ركاف 


إماما » ففى صىة صلاة من خلفه تزاع > ها روایتان عن أحمد. 
ونی e‏ و ولا جور و جور غند 
الحاجة » حو أن بكون الأمومون أميين . أما لو صلى من يلحن مله فيحوز إذا 
كانوا عاجز بن عن إصلاحه . هذا فى الفاتحة . أما فى غير الفاحة فان تعمده بطلت 
صلانه . . 
وای ل الى ل 3 أت ووا الم والكسر» والذى لامحيله. 
مثل َك الإدغام فى موضعه . أو قطم همز الوصل » ومثل : ال 2 مالك 
يوم الدين . 
EE IE‏ علبہم . فہذا صح 
صلانه لكل أحد » فإنما قراءة وليست نا . 
وإمامة الراتب فى المسجد مرتين بدعة . 
ويعفى عن الناثم والناسى » إ نكان حافظا على الصلاة حال اليقظة وال نكر 
وأما من ل يكن محافظا عوقب على الترك مطلقا . 
ومجوز انام المسامين بعضهم ببعض مع اختلافهم فى الفروع بإجماع السلف 
وأصح قول انلف . فإن صلاة الإمام جائزة إجماعا » لاله صلى باجنهاده . فهو 
مأجور فاعل الواجب عليه الذى يكفى » وهو من المصلحين . 
ومن قال : إن صلانه لانسقط الفرض فقد خالف الاإجماع : يستتاب» 
بخلاف من صلی بلا وضوء مم عله . فېا صلاته فاسدة » فلايآتم به من علم اله 
ول بزل الصحابة والتابعون رضى الله عهم أجعين يۇم بعضېم بعضا › مم 
) آم e‏ 
وسر المسألة : أن ما ركه الجنهد من البسملة وغیرها ب ل یکن واجبا فی 
تفس الاس فاا کلام . وا ن کان واجبا . فقد يسقط عنه باجنهاده » وقد قال 
تعالی ( ۲۸۵:۲ ر بنالاتؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا) فقال الله «قد فعلت ». © 
ST o N‏ 


6٦ _‏ س 
فصل 

من شرب اجر ڀوماء ثم یشر بہا إلى شہر ء ونیتہ إذا قدر علیہا شر ہما » 
فهو مصر لبس بتائب » وكذلك جيع الذنوب. ٠‏ 

ن اہ یا کا داف ن الراب فون غا :واد 
اتج ركاعتياد اللحم » من الان من با کله کل بود > ومنہم من یا کله کل 
أسبوع » أو يومین » أو ا کراوافل: 

ولا جوز أن يولى اللصب ء ولا للدمن إمامة صلاة» كن لو وى صل خلفه 
عند المحاجة »> كالجعة والجاعة التیلایقوم مہاغیره . و إن أمكن الصلاة خلف الِرٌ 
فہذا أولى . 

E 

وصلاة الجاعة اتف العلماء على أنما من.أوكد العبادات » وأجل الطاعات » 
وأعظ شعائر الإسلام » على ماثبت من فضاما عن الى صلى الله عليه وسل» 
حيث قال « تفضل صلاة الرجل فى الجاعة على صلانه وحده مخمس وعشر بن 
درجة » وق رواية « بسبع وعشرين درجة » . | 

والجم ينهما : أن حديث انجس والمشرين : ذكر فيه الفضل الذى بين 
صلاة امنفرد والصلاة فى ابجماعة » وهو مس وعشرون » وحديث السبم والعشر ين : 
ذكر فيه صلاته منفردا وصادته فى الجاعة والفضل بينم . فصار المجموع سبعا 
وعشر بن . 

ومن ظن أن صلاته وحده أفضل من أجل خاوته أو غير ذلك . فو خطىء 
٠‏ ضال . وأضل منه من ل برالجاعة إلا خلف معصوم » فعطل المساجد وعرامشاهد . 


(۱) الفتاوی (ج ۱ ص ۹٩‏ ۱۰۲ ) 


ومن ظن أن الدعاء عند القبور أفضل من الدعاء فى المسأجد فقد كفر . فقد 
اتم أعة المسلمين على أن ااذ القبور للرعاء عندها ء أوالصلاة - ليست من 
دن الاسلام . وقد توا رت السنن ف الہى عن انخاذها ذلك . 

والجاعة : قيل : سنة ةوقل : فرض كفاية ؟ وقيل : فرض عين » 
وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أعة السلف ¢ وعاماء الحديث . 
وقد تنازعوا فیمن صلى وحده لغير عذر . هل تضح صلانه على قولين . 
وطانفة من السلف. 

الثانى : تصح » مع إنمه بالترك PT‏ ادوا کا اعا 

وحمل بعضم التفضيل ف المديث على غير العذور » لأن العذور یکټب له 
أجره لوكان حيحاً مقها » وجعله حجة على ححة صلاة المنفرد . 

ومن م يصححما قال : : بل المرادالمعذور» ولکن لبس کل معذور یکتب له 

ما کان يعمل غیر معذور › بل إعا بکتب لکا نت نيته لولا العذر أن يعمل 4 
ومن کان اده ذلك › فا بکتب له مأ کان يەمل وهو ګیح ع . أمامن ‏ ۰ 
٠‏ يكن له نية ولاعادة فكيفيكتب لما م یکن فی عادته العمل به ؟ . 

فلس ف الحديث دليل على عة صلاة المنفرد من غير عدر . 

واا فاس ف اللحدث ا صلاة آمر يض فى الأجر مثل صلاة الصحيح ¢ 
ولا أن صلاة المنفرد المعذور مثل صلاة الرجل فى الجاعة . و إنما فيه « آنه يكتب 
له من العمل ماکان لمل وهو a Lata?‏ 

قوله : « وصلاة الرحجل قاعدا على اانصف من صلانه قامعا » فد قال. 
مم : کیف تکون صلاة العذور قاعدا دون صلاته قاع ؟ خىل تقضیل ” صلاة 


— 0۸ س 


صلاة التطوع للصحيح مضطحما . لأن فى الحديث « وصلاته مضطحعا على 
النصف من صلاته قاعدا ¢ . 

وقد طرد ذلات طاثفة من أسحاب أحمد وغيره » وجوزوا التطوع مض طحا 
ن هو سحي » وهو قول محدث بدعة . 

وال واب : ماقدمناه من أنه حمل على الفرض . 

ولا يعارض مثل هذا حديث الصلاة متفردا » وأنه إنما يكتب له إذا كان 
من عادته أن يعمل ونيته أن يعمل » لكن عجز بالرض والسفر » ومن م يكن 
له عادة لا یکتب له غير ماعله . فلا تعارض بين الأحاديث 

مسألة : : ودرك الجاعة والوقت والجعة والمسافر وصلاة قى » وإدراك الحائض 
آخر الوقت » أو إدرالك أول الوقت : كل ذلك ركعة فی ااصحیح من قولی الملماء 

ومذهب أحد والشافمى فى الجعة ركعة »وف سار المواضع قولان » ها 
روایتان عن أحمد . 

فى هذا : إذا كان المدرك أقل من e‏ > وكأن بعدها حماعة ا 
فصلاته مع الثانية أفضل » وإِنکان الدرك ركمة أو أقل » وقلنا کون مدرکا 
للجماعة » فقد تعارض إدرا كه هذه الجاعة » وإدراك الثانية من أوها . فإن 
كانت الجاعتان سواء فالشانية أفضل . وإن تمزت الأولى بكال المضيلة › 
أوكثرة الحم » أو فضل الإمام » أ وكونما ااراتبة . فم ى من هذه اة أفضل 
وتلك من جهة إدرا كما كلما أفضل » وقد يترجح هذا رة » وهذا تارة . 

وأما إن قدر أن الثانة أ كل أفعالا أو إماما أو جماعة . فنا قد ترجحت 
من وجه آخر. ) 

aE RL E وصلاته‎ 


مض — 


ومن صلى فى بيته جماعة فمل يسقط عنه حضور المسجد؟ فيه راع » وينبعى 
آلا ر شور الد الا 2 

مسال : ولو قام رجل بقضی مافاته . فام به رجل آخر . جاز نی صح قولی 
اللماء ٤‏ إذا نويا 

فإن نوي الأموم وحده ففیه قولان الو ا جمد : آنه لا يصع ° 

ومن داوم على رك السنن الراتبة م حكن من حك ولا شہادة ولاتياء مع 
إصراره على ذلك » فکكيف عن داوم على ترك الجاعة التق می آعظ 
ا الإسلام ؟ ) 

ویازم القضاء على الفور » سواء فاتته عدا أو سوا عند جهور مكالك وأحمد 
وأ حنيفة » وكذلك الراجح عند الشافمى : إن فاتته عدا . ) 

وقد روى فى قراءة آبة الكرسى حدیث رواہ الطبرانی وغیرہ › فإن صح _ 
دل على أن قراء نما مستحبة » لكن لا يدل على أن الإمام والأمومين يقرء وها 
جميما» جاهر ين بها . فإن ذلك بدعة بلا ريب 


فصل 
والمسبوق إذا ) يتسم وقت قيامه لقراءة الفاتحة . فإنه برک مع إمامه » ولایم 
الفانحة باتفاق الأنعة » وإ نكان فيه خلاف فهو شاذ . ١‏ 
وأما إذا أخر فى الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام > أوكان القيام متسعا 


٠۰۲ ص‎ ١ الفتاوی ج‎ )١( 

(۲) الفتاوی ج ١‏ ص ٤‏ ۱۰ 
() الفتاوي ج ٩‏ ص EE a ٠٠١۹١‏ 
ولمذا لم روه من ¿ أهل الكتب ب العتمد عا هاأحد . فلا بعکن أن بشت به حڳ شرعى 


n Me 


ول يقرأها : فمذا تجوز صلاته عند الجاهير » وعند الشافسى : عليه أن يقرأ . وإن 
تخلف عن الركوع . وإنما اسقط قراء تما عنده عن المسبوق خاصة . 

ومن تخلف عن الإمام لعذرمن نوم أو نسيان ونحوه : ذهب الشافمى وأحمد 
فى رواية :أنه إذا أنى با تخلف عنه ولق الإمام » ولوسبقه بركن أو اثنين أو ثلاثلة 
وهو یدرکه فى اا ركمة : فصلانه صحيحة . 

وصلاة السكران الذى لا يملل ما يقول لا تجوز بالاتفاق » بل ولا جوز أن 
حكن من دخول المسجد . 

وإذا قال الرجل : لا أصلى إلا خلف من يكون من أهل مذهى : فهو كلام 
محرم قائله يستحق المقو بة . فإنه ليس من أنة المسامين من قال : لا شرع صلاة 
الس إلا خلف من إوافقه فى مذهبه العين . 

وتنازع المتأخرون من أصحاب أحد والشافمى وغيرها : هل على المامى أن 
لزم مذهب واحد بعینه من الأبمة المشہور بن »› اد بعرا نمه ورخصه ؟ 
على قولين . 

والمشهور : أنه لاحب »كا آنه ليس له أن يقلد فى كل مسألة من يوافق 
غرضه » وليس له أن يقل فى المسألة الواحدة غير مقلده » إذا ن مذهب من يةلده 
ن اکن عله ر عه اهن ا ان دل فن ر و ى لازال 
والاحكام » فإذا اعتقد وجوب شىء أو تحر يمه اعتقد ذلك عليه وعلى من ماله . 

مثاله : شفعة الجوار * للعلماء فيه قولان . من اعتقد أحد القولين . فقد 
A J‏ 

وليس لأحد ثبوت الشفعة إذا كان هو الطالب » وانتفاؤها إذا كان هو 
الطلوب »كا يفعله الظامون أهل الأهواء : يتبون فى السألة الواحدة هوام . 
فيوافقون هذا القول ارة» وهذا أخرى » متابعة للهوى » لا مراعاة للتقوى » وقد 
ذم الله من یتبم الحتی إذا کان له لا عليه فقال ( ۲۶ : ٠۲ ٤۷‏ وإذا دعوا إلى 


الله ورسوله لیک بم إذا فريق مم معرضون . و إن يکن م المت بأتوا إليه 
مذعنين . أ قوم مرض ؟ أم أرتانواء أمتخافون أن حيف الله علبہم ورسوله؟ 

بل أولئك م الظالمون . . إا كان قول المؤمنين إذا ذعوا إلى الله ورسوله ليحك 
pee‏ ان يقولوا معنا وأطمنا . وأولئك م الفلحون . ومن یطع الله ورسوله 
وش الله ونه فأولئك ه الفائزون ) 

وقول القائل : لا أنقيد بأحد هؤلاء الأنمة الأر بعة . 

إن اراد : أنه لا بتقيد بواحد بعينه دون الباقين » فد أحسن » بل هو 
الصواب من القولين > وإن راد : آنی لا أتقید ہا کاہا › بل أخالمہا › فہو 
مخطىء فى الغالب قط » إذ التق لا نرح عن هذه الأر بعة فى عامة الشريعة . 

E‏ د 


١ 


ما یترجح قول e‏ خارج عا اون 
داخلا فیا :الکن لاريب أن ا يأمر الأمة باتباع أر بمةأشخاص دون 
غرم . هذا لا يقو ءا fy.‏ هذا کا قال : أحاديث یث البخاری وسم > فان 
الأحاديث ١‏ ی رواها الشيخان فصحجاها قد سححما من الأعة ماشاء الله . 
فالاخذ مہا لکو نما قد صحت › لا لاما قول شخص بعینه . 
وأمامن عرض عليه حديث »فال : اوكان عي لاله أهل مذهبنا » فينبغى 
آن رر هذا على فرط جہله » وكلامه فى الدين بلا عل » والكذب فى حديث 
ل ال صلى الله عليه وسل من ع أعظم الذنوب . 
وقد اختاف : هل هو فق أو كفر ؟ على قولين . 


)۱( من أزسعها فی الفتاوي ( ج ۴ ص ۴۲۱۹ -- ۲۳۱ ) 


یک 
فكل ,س 

السجد المبنى ملى قبر لا يصلى فيه فرض ولا ل » فإن كان المسجد قبل 
قازرا تو اق آرت إن کان جدنداء وان کان شرید :ا 
أن ,زال اللسجد » وإما أن تزال صورة القبر . 

والجهور على أن قليل الحشيشة وكثيرها رم > بل الصواب أن آ كلها 
بمحد» ونما بجسة . 

مسأل : ولا خلاف بين المسلمين : أنه مجحب اللإنكار على الذين يشر بونما : 

- وقول القائل : إن من طول القيام على الركوع والجاوس بين السجدتين 

تبطل صلاته : قول ضعیف باطل . 

ومن قال : لا جوز الصلاة خلف الأعة ا مالكية مثلاء فمذا كلام منكر » 
ومن أشنع المقالات » يستحق مطلقه التعز بر البليغ . فإن فيه مرن إظهار 
الاستخفاف بحرمة هؤلاء السادة مايوجب عظ العقو بة » ویدخل صاحبه فی 
أهل البدع المضلة . ۰ 
وکذا من قال : لا جوز الصلاة خلف من لا تعرف عقيدته وما هو عليه : 

فمو قول ل يقله أحد من المسامين » فإن أهل الحديث والسنة كالشافمى وأحمد 

وإسحاق وغيرم متفقون على أن صلاة الجعة تصلى خلف الب والفاجر » حتى إن 
أ كثرأهل البدع »كال جهمية الذين يقولون خلت القرآن » وأن الله لا رى فى 
الآخرة » ومع أن أحد ابتلى مهم » وهو أشمر الأمة بالإمامة فى السنة - ومع هذا 
فر تلف نصوصه أنه تصلى الحعة خلف الجهمى والقدرى والرافضى . وليس لأحد 
أن يدع الجعة لبدعة فى الامام . 


) ۱۰۷ الفتاوی (ج ۱ ص‎ )١( 


کل 


لكن تنازعوا : ھل ا عل فون  .‏ روایتان عن أحجمر :فيل : 
تعاد خلف الفاس › ردت الشافعی وأبى حنيفة : لا تعاد . 


فصل 

والقراءة RK‏ 
فان الاستئجار على التلاوة ‏ ,رخص فيه أحد من العاماء . 

والصلاة خلف أهل البدع أولى من الصلاة خلف هذا © 

ووز E e‏ تحوه . وقیل : لا . وقیل : عند 
الماجة والثلالة لأحر ©١‏ 
والسكران بالجر وال شيش إفا عل اقول ضليه السلا ٠‏ بعد غسل فه وما 
ا مافى بطنه ؟ على قولين للعلماء . جما لاء لكن 
إذا م يتب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل «من شرب الجر ل( تقبل 
صلاته ر بعين يوماً . فإن ا تاب الله عليه » و إن عاد فى الثااثة أو الرابعة كان 
حقا على الله أن يسقيه من طينة اللبال ؛ وهي عصارة أهل النار » 

فلابد هم من الصلاة » و إن كان قد قيل : إا لاتقبل» وإن 
وإذا صلوا فقد تكون على رأى من بن القبول E‏ 
ادقع با عقاب الترك فى الدنيا. 

وا yS‏ يصاون على سحادة » لکن 
صلى على رة » وهی شىء يعمل من الوص يتقی به حر الأرض . e‏ 
- على المحصير والتراب . 
وروی أن بعض العلاء : قدم وفرش فى مسجد انی صلی الله عليه وسل 
شيت فأمر مالك ره الله حبسه . وقال : أما عالت أن هذا فى مسجد بدعة ؟ 


( ۲ اوی( چ ن ) 


ومن يبدل الراء غيت » والكاف هة : لا يؤم إلا مثله . أمامن يشوب 
الراء نين مخرجما من فوق مخرجمما بقليل . فتصح إمامته للقارىء وغيره . وهذا 


کله مع العجز . 
و جوز تعلم القرآن فى المسجد إذا ‏ يكن فيه رر على السجد وأهلى » 
بل پستحب . 


4 2 ء 
و إذاکان المعل بقریء فا على شيا جاز له أخذه عند أ كثر المماء 
1 
ومن كان يظمر الفجور والبدع فى الصصلاة خلفه نزاع . والذی ينبنى ألا 
يقدم الواحد من هؤلاء لإمامة . ولا جوز مم القدرة على ذلات . 


فصل 

و جوز النوم فى المسحد لمحتاج ازى لامسكن له أحيانا » وأما ااذه مييتا 
ومقیلا فی ہی عنه . 

ویکره فيه فضول المباح . 

وأما المشىبالنعال فى المسجد غاثز .کا كان النبى صلى اله عليه وسل بصلى بنعايه 
وكان الصحابة رضى الله عم شون نمام ق مسجد صلیالته عليه وسل » »لکن 
پنبتی ار جل أن بنظر نملیه » فإن کان فیہما أئئ فدلا الارشن فانه 4 
طہور »کا اس النبی صلی الله عليه وسل بذلك . 

وتجوز الصلاة خلف ولد الزنا باتاقمم » كز AEE‏ » فکرهه 
هاللك وأو حنيفة . وغير ولد الزنا أولى . 

ومجوز صلاة الفجر خلف الظمر فى إحدى الروايتين عن أحمد . 

ومسابقة الإمام : حرام باتفاق الأمة . ومن سبقه سوا م تبطل صلاته » ول 
يعتد له ما سبتق إمامه به . فلمذا أمره الصحابة رض الله عنهم أن يتخلف جقدار 


ا وا س 


ماسب به الإمام » ليكون فعله بقدر فمل الإمام » فأما إذا سبقه عمدا» فنى بطلان 
صلاته قولان فی مذهب أحمد وغيره . 
والصواب : أن مرور امرأة والكاب الأسود وا جار بين بدى المصلى دون 
ستربه يقطع الصلاة 1 
وجوز الصلاة فى الكنيسة . وقيل : لا . وقيل : إذا ل يکن فما صورة › 
جوز و إلا فلا - والثلالة لأحمد وغبره . 
و إذا ضاق الوقت فى ال جام . فهل يصلى فيه » أو يفوت الصلاة حتى خر ج 
فيصلا ؟ على قولین فى مذهب أحمد وغيره . 
ومن فاتته الظهر أو المصر وحوها نسيانا قضى » وأما من فونمما متعمدا فقد 
ایی عط الكبائر » وعليه القضاء عند امور . وعند بعضمم: لايصح فعلما قضاء 
ومع وجوب القضاء عليه لاتبراً ذمته من جمیع الواجبات » ولا یقبام الله تعالی محیٹ 
برتفع عنه العقاب »> ويستوجب الثواب » بل لمله فف عنه العذاب عا فعله من 
القضاء ويبتى عليه إنم الويت تاج إلى مسقط آخر . 
ال او بک ی ری ا عا فی وصبته « واعل أن له حقاً بالہار : 
الايقبله بالليل . وحقاً بالليل لا بقبله امار » ولا يقبل الناظلة حتى تؤدىالفر يضة » 
والعمل المذ كور : هو صلاة الظمر والعصر والغرب والعشاء . 
ومن عدم الماء والتراب » قيل : لاشیء عليه وقيل : يؤخرها . 
وإذا صل على حسب حاله فہل یعید ؟ فيه لزاع الا ا 
ومن سل إمامه وفد بقي عليه شىء من الدعاء » هل يتابع الإمام أو يتمه ؟ 
الأولى : متابعته . 
ومن لا سبب ارزقه إلاقراءة سر غنارة اوالطال و وها + لا عور أن رتب 
إماماً بصلى با لس مين » فإنه حدث دابا بالا كاذيب » ويا كل الجمل عليا . 


مه ختصر الفتاوى 


وکلاما حرم » فإن عنترة والبطال ۔ وإ نکانا موجودین _ الکن کذب علیپا . 
مالا محصیه إلا الله . 
وکو الصلاة قدام الإمام لعذر : من زحة وحوها فى أعدل الأفوال . 
وكذا الأموم إذا ۾ جد من يقوم معه صلى وحده ول يدع الجاعةء ول مجذبه 
أحداً یصلی ممه کالرأة إن تجد من يصافپا یما : : تصف وحدها بالاتفاق » وهو ` 
مأمور بالمصافة مع الاإمکان ءل مع العجز. 
والوسواس إذا قل : م يبطل الصلاة بالاتفاق » لكن ينقصما . وأما الوسواس 
إذا غلب فقد قیل : ببطل ؛ قال عر رضی الله عنه « إن لأجپز جیثي وأنا فی 
الصلاة » . ۰ 
ولس من کر بالواجب مثل من تفکر بالفضول » فعمر رضی الله عنه کان 
أمير اليش » وهو مأمور بالصلاة والحپاد معا . 
فاو قدر أنه نقص من الصلاة شىء لأجل الجباد ) يقدح فى كال إبمانه. 
فلمذا خففت صلاة الموف . فكان عنزلة من يصلى صلاة اللوف . ولا شك أن 
صلاة النبى صلى الله عليه وسل حال الحوف كانت ناقصة عن صلاله حال أمنه » 
فی الأفعال الظاهة » فإذا كان قد عفى عن الأفعال الظاهرة» فكيف بالباطنة ؟ 
وقال تعالی ( ۽ : ٠١۴۳‏ فإذا اباتع أقيموا الصلاة) و إقامتها حال الاأمن لایؤم 
به حال اللوف . واش عل . 


فصل. 

ا کا فى الأظهرء لأن ٠‏ 
حدیثما عام محفوظ » وحدیث النہى #خصوص . 
a E‏ الله عليه 
وسل « إذا دخل أحدك السجد والإمام بمخطب روم الممة » فلا جلس حتى يصلل 


ركىتەن » ا تلف قول حدق هذا اوقت نجى. ء السنة فيه . مخلاف مالك 
وأهى حنيفة. فالنبى عندها فى الموضمين ° 

وأبضاً : جاء فى أحاديث النہى « لا تتحروؤا » والتحری : التعمد . وما له 
سیب لا تعمد فيه . 

والمصافحة أدبار الصلاة : بدعة باتفاق المسامين . لكن عند اللقأء فيما أ ثار 
حسنة » وقد اعتقد بعصم E‏ تندر ج فی وم الاستحباب »› 
e‏ 

والتحقيتق : أا بدعة : إذا فعلت على أنما عبادة » أما إذا كانت أحيانا 
لكونه لقيه عقيب الصلاة . لا لأجل الصلاة - فهذا حسن » كا أن الناس 
. أو اعتادوا سلاما غير المشروع عقيب الصلاة كره . 

وأما امعانقة : فى الحديث النهى عنما » وحمل النفى على فعلما دانماء وأما 
E‏ خدیت خر : « أن النى صلى الله عليه وسل : لقيه 
فالزمه وقبل بين عینيه 

ومن م بمکنه ا إلاخلف مبتدع لعجزه عن إزالته صل ولاإعادة عليه 

وقد ظن طائمة من الفقماء : آنا مثل من صلی خاف فاستی » فاد . ولم 
لزاع إا انك الما لف قن : 

وأما الصلاة خلفا من يكفر من أهل البدع والأهواء» فقد تنازعوا فى 
نفس صلاة الجعة خلفه . من قال يكفر : أ بالإعادة . 

وفى تكفير أهل الأهواء نزاع . ها روایتان عن أحمد وغیره . 

وحقيقة الأس : أن القول قد يكو نكفرا » فيطلق القول بتكفير صاحبه » 
الكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقام عليه الححة » فنفس القول قد يكون 


)۱۱١ الفتاوی (ج ۱ص‎ )١( 


س ۸ 


٠‏ كفراء لكن قائله معذور . فإذا كان من المؤمنين فلا يكفر » لأنه قد يعذره الله 
تمالی بأمور . إا أنه 1 يمقله » أوآنه لم ثبت عنده » أو أنه ( Ee‏ 
شب » ف ن کان قصده الح فأخطأه : فان الله بغفر له . 

رسي السائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها » ومسائل فروع لا يكفر 
بإتكارها :لس له أصل »لا عن الصحابة »ولاعن التابعين » ولا عن أعة الاسلام 
وإما هو مأخوذ عن نمزل وحوهم من أ عة البدعة » وهم متناقضون . 

فإذا قيل لم : ماحد أصول الدين ؟ فإن قيل : مسائل الاعتقاد » يقال همم : 
قد تنازع الناس : فی آن مدا هل رأی ر به ؟ وفی أن عن أفضل أم على ؟ وفى 
کثیر من معانی القرآن » وتصحیح بعض الأحادیث › وھی اعتقادات › ولا کفر 
فبا باتفاق المسامين » ووجوب الصلاة والزكاة واج وتحر م الفواحش وار : 
هى مسال عملية » والمنكر ها يكفر اتفاقا . 

وإن قيل : الأصول هى القطعية » فيقال : كثر من مسالل النظر : ليست 
قطمية » وكون المسألة قطمية أو ظنية : هى أمور تختلف باختلاف الناس » فقد 
يكون قاطا عند هذا ما ليس قاطعا عند هذاء كن مم لفظ النص وتيقن مراده » 
ولا يبلغ قوة النص الأ خر عنده »> فلا یکون عنده ظنياً فضلا عن کونه قطمياً . 

وامقصود : أن مذاهب الأعة : الفرق بين النوع والعين » ومن حكى الحلاف 
| فم غور قوم . 

فطاشة ay‏ البدع مطلقاً : روایتين . ولس هذا 
مذهبا لأحمد » ولا لغيره من الأعة . وكذلكت تكفير الشافمي فص الفرد » حين 
قال : القرآن مخلوق » فقال له الشافمى : كفرت » أى قولك كفر» ولمذا ( 
:یسم فی قتله » ول و کان عند هکافرا لسعی فی قتله . 

وأما قتل الداعية إلى البدع . فقد يكون لكف ضرره عن الناس » كقطاع 
الطر بق » وقتل غيلان القدرى قد يكون من هذا الباب . 


a 
فصل‎ 

السحدة الواحدة بعد الصلاة » وتقبيل الأرض : مكروه » نص عليه 
بو عبد الله ان حامد وغیره . 1 

ومن قال : إن من سل فى الرباعية من ركمتين ساهيا : استوجب غضب 
اله » وأقل ما مجحب عليه : أن ينزل عليه نار من السماء تحرقه : يستتاب من ذلك 
التول فإن تاب و إلا قل . 

ومن حكى أن أحد والشافمى سألا شببان الراعى فأجاب بذلك . وقال : 
هذا عند ا قو کيب باتفاق أهل الم » وشيبان لم مجتمع به أحمد ولا الشافعی 
قط » بل مات قبلمما بزمان » وإ ن كانت هذه الحكاية ذكرها القشيرى صاحب 
الرسالة وحوه . وشببان أجل من أن ينسب إليه مثل هذا الكفر » ولو قال هذا 
أعظم من شيبان استتيب . فقد اتف الصحابة رضى الله عنهم على استتابة قدامة 
ان مظعون - وهو من أهل بدر - من قول اله دون هذا . لکن شببان بریء 
من هذا »كا أن الشافمى وأحد بريئان منه 
وأما تقبيل الأرض ووصع اارأس قدام الشيخ والملك فلا جوز . بل الانحناء 
كا ركوع لا جوز » ومن فعله قر بة ونديغا "بين له : فإن تاب وإلا قتل . | 

وأما إذا أ كره الرجل _ بأن مخشى أخذ ماله » أوضربه » أو قطم رزقه من 
بيت الال - فإنه جوز عند أ كر الملماء . فإن الإ كراه يبيح شرب الجر » وفعل 
الحرم عند أحد وغيره فى المشهور عنه » ولكن يفعل ذلك مع كونه يكره فعله » 
و حرص على الامتناع محسب الاإمكان . 

وذهب طائفة إلى أنه لا بباح إلا الأغوال فقط . 

وإذا تأول : أن الحضوع لله كان حسنا 

وأما من يفعله لقصد فضول ار ياسة والمال قاو © 


(۱) الفتاوی ( ج ٩‏ ص ۱۱١‏ ) 


— ¥ 


فصل 

أما من سافر لجرد ز يارة قبور الاأنبياء والصالين . فمل جوز له قصر الصلاة ؟ 
على قولین معروفین . 

أحدها » وهو قول متقدمى الملماء : الذين لا مجوزون القصر فى مثر اة ‘ 
کي عبد الله ن بطة » وأهى الوفاء ابن عقيل » وطوائف كثرين من المتقد 
آنه لا جوز القصر فی مثل هذا السفر . 

ومذهب مالك والشافمى وأحد : أنه لا يقصر فى سفر منهى عنه . 

والقول الثانى : أنه يقصر . وهذا يقوله من جوز القصر فى السفر الحرم » 
كى حنيفة » و يقوله بعض المتأخر بن من أصحاب الشافمى وأحد من جوز السفر 
ازيارة قبور الأنبياء والصالين کی حامد الغزالى » وأ المحسن ن عبدوس 
الحرانى » وأبى تمد ابن قدامة ا لمقدمى . 

وهؤلاء يقولون : السفر ليس معصية لعموم قوله « زوروا القبور » 

واحتج أو مد ابن قدامة بأن النى صلى الله عليه وسل کان پزور قباء. ‏ 
وأجاب عن قوله صلى الله عليه وسل «لا تشد الرحال ‏ المحدیٹ» بأنه مول على 
نى الاستحباب . 

وأما الأولون فإنهم بحتجون با فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسل »> 
قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلالة مساجد : المسجد المرام » والأقصى » 
ومسجدى هذا » فلو نذر أن ياتى المسحد اغرام لع او غر ازمه بالاتفاق › 
ولو ندر الصااة فى مسحده صلى الله عليه وسل › او الأقصى ازمه عند ماللت 
والشاضى وأحد» ولا بازمه عند أى حنيفة . 

قالوا : ولأن شد الرحلى والسفرازيارة قبور الأتبياء والصالين بدعة » لم يفعلما 
أ اة ر لاسن لات وت اعد اکن في 
اعتقد ذلك عبادة وفعلما فهو مخالف لاسنة ولاإجماع المسلمين . 


E 


وذ كر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل من البدع الخالفة للسنة والإجماع . 
وزيارة قباء لس فيه شد رحل . 

وحمل حدیث « لا تشد الرحال » على ننى الاستحباب فيه تسل أن السفر 
ليس بعمل صا » ولافر بة » ولاطاعة » ولا من الحسنات » فن اعتقد كونه قر بة 
فقد خالف الإجماع » ولا يسافر أحد إلبها إلا لذلك » وأما لو قدر أن الرجل سافر 
إلا لفرض مباح فہذا جائ ليس هذا من هذا الباب » والنفى بقتضى النهى › 
والنھو. للتحرم › وما ذکر مر الأحادیث فى زيارة قبور الأنبياء فضميفة 
بالاتفاق » بل مالك إمام المدينة كره أن يقول الرجل : زرت قبر النى صل الله 
عليه وسل » وقد صح عنه صلی الله عليه وسل آنه قال « لا تتخذوا قېری عیدا . 
وصاوا عا خیما کم » وقال « لعن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائيم 
وصاليهم مساجد - بحذر ما فعاوا » قالت عائشة رضى الله عنما : ولولا ذلك 
لأبرز قبره » ولكن كره أن يتخذ مسحدا » 

ولا کانت حجرة عائشة التى دفن فيما الرسول صلى الله عليه وسل منفصلة 
عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك م يكن أحد من الصحابة يدخل إلهاء 
لا لصلاة ولا لدعاء » و إنما يفعاون ذلك فى المسجد» وكانوا إذا ساموا عليه » أو 
أرادوا الدعاء استقباوا القبلة . وهذا كله محافظة منهم على التوحيد . فإن من ٠‏ 
أعظم أسباب الشرك بالل : ااذ القبور مساجد . کا ذکر فی تفسیر قوله عالی 
(۷۱ : ۲۴ وقالوا لا تذرن آ مک ولا نذرن ودا ولا سواعا ) « نہ م کانوا قوما 
صالين فى قوم نوح » فما ماتوا عكفوا على قبورم » ثم صوروا على صورم 
غائیل » ثم طال علیهم الأمد فمبدوها » دکره البخاری فی صحیحه وغیره » وقد 
ثبت عنه صلى الله عليه وسل فى الصحيح « ألا فلاتعخدوا القبور مساخد: 
فاي ہا ک عن ذلك» والله اعم 2 


)۱۲٤ = ۱۱۸ الفتاوي (ج ۱ ص‎ )١( 


f 
فصل‎ 
فم لكل صلاة فى وقنا أفضل من المع » إذا م يكن به حاجة » ويس هو‎ 
كالقصر » فإنه رخصة عارضة . والقصرسنة . ونفى الجناح لا منع أن يكونالقصر‎ 
) فلا جناح عله أن طوف بہما‎ ٠٥۸ : ۲ ( ہو السنة » کا فی قولہ تمالی‎ 
وذكر الحوف والسفر لأن القصر يتناول قصر العدد وقصر الأركان » فالحوف‎ 
يبيج قصر الأركان » والسفر يبيح قصر العدد . فإن اجتمعا أ بيح القصر بالوجين‎ 
وإذا انفرد السفر أبيح أحد نوعى القصر . والأصح : أنه لا محتاج إلى نية القصر‎ 
. والجع رتا‎ 
مسأ : وتنازع العلماء ف التربيع فى السفر . هل هو حرام > ككذهب أن حنيفة‎ 
» أو مكروه » كإحدى روايتى مالك وأحد » أو ترك الأولى كأحد قولى الشاضى‎ 
و أو التر بيع أفضل» وهو قول الشافمى. وهو أضمف الأر بعة الأقوال؟‎ 
وذهب بعض الوارج إلى أنه لا جوز القصر إلا مع اللوف » و بذکرونه‎ ) 
. قولا للشافمی » وما أظنه يصح عنه‎ 
. والصواب : أن المع لا مختص بالسفر الطويل‎ 
. ومن نوى الإقامة أر بعة أيام فا ونما قصر‎ 
ومسافة القصر عند أحمد والشافمى ومالك : ومان . ستة عشر فرسخا .كل‎ 
» فرسخ ثلاث أميال » الميل أربعة لاف ذراع » وقال أبو حنيفة : ثلالة أيام‎ 
. وذهب طائفة من السلف والللف إلى أنه يقصر فما دون يومين » وهو قوىجدا‎ 
يژ ید : آنه صلی الله عليه وس کان بصلى با مسین بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا‎ 
ونیم آهل مکة . وم يأمرم بالاتمام » ولا صلى بمكة قال م « آھوا صلات‎ 
عن الفار‎ TEE فإبا قوم سَفر » وقوله « من صام یوما فی سبیل اله‎ 


سبعین خر يفا » 


قيل : هو السفر فى ال ماد قبل لقاء المدو» وقيل : عند لقائه . 

وقد يدخل فى هذا سفر الحج . لأنه من سبیل الله > وقيل : سبيل الله 
طر يقه » والمراد إخلاص نيته » وإ ن كان فى امقام . 

وثبت أنه صلى الله عليه وسر کان بصلى فی السفر ركمتى الفجر والوتر وقيام 
الليل دون الراتبة . 

ا 

بلع لير عذر لايغمل ر کد وا و ا 

وأوسع الذاهب مذهب أحد : جوزه للشغل کا روا الشتای قرغا : 

قال القاضى : وغيره من الأععاب : المراد به : الشغل الذى يبي له ترك اججعة 
والجاعة » وجوزه لمستحاضة . 

فالرأة إذا غلب على ظا آنما لا مخرج من اجام حتى يفوت المصر 
أو تصفر الشمس ل جز هما تفويت المصر . باتفاق الأمة . بل إما أن تصلى فى 
البيت جعا» وإما أن : حرج من ال جام وتصلى » وإما أن تصلى فى الجام » وجعما 
فی البیت خير من صلانہا فى اجام . 

ولا مجحب تقليد واحد بعینه غر النی صلی الله عليه وسل > لکن من کان. 
ماقرا ف اة اساد أو لد فتاه عه لاد من سب قري 
رجح عنده قول غير إمامه . فإذا ترجح عند الشافمى _ مثلا - قول مالك 


قلره » وكذلك غیره . 
وأما انتقال الاإنسان من قول إلى قول بلا سبب شرعی بأ الشرع 
به فن تسویغه لزاع . 


) ۱۲۲ الفتاوی ( ج ۱ ص‎ )١( 


ا 
فقيل 
ومن تعمد الصلاة فی الدکا کین » مع إمکانه الدخول إلى المحامم » فبؤلاء 
حطئون حالفو للسنة » وإذا لم تتصل الصفوف بل كان بين الصفوف طريق 
ففى سحة الصلاة قولان . ها روايتان عن أحد . ) 
وجهرالمؤذن بالصلاة والترضى عند رق اللمطيب المنبر» وجهره بالدعاء الخطيب 
والاإمام بدعة » وأشد منه المير بنحو ذلك ف اللطبة . فكل فلك بدعة. [ 
,يفعلما أحد من السلف ولم بستحا © 
وقد أ صلى اله عليه وسل بسو ية الصفؤف ورصما وس الفرج » وكيل 
الأول فالأول . وأن يتوسط الإمام » وتقار بها يعنى الصفوف : خس سنن . 
ومن أدرك ركمة من الجمة ثم قام يقضى الأخرى فإله مخافت . فإن الجمة 
لايصليها أحد متفرداً ء والسبوق إا يجهر فما جير فيه التفرد » ولا متفرد هنا . 
وليس لأحد أن يعخذ مقصورة أو بحوها فى المسجد » مختص بها وبكنع غره . 
فہذا غیر جائ بلا تزاع . 


والسنة فى السجد : أن من سبق إلى بقعة لعمل جاز» فمو أحق به حتى قوم 


منه » لكن المصاون أحق بالسوارى . 
و جوز نصب خيمة وسترة لمن يعتكف . 


وكذلك او أقام الرجل مدة إقامة مشروعة »كا أذن صلى اله عليه وسل لوفد 
ثقيف » أن ينزاوا بالسجد ليكون أرق لقاوهم » وأقرب إلى دخول الإبمان فا 
وکا مض سعدا فيه كوه أسل لميادته » وكالرأة ال كانت تم امسج د كان 
ھا خصً فيه . 


_ ص۱۲۹)‎ ٩ الفتاوی (ج‎ )١( 


ا 

8 بتخذ كا دالا أو مبياً أو مقيلا» و بخص بالحجرة داتا » فمذا 

ج البقعة عرز ن حک السجد 

وقد تنازع الملماء فى صحة الصلاة فى مثل فة القاصان والاما کن 2 
على قولین » وفاعل ذلك منهى عنه . هذا إذا كان يفعله للعبادة . 

أما من يفعله للحظورات من الأقوا ال الحرمة والأفعال الحرمة »> كقدمات 
الفواحش » فلا ریب فی النھی عن ذلك » بل قد نی رسول الله صلی الله عليه 
eh‏ وطن البعير » فنهى أن يتخذ الرجل کا 

لایصلى إلافي ١‏ 

و يصان المسحد عا يؤذى المصلين شل رع الصبيان 2 ہم ٠‏ ونوسيح 
حصيره » لاسما وقت الصلاة › فإن ذلك من أعظم المنكرات » وببيت فيه 
بقدر الحاجة ثم ينتقل عنه . 


٠ )‏ ووز إقامة معتين فى بلد واحد E E.‏ 
ووقعت بيهم الفتنة » و جوز ذلك لاضرورة إلى أن تزول الفتنة . 

وتسقط الجمة عن بخاف محضوره فتنة إذا ن يكن ظالاً . 

والواجب عليهم الاعتصام محبل اله » والاجماع عل ما رضی الله وعدم التفرق . 

والسؤال حرم فى المسجد وخارح المسجد إلا الضرورة » فإن کان به ضرورة 
وم خط الناس » ولا ذب نا فا روه » وید کر من حاله» وهر جرا يضر 
بالناس » کل و تان رال ا و وم يستمعون عا بنتفعون به » 
ومحو ذلك ' : جاز فی أظہر قولی الملماء > کا حاء أن ناا سال فامز رسول اله 
صلیالله عليه وسل اعلا وان ف الد 


) ۱۳۱ الفتاوی (ج ۱ ص‎ )١( 
) ۱۳۳ ص‎ ٩ الفتاوی (ج‎ )۳( 


فصل 

ومن سل على المصلين وكان فبهم من بحسن الرد بالإشارة فلا بأس »کا كان 
الصحابة رضى الله عنهم على الى صلى الله عليه وسل يسلمون » وهو برد عليهم 
بالإشارة » وإن م يكن فم من بحسن الرد بالإشارة» بل قد بعك أحدم . 
فلا ینبغی إدخاله فيا يقطع صلاته أو ترك به الرد الواجب . 

ولا تكون الصدقة إلا لوجه الله نمال » فن سأل بغیر الله من صحابی أو شيخ 
أو غیره » فینہى عن ذلك فانه حرام قطماً بل شرك 

وتجوز الجحمة فى القلعة » لأنها مدينة أخرى أو قربة » أو شبه إقامة. 

ولبس قبل الجعة سنة راتبة . ومنم من فال : مها ظهر مقصورة › فقبلما. 
ما قبل الظمر . وهو غير سديد » لأن الظمر المقصورة لاسنة هما . 

ويتوجه أن يقال : لاسن“ عثان رضى الله عنه الأذان الأول : اتفتق المسانون. 
عليه » فصار أذاناً شرعياً » وحينئذ فتكون الصلاة بينه و بين الثانى جاأزة حسنة . 
وليست سنة راتبة »كالصلاة قبل المغرب » ا عليه » ومن ترك ۾ 
ينكر عليه » وهذا أعدل الأفوال . وإن كان رسول الله صل لله عليه وسل 
لم بصل قبلما شیا » فقد قال « بین کل آذانين صلاة لن شاء » 

وقد يكون ركا أفضل إذا كان اهال يظنون أنما سنة راتبة أو واجبة» 
فتترك حتى يعرف الناس آنا ليست براتبة . لاسما إذا داوم عليما الناس » 
فینبغی تركما أحيانا » كا استحب أ كثر العلماء أن لا بداوم على قراءة السجدة 
وم الجمة انا ایز الت اقلوب » وترك الاصام _ فسن 
فالفعل الواحد يستحب فل تارة و يرك أخرى بحسب الصا . 
وكذلك لو جهر بالسملة من برى الخافتة ا لأجل تأنيف قلوب المأمومين 
خلفه › أو EE‏ ا ن ۔ کا کان عر رضی اله, عنه جهر 


بالاستفتاح َ1 کک . وقد جہر غير واحد من الصحابة الاستعاذة 
والبسملة » ليع الأمون أن قراء مما فى الصلاة سنة کارا این عباس رضی الله 
ا | 

والناس قد تنازعوا فى القراءة على الجنازة ل : لا قراءة فى الحنازة » 
وقیل : واجبة » وقيل : سنة . وهو أعدل الثلالة » والسلف فعلوا هذا وهذا› 
كانوا يصاون على الحنازة بالقراءة وغيرها » كا يصلون بالجهر بالبسملة و بغير 
-جهر بها» وارة بالاستفتاح ونارة بغيره » وكانؤا برفعون اليدين فى المواطن الثلامة 
رة » ونارة بغیر رفع » ونارة بتسليمتين » ونارة بتسليمة واحدة » و يقرءون خلف 
الإمام فى فى السر رة » وتارة لا يقرءون » و يكبرون على الجنازة ااا ار وار 
ا وارة سبعاً . كل ذلك ابت عنهم » وارة برجمون فی الأذان ونارة بغير 
رجیم » ونارة وترون الإقامة » ونارة يشفعوما . 

فهذه الأمور » وإن كان بعضما أرجح من الآخر» من فعل الرجوح فقد 
E‏ ارجوح أرجح للمصلحة الراجحة » كا قد يكون ترك 
الرا< جح أرجح . . وهذا واقع فى عامة الأ کک 
قد يكون الممضول له أفضل حب حاله لكونه عاجرا عن الأفضل » أو لكون 
عبته أو رغبته واهامه وانتفاعه بالفضول أ كثر . فيكون فى حقه أفضل › ' 
ما يقترن به من مز بد علمه وحبه وانتفاعه »> كالمر بض ينتفع بالدواء انی یشہیه 
ما لا ينتفع بالا يشنهيه » وإ ن كان جس ذلك أفضل . ۰ 

ومن هذا الباب : صار الذ كر لبعض الناس فى بعض الأوفات أفضل من 
القراءة » والقراءة لبعضهم فى بعض الأوفات خير من الصلاة » وأمثال ذلك › 
لکال انتفاعه به ء لا لأن جنه آفضل > ولأن تفضيل بض الأعال على بعض 
إن م يعرف قسم التفضيل » فإنه يتنوع بتنوع الأحوالن ى كثير من الأعال » و إلا 
وقع فيه اضطراب کثیر . فان من التاس من إذا اعتقد استحباب فمل ورجحانه 


عافظ عليه » مالا بحافظ على الواجبات » حتى مخرج به الأمر إلى الهوى 
والتعصب والجية الجاهلية کا تجده فيمن مختار بعض هذه الأمور » فيراها . 
شعاراً لمذهبه : : 

والواجب أن يعطي کل ذی حق حقه » و يوسم ما وسعه الله ورسوله » 
ويؤلف ما ألفه الله ورسوله » و ,راعى ما أحب اله ورسوله » و بعل أن خير الكلام 
کلام الله » وخیر الهدی هدی مد رسول الله صلی الله عليه وسل » وأن الله بعثه 
رحجة للمالين اسعادة الدنيا والاخرة 

ا 

EEE‏ فقد ثبت أنه صلي الله عليه وسل کان بصلى بعدها 
رکمتون » وثبت بعد الظهر رکمتین » وقبلما أر بعاً » و رکمتین بعد مغرب » و رکمتین ) 
بعد العشاء » وركمتين قبل الفجر . 

فمذه الراتبة التى ثبتت 

وكان يقوم بالليل إما إحدى عشرة » و إما ثلاث عشرة . 

فکان جوع صلاته باللیل والنہار قر یبا من أر بمين ركهة فرضاً ونفلا . 

والناس مہم من لا بوقٽ فى الرواتب 6| لك » فإنه لا رى سوى الور 
و رکمی الفحر › ومهم من بقدر أشياء بأحاديث ضعيفة » بل باطلة . كن بروى : 
قبل العصر أر بع وقبل الظهر ستا » و بعدها أر بع » أوأنهصلى الله عليه وسل كان 
محافظ على الضحى » وأمثال ذلك من الأحاديث المكذو بة . 

اوأشد من ذلك مادکره : من بضنف فى الرقاق من ااصلاة الأسبوعية 
والحولية اذ كورة ف ىكتاب الوت لأنى طالب الى وأى حامد الغزالى وعبد القادر 
وغیرم »وكصلاة الألفية الى فى أول رجب ونصف شعبان » والإثنى عشر ةف أول 
جمعة من رجب » وف ليلة سبع وعشر ین فی رجب » وصلوات آخرند کر ف الأشهر 
()) الفتاوی'( ج ١‏ ص 41( 


e A 


الثلانة » وصلاة ليلى العيدين » ويوم عاشورا» وأمثال ذلك » مع اتفاق أهل ا معرفة: 
على كذب ذلك » لكن بلغت أفواماً من أهل الدين فظنوها صحيحة فعباوا مها 
وم مأجورون على حسن قصدمم وم مخطئون فى ذلك . 

وأما من ثبتت له السنة فظن أن غيرها أفضل منها فمو ضال بل كافر . 

وصح أنه صلیالله عليه وسل قال « م نكان مصلياً بعد اة فليصل أر ب ». 
وروی الست ركمات عن طافة من الصحابة رضى الله عنهم . 

والسنة : أن يفصل بن الفرض والنفل فى اة وغيرها بقيام أو كلام . 

ولم بصل رسول اله صلی الله عليه وسل قبل الجحعة بعد الأذان شيا » ولا تقل 
هذا عنه أحد » ولا نقل أنه صلی فی بته قبل اروج منه إلى الجعة . ولا وقت 
بقوله صلاة مةدرة قبل الجعة » بل رغب فى الصلاة إذا قدم الرجل المسجد 
يوم الجعة . 

فن أصحابه رضی‌الله عنہم م ن کان بصلى عشرة » ومهم م ن کان بصل اثنتی 
عشرة » ومنهم م كان يصلى نمانية » وأقل وأ كثر على قدر التسير . 

باب صلا العیدیں“ 

التكبيرفى الفطر اوک لکونه 8 الله به » بقوله ( ۲ : ٥‏ ول کاوا: 
العدة ولتكبروا اللہ على ماھداک ) ونی انعر أو کد هن جة أنه شرع أدبار 
الصاوات » ومتفق عليه » و محتمع فيه الزمان واللكان . ۰ 

وعيد النحرأفضل > ومن تعمد ترك صلاةالعید » وصلى فی بیته أو فی مسجده 
بلا عدر فو مبتدع : 


() وم محخطئون فى ذلك » لأنہم خالهوا هدى رسول اله صلي الله عله وسل 
ادي هو خير هدى . وقد بين شيخ الاسلام وغيره من أنبة السلف خطا هؤلاء 
وضلالم فى غير موضع . وبالأخص كتاب الباعث على انكار البدع وال حوادث > 
وكتاب اقتضاء الصراط المستقم . (۲) الفتاوی (ج ١‏ ص ٠ ) ۱٤٤‏ 


e E 


ومن رأی هلال ذى الحجة » ول ثبت بقوله : يصوم التاسع فى ااظاهي عند 
.من بقول: : لايفطر رؤية هلال شوال وحده . 

ومن شرع له الفطر يوم الثلاثين سرا |: لایشرع له صوم هذا» لأنه عند يوم 
اليد » ولیس له الوقوف بعرفة » ولاالتضحية قبل الناسفى منى » ولاق الأمصارء 
بل يعرف مع الاس فی الیوم الذی ہو فی الظاھم التاسع › وإ ن کان بحسب 
رؤيته العاشر . 

فالملال إذا لم يطلع الاس ویستپاوه م یکن هلالا . واا اد" 
من الشبرة . وإنما يغاط كثير من الناس فى هذه المسألة » لظم : أنه إذا طلم 
فى الما ءكان تلك الليلة أول الشہر» سواء ظر لاس واستهلوا به أولا» وليس 
الأمر كذلك. بل لاد من ظپوره » واستہلاهم به »> ومذا قال صلى الله عليه 
وسل « صوم يوم تصومون » وفطرک يوم تفطرون › اضعا يوم تضحون » 
أى هو اليوم اذى تملمون أنه وقت الصوم والفطر والأنضى . 

فن ان يصوم التاسم ظاهرا » و إن کان حساب رو ته عاشر . 
فصوم اليوم الذى يشك فيه : هل هو اسع ذى المجة أو عاشره : جال بلا تزاع 
بين الملساء . لأن الأصل عدم العاشر » كا لو شكوا ليلة الثلائين من رمضان | 
يكن شّكا بالاتفاق » مخلاف ليل الثلاثين من شعبان . لأن الأصل بقاء شمبان  .‏ 

وكذا المنفرد رؤية شوال لايفطر علانية باتفاق العلماء . 

وهل بفطر سرا ؟ على قولين » أعحمما : لابفطر . 

رلا جوز الاعاد على الحساب بالنجوم باتفاق الصحابة والسنة » كا قد بينته 
فی مواضعه . 

وإن علباء الميثة يملمون أن الرؤية لاتبضبط بأ حسانى يثبت حد اليوم » 
وأنه لا ينضبط بالحساب » لأن النهار يظهر بسبب الأعخرة » فتى أدى إلى أن يأخذ 
حصة العشاء من حصة اافحر : إ عا يصح ل و کان الت اظپور النور و 


سد آم ن 


جرد محاذاة الأفق التی لات بالحساب . فأما إذ اکان للأعرۃ تأئیں فالبخار يكون 
فى الشتاء وفى الأما كن الرطبة أ كثر . فلا بنضبط بالمساب » ولذا توجد حصة 
الفحر فى زمن الشتاء أطول مها فى زمن الصيف . والقياس الحسابى يشّكل عليه 
ذلك ¢ لان حصة الفحر عنده تتم الهار» وها ماسوط مومه توا أعل . 


قراءة سورة الأنعام فى ركمة واحدة فى رمضان أو غيره بدعة » سواء تحروا الليلة 
بعينها أولا »كا يفعله بعض الناس : يقرء ونا فى خر ركمة من صلاة الوتر: يطول 
ال ر دا اة 
و إذا صلى ليل النصف وحده أو حماعة خاصة فمو حسن . 
أما الاجاع على صلا فى المساجد مقدرة بمائة ركمة بقراءة ألف ( قل هو 
اله أحد ) دانما - فمى بدعة لم بستحا أحد 
ويكره للناس أن يداوموا فى الجاعة على غير ماشرعت له المداومة عليها . كن 
إذا اجتممواعلى إحياء العشر الأواخر من رمضان فقد أحسنوا فيه ليلالقدر . 
والاجماع على صلاة النفل أحيانا ماتستحب فيه الماعة : إذا م يتخذ راتبة» 
وكذا إذا كان لمصلحة » مثل أن لا مسن أن يصلى وحده » أو ا 
فالجاعة أفضل» إذا لم تعخذ راتبة » وفماما فى البيت أفضل إلا صلحة واجحة . 
وصلاة القدر التى تصلى بعد التراو ىح ركمتين فى آلخر الليل : يصاون مام 
ا و مكروهة ء» والاجماع المعتاد فى المساجد على صلاة مقدرة بدعة . 
والتراو بح سنة بعد العشاء . والرافضة تكره التراو ع . 
وقوله صلی الله عليه وسل « بي نكل أذانين صلاة » اراد به بين الأذان والإقامة 
فھی مستحبة بين كل أذان و إقامة » ليست راقبة . 
وٿ ف یح مسل آنه ع اله عليه وسل کان بصلى بعد الور ركمتين » 


۴ کے تەر الفتاوى . 


وهو جال » لکن جاء مفسرا فى المحديث الطويل ف مسل « آنه کان وتر 
باحدی غعشر 5 وأنه «بعد أوتر بتسع » وصلى بعد ذلك ركمتين وهوجالس . فلك 
إحدی عشرة ركعة » » وكذلك لما أوتر بتسم 

فېا بين أنه م یکن یداوم علا 

وويل للمام إذا سكت عن تعلي الجاهل » وويل للجاهل إذا ‏ يقبل . 

واس للل أن يستفتى إلا من يمل آنه من أهل العل ودين » وأنلا يقندى ۰ 
إلا عن بصالح الاقتداء به به . 

مسأ : وإذاكان الرجلان من أهل الديانة » فأهما كان أعر اكناب 
اة وب تقدعه على الأخر » وکان اثمامه به متعینا . . 

ولس للامام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب » و بعدحضور أ كر الجاعة 
منتظراً لأحد » بل ينهى عن ذلك إذاشق . 

وبحب عليه رعابة المأمومين . ۰ 

قال سلمان رضی الله عنه « ریت ان عر رضی الله عنما جالسا على‌البلاط » 
والناس يصاون . فقلت : مالك لا تصلى ٩‏ فقال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول : لاتعاد صلاة مرتين » وقد قال لارجلين « إذا صليتا فى رحالكا » 
ثم أتيها مسجد جماعة فصليا مع الماعة » 

الجم ينما : أن ابن عررضی الله عنما م یکن له سبب يميد به صلانه . 
مخلاف الرجلين » فإمما صليا فى رحاما . ثم أتيا مسجد حاعة . فكان سبب 
الإعادة حضور الجاعة الراتبة » مخلاف الإعادة بلا سبب . فإما مكروهة 

ومن البب : الحديث الذى فى سنن أبى داود » وهو قول يتصدق 
على هذا ؟ » فالمتصدق أعاد لتحصل لذلك المصلى فضياة الجاعة . 

ومن السبب : ماجاء عنه أنه صلى الله عايه وسل غ صلاة اللوف مرتين . 


۳ 


وحديث معاذ « كان يصلى معه العشاء » ثم يصلى لقومه فى وو 
أن عوف » 

مألة : ويشبه هذا إعادة صلاة الحنازة لن صلى علىماأولا . فلا یشرع بغیر 
سبب باتفاق العلماء » بل لو صلى علا مرة » ثم حضر من م يصل علما» هل يصلل 
علما ؟ على قولین . ) 

قيل : بصلى »> وهو مذهب الشافى وأحمد» وعند مالك وأنى حنيفة : ينهى ٠‏ 
عن ذلك » كا ينهيان عن إقامة الجاعة فى المسحد مرة بعد مرة . 

قالوا : لأن الفرض سةط بالأولى » وصلاة الجنازة لايتطوع با . 

وأصحاب الشافبى وأحمد : يبون بجوابين . 

أحدها : أن e‏ فرضا عمن فعلما » > وكذلك ا 
الكفايات : أن من فملما أسقط مها فرض سه » و إن کان غیره قد فعلما فهو 
ا 

وإذا قيل : هى نافلة» فيمنعون قول القاتل : لايتطوع بصلاة الجنازة» بل 
قد بتطوع مما : إذاكان هناك سبب يقتضى ذلك . 

وينبنى على هذن الأخذن : أنه إذا أعاد النازة اا - فېل 
لن صلى علیا أن بصلى ممه تبما ؟ على وجمين : 

قیل : لا جوز هنا . لان فعله هنا تمل بلا نزاع . وهی لایتنفل بها . 

وقيل : بل له الاإعادة gE‏ : ا صلى على القبر صلى 
خلفه م نکان قد صلی أولا 

وهذا أقرب لأنه أعاد تبعا . ليست قضاء » ولا إعادة مقصودة » وهذا سائ 
فى المكتو بة والمنازة . 


وقراءة القرآن لله تعالى فبا E‏ ولو قصد بذلك أن بذک یا 
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ينساه ففيه الثواب أيضا . فإن نسيانه من الذنوب » فإذا قصد أداء الواجب من 
دوام الفظ » وأداء الأمر واجتناب النهى - فقد قصد طاعة . فكيف لايؤجر ؟ 
وقول القائل « اللهم أمنا مكرك › ولا تؤمنا مكرك » له معنيان 
أحدها : سحيح . والأخر فاسد . فإن أراد : لاتؤمنا مكرك : أى لاتحعلنا 
قأمنه » بل‌اجعلنا نخافه - فالمؤمن خاف مكر الله . ومكر الله :أن يعاقبه على سيثانه 
والسكافر لامخشى الله : فلا مخاف مكره » ومكره أن يعاقبه على الذنب » لكن 
من حیث لا يشر . 
وقوله «أمنا مكرك» رید قوله a‏ : ۲ أولثك لم الأمن) مجمل له أن 
حكر بهم » وإن كانوا خافون المكر » فيكون حقيقة قوله « أمنا مكرك » 
اتجرنی على حسناتی ولا تماقینی بذنوب غیری ( ۲١‏ : ۱۱۲ فلا مخاف ظلا 
ولا هضا ) 
فأما المعنى الفاسد : فأن بريد : اليم أمنا من مكرك : أى لا خافك أن 
كر بناء وقد ريد : لا تؤمنا مكرك » أى لاتحعل لنا أمنا من العذاب . 
ال 
قول عائشة رضى الله علا « ماقام رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة إلى 
الصباح » وما صام شمرا كاملا إلا رمضان » . 
وصح عنما رضی الله عنہا «أنه کان بصوم شمبان إلا قلیلا » بل کان يصومه 
كله » وأنه « كان إذا دخل العشر شد المنزر وأحيا الليل كله » 
خمل بعضمم رواية الشاك على رواية الجزم . 
وكذلك من صلى غالب الليل » فقد يقال : إنه أحياه » أو ألما تفت القيام». 
وأثبتت الإحياء الذى يكون بقيام أوإحياء وقراءة وذ كر ودعاء » وغير ذلك . 
والأوّار : هل هى باعتبار مامضى » أو باعتبار مأابق ؟ فليلة إحدى وعشر بن 
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وثلالة وخمسة وسبعة وتسعة : باعتبار ما مضى وباعتبار مابقى لتسع بقين وسيع 
بقين ونحو ذلك » فإذا كان الشمر ناقصا فقيل لتسع : كانت ليلة إحدى وعشر بن 
فيكون وتر المستقبل والماضى . وإ ن کان الشہ ركاملا کانت الأونار هی الأشفاع 
باعتبار الماضى »كا فسره أبو سعيد المدرى رضى الله عنه وغيره » وهذا كانت 
يلة القد ركثيرا ماتتكون لسبع مضين ولسبع بقين » فتكون ليلة أر بع وعشر بن 
وھی اتی روی أن القرآن زل فا . 

فالتحقيق : أنها تتكون فىالعشر الأواخر فى الأوتار» لكن بالاعتبارين . 

فأما ليلة سيع عشرةمن رمضان : فلار يب آنا ليلة بدر» وما هو( ٤۱:۸‏ 


. 


يوم الفرقان يوم التق الجعان ) ول مجىء حديث بعتمد عليه آنا ليلة القدر » و إن 
كان قد قاله بمض الصحابة »ا قال ابن مسعود رضى الله عنه « من يقم امول 
صا » و لعفم بعين هما ليلة من العشر الأواخر . 

والصحيح : أنها فى العشر الأواخر تنتقل . 

فروى البخارى « ليلة القدر فى المشر الأواخر من رمضان » 

والأحاديث الروية : ألما فى أول ليلة الحرم » أو ليلة عاشوراء » أو أول ليلة ‏ 
من رجب » أو أول ليلة جعة من رجب » أو ليلة سبع وعشر بن »أو ليلة العيدز. 
وفى الصلاة الألفية ليلة النصف : كاما كذب موضوعة » ول يكن أحد يأمر 
بتخصيص هذه الليالى بقيام ولا صلاة أصلا ۰ 

وقول أحمد : إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا فى الإسناد » فإغما أراد به 
إذا كان الأمر مشروعا» أو مهيا عنه بأصل معتمد » ثم جاء حديث فيه ترغيب 
فى المشروع أو ترهيب عن النهى عنه لا بعل آنه كذب » وما فيه من الثواب 
والعقاب قد يكون حقا » ولو قدر أنه لبس كذلك . فلاند فيه من ثواب وعقاب . 
أا إنه پرویه مع عله بأن هكذب » فعاذ الله . لامجوز ذلك إلا مع بيان حاله » 


ولا پستند إلڵیه فى رغيب ولا غيره . 
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وکذلاك لاان س ی ر ا كراهة أو فضيلة » 
ولا عمل ا بحدیث م بعلم حاله آنه ابت »> فلا بد من دلیل 
ثابت ثبت به الك الشرعى > و إلا کان قولا على الله بغیر عل . 
ومن المجب أن طاثفة من أسحاب أحمد فضاوا اليلة الجعة على ليلة القدر» 
ورأوا أن إحياءها أفضل من إحياء ليلة القدر » وقد ثبت فى الصحيح النهى عن 
خصيصمابقيام » مع أنه ثبت بالتواتر أن ليلة القدر أمر الله بالقيام فما » وأنه صلى 
الله عليه وسل حض على قيامما » وأما لاعدل هما من ليالى العام 
و أصر على ترك الور ردت شهادته 
وأفضل الصلاة بعد المكتوبة : قيام اليل » وأوكده : الوتر» وركمتا الفجر 
وقضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس : جائز فی أصح قولى العلماء > وكذا 
قضاء الراتبة » مثل سنة الظمر بعد العصر فيه قولان » ها روايتان عن أحمد_ 
الأ صح المواز . 
باب الا حعية والا نخ کار 
جهر الإمام والأموم بقراءة آية الكرسى بعد الصلاة مكروه بلا ريب » 
وروی فی قراء ما حدیث لکنه ضعیف جدا . 
وكذا جر الإمام والأموم بقراءة الفاتحة دالا » أو خواتي البقرة » أو أول 
الحديداً وآخْر الحشر . 
وکا اجماع الاإمام والأموم داعا على صلاة Ee‏ 5 زو 
ذلك :کل ذلك عا لاریب فی نه منالبدع : 
وما إذا قرأ ارمام والأموم اة الكرسى فى تفسة فلا بأس به . إذ و 
صا »کا ل وکان له ورد من القرآن » أو الدعاء » أو الد كر عقيب الصلاة . فلا 


بأس به . 
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وامشروع : هو ماثبت فى الصحيح « لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له 
۰ الك وله الجد» وهو على كل شىء قدر » وغوه : ا 

ااا تسبح وتحمد وک و Sf‏ وللاتین E‏ 
کون اسبح والتحميد والعكبير اة ثلاثا وثلائین .وروی : عشرا عشرا 
عشراء وروی أحد عش ر احدعشراحدعشر» وروی ثلاا وثلاین وحم 
المائة بالتوحيد التام » وروى أنه يقول كل واحدة من الكلات الاربع مسا 
وعشر ن 

فيذه ستة أنواع قدحت عه صل اله عله وم 

وأما الدعاء : فقد روى أنه أمر معاذا رضى الله عنه أن قول در كل صلاة 
« الهم أعنى على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك » ونحو ذلك . 

لكن لفظ « در » قد راد به : اخر جزء من الصبلاة »کا راد بدر 
الشیء آخره »,وقد مراد به : ما بعد انقضامما . كقوله تمالى ( ٠١ : ٠۰‏ وأدبار 
السحود ) وقد راد و 

أما دعا ا مع الإمام جیما : فہذا لا ریب أن الى صلى اله عليه وسل 
پفعله فی اغات الكتوبات ¢ ومذا کان العاماء امتأخرون ف ذلك على لان 
أقوال . 

منم من يسةحبه عقيب الفحر والعصر » كطائمة من أصحاب أحد ومالك 
وأبى حنيفة وغيرم . 

٠‏ ومهم من استحبه أدبار الصاوا تكلما سرا » وقال : لا محر به إلا إذا أراد 
ا > کا ذکره طاتفة من اماب لاف ی وغیرہ ¢ ولس معمم ححة بذلك 
بعد الصلاة » بل الححة : قبل فراغه من الصلاة » فان فيه مقاسبة › إذهومقبل 
على المناجاة ار به » حتى أوجبه بعضهم » وهو قول فى المذهب » والأنمة الكبار ] 
يستيحبوا ذلك » لكن إن فمل ذلك أحيااً لأمي عارض »كاستسقاء ونحوه 


مقاست + حاف يمد أتشرافة» إا اسب الد كر اوالشناء ٠‏ 

وأما رع اليدن فى الدعاء : فقد جاء فيه أحادي ث كثيرة صحيحة 

را ا 

ولا يستحب عقيب اللتمة قراءة الإخلاص ثلا . بل يقرأ كا فى لمحف 
مخلاف قراء ما منفردة . 

و ات ان ا بالفاحة وخوات البقرة فهو مخطىء باتفاق الناس 
وإ ن كان قاله طافة من أصحاب أحد وغیرم . 

فصل 

آل تمد فم قولان : 

أحدها : اپ أهل يته الذن حر موا الصدقة » نص عليه أحمد والشافى » 
وهو أصح . 

وعلى هذا : فنى تحر ى الصدقة على آزواجه وکونہم من آهل ببته : روایتان . . 
الأصح : دخوهن دون موالهن »كبر برة » مخلاف موالى الرجال. 
وعلى هدا : هل ببته :م بنو ھاش من ذر ب بی طالب ب واا٭ہاس والحارٹث 
أبناء عبد المطلب أعمام الى صلى الله عليه وسل ا هؤلاء الثلاثة أهل 
پیته › وكذلك ذرية أبى هب E‏ من اعمامه من له نسل : غور 
هؤلاء لار سة: 

وأفضل أهل بيته : على وفاطمة وحسن وحسين الذين أدار علهم الكساء 
وخصمم بالاعاء . 

وأمابنو الطلب هل م من أهل يته الذين تحرم علهم الصدقة ؛ على روايتين . 

والقول الثانی : آل تمد م أمته » أو الأتقياء من أمته . روى ذلك عن مالك 
وطانمة من أصحاب أحد وغرم » ولفظ « آل فلان» إذا أطلقق دخل فيه فلان 
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رآله» وقد قال : محمد وآ ل محد» فلا يدخل فيم مد » وكذلك أهل البيت . 
وأصل « آل » اول » غركت الواو وانفعح ماقباما فقلبت ألما » ومن قال : 
إن أصله « أهل » فقد غاط » لأن الأهل يضاف إلى الجاد وغيره » وأما« آل» 
فما ضاف إلى شخص ممظم » من شأنه آن یژول إلیه غوره أى يسوسه . 
فیکون ماله إلیه »فیتناول نفسه ومن يول إليه ‏ . 
ناء فی أ کٹر الألفاظ کا ليت على آل ابراه » ا 
عضا « على إ براي » لأنه هو الأصل فى الصلاة » وسائر أهل يته تبع 
له ولم أت « على إ راهم وعلی آل اراھ » بل روی » لکنه غیر ابت عن 
النی صل الله عليه وسل . 
ومن‌التأخرین من برى ابجع بين ألفاظ الأدعية التى رو يتبألفاظ متنوعة › 
مل قوله « ظا کثیراً کییراً » وهى طر بقة محدثة » بل فاسدة عقلا . لاله 
| پستحب أحد من المسامين للقارىء أن مجمع بين حروف القراءة . 
فإن قیل : فام جاء دعل جد وعلی آل عمد » فز کر تحداً وآ له مخلاف إراهے ؟ 
قیل : لأن الصلاة على عمد وعلى آله ذكرت فى مقام الطلب والدعاء » و 
ابراه في مقام اعذبر. والجلة الطلبية إذا بط تكان بطما مناسبً . لأن المطلوب 


() قال ابن القم ره اله فى جلاء الأفهام : وآل الرحل : أهله وعياله » 
وآله أبضا : أنباعه . وهو مشتق من آل يؤول : إذا رجع . فال الرجل : م الذين 
برجعون إلبه . ويضافون إليه › ويؤوهم : أى يسوسهم . فيكون مآ م إليه . 
ومنه الإيالة » وهى السياسة . وهذه الاذة موضوعة لأصل ااشىء وحةيقته . ولهذا ‏ 
سمرت حقبقة الشيء تأ بله . لها حقيقته التق ر جع إلا . ومنه قوله تمالی (۷ : ۳ 
هل بنظرون إلا تأوبله ؟ ) فتأوبله هو ما أخبرت ه الرسل . وهی مجىء حقرقته 
ورؤيتما عبانا . ومنه تأويل الرؤبا . وهو حقرقما الحارجة الق ضرت للرالى فى 
(e‏ امثال . ومنه : التأويل . ععنى الماقبة . قال تعالى ( ۽ : 4 ذلك خر وأحسن 
اويا ) أى عاقبة . 
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بيد بزيادةالطاب» وينقصبنقصانه » فأما اغلبر فو خبر عن أ قدوقع لامعل 
الزيادة ولا النقصان. فل يكن فى زيادة اللفظ زيادة معنى » فكان الإمجازأحسن » 
وما جاء بلفظ «إراھے» أرة» و بلفظ «آل إبراھے» أخرى لأن کلامن 
الفظين يدل على مايدل عليه الأخر » وهو الصلاة التى وقعت ومضت » إذ قد 
عل أن الذى وقع هو الصلاة عليه وعلى آله » مخلاف مالو طلب صلاة على متمد 
فإنه يدل على طلب الصلاة على ل مد » إذ هو طلب ودعاء يشا يننا مذا اللفظ 
یعل ما رید به . . 
ولو قيل: «صل على آل تحد» لكان إنما يسلى عليه فالعموم » فقيل : على 


تمد وعلى آل تمد » لیخص بالدعاء . 
ثم إن قیل : انه داخل فی آله مع الاقتران »کا هو داخل مع الإطلاق » . 


ولو قيل : إنه م يدخل . ففى ذلك بيان أن الصلاة على آله إنما طلبت تب 
له » وأنه هو الأصل » الذى بسببه طلبت الصلاة على آله . 

إن قیل : قوله « کا صلیت على آل إراھے » يشر بفضيلة ابراه > لأن 

قيل : الجواب : أن مدا داخل فى آل ابراھے . لاہ فى الأصح أحق من 
غیره من الا نبیاء بالدخول » فیدخل عوما فی آل اراھ > ثم أمرنا أن نصلى 
على مد وعلی آله خصوصا ء بقدر ما صلینا علیہ مع سار آل إبراھے عوماء م 
لأهل يته من ذلك مایلیق بم » والباقی له . فيطلب له من الصلاة هذا القدر 
المظم » فیحصل له به أعظم مالارراهے وغیره » و بظهر به من فضیلته عل کل من 
النبيين ماهو اللاثق به صلى الله عليه وسل . ) 

وجواب نان : وون آل إبراھے فیہم الانیاء الذین لیس مثاہم فی آل 
مد » فإذا طلب له من الصلاة مثل ما صلى على هؤلاء حصل لاله مايليق بهم 


e o‏ بست لاراهم 
ولا ليره › وها کی اا 
وجواب ثالث : منم أن يكون المشبه دون المشبه به . 
وجواب رابع e‏ 
مد » انقطع الكلام » وقوله « على تمد » مبتداً » وهذا EE‏ 
الشافمى » وهو ضعي ف كالذى قبله › لن الفعل العامل فى المعطوف هو العامل فف 
المعطوف عليه . وهو العامل فى أداۃ التشبيه . والحذف إبما جوز مع قيام دليل › 
كا لو قال : اضرب زيداً وعرو » مثل ضر بك خالداً . وجعل التشبيه للعطوف 
E,‏ 
وقوله صلی الله عليه وسل « ولايتفم‌ذا الجد منك الجد» أى لا يتفم ذا الحظ 
) وامال والعظمة منك مالهولا عظمته » بل تقواه و إعانه ° 
- ومد أفضل الرسل باتفاق المسامين Ce‏ : هل هو أفضل 
من جملهم ؟. 
قطعم طاثفة بأنه أفضل کا أن صديقه أبا بكر : : وزن إعانه E‏ 
e‏ ۰ 
فعلی هذا : يكون :آل محمد الذين هو فيم أفضل من آل إراهم الذين 
لس فم د > وإن کان فم عده من الأنبياء . وإن لم يكن تمد من 
)١(‏ قال ابن الق E‏ . فإن العامل إذا ذكر 
معموله وعطف عله غیره ٤م‏ قید بظرفق . أو جار ومجرور » أو مصدر أوصفة - 
كان ذلاف راجعا إلى العمول وما عطف عله . هذا الذى لا محتمل العربية غيره ء 
فإذا قلت : جاءنی زید وعمرو يوم الجمعة : كان الظرف مقیدا جما لا جیء 
مرو وحده. 1 
(۲) وضع هذا هنا فی غبر حله . وانظر الفتاوی ( ج ۱ ص ۲۱۹ ) 


آل نفسه » فیکون آل مد لیس فیېم نی دون آل ارام »شيهم أنبياء . 

وإن قلنا: إنه داخل فی آل إراھے کان آل إبراھے فیہم مد وأنبیاء غیره : 
وآ محمد فم تمد ا ا الأنبياء 

E‏ می الى صلی الله عليه وسل والدعا :کله سرا 
أفضل > بل الجر ورفع الصوت بالصلاة بدعة » ورفع الصوت بذاك أو بالرضى 
قدام الحطيب فی الجعة وة ¢ أو حرم بالاتقاق » ومنهم من بقول : سرا 4 
ومهم من بقول : پسکت . 

والصلاة على النبى صلى الله عليه وسل بافظ الحديث أفضل من كل افظ » 
ولا ياد عليه » کا فى الأذان والتشمد » قاله الأ نة الأر بعة وغيرم . 

وهى فى الصلاة واجبة فى أشمر الروايتين » وقول للشافسي » ولا تحب فى 
غيرها . والرواة الأخرى : لا تحب فى الصلاة » وهو قول مالك وأبى حنيفة . 

م مهم من قال : تجب فى العمر مرة » ومهم من قال : تجب فى ا مجلس 
الذی بذ کر فیه النی صلی الله عليه وسل © 

و استفتاح الفأل ف الصحف : فقد تنارع فيه التأخرون » ذ کر القاضی 
آبو يمى عن ابن بطة آنه فعله » وکن عن غیره : أنه کرهه . 

والاجماع على القراءة وال كر والدعاء حسن » إذا لم يتخذ سنة راتبة » ولا 


7 
اقترن به منكر من بدعة 


) ۱۹۹ - ۱٥۹ ص‎ ١ الفتاوی ( ج‎ )١( 
وبشرط أن لا بكون فيه تشويش بالقراءة على بعضهم . أما الد كر بالہليل‎ )۲( 
والتسبيح ونحوه . فالاجتاع له بدعة . كا ثبت ذلك عن ابن مسعود وغيره:. إا‎ 
. » أو من أحدم والتدير فيه‎ ٤ کانوا محتمعون لماع القرآن من‌النې صلی‌اقه عليه وسل‎ 
أو ما علنهم | نی صلی اله علیه وسل ما أعره الله أن بین به ما ازل إله.‎ 


— Q۳ 


وکالاي مم ذلك مکروه > ولا سما إن اخذ عبادة . فلا مجوز 
التعبد به ”“ . > 


فصل 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسل : أن هكان مخص تسه بالدعاء » وهو إمام » 
کافی الاستفتاح «اللهم باعدینی و بين خطاي کا باعدت بين المشرى وامغرب ال» 
وف قوله « أعوذ بك من عذاب e‏ بعد التشېد» وقوله بعد رفعه من 
ا رکوع › بعد قوله « لا مانم لا أعطيت ولا معطى لا منمت» يقول «اللم طہرنی 
من خطاياى بالماء والثلج والبرد » وغير ذلك من الادعية الأثورة عنه صلى الله 
عليه وس فی الصلاة . وروى عنه «لا حل أرجل يوم قو فیخص تفسه بالدعاء» 
فإن صح هذا المحديث يكون الراد به : الدعاء الذى ومن عليه المأموم » كدعاء 
القنوت » فإن الؤمّن داع لقوله مال موسی وأخیه ( ۸٩ : ٠۰‏ قد أجييت 
دعوتتکا ) وكان أحدها دعو والآخر يؤمن ‏ . 
فإذا كان المأموم يؤمن و يدعو الإمام » فالدعاء يكون بصيغة الج » كاف دعاء 
الفاحة ( اهدنا الصراط المستقے -اخ). ۰ 
مسألة : ومن حفظ القرآن غير معرب فل بمكنه أن يقرأه إلا بلحن المحم » 
اا إعرانه ونحوہ ٬فلیقرا‏ کا کن »فو أولی من رکه ( لایکلف 
الله سا إلا وسعما) . ۰ ) 
ومن اعتقد أنه محردتلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولاندخل النار : فهو ضالء» 
خالف للسكتاب والسنة والإجاع . 


()) الفتاوی ( ج ٩‏ ص ۱۷۹ ) 
(۴) الفتاوی ( ج ٩‏ ص ۱۷۷ ) 


4 


والحد يتضمن المدح والثناء جيل الحاسن » سواء كان لحمود إحسان إلى 
الحامد أولا . 

والشكر لا يكون إلا على الإحسان إلى الشاكر . 

فن‌هذا الوجه : يكون الجد ام » لاله علىالحاسن والإحان» لکن اشكر 
یکون بالقلب والید واللسان » کا قيل : 

ادت النماء منى ثلاثة بدى ولسانى ا 

والحد : إنما يكون بالقلب والسان . 
فن هذا الوجه : يكون الشكر أع » فذا أع من جبة أنواعه » والجد 
آم من جة أسيابه . وفى الحديث « المحد له رأس الشكر » © 

قال ان حزم وغيره من امتأخر بن : لا جوز الدعاء إلا بالتسعة توالتسعين اسا 
فلا يقال : یا حنان » یا منان » یا دلیل الخائر ین " 

وجممور المسامين على خلاف ذلك » وعليه مضو, سلف الأمة » وهو الصواب 

ونی الكتاب والسنة ما يزيد على القسعة والتسعين مثل الرب » وأ كثر 
الدعاء المشروع به » حتى كره مالك أن يقول : يا سيدى »› شرل ابت ٤‏ 
لأنه دعاء الأنبياء فى الفرآن » وكذلك « انان » . 

۰ وف الان : آنه صل الله عليه وسلم تمع د داعي يدعو « الهم إى أسألك بأن 
لك الجد » لاإله إلا أنت» أنت اله لمنان » بد يم السموات والأرض » ياذا ا لال 
والاإکرام » یا حی یا قیوم ۰ فقا ل صلى اله عليه وسل : : لقد دعا E‏ 
الذى إذا می به أجاب » وإذا سثل به عط » 

وقد قال أحمد لرجل وَدعه : فل : يا دليل الحاثر بن دى على طر يى الصادقين 


.)۱۸٩ الفتاوی (ج ۱ ص‎ )١( 


چ — 


وقد نكر طائمة -کالقاضی أب بملى وان عقيل أن ڪون من 
أسمائه تعالى : الدليل . 

والصواب ما عليه ا جور . لأن الدليل فى الأصل هو الممرف للءدلول . 

وف الصحيح « إن الله وتر. إن الله جميل . إن الله لطيف . إن الله طيب ٩‏ 
فېذا فی الأحادیث کثر > وتتعه طول . مثل : سبوح قدوس » وفی الحدیث 
آنه صلل اله عليه وسل کان بقول «سبوح قدوس» واسمه «الشافی» کا فى الصحيح 

« آنت الشافی لا شافى إلا أنت » . 

وكذلك مثل أسمائه المضافة مثل « آرم الر ا الغافر بن» ورب 
العا مين » ومالك يوم ادن » وأحسن المالقين » وجامع الناس ليوم لاريب فيه» 
ومقلب القلوب » ما ثبت الدعاء بها بإجماع المسمين . 

وله أسماء استاتر بعلمما » ک) فی قوله صلی الله عليه وسل فی حدیث تفر ج 
الكرب الذي رواه ابن مسعود « أو استأثرت به فى عل الفيب عندك : أن تجعل 
القرآن ر بیع قلی » ونور صدری » وذهاب غی وھی » فہذا يدل على أن ف 
أمانه تسعة وأسعين موصوفة بأنما من أ حضاها دخل المنةء لا أن معناها أنه لس 
Ed‏ 


فل 
انان ليقوم بالنفقة الواجبة على تفسه وعیاله واجب عليه 
وقد تنازع الناس : أعا أفضل : القنى الشاكر » أم الفقير الصابر ؟ 
والصوات: أن أتقاهما لر به : هو أفضلها » ولا يذم الال لتفسه ولا لكسبه 
إذا أخذه من وحله ووضعه فى حقه » نمم امال الصا مع الرجل الصا . 


0( الفتاوى (ج اص ۸۱ س ۱۸٤‏ ( 


ولكن المذموم فرط تعلق القلب بالمال » بحيث يكون هاوعا جزوعا منوعا» 
فإذا سل من ذلك فقد يكون صاحبه أزهد فيه من فقير هاوع . 

مساألة : والرضى بعل ما أمر الله به ورك ما هى عنه : واجب . 

وأما الرضا بالمصائ ب كالفقر والمرض والذل : فالصحيح أنه لس بواجب» 
لكن مستحب”" واكن الصبرهو الواجب هنا . 

أما الرضى بالكةر والفسوق والعصيان : فالذى عليه أ نة الدن أنه لا رضى 
ناك . فإن الله لا برضاه » وإن كان قد غاط فيه قوم من المتفلسفة والصوفية 
ول يفرقوا بين الحبة والرضى | نیین والدینین . بل ظنوا أن کل ما أراده الله 
وقدره » فقد أحبه . ونه مجحب عليهم محبة ذلك » لأن الله أراده » ول يقع لم أن 
اله لا یمر پا یکرهه ولا حبه » "مول الله تمالی ( ٤۷‏ : ۲۸ ذلك بأنہم اتبعوا 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعاهم ) مع أنه قدره . 

والمتفلسفة ظنوا أن محبة الحتى ورضاه وغضبه ررجع إلى إرادنه ء فقالوا : 
هو مر بد ما حب ها . 

ومعىلابريد الفساد :أىلمباده الؤمنين . وهذا تحر يف . لأنه لايقال : لامجب 
الإمان للكافر بن _ وهذا كله ضلال » فإنه لايطلق القول أنه لا حب الإعان ° 

فصل 

قراءة القرآن أفضل من الذ كر » وإ ن كان المفضول قد يكون أفضل › فذا 
متف عليه بين أ بمة الدين . ۰ 
)١(‏ إن الدل فير الله من شد الأشاء مقتا عند الله . واه تقول ( ۳ :۸ 
ولل العزة لله ولرسوله وللمۇمنەن ) 

(۲)الفتاوی( ج ۱١‏ ص۲۱۸-۱۹۸) وقدأشبع شيخ الاسلام‌القولفى هذا الوضوع 

وکشف عن شہات ؛ وجلا ظلمات غبمت فى رءو س كثير من الصوفة > زلوا بها 
زللا فاحشا . وضاوا ہا ضلالا بعيدا . فرحم الله شخ الاسلام ورضى عنه 


e‏ . عل ال نكر أفضل» إما طلقا » و إما فى 
حق‌الواص »کا قول أ بو حامد فی حى المبتدى وهو أف فان المضوك 
قد يكون أفضل فى بعض الأزمان والأشخاص › كالقراءة فالركؤع : قكره 
تعظھا وتشر يتا أن بقرأ بالقرآن فى حال الحضوع والذل . کا كره أن بقرأ على 
اجتازة » وکره بعضہم قراءته فى اجام . 

ومن هؤلاء من رجح دکر الم افر د کقوله : الله . الله . الله على 
که نلاس اة ری قول دا4 > ونی من یع ذکر الضر» 
وهو قول : هو. هو : أو: يا هو - على الاإسم المظمر . 

اا ا ا ای سه فاد کو انال کن جى ال الان 
ببعضم إلى ال ملول والاتحاد » فقد ثبت فى الصحيح « أفضل السكلام بعد القرآن 
آر بم : وهن من‌القرآن : سبحاله الله » وال جد لله » ولا إله إلا الله » وله أ كبر » 

وکل ذكر عله الرسول صلىالله عليه وسل لأمته » أو قله : إنعا هو بالكلام 
التام : لاء بالاس المغرد » ولا با مضمر . 

ونی المحدیث « من شنله دکرى عن سأاتى : أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين » حسنه الترمذى . ۰ 

والقرآن أفضل من الد كر والدعاء لتعينه للصلاة » ولایقرؤه جنب »ولا سه 
إلا الطاهر » تخلاف الد كر والدعاء .. 

والصلاة أفضل من القرآن » لاما بشترط ها الطمارتان » تشتمل عليه » 


(۱) هذا فا لو کان قرا الف رآن‌سردا غير تدر س وقد توعد اله من فعل ذلك 
وله ( أفلا تد رون القرآن » أم على قلوب أقفالما ) أما من تدر القرآن ويفممه 
ویتلوه حق تلاوته » فلا أفضل من تلاو ته کیان ی وا عاد 
Fs‏ إلا بک عاق کپ اف ری ونون اد می ۵ الله عله ٠‏ 


A — 


والركوع والسجود أفضل من القيام » وذكر القيام أفضل من ذكرها : فاعتدلا ». 
هذا هو الصحيح 

وقيل : إن طول القيام أفضل . 

وقيل : بل كثرة الركوع والسجود أفضل . 

والقران اذى يتضمن آسماء اله :کقل هو لله أحد» أفضل من القرآن اذى 
لا بقضمن أسماءه . 

وصح : أن قل هو الله أحد : تعدل ثلث القرآن . 

وقد فسر بأن معان یکلام لله ثلاثة : توحيد » وقصص » وى وأمر . و(قل 
هو الله أحد ) متضمنة للشلث الذى هو التوحيد . 

ومع کون ثوابہا يمدل ثلث القرآن : هو أن معادلة الشیء بالشىء تقتضى 
اساویہما فی القدر لا تقتضی تمائلہما فی الوصف › کا فی القرآن ( ٠٥ : ٥‏ أو 
عذل ذلك صياماً ) فألف دينار تمدل من الطمام والشراب ما قيمته ألف دينار . 
فى معاد له ق افبنة لاق ارصف. 

وإذا کان ثواب ( قل هو اله أحد ) يعدل ثلث القرآن ۾ حب أن یکون 
من جنسه وصفته » وم جز أن يستضى بقراء تا ثلا عن قراءة اثر القرآن » 
۴ لا يستغي بلك نوع من الال قيمته ألف دينار عن سارأنوام الال » فالمبد 
حتاج إلى جيم أنواع الأموال » وكذلك ھو محتاج إل یکل معانی القرآن من 
أمر ونہى ووعد ووعيد » وقصص وأمثال > فلو اقتصر على ( قل هو الله أحد) 
٠‏ ل محصل له ما بحتاجه من الأمر والنبى » بل يضره فقد ذلك » ومهلكه فى الدنيا 
بسلب الإرعان ‏ وفى الأخرة بالنيران » كن جمع نوع من الال سريت وم محصل 
له مابحتاج إليه من نوع أ خر» فإنه قد موت إما جوعاً و إما عر يا و إما عط . 

اران ا اا ر ن 0 


والاكر منه واحب ومستحب : 


فأما كر أسماء الله على غير وجه القراءة » فقراءة القرآن أفضل مها فى 
ا ی غا 
وأما ذات القرآن وذات الأماء » فقد تنازع فيه طوائف a.‏ 
فذهب ظائفة إلى أنه لا جوز أن يظن أن بعض ذلك أفضل من بعض » 
ولو أن بعض القرآن أفضل من بعض » لأن اجيم كلام الله ومن صفاته » لاسا 
مع القول بأنه قدم » فإن التفاوت فيه متنم . 
وذهب امور امتبعون للسلف إلى أن بعضه أفضل من بعض» 6 فى الصحيح 
عله صلی انه عليه وسل آنه قال لی سعید بن الى « لأعلنك سورة ۾ يزل فی 
التوراة ولا فى الإجيل ولا فى الز بور ولا فى القرآن مثلما - وذكر : أا فأنحة 
الكتاب» . 
فأخبر الصادق المصدوق أنه لم ينزل مثلم . فلا جوز أن يقال :أزل مثلما» 
وف الصحيح أن « ابة الكر ى أعظل آية نزات » . 
والقرآن الذی تکام الله به فی وصف تفسه : أعظم من القرآن الذى تكم 
به فی وصف خلقه › وکلامه الذی هو أسماؤه أفض من كلامه الذى س هو 
أماؤه » والك لكلامه » لكن الشرف بحصل من جهة نسبته إلى القائل المكم 
به ومن جب نسبته إلى امقول والمتسکم فيه » فإذا كانت النسبتان إلى الله کان 
الكلام أشرف 
ا للا ياء مثل مدح الشعراء للا . 
ا eS‏ 
و إلا فالإمے ,أفضل من جهة الكلام الدلول عليه » الكن كلامه أفضل ما لس 
کلامه طلقا ۰ 
ومعرفة القراءات التى أقرأم رسول الله صلى الله عليه وسلم : لصاحبما مز بة 
على من م يعرف ذلك . 


س ۰ه س 


اجا ی الفا عة مک وة لن عور أن ا مس اقات 
حرف أهى عرو » وبعضه حرف نافع ومحوه » وسو اء کان فی رکمة أو رکىتین » 
أ وخارج الصلاة أولا 0 


فصل 
مايعامه الاإنسان من حق وباطل : فإنه يقوم بقلبه . و حل بروحه المنفوخة 
فيه » المتصلة بالقلب الذى هو المضغة الصنو ر نة الشكل . 
وقد قيل : إه يقوم مجميع الجسد » ولس لبعض ذلك مكان من الجسد 
يتمیز به عن مكان آخر باتفاق الناس » و إنما الروح هى التى يعبر عن محلا الأول 
بالقلب ارة » وتسمما الفلاسفة النفس الناطقة . وهى الحاملة میم الاعتقادات » 
فتتنور قلوب المؤمنين وأرواحي م بامعارف الاإمية » وتظل قاوب الكافر بن بالعقائد 
اماسدة »كا ضرب الله مثل المؤمن والىكافر فى سورة النور . 
ونال فد لرن سی اک رویز فب اراو ارالجسوم 
فن أفضل الأحوال التى نطق بها الكتاب . 
ما الاضطراب الشدد والغشى والصيحان . فإن كان صاحبه م يع ما هو عليه 
1 م » وسببه : قوة الوارد مم ضعف القلب » والقوة والكن أفضل »كا هو 
ال النی صلى الله عليه وسل وأعابه » وأما السكون قسوة وجفاء . فهذا مذموم . 
2 | 
توت شروخ غد الازة ق الشارات» وق اتم وارب اوركذ ؛ 
والنازلة هى العدو » بحو استنصاره صلى الله عليه وسل لمستضعفين بحت بد ٠‏ 
العدو » ودعائه على الزن قتلوا أعحاب بثر معونة . 


) ۳۱۲ ص‎ ١ الفتاوی(ج‎ )١( 


إ١‏ س 


وأما قنوت الاإنسان للاسترزاق : فل يؤر عن أحد من السلف» ولا عمت 
أحدا ذکره 
واحتج من زعه سنة دانمة فى الفحر » بقول الله تعالى ا( حافظوا على الصاوات 

والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) و يتول « الوسطى » الفجر والقنوت فما 

أما الصلاةالوسطى ي افر غك عد رالاعا 

وما القنوت + فير ألذازمة عل لطاع ال( ۴۹ : ٩‏ من هو قانت أ ناء 
الليل ساجدا وقايما ) فلا جوز مله على طول القيام اغا وغ لاق الله أمر 
بالقيام له قانتين والأمر للوجوب . 

وقيام الدعاء التنازع فيه لا بحب بالإجماع والقاتم فی حال قراءته هو 
قانت أيضا » وما نزات أمروا بالكوت ونموا عن الكلام » فمل أن السكوت 
من تام القنوت المأمور به » وذلك واجِب فى جميع أجزاء القيام . 

والحدیث « مازال بقنت حتی فارق الدنیا » و إن ححه الماک فمو يصحح 
اموضوعات وعنده تساهل » فلا قوم عله الحجة . 

قالوا : وقوله الأخر « ثم ترك » أى الدعاء » لا أصل له . والحديث فيه : 
« ماقت بعد الرڪوع إلا شرا » فتبين أنه بعد ال رکو ع إلا شر 
فبطل ذذلت التاأء ويل . 

والقنوت فبل ارکوع قد براد به طول القیام قبل ارکوع » سواء کان فيه 
وعاء أولا » فلا بكون اللظ دالا على قنوت الدعاء . 

وقد ذهب طامة إلى أن القنوت مشروع فى جيع الصاوات وهو شاذ . 

والصحيح : أنه صلى الله عليه وسل قنت لسبب النازلة » ثم ترك » کا دل 
عليه الحدبث » وعليه الللفاء الراشدون »فان عمر رضى الله عنه لما جاءت‌النصارى : 


ل 


کے 


قتت علبهم فقال « اللم عذب كفرة أهل الكتاب » إلى آخره . عله بعض 
الناس سنة راتبة فى قنوت رمضان . وليس كذلك » بل إنما قنت عا يناسا » 
ولوقنت داعا انقله سامون عن نييم صلى الله عليه وسل فانه من‌الأمور e‏ 
الدواعی على تقل ° . 


1 فصل 

إذا حقتى ماف القلب أثر فى الظاهمضرورة لمكن انفكاك أحدهاعن الآخر. 

فالإرادة الجازمة مع القدرة التامة » توجب وقوع الققدور » فإذا كان فى 
القلب حب اله ورسوله ثابتا استارم ا أولياه »> ومعاداة أعداثه ( ۵۸ :۲۲ 
لا تجد قوما يؤمنون باه واليوم الآخر وادون من اد لله ورسوله - الآبة ) 

فہذا التلازم أمر ضرورى . 

ومن جة ظن انتفاء اللازم غاط غالطون .کا غلط آخرون فى جواز وجود 
إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل » حتى تنازعوا : هل يعاقب على الاإرادة 
لاغل؟ ۱ 

وإن ببنا أن الهمة التى ممما ول يقترن بها فمل مايقدر عليه الام . ليست 
إرادة جازمة . لأن الإرادة الجازمة لا مد أن يوجد معا فعل ما يقدر عليه العبد» 
والتفران وقع خن هم بسيئة ولم يفعلما» لاعن راد رقمل انی أمكنه ورعن 
نمام مراده . 

ومن عرف الملازمات بين الظاهى والباطن زالت عنه بات کنر : 

وتحقق الإعان وغيره ما هو من الأعال الباطنة أو الظاهرة » مثل حب الله 
والانقياد له والاستكانة » ووجل القلب » وزيادة الإعان عند ذ كر الله » والتوكل 
عليه وا مهاد و إقامة الصلاة و إيتاء الركاة » وضد ذلك ما محدث عن التصديق أو 
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عن التكذيب . وام بالحسنة أو السيئة أو غير ذلك . وال ا 

قوله فى حديث : أبي بكر رضى الله عنه « اللهم إنى ظلمت نفسى ظا 
كثيراً » وانه لا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لى مغفرة من عندك » وار نى إنك 
نت نت الففور ارح » 

قال لمك الترمذى : هذا عبد اعرف ارتم ادبا إليه ضطرا» 
لا جد لذنبه ساتراً غيره . م سأله مغفرة من عنده » ولكن راد شي من عنده 
والأشياء كلما من عنده » ولكن أراد شي خصوصاً ليس مما يذ كر للعامة » فلله 
رحمة قد عمت الللق برهم وفاجرهم » سعيدهم وشقيمم » ثم له رحمة خص بها 
المؤمنين خاصة » وهى رحة الاإإعان » ثم له رحمة خص بها المتقين » وهى رحمة 
الطاعة لله نعالى . وله رحمة خص ما الأولياء نالوا مها الولاية » وله رحمة خص 
سا الأ نبياء نالو لوا بها النبوة » وقال الراسخون ف الع ( ۴ : ۸ وهب لنامن لدنك 
رحمة ) فسألوه رحمة من عنده . 

فمذا صورة ما شرحه » ولم يذكر صفة الظل وأنواعه »كأ ذ كر صفة الرحمة . 

وليم أن الدعاء الذى فيه اعتراف العبد بظلمه لنفسه ليس من خصالضص 
الصديقين ومن دوم » بل هو من الأدعية الى يدعو مہا الأنبياء » وهم أفضل 
الحلی قال الله تعالی عن آدم وحواء (۷ : ۲۴ قالا ر بنا ظامنا أنفسنا ) وقال موسى 
علیه السلام ( ۲۸ : ۱۹ رب إني ظلمت تسى ) واللليل عليه السلام ( +١ : ٠١‏ 
ر بنا اغفرلی ولوالدی ) ( ۲۹ : ۸۲ والذی أطمم أن یغفر لی خطیئتی يوم الدین ) 
وقال هو و إسماعيل عليه السلام ( ۴ : ۲۷٠ر‏ بنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 
- إل قوله - وتب علینا ) وقال ونس عليه السلام ( ۲۱ : ۸۷ لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالين ) وثبت فى الصحيح عن النى صلى الله 
عليه وسل أن هکان قول فی دعائه « ظلت نفسی واعترفت بذنې فاغغر لی » 
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وثبت عنه « الهم اغفرلى ذن یکله » دقه وجه » وعلانیته وسره» وأوله وآخره ۔ 
اللہم افر لی خطیٹتی وجهلی » واسرافی فی می » وما نت أعل به منى . الهم 
اغغرلی هزلی وجدي »وخطآی وعمدی. وکل ذلك عندی . الهم اغفرلی ماقدمت 
وما أخرت» ومااسررت وماأعلنت» وماآنت أعلبه مى. أنت المقدم وأنت المؤخر 
لا إله إلا أنت » وف الركوع والسجودكان بقول « سبحانك الهم ر بنا و حمدك 
اللهم اغغر لى » يتأول القرآن . ۰ 

٠‏ وقال له ر به ( ٠١ : ٠١‏ فاصبر إن وعد الله حت واستغفر لذنبك ) وقال 
تعالی ( ٤۷‏ : ۱۹ فاعل أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمۇمنين وللەۇمنات ) 
وسورة النصر آخر ما نزل بعد قوله - ( ٤۸‏ : ۲ ليففر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ) فقال له الناس : هذا لك فا لنا ؟ قال : فأتزل الله تمالى ( ۸> : ۾ 
هو الذى أنزل السكينة فى قاوب المؤمنين ‏ الأية ) . 

وف‌هذا رد على‌الطاثفة الذين يقولون : معى« ليغفر لك ماتقدم من ذنبك» 
هو ذنب ادم » « وما تأخر » هو ذنب أمته . فإن هذا القول - وإن م يقله أحد 
من‌الصحابة والتابعين وأعة المسلمين - فقد قاله طاثفة من المتأخر بن . و يظن بعض 
الال أنه قول شريف وه وكذب على الله وخر يف . 

فإنه قد ثبت أن الاس يوم القيامة يأتون .آدم فيعتذر إلهم » ويذكر 
خطيئته » فلوكان ما تقدم هو ذنب آدم لم يكن يعتذر » وقد قالت الصحابة 
رضى اله عنهم « هذا لك فا لنا ؟ » فوكان ما تأخر مغفرة ذنو هم : لكان قال: 
هذا لک 
i‏ فقد قال الله له ( واستغفر لذنبك وللمۇمنين والممۇمنات ) 
فكيف تضاف ذنوب الفساق إليه » وجل الزنا والسرقة وشرب الجر ذنا له ؟ 
( ولا زر وازرة أخرى ( وأى فرق بين ذنب آدم ووح ورام وکلهم آباؤه ؟ 
وقد قال تمالى فى غير موضم ( ٠:۲4‏ فإن تولوا فإن ما علينه ما ّل وعليكم 
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ما حلم وإن تطيعوه دوا . وما على الرسول إلا البلاع البين ) فكيف يكون. 
ذنب أمته ذنباً له ؟ هذا لاحن فساده على من له آدنی تدر» و إن کان قاله طائفة 
من الصنفين في المصبة » حتى ترى ذلك ف يكلام بعض من له قدم صدق من 
أهل السنة » لكن الغلاو أوجب اتباع الحال الضلال » فإن أصل ذلك من 
المبتدعين الغالين » وأومم الرافضة . فاليم لما ادعوا المصمة فى على وغيره » حتى 
من اللطا » احتاجوا أن يشبتوا ذلك للأنبياء بطر يى الأولى » ولا تزهوا عليا رضى 
لله عنه ومن دونه أن يکون له ذنب يستغفر منه › کان تز همم لارسول أولى : 

ركذلك القرامطة : لما ادعوا عصمة أعنهم الاسماعيلية القرامطة الباطنية 
الفلاسفة الدهر بة وعبدوه » واعتقدوا فهم الاإلمية > كا كانت الغالية تعتقدفى علي 
وغيره الإلمية أو النبوة » ركا ألزْموا الدعوة للمنتظر » وأنه معصوم » وقالوا : دخل 
في سرداب سامرا سنة ستين ومائتين وهو طفل غير ميز » وصار مل هذا يدعى ٠‏ ؛ 
حتی ادعی ابن تومرت امغر ى صاحب المرشد » أنه الممدى » صار طاثمة من الغلاة 
فی مشامحہم بعتقدون هم اة بقلو م أو يقولون إنه محفوظ » والمعنى واحد» 
ولو أقر بلسانه عامله بالعصمة بقلبه . 

فيؤلاء إذا اعتقدوا العصءة فى بعض العوام »> كيف لا بعتقدون ذلك 
فی الأنبياء ؟ ۰ 

فإن كان من المسامين من اعتقد أن الأنبياء أفضل من شيخه وإمامه » وهو 
يعتقد عصمة شيخه » فهو يعتقد عصمتهم بطر يق الأول 

وإن كان من الزنادقة الذىن يعتقدون أت الشيخ أفضل من الى - ۴ا 
رقوله امتفلسفة والشيعة » وغلاة الصوفية الاتحادية وغرم فلا ند لاء أن 
قروا الغلو فى الأ نبياء » حتى بوافقمم الناس على الغو فى أ مهم . 

وهذا كله من شعب النصرانية الذن قال الله فم ( ٠۷١ : ٤‏ قل نا أهل 
اللكتاب لا تغاوفى ديت - إلى قوله - إا المسيح ھی ان2 0 
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أن یکون عبداً له ) وقد قال صلی الله عليه وسر « لا طون اط نای 
المسيح ابن مر م » بل قولوا عبد الله »فإنما أنا عبد الله » و « ا إنما أضل من کان 
قبل الغلاو فى الدين » وقد قال عليه الصلاة والسلام « کک 
قبل » ومن قبلنا قصدوا ا والصالمين فوقعوا فى تتكذيمم 
المسیح قال ( ٠۹‏ ا صد الآ اکب ) فکذبء را" 
عبد الله بل هو الله » وأش رکوا به . 

وكذلك الفلية فى على وغيره ء فإله حرق الفالية فيه ونقل عنه من نحو نمنين 
وجا « خير هذه الأمة بعد نيما : ألو بكر ء ثم عر » ويذڪر ذلك عن 
ان الحنفية › کا رواه البخارى » والشيعة تكذيه . فم معه کالنصاری مع 
السيح » الود مع موسى . ) 

وكذلك أتباع الشاب يغاون فيم وبتركون اتباعيم على الطر يقة التى مها 
الله ورسوله . 

وهذا باب دخل منه الشيطان على خلت كثيرء فأضلمم » حتى جمل أحدهم 
قول ای تنقيصاله › إذا قيل للنصارى (ه e‏ 
قد خلت من‌قبله الرسل وأمه صديقة ) قالوا : هذا تنقص بالسيح » وسوء أدب 
معه » وهكذا المنتسبون إلى هذه الأمة اد أحدهم بغلوفی قدوته » حتی یکره 
آن پوصف ا هو فيه » ومع هذا فو یکذبه وبقول عليه" المظاتم » وهذا باب 
يطول . والمقصود التنبيه عليه . 

إذاعرف ذلك ققد اتفق سلف الأمة » وجييع الطوائف الذين هم قول 

معتبر : أن من سوى الأنبياء ليس عضوم » لا من اللطا ولا من الذنوب» سواء 
کان ا 
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وقد قال الأنمة « كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسل 
وهمذا اتفتق الأنمة على أنه صلى الله عليه وسل معصوم فیا یباغه عن ر به » 
وقد اتفقوا على أنه لار على الحطأ فى ذلك » وكذلك لا يقر على الذنوب» 
لاصغارها ولا کبائرها . 

ولكن تنازعوا : هل بقع من الأنبياء بعض الصغار » ا 
يقع حال ؟ 

فال بعض متكلمى الحديث وكثير من المكلمين من الشيعة وا لمعنزلة لا 
مهم الصغيرة حال » وزاد الشيعة حتى قالوا : لايقع مهم لا خطأ ولا غير خطاً. 

وأما الساف وجممور أهل الفقه والحديث والتفسير » وجمہور متكامى أهل 
المحدیث ن الاشرة وغيرم فل ينعو وقوع الصغيرة » إذا كان مع التو بة ا 
دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة » فإن الله حب التوابين . 

وإذا ابتلى بءض الأ كابر بأ يتوب منه فذاك لكال النهابة لا لنقص البداية . 

کا قال بعضهم : لولم تكن التو بة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب 
أ كرم املق عليه . 

وأيضا فالمحسنات تتنوع محسب المقامات» کا بقال : حسنات الأبرار سيثات 
امقر بين . 

فن فم ما نمحوه التو بة وما رفع صاحبما إليه من الدرجات » وما يتفاوت 
الناس فيه من الحسنات والسيثات _زالت عنه الشبه فى هذا الباب » وأقر الكتاب 
والسنة على مافمما من المدى والصواب . 

فإن الغلاة بتوهمون أن الذنب إذا صدر من العب د كان نقصاً فى حقه لاينجبر 
حتی بجماوا من ل جد لصم أفضل منه ‏ وهذا جمل :فان الارن وألا نار 
الذين م أفضل هذه الأمة : م أفضل , »> وغیر أولادم ممن ولد على 
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الإإسلام » و إن کانوا فى أول الأ کفاراً بعبدون الأصنام . بل المنتقل من 
الضلال إلى المدی بضاعف له الثواب . کا قال تعالى ( ۷١ : ۲٠‏ فأولئك يبدل 
الله سیثانہم حسنات ) فالله سبحانه أفرح جو ب عبده من ع الذی طلب راحلته فى 
الأرض #يلكة »م وجدها . 

فإذا كانت التو بة ممذه الثابة كيف e‏ 

وقد وصف الاإنسان بالل والجبل » وجعل الفرق بين المؤمن والكافر 
والنافق : أن المؤمن يتوب فيتوب الله عليه إذا م يكن ##بد من المهل . فقال 
تمالی ( ٠۸‏ : ۷۴ و يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ) وخير اللحطائين التواون . 
وکل بی آم خطاءون . 

وقد ذ کر الله تمالی الذين وعدم المحسنى فل ينف عنم الذنوب فقال تعالى 
(۳۳:۳۹ والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هر التقون - إلى قوله - ليكفر الله 
٠‏ علهم سوأ الذى عاوا ) فذ كر المغفرة والعكفير » وقال تعالى ( ٠١ : ٠٦‏ أولئك 
الذين نتقبل عم أحسن ما علوا ونتجاوز عن سيثامهم فى أعحاب الجنة وعدالصدق 
الذی کان :وعدون ) وقال عليه الصلاة والسلام«لن يدخلأحد منک اة بعمله . 
قالوا : ولا أنت ؟ قال : ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله رة منه وفضل » 

واعل أن كثيراً من الناس يسبت إلى ذهنه من ذكر الذنوب : الزن والسرقة 
وحوفلك » فيستعظ أن كرا يفعل ذلك . ولايعل هذا امسكين أن آ كثر عقلاء 
نی آدم لایسرقون» بل لا بزنون »حتی فی جاهلیتہم وکفرهم» فإن أبا بکر وغیره 
قبل‌الاإسلام ما كا نوا برضون أن يفعاوا مثل هذه الأعال » ولا بايعالنى صلی الله عليه 
وسل هنداً بنت عتبةبنر بيعة أم معاو ية « بيعة النساء : على أن لاإيسرقن ولابزنين » 
قالت : « أو تزنى الحرة ؟ » فا كانوا فىالماهلية يعرفون الزا إلا للاماءء وكذلك 
اللواط » فأ كثر الأمم تعرفه » ول يكن يعرف فى العرب قط 

ولكن اذوب تتنوع »> رهی كثيرة الشعب » كالتى هى من باب الضلال. 
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فى الإبمان » والبدع التى هى من جنس الملوفى الأرض بالساد » والفخر واطليلاء 
والحدد والكبر والر ياء - هى فى الناس الذين م متفقون على الفواحش . 
ركذاك الذنوب التى هى رك الواجبات كالإخلاص » والتوکل على ال 
ورجاء رحمته » وخوف عذابه والصبر على بلائه والصبر على حكه والسلى 
لأمره » وال مهاد والأس بالمعروف والنهى عن المنكر وحوه » وتحقيق ما حب من 
المعارف والأعال بطول . 
وإذا ع ذلك فظل العبدةسه يكون بترك مايتفعما وهى مقاجة إليه» و بعل 
مابضرها »كا أن ظل الني ركذلك : إما بمنع حقه أو التعدى 
والتفس إنما تحتاج من المبد إلى فعل ماأس الله به . وإ نما يضرها فعل نى 
لله عنه » فظامه لا ينفك عن ترك حسنة أو فمل سيئة » وما بضطر العبد إليه حتى 
أ كل الميتة اف هذا .فأ كلما عند الضرورة واجب فى المشہور من مذهب 
الأمة الأربعة » وكذلك مايضرها من جنس العبادات » مثل الصوم الذى 
یز ید فی مرضہاء والاغتسال باماء البارد الذی يقتلم : هو من ظاما . فان الله أ 
العباد ما فع پم ولپام عما يضرم »› وجاء القرآن بالأس بالصلاح والہى عن 
الفساد . والصلاح كله طاعة . والفسا كله معصية » وقد لا يعم بعض الناس ذلك 
على حقيقته . فامؤمن يعل أن اله يأمر بكل مصلحة : و ينهى عن كل مفسدة . 
وما جب أن يعرف : أن العيد قد بحب عليه بأسباب : أمور لا جب عليه 
دون هذه الأسباب فان قام مہا کان محستاً إلى تفسه » و إلا كان ظا لنفسه . 
وان لم یکن ترکہا ظماً فی حق من ل تجتمم عنده هذه الأسباب »كن ولى ولاية » 
فنى سةد « أحب الللتق إلى الله إمام عادل . وأبغضم إليه إمام جار » 
وكذاك من ليره عليه حقوق »كاازوجة والأولاد وال یران » فقد د کر اله احقوق 
المشرۃ فی قوله تمانی ( ۽ : ۴۹ واعبدوا اللہ » ولا تش رکوا به شیا » وبالوالدین 


۰ س 


إحساتا » و بذی القر ی والیتامی والمساکين . والجار ذى القر لى » والجار الحاب 
والصاحب بالجنب وان السبيل » وما ملكت أعات ) 

فكلا ازدادت معرفة الاإنسان بالتفوس ولوازمما وتقاب الةلوب » و بجا علها 
من المقوق له ولعبادہ » وبا حدم من الحدود» عل آنه لا ماو أحد من ترك 
بعض اللحقوق » وتعدى يعض المدود » ومذا أمر الله عباده المؤمنين انس 
ديهم الصراط ا فاليوم والليلة فى لمكتو بةوحدها سبع عشرة مرة . وهو 
ا الذين أنم عليهم من النبيين والصديقين والشمداء والصالين . ومن يطم 
الله ورسوله فېو مع هؤلاء . 

العراط لنت : هو طاعة الله ورسوله . وهو دين الاإسلام التام » وهو 
اتباع القرآن . وهو ازوم السنة والماعة . وهو طر يت المبودية . وهو طر يت اللوف 
والرجاء . وهذا : كان النى صل الله عليه وسل یقول فی خطبته « ال جد لله حمده 
ونستعينه ونستغفره » املمه أنه لا يفعل خيراً ولا بحنب شراً : إلا بإعانة الله له » 
وأنه لاد ان يفعل ما وجب الاستغفار . 

وف الصحيح « سيد الاستغفار : أن يقول العبد : الم أنت ري لا ٳله 
إلا أنت . خلقتنى وأا عبدك » وأنا على عبدك ووعدك مااستطعت . أعوذ بك 
من شر ماصنعت . أو لك بنعمتك عل » وأبوء بذنى » فاغفر لى » إنه لاير 
الذنوب إلا أنت » . ۰ 

فقوله « أبوء بنعمتك على » يتناول نعمته عليه فى إعانته ءلى الطاعات . 

وقوله «.أبوء بذنی » ببین إقراره بالذ نوب الى محتاج إلى الاستغفار مها 
واه غفور دحم شكور » يغفر الكبير» ونشكر السير . 

وجاء عن غير واحد : إلى أصبح بين نة وذ ردان أخدت للذعمة 
شكراً » وللذنب استففاراً » وكان اشاب بقرنون بون هذه الثلاثة: الشكر لامفى 


۱ س 


من إحسان ر به » والاستففار للا تقدم من اة اميد ال ق > والاستماة 
لما يستقبله المبد من أموره » فلا بد لكل عبد من الثلابة . 

فقوله « المد لله حمده ونستعینه ونستغفره » يتناول ذلك » هن قصر فى 
واحدة مما فقد ظل تفسه بحسب تقصيره » والعبد إذا عمل عا عل . وره الله ع 
ما ل یعل . کا قال تعالی ( ٠٣ : ٤‏ ولو اتهم فملوا ما یوعظون به لکان خیراً هم - 
الأية ) وقال ( ٤۷‏ : ۷ والدین اهتدوا زادم هدی ) 

واا رك الد اليل به اة اه بان بن ام ران ا ف 
المراط الستقم کا قال تعالی (  : ٦١‏ فلما زاغوا آزاغ الله قاوہم ) وقال. 
٠١:۹ (‏ وتقلب أفئدتهم وأبصارهم کا م يؤمنوا به أول مرة) وقال (۲ : ٠١‏ 
ف قابهم مرض فزادم اله مرت 

وفى الحديث « إن العبد إذا أذنب ذنباً نكت فى قلبه نكتة سوداء» فإذا. 
تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » و إن زاد زید فا حتی تمل وكل قلبه › فذلك ۰ 
اران الذی قال الله تعالی ( ۸۴ : ٠٤‏ کلا بل ران على قاو ہم ) » رواه الترمذی . ١‏ 
وصححه . 

فهذه الأمور ببين الله بها أجناس ظلل المبد نفسه » لكن لكل إنسان 
محسبه و محسب درجته » ها من صباح بصبح إلا وللّه على عبده حقوق » ولنفسه 
ولللقه عليه حقوق» فلنفسه عليه أن يعفما» وحدود عليه أن مخفظما » وحارم عليه 

فإن أجناس الأعال ثلاثة : مأمور به . اأواجب هو الفراثض » ومهى عنه 
وهو الحرم . ومباح له حد» فتعديه تعد دود اله . بل قد تكون الزيادة على 
بمض الوا بات والمستحبأت تغديا للدودالله . وذلكهو الإسراف )ا قال(۷:۴۳٤٠‏ 


ر بنا اغفر لنا ذنو بنا و إسرافنا فى أمرلا) . 


— ۱۲ — 

إذا عرف ذلك فقول القائل : مامفموم قول الصديق رضى الله عنه 
«ظامت سى ظلا كثيرآً» والدعاء بين يدى الله لامحتمل ال جاز» والصديق رى 
لله عنه من أبة التابعين. والرسول صلى الله عليه وسل مره بذلك » هلکان له 
نازلة شبة ؟ إن قال :کان الصديق رى لله عنه أجل قدراً من ان يکون له 
ذنوب تكون ظلا كثيراً » فإن ذلك ينافى الصديقية . 

وهذه الشبة تزول بوجهين 

أحده : أنالصديق رضىالله عنه . بلوالنى عليه الصلاة والسلام: نم كلت 
مرتبته وانېت درجته . ولم علو منزلته ف نېایته لا فی بدایته . ونا نال ذلك 
بفعل ما أمر الله به » من‌الأعمال الصالة . وأفضاما التو بة » وما وجد قبل التو بة 
فإنه م بنقص صاحبه » ولا يتصور أن بشراً یستغنی عن التو بة > کا فی الحدیث 
« آیہا الناس تو بواإلی الله فإنی اتوب إلى الله فی اليوم أ كثر من سبعين مرة » 
و « إنه ليغان عن قلى » فأستغفر الله فى اليوم مائة » . 

وكذلك قوله : «اللهم اغفر لی خطأی وجپلى وعمدی» وکل ذلك عندی» 
فيه من ماف دعاء ا ا عنه . والصديقون 

فل 

فا يلقى لأهل المكاشفات والخاطبات من ا مؤمنين : هو من جنس مايكون 
لأهل القياس والرأى . فلابد من عرضه على الكتاب والسنة والاإجماع » فليس . 
أحد من هؤلاء المشايخ ولا الصديقين معصوماً »> فكل من ادعى غناءه عن الرسالة 
بعكاشفة » أ ومخاطبة » أوعصمة » سواء ادعى ذلك لنفسه أولشيخه فهومن أضلالناس 

(۱) م مذکر الوجه الثانى استخناء عنه بالوجه الأول . أو لأنه أدخله مع الأول 


لارتباطه به » أو لوضوحه . فکون الثانى : قوله « لا يتصور الخ » فافهم . من 
هامش الاصل 


e 


ومن استدل على ذلك بقصة اللضر فو من أجهل الناس » فيك 
موسی ل یکن مبعوتا إلى الحضر » ولا کان جب على اللضر اتباعه » بل قال 
. لموسى : «إتى على عل من عل الله علمئيه الله لا تممه » وأنت على عل من عل الله 
علمکه الله لاأعمه » ونا سل عليه قال « وى بأرضك السلام ؟ قال : أنا مو سى 
قال : موسی بنی إسرائيل؟ قال : نم» فالحضر عليه السلام ) يعرف موسى عليه 
السلام حتى عرفه موسى تسه . 

وأما تحد صلى الله عليه وسل فو الرسول إلى جميع املق . فن ) يتبعه من 
جمیع من بلغته دعوب هکان کافرا ضالا » ومن قال له مثل ما قال اضر فې وکافر » 

وأيضا ما فعله الحضر فلل يكن خارجا عن شريعة موسى » إذ لما بين له 
٠‏ الأسباب أقره علىذلك » قكان قدعل اللضر الأسباب التى أباحت له ذلك القعلء 
ول یکن یملہپا موسی . کا يدخل الرجل على غيره » فيا كل طعامه » ويأخذ ماله » 
لعلمه يانه مأذون له 

وآيضا قإن الحضر إ نکان نبا . فليس لغيره أن يتشبه به » وإن لم يكن نبيا 
وهو قول ا جپور :ابو بكر وعر رضى اله عنما أفضل منه » فإن‌هذه الأمة خير 
آمة أخرجت للناس » وأو بكر وعر رضى الله عنما خيارها » وكان حالما مع 
رسول اله صلی الله عليه وسل :کا قد عل » من الطاعة لأمره »وحن مأمورون أن 
نقتدی بما » بل من اعتقد أنه جوز له أن مخرج عن طاعة النى صلى الله عليه 
وسل وتصديقه فى شىء من أموره الباطنة والظاهرة » فإنه بحب استتابته فإن تاب 
وإلا قتل »کائنامن کان 


)١(‏ قد حقق شيخ الاسلام وابن القع والافظ ابن حجر : أن الحضر كان 
نبيا . حت قال الحافظ ابن حجر : ان آبة الؤمن اعتقاده نبوة الحضر » وآنة الزديق 
اعتقادة أن الحض ر کان ولا . ومن تأمل آباڻ الق رآن عرف منہا أنه کان نيا . 
وراجع حح البخارى فى ذلك » تعرف شرح قصة الحضر مع موسی علہما السلام 

م ۸ - ختصر الفتاوى 
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وأماما د کره e‏ الترمذى فى أصناف الرحمة » فلا ريب أن اارحمة 
أصناف متنوعة »کا د ه» ولس فى المحديث « رحمة من عندك » وإنما فيه 
« فاغفرلى مغفرة من عندك » ولكن مقصوده أن يشبه هذه بقوله ( وهب لا 
من لدنك رحمة) وقد جعل هذه المغفرة من عنده سبحانه مغفرة خصوصة : ليست 
ما يبذل للعامة » كا أن الرحمة الخصوصة ليست ما ببذل للعامة 

وهذا الكلام فی بعضه نظر . وه وکغیره من المصتفین : ف یکلامه مردود 
ومقبول » فلیس فی قوله صلى الله عايه وسل « مغفرة من عندك » ولکن فی قول 
اإراسخين ( حب لنا من لدنك رحة ) و حو ذلك لايقتضى اختصاص هذا الشخص 
دون غیره » و إلا لما ساغ لغيره أن يدعو ذا الدعاء » وهو خلاف لامعا 
تمسیرالافظ عا لايدل عليه . 

وقد قال زکریا ( ۳ : ۸۴ هب لى من لدنك ذرية طيبة ) ولم تكن الذرية 
مختصة به » ولا بالأنبياء » بل الله مخرج الأنبياء من الكفار إذا شاء ولک 
مشیثته » والله امه تال« سن ا و من »کان مارا نو 
فعل العبد . 

فان ما بعطيه الله المد على وجهین : منه ما یکون ن 
اذى ررزقه الله بكسبه » والسيئات التى يغفرها الله بالحسنات الماحية » والولد الذى 
يعطيه اه بالننكاح امعتاد » والمم الذى يناله الت . 

ومنه ما یعطیه للعبد › ولا بحوجه إلى السبب الذی ينال به فی قالب الأمورء 
کا أعطى ز كريا الود » مم أن امرأن كانت عاقرا » وقد بلغ هو من الكبرعتياء 
فېذا وهبه له الله من لدنه » لس بالأسباب امعتادة » وكذلك الذى علمه اللضرمن 
لدنه ل يكن بالتع اعود > وكذلك الرحمة اوهو بة . ولمذا قال (إنك أنت الوهاب) 

وقوله « مغفرة من عندك » | يقل فيه : من لدنك » بل من عندك 

ومن الاس من برق یبن « لدنك » و « عندك » کا فرف بین العقدرعم 


e 


والتأخیر ٤‏ فان ل یکن بینہما فرق i‏ اراد ٠:‏ اغفرلى مغفرة من عندك 
لاأطلبها بأسباب » لأا من عزانم المغفرة التى يغفر لصاحبها » كا لمج واماد وحوه 
بل اغفرلی مغفرۃ توجہہا» لى وتجود بها على بلا عمل يقتضى تلك الغفرة 
ومرن المعلوم : أن الله قد يغفر الذنوب بالتوبة > وقد ت 
أو بامصائب » وقد يغفرها محرد استففار العبد وسواله أن يغفر له »> فهذه مغفر 
من عنده. 
فېذا الوجه إذا فر به « مر e‏ شه 2 E‏ 
الاختصاص 
وأما قوله : والأشياء كلما من عنده . فيقال : 
الأشياء وجهان : مما ماجعل ببب من العبد بوفيه عله » وممما ما يفعله 
دون ذلك السبب بلا حاجة لاله إحسانا إليه » واستمال لفظ« من عندك  »‏ 
فى هذا الى مناسب » دون تخصيص لبعض الناس دون بعض . 
فإن قوله « من عندك » دلالته على الأول أبين» ولمذا يقول الرجل لن 
بطلاب منه : أعطنى من عندك »ها بطلبه منه بغیر بب » بحلاف ما یطلبه من 
الحقوق التى عليه »>كالدن والنفقة الواجبة. فلايقال فيه : منعندك » والله تعالى اعم ۰ 
وإ نکان الق لایو جبون عليه شیا » فو قد كةب على تفه الرحمة . وحرم 
الظل على نفسه > وأوجب بوعده ما حب لن وعده إياه » فمذا قد بصير واجبا 2ک 
إبحاب وعده » مخلاف ما لم يكن كذلك . 
فاستع‌ال « من عندك » راد 8 تکون مغفرة تجود ہا 0 
لاتحوجنی فا إلى خاقك › ولا أحتاج إلى أحد يشم ف أو يستغفرلى 
واستع‌ال لظ « من عندك » فى مثل هذا معروف یکات کب 
ابن مالك رض الله عنه ما قال له رسول الله صلی الله عليه وسل « أبشر تخیر يوم 


۱۹ س 


: من عندك آم من عند اله تمالی ؟ فقال‎ Ek 
. بل هو من عند الله » وأخبره آنه تاب عليه من عنده‎ 
وکلا الوجہین فی قول مرم عن رزتھا « هو من عند الله » فللا کان الرزق‎ 
» لایأنی به بشر » و تسع هي فيه السمى المعتاد قالت « هومن عند الله‎ 
فہذہ المعانی وما یناسہہا ھی التی یشہد نما استمال هذا الافظ‎ 
و إن قال قال : ركذا ككلام الححكي الرمذي : أراد به مثل هذا :کان‎ 
محتملا ء وقد قال عر رضي الله عنه « احم لكلام أخيك على أحسنه » حتى بأتيك‎ 
مايغلبك منه » وافله أعل‎ 
والتو بة والاستغفار : قد يكونان من ترك الأفضل. والذم والوعید لایکونان‎ 
. إلا على ذنب‎ 
ومن مع المؤذن وهو فى صلاة التطوع نما » ولا يقول مثل ما بقول عند‎ 
الھور »کا لو سمع غیره  يقرأ سجدة م يسجد فى الصلاة عند الجهور‎ 
وقول : لیس إلا الله » وما ثم إلا الله : تمل بحتمل حقا وباطاو°‎ 
فا‎ 
روی ابو ذر رضی الله عنه : عن الب صلی الله عليه وسل فا پروی عن ر به‎ 
تبارك وآمالی أنه قال : « یاعبادی إنى حرمت الظل على تسى » وجعلته ینک‎ 
حرما » فلا تظالوا » الحديث‎ 
فقوله « حرمت الظل على قسی » فيه مسألتان کبیرتان : کل مہا ذات‎ 
. شەب وفروع‎ 


(۱) قد دک E‏ هذا الموضع أن الضالين من أهل وحدة 
الوحود م الدن ٫قولون‏ : لس إلا الله . #نون أنه ليس * م خالق واوق 6 
ولا عبد و E‏ 

)٣۷٣ — ٣٣۷ ص‎ ١ الفتاوی ( ج‎ )۴( 


ma DAs 


إحداها : أن الظل الذى حرمه الله وناه عن تفه بقوله ( وما ظلمنام ) 
وقوله ( ٤۹:۱۸‏ ولا بظل ربك أحدا ) (١۹:4٤وما‏ ربك بظلام للعبيد ) ٤ ۰:٤(‏ 
إن اله لایظر مثقال ذرة ) ( ٤‏ : ۳۹ ولا تظامون فتیلا ) ( ٤٤‏ : ۳۱ وما الله بريد 
ظلما للعباد ) ( ۱۱۲:۲۰ فلا مخاف ظاما ولا هضا ) . 
فقد تنازع الناس فى معنى هذا الظل تنازعا صاروا فيه بين طرفين ووسط 
یما . وخیر الأمور أوسطما . 
وذللك بسبب البحث فى القدر ومجامعته للشرع . إذ الحوض فيه بغير عل ام 
أ وجب اال تغانة الأم »و هذا ہی النی صلی الله عليه وسل أسحابهعن التنازع فيه 
فذهب المكذبون بالقدر » القائلون بأن الله 1 خلت أفعال العباد» وا برد أن 
کون إلا ما أمر بأن يكون » وغلاهم المكذبون بتقدم عل الله وکتابه ما سیکون 
من أفعال العباد من المعتزلة وغيرم : - إلى أن الظل منه آمالی هو نظیر الظل من 
الأدميين بعضهم لبعض » وشوه ومثاوه فى الأفعال بأفعال العباد» حتى كانوا م 
- ممثلة الأفمال » وضر بوا له الأمثال ء ولم جماوا له المثل الأعلى » بل أوجبوا عليه 
وحرموا ما رأوا أنه ب على المباد و حرم » بقياه على المباد . 
قالوا : إذا أمر المبد ول يمنه مجميم مابقدر به عليه ٠ن‏ وجوه الإعانة کان 
ظالا له والنزموا : أنه لا یقدر أن دی ضالاء کا قالوا : إنه لا بقدر أن يفل 
ممتديا . وقالوا : إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدها باعانته على فعل الأمور : 
كان ظالا » إلى أمثال ذلك من الأمور التى هي من باب الفضل والاإحسان » 
خماوا رکه غا ظلنا . ۰ 
وكذلك ظنوا أنالتعذيب لن كان فعله مقدراً ظل له » ولم بفرقوا بين التعذيب 
لن قام به سبب استحقاق ذلك › ومن م بم به سببه » وإن کان ذلك 
الاستحقاق هة ازى عامة أوخاضة: 


وهذا الوضع زات فيه أقدام وضات فيه أفہام 


ارض هولاء آخرون من أهل اللا تين للتدر» وقالوا : لس الظل 
منه حقيقة يكن وجودها » بل هو من الأمور المتضعة لذاتها » فلا جوز أن يكون 
ا يقال : إنه تارك له باختياره . وإغاهومن باب المع بين 
الضدن» وجعل جعل الجسم الواحد فی مکانین . وقلب القدم محدنا» وإلا فما قر 
فی الذهن» کان وجوده مکنا » فله قادر عليه » فليس بظل منه » سواء فعله 
أو م يفعله ۰ 
وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الاثبات من الفقاء » وأهل 
المحديث من أعحاب مالك والشافمى وأحمد وغيرم » ومن شراح ا وفسروا 
هذا الحديث ما ينبنى على هذا القول » ور عا احتجوا بظواهم'آقوال مأثورة » 
كا رو يناعن إياس بن معاوية أنه قال « ما ناظرت بقل ى كله أحداً إلا القدرية : 
قلت: مم ماالظل ؟ قالوا : أن تأخذ مالس لك » أو تتصرف فا لبسلك . قلت : 
فلله کل شىء » . 
ولبس هذا من إياس » إلاليبين أن التصرفات الواقعة هى فىملكه تعالى .فلا 
کون ظلاً وجب حدم » وهذا لا تزاع فيه بين أهل الإئبات » فإهم متفقون 
مع أهل الإبمان بالقدر على أن كل مافعله الله فمو عدل . 
فرای إیاس e‏ خاصے هم » ول یدخل مہم ی 
التفصيل الذى يطول . 
وبالجلة» کا قال ر بيمة بن أبى عبد الرحن لّيلان : حین قال له غیلان : 
نشدتك الله » أترى الله حب أن يعصى» فقال ر بيمة : نشدتك الله » أترّى الله 
يعصى قسراً ؟ فكا نما ألقمه حجراًء فإن قوله : حب أن يعصى : لفظ فيه إجمال » 
وقد لا ياتى فى الناظرة تير الجملات» خوفا من لدد اتلم » فیژتی باواضحات 
كا ألزمه بالمجز الذى هو لازم للقدر ية » ولنهو شر مهم من الدهر بة والفلاسفة 
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وغیره . فقول ( لا بخاف ظلاً ولا هضا ) قال أهل التفسير : لا خاف أن بظل 
فیحمّل علیه سیثات غیره » ولا بض فینقصه من حستانه . 

ولا جوز أن يكون هذا الظل هو شيئًاً متنعاً غير مقدور عليه » فیکون 
التقدر : فلا بخاف ماهو متنع لذانه › خارج عن الممكنات ولمقدورات » فإن مثل 
هذا إذا ۾ يكن وجوده مکنا ¢ حتی ووا : إبه غير مقدور » ولو ارادہ E‏ 

- فکیف يعقل وجوده » فضلا عن أن يتصور خوفه حتی ينن خوفه . ؟ 

ثم أی فالدة فى نى خوف هذا؟ وقد عل منسياق الكلام : أن المقصود بيان 
أن هذا کک إحسانه بالل والهغم 

فا ن الظر والمضم التفی TT‏ أهل التفسير» وأن الله 
ل حر به إلا بعمله ) ومذا کان الصواب کان ا لاعذب ° 

رکذاقوله ( ومار بك بظلام لبيد ) يدل الكلام على أ هلا بظل عستاًء 
فينقصه من حسناته » أو مجعلا لنیره» ولایظل م فيل عله اعا غر 
بل ( هما ما کسبت وعلیماماا کتسبت ) وهذاکقوله ( ٥۳‏ :۳۹ ۳۸ آم ) 
ا عا ی حف موسي > وار الذى و آل زر وازرة ورر أخری ) 
فلس عل أحد وزر غبره ¢ ولا استحی أحد ە ماسعاه ¢ وکا الةولين حی 
۰ 
عقاب ا ُ واتناذم الأمة ال تغنی عم شا ل لأ 
ظامناهم فعاقبنام غير ذنب > وکذلڭ قوله تعالی ( ٤۰‏ : ۳۰ » ياقوم إلى 
أخاف علي مثل بوم الأحزاب» مثل د ا ی درتو وا ن ۲ 
وما الله بريد ظلً للعباد ) . ۰ 
بين أن هذا العقاب یکن ظلاً بل هو لاستحقاقېم ذلا . 
وأيضا فالأمر الذى لا بممكن القدرة عليه لا يصاح أن دح المدوح بعذدم 


۰س 


إرادتة وفعله » و إا يكون المدح بترك الأفعال » إذا كان الممدوح قادراً علبما . 

فعلم أنه قادر على مانزه نفسه عنه من الظل وأنه لا يفعله . 

وبذلك يصح قوله « إنى حرمت الظل على تسى » فلا جوز أن يكون فيا 
هو متنع لذانه . فلا يصلح أن يقال : حرمت أو منعت نفسى من خلق مثلى » . 

e E 

لنت رادا زف : 

والذی قاله الناس : إن الظل وضع الشىء ء فی غير موضعه » بتناول هذا 
القدور » دون ذاك المتنع . كقول بعضمم : الظل إضرار غيرالمستحق » فالله 
لاماق جد ا بى : 
وكذلك من قال : هو نقص التق » کقوله ( ۱۸ : ۴۳ کلتا الجنتين آتت 
کلما ول تظل منه شً) ومن قال : هوالتصرف فی ملك النیر . فیس بمطرد ولا 
منعكس » فقد يتصرف الاإنسان فى ملك غیره حتی » ولا يكون ظالاً » وقد 
یتصرف فی ملکه بغیر حق » فیکون ظا > وظل العبد تفسه كثيرف القرآن . 


فصلل 

فتبين عا قدمناه : أن القول الوسط - وهو التق - أن الظل الذى حرمه الله 
على تسه : مثلأن يترك حسنات الحسن فلا مجزيه بها ء وات البریء على ما 
عله من السيئات » ويماقب هذا بذنب غيره » أو م بين الناس بغير القسط » 
ونحو ذلك من الأفعال التى لزه سه سبحانه علا لةسطه وعدله »> وهو قادر 
علبها » و إا استحتق الجد والثناء لأنه ترك هذا الظل » وهو ادر عليه . 

المألة الثانية : للناس فى أفمال الله باعتبار مايصلح منه و جوز » ومالا جوز 
ثلاثة أقوال : طرفان ووسط . 

الطرف الأول : القدرية . حجروا عليه أن يفل إلا ماظنوا بعقوهم أنه المائر 
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له» حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجو بز »لا ععنی أن العقل آم له ولاه » فان 
هذا لا يقوله عاقل » بل نى أن تلك الأفعال ما عل بالمقل وجوبما ومحر يمماء 
ولكن أدخاوا فى ذلك من المنكرات مابنوه على بدعنهم من التكذيب بالقدر 
وتوابع ذلك . 

الطرف الثانى ٠‏ : الغلاة فى الرد علبيم > وهم الذين قالوا : لا بەزه ارب عن 
فمل من الأفعال » ولا بعل وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله 
المطابق لعامه بأنه لا يفعله » فهؤلاء منعوا ا ق ھار ال و ا 
تفه الرحة » وحرم على تفسه الظل . 

a 
» والأمر » وأنه مم ذلك حرم على تسه أشياء » وأخبر أنه لا يفعلما وهىمقدورة له‎ 
ويترك أشياء مع قدرته علا » لاله عادل لیس بظال »کا ينزه تسه عن عقو بة‎ 
. حمل البرىء ذنوب المعتدن‎ E الأنبياء و ر‎ 

وقوله « لا تظالموا » في هكل الدين . 

ا 
إذا أعطيت حقما من التفسير » وهذه تدضمن الد ن کله . فإ نکل ما نهی الله عنه 
راجع إلى الظل » وکل ماأمر به راجع إلى العدل . 

a 
اعات إلى عاد ع غا عابم وققرم اله وان لا قدرون على جاب عة‎ 
لأنشسهم » ولا دفع مضرة » إلا ان يکون هو سبحانه السر لذلك » وأمر العباد‎ 
بأن ب ألوه ذلك » وأخبرا: نم لا یقدرون على تفعه ولا ضره » مع عظم ما اوصله‎ 
. إلبهم من النماء» وما يدفع عنهم من البلاء‎ 
: وجلب المنفعة ودفع الضرة إما أنيكون الدين أوالدنيا . فصارت أر بمة أقدام‎ 
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المداية . والمغفرة . و جلب المتفعة » ودفم اللضرة فى الدن» والطعام e‏ 
وهما جاب المتفعة ودفع الضرة فى الدنيا . 
وإن شثت قلت : المداية والغفرة متعلقتان القلب او 
٠‏ وهو الأصل فى الأعال الإرادية . ۰ 
والطماموالكسوة : متعلقانبالبدن : الطعام ملب التفعة والىكسوة لاقع ا 
وفتح الام ركله بالمداية . فإنها وإ ن كانت المداية النافعة هى المتعلقة بالدان » 
فكل أعال الناس تابعة لمداية الله ابام » قال ( والذی قدر فہدی ) ( وهدیناه 
النجدين ) ( إن هديناه اللبيل ) وهذا قيل : إن المداية النافعة أر بعة أقسام . 
أحدها: : المداية إلى مصالم الدنيا . 
الثانى : المداية معنى دعاء الحلق ا 1 وأمرم بذلك. ٠‏ 
الثالث :.الذى لا يقدر عليه إلا الله » وهو جعل المدى فى القلب» لقوله تعالی 
(۱۷:۱۸ من يېد الله فېو الېتدي) وهو الذی يسمه بعضهم : بالامام 
وهذا ينكر القدرية : أن يكون الله هو الفاعل له . بل زعون أن 
دی نفسه » وها ا لحديث حجة عليمم » حیث قال « فاستېدونی ا K‏ 
بعد قوله » کلک ضال إلا من هديته » . 
وعندم : لا یقدر الله على شىء من المدى إلا مافعله » من إرسال الرسل» 
ونصب الأدلة » وإزاحة العلل . ولا مزية للسكافرعلى ألمؤمن فى هدأية الل ٠‏ 
ولا نعمة لله على الؤمن عندهم أعظم من نعمته على الكافر ف باب المدى . 
اارابم : المدى فى الآخرة » کا قال الله تعالن ( ۲۲ : ۲٤‏ وهدوا إلى 
من القول » وهدوا إلى صراط الجيد ) . 
i‏ قوله « کلک جائع إلا من أطعمته a‏ عار إلا ی که 
فيقتضى أصلين عظيمين . 
أخدها : . وجوب ات وکل على الله فى الرزق واللباس » را و 2 
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غير الله على ذلك قدرة مطلقة › والقدرة التى تحصل لبعض العباد تكون على 
بض أسباب ذلك » ومذا قال ( ۲۰ : ۲۴٠‏ وعلى الولود له رزقهن وكسونهن _ 
بالمعروف ) فليس فى الخاوقات ماهو وحده سبب تام لجصول المطلوب » شن ظن 
الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك الواحب عليه من التوكل » وأخل واجب 
التوحيد . ومذا مخذل هؤلاء »كا أن من دخل فى التوكل ورك ما اس به من 
الأسباب فو جاهل ظا عاص لله بترك ما أمرة به» فان فعل المأمور به عبادة لله 
قال انه ( فاعبده وتوكل عليه ) ( إياك نعبد و إياك نستعين ) . 


وت هذا رد على من جعل الأخذ بالسبب نقصا أو قدحا فى التوحيد والتوكل 
` وأن ر رکه م نکال التوکل » وهو ملبوس علنهم » وقد يقترن CE‏ الموى » 
وميل التفس إلى البطلة > وطمذا تجدعامة هذا الضرب : بتعلقون بأسباب دون 
ذلك : إما بالحلق رغبة ورهبة » وإما أن يتركوا واجبات او ات أشع هم 
من ذلك . کن یصرف هته فی توکله إلى شفاء مرضه بلادواء » أو نیل رزقه 
بلا سى . ققد محصل له ذلك » ولك نكانت مباشرة الدواء والسعي اليسير 
وصرف الممة فى عل صالم تفع له ۰ 
وفوق هؤلاء من مجعل ااتوكل والرعاء نقصا وانقطاعا عن الماصة ظنا أن 
ملاحظة مافرغ منه فى القدر هو حال اللحاصة . فقد قال فى هذا دکلک جاع » 
إلا من أطممته وکاک عار إلا وکسوته « فاستطعمونی اطعمکم ا نوف 
أ كسكم» وإنما غاطوا لظم أن سبق التقدير يمنع أن یكون بالسبب الأمور به » 
کن بزندق فيترك الأعمال الواجبة » بناء على أن التقدر. قد سبتى بأهل.السمادة 
والشقاوة » أو م بعل أن القدر سبق الأمور على ماهی عليه بأسباب با . 


وطاتفة تظن أن التوكل إنما هو من مقامات اللاصة التقر بين بالنوافل » 
iT‏ و ال E‏ المح إل حاء «الليوف ‏ وال ۰ 
وكذلك قول فی اعال لب وتوابعپا : من ب والرجاء وانخوی والشکر 
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ومحوه » وهذا ضلال مین > بل ميم هذه الأمور فرض على الأعيان باتفاق 
أهل الان . ۰ 
وقوله « ياعبادى إنكم خطئون باليل وامار » وأا أغفر الذنوب جميعا» . 

فالمغفرة العامة نوعان . 

أحده : الغفرة من تاب » وهذه عامة فى جميع الذنوب على الصحيح » خلافا 

لن يستنى بعض الذنوب »كو بة الداعية إلىالبدع» لاتقبلباطنا » وكتو بة القاتل 
وحوه . لأن الله قد ذكر أنه يتوب على أبمة اللكفر الذى هو أعظل من الدع 
وغیرهاء والتو بة العامة کا فی‌قوله تعالی (۴۹ : ٠۴‏ قل ياعبادى الذين أسرفوا على 
أتفسيم لاتقنطوا من رة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعا ) 

النوع الثانى : من الغفرة العامة : التى دلعليما قوله «ياعبادى إنكر تخطئون 
يليل والہار وأنا أغفر الذنوب جيعا » الغفرة ععنى تخنفيف العذاب » أو تأخيره 
ا اخس » وهذا عام مطلقا » ومذا شفع النى صلى الله عليه وسل فی 
أي طالب مع موته على الشرك » تقل من غمرة النار حتى جمل فى نعضاح بفلى 
مېا رأسه . وماه قوله تەالى ( ٥‏ : ‰0 ولو ۋاد اله الناس یما کد بوا ما ترك 
على ظهرهامن دابة ) ( ۳۲ : ٠١‏ وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم 
ویمفوعن کثر) . 

وأما قوله « نکم لن تبلغوا ضری فتضروني » وان تباغو تفم فتنفعونی » 

فاته بين بذاك أنه ليس هو ستعيض فيا محسن به إلبهم من إجابة الدعوة 
وغفران الذنوب بذلك : جلب منفعة أودفع مضرة »كا يفعله الملق مع بعضهم 
لبعض . فقال « نک لن تبلغوا ضری فتضرونی › ولن تبلغوا نمی فتنفعونی » 
فلست إذا هدیتکم وأطعمتک وکسوتک بالذی أطلب أن تنغعونی » ولا إذا غفرت 
خطای اک بالیل الما ر آتتی بذاك أن تضرونی : فإنکر لن تبلغوا ذلك » بل عاجزون 
عن ذلك کله . بل لا تقدرون إلا على ما أقدره لكر وأريده » وكذلك ما يأر 
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به من الطاعات » وما ینہاک عنه من السيثات » فإنه لا يتضمن استجلاب 
تفعه > كأس السيد لمبده » والوالد لولده » ولا دقع مضرتهم » کنهی هؤلا. وغرم 

فزه تسه سبحانه عن لوق نېم وضرم » فلمذا ذکر هذڏن الأصلين 
بعد ذيك . 

فذ کر أن رم وور » وطاعنہم ومعصینهم لاتز ید فی ملکه ولا تتقصس 
وأن مايعطيهم غاية مايسألونه : نسبته إلى ماعنده أدنى نسبة _ فقال « ياعبادى 
لوآن ولک وآخرک وجنکم و إنسک على أغر قلب رجل واحد مازاد ذلك فى 
مل شا وزان اول وآخرک وجك و إنسک نوا على تق قلب رجل 
منک مازاد ذلك في ملکی شیا » 

إذ ملكه قدرته على التصرف . فلا تزيد ولا تنقص | تزداد قدرة الك 
بكثرة المطيعين له » وتنقص بقلة المطيعين » فإن ملكه سبحانه متعاتى بنفسه » وهو 
خال ق کل شیء ۰ ور به » یؤنی الك من يشاء . وینزعه من یشاء . 

ثم ذ کر حالم فی النوعين : سوال ره » وطاعة أمره » اللذين ذكرها فى الحديث 
وذ كر الاستمداء والاستطعام » والاستكساء » وذكر الغفران والبر والفجور . فقال 
«.لوأن اوک وأخر وسک جنک قاموا نی صعید واحد فسألونی : فأعطیت 
كل واحد مسألته - ما نقص ذلك ما عندى : إلا كا ينقص المحَيّط إذا أمخل 
ا 

فذكر أن يع اللائ إذا سألوه » وهم فی مکان واحد وزمان واحد. 
فأعط یکل واحد مسألته . ل ینقص ذلك ما عندہ إلا کا ينقص الخيط - وهى 
الاررة - إذا عمس فى البحر . 

وقوله « م ينقص ما عندى » فيه قولان : 
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وعلى هذا فيقال : لفظ النقص على حاله : لأن الإعطاء من الكثير وإن 
کان قلیلا فلا بد أن ينقص شيا ما.. 

ومن رواه « لم ینقص من ملکی » حمل على ماعنده . 

وقد يقال : المعطى إ ن كان أعيانا قانمة . فقد تنقل من محل إلى حل . فيظمر 
النقص » و إن كان صفات فلا تنقل من لما » وإما يوجد نظيرها فى محل تخر » 
کا بوجد نظیر عل الع فی قلب اشع » من غیر زوال عل المع » وکا بتك امتكم 
بکلام الكل قبله » من غير انتقال كلام الک الأول إلى الثانى . 

وعلى هذا : فالصنمات لا تنقص ما عنده شيا . وهى من المسؤ ل كاهدى . 

O 
» فى الحل الثاني حتى تزول عن الأول كاللون وکالرواتح التی تعبق بعکان وزول‎ 
. كا دعا النبى صلى الله عليه ول على جى الدينة أن تنتقل إلى المحفة‎ 

وهل هذا الانتقال بانتقال عين العرض الأول أو بوجود مثله من غير انتقال 
عینه ۴ - فيه للناس قولان : 

والقول الثانى : أن النقص هنا كالنقص الذى فى حديث موسى وائلضر 

فة الصحيحين « أنه قال لوسى _ وقد وقع عصفور على قاب السفينة » فنقر فى 
البحر - فقال : مانقص علبى وعلاك من عل الله إلا كا نقص هذا المصفور من 
هذا البحر » ومعاوم أن تمس عل الله القام به » لایزول منه شىء بتعل المباد . 

وإنما المقصود : أن نسبة على وعلمك إلى عل له كنسبة ماعلق منقار 
العصفور إلى البحر . 

ومن هذا الباب : کون العمل یورٹ » والکتاب يورٹ . 

وتحقيق الاس : ماأحاط على وعللك من عل لله » إلا كا ينقص هذا 
المصفور : نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا . وإ نكان الشبه به جا ينقل 
من محل إلى محل بزول عن محل » وليس المشبه كذاك . 
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فمذا الفرق يعامه المستمع من غير التباس . 
٤‏ ختمه بتحقیق مابینه فيه من عدله و إحسابه : فقال » هی أعالم 
أحصہا لک » ےا م ویک إياها: : فن وجد خیرا فلیحمد الله. ومن وجد غير ذلك 
فلا ياومن e‏ : 
فبین أنه ع سن إل عباده فی لازاه عل آعالم ad‏ انه 
هوالمنم بالاًمر ہا والارشاد إلا » والاإعانة علا ¢ اا < توفية ا 
فكل ذلك فضل منه و إحسان » فكل نعبة منه فضل » وكل نقبة مته عدل » 
وإ نان ذلك أوجبه على تفسه . فليس هو کوجوب حقوق الناس بعضہم على 
بعض » لكون إحسان بعض الناس إلى بعض لحت العاوضة »> ورجاء 
امنفعة . وقد تبين عدم ذلك في حقه » فليس لأحد من جة تفسه عليه حق » بل 
هو الذى أحق الح على نفسه بکلاته a‏ وکتابته 
عل تسه » فو حسمن إخساتا مع إحسان . 
¢ بين أنه عادل فى الجزاء على السيثات . فقال : « ومن وجد غير ذلك 
فلا اومن إلا تسه » كا تقدم ( وما ظلمناهم ولك نكا نوا أتفسهم يظالمون ) . 
وهذه نكتة مختصرة تنبه الفاضل على مافى المقائق من الجوامع والفوارق 
الت تفصل بین اتی والباطل فى هذه المضايق . 
واللّه ینفعنا وسار إخواتا ا علغا» ویعلناما شنا و بزیدنا علاء ولا حول 
ولا قوة إلا اله » وعليه التكلان . 


وقوله عليه الصلاة والسلام « دعوة أخى ذى النون ( لاإله إلا أنت سبحانك 
إنی کنت من الظالین ) مادعا ہا مکروب إلا فرج الله تعال یکر بته ٠.»‏ 
ام أن لفظ الدعاء والدعوة يتناول معنين : دعاء العبادة » ودعاء المسألة . 
وکل عابد سال » وكل سائل عابد » فأحد الاسمين يتناول الأخر عند تجرده عنه 

وإذا جم يينهما فإنه رراد بالسائل : الذى يطلب جلب المنفعة ء ودفع المضرة 
بصيغ السؤال والطلب » وراد بالمابد : من يطلب ذلك بامتثال الأ » وإن 
م يكن هناك صيغة سؤال » ولا لب . . 

ولا يتصور أن ماو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من الرغب والرهب» 
وانلوق والطمع . 

وما يذكر عن بعض الشيوخ : أنه جعل اللوف والرجاء من مقامات العامة 
فهذا قد يفسر مراده : بأن امقر بين ريدون وجه الله » فيقصدون التلزذ بالنظر 
إليه » و إن م يكن هناك مخاوق يتلزذ به سبحانه . 

وهؤلاء برجون حصول هذا المطلوب» و مخافون حرمانه أيضا > فل بخاوا عن 
اللوف والرجاء » لكن مرجوم وغوفهم بحسب مطاو بم . 

ومن قال : من هولاء « ) أعبدك خوفا من ارك ولا شوقا إلى جنتك » فهو 
یظن أن ال جنة اس لا یتب به من الخلوقات » وآن النار اسے لا لا عذاب فیه سوی 
1 الخاوقات . ۰ 

وهذا قصور مهم عن فيم مسمى ال جنة وما فيها من النعم : ب لكل ما أعدالله ‏ 
لأوليائه » فهو من الجنة » والنظر إليه هومن الجنة . وهذا كان أفضل اللحلق 
صلی الله عليه وسل يسأل ر به الجنة » ويستعيذ به من التار . 
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مأة : وقد أتكر على من يقول « أسألك لذة النظر إلى وجمك» فريق من 
آهل الكلام . فظنوا آن اله لا بتلزذ بالنظر إلى وجهه » ونه لا نمي إلا مخاوق . 
خفاطوا فى ممنى الجنة » كا غاط أولثك السائلون » لكن أولئك طلبوا ما يستحق 
أن بطلب وهؤلاء أنكروا ذلك . 
وأا تأ بالنار : فو مر ضروری . ومن قال : لو أدخلتنی النا ركنت 
راضيا . فېوعزْم منه » والعزام قد تافسخ عند وجود ال حقائق » وشل هذا يقع فى 
کلام فة » مثل ”منون الذى قال : 
فليس لى فى سواك حظ فكيفا شئت فامتحنى 
فابتلى بسر البول » عل يطوف على صبيان المكاتب » ويقول : ادعوا 
عمك الكذاب . ۰ : 
و بعض من تکل فی علل القامات وجعل الب والرضا واللحوف والرجاء من 
مقامات العامة » بناء على مشاهدة القدر » وأن من نظر إلى القدر فقد نظر إلى 
توحید الأفعال » حتی فی من م یکن » و بق من ) بزل - خرچ عن هذهالأمور . 
وهذاكلام مستدرك حقيقة وشرعا . 
أما الحقيقة : فإن الى لايتصور إلا حساماً حبا ما يلاه » مبغضا لما ينافره» 
ومن قال : إن الى يتصور عنده أن بستوى جميع القدورات - فموأحد رجلين : 
إما جاهل » وإما مكار معاند » لايتصور ما يقول 
فن زعم أن المشاهد لمقام توحيد الر بو بية 4 والفتاء » فلا 
يشهد فرقا » فإنه غالط غاطا فاحشا . بل لا بدمن الفرق . فإنه أمر ضرورى › 
لكن إذاخرج عن الفرق الشرعى - بتى الفرق الطبيعى » فيبتق متبعا هواه ٠‏ 
لا مطيعاً مولاه » ومذا لا وقعت هذه المسألة بين الجنيد وأعحابه . ذكر لم الفرق 
الثانى » وهو أن فرق بین الأمور والحظور» وين مأ به ان ویکرهه » مع 
شود القدر ال جامع » يشمد الفرق فى القدر الجامع . 
م ٩‏ __ ختصر الفتاوي 
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ومن م يفرق بين المأمور والحظور . فقد خرج عن دين الإسلام » وخرج 
إلى وحدة الوجودالتى لايفرق معتقدوها بين الطالق والاوق » ولكن ليس كل 
هؤلاء ينہون إلى هذا الإلاد » بل قد يفرقون من وجه دون وجه » فيطيعون الله . 
ورسوله تارة » ويعصون الله ورسوله أخرى »كالمصاة من آهل القبلة . 
ودعوة ذى النون تتناول نوعى الدعاء . 
فقوله « لا إله إلاأنت » اعتراف بتوحيد الإهية »وتوحيد لإلية عضن 
أحد نوعى الدعاء » فإن الإله هو المستحق لأن بدعى دعاء عبادة » ودعاء مسألة _ 
وهو الله انی لا إله إلا هو . ) 
وقوله « ا یکنت من الظالين » اعتراف بالذنب . وهو يتضمن طلب 
امغفرة . فإن الطلب نارة يكون بصيغة الطلب » وتارة يسأل بصيغة المبرء إما 
N ES‏ صح عنه 
صلی الله عليه وسل أنه قال : « أفضل ما قلت آنا والتبيون من قبلى لوم عرفة 
لا اله إلا اله وحده لاشريك » له الك وله الجد » وهو على کل شیء قدر » 
وسئل سفيان بن عيينة رمه الله تعالى عن أفضل الدعاء؟ فذزكر هذا الحديث . 
وأنشد قول أمية بن أبى الصلت دح ابن جدعان : 
اأذکر حاجتی ام قد کفانی حبك ؟ إن شيمتك المباء 
إا الق هنك ايوا ٠‏ كا عن ره اشا 
قال : فهذا خلوق مخاطب ماوقا : فكيف باطالتى تعالى ؟ 
وأ کل أواع الطلب : ما نضمن وصف حال الداع والمدعو» والسؤال. 
بالمطابقة » كد بث أ بک ر رضی الله عنه « اللہم إبى ظلمت نفسی کا 
ولا يغفر الذ نوب إلا أنت . فاغفرلى مغفرة من عندك وار حنى » إنك أنت الففور 
ج » خرجاه فى الد حيحين . 
لكن صاحب الوت مقامه مقام اعتراف . فناسب حاله صيغةالوصف واللبر 
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٠‏ دون صيغة الطلب » كأنه قال : ما أصابنى الشر إلا سبب ذنى - والمقصود دفع 
الضرر » والاستغفار : جاء بالقصد لثانى » فل يذ كر صينة الطلب لاستشهاره أنه 
مسیء ظا » وأنه هو الذى أدخل الضرر على تفسه » فذ كر ما رفعه من الاعتراف 

وقوله « سبحانك » يتضمن تمظع ارب وتز مه عن الل راتو بة یر 
ذنب . قول :نت ند می عن فل وروق جو دب ا الظام 
اذى ظلمت تسى لا إله إلا أنت - فيو الاله الى حى أن يكؤن الها 
وحده . مألوه لما رده ويمطيه من الرحمة » وما اتصف به من كال القدرة 
والجكة » وغير ذلك من الصفات التى تستازم أن يكون : هو الحبوب غابة 
ا لحب » الخضوع له غابة الحضوع . 

والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية لل ٤‏ ومذا E‏ وسل 
«لا ب a‏ : إبه خير من وښ متی » 

فلس لأحد من العباد أن ببرىء تسه عن هذا الوصف » لا سا فى مقام 
مناجاته ار به » فمن ظن آنه خیر من يونس بن متی فپ وکاذب » اذ زعم آنه لش 
عليه أن يعترف بظل تسه » من ادعی داك فد کذت 6 ودا کن ادات 
٠‏ املائ يعترفون بذاك » کإراهم ود صلى الله عليهما وسل . 

فصل 

أمظ «الإبمان» إذا أفرد دخل فيه الأعال الباطنة والظاهمة مامحبه الله ورسوله 

وقيل : الإبعان قول وعمل : أى قول القلب واللسان . وعمل القلب وا جوارح 
ومنه قوله صلی الله عليه وسل « الان بضع وستون - أو بضع وسبعون ‏ شعبة . 
أعلاها قول : لا إله إلا الله . وأداها إماطة الأذى عن الطريتى . والحياء شعبة 
من الاإمان » وقوله تعالى ( ٠٠: ٤۹‏ إا المؤمنون الذين آمو بانلّه ورسوله م 
ناوا ) الأمة 
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فالرعان الطلق يدخل فيه الإسلام »كا فى الصحيحين عن البى صلى الله 
عليه وسل أنه قال لوفد عبد القیس « آمرک بالاإعان باه . آندرون ما لبان باه ؟ 
شپادة ألا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » و إقام الصلاة » و إيتاء اركاة » وأن 
تۇدوا خس ماغنمم » 

ولمذا قال من قال من السلف « كل مؤمن مسل . ولیس کل مسل مؤمنا » 

فأما إذا اقترن لفظ الإإعان بالعمل أو بالإسلام : فان یفرق پینہما »کا فی قوله 
تمالی ( لذبن منوا وعاوا الصالات ) و كاف الصحيح لا سأله جبريل عليه السلام 
عن الارسلام والارعان وال حسان : فقال « اللإسلام أن تشہد ألا إله إلا اله وأن 
مجدا رسول الله » وتقم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت » 
قال فا الار مان ؟ قال : أن تمن بالله وملائکته وكتبه ورسل » والبعث بعد 
الموت » وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال : فا اللإحسان ؟ قال : أن تعبد اله كأنك 
تراه » فان لم تکن تراه فإنه راك » 

فرق بين الارمان والإسلام لما فرق السائل بينهما . 

وف ذلك النص أدخل الإسلام فى الإإعان لا أفرده بال ذكر . 

وكذلك لفظ السمل » فإن الإسلام هو من العمل الظاهر : هو مؤجب 
إعان القلب ومقتضاه » و إذا حصل إعان القلب حصل إان ال جوارح ضرورة › 
ولا بد فى إعان القلب من تصديق القلب وانقياده » وإلا فوزع أنه صدق قلبه 
آن مدا رسول اله » وهو بېغضه و محسده ویستکبرعن متابعته : لم یکن قد 
آمُن قلبه . 

والارعان وإن نضمن النصديق فليس هو مراد ما قاله » فلا يقال لكل 
مصدق بشیء : إنه مؤمن به » فاو قال : أنا أصدق بأن الواحد نصف الإئنين 
وأن السماء فوقنا والأرض تحتنا ونحو ذلك ما يشاهده الناس ل بقل هذا : إنه 
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مؤمن بذلك » بل لا پستعمل إلا فما أخبر به عن شیء من امور افائة كقرل 
إخوة يوسف لأيهم ( وما أنت بمؤمن لنا ) فإنهم أخبروه با غاب عنه . 

وفرق بین : آمن له » وآمُن به » الأول بقال للمخیز » والثانی لبر ب کا 
قالإخوة يوسف › وکا قال تعالى (۹ : 1 يؤمن بالل و يمن للمؤمنین) ففرق بین 
إعانه الله و إيمانه لمؤمنين . لأن اراد تصديق المؤمنين إذا أخبروه » وأما إعانه 
باللّه : فېو من باب الإقرار به . 

ومنه قوله ( ۲۳ : ٤۷‏ أنؤمن لبشرين مثلنا ) أى نقر لما ونصدقمما . ومنه 
۷٠: ۲ (‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لک ) وقولہ ( ۲۹ : ۲ فامن له لوط ) . 

ومن المع الآخر ( يؤمنون بالفيب )و( آمن الرسول باأتزل إليه )و( وللكن 
الب من آمُن باله ) أى أقر بذلك. 


فالمقصود : أن لفظ «الإمان» إنما يستعمل فى بعض الأخبار . وهو مأخوذ من 
الأمن »كالإقرار مأخوذ من ر » فالؤمن صاحب أمن »ا أن امقر صاحب إقرار 
فلا بد فى ذلك من عل القلب بموجب تصديقه » فإذا عل أن مدا رسول الله 
ول بقترن به حبه ولا تعظیهه » ب لکان محسده . فانه لبس مؤمن» بل ه وکافر . 
) ومن هذا الباب : كفر إبليس وفرعون وأهل الكتاب الذبن يمرفونه کا 
يعرفون أبناءم . 
جرد عل القلب لا يكن » بل لا بد من عمل القاب وجب عله » مثل 
محبة القلب له واتباعه له » بل أشد الناس عذاباً : عأ لم يتفعه الله بمله » كا قال 
صلى الله عليه وسلم « اہم إئى أعوذ بك من ع لا يتفع » 
ولكن ن المممية ظنوا : أن مجرد عل القلب ونصديقه هو الإيمان » وأن من 
دل الرع عل اہ ل ون + فان خت يدل على عدم عل قلبه و 
أعظم ا جل رعا وعملا . 
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وحقيقة قوم توجب التسو ية بين المؤمن والكافر » ولمذا أطلق الشافمى 
وأحمد وغيرهما » القول بكفرم بذلك . 
فإن من المعلوم أن الاإنسان بعل ليه أغلى ٤‏ وقد بخضة لر ار فلس 
کل مستتکبر عن الحی یکون غیر عام به » غینئذ لا بد من تصدیق القلب وعمله» . 
٠‏ وهذا معنى قول السلف : الارعان قول وعمل . 
ثم إذا تحقتق القلب بالتصديتق والحبة التامة المتضمنة للارادة : ازم وجود 
الأفعال الظاهرة » فإن الإرادة المحازمة إذا اقترن مها و التامة : لزم وجود 
المراد قطعاً .. | 
وأبو طالب وإ ن کان عا بأن مدا رسول الله » وهو حب له : فل تكن 
محبته له كحبة الله » بل لأنه ابن أخيه » فيحبه للقرابة » و إذا أحب ظموره فلا 
كان محصل له به من الثرف والرياسة فأصل مجبو به الرياسة » وهذا لما عرض 
عليه انی صلى الله عليه وسل الشمادة عند اموت أحب دينه أ كثر من دين ابن 
آخيه» ف يقر به للا بزول عن دینه » فا و کان حه کحب أهی بکر ری الله عنه 
وغیره من المؤمنين لنطق بالشمادتين قطعاً » فلمذا كان a‏ مع الله EY‏ 
له » فل قبل الله منه ما فعله مع الرسول من نصرته ومۋازرته» لَه | يسل ل » 
بخلاف أنى بكر الذىفعله ابتغاء وجه ر به الأعلى . 
فمذا حقق أن الإمان والتوحيد لا بد فبهما من أعمال القاب » فلا بد من 
إخلاص الدين لله » والدن لا يكون ديناً إلا حمل صا . 
وكذا لفظ « المبادة » و « التوکل » إذا أطلقت المبادة دخل فبا الت وکل 
وحوه . كقوله تمالى ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) وقوله ( اعبدوا 
ر ) وإذا قرنت اختصت » كقوله ( إياك نعبد . وإياك نستعين ) وقوله 
( فاعبده وتوکل عليه ) . 


وتنوع دلا لظ الشىء ف #ومه وخصوصه بحسب الإفراد والاقتران 
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كثير »كلظ : المعروف والمنكر . حو( يأمم بالعروف وينهاهم عن المنكر ) 
خيدخل فی المنكر كلما کرهه الله تمالى » كا يدخل فى العروف كل ما محبه . 
وى مظ « الفقير » و «المسكين » إذا أفرد أحدها دخل فيه الأخر » وإذا 
اقترن اختص . وكذا الإله والرب مثل › > قول ( الجد لله رب العامين ) فإن الاإله 
رابود الات غو الدی ور ب غ درد 
وهذاکانت العبادة و الإله » والسؤال متعلق با بام الرب » ولا كانت 
العبادة متعلقة باسم اله » جاءت الأدكار المشروعة هذا لام > مثل کلات الأذان 
« اله أ کر » ومثل الشهادتين . والتحیات لله . والتسبیح . والہليل _ سبحان 
الله والجد له والله أ كر . 
وأما السؤال فکثیرا مابجیء باس ازب عر( وع غا افا) ( رف 
أعوذ بك من هزات الشياطين ) ( ری إو ظلمت تفسی ) ( ر بنا إبى سكنت 
من ذریتی واد غیرذی زرع ) الابة . 
وقد نقل عن مالك أنه قال :أ كره أن ا : یاسیدی » یاحنان 
يامفان - ولکن ما دعت به الأنبياء « ريثا ٤‏ ر بنا » نقله عنه العتى فى الخنية : 
اميق إل للب ققد لوال ست أن سال باس الرب » ولو ال 
بام الله اقضمته اسے 1 رب کان حسناء i‏ إذا سبق إلى القلب قصد العبادة 
« اله » أولى نك ۰ 
ولا كان حال يونس : المغاضبة ومنازعة القدر » وأوع معارضة فى خلقه وأمره» 
وای ف کک ور ته : احقاج أن يدفم عنه ذلك . فيحتاج المبد أن يدفم 
عنه ذلك » ويم أن الحسكة والمدل فيا اقتضاء علمه وحكته » فروى أن ونس 
نادی بارتفاع العذاب عن قومه : بعد أن أظلهم » وخاف أن ينسب إلى الكذب 
فنادى من القدر » وحصل من منازعته الإرادة مایزاحم الاإلمية قات ان محرد 
الإلمية › و حلصا لله وحده . 


وقوله تعالى ( لا إله إلا أنت ) يعضمن البراءة ما سوى الله من الآلمة 
الباطلة سواء قدر ذلك هوى النفس أو طاعة الللتى أو غير ذلك » مخلاف اذم :+ 
فإنه اعترف أولا بذنبه . فقال ( ر بنا ظلمنا أتفسنا ) لابه لم يكن عنده شىء 
من منازعة الاإرادة لا أمر الله به مايزاحم الإهية » بل ظن صدق إبليس فناسب 
( ر بنا ظلمنا أتمسنا ) فى كوننا قبلنا تغر ره بنا » وما أظهره من نصحنا فقصر ا ¢ 
فکانا حتاجون إل أن رر بہہما بر بو بتيه بكل حال » فلا يغترا بمثل ذلك » 
فشپدا اجنیا إل را انی لا شی اها غرم 

وهذا مبنى على اقول بالعصمة . 

والناس متفقون على أن الاأنبياء ممصومون فا ببلغون عن الله »> فلا یقرون 
فى ذلك على خط باتفاق المسامين » لکن هل يتصور مایستد رکه الله ( فينسخ 
مایلقی الشیطان » وبح اله آیاته )؟ فهذا فیه قولان . 

وامأثور عن السلف يوافق القران بذلك ٠.‏ 

وأما المصمة فى غير مايتعلتى بتبليخ الرسالة » فللناس فيه نزاع : هل هو أًابت. 
بالعقل أو بالسمع ؟ ومتنازعون ف العصمة من الكبائثر والصغائر » أو من بعضما ؟ 
٠‏ وهذه المصمة إيما هى فى الإإفرار علبها لافى فعلما . أم لامجب القول بالمصمة إلا 
فى التبليغ فقط ؟ وهل جب العصمة من الكفر والذ نوب قبل البعثة أم لا ؟ 

والذى عليه الجهور الموافق للالر : إثبات العصمة مر الإقرار على 

وقول من جوز إقرارم عليها »> وحجج القائلين بالمصمة إذا حررت إا 
ندل على هذا القول . وحجج التفاة لاتدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء + 
فإن وقوع الذنب إذا ل يقر عليه ل محصل به تنفير ولا نقص : قإن التو بة الصوح ٠‏ 
رفع الله بها صاحبما أ كثر مماكان أولا » وكذلك التأسى بالأبياء : إنما هو فیا 
أقروا عليه . بدليل النسخ ونحوه . 


ومن قال : إن إلقاء يونس إلى بطن الوت كان قبل النبوة » فليس هو 

و هدا الات 
ا 

وتصح التو بة من ذنب مع إصراره على خر عند السلف واللف . 

وقال طاثفة من أهل الکلام » کأنی ھاشے : لا تصح إلا بالتوبة من الجيم. 

وحكى القاضى وان عقيل هذا عن أحمد . 

والمعروف الأول . وما روى عنه حول على أنها ليست تو بة » تجعله ابا 
٠‏ مطلقاً » فإن الذى ذ كر الروزى عنه : أنه سثل عبن تاب عن الفاحشة » ولم يتب 
عن النظر ؟ فقال : أى تو بة ذه ؟ 
وهذا لا يعطى ماقاله عنه . إن أراد ألما ليست توبة عامة محص بها آوبة 
مطلقة . لم برد أن هذا كا مصر على الكبائر » فإن نصوصه المتوالرة عنه تناف 
ذلك . غب لکلامه على ما وافقه آولی › لا سما ذا كان القول الآخر مبتدعا › 
الا یعرف له سلف . 

وأحد من أشد الناس وصية بانباع السلف » ووصية بالسنة والاتباع » 
کمن ان ضر 

ومن تاب من بعض ذنو به » فإن التو بة تقتضى مغفرة ماباب منه فةط . 

وما علمت فيه تزاعا إلا فى الكافر إذا أسل . فإن إسلامه يهر اله له به 
اللكفر » وهل يغفر له الذلوب التى فعلما فى حال كفره ول يتب مها فى الاإسلام ؟ 
على قولین معروفین . ۰ 

الصحيح : أنه إذا ل يتب من الذنب بقى عليه حكه . ولا قفر إلا بمشيثة الله 
تعالى »كغبره من المسين الذين صاوا الذنوب فى الاإسلام . 


ا 


— ۳۸ — 


فصل 
لإنسان قد يستحضر ذنوبا فيتوب منهاء وقد يتوب لوبة مطلقة » 
لايستحضر معا ذنو به » للكن إذا كانت نيته التو بة العامة » فهى تتناو لكل 
ما براه ذنبا » لأن التو بة العامة تتضمن عزما عاما على فعل الأمور وترك الحظور» 
وكذلك تتضمن ندما عاما على کل محظور » والندم سواء قیل : إنه من باب 
الاعتقادات أو من باب الإرادات » أو من الأ الذى يلحق التفس سبب فعل 
ما يضرها » فإذا استشعر القلب أنه فعل ما يضره حصل له معرفة » بأن الذى فمل 


من السيئات » وهذا من باب الاعتقادات او اهية لا کان فعله » وهو من 


جنس الاإرادات ¢ أو حصل له أف وغم ا کان فعله . وهذا من باب الالام ¢ 


کالشىوم والاحزان ٤‏ أن ن الفرح والسرور هو من باب اللذات ¢ لس من 
باب الاعتقادات و لار ادات . 


NT‏ لفلاسفة : إن اللذة هى إدراك للام pl.‏ : هو إدراك 
النافر فقد : علط » فإن اللذة ولال حالان بمقبان إدراك الام والمنافر . فإن 
ا لحب لا یلامه کالطہا م المشتھی ا ثلالة أحوال . 

أحدها: الحب كالشہوة . والثانى : هو إدراك الحبوب كأ كل الطمام 
والثالك » اللذة الحاصلة » واللذة أس مغار للشهوة وللدوق الشہي › > بل 
حاصلة بالذوق المشسهى + وليست نفس الذوق » وكذلك المكرو هكالضرب» فان 
کراهته شیء » وحصوله شىء آخر » والأل الحاصل به شیء ثالٹ . 

إذا عرف ذلك » فن تاب تو بة عامة كانت مقتضية اغفران الذنو ب كايا » 
وإن م يستحضر أعيان الذنوب » إلا أن يكون بعض الذ وب لو استحضره | 
يتب منه » لقوة إرادنه إياه » أو لاعتقاده آنه حسن ليس قبيحاء فا كأن لو 
استحضره م یتب منه ل یدخل فی a‏ لتاب 
منه » فاه بدخل فی عوم التو به ٠‏ 


۳۹ س 


وأما التو بة الطلقه _ وى آن توب او بة ملة ولا يلتزم التو بة من كل ذنب - 
فده لا توجب. دخول کل فرد ولا منم وخوله »> كاللمظ المطلق » لكن هذه 
تصلح أن تكون سيا لففران معين »ا لانصلح أن تكون سببا لغفراه » مخلاف 
العامة » فإمما مقتضية للغفران العام . ٍ 
ا 

فان قيل : ماالسبب فى أن الفرج يأنى عند انقطاع الرجاء عن الاق ؟ وما 
اليلة فى صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه باه ۴ 

فيقال : سبب هذا تحقيقى توحيد الر بو بية » ولوحيد الاهية . 
فتوحيد الر بو بية أنه لا خالق إلا اله » فلا يستقل شیء سواه بإحداث أص من 
الأمور » بل ما شاء الله كان » وما م يشا أ یکن فإذا تحقق ذلك کان سببا لأن 
ينال مطلو به ویأتيه الفرج . 

وأما من تعلتى قلبه عخلوق . فالخاوق عاجز إن ل مجعله الله فاعلا ذلك > 
وهذا من الشرك الذى لا يغفره الله : أن برجو المبد قضاء حاجته من غيرر به . 
هن أنمم الله عليه من المؤمنين بنعمة التوحيد منع حصول لابه واا ك 
حتی يصرف قلبه إلى التوحيد » والله برل بعبده المؤمن من الشدة والضر ما بلجثه 
إلى توحيده فيدعوه مخلصاله الدبن» ولا رجو أحدا سواه » و یتعلقی قله به وحده » 
فيحصل له من التوكل والاإنانة »> وحلاوة الاإمان > وذوق طعمه والبراءة من 
لرل ا ل لأهل التوحيد : لا عكن 
وصفه من ذلك . 

إن الضر فى الدنيا : من امرض »› والمسر » والاًل > وغیره : بشترك فی زواله 
وذوق لذة حلارله المؤمن والكافر » لأنه من أمور الدنياء خلاف حلاوة الايعان » 
فلا بمکن أن ڀعبر عنه قال . 


(۱( النتاوی (ج ۲ ص ۳۰۱ ) 
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ولكل امرىء من المؤمنين نصيب بقدر إعانه . 

من تجرد توحیده لله محیث بحب فی الله وبوالی فيه » ویعادی فيه » و بت وکل 
عليه » فلا يسال إلا إياه > ولا ,رجو غیره » محیث یکون عند اتی بلا خلق » 
وعند املق بلا هویءقد فنیت عنه إرادة ما سواه بإرادنه » وحبة‌ماسواه کحبته» 
وخوف ما سواه مخوفه » ورجاء ما سواه رجاه » ودعاء ما سواه بدعاله _ هو آمر 
لا یعرفه بالذوق والوجد: إلا من له منه نصیب › وما من مؤمن إلا وله منه نصب. 

وهذا هو حقيقة الاإسلام > وقطب رحی القرآن» به بعث الله الرسل » وه 
أزل الكتب » وال المستعان » وعليه التكلان . 

ف 

أجم السلون على أن المبد السلم جوز له أن نشی )ل ا تال وما زل 
به من الضر » وليس ذلك منافيا للصبر» بل الشكوى إلى التق قد تنافى الصبر . 

ومن قال : إن نبيا من الأنبياء أ كله القمل » فاشتکی إلى ر به » فأوحى الله 
إليه أن اختلج هذا فى سرك لأحونك من دبوان الأنياء . 

فہذا لا نبغ أن حك » إما لأنه كذب » أو مخالف لشريعة مد صل الله 
عليه وسل . بل کان الأنبیاء یشکون إلى ر ہم » کیعقوب » وأبوب » وذی النون 
ونوح علیہم الصلاة والسلام . ١‏ 

فہؤلاء الأنبياء قد شكوا إل ربمم » وكشف الله ما مهم من الضر واللم» 

لکن ینبغی الرضی » ولیس هو بواجب فی أصح قولی.العلماء بهو مسقحب ۳ » 


0 الفتاوی ( ج ۲ ص ۴١4‏ ) 

(۲) الرضى : ضد السخط . والآيات القرنية ناطقة بأن الاعان باه لا يكون 
إلا على ساس اارضی بالل ربا ری عبادہ بکل ما بتفضل علہم من الادیات ف 
الارض والساء وف أشضسمم > ومن الشرائع التى يقصد بإرسال الرسل بما صلاح . 
العباد واسعادم فى الدنا والآخرة . فكيف يكون هذا غير ضرورى لامؤمن ؟ 


a 


وإيما الواجب الصبر » ولا يناف الشكوى . واختلاج السر لا ينافى الرضى بالقضاء ِ 
باتفاق العقلاء . والرضى يكون بعد القضاء . 
ا ) 
أصل الاإعان فى القلب . وهو قول القلب وعله . وهو إقرار القلب بالتصديق 
والحب والانقیاد 2 ولا يدان بظېر موحجبه ومقتضاه على الجوارح . فالأععمال 
e‏ إعان القاب ودليل عليه . وشاهد له . وشعبة من تموع 
الإمان المطلقى و بعض . وما فى القلب أصل لما . وهو الماك . والأعضاء جنوده 
وقد ظن طواثف أن الإإمان : هو مافى القاب خاصة . وما على الجوارح 
لایدځل فی مسماه» لکن هومن مره ونتاتجه . حتی آل لمر بغلاہم كم 
ان صفوان وأتباعه - إلى أن قالوا : يكن أن يصدق بقلبه . ولا بظپر بلسانه إلا 
الكفر . ويكون ماف القلب إيمانا لافعاله . ' 
وإذا حك الشرع بكفر أحد بعمل أو قول فلکونه دلیلا على انتماء ماف 
القلب : فتناقض قوهم . 
فإنه إذا كان دليلا مستازما لانتفاء الارعان من القلب : امتنم أن يكون الإمان 
فى القلب مع الدليل المستازم ااا ا على 
الكفر الباطن . 
فالتحقيق : أن ن اسم الإيمان المطاتى : قد يتناول الأصل م افيع. . وقد مخص 
اام وحده . وبلامع مم الاقتران ¢ وقد ١‏ تناول إا الأصل . إا ٤‏ حص 
إلاهو» كاسم الشحرة : يتناول الأصل والفرع إذا وجد . 
ولو قطعت ت الفروع لتناول الشحرة الأصل وحده . 


) ٣۲٣١ الفتاوی ( ج ۲ ص‎ )١( 


a A 


وکذا م احج یتناول کل ما شرع من ركن وواجب ومستحب » وهو 
أيضاتام بدون المستحبات . وحج اقص بدون الواجبات . 

والشارع لا یننی اس الایعان عن ن العبد لترك مستحب . لكن لترك واجب . 

ولفظ الكال راد به الكال الواجب . والکال السقحب ٠.‏ فلا قال 
« لا زی الزانی حین بزی وهو مؤمن » و « لا إعان ن لاأمانة له » وحو ذلك 
كان‌المراد : أنه يننى بعض ما وجب فيه . لا ينن ال كال المستحب . 

والإعان يتبعض . و يتفاضل الناس فيه » كا لج والصلاة . ومذا قال : عليه 
الصلاة والسلام « حرج من النار من فى قلبه منقال ذرة من إعان . ومثقال شعيرة» 

وا إذا استعمل اسم الإمان مقيدا كقوله تعالى ( الذبن آمنوا وعماوا 
SL‏ تؤمن بالله وملا کته وکتبه 
ورسله والبعث بعد الموت » 

فهنا قد يقال : إنه متناول لذلك . وأن عطف ذلك عليه من ا 
اتماص على العام .کقوله‌تعالی ( م نکان عدوا له وملانکته وجبریل ومیکال ) 

وقد يقال : إن دلالة اوم متنوعة : بالافراد والافتران »كافظ الفقير والمسكين 
إذا أفرد أحدها تناول الآخر . وإذا جع ينما كانا صنفين . 

' ولا ريب أن فروع الاإمان مم سول کالمطوفین و مع e‏ 
مع الكل . 
ومن هنا نشا النزام والاشتباه : هل الأعال داخلة فى الإمان آم لا؟ 
لكونما عطفت عليه فى الأيات والأعاديث . 

وقد بعطف على الإيمان بعض شعبه . فيقال : هذا أرفع الإمان » أى اليقين : 
والمؤمن ن الذى مه يقين وعل أرفع من المؤمن الذى معه يقين وليس معه عل . 

ومعاوم أن الناس يتفاضاون فى نفس الاإمان والتصديق فى قونه وضعفه › 


وکمومه وخصوصه ٤‏ و بقانه ودوامه ¢ وموجبه ومفتصيه ¢ وغير ذلك اتور . 


س 


خش أخد نوعيه ام فض به على النوع ا »> وبق ام الإعان ». 
ومثل ذلك متناول لاقم الأخر »كا يقال « الإنسان خير الحيوان » والإنان خير 
الدواب » وإن كان الإنسان بدخل فى الدواب فى قوله تعالى ( إن شر الدواب )' 

اغف ف و ل عن الان ا غر یل غا 

على عمومه > أو تفضيل بعض شعبه العالية على غيرها » وا الابمان قد يتناول 
النوعين جميعاً » وقد مخص أحدها كا تقدم . 

وأ كثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء . 

والإمان لہ نور فی القلب . قال تعالی ( ۴١ : ۲٤‏ مثل نورہ کشکاۃ فیا 
مصباح ) أى مل نوره فى قلب المؤمن كمشكاة فبا مصباح - إلى قوله ( ومن ( 
حمل الله له نوراً ما ەمن نور) وفال تعالی ( ٠۲۲:۹‏ أو م ن کان متا فأ حيبناه 
وجملنا ل نوراً می به فی الناس »کن مثله فی الظلمات لیس مخارج ملا ؟ ). 
فسمى الاعان الذى هبه للعبد نوراً . 

ولا ريب أنه محصل بسبب » مثل ماع القرآن وتدره » ومثل رة أهل 
الايان والنظر فى أحوالم » ومعرفة أحوال الى صلى الله عليه وسل وممجزاله » 
والنظر فی آیات الّ»والتفكر فى ماسكوت السموات والأرض » والتأمل فى أحوال 

فس الإنسان . والضر ورات التی محدنہا اله تمالی العید بضطرہ ہا إلى کر الله». 
والاستسلام له » اللا إليه » وقذ يكون هذا سبباً لثىء من الإعان » وهذا سبباً 
لشیء آخر› بل کل مایکون فی العام فلا بد له من سبب » وسبب الاعان وشعبه 
ن ان الف و او کو ل ي ر ن ا 
لا یمان » وبا ار ویماه عن الشر . 

م قد کون عش اماه أهرن عل سن الاس فن ضا الاش 


وم ٣ن‏ کون ج اش عله من الزهد ¢ وبالمکس . 


ا 


ومهم من تكون عليه المبادةأيسر مهما . ) | 
والمشروع لكل إنسان : أن يفعل ما يقدر عليه من المير» ا قال تمالى 
٧: ۹4(‏ فاتقوا الله مااستطعم ) 

و إذا ازد حت شعبه : قدم ماکان أرضی لله » وهو عليه أقدر » فقد يكون على 
الفضول أقدر منه على الفاضل » و محصل له أفضل ما محصل له من الفاضل » 
فالأفضل ذا أن يطلب ماهو أنعله»وهو فى حقه أفضل » لا يطلب ماهو أفضل 
مطلقاً . إذا كان متعسراً عليه » إذ قد يفون ماهو أفضل له ومع . كن يقدر أن 
يقرا ی ا کل ع وا ی ی 
بطائل » أو ينتفع بال کر أعظل ما ينتفع بالقراءة . فأى عمل كان له أتفع » وله 
أطوع e‏ 

ومعاوم : أن الصلاة 1 كد من القراءة » والقراءة أفضل من الذكر والدعاء . 
ومماوم : أن الذ كر فى وقته الحاص . كااركوع والسجود : أفضل من قراءة 
a‏ الس رر 


حير من الصلااح چ 
فصل 

والزهد : هو ضد الرغبة » وهو كالبغض الخالف للمحبة » والكراهة الخالفة 
للارادة . 

وحقيقة المشروع منه : أن يكون بفضه وحبه وزهده فيه أو عنه لابا لحب 
الله وکراهته » فیحب ما أحبه اله » و ییقض ما خْضهو برضی ما رضای و سط 
ما يسخطه » محیث لا يکون تابعاً هواه » بل لأص مولاه » فإن كثيراً من الزهاد 
فى الدنيا أعرضوا عن فضوها » وم يقباوا على ما حبه الله ورسوله » ولس هذا ٠‏ 


بچ — 


الزهد هو الذى أمر الله به » ولمذا كان فى المشركين زهاد » وف أهل الكتاب 
زهاد » وف أهل البدع زهاد. 

ومن الناس من زهد طلا للراحة من تعب الدنيا » أو من مسألة أهلباء 
والسلامة من أذام أو لطاب الرثاسة » إلى أمثال هذه الأنواع التى ل يأر الله 
با ولارسوله صلی الله عليه وسل . 

وأماما أمر الله به ورسوله : فو أن بزهد فیا لا حبه الله ورسوله » و رغب 
فما بحبه لله ورسوله » فیکون زهده‌عما | یأمر ان به أمر إ حاب أو استحباب » 
سوا ء کان حرما أو مکروها أو مباحا » ویکون مم ذلك مقبلا على ما مر الله به » 
ولا يترك الكروه بدون قعل الحجوب  .‏ 

فإن المقصود بالقصد الأول : فهو فعل الحبوب » ورك الممكروه معين على 
ذلك » فتزكو النفس بذاك »كا رركو الزرع إذا نى من السغّل . 

وطر يق الوصول إلى ذلك : هو الاجنهاد فى فعل المأمور » وترك الحظور» 
والاستعانة بالله على ذلك . 

فن فعل ذلك وصل إلى حقيقة الارعان » لقوله صلىالله عليه وسل « احرص 
على ماينفعك » واستعن بالله . بعد قوله - الؤمن القوى خير وأحب إلى الله من 
الؤمن الضعيف » وف ىكل خير : احرص على ما ينفعك واستعن بالله » ولا تعجر 
وإن أصابك شیء فلا تقل : لو آنی فعلت کذا وکذا لکان کذا وکذا . 
ولكن قل : قدر الله » وماشاء فعل . فإن « لو » تفجح عمل الشيطان » . 


لريب أن الذين أوتوا الل والارعان أرفم من الذين أوتوا الإعان فقط 
كا دل عليه الكتاب والسنة . 
والمل الممدوح : هو الذى ورثته الأنبياء . 


م ٠١‏ مختصر الفتاوى 


e 


وهڏا ۳ اة ت 

عل بالله وأسماه وصفانه » وما تیم ذلك » وی ال اور ا 
وآية الكرمى وها . 

والقسے الثانی : الل یما أخبر الله تعالی به مما کان ا الماضية» وما 
يكون من المستقبلة » وما ه وكائن من الأمور الحاضرة» وف مثله أتزل الله القصص. 
والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار . 

والقسم الثالث : الم جما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب وا جوارح : من 
الاعان بالله » ومن معارف القاوب وأحوالما » وأحوال اجاح وأعالهما . وهذا 
يندزج فيه الم بأصول الاإمان ء وقواعد الإسلام » والعل الأقوال والأفال الظاهرة 
ماهو فی کتب الفقه . 

وقد يكون الرجل حاففاً روف الع » a‏ مؤمناً بل منافقاً » ممن 
انى لا حفط العم وصور خير منه » وإ نكان ذلك الناقق قد بنتفع به النیر کا 
تشع بار حان « قابا ادى أوني ام والامان فېو مؤمن ن عم - هذا أصل . ) 

وأصل آخر» وغو : أنه لیس کل عل آورث كشا أو تمبرةا فى الكون 
يكون أفضل من العمل الذى لابورث ذلك . فإن الكشف إن م يكن ما بستعان 
به على دين الله والإمان به» كان من معاع اليا الدنياء وقد محصل ذلك لسكفار» 
وان ) صل لأهل الإبمان . 

وفضاثل الأعمال ودرجاتما لاتتلقى عن مثل من بمحصل له هذاء بل من 
اللكتاب والسنة . فأ كرم املق عند اله أتقاهم له . 

وتفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقاً » وقد يكون مفيداً فى وقت أو 
زماٺ أو شخص » وقد یأنی الرجل بالممل الفاضل ویفوت شروطه » وغیره 
انی بالفضول مكلا : فيكون هذا أفضل من ذلك . 


۷ 
فصل 

إذا قرأ القاریء بغیر حرف ابن کثیر : کان بر ا > بل 
هوالمشروع السنونء فإنهؤلاء الأعة نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسل نقل 
تواتر فیمتنع أن یکونوا أضاعوا فما ماأمرم به رسول اله صلى اله عليه 
وسل » لأم أهل تواتر . 

وأبلغ من ذلك : البسملة فإن ف القراء من لاإيغصل بها مع متو بة 

فى المصاحف . 

ولس التكبير من اله ان باتفاق المسهين » عخلاف البسملة إن مذهب 
مالك اا لست من اران إلا سورة امل » وعو قول فى مذهب امد 
وأى حنيفة . 

وليس لن يقرأ القرآن » والناس يصاون تطوعا أن ا پشغلېم . فاه 
صلى الله عليه وسل » خرج على أصحابه وم يصاون من السحر . فقال : أا 
الناس »کاک یناجی ر به . فلا یھر بعضک على بعض ف القراءة » ) 

وصلاة النافلة فى الجلة أفضل من استاع القرآن » لكن قد تكون القراءة 
واستاعما أفضل لبعض الئاس . 

وقوله تعالی ( ٠٤ : ٩٤‏ إن من ازواجک وأولادك عدوا 0 ) « من » 
للتبعيض بالاتفاق . 

وقد يكون العابد بغير عل شراً من العام الفاستق » وقد يكون العام الفاسق 
شرا منه . ۰ 

وأما العابد بعل فهو خير من الفاسق إلا أن يكون للفاسق حسنات تفضل 
على سئاته » حيث يفضل له أ كثر من حسنات ذلك المايد. ٠‏ 


— 44 چ 


الكسوف والحسوف : e‏ رو ان طاوع الملال وقتاً مقدرا 
وذلك ما أجری الله تعالى عادته .كالليل والهار . والشتاء والصيف . وسائر مايتبع ‏ 
جريان الشمس.والقمر » وذلك من آيات الله عالى » فكا أن المادة أن الملال . 
لا يسنهل إلا ليلة ثلاثين أو إحدى وثلاثين » وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين أو 
نسعا وعشر ن » فكذلك أجرى الله تعالى المادة : أن الشس لا تنكسف إلا 
وقت الاستسرار » وأن القمر لا خسف إلا وقت الاإبدار » وللشس والقمر ليال 
معتادة من عرفا : عرف الكسوف واحسوف » کا أن من عل : ك مى من 
الشهرء يع أن الملال يطلع فى اليلة الفلانية » لکن المل بالملال هو عل عام للناس . 
وأما عل الكسوف : فهو لن يعرف حساب جريانهما . 

وليس خبر الحاسب بذلك من باب عل اليب : بل مث العمل بأوقات الفصول 

ومن قال من الفقماء : إن الشمس تكسف فى غير وقت الاستسرار » فقد 
غلط » وقال ما لیس له به عل 

وما بروی عن الواقدی : من ذکره : آن ارام ن النى صل الله عليه 
وسل مات يوم العاشر» وهو اليوم الذى كسفت فيه الشمس : فغلط » والواقدى 
لاحتج مسانيده » فكيف عراسيله » هذا فا م بع آنه خطأ > فكيف » وهذا ٠‏ 
فېو خطأً قطاً ؟ . 

وأما ماذكره طائفة من الفقماء : من اجتاع صلاة العيد والكسوف - فذكره 
فى ضمن كلامم فما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصور المهروضة › 
¥ قد ذکروا اجتاع الور والظہر » وذ روا العيد » مع عدم استحضارم : هل 
ذلك ممن أم لا؟. ٠‏ 


(۱) الفتاوی ( ج ١‏ ص ۳۲۰ ) 


س 


لكن استفدا من تقدرم الل بال فقط » على تقدر وجودہ › کا 
يقدرون مسائل يمل أنها لا تقع » لتحر بر القواءد » ونر بن الأذهان على ضبطما . 
وکل ال اشر ت فد بكرن غاا أو فاسقا » لكن إذا تواطأوا 
على ذلك لایکاد مخطیء » و بکل حال فلا یترتب علیه حک شرعی » فإنا لانصلی 
صلاة الحسوف والكسوف إلا إذا شاهدنا ذلك . 
وقد أخبر الصادق صلى الله عليه وسل ہما «آیتان من آیات الله خوف الله 
ہما عباده » 
وهذا بيان أنهما سبب للزول العذاب » فأمر الى صلى اه عليه وسل ا 
بزيل الحوف : من الصاوات » والدعاء » والاستغفار » والصدقة » والعتق » 
حت ينكشف ما بالناس . وصلى بالسامين صلاة طويلة . 
وقا. روى فى صلاة الكسوف أنواع » ا-كن الذى استفاض عند أهل الل 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل » والذى استحبه أ كثر أهل امل > كالك 
والشافسى وأحمد « أنه صلى مهم ركمتين فى كل ركمة ركوعان : يقرأ قراءة طويلة 
ثم رركم ركوعا طو يلا دون القراءة » ثم يقوم فيقرأً قراءة طويلة » دون القراءة 
الأولی ثم ,رکم رکوعا دؤن الرکوع الأول » ثم يسجد سجدتين طو يتين » 
وثبت فى الصحيح « أ هكان هر بالقراءة فما » 
والمقصود : أن تكون صلاة الكسوف إلى أن يتحلى > فان فرغ قبل 
التحلى ذكڪر الله ودعاه إلى أن يتحلى » والكسوف يطول زمانه لارة ويقصر 
أخری . 


وهذه النجوم من آيات الله الدالة عليه » المسبحة له الساجدة »كا قال تمالى 
( ۴۲ :۱۸ أل ترأن الله جد له من فی الزات :ومح فلار القن 
والقمر والنجوم والجبال والشحر والدواب وك من الناس ) م قال ( وکٹیر حق 
عليه العذاب ). 

وهذا التفر یی ببین آنه م برد سجودها نجرد ما فبا من‌الدلالة على ر بو بیته» 
كا يقول ذلك طوائف من الناس » إذ هذه الدلالة يشترك فبا جيم الخلوقات » 
وهو قد فرق » فمل أن ذلك قدر زائد على الدلالة » ومع ذلك فقد جملا منافع ‏ 
لمباده وسخرها هم . 

ومن منافعما الظاهرة : ما جعله سبحانه بالشمس من الحر والبرد › والليل 
والمار » و إنضاج المّار » وخلتق الحيوان والنبات والمعادن » والترطيب والتيبيس › 
وغير ذلك من الأمور المشمودة »كا جعل فى النار الإشراق والاإحراق » وف الماء 
التطپير والستى » وأمثال ذلك من نعمه القى يذ كرها فى كتابه . 

وقد أخ بر الله فی غر موضم أنه حی مض خاوقاته ببعض »کا قال 
٤۹: ۲ (‏ لنحى به بلدة ميتاً ) . 

ال ا الكلام : ١‏ إله شل فلك عك لابه فبارته اة 
تاب اء ررر شیر کان سن زعم آم ست شمر E‏ 
مخالف للعقل والدين 

Er‏ ۰ باحس ما جعلہ اللہ تمالی فہا 
ما ذکره سبحانه - فېو حق » ولکن قد أمر الله ورسوله العباد عا يدفع سبب 
المذاب المحاصل مها - مثل صلاة اللكسوف » والذكر عند الر يح » مثل قوله «اللهم 


) ۴۲٤ ص‎ ٩ الفتاوی ( ج‎ )١( 


س ھاس 


إنا نسألك خر هذه ارح » وخیر ما أرسات به » ونعوذ بك من شرها وشر 
ا 

فده هى النكة ى أسباب انر والشر أن شل الب غد هذه الأسباب 
ما علمه الله ورسوله صلی الله عليه وسم . 

أما الأسباب الى حى فليس المبد مأموراً بأن بتكاف معرقها » بل بت الله 
Eas NEES SE ES‏ 
قال تعالی (۲:۹٤۳ومن‏ یشق‌الله بعل له رجا و ,رزقه من حیث لامحتسب) وفی 
سان أهى داود « من اقتبس شعبة من‌النجوم » فقد اقتس شعبة من السحر » 

والسحر حرم بالكتاب والسنة والاإجماع . 

وذلك : أن النجوم التى هى من السحر نوعان . 

أحدها : على » وهو الاستدلال حركات النحوم على الحوادث من جنس 
الاستسقام بالأزلام . 
والثاني : على . وهو الذى يقولون فيه : إنه تأثير القوى السماو ية بالقوى التفعلة 
الأرضية کالطلاسم ومحوها » وهذا من أرفع أنواع السحر . 

وکل ما حرمه اله ورسوله فضرره أعظم من نفع . 
فالثانى : وإن توم المتوم أن فيه تقدمة لمعرفة بالحوادث » وأن ذلك ينفم » 

فالجهل فى ذلك أظهر » ومضرة ذلك أعظم . 
e‏ ذا فقد عل باتواتر: أن ما مک به اجون » یون الكذب فيه أضعاف 
الصدق .وم فى ذلك من نوع التكهان . 
ولا اظرت بدمشق من حضرای من رسام » و ینت له فساد صناعنہم 
بالادلة قال : والله j‏ لتكذب مائة كذية ٤‏ حتی نصدق فی واحدة ٤‏ وذلك أن 
e‏ عانهم على أن المركات العاوية هى السبب فى الموادث . والمل بااسبب 
٠‏ وجب الع بالمسبب . وهذا إا يكون إذا عل السبب التام . 
TT SESS NS‏ 
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ولا يعلمون بقية الأسباب ولا الشروط ولا الوانعم » مثل من بعل آن القن ف 
الصيف نملو الرأس حين يشتد المر » فير يد أن بعل من هذا مثا _ أنه حینثذ : 
أن التب النى ف الأرض افلايية صر ز بيا ٠‏ بان عل أن هناك عا 
وأنه ينضج » وينشره صاحبه فى الشمس وقت المر» فيز بب . 
وهذا وإ ن کان كيرا لکن أخذ هذا من رد حر الشمس جہل عظے . 
إذ قد يكون هناك شجر عنب . وقد لا يكون » وقد يثمر ذلك الشجر» وقد 
ay‏ 
والأدلة على فساد هذه الصناعة وحر مما كثيرة جد 
وقد ا قبل الله صلاته 
اران زا 
والعراف : اسم للكاهن والمنجم والرمّال ومحوم ممن يتكلم فى تقدمة العرفة 
هذه الطرق . 
و إنكار بعض الناس أن يكون شىء من حركات الكو اكب وغيرها ٠‏ 
من الأسباب » فمو أبضاً قول بلا عل » بل النصوص تدل على خلاف ذلك . . 
i‏ ن الب صلی اله عله وسل نظر إلى القمر . فقال : يا عائشة : 
اموذی باللّه من شر هذا » يعنى القمر» فهذا الغاسق إذا وقب» وحديث الكسوف 
حیت أخبره أن اله خوف هما عباده »ونما لا خسفان لوت أحد ولالیاته » 
وإ نکان موت بعض الناس قد يقتضیحدوث أمر فى السموا تكا فى الصحيح : 
« إن عرش الرحمن اهز لوت سعد بن معاذ رضى الله عنه » . 
وأما كون الكسوف أو غيره » قد يكون سبي ادث فى الأرض من عذاب 
يقتضى موتا أو غيره » فمذا قد أثبته الحديث » ولا ينافى ذلك كون الكسوف له 
وقت محدود يکون عند أجله » مجعله الله سيا لما يقضيه من عذاب وغیره »کا أن 
تعذيب اله لمن عذبه بالريح الشديدة . كان فى الوقت المناسب » وهو آخر الشتاء » 
« وكان النبى صلى الهعليه وسل إذا رأى مخيلة _ وهو السحاب الذى يخال فيه المطر _ 
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أقبل وأدر وتغيرء» ققالت عاشة رضى الله عنما : إن الناس إذا رأوه استبشروا . 
ققال : وما یؤمننی ؟ وقد رى قوم عاد المذاب . فقالوا ( هذا عارض مطرا ) 
قال الہ تمالی ( بل هو ما استمجاتم به ر یح فیا عذاب آل ) » . 
) ركذلك الأوقات التى تنزل فا الرجة . كالمشر الأواخر من رمضان . 
والأولى من ذى الحجة . وكجوف الليل وغير ذلك : هى أوقات محدودة تنزل فبها 
الرحمة . مالا تزل فى غيرها . 
واعتقاد أن جما من النجوم السبمة . هو التولى لسَنّد فلان ومحسه : اعتقاد 
فاسد » وإن اعتقد أنه هو المد ر له فيو كافر »> e‏ اذا 2 إلى ذلك 
دعاؤه . والاستغاتة به :کا ن كرا وشرکا عضا . 
وغاية من يقول ذلك : ببنيه على أن هذا الولد : ولد بهذا الطالع » وهذا 
القدر تنع أن يكون وحده هو انر فی أحوال هذا المولود . بل غايته : أن 
یکون جزہا یسیا من جل الأسباب . وهذا القدر لايوجب ما ذكر» بل ماعل ٠‏ 
حقيقة تأثيره فيه مثل حال الوالدين » والبلر اذى هو فيه . فإن E‏ 
فى أحوال المولود » ومع هذا فليس هذا سبباً مستقلا . 
ثم إن الأوائل منالمنجمين المشركين الصابئين وأتباعهم. قد قيل: إنهم كانوا 
إذاولدم المولود أخذوا طالعامولود وسموء باسم يدل على الطالع فإذا كبر سثلعن 
امه »> أخذ السائل حال الطالع ء غاء هؤلاء الطرقية يسألون الرجل عن اممه 
وام آمه» وبزعون آنهم يأخذون من ذلك الذلالة على أحواله » وهذه ظلمات 
بعضما فوق بعض » منافية للعقل والدين . 
وأما اختبارا نهم مثل أن يأخذوا الطالع للسفر EEE‏ 
وهوالسرطان » وألا يكون فى هيوطه » وهو العقرب » فهو من هذا الباب المذموم 
ولا أراد علي رض اله عنه أن يسافر لقتال الحوارج عرض له منجم » فقال : 
لا نسافر » فإن القمر فى المقرب » فإنك إن سافرت والقر فى العقرب pir‏ 


شق 2 
جيشك . قال : بل نسافر . ثقة باله وتوکلا على الله وتتكذیبا لاك » فسافر فبوراه 
ه فى هذا السفرء وقتلعامة اللوارج و 
قتاله مم بأ الب صلى الله عليه وسل . 

وما یذ ره بعض الناس من أن انى EEE‏ 
والقمر فى العقرب » فكذب ختلق باتفاق أهل المحديث 

ومن قال إن هذه الصنعة مأخوذة عن إدرس ٠‏ فو قول بلا عل > ولکن 
فی کتب هؤلاء : هرمس » و رزعمون أنه إدر يس » والهرمس عندم : 
هذا بقولون : هرمس المرامسة 

1< يستحیل أن یکون مأخوذاعن نی ا‎ e 

من الكذب والياطل . 

SS 
. معجزة له » وعالا أعطاه الله إياه » فيكون من العلوم النبوبة‎ 

وهؤلاء إنما احتجوا عليه بالتحر بة والقياس » لابقول أحد من الأنبياء 
ولو کان بمضه مأخوذا عن نی : ففيه من زياداتہم من الكذب والباطلآضماف 
.ماهو مأخوذ ع ذلك النى . 

ومعاوم أن الهود والنصارى عندم من الملوم الأخوذة عن الأنبياء ماهو أقل 
کذبا من هؤلاء » ا ٠‏ 
آخبرنا الل أ ھم قد حرفوا وکذوا وکتموا . 

قإذا كان هذا حال الوحى احق الذى هو أقرب إلينا من إدزيس عليه 
السلام » فا الظن بهذا القدر إن کان فيه ماهو منقولعن إدريس ؟ ٠‏ 

إا نمل أن فيه من الكذب والباطل أعظ ماف عاوم أهل الكتاب . 

وقد ثبت عنه صلی الله عليه وسلفی سحیح البخاری أنه قال «إذا حدتک أهل 
الكتاب فلا تصدقوم ولا تتكذبوم » فكيف يجوز تصديق هؤلاء السحرة نها 
بزعمون : أنه مأخوذ عن إدريس » مع أنهم أبمد عن الصدق منأهلالكتاب. 
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ر وأما ع المحساب من معرفة أقدار الأفلاك والكواكب » وصفاتها 
ومقادررها» فهذا فى الأصل عل یح لا لاريب فيه »> كمرفة الأرض وصفاتما « 
لکن هور الدقيق منهكثير التعب قليل الفائدة > كالمل قاد بر الدقائق والثوانى 
والثوالٹ › فى حر كات السبعة التحيرة ( الاس لوار الكنس ) فمذا بمكن 
ان کون أط عن إدو ين . واله أعل محقيقة ذلك AE‏ 
الطب مأخوذ عن مضل الأنياء 
واا الأحكام التی هى من جنس السحر : ن الممتفم أن کون کی من 
الأنبياء كان ساحرا» وهم يذكرون أنواعا من السحر » ويقولون : هذا يصلح احمل 
النواميس » أى الشرام والسان . ومنهاما هو دعاء وعبادة طما» 
وأنواع بن ارا انی ب کل من ای با ووا لا آنا ر 
الأنبياء حال أن يأمر بثىء من ذلك ولا علمه . و إضافة ذلاك إلى نى من‌الأنبياء 
كاضافة من أضاف ذلك السحر إلى سلمان عليه السلام لا سخر الله له الجن » فقال 
تعالی ( ۲ : ۱۰۲ وما کفر سلیان ولكن الشياطين كفروا ) 
ركذلك الاستدلال على المحوادث عا يستدلون به من المركات العلوبة على 
اختيار أوقات الأعال »كل هذا ما بعل قطما أن نبيا من الأنبياء م يأمر قط به . 
إذفيه من الكذب e,‏ الذين م دون ن الأنبياء 
قال إمام هؤلاء » أو نصر الفأرابى » مامضمونه : إنك أو نقلت أوضاع 
المنحمين ات کان اتید عا و کان التجن سداء او کان اطا باردا 
کن و و و ا 
الکان كك من جنس أحکامہم : تصیب تار » وتخطی' آخری . وما کان بہذه 
امثابة » فم ينزهون عنه بقراط و أفلاطون و إرسطو وأحابه الفلاسفة المشاءين » 
الذن بوجد ف ىكلامہم من الباطل ماهو أبطل ما يوجدفى كلام المود والنصارى 
فاذا كانوا بنزهون عنه هؤلاء الصابشن وأتباعم الذين م أقل مرتبة » 
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وأبمد عن معرفة التق من البهود والنصارى » فكيف جوز سبة ذلك إلى. 
نی کرم ؟ 

وحن نمل من أحوال أمتنا أنه قد أضيف إلى جعفر الصادق - وليس هو 
نى من الأنبياء ‏ ماهو من جنس هذه الأمور » ما بعلم هکل عالم محال جعفر : 
أن جمفر مكذوب عليه » حتى نسبوا إليه أحكام الحركات السفلية » كاختلاج 
الأعضاء » وحوادث الو من الرعد والبرق والمالة » وقوس الله » الذى يقال له : 
قوس فرّح» وأمثال ذلك » والعماء یعلمون أنه بریء من ذلك کله . 

وكذلك : ينسب إليه الجدول الذى يبنى عليه الضلال طائمة الرافضة » وهو 
كذب انسل عليه عبد الله بن مماوة الكذاب . 

وكذلك أضيف إليه كتاب ال فر والنطافة والمفت » حتى أضيف إليه 
رسال إخوان الصفاء وهذا فى غابة الجهل . فإن هذه الرسائل إا وضعت بعد موله ٠‏ 
بأ كثر من مائتى سنة . فإنه توفى سنة مان وأر بعين ومائة » وهذه الرسائل 
وضعت فى دولة بنى بو به فى أثناء المائة الرابعة فى أوال دولة بنى عبيد» الذبن بنوا 
القاهرة » وضعا جماعة . وزعوا جمعوا مها بين الشريعة والفلسفة » 
فضاوا وأضاوا . 

وكذاك كثير ما ينسبه أبو عبد ارهن الساى إلى جعفر فى كتاب حقائق. 
التفسير : هو من الكذب الذى لايشك أحد فى كذيه . 

وكذلك كثير من المذاهب الباطلة التى كبا عنه الرافضة » وهى من أبين. 
الكذب عليه . | 

وأول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبأً : كان منافقا زنديقا . أراد بذلك 
فساد دين الاين »کا فمل بولص : صاحب الرسائل التى بأيدى النصارى » 
حيث ابتدع هم بدعا أفسد ہا دینہم » وکان وديا > فأظر النصرانية ناقا » 
لقصد إفساد ملم . ۰ 

وكذاك كان ان سبأ وديا » فقصد ذلك وسعى فى الفتنة » ول يتمكن › 


۵۷| س 


لکن حصل بسببه ين الؤمنين تحر بش وفتنة . قتل فما عبان رضى الله عنه » 
وله الجد» فل تجتمع هذه الأمة على الضلال » بل لاتزال طائفة منم ظاهر ين 
عى الح . حتى تقوم الساعة . 
ولا حدثت بدع الشيعة فى خلافة على رضی الله عنه ردها » وکانت ثلاث 
طوائف : غالية . وسبثية » ومفضاة . رق على الغاية لا خرج إلبهم من باب كندة 
فسجدوا له . فقال : ما هذا ؟ قالوا : أنت هو الله : قحد الأخاديد» وأضرم فبا 
النار » ثم قذفيم فبا . وقال : ۰ 
لا رأیت الأمر أمرا منکرا أججت نارى ودعوت تَا 
وأما البثية : فما بلغ علي أن اين سبأً سب أبا بكر وعر رضى الله عنما 
طلبه لیقتله فہرب إلى قرقیسیا » وکان على رضی الهعنه بداری آمراءه» لأنه یکن 
متمکتا » ول یکولوا مطیمین له فی کل مایأمرم به 
وأما الممضلة : فقال : لا أونى بأحد بفضانى على أبى بكر وعر إلا جلدنه 
حد المفترى . 
وأضافت إليه الفرامطة » والباطنية » والرمية » ولمرد كية والامماعيلية 
ا مذاھہا الق ى من أفسد مذاهب العا » وادعوا أن ذلك من اللوم 
الموروثة عنه . 
فإذا کان هذا فى الزمن القر يب الذى هو أقل من سبماثة سنة قد كذب على 
عل وعلى أهل بيته وأعابه وغيرم > وأضيف إلهم من مذاهب الفلاسفة › 
والمنحمين . مايعم كل عاقل براءتهم منه » ونفتق ذلك على طوائف كثيرة » فنسبه 
إd‏ هذه المسألة » مع وجود من ببين ذب هؤلاء » و ينهي عن ذلك > ویذب 
عن المسألة بالقلب واليد واللسان - فكيف الظن :ما يضاف إلى إدريس وغيره _. 
من الأنبياء من أمور المنجمين والفاسفة مع تطاول ازمان » وتنو ع ادان » 
واختلاف الملل والأديان » وعدم من ببين حقيقة ذلك بحجة أو برهان » مم 
اشتال ذلك على مالا مى من الكذب والمتان ؟ . 
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وكذلك دعوی المدعی : أن ٤‏ جم الى صلى الله عليه وسل بالمقرب والر غ » 
ونجم أمته باازهرة - هو من أوضح المذيان . 
فإن من أوضح الكذب قوم : إن جم المسامين بالزهرة » وم اق 
با مشترى » مع قوم : إن المشتر لمشترى يقتضى لعل والدين » والزهرة تقتضى اللو واللعب . 
وکل عافل عل أن النصارى أعظم الملل جهلا وضلالة » وأ كثرم اشتغالا 
باملاهى وتعبداً مها . والفلاسفة متفقون على أنه ماقر ع العام ناموس 
الناموس الذى جاء به تمد صلې الله عليه وسل ات أ کل الام عة عقلا وديا 
وعلاً باتفاق الفلاسفة » حتى فلاسفة الود والنصارى فإنهم لا راون فى 
أن المسامين أفضل عقلا ودينا مكل أمة . 

ا صر أحدم على دينه مواه » أو ظتاً منه أنه جوز السك بأى ملة 
كانت » وأنها كالذاهب . فإن جور الفلاسفة من المنجمين وأمثامم بقولون ذلك 
وا ا و کو ا ال ی ی ف ج 
على مقتضى اعتقادم وصنعتهم » فإن السامين باتفاق كلذى عقل أولى بالعلم 
والدين والمقل والعدل » وأمثال ذلك ما يناسب عندم أثار الشترى » والنصارى 
أ بعد عن ذلات » ما يناسب عندهم آثار الزهرة . 

وبذلك كان ماذ كروه ظاهر الفساد . حتى إن كبر الفلاسفة الذى يسمونه 
فيلسوف الإسلام - يعقوب ن إسحاق الكندى _ عمل تيسيرا هذه الأمة ». 
وزعم ألا تنقضى عام ثلاث ونسعين وسبعائة » وزعم من زعم آنه استخر ج 
ان اتا لن اذى للحروف القى فى أوائل السورء وهی مع حذف 

الكرر أر بعة عشر حرفا » وحسابما فى لمل الكبير سائة وثلالة وتسعون . 
1 وهذا ایض ما ذ کر فی التفسیر أنه لا زل « ا » قال بعض الود : بقاء 

هذه الأّمة : أحد وثلاون . فلما تزل « اإر » و «الر » قالوا : خاط علينا . 
فمذه الأمور وأشباهما خارجة عن دين الإسلام حرمة فيه » مجحب إنكارها 
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والنهى عنما واجب على المسامين على كل قادر بالعلم والبيان » واليد واللسان » 
وأشباهيم : هم أعداء اارسل وسوس اللك » ولا يتفتى الباطل فى الوجود إلا 
بشوب من حق » كا أن أهل الكتاب لسوا الى بالباطل » فيحصل بذلك 
فتنة فى الدسن ولا حول ولا قوة إلا الله الملى المظم 0 

حول رداءه ليتحول القحط . 

بن الاس م من قال : إن اليد لا ترفم إلا فى الاستسقاء وکیا وا رفع 

ظاهر e‏ إلى السماء » و باطمما إلى الأرض » وف الرهبة بالمكس : محعل 
باطنهما إلى السماء» وظاهرها إلى الأرض . 

وقالوا : الراغب كال ستطءم ¢ والراهب کا !تحير . 

والصحيح : رفع ا » فقد توانر عنه صل الله عليه وسل ٤ک‏ فالصحاح 
» ان الطفيل قال : يا رسول الله » إن دوساً کل عت وأت» ادع الله عليمم . 
فاستقبل القبلة ور دنه ۰ وقال : الم أهد وسا ¢ وات r‏ .۰ 

وی ا » U‏ دعا لای عامر رقع ب ندیه ) 

وف حدیٹ عارشة رهی ا عنما » لا دعا لاھ 8 البقعم ¢ رفم يديه ثلاث 
مرات ( رواه م ۰ 

وفيه ااا رفع يديه فقال « الم أمتى ا » وف ره » ان الله 
تعالى قال : إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوءك » . 


(۱) الفتادی ( ج ۱ ص ۳۲۰ کی 
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a‏ » لا نظر إلى المشركين وهم آلف > وأحابه ثلاماثة مد يديه 
وجعل متف ر به . ها زال بېتفبر به مادا یدیه حتی سقط رداؤه عن متکبه - 
الحديث ». ٠.‏ 

وفی حدبث قيس بن سعد رضی الله عنه « فرفع يديه وهو يقول : الم 
اجمل صاواتك ورحمتك على أبى : سعد بن عبادة » : 

و « بعث جیشاً فيه علي رضی الله عنه » فرفع يديه » وقال : المهم لا تمتنى 
حتی رینی علا » . 

ولا کان أامة بن ز ید رضی الله عنه رديه » قال « فرفع يديه يدعو فسقط 
خطام الناقة » فتناوله بإحدى يديه » وهو رام الأخرى «. 

وف حديث القنوت « رفع يديه يدعو علم » رواه البهتی » والأول 
ال أو داود وغیره . 

وروی عنه آنس رضی الله عنه قال : «کان انی صلى الله عليه وسلم لا رفع 
يديه فی شیء من دعانه إلا فی الاستسقاء » أخرجاه فی‌الصحیحین » وفیہما « أنه 
کان رفع یدیه حت رری بیاض |بطیه » و یحی فيه یدیه» . 

وهدا هو الذی ماه ان عباس رفی اله عنما الا بپال > وجعل اراب 
ثلا : الإشارة إصيع واحدة ء کا کان ينمل وم الح على لاتير . 

والثانية : المسألة : وهو أن تجمل يديك حذو م متکبیك › کا فی أ کٹر 
الأحاديث . 

الثالثة : الاننهال » وهو الذى ذكره أنس رضى الله عنه» وهمذا قال : 
« کان رفم یدیه حتی ,ری بیاض إبطیه » وهو الرفع إذا اشتد » وکان‌بطون يديه 
ما لى وجهه والأرض » وظپورها ما بلى السماء . 

وقد کون انس رضی الله عنه أراد بالرفع على انبر روم الجمة كا ف ملم 
وغيره « أن هكان لا بزيد على أن ررفم إصبمه المسبحة » . 


ا 


وي هذه السألة ولان » ا وجهان في مذهب أحد ؛ فى رفع اللحطيب يديه 
قیل : بستحب ؛ قاله ان عقيل . وقیل : لا يستحب بل هو مکروه ؛ وهو 
ا 
قال إسحاق بن راهويه : هو بدعة للخطيب ؛ وإعا كان الى صلى الله 
عليه وسلم پشير بإصبعه إذا دعا . ) 
وأما فى الاستسقاء : فإنه لما استستى على انبر رفم بده » کا رواه البخاری ` 
عن انس رضی الله عنه . فقد روی نس فی هذا الحدیث « آنه استستق ېم روم 
الجعة على المنبر » فرفع يده ) . 
وقد ثبت أنه ا يكن برقع يديه على المنبر فى غير الاستسقاء » فيكون انس 
آراد هذا الممنى » لا سيا وقد كان عبد الك بن مروان أحدث رفع الأيدى على 
المنبر» وأنس رضى الله عنه أدرك هذا المصر » وقد أنكر ذلك على عبد الك 
م ا لحارث » فيكون هو أخبر بالسنة التى أخبر بها يره : من أن النى 
الله عليه وسل رفم يديه - يعنى على المنبر_ إلا ف الاستسقاء . 
وهذا بين أن الاستقاء خصوص عز يد الرفم . وهو الابمال الذى 
د کره ابن عباس رضی الله عنما . 
فالاحادیثتأتلف ولا حتاف . 
و ل 
إلى الساء» فقد أخطاً ٠.‏ 
وكذلك من ظن : أنه قصد بوجېه وظہر ديه إلى السماءء فد أخطا . فإنه 
نهى عن ذلك › فقال « إذا سألے اللہ فاسالوه ببطوت أ کمک » ولا ناوه 
بظمورها » أخرجه ابو داود عن ابن عباس قال : وهو من غير وجه عن مد بن 
کت »كاماواهية ۰ وروی أحادیٹث فی ای داود وغیره . ب 
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وبلجلة : فمذا هو الرفع الذى استفاضت به الأحاديث » وعليه الأممة 
والسامون من ز٨ن‏ نيهم إلىهذا التارخ . 

وخدیت آنن ای تقدم يدل على أنه لشدة الرفع احنت يداه »> فصار 
يما لى السماء لشدة الرفع » لا قصدا لذلك »كا جاء « أنه رفممما حذاء 
وجه وقد دوت ای ری اف سه شوھ ارا د باط کته 
وظاهرها » 

فهذه ثلاثة أنواع فى هذا الرفع الشديد . 

رفع الابنهال» بذ كر فيه : أن بطونما تما بى وجه » وهذا أشد . 

وتارة يذ كر هذا وهذا . 

فتبين بذالك أنه م يقصد ف هذا الرفع الشديد لاظمر اليد ولا بطنما : لأن 
رفع إذا قوى تبت أصابعما حو السماء» مع نوع من الاحناء الذى يكون فيه 
هذا تارة» وهذا تارة . 

وأما إذا قصد توجيه بطن اليد أو ظهرها : فإغاكان توجيه بطنا وهذا فی 
ارفع التوط » الذى هو رفع امسألة التى بمكن فا القصد » ورفع مامختارمن ٠‏ 
القن والظررء لاف ' ا ری به بیاض إبطيه › فلا یکن فيه 
توجیه باطا » بل ینحنی قلیلا محدب الرفع . 

فذا تلف الأحاديث وتظهر السنة . 


فسل 
والسموات مستديرة عند علماء المسلمين .. حكى الإجماع على ذلك غير 
واحد » مثل أهى المجسين أحد بن جمفر النساوى من الطبقة الثانية . وأبى ٠‏ 
مد بن حرم وان المجوزی . ۰ E‏ 
والاستسرانء: اجاع القرصين . 
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وظن طاثفة من المہال آم يضبطون وقت طاوع املال معرفهم وقت 
ظپوره بعد استسراره» و معرفة بعده عن الشمس » إعد مفارقما وقت الغروب » 
وضبطهم قوس الرؤية . وهذا الط الفروض مستديرا قطعه من دائرة وقت 
الاستملال _ فإن هذه دعوى باطلة » اتفق علماء الشر يعة على تحر ۴ العمل بذلك 
فى الملال . فاتفق عاماء ا لساب المقلاء على أن معرفة الملال لاررضط بالمحساب 
ضبطا سحيحا قط » و يتكلم فيه إلا قوم من التأخر ين تقر يبا » وذلك ضلال عن 
دين الله وتغییر له » شبیه بضلال الود والنصاری عا أمروا به من‌الملال إذا غابت 
الشس وقت اجماع القرصين وكبس الشہور الملالية » وذلك من النسىء الذى 
کان فی العرب زيادة ف الكفر . 

هن أخذ ءل املال بالحساب فمو فاسدالمقل والدين . 

وإذا صح حساب المحاسب فأ كثر مايجكنه ضبط المسافة التى بين الشس 
والقمر » وقت الغروب مثلا » وهو الذى يسمى بعد القر عن الشس . 
ما کونه بر أولا رى : فلا يعل بذاك » فإن الرؤ ية حتاف بان الأرش 
وانخفاضما » وصفاء ا لجو وكذلك لم يتفقواعلى قوس واحد لارؤبة » بل اضطر بوا 
فيه كثيرا » ولا أصل له > وإنما مرجعه إلى المادة . ولیس له ضابط حسالى » 
نهم من ينقصه e‏ ومهم من بز يده عنها» وني ازیادة والنقص 
أقوال متقابلة . 


س 


کتاب فی ترك الصلاة 
المج فیمن ركبا 


قال عر رضى الله عنه « الحم بين الصلاتين من غيرعذر من الكباثر » 
رواه الترمذى مرفوعا » وقال : العمل عليه عند أهل الل والأثر . 

وتفويت العصر أعظم من تفويت غيرها » فإلما الوطى » وعرضت على 
من کان قبلنا فضيعوها » ومن ن حافظ عليما فله الأأجر مرتين » ولا فاتت سلیان 
فمل بالمیل ماف ٩7‏ ) 

وف الصحيح « من فاته صلاة المصر فقد حبط عل » وفيه « فقد وترأهلى 
وماله » فی حدیث آخر . 

وكذا ك کل من أخر صلاۃ عن وقنہا ٤‏ فقد نی بابا من الكبائر .. 

وكذلك من ترك الطمارة أو القبلة » أوترك من فعلما ركوعا أوسحودا أو 
القراءة الواجبة أو غير ذلك متعمدا » فقد فعل كبيرة » بل تنوزع ف ىكفره » إذا ‏ 
يستحل ذلك » أما لو استحله فقد کفر بلا ریب . 

ولانزاع أنه إذا عل المادم لاء أنه مجده بعد القت يمكنه أن يفل ذلك » 
کان الواجب عليه أن يصلى فى الوقت بحسب إمكانه . 

ومن قال : جوز تأخير الصلاة الشتغل بشرطما » فهذا م بقله أحد قبله من 
أسحابنا » بل ولا من سار طوائف المسامين » إلا أن يكون بعض الشافعية » فمذا 


(0) 3 کر ال ء ن سلبان أنه قال ( إفى أحببت حب الخر عن ¿ ذ کر ری ) الى 
أحببت الخر الذى عقد بنوأصی هذه الل حا اشا عن تقد ری وشكرى لنعمة ارف 
. فإنه كان يكر ربه على كل حال » كمأن الأنياء » لا تشغله النعمة ء ن النعم 
مها ن فطلب رد الل الى هى النحمة الى علما ينتصر على أعداء الله » لزدادتقد را 

نها وشكرا . وهذا هو التبادر من « عن » أمال وكان غير ذلك لقال د می کر 
ری » وشیخ ا : إن صلاة العصر لم تسكن فى الأمم قبلنا . والله عل 
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شك فيه » ولا ريب آنه ليس على عومه وإطلاقه بإجماع السلين » وإنما أراد 
صورة معروفة > كا إذا أمكن الوصول إلى البثر : بعد أن بصنم حبلا يستقى به 
لايفرغ إلا بعد الوقت » أو أمكن المرّيان أن مخيط له TT‏ إلا مد 
الوقت » ومحو هذه الصور . 

ومع ذلك فالذين قالوا هذا » قد خالفوا المذهب العروف عن أحمد وأعابه 
وغیرم : إلا ما د كلاه > وهو محجوح لجاع المسامين » فإنه لو دخل الوقت 
وأمكنه أن جد الماء ويطلبه بعد الوقت ل لله التأخير باتفاق المسامين » 
وإ نكان مشتغلا بالشرط »وكذلك العر يان : أو أمكنه أزيذهب إلى قر ية يشترى 
له ثوبا» ولا يصلی إلا بعد خروح الوقت »م جز له التأخير بلا زاع . 

وكذلك من لايم الفانحة إلا بعد الوت والتكبير والتشمد : إذا ضاق الوقت . 

وكذلك المستحاضة إذا كان دما ينقطع بعد الوقت . فكل هؤلاء يصاون 
ق لفت ج اال ل عرز ممم التأخير . 

وأما من جم ماثبت ام فيه عن انی صلی الله عليه وسل : فو ) يؤخر عن 
الوقت » بل لامحتاج اج ام إلى نية » ولا القصر فى إحدى القولين إلى نية » وهو قول 
أهى حنيفة ومالك والجېور . 

وكذا صلاة انللوف : تفعل فى الوقت بحسب الال » ولا تؤخر لتمعل تامة . 

وکذا من اشتبہت عليه القبلة لايؤخرها حتی يماما بعد الوقت » بل ل صلی عل 
جت جا بالا خاد 

وأما نزا رزاع الاس فيا إذا أمكنه اتدل بدلائل القبلة و i‏ مخرج عن الوقت» 
فهذا هو القول الحدث الشاذ الذى تقدم . 

وإيا النزاع المعروف فما إذا استيقظ انام فی آخر الوقت» ول ٤‏ عكنه أنيصى 
فل رن ا ر هل يصلى بالتيمم » أو يتوضاً و يصلى بعد الوقت ؟ 


على قولين . 
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الأول : قول مالك مراعاة لوقت . والثاني قول الا كثرين . 
ومن هنا توم قوم آن الشرط مقدم على اوقت . ولي كذلك » فإن الوقت 
فی حى الام حين يستيقظ » فليس في النوم تفر يط . . خلاف المستيقظ . 
وقد نص جممور الملماء على أنه إذا ضاق الوقت ولم يصل قعل . ولو قال : آنا 
أقضبها . كا إذا قال : نأ أصلى بير وضوء » أو قال : أنرك فرضا جما عليه - 
قتل . ولا یقتل حتی یستتاب . 
وهل هى واجبة أو مستحبة » أو مؤقتة بثلاثة آيام ؟ فيه نزاع . 
وهل يقتل بصلاة أو بثلاثة ؟ على روايتين . 
وهل بشترط ضیق وقت الت بعدها » أو یكنی ضيتق وقنہا ؟ على وجهين »› 
ووجه الث : الفرق بين صلانى المع وغيرها 
ومن لايعتقد وجوب الصلاة عليه فو فى الباط نكافر » و مجرى عليه فى الظاهر 
أحكام الإسلام كالتافقين » وإن م يكن ف البساطن مكذبا لرسول » لكن 
معرض عا جاء ء به» ولا يخطر بقلبه الصلاة » هل هى واجبة أو ليست واجبة ؟ و إن 
خطر ذلك له أعرض عنه » واشتغل بأموره وشہوانه » عن أن يعتقد الوجوب 
ويعزم على الفعل » فہؤلاء و إن صلوا م تقبل صلام . 
وإذا تاب فاعتقد الوجوب وعزم على الفعل كان له من باب من 
الكفر » فإن أصح قول العلماء وأ کثرم : لايوجب على من تاب من الكفر 
قضاء مارك قبل الإسلام من صلاة وغيرها » ومذا م يكن النى صلى الله عليه 
وسل يأ من اب من المنافقين : بإعادة مافعاوه أو تركوه » ولا أمر المرندين 
الذين تاوا بقضاء ما تركوه حال الردة » وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك وأحد فى 
الخلاهم عنه . 
ومذهب الشافعى a‏ عبط عل نة سارو 
امع ا 
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آما الذى ركا تكاسلا مع اعتقاده وجوبما» فيجب عليه القضاء عند 
الجهور » وعند بعضهم : لالجب تاب »مخلاف النام والناسی » فیقضی بالاجماع 
وارك الصلاة حب أن يستتاب . فإن تاب و إلا عوقب عقو بة شدىدة» إلا 
آن يصلى جاع السلين » وأكثرم ميك قعل » إما كرا أو عدا على قولين 
لأحمد ومالك والشافى . 
فصل 
حب على الإنسان أن يأمر بالصلاة کل من بقدر على أمره » إذا ) بم به 
غيره » فإن م يأمره عر تعز برا بليناً » وم يستحق أن يكون من جند المسمين 
ويأمر زوجتقه و بمحضما بالرغبة والرهبة » فإن أصرت على ترك الصلاة طلقا 
فى الصحيح . 
ومن ترك الركاة أخذت منه قهراً فان قيب ماله دل ف آحد قول الاي 
وق اال رال شی کا مدکی کی ا ا 
۰ ومن عرف حال فنبني آرت بہجره » فلا یسل عليه » ولا یب دعوته » 
ویو نه وبغاظ عليه ج ج الصلاة ويۋى ازكاة . 
ولا تفقة لازوجة مدة تركما الصلاة . وإذا جرها وامتنع من وطلها كان مح 
وان يقال عنه : إنه تارك للصلاة » بل ينبغي أن يشاع عنه ذلك 
حتی بصلی . ) 
وكل طاثفة متنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المعلومة جب 
قتاهما » ولو تشهدوا» مثل أن لايصاوا» أو لازكوا » أو لاإيصوموا» أولاعحوا 
البیٹ؛ أو قالوا : قعل هذا ولا ندع اتجر» ولا الا » أو الربا أو الفواحش » 
أو لا بجاهد » أولا نضرب المزية على أهل الذمة » أو حو ذلك › قوتلوا حتى 
یکون الد ن کله ٩‏ 
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کان امیت على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل خر ج به الرجال محماونه 
إلى المقبرة » لا يسرعون ولا يبظئون » بل علمم السكينة > لا نساء معېم ٤‏ 
e‏ وهذه هى السنة باتفاق المسامين . 

وعل العرس للميت من أعظم البدع الفكرات . وكذلك الضرب بالاف 
عد اة لکن یضرب به عند لر » وکرهه مضېم طلقا والسسیح : 
الفرق » وکان دفېم لس له صلاصل » وهمذا تنازع العاماء فى دف الصلاصل على 
قولین . 

وأما الشابة فر ,رخص أحد من الأة الأر بمة فى حضورها مجتمع الرجال » 
الأجانب لا فى النازة ولا فى العرس . ٠‏ 

وتلقين‌ا ميت بعد دنه قيل مباح » وقيل مستحب وقیلمکروه ؛ وفەله واثلة بن ٠‏ 
الأسقم وأيوأمامة » والأظهر أنه مكروه » لأنه لم يفعله الرسول صلىالله عليه وسل » 
بل المستحب الدعاء له »کا فى سنن ای داود « أنه کان إذا مات رجل من أحاب 
) رسول الله مل الله عليه وسر قوم انى صل الله عليه وسل على غ 
اسألوا له التثبیت › فإنه الآن يسأل » 


و 
الفبور ثلالة E‏ وسل . وصاحبیه 
أ بكر وعر رضٰی الله عنما . 


ومسا : ماه وکذب ار فة ا قر أب ب نکب بدمشق . 
وکذلت ان تفق المسامون على أن مات وسين بالمدينة ¢ شن قال : 
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آم حبيبة بدمشق - ق دکذب » ولکن تیر بلال کن » فإنه دفن يباب الصغیر» 
NT‏ 

وكذاك قبر أویس غر بى دمش قكذب » وكذلك قبر هود . 

واثالث ختلف فيه »كقبر خالد ی ححص › تیل هو خالدبن الولید بن بر ید 
أخو معاوية بن بزيد الذى خارج باب الصغير . 
وكذلك قبر آبی مسل الجولانی بداریاء فیه قولان . 

وکذا قبور غير هذه : اختلف الناس فا . 

ومن اذب قط : قبر ا مسين بن على بمصر . وكذا قير نوح بجبل بعلبك 
كذب قطماً » وكذاك قبر عللٌ الذي بالنجف . فإنه إا دفن بالكوفة بقصر 
الإمارة » وعرو بن العاص بقصر الإمارة بمصر » ومعاو ية بقصر الأإمارة بدمشق 
خوفا عله من اللوارج . 

وکذافبر جار اذى فی حران ذب » إنماهو فى المدينة الاتفاق » وقبر 
عبد الله بن عر ليس بالجزبرة . بل هو بمكة اتفاقا . 

وكذاقبر رقية وأ مكلشوم رفى لله عنما ما هو بالشام أو غيرها . فإن الناس 
متفقون على آمہما ماتتا فى حياة انی صلی انه علیه وسم تحت عنان رضی اله عنه 
و ہما سمي بذئ النور ن . ولکن قد يتف اسع ع اسم آخر من الناس » فيظن 
الجپال آنه فلان مثلا لشهرته . ویکون غره . 

وكذلك اللسحد الذى مجانب عرفة بقال له مسجد إبرهى » فقد يظن 

بعضم آنه براي الطلیل » وإ هومن ولد الاس . وکان بحران مسجد |ام 

فیظن الال نه ابراھے الیل . وإغاهو إبراهم بن مد بن على ن عبد الله 
امن عباس الذ ى كانت له الدعوة العباسية مات هناك فى ا بس » وأوصى إلى أخيه 
الفاح قبل للتصور . 
ااا ا العلماء : إنه حق» لکن کان 
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مسدودا بنزلة قير النى صل‌اله عليه وسل » فأحدث عليه اللسجد » وكان أهل ا 
والدين المالمون العاماون بالسنة لابصاون هناك . 
فصل 

ديتزل عيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام على التارة البيضاء غه ی 
وبدرك الدجال پباب الد الشرق » فيقتله » ويأمر الله بعد قله أن تحشر الناس 
إلى الطور » و يقال له ٤یاروح‏ اء تقدم فصل بنا » فیقول : لا ٤‏ إن بضک على 
يعض أميرء» فيصيى بالسافين بعضيم ‏ ويم الصلاة » ولا بحدث فما » . 

والاستئجار على نمس تلاوة القرآن غير جائ » ijy‏ لزاع فى التعليم و و 
ما فيه مصلحة تصل إلى الغير . والثواب لايصل إلى الميت إلا إذأكان العمل لله . 
وما وقع بالأجر من النقود ونحوهاء فلا واب فيه . وإن قيل : يصح الاستئجار عليه 

فإذا أوصى اميت أن يعمل له ختمة ا ذلك على اطاوع 

من أهل القران أ وغيره . فذلك أفضل وأحسن : 

2 

والأنبياء آحیاء فی قبورمم Ee‏ ری د موی صاوات الله 

۰ وسلامه علیپما عليهما » وغلى سائر الأنبياء فى قبره ليلة الاسر ا ,<° وقد جاء فی آحادیث 


)١(‏ إن أحوال ما بعد الوت غيب لا بعلمه إلا ال > ولا ممكن اقرا 
الشر بة أن حبط به من أى ناحة 6 ولا بای شکل . ما حصل للنى صلي اله عله 
وسلم فى للة الاسراء كان معجز ة خارقة لاعادة . لولا خر الرسول الصادق ہا 
ما صدقناها وقوعا . ولدلك لا عكن أن يقاس على ما أخ ر به انی صلی اه عليه وسم 
عن ت شئون بعض الأنبياء فى هذه الللة . ومع من ف الفبور من مۇمنان وکافر ن 
ا E nT‏ الكفر 
والابمان وصاڂ الأعمال . > تومن بذلك للخ ر الصادق . ولا یی عل . فإنه 5 
حواسنا الق هی سبیل العقل إلى القاس وان أعل . 


۷۱ 


حسان أن العمل الصايصور لصاحبه صورة حسنة» والىىء صورة قبيحة » ينم 
به صاحبه أو يعذب . E‏ 
٠‏ وجاء مخصوصا يعض الأعمال مثل القرآن وغيره . وذلك ف البرزخ وف 
عرصات القيامة ٠‏ ا 

وأما جزاء الأعال بالأعال فإ ن كان المنى : أن عبورم على المراط بحسب 
عام : فھذا حق . وأما تصو بر العمل لصاحبة علىالصراط : فلم يبلغنى فيه شىء 


ل 
قال عبد الله ن مسعود رضی الله عنه « م نکان مُستتا فلیسان بن قد مات 
فإن المى لاتؤمن عليه الفتنة ‏ أولثك أععاب محد صلى الله عليه وسل : أ هذه 
الأمة قلوبا » وأعقها علما » وأقلما تكفا . قوم اختارم الله لصحبة نبية »> وإقامة 
دینه » فاعرفوا هم حقہم › وکوا مدیم فانم كانوا طلى الصراط الستقى » 
١‏ وال حذيفة بن اليان رضى الله عنه « يا معشر القراءء استقيمواء وخذوا 
بطریق من قبلک » فو الله لان استقمم لقد سَبقم سبقا بعيداء ون أخذم يمينا 
أوشمالا لقد للم ضلالا بيدا » . E‏ 
فر يکن من عادة الملف:: إذا اوا أو ضاموا أو جوا تطوعاء أو قرءوا 
القران أن هدوا ثواب ذلك لون ¢ ب ل کان م عدم :أن بعبدوا الله بأواع 
المبادات المشروعات » ويدوا لؤمتين والمؤمنات » لأحيائيم وأمواتيم » فى 
صلاتهم على الجتازة » وعند ز يارة قبورم وغير ذلك E‏ 
روى: أن عند كل ختمة دعوة مستجابة > فإذا دعا عقيب اللمتمة النفسه 
ولوالديه ولشامخه وغيرم من المؤمنين وامؤمنات .کان مشروءا . 
و الإجاة » كوف الليل وجوه » فلا ينبن العدول 
a E E E‏ 


۷۷ س 


فصل 

جوز ركوب البحر إذا غلب على ظلنه السلامة » ولو مات غريقا فهو شيد . 

ودفن الميت فى المسجد حرام بإجماع المسلمين . 

ومن بحدث بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس » أو لفرض آخر » فهو اص 
ف وارسوله » مستحق للعقو بة التى ردعه . 

وأما عرض الأديان علا ميت عند اموت : فليس هو أمرا عاما لكل ميت» 
ولاعت اعا ااا فی کر ا ا و د وان و 
يعرض قبل اموت » وذلك من فتنة الحيا التى أمرنا بالاستعاذة مها » ولكن روى 
« إن الشيطان أشد ما يكون عند اموت . يقول لأعوانه : دون ûk‏ 
ك م تظفروا به أبدا « 

وحكاية الإمام أحمد رجه الله تعالى مشهورة ٤‏ 

أوفتنة القبر عامة إلا لنبيين وغير اللسكافين » ففبهم خلاف . 

وقدتنازعوا فى لمرد : هل كان إيانه حيحا محبط بالردة » أم يقال : بالردة تبينا 
ن إعاب هکان فاسدا» ون لمان الصحيح لازول البتة ؟ على قولين للناس . ' 

وعلى ذلك ينبنى قول المستثنى : آنا مؤمن إنشاء الله . ) 

وهل يعود إلى كال الإعان فى الحال » أو يعود إلى الوفاء فى المآ ل ؟ . 

وفى لد الرجل للمرأة نزاع : الصحيح : أنه إن كان من‌أهل اللير يلحدها . 

و يجوز حجه علا اتفاقا » وني حیجها عه لزاع ا 

ولا يستحب حفر ابر قبل اموت . 

وروی ابن حبان فی سحیحه وغیره أن النی صلی الله عليه وسل قال « إن | | 
امیت بعث فی ٹیاب التی قبض فہا » . 


r —‏ 
ودعا بو سعید رضى الله عنه بياب جدد » فلبما عند الموت » وقال « ذلك 
عن النی صلی الله عليه وسل » . | 
مل المحديث على ثيابه التى يقبض فبا » E‏ 
٠‏ فقيل : يبعث فى تفس الوب الظاهر 
وقيل : إن المراد : أنه يبعث على ما مات عليه u‏ اک 
المسرين فى قوله تعالى ( وثيابك فطهر ) أى علك . 
اكت لاق المع وآ ع ن ا ا ر ا 
( کا بدأنا أول خلتق نعيده ) قالت عالشة رضى الله عنما : النساء والرجال ينظر 
بعضهم إلى بعض ؟ قال : نم . قالت : وافضيتاه . قال : الأمر أشد من ذلك » ء 
فصل 
إذا قضيت الماجة عند قير رى تبور الأولياء » فن أبن يعرف أن 
قضاء‌ها لأجل القبر؟ . . 
فقد قال صلی لله عليه وسل « إن النذر لابآى مخبر» وإ ما يستخرج به 
من البخيل » . ) 
وف لفظ « النذر لايأنى لابن آذم بشىء » ولكن يلقيه القدر : فيعطى على ٍ 
النذر مالا بعطى على غبره » . 
فإن کان ذلات فى النذر الذى تقفى کرالو ا2 عنده . کف یکون 
عند غيره فى به المحاجة ؟ فالحاجة إما أن تكون قد قضيت بغر دعاله 
فل کلام » وما بدعائه : فیکون قد اجنہد فی الدعاء اجتہادا لو اجهده فی غیر 
تلك البقعة » أو عند الصليب _ مثلا _ لقضيت کک اجنراده فی الدعاء 
لاخصوص القبر » وهذا قد تقفى حواتج امش ركين عند أوثانہم وصلبايم 
وکنائسم . فهل قول مسل : إنه جوز قصد صابانہم وأوثانہم لذلك ؟ . 


و۷ س 


ءتولؤ قي : إن للقبر تأآثيرا فى ذلك » سواء کان باتصال روح الداعی وروح 
ايت » فيقوى بذلك کا بزعمه ان سينا وابو انت الغرالى وأمثالما فی زیارة 
القبور » أ وکان بسبب آخر» فيقال : لس کل سبب نال به الانسان حاجته 
کون مشروعاولامپاعا . وإغا یکون yS‏ 
ما أذن فيه الشرع .. 
ومن هذا البابِ : حرم السحر مع ماله من التأير اققا ب ق الماجات 
ومابیدخل فی ذلك من عبادة الكو اكب ودعامما » واستحضار الجن ء والكمانة 
والاستسقام بالأزلام وأنواع السحريات» مع کونہا ها نوع کف وتأثیر . 
وفى هذا تنبيه على جلة الأسباب التى تقضى بها الحواأج .. 
وأما تفصيل ذلك فله موضع آخر . 
ت على أمر بلاسبب . فلا جل 
جتمع ناس بالسحر» واس بالشركوعبادة الأصنام .. وانللیل بقول ۴٠:۱٤(‏ 
رب أضلان كثيرا من الناس ) ولم يقل أحد : إنهم كانوا يقولون : إن 
الأصنام تخلتق وتحبى وتجلب الرزق » بل عبدوها لاجنهم إلهامن جسن قصد 
اشر كين نبور المعظلمة » وقصد النصارى لصورة القديسين » يتخذونهم شفعاء 


ووسائط. ووسائل.. E‏ 
ویک ف الس آن بم أن اله ل رم شتا ا ا 
ا فصل 
ود اروح ! لى ايت وتفارقه » وهل ا لاک 2 ا 
والنفح لانة. 


أحدها تمالی ٣۷(‏ : ۷۷ ا ففزع من فى 
وخ الصعتق والقيام E‏ تمانی ( ۳۹ E‏ فی الصور 
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فصق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم تفخ فيه أخرى فإذا م 
قیام ینظرون) . 

وقوله تعالى ( إلا من شاء اله ) متناول لأهل TT‏ يعلله ` 
الله تعالی . 

ذهب طائمة من المتأخر بن إلى جواز إهداء الأعال الصالحة مر الصدقة 

والصلاة والقراءة إلى النى صلى الله عليه وسل وأزواجه . 

وفى إهداء الفريضة وجان : 

وأما السلف فل يكونوا ان ك م عى اا ر 
ان الذى فيه « اجمل صلا ی کاہا عليك ؟ قال : إذاً يكفيك الله همك » و يغفر 
ذنېك» . 

المراد : أنه مجعل له ربع دعائه » أو نصفه » أو ثلثه ثلثه - إلى أن قال « كلما » 
أ ى كل دعائى . فإن الصلاة فى اللغة : الدعاء > ولهذا قال له « إذن يكفيك الله 
همك ويغفر ذنبك » فإنه إذا صلى عليه مرة صلى أله مہا عليه عشرا 

و« من دعا لأخيه وکل الله ا ملكا يقول : ولك عله » فإذا صلى عليه 
ندل دعاثه » كفاء الله همه » وحصل له مقصود ذلك الدعاء من كفابة همه 
وغفران ذنبه » والله فى عون العبد ما کان العبد فى عون اه » فکيف عن 
يدعو لن صلى الله عليه وسل بدل سه # إنه لقیق أن محصل له أ کر ما 
يطلبه لتفسه 

قوله صلی الله عليه وسل « من صلى علي مرة ر 

عليه ما عشرا » أ كث ما محصل للنى صلى الله عليه وسل . 
وليس الأمركذلات . بل له مثل أجر الصلى النىحصل له . فإنه هو الذى علمه» 
وسن له ذلك » فله على ذلك مثل أجره 


ولیس لأب إلا ما يدعو به الولد له . فظلپر معنی قوله تمالی ( ۳۴ ٦:‏ النى أولى 
بالؤمنين من أنفسهم ) فو الأب الروحانى » والوالد الأب ا انى » وهو صلى الله 
عليه وسل سبب السعادة الأبدبة للمؤمن فى الدنيا والاًخرة . والأب سبب لوجوده 
فی الدنیا۔ 

ومماوم أن الإنسان جب عليه أن يطيع معلمه الذى يدوه إلى اير » ويأمره 
يما أمره الله » ولا جوز له أن يطيع أباء فى مخالفة هذا الداعى » اانه يدله على 
ماينفعه » ويقر به إلى ر به » و محصل له باتباعه السمادة الأبدية 

فظمر فضل الأب الروحانى على الأب المانى » فذا أوه فى الدن . وذلك 
أبوه فى الطين » وأبن هذا من هذا ؟ 

وازواج ابی ضلى اله عليه وسل مہات انين فى المرمة لافى الحرمية › 
ومن من الاحترام ماليس للام الوالدة . 

فصل 

لقاء الله نعالى : قد فسره طائفة من السلف : أنه المشاهدة والمعاينة ٠.‏ 
واستدل به قوم على رو به الله تمالی . وقوله تعالی ( ۱٤۳:۳‏ ولقد كنم ؟ نون 
الوت من قبل أن تلقوه ٠‏ فقد رأيتموه وأتم تنظرون ) لأن الإسنان يشاهد بنفسه 
هذه الأمور . 

وقد قیل : إن الوت تفسه يشاهد وبرّى ظاهرا . 

وقيل : ارين أسبابه . 

وقد تنازع الناس فى الكفار » هل رون ر بهم آول مرة» جب عم ۽ 
۱ م لا روه محال ؟ على قولین : 

والأول أصح . وهو قول ال او کار الفقہاء . 

والثانى : قول المتكامين . 
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نطتى الكتاب والسنة محبته تعالى » وهى على حقيقنها عند سلف الأمة 
عتما ومشاخما 
وأول من أنكر حقيقنا : شيخ الجهمية المجحدين درم . اا 
التسری بواسط يوم النحر » وقد فسروا حبته تعالى ممحبة عبادبه وطاعته › 
ولا ريب أن الؤمنین یعرفون ر بهم ف الدنيا » و يتفاوتون فى درجات العرفان . 
وأ كل الشيطان لو تصور لكان من أعظم الحرمات . لا فيه مرن الث 
والبغى والعدوان » فن قال : إن آدم سلقه وأ كله » من أقبح البتان . 
وأما عرض السجود على إبليس عاد قر آدم . فقد ذكره بعض الناس . 
وأما عرضه عليه فى الأخرة : فا علمت أحدا ذ كره . وكلاها باطل . 
واتفتق سلف الأمة وأمنها على أن من الخلوقات مالا يعدم . وهو الجنة والنار 
والعرش وغير ذلك : 
ولم يقل بفناء جميع اللوقات إلا طاثفة من أهل الكتاب المبتدعين » وهو 
قول باطل 
ا 
قوله : أنا فى سركة فلان » أو تحت نظره » أو يافلان مدنى مخاطرك . 
فإن أراد أن نظره أو خاطره أو ركته مستقلة بتحصيل النافم ودفع اللضار - 
فېو ذب وشرك . 
وإِن أراه : أن فلاا دعا فانتفعت بدعائه » أو آنه علمنی و أنه أدبى 


وأا فی رک ما انتفعت به من آعلیمه وتأدیبه : فہو سی . 


)١(‏ ال ركه فى اللغة : زيادة الخر ودوام النفع به . والجر من الله الى بده 
ار وحده . فزبادته ودوا e‏ به لا یکون. إلا من الله .فقوله :اناف رک = 2 


م۱۳۲ س صر الفتاوى 
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وإن أراد آنه بعد موته جاب المنافع أو يدفم المضار » فهو كذب محرم » وهو 
الشرك الذى حظره الله على عباده » والذى لايغفره إلا بالتو بة منه 

ولا جوز الدعاء للوالدينإذا ماتا على الشرك 

وقول الشخص « اللم صل على تمد فى الأولين » ليس هو مأثوراًء والراد 
الأولين : من قبل تحد صلى الله عليه وسل » و بالآخر ين : أمته » قال اپور 

وقيل : الأولين والآخر بن أمته . والأول أصح 

قيل : ذلك فی قوله تعالی ( ٠۳ : ٩٦‏ ثلة من الأولين وقليل من الأخرن) . 

ولفظ « الأول » إضافى » فلا شخص إلا وقبله أول و بعده آتخر . 

وقوله « اللهم صل على سيدنا تمد فى الأولين » إن أراد بهم من قبل تمد 
أو من قبل المصلى فحتمل » لكن يكون المراد به : صل عليه فى الأولين » و إ نكانوا 
ماتوا . فامراد أزواجهم “ فإنهن موجودات » أو صل عليه فى الموجودين ». 
فهذا بجمل حسن . وف الآخر بن : أى فيمن يوجد من التأخر بن . 

وقد یکون الراد : صل عليه فیمن يصلًی علہم من الأولين والآخرين » 
اللا الأعلى : ی صل علیہ فی کل طائفة صلیت علا » فېو ممنی صحیی © 


= فلان : کلام أعجمی محدث حينفسدت‌الفطر والقاوب والألسنة. ولا يقو ها إلا 
من رید ہا العی ااشری : الدی هو أن فلانا الول بعطبه ایر وازیده منه .. 
والمؤمن لا يقول ذلك القول الدى لا عمكن ان يمم منه : ,ركه العم وحوه إلا 
بتکلف بعيد وبتقدر محذوف . وتأول مثل هذا قد فتح لاشيطان باب الشرك. 
واسعا دخل منه إلى أ كثر القلوب ا 

(۱) او كان هما معنى صحبح مقبول لعلمما الله لرسوله صلى الله عليه وسل . 
ولقالهما وعلمها لأصحابه . فهى كلام حدث على أساس عقيدة الصوفبة فما زعموه من 
الحقيقة المحمدية الق انبثقت نورا من ريم أولا » فكان منها الأولون والآخرون . 
عناها الى بقصدها الصوفية : اللهم صل على المقيقة الحمدية المنبثة فى الأولين 
والآخربن والق هى مظهر ربمم ومجلاه ء والكون كله مظهرها وعلاها 
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روی مالك فی موطئه ٤‏ وأ بوداود والسائىوغيرم عن اسل مولیعمر - وفیلفظ 
عن لع بن ر بیعة « أن عر بن الطاب رضي الله عنه : سئل عن هذه الأب 
٠۷۲:۷(‏ وإذأخذربك من بی ادم من ظہورھ ذر بم الأية”) فقال عر 
رعی الله عنه : ن رسول الله صلی الله عليه وسل سل عا فقال : إن الله خلق 
آدم ثم مسح ظېره بيمينه » فاستخرج ذر يته . فقال : جعلت هولاء للجنة › وبعمل 
أهل الجنة يعملون . ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته . فقال : خلقت هؤلاء 
لار » و بعمل أهل النار يعملون . فقال رجل : يارسول الله » قفیے الممل ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : إن الله إذا خلت الرجل للجنة : استعمله بعمل آهل 
الجنة » حتى يموت على عمل من أععال أهل الجنة » فيدخل به الجنة » و إذا خلق 
الرجل للنار استعمله يعمل أهل النار »حتى يموت على عمل من أعال أهل النار » 
فیدخل به النار» . 

اع الک بن سنان عن ثابت عن E EE‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسل « إن اله قبض قبضة فقال : إلى الجنة برحمتى » 
وقبض قَبضة » فقال : إلى النار ولا أبالى » 


وهدا الى مشپور عنه من وجوه متەددة . 


)۷( لو کان القصود آدم لمال «آدم» و« من ظهره » و « من ذرته » اضمیر 
الفرد . فضمير الع يدل مى أن الراد : سنة الله فى استخراج الانسان من آبائه 
وأ.هاته . وأن هذه السان واضحة تنطق بلسان الكون : أن الذى أ هذا 
الخاق وواه : هو الرب المرنى لمم بنعمه وفضله وأنه الحقيق بأن عبد وحده . 
وكا قال فى سورة الداريات (وف نفك » أفلا تبصرون ؟ ) وأنه بذلك قطع حجمم 
أن ولوا بلسان الغغلة والتقليد :(إعا شرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من عدم . 
أفماسكنا عا فمل المبطاون ؟) من آبائنا وشرو خنا الدين قلدنام 


۰ س 


وفیه فصلان . 
أحدها : القدر السابق . وهو أن الله سبحاله وتمالى عل أهل الجنة من أهل 
النار قبل أن يعماوا الأععال » وهذا حق بحب الإمان به . بل قد نص الأمة 
SS‏ 
الله عل ما سیکو ن کله قبل أن یکون 1 
عن النى صلى الله عليه وسل د إن اله قدر مقادر 
ثق قبل أن بخلق السموات والأرض مسين ألف سنة . وكان عرشه 
ر 
ونی سحیح البخاری عن عران بن حصین رضی الله عنه عن النی صلى الله 
عليه وسل أنه قال « کان الله ولاشیء غیره . ركان عرشه على الماء . وكتب فى 
الد ر كل ولق ارات الارن ` 
وفى المسند عنه صلی الله عليه وسل أنه قال « إنی عند الله مکتوب خاتم 
النبيين » وإن آدم لمنجدل فی طینته . وسأنبشک بأول ذلك : دعوة آیی براھی » 
وبشری أخي عیسی > ورؤیا ى : رأت حين ولدتنی أنه خرج ما نور 
أضاءت له قصور الشام » 
ا ا حدبث بقیم ال قد . 
وف الصحيح » فالوا : يارسول الله ¢ عل الله هل الجنة من أهل النار ؟ 
ققال : نم . قیل: E‏ 
وذلك أن اله عل الأشياء اى عليه . وقد جعل هما أسبابا ا 
ويعل أنها تكون بتلك الأسباب . 
فلو قال قال : إذا عل اله أنه يولد لى ولد فلاحاجة لى بالزوجة _كان أحمق› 
قان الله یمم ماسیکون ا : ما قدره من الوطء وغيره ٠.‏ : 
وكذلك عل ما سیکون من أن هذا يشيع الأ كل » وهذا عوت بالقتل . 
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فلابد من الأمباب الى قد عامما الله سبحانه وتعالی : من الاعاء والسؤال 
وغيره » فلا ينال المبد شيا إلا با قدره الله من جميم الأسباب » والله خالق ذلك 
الثىء وخالق الأسباب 
ولمذا قيال : الالتفات إلى الأسباب شرك ف التوحيد » ومحو الأسباب أن 
تكون أسبابا: نقص فى المقل» والاعراض‌عن الأسباب بالكلية : قدح فى الشرع 
وجرد الأسباب : لا توجب حصول المسبب . بل لابدمن عام الشروط › 
وزوال الموانع . 
کر ذلك بمضاء اه وقذره . 
وكذلك أس الأخرة . فليس محرد عمل المبد نال الإنسان السعادة» بل 
اا ست قال صلی الله عليه وسل لن يذخل أحد متك الجنة بعل - 
الحديث » وقال تعالى ( ادخاوا الحنة عا كتتر تعماون ) فهذه باء السبب » 
8 ببب أعالك . 
والذی تفاه النى صلى الله عليه وسل باء المقابلة وا معاوضة . كا يقال :اشتر 
هذا هذا » أى ليس العمل عوضااً TT‏ 
) عفوه تعالی ورحمته › وفضله ومغفرنه » مغفرنه عحو السيئات » ورحمته : تى 
نالرات وتضاعف الحسنات . 
وهنا ضل فر يقان : فر يق أخذوا بالقدر » وأعرضوا عن الأسباب.الشرعية 
والأعال الصالحة » وظنوا أن ذل ك كاف » وهؤلاء يؤول أمرم إلى الَكفر الله 
وکتبه ورسله . 
وفر يق أخذوابطلبون الزاء من اله كا يطلبة. الأ جيرمن الاجر : 
متکلین على حولم وقولہم وعملہم » وهم جہال ضلال » فإن الہ ج باس المباد جا 
أمرهم به عن حاجة منه إلبهم » و إا آمرهم با فيه صلاح پم » ولا هام عن شىء 
خلا » بل میاه عما فيه فسادم > وکا قال « ياعبادى 1 لن تباغوا ضری 
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فتضرونی » ولن تبلغوا تفعی فتنفعوتنی » وهو مع غناه عن المامين » أرسل إلهم 
الرسل بفضله » وهدام بفضله » وجميع ماينالون به الليرات إغاهو بفضله سبحا » 
وإن کان اوج غل . شه اارحمة » وحرم علبها الظل » فهو واقع لاحالة › 
واجب حم إجابه ووعده » لا أن املق يوجبون على الله شيثا» أو حرمون 
عليه شيثا . بل هم أعجز من ذلك . وكل عة منه فضل » وکل نقمة منه عدل » 
کا فی قوله فی الحدیث « فن وجد خیرا فلیحمد الله » ومن وجد غیر ذلك 
فلا یاو من إلا تفسه » 

فن أعرض عن الأس والنمى والوعد والوعيد اظراً إلى القدر فقد ضل .ومن 
طاب القام ,الس والنھی معرضا عن القدر ‏ فقد ضل » یل لابد من الأمر ین › کا 
قال تعالى (إياك نعبد و إياك نستمين) فنعبده اتباعا للأس » ونستعينه إيمانا بالقدر . 

فكل عمل يعمله المامل ولا يكون طاعة وعبادة وعملاصالا : فهو باطل . فإن 
الدنيا ملعونةء ملعون مافبها إلا ما كان له » ولو نال بذلك العمل ر ياسة ومالا فغاية 
امترئس : أن يكو ن كفرعون . وغابة المتمول : أن يكو ن كقارون » وقد ذ كر الله 
فى سورة القصص من قصتهما مافيه عبرة لأولى الألباب . 

وکل عمل لایعین الله المد عليه فإنه لایکون ولا یقع » ها لایکون به 
لا یکون » وما لا يكون له لايدوم ولا ينع » فازلك آم المبد أن بقول ( إياك 
نمبد و إياك نستعين ) فى كل صلاة . 

ولامبد حالان : حال قبل القدر . فعليه أن ستعين باه » ويتوكل عليه 
ويدعوه » وحال بعد القد .فعليه أن محمد الله فى الطاعة » و يصبر و إرضىف المصيبة 
ويستنفر فى الذنب وف الطاعة من النقص . ويشّكره علبها . إذ ى من نعمته . 

فينظر إلى القدر عند المصيبة بعد وقوعما » و يستدفر عند المعصية . قال تعالى 
لنبيه صلى الله عليه وسل ( فاصبر إن وعد الله حق . واستغفر لذنبك ) وتال تمالی 
( ماأصاب من مصيبه فى الأرض ولا فى انك إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها. 
إن ذلك علی اللہ ہسیر . نکیل تسوا علی ماقاتکہ ء ولا تفرحوا ما تاک ) 
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فی الأحادیٹ التى سل فبا رسول الله ضلى الله عليه وسل عن الساعة ؟ 
ققال « إن يعش هذا الغلام فلن ید رکه ابرم حتى تقوم الساعة » 

اراد بذلك : ساعة القرن » وهى مولهم » فإن فى الصحيحين عن عاشة رفى 
الله عنٰہا قالت «کان الأعراب إذا قدمو على رسول الله صلى الله عليه وسل سألوه 
متى الساعة ؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم » فيقول : إن يعش هذا الغلام ) 
د رکه الهرم حت تقوم علیک ساعتکم » قال هشام : بعنی موم : 

فمذا ببين تلك الأحاديث . 

وقد راد بالقيامة الوت » وأن من مات فقد قامت قيامته » ا قال المغيرة 
ان شعبة رضى الله عنه « أا اناس » إن ولون الفيامةء القيامة ء وإن 
من مات فقد قامت قیامته » . 

ولس واحد من هذن النوعين UU‏ أخبر الله به من القيامة الكبرى 
التى يقوم فبها الناس من قبورم ارب العالمين حفاة عراة . بعد أن تعاد الأرواح 
إلى الأجساد . و إا يتكر هذا أهل الزندقة من الفلاسفة ونحوم » ويتأولون مافى 
القرآن من ذلك . ومن ذكر القيامة. على أن المراد بها ااوت » نحو تأويلهم 
قولہ تعالی ( إذا الشمس کرت ) إا العقل إذا غاب بالموت ( وإذا النحوم 
انكدرت ) إنما أعضاء الإنسان وعواسه ( وإذا الجبال سبرت ) إنها أعضازه 
التكبار التى بحملما الماماون إلى القبر ( وإذا المشار عطلت ) إنما ما فى بدنه من 
الأرواح البخار ية وقواها . 

وأمثال هذه التأو يلات الى يذ كرها السمرودى المقتول على الزندقة فى الأرواح 
المادية . ويذكرها من بذ كرها من التفاسفة القرامطة الباطنية . 

فإن الفيامة الكبرى ما عل بالاضطرار من دين الإسلام » ومن تدر القرآن 
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ا « والأحاديث امتواترة عنه صلى الله عليه وسل ٠‏ وعن أعاه‌ وسار الأعمة_ 
عل ذلك کا يمل أن حدا صلى الله عليه وسل جاء بالصلاة وبالصوم وحج الييت 
اميق وتحر م الفواحش ونحو ذلك »كا نى أول سورة الواقعة . وقال فى نخر - 
السورة ( فلولا إذا بلغت الحلقوم e‏ الوت ان او 
السورة لذ كر القيامة. ٠‏ 

وكذلك قوله تعالی (لاآقع بيوم القيامة ) ثم قال را قسم بالتفس 
اللوًامة » أمحسب الانسان أن لن جم عظامه )٩‏ مم عظامه هو فى القيامة 
الكبرى - إلى قوله ( إذا بلغت اتراق .. وقيل : من راق ۴ وظن أنه الفراق ) 
فبون ما يقوله عند الوت إلى قوله ( أمحسب الإنسان أن يترك سدّى . أل يك 
نطفة من م بی ) إلى آن قال ( لیس ذلك بقادر على أن بحیی اوی ؟) 

ا ا بقدرته على الق الأول على قدرته على إحياء الونى » وذلك 
فى القران كثير _ يستدل بالنشأة الأولى على البمث فى القيامة الكبرى » ولارة 
ببين البعث ببيان قدرنه على خلت اليوان » وتارة خلت النبات »كا قال تعالى 
٣:۴۲ (‏ یاآیہا الناس إن کم فی ریب من البعث - الآبة ) وقول ( ۲۲ : ۷-٥‏ 
وترى الأرض هامدة فإذا آنزلنا علبما الماء اهنزت ور بت - إلى قوله - وأنه حى 
الموتى » وأنه على كل شىء قدر» وأن الساعة آتية لا ريب فهاء وأن الله ببعث 
من فى القبور) وقول ( ۰ : ٠١‏ وأحيينا به بلرة ميتا ذلك اروج )( ٩:۲۰‏ . 
كذلك النشور ) فېذا کله بيان للقيامة الكبرى . 

ونار يستدل عليها بقدرته على خلت الما . کا فى قوله فى سورة « ق > 
( أو م ينظروا إلى السياء - إلى قوله _ وأنزلنا من السماء ماء مارا - إلى قوله _ 
كذلك المروج ) م ذ :كر اموت بقوله ( وجاءت سكرة الوت بالمحق ) وقوله 
(۳: ۱ أولس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن بخلق مثلم ؟{ 
وقوله ( ٠١‏ : ۷ه للق السموات اشا کف خلت الناس ) وقوله تعالى 
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٣: ٠۹ (‏ أو م يروا أن لله الذى خلتق السموات والأرض ول عى بخلقهن 
بقادر على أن محیی الموتی ۴ ہی › إنہ على کل شیء قدرر ) 
ونار ستدل بالذشاة الأول نحو قوله ( ۳۹ :۷۸ وضرب لنا مثلا - الآيات ) 
وقوله تعالی ( ۱۷ 0٠:‏ ا و دا الا ) 
) وذکر إحیاء اموتی فی غیر موضع نحو قوله تمالی( ۲ م بعشنا ک من بعد 
موت ) وقال فیا أيضا ( ۲ : افقلا اضر وه ببعضہا كذلكت حي الله الموتی ) 
وقال فیا( ۲ :۴ ال تر إل الذن خرجوا من ديارم وم ألوف حذر الوت . 
فقال مم الله موتوا م حیام ) وقال فیہا ( ۳ : ٠٠۹‏ وانظر إلى العظام كيف _ 
ا ا ۰ 
وأما أشراط الساعة التى ذكر الله تمالى أنه لا يعلمما إلا هو - مثل الدجال. 
والدابة » وطلوع الشمس من مغر بها » وغير ذلك -: فهى منأشراط الساعة » وى 
القيامة الكبرى التى لا يعلمما أحد إلا الله » فمذه الداعة لا يعلمما أحد غيره 
سبحانه » تخلاف غيرها من موت الإنسان واخرام القرن . فإنه يعرفه من الللق, 
e‏ يمون ذلك تقر يبا » و إن م يعلموه تحدیدا کا 
يعامون أن غالب الللى لا يبقون مائة سنة » ونحو ذلك ما جرت به المادة . 
وقد بعل ذلك بطر یق أخرى ممالا يتسم له هذا الموضع . 
فلا يقال. فى تلك الساعة الصغرى ( ۷ : ۱۸۷ لا ليما لوقما إلا هو » ثقات 
قات والأرض ) أى خني علمما على أهل السموات والأرض » وقال 
٦۳ : ۳۳ (‏ نما عاما عند الله ) وقد قال ( ۳۱ : ۳۶ إن الله عنده عل الساعة » 
وينزل الفيث » وبل ما فى الأرحام » وما تدرى تفس ماذا تكسب غدا »> وما 
تدری تفس بأی أرض تموت . إن الله على خبیر ). ) 
والناس فى المعاد على أر بمة أصناف : 
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قالذى عليه ار وأتباعيم » الذبن لابدعة فم : هو الاقرار بعاد الأبدان 
.والأرواح . 

وأ كثر هؤلاء الدعرية كذبوا بالمعاد مطلقا . 

وبين هذبن طاتفتان : طاثفة من أهل الكلام » أقروا معاد الأبدان والقيامة 
الكيزى » وأنكروا آم اروح . فل قروا يانه بعد الوت یکون فى نم 
أو عذاب . 

- ومنهم من أقر بالعذاب على البدن فقط » دون e‏ أن اروح : ھی ٠‏ 

المياة التى البدن . ومهم من يقر بماد اروح نط 

وطائفة من المتفاسفة أقروا معاد لأس فقط . دون الأبدان » وكفروا ما 
جاءت به الرسل . 

وقد دخل مم أولثك من متکلمی الإثبات جماعة »کالقاضی ھی بكر بن 
الطيب » وأمثاله من ,زعم أن الروح ليست جوهر! قايا بنفسه » كما عرض 
من أعراض البدن . 

ومهم من جعل الروح جزءا من أحزاء البدن » وهو ارح الذى يدخل 
البدن و بخرج منه . والبخار الذى من القلب . وهذه الأفوال فاسدة . 

والنى عليه السلف : أن الروح التى تقبض باوت ليست هى البدن . ولا 
ا ا 
والسنة على ذلك كثيرة جر 

لکن هؤلاء مع ظلطپم ولام أقرب إلى الإسلام من قال : إن هذه 
الروح ليست داخل العا ولا خارجه » ولا نوصف مح رکة ولا سكون » ولا دخول 
ولا خروج » ولا حول ولا اتتقال » وأن الماد ليس إلا ما ء والبدن لايعاد » فإن 
إنكار معاد الأبدان كفر بين » وقد عل من دين الإسلام فساده » وأن المكذبين 
بانماد مراتمون للرسل مرأغمة يينة .كا قد بسط فى موضعه . واه أعل . 


— ۷ — 


وولدان أهل الجنة خلق من خلت المنة . 
وأبناء الدنيا إذا دخاوا الجنة يكل خلقمم على صورة ا ثلا 
وثلائین - طول ستین ذراعا . 
وروی أن العرض سبعة أذرع . 
وأرواح المؤمنين تنم فى الجنة . 
الكفار تعذب فى النار . 
ا ازن س لا بنسبه » وإما دذم ولد الإا نة أن يعمل 
کا ھراقاان غل 
ك 
وأولاد الش ركين فم عدة آفوال أصحما : جواب رسول الله صلى الله . 
عليه وسل »كاف الصحيحین » عن أنى هر برة رضى الله عنه عن الى صلى اله عليه 
بوا و ر _ الحديث إلى قوله - قيل : يا رسول 
الله » أرأيت من موت من أطفال المشركين ؟ فقال : آعم عا کا نوا عاملین » 
یعنی الله عل عا کانوا بعماون لو عاشوا حتی بلغوا ال 
وقد روى أنهم فى القيامة بیعث الیم رسول » فیظپر فبهم ما عل من الطا 
والمعصية . 
زقد روی : آنپم مسون فی عرصات القيامة . 
وقد دلت الأحاديث الصحيحة : أن بعضهم فى الجنة و بعضهم فى النار . 
ولیس فی الجنة شمس ولا قر ولا لیل . ولا مار ولکن تعرف البّكرة 
والمشية بأنوار تظهر من قبل العرش . 
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قأعرة 


عل الله السابق حيط بالأغياء عل ماه عليهق هين الأ فل عو فيه 
ولا تغيير » ولا إثبات › ولا نقص ولا زيادة . 

وأما الوح الحفوظ اذى لایطلم عليه غيره » فل فيه حو وإثبات ؟ 
على قولين . > 
وأما الصحف التى بأيدى اللانكة » كا فى الصحيحين من قوله : صلى الله 
عليه وسل « فيم بكتب رزقه » وعله » وأجله » وشقی أو سعيد » فل حصل 
فیما الحو والإثبات ؟ فانه قد يقدر له من العمر مدة ل يعمل شيتاً پيد به على , 
ذلك ما علمهم الله أنه يفعله » مثل أن يصل رحمه - ففى الصحيحين « من سره 
أن ابسط له فی رزقه ». ینا له فى أره فليصل رحه » أو غير ذلك مر 
الأسباب »کا روی الترمذی « إن الله أرى آم ابنه اود فأب » فسأل عن 
عمره ؟ فقال : أر بعين سنة . فوهبه آذم من عره ستين سنة » وكتب عليه ذلك 
1 كتاباء ثم بعد ذلك نكر ونسى » جحد خحدت ذربته » . 

فقد عل أن له قدر له أر بعين سنة بلا سيب . وعل أنه ن 
بسبب هبة أبيه له . | 

وقوله تعالی ( ۴١‏ :1 ا يعمّر من ٥عمّر‏ کر ولا بنقص من عمرة إلا فى. 

كاب ) . | 

فن الناس من فسر التعمير والنقص بذلك . ومنهم من فسره : بأنه يبقيه. 
عراً طویلا . و بنقص شش آلخر عما عر هذا » فيكون بالنسبة إلى شخصين . 

وقوله تعالی ( ۳۰ ا ل نمر ما یتذکر فيه من نذکر) فیکون 
امراد طول الأعبار وقصرها . 

وقوله تعالی ۱۲٣:۲۰‏ ناتو عن ذکری فإن له معيشة ضنکا _ الآبة) 


= 


تشم الكافر . فل مها حت الوعيسد » وتشمل المؤمن امرتتكب اللكيوة . 
فله نصيب من ضنك الميش بقدر إعراضه عن الذكر . 
ومذهب أهل السنة : أن الشخص الواحد تجتمع فيه الحسنات والسيثات »› 
فيستحتق الثواب والمقاب جهيعاً . 
- وماع اميت لقرع نىم والسلام غل ومحو ذلك : ما ثبت أن ن ارت 
يسمعونه » ليس ذلك مخصوصا بقوم معينين » بل هو مطلق . 
وقوله تمالى ( ۸٠ : ٠۷‏ فإنك لا تسمع الموتى ) المراد : السماع المعتاد الذى 
بن اقول والاتغاع > کا فی حت الکفار الساع » النافع : فی قوله ( ۲۳:۸ 
و مرف فی غالا رر تعالی (۷ : ٠۰‏ لو کنا نسمم أو نعقل) . 
فإذا کان قد تی عن الكافر السمع مطلقا Sue‏ 
التضمن لمهم والقبول » لا جرد ماع الكلام . فكذلك المشبه به وهوالميت . 
والحدیث الذنى قال انى صلى اله عليه وسل فيه « إن اميت إذا حمل قال 
٠‏ قدمونى » أو يقول : ياويلما _ المحديث » 
) يس هذا هو الكلام الماد بتحر يك اسان . فإنه لوكا ن كذلك لسمع هكل 
-أحد» ولكن هو أمم باطن خر » وليس هوعجرد الروح» فإن الروح منفصلعن 
البدن . فالنأم قد يسمع ويتكام » وذاك بروحه وبدنه الباطن » محيث يظهر أثر 
ذلك فی بدنه » حتی إنه قد یقوم و بصیح ویمشی » وتنم بده ویتعلب » ویع 
ذلك فميناه مغمضتان » وغالبهم أن لسانه لا يتحرك » لكن إذا قوى آم الباطن 
قد ينطق اللسان الظاهر » حت يصوت به » ولو نودى من حيث الظاهر لايسع > 
فکا أن النام حاله لا نشبه حال اليقظان» ولا أحواله مختصة بالروح › فا ميت أبلغ 
من ذلك » فإن ممرفته بالأمور أ كل من النام . _ 
و إدراك الإنسان بعد موته لأمور الآخرة أ كل من إحراك أهل الدنيا » وإن 


۹۰ س 


کان قد تعرض للميت حال لايدرك فبها » كا قد يعرض ذلك لنم » وقد 
روی « من مات وا بوص لا بستطيع الكلام « 
وأرواح الؤمنين وإ نكانت فى الجنة فلم اتصال بالبدن إذا شاء اث تعالی 
من غير زمن طويل » كا تنزل اللاك فى طرفة عين . 
کل عات ره آل تال + باقی آن روح رسا نهب ی شات » 
ولمذا روى أا على أفنية القبور » ونما فى الجنة > والجيم حق. 
وق الصحاح « أنها ترد إليه بعد اموت » ويسأل ولرد » فقكون معصلة . 
بالبدن بلا ریب ا 
وقد استفاضت الأخبار” ععرفة اميت ال أهله وأصحابه فى الدنياء ا 
یعرض عليه » وأنه ,ری ویدری عا یفعل عنده » ويسر یما کان حستا » یتال 
عا کان قبیحاً » وروی أن عالشة رضى الله عنما بمد أن دفن عر رضى الله عنه : 
کانت نستتر وتقول « کان ی وزوجی » فأما عر فأجنى » تەی اه راها 
وروی أن اموت يسألون اميت عن حال أهليهم » فيعرفم أحوالم » وأنه ولد 
لفلان ولد » وتزوجت فلانة » ومات فلان » فا جاء ؟ فيقولون : راح إلى . 
أمه الماو بة . 
مسألة : بناء المساجد على القبور حرم باتفاق الأعة . 
و قر یک ی عد اا دای ا 1 
وإنغا تنازعوا فى #طيينه . فرخص فيه أحمد والشافمى . وكرهه أبو حنيفة › 
کالتحصیص . ۰ 
و بتاء القباب والمساجد على القبور حدث فى الاإسلام من قرب . 
وكذلك رتيب القراءة على القبور محدث . 
(۱) قصد أخبار الناس » لا الأخبار عن الله وعن الرسول صلى اله عليه وسلم . 
فإنه ليس فى ذلك آبة من كتاب الله ولا خديث إصح إلا ف نعرمه أو عذابه بعمله . 


۹۱ س 


وقد تنازع العلماء فيمن أهدى اميت عبادة بدنة » كالصلاة والصيام»والقراءة 

فذهب أحمد وأ اختفة وها : وصول ذلك . 

ارم ا اك والشافسى : أن ذلك ا ٠‏ 

واتفتقوا على وصول المبادات المالية »كالمتق والوقف على من يقعل القرآن. 
ويعلمه » أو الحديث أو الل » أو حوه من الأعال الأمور ما فى الشريعة » فذا 
أفضل من الوقف على من يقرا ویہدی ثوابه لی م نان من ني أو غيره . 

۰ وإ يقل أحد : إن القراءة عند اتب أفضل من خير . 

وکل من وقف وفنا على شىء من أعال ابرکان له أجره » وللنی صلی الله 
عليه وسل أجر ذل ك کله »أنه هو الذى عل الدين » وسن للتاس » وعلمهم جيم 
الليرات . فل أجر من عمل بذلك إلى بوم القيامة من غير أن ينقص من أجورمم 
شی » فاته هو الداعی إلى کل خیر وهدی صلی الله عليه وسل . 

مسأل : ادن الذى بت اھ ره وأنزل به کتبه : هو عبادة اله وحله 
لاشريك له . فإذا كان مطاوب العبد من الأمور التى لا يقدر علبها إلا الله مثل 
شفاء مر يضه » أو وفاء دينه من غير جمة معينة » أو عافيته ما به من بلاء الدنيا 
والأخرة › أو انتصاره على عدوه » أوهدابة قلبة» أو غفران ذنبه» ا دخوله الحنة 
ونجاته من التار » أو أن يتم الل والقرآن » أو أن يصاح قلبه» ومحسن خلقه 
وأمثال ذلك _ فهذا لا جوز أن يطلب إلا من الله تعاى. ٠‏ 

ولا وز أن يقال للك ولا نى ولا شيخ ميت أوحى اغرال دى 

0( ا الى نطقت به نصوص النتاب والسنة . لأن العبادة إنغا هى 
اقصال روح المؤمن وقلبه بربه . تز كو ا النفس » وتزداد إعانا وهدى . والمؤمن 
برجو ثواما » لا بقطع به حتی یکون قد ملکه فیهدیه لفره . ولؤمن بعل أحوال 
الآخرة وشدیدحسابما »فلا ستغی عن شیء من واب مله فده . ولکنه يدعو 


لمت من الؤمنان با مغفرة 0 > کا عل 6 الرسول صلی الله عله وعلى آله 
وسل وله وفعله 
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وانصرنی على عدو . فن سأل مخاوقا شياً من ذلك فېو مشرك به قد امخذ لله 
ندا » مجحب أن يستتاب » فإن تاب و إلا قتل » وهذا مثل دين النصارى . 

وکذا قوله : یاسیدی فلان » آنا فى حسبك » أوفی جيرتك » فلان بظلنی › 
یاشیخی فلان » انصرنی عليه . 

وأما مايقدرعليه المبد » فيجوز : أن يطلب منه فى بمض الأحوالدون بعض » 
فإن مسألة الوق » قد تكون جائزة » وقد تكون مهيا عنما . ومن ذلك قوله : 
يا فلان › ادع الله لی . اسل الله لى كذا : فطلب الدعاء مر هو فوقه أو 
دونه مشرو . 

وقد و و ا وای 
وذلك لأجل منفمته صلى الله عليه وسلم بطلب الوسيلة له » ومنفعتنا بالشفاعة . . 

وفرق بین من يطلب من‌غیره الدعاء لمنفعته منه » و بین من يسال غیره اجته 
إليه فقط . 
إليك بنبيك » فتسقينا . و إا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » 
وأما زيارة القبور المشروعة : فمىأن بل علیا میت و يدعو له فقط »كالصلاة 

على جنازته . 

aC‏ ایت »› ولا وسل به › بل فا 

منفعة الميت » كالصلاة عليه »> والله برح هذا» ویثیبه على E‏ 
e‏ ادا ر الآخرة »ا عل النی صلى الله عليه وسل 
sS‏ تزور . 

والمقضود : أن من يني إلى القبر» أو إلى رجل صا و يسنجد 
ثلاث درجات . 
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إحداها : أن يسأل حاجته » مثل أن قول : اغفر لى ونحوه » فمذا شرك 
کا تقدم . 
الثانية : أن بطلب منه أن مدعو له . لأنه أقرب إلى الاإجابة » فذا مشروع 
فی الحى . وأما ايت ت ف يشرع لنا أث نول له : ادع لنا . ولا : اسأل لتا 
ريك . ول يفعل ذلك أحد من‌الصحابة ولا التابعين .ولا أمر به أحد من الأعة. 
ولا ورد فيه حدیث . بل ف الصحيح » أن عر رضی الله عنه استسقی بالىباس » 
ولم أت قبر انی صلی الله عليه وسل » بل کانوا إذا جاءوا قبره ساموا عليه » فإذا 
«عوا استقباوا القبلة » ودعوا الله وحده لاشريك له . کا بدعونه فى سائر البقاع . 
وقد ثبت أنه صلی الله عله وسل نھی عن إتيان قبره . واتخاذه عدا 
وستجداق اغاديت رة ) 
وهذا قال العلماء : إنه لا جوز بناء املساجد على القبور. 
ولا جوز أن يدر ارول لاور ان ءاشي من الاشياءة لادرام» 
ولا زیت » ولا شمع › ولا حیوان » ولا غير ذلك . 
ول يقل أحد من أمة اأسامين : إن الصلاة عند القبور وفى مشاهد المولى 
مستيحبة . أو فبا فضيلة » ولا أن الدعاء والصلاة أفضل عند القبور منْها عند غيرها 
بل اتفقوا کاہم : على أن الصلاة فى المساجد والبيوت أفضل من الصلاة 
عند قبور الأنبياء والصالبن . 
وقد شرع الله الصلاة فى الأساجد دون المشاهد © 
وهذا اتقق السامون على أن من زار قر النى صلى الله عليه وسل أو غير 
)١( ٠‏ تسمية هذه الطواغيت « مشاهد » لايعرف فى لة المرب » ولا فى لان 
الشرع . وا هی أسماء موها هم وآباؤهم ما ازل الله ما من سلطان . حدثت من 
أيام بنى عبيد القداح الدبن م أول من بى القباب على الةبور عادة لله ورسوله . 
فسموها هذه الأسماء لأجل ترو الشسرك بها على العوام الجيلة بزخرف الاسم . 
م۴ ۱۳ صر الفتاوی 
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من آهل یعه . آو غیرم : آنه لایعسح به ولا قبل ما قم عليه من الانصاب 
ولا يطاف حوله . بل ليس شىء يشرع تقبيله : إلا الجر الأسود . 

وقد ثبت أن عر رضی الله عنه قال فيه « إنك حجر لاتضر ولا تنفع » 
۰ ولکن تنازع الفقماء في وضع اليد على منبر النى صلى لله عليه وسل : 

اکان المنر موحودا ٤‏ فکرهه مالك وغیره . 

شد النھى . 
Î‏ وذلك آمهم عاموا ماقصده الرسول صلى الله عليه وسل من حسم مادة الشرك 
وحقیق التوحید لله وحده . 

وهذا ما يظهر به الهرق بین سؤال.النی صل لله عليه وسل ف او مف 
موته » وسؤال الهبد الصالم فى حياته و بعد موته . وذلك أن أحداًن حياته لايمبد 
لأنه لا بجكنأحدا من ذلك .ا قال المسيح عليه السلام (ه ۷۰ ما قات فم 
إلا ما أمرتنى به : أن اعبدوا الله ري ور بک » وکنت علهم شېیدا مادمت فهم 
فلا توفیتی کنت ات اأرقيب le‏ . وأنت عل کل شیء شید ) 

وقال نينا صلی اله عليه و » لاون كا أطرت النصارى السيح ان 
مرم . فاا أا عبد . فمولوا : عبد الله ورسوله ركذا لا س دل مناد ری لله 
عنه « مهاه . وقال : إنه لا يصلح السود إلا لله « 

٠‏ وما کان أحد أحب الهم من رسول الله صلی الله عليه وسل . وما کانوا 

يقومون له إذا قدم عل م لا ,رون من کراهته لذلاك . 

فهذا شأن أنبياء الله تعالى وأولياله » وإنما ين على الاو فيه وتعظيمه + م" 
ربد اللو فى الأرض باساد » كفرعون ومشاخ الضلالة الذين غرضبم اللو 
فى الأرض . 
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والفتنة بالانبياء والصالمين ٤و‏ اخاذم أر بابا والاشراك ہم فىفيدہم- أرب 
من افتنة الملوك ورؤساء الدنيا . 

فظمر الفرق بين سؤال النی صلی اله عليه وسل والعبد الصاح يباه 
محضوره » و بین سواله فی مانه وغیبته . 

ومن أعظم الشرك : أن ستفيث الإنسان برجل ميت عند المصائب » فيقول : 

یاسیدی فلان »كانه يطلب منه إزالة ا کات 6 هو حالالنصاری 
فی اسح وأمه » وأحبارم ورهباہم . 

فإذا حصل هذا الشرك نزلت علمم الشياطين وأغونهم › ور يما 
کا کات فمل مع أعحاب الأصنامء لاسيا عند ماع الكاء والتصدية"» فإن 
الشياطين تتزل علمم عنده . وقد يصيب أحدم من الإرغاء والاز باد »> 
والصياح انكر » وتكامه با لا يعقله هو ولا الحاضرون » وأمثال ذلك . 

وما الق الثالٹ : وهو أن يقول : الم جاه فلان عندك » أو ببركة فلان » 
أو محرمة فلان عندك : افعل ل ىكذا وكذا فبذا يفعلهكثير من الناس » 

لكن ل ينقل عن أحد من الصحابة ولا اسان ولاف الأمة؛ ہم کانوا 
يدعون مئل هذا الدعاء . 

قال شيخ الاإسلام رحمه اله تعالی : ل پبلغنی عں أحد من الملماء فی ذلك 
ما أحکیه » إلا مارأيته فی فتاوى الع بن عبد الالام - فإنه أفتى : أنه لا جوز 


)١(‏ المكاء : الصفير » والتصدة : الصفق بالا كف . ويقصد شخ الاسلام رهه 
الله باللكاء والاصدىة : ما إصنعه الصوفة عند رقعمم من الغرب ا لات الطرب » 
وتصفق شیخمم ف وررط الحلقة على تغمة ة الهم واضطرام فی رقصمم . وما بغنون 
به من أشعاره ااشركية انى بتفون فبا بأولبام ومعبود هم من شاطين الإنس 
والحجن .8 اشد فرح إبليس بذلك > وما أسرعه إلى تلبة أولائه من هؤلاء 


الماتقين بدعائه من دون الله (إن بدعون إلا إناثا » وإن يدعون إل شطانا مریدا) 
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لأحد أن يفعل هذا إلا بالنى صلى الله عليه وسل ا الحديث ف النى 
صلى الله عليه وسل أو معنى ذلك . 

وفلك : أنه روی عن النى صلى الله عليه و ل أنه « عل بعض أسحابه أن 
ا A:‏ إنى أسألك واتوسل إليك بنبيك نى الرحة_ باحك 
او ا اول بك دن ق عا ا 0 ا دق ٠‏ 

فهذا الحديث ؛ استدل به طائفة على التوسل بالنى صلى الله عليه وسل فى 
حیاته وماته . 

ولس فيه - على فرض مته - أنه دعاه واستغاٹ به» بل فيه أنه سأله بالنی 
صل الله عليه وسل » کا نی قوله صلی الله عليه وسل فی حديث المشى إلى الصلاة 
« اللہم إنى أسألك حى السائلين » ومحتق ممشاى هذا » فاله قد جمل على 
نفسه حا . فقال تعالی ( ۳۰ : ٤۷‏ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) 

وقالت طاثمة : لس فى هذا المحديث جواز التوسل به فی ماته ولا مغیبه ؟ 
بل نما فيه التوسل به فی حیاته محضورہ » کا استسقی عر بالمباس لما مات النى 
صل الله عليه وسل فقال : « إا کنا نتوسل إليك بنبينا » وذلك أن التوسل 
به فی حیاته : هو أ مکانوا بتوساون به» أی يسألونه أن يدعو الله » فيدعو همم » 
و بدعون» فيتوساون بشفاعته ووعائه » کا سألوه أن بستستق هم يوم الجعة . 

وكذلك معاوية رضى الله عنه لا استستى قال « الم إنا نتشفع إليك مخيارنا 
يزيد بن الأسود الجرشى . ارفع يديك يا بز يد إلى الله . فرفع يديه ودعا ودعوا» 
هسموا » . : 
وكذلك قال اللماء : يستحب أن يستستق بأهل الصلاح والدين » و إنكانوا 
من هل بیت رسول الله صلی الله عليه وسل کان أحسن 

ول یذکر أحد من الملماء : أنه يشر ع التوسل بالنى صلى الله عليه وسل 
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ولا بالرجل الصاح بعد موته » ولا فی مغيبه . ولا استحبوا ذلك فى الاستسقاء . 
ولا فى الاستنصار . ولا غير ذلك من الأدعية . 

والدعاء مخ العبادة . والعبادة مبناها على السنة والاتباع » لا على الموى 
والابتداع » فإ عا يعبد اله بماشرع . لا بعد الأهواء والبدع . 

وأما وضع الرأس عند السكبراء من الشيوخ أو غيرهم أو تقبيل الأرض أو 
حو ذلك - فيو ما لا نزاع بين الأنمة فى النهى عنه . بل جرد الانحناء بالظير 
لغير الله منهى عنه . . 

وقول القاثل : انقضت حاجتق ر ببركة فلان : نكر من القول ولان 
قائلا قال للنى صلى الله عليه وسل « ما شاء الله وشئت › فقال صل الله عایه 
وسل : : آجملتنی لله ندا ؟ بل ماشاء الله وحده » . 

وقول القاثل : ببركة الشیخ - فقد یعنی به معنی سحيحاً . مثل برکة دعائه 
رك ماأمربه من اللير : أو بركة اتباعه له على الى . وطاعته له من طاعة الله . 
أو ركه معاونته عل الق . وموالاته فى الدن . وحو ذلك . 

وقد ينی به مى باطلا : مثل دعاله الميت والغالب . واستقلال الشيخ 
بذلك تأثيراً . أو فع له لا لا بقدر عليه إلا اه او ا هاو مطاوعته على البدع 
والكرات » ونحو هذه المعانى الباطلة . 

فالذى لا ريب فيه : أن العمل بطاعة اله ودعاء المؤمتين بمضمم ابعض 
وحو ذلك :هو افع فی الدنيا والأخرة . وذلاك بفضل الله ورحته . 

وأما قول القاثل : إن الغوث هو الةطب ال جامم فى الوجود . وتفسير ذلك : 
باه ولد املاق فی رزقہم ونصر مم > حی إنه مدد الملالكة . والحيتان فى 
البحر - فېذا كفر بالاتفاق . 

وكذاك إن عنى بالفوث : مايقوله بعضمم : إن فى الأرض ثلاعالة و بضعة 
عشر رجلا » النجباء مهم سبعون فسا »ومهم أر ون ا > ومهم سبعة 
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أقطاب . ومهم أربعة وناد . ومهم واد غوت ۽ وأنه مق بمكة » وأن 
أهل الأرض إذا نابم نائبة فى رزقهم ونصرم » فزعوا إلى الثلانمائة والبضعة 
عشر > وأولئك يفزعون إلى السبعين » والسبعون إلى الأر بعين » والأر بعون 
إلى السبعة » والسبعة إلى الأر بمة » والأر بمة إلى الواحد » و بعضهم بزيد فى ذلك 
وينقص فى الأعداد والأعاء والراتب » فإن لم فى هذا الباطل مقالات » حت 
يقول بعضهم : إن رزقه بزل من السماء باسم غوث الوقت » واسمه « خضر » 
بناء على قول من يقول مهم : إن المضر مرتبة » وإن لكل زمان خضرا» 
و إن هم فی ذلك قولین - فهذا کله باطل » لا أصل له فی کتاب الله ولا نی سنة 
رسول الله صلی‌الله عليه وسل» ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا مها » ولا من 
الشيوخح الكبار المتقدمين » الذينيصلحون للاقتداء بهم . 

ومعاوم : أن النى صلى الله عليه وسل » وأبا بكر وعر وعیان وعلیا رضی الله 
عنہم »کانوا خیر هذه الاق فی زمانہم » وکانوا المدينة » یکونوا كه . 

وشل ذلك : مايقوله الفلاسفة من المقول المشرة التى بزعمون أنبا ا ملاثكة » 
وهو مثل مايقوله النصارى فى المسيح »كل ذلك كفر باتفاق الأمة . 

وقد روى بعضمم حديثا فى أهى لؤلؤة غلا الغيرة بن شعبة » وأنه أحد السبعة 
وه وكذب باتفاق أهل المعرفة . 

وقد ترو بعص هنم الأحاديت أبو نمي فى الملية » والشيخ أبو عبد ارهن 
اسای » فلا یغتر بئیء ما .. 

وكذلك بقال : ثلاثة مالا أصل : باب النصبارى » وغوث الصوفية »› 
ومنتظر الرافضة . 

والصواب : أن اضر مات . فإنه لو كان موجودا فى زمن انی صلى الله 


عليه وسم ¢ لامن 4 ¢ وحاهد معه 2 


— 4 


ثم ليس للمسامين به حاجة » فإنهم أخذوا ديهم عن امعصوم النى الأى 
اذى عمهم الكتاب والحكة . 

ثم كيف بظهر لشركين ولا بظهر السابتين الوحديت | , 

وکیف بظهر قوم کفار » ررفع سفیشهم م ٤‏ ولا بطي لر آمة آ حرجت انان 
وقد قال نېم صلى الله عليه وسل » TT‏ إلا اتباعی » وقال 
«لواتبعتموه ورکتموی وکان حیا لضللم »و إذا زل عر عیسی علیه‌السلام من م السعاء 
ا 2 علة تحد صلی الله عليه وسل . 

وعامة مامحكى عن المحضر : إما ذب » وإما مبنى على ظن » مثل الذى رأى 
شخصا » فقال له : إنه الحضر» وهذا مثل قول الرافضة فى المنتظر . 

وروی عن الإمام أحد رضى الله عنه : أنه ذكر له ذلك فال : من أحالك 
e‏ 

وقد راد بالغوث أنه نه أفضل آهل زمانه » فپذا من ا 
جماعة » وقد بتسناوون . وقد يتفاضلون من وجه دون وجه . 

و بكل حال فتسمية هذا غوا » أو قطبا » أو جامعا : بدعة وضاالة » ماأنزل 
الله مہا من سلطان « کک أحد من الساف » ومازال ااسلف بظنون فى 
بمض الناس : أنه أفضل أهل زمانه » ولا يطلقون هذه النسمية عليه . 

وقال بعض السكبار المنتحلين ذا : إن القطب ينطق عله عن عل اله » 
وقدرته عن قدرة الله » ۰ مایعمه الله » ويقدر على مابقدر عليه الله » وزعم أن 
النی صلی اله علیه وس کان کذ ذلك » وانتقل ذلك عنه إلى أبى الجحسن ل 
e‏ > وجهل صرح الاق 

: الاعتداء فى الدعاء غير جائز» منبى عنه فى القرآن والسنة . وهو 
أن لأنياء »أو كارمن ذلك من ازال الى لانشك ° , 

)١(‏ ومن شر الاعتداء : الحروج عن هدى رسول الله اله عليه وسم 

وخلفائه . مثل أن يدعو جاه النى أو غيره . وإعا دخل الشرك من باب الاعتداء 
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والاعتداء فى الطير مى عنه. وهو الزيادة على الشروع . قال صلى الله عليه 
وسل سکن فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطمر والدعاء » . 
مسألة : عیسی ابن مرم صلی الله عليه وسل : حۍ رفمه الله تعالی اليه بروحه 
و بدنه » وقوله تعالی ( ۳ : ٥١‏ إلى متوفیك ) أى قابضك » وكذلك ثبت « أنه 
ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق » فيقتل الدجال » ويكسر الصليب » ويقتل 
المنزبر» ويضع الجزية » حكا عدلا مقسطا » . 
وراد بالتوفى : الاستيفاء » و براد به اموت » وراد يه النوم » ويدل على 
كل واحد القر بنة الى معه . 
ولا جوز ذح الضحايا ولا غيرها فى السحد » ولا الدفن فيه » ولا تغيير 
الوقف غليه لفبر مصلحة » ولا الاستنجاء فى المسحد . 
وى كراهة الوضوء فيه نزاع » إلا أن محصلمعه بصاق أو مخاط فى المسحد» 
فإن البصاق فيه خطيئة » وكفار تما : دقہا » فكيف باط ؟ 
ومن ل يأر ما أمر الله به ورسوله » ول ینته عا مېی الله عنه ورسوله » بل 
ررد على من أمره بالمعروف أو ناه عن المنكر : يعاقب العقو بة الشرعية . 
ولا تسل المونى فى المسحد » ولا حدث فيه مايضر بالصلين » فإن أحدث 
أزيل » وأعيد إلى الصفة الأولى > وأصاح ملا . 
مسألة : قال أبو المالية : سألت أعحاب تمد صلى الله عليه وسل عن قوله 
تمالى ( ٤‏ : ۷ إن التوبة على اله للذين يسماون السوء بجمالة ) فقوا كل من 
عص الله فو جال . وکل من تاب قبل اموت فقد تاب من قريب . . ) 
وأماكتابة « لا إله إلا الله » على الدرام » ففمحدث من خلافة عبد لمك بن . 
مروان - و إلى الآن : وكانوا يكتبون عليها وا من ذلك . 
ور ا وا ات هی هن ار ری 
عليه مسکما جاز أن يدخل ہما بيت الللاء . 
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ول يضرب ارسول صل الله عليه وسال ولا أعحابه درام » وإعا ا 
فى خاافة عبد الك كا تقدم . 

ومر م بت عمران » وآسيا زوجة فرعون من أفضل النساء . 

والفواضل من هذه الأمة : كنديجة » وعائشة OEE‏ 
أفضل ما »كا أن الفضاين من رجال هذه الأمة :أفضل من فضلاء رجال غيرها 

فان الصواب الذى عليه عامة المسهين › وحکی الإجماع عليه غير واحد : أا 
لبستا نبيتين » و إنما غايمما : الصدقية » كا دل عليه القر ی 

وصديقوا هذه الأمة رجاطما ونساڙها أفضل من صدبتی غيرها . 

وأما الأبكار فاللّه بزوجمن فى الجنة . 

وأما م : فقد روی أ. ہا زوجة نبینا صلى الله عليه وسل . 

زا اع ص ذلات . وال هع . 

ولا خلاف بين المسامين : أن من يؤمن ع محمد صلی الله عليه وسل عد باوغ 
رسالته إليه : أن هكافر لر فى النار » ومن اراب فی ذلات فه وکافر جب قتله » 
کا اتاب مر وع رضی اله عناء طاثفة جهلت حرمة الجرء فظنت آنا 

تباح للصالحین دون غیرھ » واتفق الصحابة على أن هؤلاء إن أصروا قتاوا . 

مسا : قل عن ان باس ری اله عنما فی قوله UE‏ 
عن ساق ) أنه قال : عن شدة . 

ت این بی خوت آ ن ا ری اق ع ی ب 
الطو يل » الذى فيه جلى اله الى لمباده نوم القيامة _ « وأنه محتجب ثم يتجلى » 
قال : فیكشف عن ساقه . فینظرون إليه » 

واإذى فى القرآن « ساق » ليست مضافة ء فلهذا وقع الزاع » هل هو من 
الصفات » أم لا؟: 

قال شيخ الإبلام رة الله عليه e‏ خلافاً عن الصحابة فى شىء 


تما يعد من الصفات مذ كورة فى القرآن إلا هذه الآية » لمدم الإضافة فاء 
والذى علا من الصفات یقول فیپ ا کتوله فی قول تعالی ( ۳۸ : ۷٥‏ لما خلقت 
بيدي ) وقوله تمالی ( ۰ : ۲۷ وببتق وجه ر بك ) ونحو ذلك » فإنه مم الصفات 
تثبت » وجب قنز به الرب تال عن ایل :لاه( س کر ٿيء وهو 
السميع البصير) 

ومن نبش قبور المسامين عدوا عوقب عا بردعه وأمثاله عن ذلك ٤‏ وکذا 
من خرب مسجدم » فملیه إعادته من ماله . 

مسألة مسألة : خرّج مسل عن عالشة رضی اللہ عنہا قالت « سال زول ا 
صلى الله عليه وسل عن قوله تعالی ( ۱4 : ٤۸‏ بوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات › و رزوا لله الواحد القهار ) فأبن يكون الناس بومثذ ؟ قال : 
على الصراط » 

فالأرض تبدل . کا ثبت فی الصحیحین « أن الاس بحشرون على أرض 
بيضاء عفراء » كقرصة الى » > ليس فما لم لأحد ة 

قال ابن مسمود رضی اله عنه « هی آرض بیضاء : كيئة الفضة » ل يسمل 
علا خطيئة » ولا سك قربا دم حرام » ومحمع التاس فى صميد واحد» يتفم 
البصر » ويسمعهم الداعی » حا عراةٌ غرلا »كا خلقوا . في أخذ الاس من 
ادات ایی وده ق يلجمهم العرق » 

eS 

وكذا عن مجاهد وغيره من السلف . 

فهذا الحديث وسار الآثار : تبين أن الناس محشرون على الأرض المبدلة» 
والقرآن یوافق على على ذلك ء كقوله تمالى (بوم تبدل الأرض غير الأًرض والسبوات . 
وبرزوا له له اواحد القهار ( 


وحشرهم وحسابهم يكون قبل الصراط . فإن الصراط عليه ينجون إلى 
الجنة » ويسقط أهل النار فما »كا ثبت فى الأحاديث . 
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وحدیث عالشة رضى اله عا المتقدم : يدل على أن التبديل وهم على 
المراط > لکن البخارى ) يورده » فلعله ركه طمذه العلة وغیرها » فان‌سنده جيد 
أو يقال : تبدل الأرض قبل الصراط » وعلى الصراط تبدل السموات . 
وأماقوله تمالى ( ٠١١ : ۲١‏ بوم نطوى السماء كى السجل للكتاب ) 
فالطى غير التبديل . 
وقال تمالی ( ۳۹ : ۷ والسموات مطویات بیمینه ) 
ونی الصحيحين « أنه بطوى السموات » ثم بأخذهن بيمينه » ثم يقول : 
آنا الماك » أنا الجبار » أبن المبارون ؟ أين التكبرون ؟ » وفى لفظ « بأخذ الجبار 
سمواته ووه ده وغو آجادت کر 
فط السموات لا ینای أن یکون الاق فی موضعمم : ولیس فی شىء من 
ا محديث أنهم يكونون عند الى“ على الجسر »كا روى ذلك وقت تبدل الأرض 
غير الأرض » و إ ن كان فى تلك الرواية ما فبا . 
والذی لاریب فیه : انه لا بد من تبدیلما وطيا . 
ونڌهب سلف الأّمة : إثبات الصفات لله »كا جاءت » إثباتاً بلا ثيل » 
وتنزمما بلا تمطیل . 
i‏ بوم القيامة تبدل الجاود فی النار > کا آخبر سبحانه و مده . 
فقي : إنه تغير الحلود فى الصفات لا فی الذوات » فكلا تغيرت الصفات 
صار هذا غير هذا وإ ن كان الأصل رادا » ودا كا عد الأرض» وتكون 
الاء اليل »> وکا یعاد خلت الانسان » وببتی طوله ستون ذراعا . 
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قاعلة 
اذى اتف عايه أهل السنة والجاعة : أن النار لا ملد فما أحد من أهل 
ارعان والتوحيد » كا ثبت ذلك فى الأحاديث « إنه مخرج من الناره نان . 
فى قلبه مثقال ذرة من الإبمان » ونحوه . ۰ 
ولكن لا بد أن يدخل النار عصاة أهل التوحيد بذنوبهم » و يعاقبون على 
مقدار ذو م › م خرجون بشفاعة النى صلى الله عليه وسل وغیره . 
وأما أهل البدع فلمم أقوال مضطر بة باطلة . 
خمهور المعتزلة واللوارج » بقولون : من دخل النار خلد فما » وآخرون من 
الرجئة » يقولون : إنا لا نقطع لمعين . 
فأولئك اعتقدوا أن الإبعان متى ذهب بعضه ذهب جيعه . 
قالوا : والفاسق قد نقص إمانه . والحتق : ما عليه السلف . 
وقوله صلی الله عليه وسل لا رن زاین رى وو مرن د ال 6 
إما سلب ه كال الإإعان الواجب » وحقيقته التى مها بستحق الجنة والنجاة من النار . 
وكذلك قوله « من غشنا لبس منا» وشېه . 
وما ورد من نصوص الوعيد الطلقة » کقوله تعالی ( ٤‏ : ۲۹ فسوف نصليه 
ا فو من ور عاق اكات اة مى الفرم ال ات 
لقيدة له . 
وكذلك ما ورد من نصوص الوعد المطلقة . 
وكذلك بين أن الحسنات تمحو السيثات » واللطايا تكفر بالصائب وغيرها 
من العمل الصالم من غيره » كالدعاء له والصدقة عنه » والصيام والحج عنه . 
فقوله « لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » تى به الدخول 
المطلق » الذى توعد به فى القرآن توعدا مطلقا» وهو دخول اللاود فما » وأنه 


و 


¥ مہا بشفاعة ولا غیرها » مثل قوله ( ٠١ : ٩۲‏ لا يصلاها إلا ل ( 
بوقوله تعالی ( ٦۰ : ٤١‏ سیدخاون جہے داخرین ) . 
فیقال ٠‏ إن من ف قلبه مثقال ذرة من ان جنع من هذا النخرل امروف 
لا آنه لا بصبه* شىء من عذاب النار » لاه صل الله عليه وسل قال « بقول الله تعالى: 
اا من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إعان » وقال « وأما أهل النار 
الذين هم أهلما فإهم لا بموتون فبها » ولا #يون . ولكن نار صابتهم النار 
بذنو مهم فأماتتهم إمانة » حتى إذا كانوا سا أذن فى الشفاعة » خرجوا ضبائ . 
ضبائر » فينبتون على مير الجنة » 
وكذلات قوله « لايدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر » نف‌الدخول 
الى امروف وهو دول الؤمتان: الذن 0 الجنة » كتوله تعالى 
٩‏ : ۷۳ وسیق الذین اتقوا ر م الا . حتى إذا جاءوها وفتحت 
آبوابہا - الآیة ) وقول (۳۹ : ۰۲۹ ۲۷ یالیت قوی یملمون ما غفر لی ری 
وجعلنى من المكرمين ) وأمثال ذلك ما يطلق فيه الدخول » والمراد : الدخول 
ابتداء من غیرسبتی عذاب فی النار » محیث لا یفہم من ذلك أنهم يعذبون . 
-فمذا الدخول لا يناله من فى قلبه مثقال ذرة من كبر . 
وأيضاً : فذه الأحاديث مبين فبها سبب دخول الجنة من العمل الصا » 
وسبب دخول النا ركالكبر . 
فإن وجد فى العبد أحد السببين فقط » فو من أهله . وإن وجذا فيه ما 
استحق المحنة والنار . 
فالذی معه كبر و إبمان يستحق النار » فيعذب فما حتى بزول الكبر من ‌قلبه 
hs‏ 
منه یکن من اھا 


وكذا إذا عذب بذنبه فى الدنيا أو فى الأخرة » لم يكن حينئذ من أهله . 


— ۷۰١۹ — 


ققوله صلى اله عليه وسل « لايدخل الجنة إلا ق مؤمنة » حق » إذا أريد 
به الدخول المطلق الكامل : أريد بالمؤمن الكامل المطلق » وإذا أريد بالدخول ‏ 
فطق النخرل فف اول ازل د ادات فة راد ان لن 2 

حتی یتناول الفاسی تی الذی فى قلبه مثقال ذرة من إعمان » فإن هذا يدخل فى مطاق 
الؤمن » کقوله تعالی ( ٩۲ : ٤‏ فتحر رر رقبة مؤمنة ) 

ولايدخل ف الؤمن المطلق » كقوله تعالى (۸ : ٣‏ إنما امؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قاو بهم . وإذا ليت علمهم آياته زاجتهم إبماتاً _ الآة ) . 

ومتل هذا کشر فى ال-كتاب والسنة . ينتنى الام عن المسسى تارة لى 
حقیقته وکاله » ويثبت له تارة اوجود أصله و بعضه » حتى يقال للعالم القاصر » 
والصانع القاصر : هذا عا » وهذا صانم » بالنسبة إلى من لا يع وإلى من لايصنع 
ويقال : هذا ليس بعالم ولا صانم » اوجود نقصه وتقصيره » و يقال لالكامل : هو 
العام والصانع » وهذا هو الشجاع » وأمثالهكثير من الأماء والصفات » كالمؤمن 
والكافر والفاسق والمنافق . واللّه أ : 


ۋوزود حون SS‏ 
عنه آخرون » وقد بداوا وغیروا . والله أع . 

لا او کي ب لک کتاباً لن تضاوا رعده» 
إنما كان أراد أن يكتب لأى بكر رضى الله عنه المد باللافة بعده » كا فسر 
ذلك فى حديث عانشة رضى الله عنما « يوم اجيس : قال ها : ادعي لى أباك 
وأخاك . ا لان کر کا > لا ختلف الناس بعدى م آعم أن اله يأى 
ذلاك والأؤمنون » إلا أبا بكر » وذلك اا آنه کان قد نصب لم من العلامة على 
اوه ن الملاة اناس اغاما وسد خوخ ره و اخاره که ا کار من رد 
وغیر ذلك من العلامات » ثم قال عر رضی الله عنه « نسخ الله كتابه ذلك عن 


ن٥‎ 


> س 


الناس » وإلا فا کان النى صلى الله عليه وسل ترك جک الله و له 
لقول عر . 
وقول ان عباس رضی الله عنہما : فی قوله تعالی ( ۱۷ : ٠۰‏ وما جعلنا الرؤيا 
التى أر يناك إلا فتنة للناس ) المراد به فى حى من شك ف خلافة أبى بكر » وصدق 
ان عا ر ال ها فا را ى من غا ا0 که 
وأما من أراد الله هداء . فذلك خير لزيد اجنهاده » وموافقته التق . 
واللہ یبتلی العباد با یشاء » وہہدی من یشاء إلى صراط مستقے . 
ا 
ما یذ کرعن على بن آی طالب رضی الله عنه : أنه مامات ركب فوق ناقة . 
أو دابة سيت » ودفن حيث يتبرك به » وأنه أوصى بذلك وفعل به » فہذا 
کذب مختاتی باتفاق أل الع » م بوص على بشیء من ذلك » ولا فمل به شیء من 
ذلك » ولا حل أن يفعل هذا بأحد من موتى عوام المسامين فضلا عن على » ولا 
ع لاد أن د فى نات وعدا م الت + 
وقد تنازع العاماء فى موضمقبره » وا معروف : أنه دفن بقصر الإمارة بالكوفة» 
ر » ئلا تنبشه اللحوار ج الد ن کا وا يكفرونه . وبستحاون قتله . فإن 
اذى قتله هو عبد الرحمن بن مل المرادی » أحد اللوارج . وكان قد تعاهد 
هو وآخران على قتل على ومماو ية وعمرو بن العاص رضى الله عنهم . فام مكانوا 
یکفرون هولاء کلم . وکل من م بوافقهم على أهواممم » وقد تواترت النصوص 
على تتام : رواها مسا والبخارى من عشرة أوجه . واتفق الصحاة على قتالم . . 


لكن الذى اشر قتاہم ور ده على رصی ف عة . لت ذلك ف 


` 


الصحيحين . وكانوا اجتمعوا فى و “١‏ . فلذلك قيل لمم : الحوار ج » 
والحرورية . 
ومعاو بة أراد E ET‏ 
وأما الذى أراد قتل عرو نن العاص فذهب إلى عرو » وانتظره فى صلاة الفحر»› 
فکان عرو قد استخلف ذلك اليوم خارجة » فظن اللارجی أنه عرو فقتل › 
فنا تبين له قال : أردت عرا وأراد ايله خارجة » وصأرت مثلا . 
فكتموا قبر على رضى الله عنه لذلك . 
وقبر معاو بة وعرو بن العاص رضى الله عنما كذلك بقصر الامارة خوفا 
علبهم من اللوارج » ودفنوا معاوية داخل المائط القبلى من جامع دمشق » 
فى قصر الإمارة » الذ ىكان يقال هما اللضراء » وهو الذى تسميه العامة قبر هود 
وهود عليه السلام باتفاق الع لماء | جىء إلى شی ٤‏ بل ره بيلاد امن . 
وقیل مكة . 
وأما المشمد الذي Ba Ae‏ أنه لس قبر على » 
بل قیل : : إنه قبرالمغيرة ن شعبة . 
و إا قيل : إنه قبرعلى بعد وفاته بأ كثرمن ثلامائة سنة . 
وأما أهل الببت وإركابهم على الاربل حین سبوا - بعد 'وقعة کر بلا 
وأن الله خلتق ها سنامان هى البخانى . فيذا أيضاً من أقبح الكذب وأيينه . 
وهو ما افتراه الزنادقة المنافقون الذين مقصودهم الطعن فى الإسلام . 
وها مئل كذ ف أن علیاً رضی الله عنه نصب دہ حتی مر علا الجش 
مخيبر ؛ فوطئته البغلة . فقال هما : قطم الله نسلك . 


(۱) حروراء : كلولاء _ قرية قريبة من الكوفة . كانت فما موقعة على 
بالځوارج > وكان رئيسهم جدة الحرورى . ويقال نما : النهروان 


— (O Q — 


فإ ن كلل عاقل بعل أن البغلة م يكز ها نسل منذ خاقما الله مع أممم يكن 
معهم تخيبر بغلة . 

آنا المشن رغ ا 0 زی تله ا 
على قتله » وسمی فیه إلى نا٠‏ أب الاطنةعلى العراق: عبيد الله بن زياد . فأمم لابه 
عر بن سعد بن اى وقاص بقتاله فقاتلوه » وقتلوه ظلما » م اوا قله »> وأهله إلى 
زد بن معاوية بدمشق › ا سرور بذاك 
بل قال کلاما فيه ذم لمن قتله . 

قیل : إنه قال : لقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون ذلك » وقال 
« لمن الله ان ر حانة - یعنی عبد الله بن زیا - أما والله لوکان نه و بین‌المحسین 
رح لما قتله » . 

عرض بالطمن فی نسبه » لان هکان ينسب إلى أبى سفيان بن حرب بن أمية 
و بنو أمية و بنو عبد مناف . 

و e‏ 
لكن مع ذلك ل يقم حق الله على من قتله > ولا اقتص له » بل قله أعوانه . 
لإدامة ملكه . 

وقد نقل عنه أن هکان بتمثل بہذن البيتين : 

لا بدت تلك الجول وأشرفت ‏ تلت الرؤس على ر بى جيرّون 

نمق الفراب فقلت: ع » أو لاتنح فاقد قصبت على النی دیولی 

وهذا الشع ركفر » ومن الناس من يكفره » وهم الرافضة » حتى يكفرون أباه 
وأبا بكر وعمر وعمان رضی اله عم . ا ۰ 

ومهم مرن مله من أنمة المدى والمدل » حتى جمله بعضهم نبيا» 
و بعضمم حابيا .وهذا كله من أبين الجهل والضلال . 


(۱) هی دمشق 


ز2 


م ۴ س ختصر الفتاوی 


١ا‏ س 


بل المت فيه : أن هكان ملكا من ملوك المسامین » له حسنات » وله سيئات  .‏ 

والقول في هكالقول فى أمثاله من الوك » لا حبه ولا سه . 

وهو أُول من غزا قسطنطينية » وقال رسول الله صلی الله عليه وسل « ول 
جيش يغزوها يغفر هم » 

وفعل فى أهل المدينة مافعل » وقد توعد رسول الله صى الله عليه وسل من 
قتل فا قتیلا » واعنه . 

وأما رأس الحسين رضى الله عنه : فإن الجسين قتل بكربلاء قر يبا من الفرات 

ودفن جسده حيث قتل » وحمل رأسه إلى قدام عبيد الله ن زياد بالكوفة» 
وهذا هو الذی رواه البخاری . 

وأما حل إلى الشام فز ثبت » وإ ن کان قد روى . 

ج إل ونارن ع اهک 

والمشمد الذى بمصر بالقاهرة باطل » لبس فيه رأس المسين » ولا شىء منه 
واا اعدف فى دولة بنى عبيد القداح فى أثناء المائة المامسة » نقل هذا المشمد 
الصاح بن رزيك من عسقلان » وعقيب ذلك انقرضت دوه العبيدين الذن 
ابتدعوه على يد صلاح الدين الأو بى . 

والذى رجحه أهل الع : أن رأس الحسين حل إلى المدينة النبوية ودفن 
او ا 

وماذ كر أنه بعسقلان : فأبطل الباطل لانقبله » بل ادك مالين 
والأر بمائة » فو محدث بعد قتل المسين بأ كثر من أر بمائة وثلائين سنة» ثم 
زعموا أنه تقل بعد ذلك إلى القاهرة . 

وکذاك اعت قبر نوح بالبقاع فى أثناء الماثة السابعة 

وکات متمد این کی د د کرب اا 


م 


فل 

اة القران فى الط قات وق _الأسراق متف عا ء لأا لخا كل 
مالقرآن» وفيه ابتذال القرآن » ولا يصغى اليه أحد . 
واا قوله صلی الله عليه وسل « إن ايت بعذب کاء اهل عليه» فقدأشکل 
ع لكر . 

فطائفة ظنت إنه غير حي » كمالشة والشافي . 

ومن الناس من يتأوله على ما إذا أوصى به ايت قبل مونه . 

ومهم من يتأوله على ماإذا لم نه عنه فی حیاته » مم اعتیاده له . 

وهو ظلنوا أن الفذات لانكزن إلا على ذنب » فاحتاجوا 0 جماوا ليت 
ذنبا يستحق عليه المذاب . ولس الأ كذلك » بل المذاب يكون على ذنب 
وقد لایکون » قال النى صلى الله عليه وسل « السفر قطعة من ال-ذاب » وهو |( 
يقل : إنه عاقب » بل قال « يعذب » والعنى يتام بالاعتداء کا قد يتأ ای بشم 
الرامحة الكرية . فلذا قال النبي صلی الله عليه وسل لنساء « ارجعن مأزورات . 
إنكن تؤذن اميت » وقال « مامن میت بوت » فيقول قاثلم : واحبلاه . وحوه 
إلا وکل به ملکان لزاه : أهكذا أنت ؟» 

فیکون قوله « يعذب » أى يتأ ویتأذی »> وهذا لاریب فيه »کا ثبت » 


خصوصا إذا عل أنه يسمع ويبصر» وبدرك مایکون عنده . 


کک 0 کک 


فصل ف الروح 
روح الاإنسان : مخاوقة باتفاق سلف الأمة وأعنها » حكى الإجماع على ذلك 
غيرواحد » مثل تمد بن نصر الروزى الإمام » الذى هو أعل أهل زمانه بالإجماع 
والاختلاف» وأبى تمدن قتبة . 
والذين قالوا: لما ليست مخلوقة : هم الزنادقة » والنصارى فى عيسى ققط . . 
والقائاون بقدما صتفان : ۰ 
أحدها : من الصابثة والفلاسفة » فانم يقولون : هى قدية أزلية » كن 
لست من ذات اله »كا يقولون ذلك فى العقول والنفوس الفلكية . 
وزعم من دخل معهم من أهل الملل نما هى اللاك . 
وصنف من زنادقة هذه الأمة من المتصوفة والمتكلمة والمتحدثة : بزعون 
آنا من ذات الله » وهؤلاء شر من ولتك » فإنہم' جملوا الآدعى نصفين : لصف 
لا هوت وهو روحه » ونصف ناسوت وهو جسده » نصف رب » ونصف عبد 
وقد كفر الله النصارى بنحو من هذا القول الذى قالوه فى المسيح فقط » 
كيف جن بزع ذلك لکل الناس » حتی فی فرعون وهامان وقارون 1 . 
والناس ف روح الآدمى على طرف نقيض . فكثير من المتكلمة مجعلها جزءامن 
هذا البدن » أوصفة من صفانه . وهذا خطأ » بل الروح أمر غير البدن وأ بعاضه 
وصفانه . وهمذا تكون باقية بعد مفارقة البدن . 
وكثير من المتفلفة يبالغون فى عدم تحيزها ووصفما بالصفات السلبية » حتى 
يقولون ايست داخل العام ولا خارجه » ولا متحركة ولا ساكنة » ولا محختص كان 
دون مکان کا بقوا ن : فی واجب الوجود . 
وهذا القول أبضاضلال و باطل . 


هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذى فعله . اذى سبق الملل به من 
الله تعالی ؟ 

هذا ما تنازع فيه الناس . كا تنازعوا فى أن الاستطاعة : هل تكون مقارنة 
للفعل » أو جب أن تنقدمه ؟ . 

فمن قال : إن الاستطاعة لاتكون إلا مع الفمل يقول : إن المبد لابستطيع غير 
E E A‏ . ولاعلم وکتب أنه لايفعل . 

وفصل الطاب : أن الاستطاعة فى الكتاب والسنة نوعان . 

أ حدها E‏ .وم متناوله للأمر والنهى» لقوله تعالی 


اختصار محل عمناها 
ولذلك رأينا أن من الأقع تقلا بنصما من الفتاوى . وههى : ) 
(سائل) إن قال قال : هل جور اللوض ف تکم الناس فيه من مسائلفی 
أصول الدین التی ل ينقل عن النی صلى‌الله عليه وسل فبہا کلام أم لا ؟ فإن قيل 
بالواز غا وجه ؟ وقد فہمنا منه عليه السلام النھی عن الکلامفی عض مسال ؟ 
وإذا فيل بالجواز فمل بحب ذلك ؟ وهل نقل عنه عليه السلام مأيقتضى , 
وجو به ؟ وها ل یکی فى ذلاك مايصل إليه امجتد من غابة الظن» أولاند من 
وإذا تعذ e‏ إلى القطع » فهل بمذر فى ذلك a‏ 
به ؟ وهل قات من باب تکایف مالا یطاق والالة ذه آم لا = 


ک ع ۷ د 
(۳: ۷ه وله على الناس حح البيت من استطاع إليه سبيلا) وقوله تعالى 


۱١ : ۹ (‏ فاتقوا اله ما استطتم ) . 


= وإذا قيل بالوجوب : فا الحكة فى أنه لم يوجد فيه من الشارع نص 
یعصم من الوقوع ف امالك . وق دكان عليه الصلاة والسلام حريصا على هدى 
مته ؟ والله أعل 

الجواب : الجد له رب العالين . 

أما مسأل الأولى : فقول السائل : هل جوز اللوض فيا تكلم الناس فيه من 
مسائل فی آصول الدین التی ا يقل عن النی صل الله عليه وسلم فیپ اکلام آم لا؟ 

فسؤال وره محسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة . فان مسال التى هى 
من أصول الدبن» التى تستحق أن تسمى أصول الدين . أعنى الدبن الذى أرسل الله 
به رسوله» وآتزل ب هکتابه _: لا جوز آن بقال فیا : ینقل عن‌النبی صلی الله عليه 
وسل فیا کلام » بل هذا کلام متناقض فى تسه . إذ كونما من أصول الاين 
يوجب أن تكون من أم الدين » وآما ما بحتاح إليه . 

ثم نن تقل الكلام فما عن الرسول : بوجب أحد أمرين : 

إما أن يكون الرسول أهمل الأمور المهمة التى بحعاج الدين إلبها فل يبينها» 
أوأنه ينها ول تنقلما الأمة . وكلا هذين باطل قطا . وهومن أعظل مطاعن 
امنافقين فى الدن . و إنما بظن هذا وأمثاله من هو جاهل نحقائق ماجاء به الرسول 
أو جاهل عا يعقله الناس بقاو م »أو جاھل ہما جميما . 

فان جله بالأول : يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين 
وفروعه . 

وجہلہ بالثانی : وجب أن 'بدخل فی الحقائتى المقولة مايسميه هو وأشكاله 
عقلیات › و إا هی جہليات . = 


س ز۷ — 


فذه الاستطاعة متقدمة على الفعل ء لأنا او کانت لاتوجد إلامم الفعل 
لوجب ألا جب المج إلا على من حج 


= وجله بالأمرين :يوجب أن بظن من أصول الدبن ماليس منهامن السائل 

ارال اباط وآ وطن عدم بیان ارول لا بنیی أن نداق ات٤‏ 6 
هو الواقع لطواثف من أصناف الناس : حذاقمم » فضلا عن عامنهم . 

وذلك : أن أصول الدن إما أكون مسال حب اعتقادها قولا وعقيدة 
أو قولا وعللا » كسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة وا معاد » وولائل 
هذ املنائل . 

ام القے الأول : فكل ماحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصدیق به 
من هذه السائل ققد بينه الله ورسوله بيان شافيا قاطا للعذر . إذ هذا من أعظل 
- هابافه الرسول البلاغ البين » و ينه لتاس » وهو من أعظر ما أقام الله الجحة على 
عیاده بارسل الذین بينوه و بلغوه . وكتاب الله الذى تقل الصحابة ثم التابعون 
عن الرسول أفظه ومعانيه » والحكة التى هى سنة رسول الله صلى الله ا 
التى نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلات على غاية مراد » وتام الواجب 
واللستحب . ۰ 

والحد به اذى بعث إلينا رسولا من أتفسنا بتو علينا آيأته و كينا » و يعلمنا 
الكتاب والمحكة » وانتى أ كل لنا به الدين وتم علينا النعمة » ورضى لنا 
الاسلام ديتاء» الذى أنزل الكتاب تفصيلا لكل شىء » وهدى ورحمة و بشرى 
لفسامین ماکان حدیثا یفتری » وکن تصدیق الذی بین يديه وتفصیل کل شیء 
وهدیور مه لقوم يؤمنون . 

وإتما يظن عدم اشمال الكتاب والحكة على بيان ذلك من كان ناقصافى 
عقله وسمعه » ومن له نصيب من قول أهل الكتاب الذي قالوا (ل وكنا نسم س 


— ٣۱ - 


وأما الاستطاعة التى يكون ممما الفعل : ققد يقال : في المقرونة بالشعل »> 
اموجبة له . 


= أو نمقل ما كنا فى أحاب السعير ) وإ ن كان ذلك وج دکثیرا فی کثیرمن 
المتفاسفة والمتكلمة » وجال أهل الحديث والتفقبة والمتصوفة . 


وأما الق الثانی : وهو دلائل هذه المسائل الأصولية : فإنه و إن كان يظن 


طوائف من للتكلمين والتفلفة أن الشرع إنما يدل بطريتق اللبر الصادق . 


قدلالته موقوفة على الل بصدق احبر » و مجعلون مايبنی عليه صدق ابر معقولات . 
ححضة . فقد غلطوا فى ذلك غاطا عظبا › بل ضاوا ضلالا مہینا فی ظہم .أن ولال 
الكتاب والسنة إنما هى بطر يى اتير اجرد » بل الأمر ماعليه سلف الأمة وأعنها 
أهل الل والاعان - من أن الله سبحانه ونمالى بين من الد المقلية التى محتاج 
إلباف الل بذاك مالا يقدر أحد من هؤلاء قدره . ونہابة مایذ کرونه جاء القرآن . 
مخلاصته على أحسن وجه . وذل ككالأمثال المضرو بة التى يذ كرها الله تمالى فى 
کنابه الذی قال فیه ( ولقد ضر بنا للناس فی هذا القرآن من کل مل ) 

فإن الأثال للضروبة هى الأقسة العقلية » سواء كانت قياس مول آو قياس 
تمشيل . ويدخل فى ذلك ما يمومه براهين » وهو القياس الثمولى املف من 


القدمات اليقينية > وإن كان تمظ البرهان قى الغة أعم 


من ذلك )کا ی الله 
آیتی موسی برهاتین  .‏ 
وما يوضخ هذا : آن الم الإفى لا جوز أن يستدل فيه بياس تشلى يستوى 
فيه الأصل والفرع . ولا بقیاس مول تستوی أفراده . قإن الله بحانه وتمالى 
( ی س کله شی ) فلا جوز أن مل بغیره . ولا جوز أن یدخل شو وغیره حت 
قضي ةكلية تستوى أفرادها . 
ولمذا لا سلك طواثف من الل فة والمتكلبة مثلهذه الأقيسة فى المظالب = 


— ۷ — 


وهذا النوع الثاني حو قوله تعالی ( ۱۱ ۲۰۲ ما كا نوا ستطيعون السمم وما 


کانوا یبصرون ) 


س الاإمية | يصاوا بها إلى E‏ تزاقض ت أدلم م »وغاب عابم بعد التناهی : 
٠‏ الميرة واللاضطراب › نا روه من فساد أدلهم . ولكن تل فى ذلك فیاس 
N‏ کان تمئیلا أو مولا .کا قال تعالى ( ٠ : ٠١‏ وثه المثل الأعلى ) 
مثل ن نمل أ نکل کال ٥‏ ست للممكن أو الحدث » فالواجب القدم أو نه“ 

ميت للخلوق المر بوب المعلول المدتر » فإنما استفاده من خالقه ور به 
ومد ره . فېو تغالی احق به منه > وأ ن کل نقص وعیب وجب تفیه عن شىء 
ما من أنواع الخاوقات والحدتات وامكنات . فإنه بحب تفيه عن الرب تبارك 
وتعالی بطریی الأولى . وأنه أحق بالأمور الوجودية من کل موجود » والأمور 
العدمية : لمكن بما أحق ومحو ذلك . 

ومثل هذه الطرق هى الت کان تاا ااساف والأعة فى مثلهذه المطالب 
۰ کا اتیل وها الإمام د ومن بل ومن بده من أن أهل الإسلام . 

ومثل ذلك جاء القرآن فى تقر ر أصول اين من مسائل التوحيدوالصغات 
والمعاد وحو ذلك . 

مثال ذلك : أنه سبحانه ا أخبر بالعاد » والعل به ابع لاحم بإمکا نه . فإن 
الممتنع لا جوز أن یکون بین سبحانه إبكانه آنم بيان » ول بلك ف ذلك 
ماسككه طوائف من أهل الكلام » حیث بنبتون الإمکان الحارجی محرد 
الارمکان الذهنی فیقولون : هذا بمکن . لاله لو قدر وجوده لإ ازم من تقدرر وجوده 
خال . فإن الشأن فى هذه القدمة . فن أبن بعل أنه لا يازم من تقدير وجوده 
محال ؟ والجحال هنا أعم من الحال لذاته أو لغيره . والاإمكان الذهنىحقيقته : عدم 
الل بالامتناع . وعدم لعل بالامتناع لایستلام الل بالامکان الحارجی › بل ببق = 


س 
فإن الاستطاعة المشروطة فى الاس والنهى : التى هى مناط التکلين » کا 
فی قوله تمالی ( فاتقوا لله ما استطتم ) . 
لكن قد يقال : إن الاستطاعة هنا كالاستطاءة المنفية فى قول اللضر 


= الٹیء فی الذهن غير معاوم الامتناع » ولا معاوم الإمكان ال ارجي . وهذا 
هو الاإمكان الذهنى . 

اله سبحانه وتمالی م یکتف فی بیان إمکان امعاد بہذا . إذ یکن أن یکون 
الشىء بمتنعا ولو لغيره » و إن م يعل الذهن امتناعه » خلاف الإ ن الحارجی . 
فانه إذا عل بطل أن يکون تنما . والانسان بعل الإمكان الحارجى » نارة بعلمه ٠‏ 
بوجود الثىء » ونارة بعلمه بوجود نظيره » وتارة بعلته بوجو ما هو أبلغ منه . 
قان وجود الشیء دلیل على أن ماهو دونه أولی بالامکان منه 

ثم إنه إذا بين كون الشىء مكنا فلابد من بيان قدرة الرب عليه » 
و إلا فجرد العم به لا يكن ف إمكان وقوعه » إن تمل قدرة الرب على ذلك 

فبین سبحانه هذا کله بمثل قوله ( ۱۷ ٩٩:‏ أو لم ,روا أن الله الذى خلق 
السموات والأرض قادر على أن مخلق مثلم ٤‏ وجعل فم أجلالاريب فيه › فأی 
الظالون إلا كفورا ) وقوله ( ۸١ : ٠١‏ أو ليس الذى خلق السموات والأرض 
بقادر على أن بخلق مثلم؟ بل » وهو اتلاق العلیم ) وقول ( ۳٣ : ٠٠‏ أولم بروا 
أن الله الذى خلق السموات والأرښو یی مخلقہن بقادرعلی أن حب الوتی؟ 
ہی » إنه على کل شیء قدیر ) وقوله ( ٠۰‏ : ۷ه تللق السموات والأرض أ كبر 
من خلت الناس ) فإنه من المعاوم ببداهة المقول : أن خلق السموات والأرض 
أعظم من خلت أمثال بنی آم > والقدرة عليه أبلغ » وأن هذا الأسر أولى 
بالإمكان والقدرة من ذلك . 

وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولی‌نی‌مثل قوله (۳۰: ۲۷ وهو الذى س 


۹ س 


موسى علهما السام ( ۱۸ : ۷ إنك لن تستطيع ممی صبراً ) فان هذه لو رید 
مها تجرد المقارنة فى الفاعل والتارك لم يكن هناك فرق بين امجرمين وا مؤمنين » ولا 


= بدا املق نم بعیدہ» وهو أهون عليه ) ومذا قال بعد ذلك ( وله المثل 
الأعلی فی السموات والأرض ) وقال ( ۲۴ ٥:‏ إن کت فی ریب من البمث 
فإنا خلقن ا من تراب ) الآبة.. 
وكذلك ماذ کہ فی قوله ( ۷۸:۳۹ وضرب لنا مثلاونسی خلقه › قال : 
من محیی المظام وهی رم ؟ قل يما الذى أنشأها أول مرة ) الآيات . 
فإن قوله تعالی ( من محیی العظام وی دم ) قياس حذفت إحدی مقدمتيه 
لظمورها» والأخرى سالبة كلية » قرن معها دأيلما » وهو المثل الضروب الى 
ذکره بقوله ( وضرب لنا مثلا ونسی خلقه » قال : من سحب المظام وهي رم ؟) 
وهذا استفمام إنكار متضمن للننى e‏ حب العظام وھی رمم . فان 
E.‏ عنم عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة الق 
مبناها على الحرارة والرطو بة » وتفرق أجزانما واختلاطا بغيرها » ولنحو ذلك 
من الشات : 
والتقدير : هذه المظام رمم > ولا أحد حب المظام وھی ديم . فلاأحد 
محمهاء وللكن هذه السالبة كاذبة » ومضموما : امتناع الاإحياء 
فبین سبحانه إمکانه من وجوه بیان إمکان ماهوأبعد من ذلك » وقدرته 
ال( ا اذى أنشأها أول مرة ) وقد أنشأها من التراب . ثم قال (وهو 
بکل خلتق عل ) ليبين عله با تفرق من الأجزاء واستحال . 
ثم قال ( النی جمل لک من الشحر الأخضر ناراً ) فبين أنه أخرج النار 
الحارة اليابسة من البارد الرطب .وذلك أبلخ فى المنااة ء لأن اجتاع المرارة = 


کج س 


بین موسى والحضر . فإ ن كل واحد فعل أو يفل لاتكون الاستطاعة المقارنة 
موجودة قبل فعله . 


= والرطو بة أبسر من اجماع الرارة واليبوسة . فالرطو بة تقبل من الاقعال 
مالاتقبله اليبوسة . 
مقال ( أوليس النى خاتق السموات والأرض بقادرعلى أن مخلق مثابم ؟) 
- وهذه مقدمة معاومة بالبديمة » وهذا جاء فما باستفمام التقر بر الدال على أن ذلك 
مستقر معاوم عند حاطب کا قال سبحانه ( ۲۵ : ۳۳ ولا يأتوتك ا 
جئناك بالق وأحسن تفسيراً ) ثم بين قدرته العامة بقوله ( إا أسره إذا أراد 
أن یقول لکن فیکون ) 

وفى هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار و بيان الأدلة القطمية على 
المطالب الدينية ما ليس هذا موضعه » إنما الفرض التنبيه . 

وكذلك ما استعمله سبحانه فی تز مهه وتقديسه عا أضافوه إليه من الولادة» 
سواء سموها حسية أو عقلية »ا تزعه الفلاسفة الصابئون من تود المقول المشرة 
والتفوس الملسكية التسعة » التى م مضطر بون فبا » هل هى جواهم أوأعراض ؟ 
وقد بجعاون العقول بنزلة الذ كور » والتفوس بزل الإلاث » و حاون ذلك آباء م 
وأماتيم ونيم وأر باهم القر يبة > وعلمهم بالنفوس أظمر أوجودا لر كةالدور ية 
الدالة على الحركة الارادية الدالة على النفس الحركة . وذلك شبيه بقول مشركى ' 
المرب وغیرهم الذین جماواله بنین و بنات » قال تمالی ( ۹: ٠۰۰‏ وجماوا لله شرکاء . 
الجن وخلقېم وخرقوا له بنین وبنات بغیر عل » سبحانه وتعالی عا بصفون ) 
وقال تمالی ( ۳۷ ۱٥۲۰۱۰۵۱:‏ آلا إنہم من إفكم ليقولون : ولد الله < rls‏ 
لكاذبون ) وكانوا يقولون : الملالكة بنات الله »كا بزعم هؤلاء أن النفوس 

ھی الملانکة › وھ یاواد من ا . فقال‌تعالی ( ۱٩‏ : 1۲-۷ و حاون لله = 


a hE 


والقرآن يدل على أن هذى الاستطاءة إنما تفيت عن التارك لاعن الفاعل . 
٠‏ فمل أنها تقوم بالعبد| من الواقع التى تصدر عن إرادة القعل وعل 


بکل حال . 


.و إذار بشرأحدم بالاز ی ظل وجه ودا وهو 
. بتواری من القوم من سوء ما بشر به » آمسکه على هون ام يدسه فى 
الراب ؟ ألا ساء ما محكون . للذن لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء . وله الئل 
الأعلى » وهو العز ير الحكم إلى قوله - و مجعاون لله ما يكرهون » وتصف 
السنتبم الكذب أن هم الحسنى » لا جرم أن مم النار وم مفرطون ) وقال 
تعالی ( ۱۹-۱۹-٤۴‏ أم اتخذ ما خلت بنات وأصفا ك بالبنين » وإذا بشر أحدم 
عا ضرب لوحن مثلا ظل وجهه مسوداً وهو كط » أو من يننا فى اللية وهو 
غير مبين » وجماوا اللائكة الذبن م عباد الرحمن إا .. أشهدوا 
خلقپم ؟ ستکتب شمادهم ورون ) وال تای ( r14: ٥۴‏ ارا الات ) 
وا - إلى قوله الک ال كر وله الأني ؟ تلك إذاً قسمة ّى ) أى جائرة 
وغير ذلك فى الفران كير . 
فبين سبحانه أن الرب اللالتى أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منک « 
کیف تجملون له ما تکرهون أن کون لک٬‏ وتستحيون من إضافته بيج 
مم أنه واقع لا عالة » ولا تتزهون الرب عن ذلك وتنه ونه عنه و ا ان 
a‏ اللكروهات المنقصات ؟ 
وكذلك قوله فى التوحيد ( و کی و ا »ھل لک 
ما ملکٹ أمانک من شركاء ء فما رزقن اک » قأتم فيه سواء تخافو نېم کخیفتک 
RT‏ ان مزلا تتارن شک ) 


ونی قوله ۲٤(‏ :۲ ولا إذسمعتموه ظن .1 ۇمنونوالمۇمنات بأشہم حرا وی که 


— ۲ — 


فذه الاستطاعة منتفية فى حق من كتب عليه أنه لايفعل » وقضى 
عليه ذلك . ۰ 


= قوله ۱۱:٤۹(‏ ولا تدزوا شک ) ونی قوله ( ٥٤:۲‏ فتو , اال بار فاقتاوا 
سکم ) ونی قوله ( ۲ : ۸٤‏ ولا تخرجون اشک من ديار ) فإن مراد فى هذا 
کله من نوع واحد . 

فبین سبحانه : أن الخاوق لا یکون مل وکه شر یکه فی ما له حتی مخاف ملوکه 
فيه کا اف نظیره . بل تنمون آن یکون الملوك لک نظيراً . فکیف ترضون 
آن لوا ل :ما غو غلری ولو ی خر مک ٤‏ بد وید کااکن اعد 
کا کانوا يقولون فى تلبينهم « لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك » 
نملكه وما ملك » 

وهذا باب واسع عظم جداً ليس هذا موضعه . و إا الفرض التنبيه على أن 
فى القرآن والحسكة النبوية عامة أصول الدن من المسائل والدلائل التى استحق 
أن تكون أصول الدن . 

وأما مايدخله بعض الناس فى هذا السمى من الباطل فليس ذلك من أصول 
الدين » وإن أدخله فيه من أدخله » مثل المسائل والدلائل الفاسدة » مثل فى 
الصفات والقدر ونحو ذلك من المساثل » ومثل الاستلالال على حدوث العام 
بحدوث الأعراض التى هى صفات الأجسام القانمة بها والاً كوان و إما غيرها . 

وتقر ير المقدمات التى محتاج إلبها هذا الدليل من إثبات الأعراض الى هى 
الصفات أولاء أو إثبات بعضما كال كوان ااتى هى المركة والسكون والاجماع 
والافتراق » و إثبات حدوما انيا - بإبطال ظمورها بعد الكون » و إبطال انتقالما 
من محل إلى محل .ثم إثبات امتناع خلو الجسم نال إما عن کل جنس منأٌجناس 
الأعراض » بإثبات أن ا اء وأن القابل لاشىء لاخلاو عنه وعن = 


—  — 


وإذا هذا أن اقول ان العبد و e‏ 


TT‏ ا ل اوو 
مبنی على مقدمتین : 

إحداها : أن الجسم لاخاو عن الأعراض التى هى الصفات . 

والثانية : أن ما لاخاوعن الصفات التى هى الأعراض فمو عدث › لان 
الصفات الى هى الأعراض لاتكون إلا دة . وقد يفرضون ذلاك فى بعض 
الصفات التی ھی آعراض لا کوان » وما لابخاو عن جنس الحوادث فہو حادث 

فيذه الطر بقة قد اعترف حذاق أهإ ل ااا _کالاشعری وا وغیره - با 
ليست طر يقة الرسل وأتباعم ولا سلف الأمة وأعبا E‏ آنا حرمة 
عند . بل الحققون على آنا طر يقة باطلة» وأ مقدماتما فما نميل وتم 


0 بوت اإرء ی ا 


لامتناع حوادث لا تتناھی 


ومذا جد من اعتمد لها فى أصول دينه فأحد لمرن ل لازم : : إماأن 

بطع على ضعفما و يقابل بينما و بين أدلة القائلين بقدم الءالم » فتتکافاً عنده الأدلة 
أو رجح هذا ارة وها ارة » ک هو حال طوالٰف مم . وإما اث يلىزم 
لاجاا لوازم معلومة الفساد فى الشرع والعقل »کا النزم جم بن صنوان لأجابا 

أن الماء والمواء والنار هما ولون وريج ونحو ذلك . 
والزم قوم لأجاما ولأجل غيرها أن جيم الأعراض كلطم م والون وغیرها 
لا جوز بماوها حال » ء لمم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد ب اا أيتوا 
الصغات لله مم الاستدلال على حدوث الأجسام بصفامما فقالوا : انات الأجام 


آعراض » آیآنما تمرض وتزول فلا تق عا( ل» مخلاف صفات الله فاا باقية. = 


mm 


والتارك سواء » وأن الفعل لا مختص من التارك باستطاعة خاصة خلا الاإطلاقين _ 


خطا و بدعة . 


= وأما جور عقلاء بنى آم فقالوا : هذه مخالمة لهماوم بالحس . 
والزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرم لأجاما نی صفات الرب 
مطاتاً أو نی عضا الان الدال عندم على حدوٹث هذه الأشياء هو قيام الصفات 
E‏ » والدليل بحسب طرده . والتزموا حدو ثكل موصوف بصفة قانة به » وهو 
أيضا فى غانة المساد والضلال » ومذا الزموا القول مخلق القرآن » ؤإنكار رؤية 
اله فى الأخرة » وعاوه على عرشه - إلى أمثال ذلك من الموازم التى النزمما من 
طرد مقدمات هذه المحجة الى جعالا ا لمعزلة ومن اتبمېم أصل ديهم . 
فهذه داخلة فيا ماه هؤلاء أصول الدين »> ولكن ليست ف القيقة من 
أصول الدن الذی شرعه الله لمباده . 
وأما الدبن الذی قال الله فیه ( ۲٠:٤۲‏ أم هم شركاء شرعوا هم من الدين 
ما ج يأذن به الله ) فذاك له أصول وفروع محسبه . 
وإذا عرف أن مسمى أصول الدين فى عرف الناطقين بهذا الاسم فيه 4 
لما فيه من الاشتراك اك محسب الأوضاع والاصطلاحات› تٻين أن الى هو عند الله 
ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين : فهو موروث عن الرسول صلى الله عايه وسل 
وأمامن شرع ديتاً ۾ يأذن به الله شعاوم أن أصوله المستازمة له لا مجوزأن 
تكون منقولة عن آلنى صلى الله عليه وسل » إذ هو باطل » ومازوم الباطل باط کا 
أن لازم الح حق . 
وهذا التقسم ينبه أبضاً على مراد السلف والأعة بذم اكلام » وأهله إذ ذلك 
يقناول من استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة.  .‏ = 


س ۵ س 
وهنا اتفق سلف الأمة انها : على أن الله قادر على ما علمه » وأخبرأنه 
لا یکون » وعلى ما نع ضرورة عدمه لعدم إرادته » لا لمدم قدره عليه . 


قال الحتی الذى أذن الله فيه حك ودليلا فهو من أهل الع 
والإمان » والله بقول التق وهو یہ دی السبيل . 
وأما خاطبة أه لكل اصطلاح باصطلاحهم ولغنہم » فلس ۶کروه إذا احتیج 
إلىذالك» وكانت المعانى سحيحة > كىخاطبة العجم من الروم والفرس والترك لغم 
وعرفيم » فإن هذا جائز حسن للحاجة » و إلماكرهه الأعة إذا ل محتج إليه» ولمذا 
قال النی صلی الله عليه وسل لام خالد بنت خالد بن ميد بن العاص - وکانت 
صنيرة ولدت بأرض المبشة » لأن أباها كان من الماجر بن إلبها - فقال ما 
ياأم خالد هذا سنا » و« السنا» بلسان الحيشة : الحسن » لبا كانت منأهل 
هذه اللغة . 
وكذلك يترجم القرآن والحديث لن بمحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة . ولذلك 
يقرأ مسل ما محتاج إليه من کتب الام وکلامہم بلقنہم و يترجمما بالعر بية » كا 
ا مرالنی صلی الله عليه وسل ز ید بن ثابت بت أن بتع كتاب الهود ليقراً له ویکثب 
له ذلك » حيث ل يكن بأمن أحداً من البهود عليه . 
فالسلف والأمة لم يكرهوا الكلام جرد مافيه من الاصطلاحات امولد: 
اط الجوهی والمرض والجسم وغير ذلك . بل لأن المعانى التى يعبرون عنما 
هذه العبارات فما من الباطل المذموم فى الأدلة والأحكام ما جب النهى عنه» 
لاشمال هده الألفاظ على معانى ملة فى الننى والإثبات › کا قال الاإٍمام أحمد _ 
فى وصفه لأهل البدع - : هم مختلفون فى الكتاب » مخالفون لسكتاب» متفقون 
NG‏ الكلام » ويلبسون على جال 
الناس عا بتكلمون به من المتشابه - 


م __ ختصمر الفتاوى 


۹ س 


و إا خالف فى ذلك أهل الضلال - من المهمية والقدرية » والتفاسفة 


= فإذا عرفت المعانى التى يقصدونما بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب. 
والسنة » محيث يبت الح الذى أثبته الكتاب والسنة » وينفى الباطل الذى اه 
السكتاب والسنة »كان ذلك هو الق » مخلاف ماسلكه أهل الأهو اء من التکم 
بهذه الألماظ نيا وإثباتاً فى الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسم 
الذى هو المراط امسق . 

وهذا من مثارات الشبه . انه لأ يوجد فى كلام النى صلى الله عليه ول 
ولا آحد من الصحابة والتابعين » ولا أحد من الأمة امتبوعين أنه علق بعسى. 
لظ ال موهر وال جس والتحيز والرض و من أصول الدين لا الدلائل 
ولا المسائل . 

والمتکامون مېذه العبارات بختلف مرادهم بها : تارة لاختلاف الوضع . وتارة 
لاختلافهم ف المعنى النى هو مدلول اللفظ .كن يقول : ابم ھو هو الؤلف › ثم 
يتنازعون : هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه » أو الجوهران فصاعدا » أو الستة 
أو المانية أو غير ذلك ؟ 

ومن قول : هو الذى بمكن فرض الأبماد الشلالة فيه » وأنه ركب من ٠‏ 
المادة والصورة . 

ومن بقول : هو الوجود » أو الموجود القام بنفسه » وأن الموجودلا يكون 
إلا كذلك . 
والسلف والأمة الذين ذموا وبدعوا أهل الکلام وکلامہم فی الجومر 
والس والعرض تضمن کلامم ذم من يدخل المعانی التى يقصدها e‏ د 
الألماظ فى أصول الدين وى مسال E‏ 


— ۷ 


وعلمه » قد قال تمالی ( ٠٠۳ : ۷٤‏ أمحسب الاإنسان أن لن تجمع عظامه ؟ بلى 
قادر بن على أن نسوی بتانه ) وقال تعالی ( ٠٥:٩‏ وهو القادر على آن بعث علي 


عذابا من فوق م ) . 


= فأما إذا عرفت المعانى الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة » وعبرعما لن 
ېم هذه الأااظ ليتبين ماوافق التق من معانى هؤلاء وماخالفه » فمذا عظم 
امنمعة » وهو من المح بالكتاب بين الناس فيا اختلفو فيه کا قال تعالی (۲۱۳:۲ 


کان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشر بن ومنذرين » وأنزل مهم 
الكتاب با حى ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه ) 

وهو مل الک بين ساثر الأمم بالكتاب فيا اختلفوا فيه من المعاى الى 
بعبرون عا بوضعهم وعرفېم . وذلك محتاج إلى معرفة معانى الكتاب والسنة › 
ومعرفة معان ھؤلاء بألفاظہم » ثم اعتبار هذه المعانی بہذہ المعانی ليظمر الموافقق 
والخالف . 

وأما قول السائل : فإن قيل بال جواز فا وجه » وقد فمنا منه عليه الصلاة 
والسلام : الہىعن الكلام فى بعض المساثل ؟ 

فيقال : قد تقدم التفصيل فى جواب السؤال » وأن ماخو ى اة ازل 
الدین الذی بعث الله به رسوله » فلا مجوزآن ينی عنه حال » مخلاف ما ماه 
البتدعون أصول الدبن» ولس هو أصولا فى القيقة لا دلالل ولا مسائل » أو هو 
أصول دين لم يشرعه الله بل شرعه من شرع من الدین ما يأذن به الله . 

وأماما ذكره السائل من نيه صلى الله عليه وسل : فالڌی جاء به السكتاب 
والسنة هو النهى عن أمور . 

مہا : القول على الله بلا عل کقوله ( ۷: ۳۳ قل إنما حرم رهی الفواحش = , 


— ٣۷۸ — 


وقد ثبت عن النبی صلى الله عليه وسل « أنه قال - حين نزلت هذه الأبة _ 
(من فوقك ) : أعوذ بوجهك ( أو من تحت أرجا-ك) : أعوذ بوجهك 
( أو يلب شیا وبذیق بعضک بأس بعض ) قال : هانان أهون » . 

= ما ظپر ملا وما بطن والام والبضي بغیر احق › ون نش رکوا بان ما م پنزل به 
ساطاتًء وأن تقولوا علی‌الله ما لاتعامون) وقوله (۳۹:۱۷ولاتقف مالس لت بهعل) 

ومنہا : أن بقال على الله غير الحی كقوله (۷: ۱۹۹ او عي ى 
الكتاب ألا يقولوا على الله إلا ا حى )وقوه( ٤‏ لا تغاوا فی دینک ولا تقولوا 
على الله إلا الح ) 

ومنہا : الجدل بغیر عل کقولہ ( ۳ : ٦٦‏ ھاآتے ھؤلاء حاججتم فیا لک به 
as‏ 

وما : الجا.ل فى الحتى بعد ظهوره » كقوله تعالی (۸ ا 
بعد ما تبین ) 

ومنها : الجدل بالباطل كتقوله ( ۰ جاداوا بالباظل لیدحضوا به احق ) 

ومنما : الجدل ف آیان هکقوله ( ٤۰‏ : ه مامجادل فی آیات الله إلا الذين 

کفروا ) وقوله ۳٠:۰(‏ الذین مجادلون فی آیات الله بغیر سلطان آنام كبرمقةاً عند 
الله وعند الین آمنوا ) وقوه ( ٤١‏ :4 إن فی صدورم إلا کر بر مام ببالغیه ) 
وقوله ( ٤۲‏ : ويل الذن مجادلون فى آياتنا مام من محيص ) وحو ذلك 
قوله ۱٦ :٤۲(‏ والذين حاجون فی الله من بعد ما استجيب له حجنهم داحضةعند 
رېم ) وقوله ( ۱٤:۱۴۳‏ دم جادلون فی الله وهو شدید الجال ) وقوله (۲۲ : ۳ 
ومن الناس من جادل فی الله بغیر عل ولا هدی ولا کتاب منیر) 

ومن الأمور التي TE‏ : التفرق والاختلاف » كقوله : 
تعالن (۳ : ٠١۹ ٠۰۳‏ واعتصموا محبل الله جمیعاً ولا تفرقوا - إلى قوله - ولا 
تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوامن بعد ماجاءم الببنات » وألئك مم عذاب = 


— ۲۹ — 


وقال تعالی ( Ee ٣۲‏ نفس هداها ) 
ومن حك عن أحد أن المبد لبس قادرا على غير مافمل ا ن 


= = عظم يوم تبيض وجوه واسود وجوه) قال ان ان یکن و وة اهل 
السنة الجاع » ونسود وجوه أهل البدعة والقرقة » 

وقال‌تعالی ( ٠١۹:٩‏ إن الذين فرقوا ديهم وکانوا شیعالست مہم فی شیء ). 

وقال تمالى (١۳:٠٣فأقم‏ وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس علبها 
لا تبديل للق الله إلى قوله ٠‏ ولا تكوتوا من المش ركن ٠‏ من الذين فرقوا 
دینہم وکانوا شیعاً) ۰ 

وقد ذم أهل التفرق والاختلاف فى مثل قوله تعالى (۹:۳٠وما‏ تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءم الل بغیاً یدنہم ) وفی‌مثل قوله ( ۱۱۹۱۱۸:۱۱ 
ولا بزالون مختلفین . إلا من رحم ر بك ولذلك خلقېم ) وف مثل قول ( ۱۷۰:۲ 
و إن الذين اختلفوا فى الكتاب لى شقاق بعيد ) . 

وكذالج نة رشول اه صل الله عليه وسل توافق کتاب الله »کالحدیث 
الشهور عنه الذى روى مسل بعضه عن عبد الله بن‌عرو وساثره معروف فی مسند 
أحمد وغيره من حديث عرو ن I E‏ عن جده « أن رسول اله 
صلی الله عليه وسلم خر ح علی‌أسحابه » وهم یتناظرون فی القدر » ورجل یقول : i:‏ 
شل اله کنا رکا د ورجل قول : أل يقل الله كذا وكذا. فکا ما فیء فى 
وجهه حب الرمان . وقال : آہہذا آمرتم ؟ إا هلك م ن کان قبلک بہذا »ضر بوا 
کتاب الله بعضه ببعض » ونما زل کتاب الله بصدق بعضه بعضا . لاليكذب' 
بعضه بعضا . انظروا ما مرم به فاقعاوه وما یم عنه فاجتنبوه » هذا الحدیث 
وحوه . ۰ 

وكذلت قوله صل الله عليه وسل«المراء فى القرآن كفر»وكذلك ماأخرجاء = 


(e —‏ د 


العلوم - فإنه مخطىء فما نقله عنهم من ننى القدرة مطلقاً » ومصيب فيا نقله عنم 
من تفي القدرة التى اختص بما الفاعل دون التارك . 


= ف الصحيحين عن عائشة أن الى صلى الله عليه وسل « قرأً قوله ( ۳ : ۸ هو 
النى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات » هن أم الكتاب»وأخر متشاممات 
فأما الذن فى قلدبہم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله ) . 
فقال الى صلى الله عليه وسل : إذا رأب بم الذین پتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الین جى اله » فاحذروم » 

وأما أن يكون الكتاب أوالسنة نيا عن معرفة ت السائل التي تدخل فا 
يستحق أن یکون من أصول دين الله د فہذا لا کون . 

الهم إلا أن تنهىعن بعض ذلك فى بعض الأحوال » مثل مخاطبة شخص 
ما يعجز عه فهمه . فيضل » لقول عبد الله بن مسعود « ما من رجل محدث 
قوماًحديتاً لا تبلغه عقوم إلا کان فتنة لبعضمم » 

أومثل قول حت ستتازم قوله فساداً أعظٍ من ع رکه . فيد خل فی قوله صلی الله 

علیه وسل « من رأی منک منکراً فلیغیره بيده » فان م يستطع فبلسانه » فان 
م يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الارمان » روا ە مىل . 

وأما قول السائل : إذا قيل بالجواز » فل بحب ؟ وهل تقل عنه صلى اله 


عليه وسل ما یقټضی وجو به ؟ 
فیقال : لا ریب أنه حب على کل أحد أن يؤمن با جاء به الرسول إعات 
عا تجلا . 


ولار يب أن معرفة ماجاء به ازول ع التتفصيل فرض على الكفاءة » فإن 
ذلك داخل ف تبلیغ ما بعث الله به رسوله » داخل ف تدر القرآن وعقله وفېمه . 
وعم الكتاب والكة وحفظ ال زكر والدعاء إلى اللير والس بالمعروف والنھی 
عن المنكر» والدعاء إلى سبيل الرب بالجكة والموعظة المسنة » والجادلة بالق د 


۳۱ س 


وأما ما جب على أعيامم : فېا يتنوع بتنوع قدرم ومعرقهم وحاجهم » 
وهذا من أصول تنازعېم فی جواز تكليف مالا يطاق . . | 
فإن من قول : إن الاستطاعة لاتكون إلا مع الفعل ء والتارك لا استطاعة 


= هى أحسن وحو ذلك ما أوجب الله على المؤمنين - فو واجب على الكفاية 

منهم وما أمروا به على أعيا ہم . فلامجحب على العاجزعن ماع بض الع أوعن فم 
دقيقه ما مجحب على القادر على ذلك » وجب على من مع التصوص وفممما من عل 
التفصيل مالا بحب على من لم يسمعما» و مجحب على المفتى والحدث والجادل مالا 
حب على من لس كذلك 

وأما قوله : هل يكنى فى ذلك ما يصل إليه الجنهد من غلبة الظن » أو لا بد 
من الوصول إلى القطع ؟ 

فيقال : الصواب فى ذلك : التفصيل . فإنه وإن كان طوائف من أهل 
الكلام بزعمون أن السائل اللبرية التى قد يسموها مسائل الأصول بحب 
القطع فما جميعما » ولا جور الاستدلال فا بغير دليليفيد اليقين . وقد إوجبون 
القطع فبها على كل أحد _ هذا الذى قالوه على إطلاقه وعمومه خط حالف 
للكتاب والسنة و إجماع سلف الأمة وها 

ثم هم دم ذلك أبمد التاس عما أوجبوه » فام مكثيراً ما محتجون فبها بالأدلة . 
التى بزعونما قطعيات » وتكون هى فى الحقيقة من الأغلوطات » فضلاعن أن 
تتكون من الظنيات » حتى إن الشخص الواحد منهم كثيراً ما يقطع بصحة حجة 
فی «وضع » ویقطم ببطلانها نی موضع خر . بل منهم من غابة كلانه كذلك 
وحتى قد يدعى كل من التناظر بن الل الضرورى بنقيض ما ادعاه الآخر . 

وأماالتفصيل : فاأوجب الله فيه الم واليقين وجب فيه ماأوجبه الله من ذلك 
کقوله (۱۹۹:۲ اعاموا أن الله شديد المقاب وأن الله غفور رحب ) وقوله (قاعل 
آنه لا إل إلاهو واستنفر لذنبك) ولذاك بحب الإإعان با أوجب الله الإإمان به. = 


۲ س 


له حال - یقول : کل من عصی الله فا عصاه إلا أنه کله ما لا بطیقه > کا قد . 
بقولون : إن جميع العبا دكاموا مالا بطيقون . 


= وقد تقرر فى الشريمة : أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله (فاتقوا 
اله مااستطمتم ) وقوله صلی‌الله عليه وسل « إذا مرت بام فائتوا منه ما اسقط » 
E‏ 

فإذا Ra‏ 
کثیر من الاس مشتبما لایقدر فیه على دلیل یفید الیقین › لا شرعی ولا غیرہ ۔ | 
بحب على مثل هذا فى ذلك مالا يقدر عليه » ولس عليه أن بترك ما يقدر عليه » 
لاسيا إذا كان مطابقاللحق . 

فالاعتقاد المطابق للحق يتفع صاحبه و يثاب عليه و بسقط به الفرض إذام 
يقدر على أ كثر منه » كن ينبنى أن يعرف أن عامة من ضل فى هذا الباب أو 
عجز فيه عن معرفة التق » فإما هو تفر يطه فى اتباعه ماجاء به الرسول » وترك 
النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته . فلما أعرضوا عن کتاب الله ضلوا ۴ قال 
تمالی لینی آدم ( فإما ن یاتیتک منی هدی .فن اتبع هدای فلا یضل ولا بشت . 
ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا » ونحشره نوم القيامة أعى ) قال 
ابن عباس « تكفل الله من قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لايضل فى الدنيا ولا بشقى 
فى الأخرة » وقرأ هذه الاب . 

وکا فی الحدیٹ الذی رواہ الترمذی وغیرہ عن على عن النې صلی عليه وسل 
أنه قال « ستكون فتنة . قلت : فا الخرج مها يارسول الله ؟ قال : کتاب الله » 
فیه نبا ماقبلکې » وخبر مابمدک» وحکم ماییتكر . هو الفصل لیس بزل » من 
رکه من جبار قصه الله » ومن ابتغی المدی فی غیره أضله الله » وهو حبل الله 
اين > وهو ال كر الحسكم » وهو الصراط التق » وهو الذى لا زي به = 


د ۳ د 


= الأهواء ولا تلتبس به الألسن » ولاتنقضى عجائبه » ولا خلق ع نكثرة الرد 
ولا تشبع منه العلماء . وهو الذى م تنته الجن إذ سمعته أن قالوا ( إا سمناقرآ با 
عجبا مہدی إلى الرشد ) من قال به صدق » ومن عمل به جر » ومن حكر به ) 
عدل » ومن دعا إلیه هدی إلى صراط ممست 
وقال تمالى ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق ب 
عن سبیله ) وقال تمالی ( لص . كاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج 
- إلى قوله - اتبعوا ما أنزل الیک من ر بک ولا تتبعوا من دونه أولیاء ) وتال 
تعالى ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لمل ترون . أن تقولوا إا 
آتزل الكتاب على طاتفتين من قبلنا » وان كنا عن دراستهم لغافلين . أو تقولوا : 
لوا أنزل علينا الكتاب كنا أهدى مهم . فقد جاءكر بينة من ر بک وهدی 
ورحة . فن أظل م نكذب بآبات الل وصدف عنما » سنجزى الذين يصدفون 
عن آیاتنا سوء العذاب ا کانوا يصدفون ) 
فقوله سبحانه : إنه جزى الصادف عن آیاته مطلقاً - سوا »كان مكذ أو م 
یکن _ سوء العذاب با کانوا يصدفون . 
بين ذلك أن کل من ل يقر بما جاء به الرسول فهو فر » سواء اعتق د کذبه 
أو استكبرعن الإ مان به » أو أعرض عنه اتباعا لما هواه أو ارتاب فما جاء به . فكل 
مکذب عا جاء به فهو کافر » وقد یکو نکافراً من لاآیکذبه ا به . ومذا 
أخبر الله فى غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما آنزله » وان 
کان له نظر وجدل واجنہاد فى عقليات وأمور غير ذلك . وجعلل ذلك موتا 
للكفار وامنافقين . قال تمالى ( وجملنا لم سمعا وأبصارا وأفثدة » فا أغنى عم 
مہم ولا أبصارم ولا آفئدتہم من شیء إذ کانوا جحدون بآیات اله وحاق 
مہم ما کانوا به یسہزءون ) وقال تعالی ( فلما جاءتہم رسلمم بالبینات فرحوا = 


4 


= با عندهم من المل وحاق مهم ماکانوا به پستهزءون . فلا رأوا بأسنا قالوا : 
آمنا باه وحده وکفرنا ا کنا به مشرکین . فل يك يتفعیم انهم لا رأوا بأسنا» 
سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالاك الكافرون ) وقال تمالى ( الذين 
جادلون فى آیات الله بغیر سلطان أتاه م كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ) 
وقال تعالی ( إن فی صدورهم إلا كبر ما ببالغيه فاستعذ بالل  )‏ 
:والسلطان هو المعجة المنزلة من عند الله كا قال تمالى ( أم أنزلنا علهم سلطانا 
خھو یت کلم ما کانوا به یش رکون ) وقال تعالی (أم لک سلطان مبين . فائتوا 
بکتابک إن کتم صادقین ) وقال تمالی (إن هى إلا أسماء سميتوها أثم 
وآ باو ما آتزل اللہ بھا من سلطان ) . 
وقد طالب سبحانه من امخذ ندا من دونه بقوله (اثتونی بکتاب من‌قبل هذا 
أو أثارة من عل ) فالكتاب : الكتاب النزل . و « الألارة » كا قال من قال 
من السلف : هى الرواية والاسناد . وقالوا هى الحط أيضا» إذ الرواية والاسناد 
يثبت بالط » وذلك لأن الأنارة من الأر» فالملٍ الذی يقوله من يقبل قوله 
يؤر بالاسناد و بقید يستفاد بالط » فيتكون كل ذلك من | تاره . 
وقال تعالى فى نمت النافقين (ل ر إلى الذن يعون آم آمنوا عاأنزل إليك 
وما أنزل من قبلك ,ريدون أن يتح اكوا إلى الطاغوت » وقد أسروا أن يكفروا 
به و ,رید الشیطان أن يضلهم ضلالا بميداً . وإذا قيل م تمالوا إلى ما أنزل الله 
و إلى الرسول رأيت النافقين يصدون عنك صدودا . فكيف إذا أصابہم مصيبة 
عا قدمت یدہم م جاءوك محلفون الله إن اردنا إلا إحسانا وتوفيقا . أوللك 
ادبن يعل الله ما فى قاو بهم فأعرض عنهم وعظهم وقل م ف أتمسېم قولا بلا ) 
ونی هذه الات أنواع من العبر الدالة على ضلال من يتاک إلى غير 
الكتاب والسنة » وعلى تفاقه » وإن زع أنه يريد التوفيق بين الأدلة = 


ers Yo — 


= الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور الأخوذة عن بعض 
الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب» وغير ذلك من أنواع الاعتبار. 

ف ن کان خطؤه فر بطه فیا بحب عليه مناتباع القرآن والإیعان مثلا أو لتعديه ' 
حدود الله ساوك السبل الى نھی عہاء 1 ولاتباع هواه بغیر هدی من الله ت 
فو الظال لنفسه » وهو من أهل الوعيد » مخلاف ال جمد فى طاعة اله وزستوله 
اطنا وظاهرا » الذی يطلب الح با جنہادہ کا أمره الله ورسوله . فہذا مغفور له 
خطہ ۔ کا قال تعالی ( من الرسول ما أنزل إليه من ر به والمؤمنون كل من 
بالله وملاکته وکتبه ورسله لاشرق بین أحدمن رسل - إلى قوله - لا یکلف 
الله ا ا کت سینا 
أو أخطأنا ) 

E‏ وكذلك ثبت فيه من حدیث 
ان عباس أن‌النی صلى الله عليه وسل ل يقرا حرف من هاتين الايتين ومن 
سورة انفاتحة إلا أعطى ذلك . فيذا ببين استجابة هذا الدعاء للنى والمؤمنين › 
وأن اله لايۋاخذم إن أو اا 

وأنا قول السائل : هل ذلك من باب تكليف مالا يطاق والمحال هذه ؟ 

فيقال : هذه المبارة وإن تنازع الناس فبا تفيا وإئباتا . فينبغى أن يعرف 
أن الحلاف الحقق فبا نوعان . : 

أحدها: ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه » وانما تنازعوا فى إطلاق 
القول عليه أنه لايطاق . 
انی : مااتفتی التاس على أنه لابطاق » ولكن تنازعوا فى جواز الأمر به » 


و يتنازعوا فی عدم وقوعه . _ ج 


— ۳( س 


= وأما أن يون أمر اتفق هل الر والإعان على أنه لايطاق وتنازعوا 
١‏ فى وقوع الأمربد - فليس كذات . 

فالنوع الأول : : نازع المتكامين من مثبتة القدر ونفاته _ فى استطاعة المد 
وهی قدرته وطاقته e‏ مع الفعل » أو حب أن تكون متقدمة 
على الفعل ¢ 

فن قال بالأول ازمه آن کون کل عبد م يفعل ماأمر به قد کلف 
مالا بطيقه » إذ م يكن عنده قدرة إلا مع الفعل . ومذا كان الصواب ألذى عليه 
محقةوالمتكدين وأهل الفقه والمحديث وغير غرم : مادل عليه القرآن » وهو أب 
الاستطاعة التى هى مناط الأمر وهى المصححة لافعل » لاحب أن تفارق الفعل . 

اا الاتطاعة التق الفعل فحى مقارة له . 

فالاو ل کقوله ( وله على الناس حج ت و إليه سيلا ) وقول النى 
صل الله e‏ قاماً > فإن ۸ م نستطم فقاعداً 
فان ۾ على جنب » 

ومعاوم أن ن المج والصلاة بان عل الستلیع» سواه فل أو م يفعل . فل 
أن هذه الاستطاعة لابجب أن تتكون مع الفعل 

والثانی a‏ 
تعالی ( وعرضنا جهنم افر ین عرض . الذین کانت أعینہم فی غطاء عن ذکری _ 
وکا نوا لا بستطیعون سمماً ) وهذه حال من صده هواه ورأبه الناسد عن اسماع 
کذتب الله النزلة وع رل اتباعما » فقد أخبر الله أنه لا يستطيع ذلك . وهذه 
الاستطاعة هي القارنة للفعل الموجبة له . 

وأما الأولى فاولا وجودها يبت القکلیف بقوله (فانقوا الله ما استطع) وقوله ' 
٠‏ تعالى ( والذين آمُنوا وعبلوا الصالات لانكاف فسا إلا وسمما)ء اال 5 ذلك = 


۳۷ س 


= فرؤلاء الممرطون المعتدون فى أصول ادبن إذا م بستطيعوا مم ما آتزل الله 
إلى الرسول فم من هذا ا 
وكذلك أبضاً تنازعپم فی الأمور به » الذی عل الله آنه لا یکون» أو أخبرمع | 
ذلك أنه لا يكون فن الناسمن يقول : إن هذا غير مقدور عليه »ا أن غالب 
القدر بة بمنعون أن بتقدم عل الله وخبره وتاه بأنه لا يكون » وذلك لاتماق 
الفر يقين على أن خلاف المعاوم لايكون مکنا » ولا مقدوراً عليه . 
وقد خالممم ف ذلك جور الناس . وقالوا : هذا منقوض علمهمم بقدرة الله 
تعالی . وتالا : إن الله یعلمه على ما هو عليه . فيعلمه مكنا مقدوراً للعبد غير واقع 
ولا كان » لعدم إرادة العبد له أو ابغضه إياه وحو ذلك »لا لعجزه عنة ٠‏ ر 
وهذا النزاع زول بتدويم القدرة ا تقدم . فإله غير مقدور القدرة اللقارة 
للفعل » وإ ن كان مقدور القدرة الملصححة الفعل الى هى مناط الاسم والهى . 
وأما النو ع الثانى : فكاتفاقھم على أن التاعو عن ال لاطغهء الاق ) 
الأعى والأقطع والرمن قط المصحف وكتابته والطيران . 
- شل هذا النو ع قد اتفقوا على أنه غير واقم فى الشريعة » ونما تنازعوا فى 
جواز الأمر به عقلا» حت نازع بعضېم وؤ ذاته »كال مم بين الضدين 
والنقيضين : هل جوز الأمر به من جهة العقل » مع أن ذلك م رردفى الشر ينة ؟ 
ومن غلا فزع وقوع هدا اضرب فى الشر يعة كن يزعم أن أبا هب كلف 
بأن يؤمن بأنه لايؤمن - فهو مبطل نى ذلك عند عامة أهل القبلة من جميم 
الطوائف » بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار المستازم لموته على الكفرء وأنه 
مم هذا الحطاب » ففى هذه المال انقطم تتکلیفه ول ينفعه الاإمان حینئذ » کایعان 
من يؤمن بعد معاينة العذاب » قال تعالى ( فل يك يتفعهم إيانهم لا رأوا بأسنا ) 
وقال تعالى ( الآن » وقد عصيت قبل وكنت من المفسدن ؟) چ 


— ۳ - 


= والمقصود هنا : التنبيه على أن النزام فى هذا الأصل يتنوع آارة اال 
المأمور به » ولارة إلى جواز الأمر . 
ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين علن الناس » حيث جعل القسمين قا 
واحدا» وادعی تکليف مالا يطاق مطلقا » لوقوع بعض الأقسام التى لامجملها 
عاءة المسلمين من باب مالا يطاق . والنزاع فيها لا تعلق سال الأ والنمى 
وإعا يتعلق سال القضاء والقدر . 
¢ انه جعل جواز هذا 2 مستازماً ا الذى اتفق المسامون 
على أنه غير مقدور عليه » وقاس أحد النوعين بالآخر » وذلك من الأفيسة التى 
اتف المسلمون » بل وسائر أهل الملل » بل وساثر الحقلاء : على بطلانما » فإن من 
قاس الصحيح الأمور بالأفعال » لقوله : إن القدرة مع المعل » أو أن لله عل آنه 
لايفمل - على العاجز الذى او أراد الفعل لم يقدر عليه - فقد جمع بين ما عل الفرق 
ينهما بالاضطرار عقلا ودين » وذلك من مثل الأهواء بين القدرية و إخوانيم 
الحبرية . 
وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكايف مالا يطاق من البدع المحادنة فى 
الإسلام > كاطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعاهم 
وقد اتفتق سلمف الأمة وأعنها على إتكار ذلك » وذم ا 
به الرد على القدر ية الذين لا يقرون بأن الله خالقى أفعال العباد » ولا بأنه شاء 
الكائنات . وقالوا : هذا رد بدعة ببدعةء ونقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل . 
وأما إذا فصل مقصود القائل و بين المبارة التى لا يشتبه فما الحتق بالباطل 
لبیان ماهو ال تی . ومز بين الى والباطل _ كان هذا من الفرقان . 
وخرج البين حينئذ ما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتيم الأعة بأنهم مختلفون 
فی کتاب الله خافون لکتاب الله متفقون عل رك کتاب الله» وأہمیتکامونے 


۳۹ س 


= بالمتشابه من الكلام و رفون الکلم عن مواضعه »و مخدعون جہال الناس عا 


للوضېم ف القدر بالباطل . إذ هذا جماع المعنى الذى ذمت به القدرية . 


1 


ومذا ترجم الاإمام أو بكر املال فى كتاب السنة فقال : الرد على القدرية 
قوطم: إن الله أجبر المباد على المعامى . SS‏ 

م روی عن عرو ن عمان عن بقية ن الوليد قال : سالت از بيدى 
والأوزاعى عن البر؟ . 

فقال از بیدی : آم الله أعظ وقدرته أعقل من أن تحبر » أو أن يعضل 
ولكن يقضى ويقدر وخلق » وبل عبده على ما أحب . 

وقال الأوزاعى : ما أعرف للجبر أصلا فى القران ولا فى السنة. فأهاب أن 
أفول فى ذلك » ولكن القضاء والقدر والحاتق والجبل . فهذا يعرف ف القرآن 
ادن رول اله صلى الله عليه وسلم » و إنما وضعت هذا مخافة آن رناب 
رجل من أهل الجاعة والتصديق . 

فہذان الجوابان الززان ذكرها هذان الإمامان فى عضر تابمى التابعين من 
أخين الاو بة: ١‏ 

ما از بیدی محمد بن الوليد صاحب الزهرى . فإنه قال : أمر اله أعظم 
وقدرته أعفل من أن بر أو يعضل فنف الجر » وذلك لأن الجبر امروف الاغة 
هو إازام الاإنسان بخلاف رضاه »کا تقول الفقہاء فى كتاب النكاح : هل نجير 
الرأة على التكاح أو لاتجير ؟ و إذا عضاما الولى ماذا تصنم؟ فيعنون مجبرها إنكاحما ‏ 
بدون رضاها واختیارها» و یعنون بعضلما منعہا ما ترضاه ومختاره : 

ققال : الله أعظ من أن بجبر أو يعضل . لأن الله سبحانه قادر على أن حمل 

العبد با راضيا لما فعله » ومبغضا كارها لما بترك هكا هو الواقع » فلا يكون العبد 
#بورا على ماتختاره و برضاه و بر بده » وهی أفعاله الاختيار ية » ولا يكون معضولا 


عا یترکه فیبغضه ویکرهه ولا ر بده » وهی تروک الاختیار بة . ت 


س چ٣‏ س 


س وأما الأوزاعی : فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ و إن عنى به هذا المعنى 
حيث م يكن له أصل فى الكتاب والسنة » فيفضى إلى إطلاق لفظ مبترع 
ظاهر فى إرادة الباطل . وذنك لايسوغ . وإن قيل : إنه أر يد به معنی حح . 

وقال الحلال : أنبأًنا المروذي قال معت بعض المشيخة يقول “معت عبداار هن 
ابن ممدى يقول : أنَكر سفيان الثورى الجبر» وقال : الله تعالى جبل العباد . 
قال الروزى : اظن أراد قول النى صلى اله عليه وسل لأشج عبد القيس 4 
. قوله الذى فى حيح مسل « إن فيك لللقين محبهما اله : الح والأناة . فقال : 
آخلقین تخلقت بہما م خلقین جبلت علبما ؟ فقال : بل خلقين جبات علبهما . 
فقال : ا جد له الذى جبلنى على خلقين محا الله نعالى ». 

وذا احتج البخارى وغيره على خلت الأفمال بقوله تعالى ( إن الإنسان 
خلت هاوعا . إذا مسه الشر جزوعا . و إذا مسه الميرمنوعا ) فأغبر تعالى أنه خلق 
الإنسان على هذه الصفة . ) 

وجواب الأوزاعى أقوم من جواب الز بي دى . لأن الز بيدى نفى الجبر › 
والأوزاعي منم إطلاقه » إذهذاًاللفظ محتمل معنى سحي . فنفيه قد يقتضى نى 
احق والباطل › کا ذ کره املال . 

وقال عبد الله ن أحمد فى كتاب السنة : 

عن محمد بن كمب أنه قال « إنما مى ال بار لأنه حبر الى على ما أراد». 

فاذا امتنم من إطلاق الفظ الجمل المشتبه زال المحذور . وكان ا من 
نميه » و إن كان ظاهرا فى المعنى الفاسد » خشية أن يظن أنه ينفي العنيين جميعا 
وهكذا يقال فى ننى الطافة على المأمور . إن إثبات الجبر فى الحظور نظير سلب 
الطاقة فى المأمور » وهكذا كان يقول الإمام أحد وغيرہ من أنمة السنة . 

قال الحلال:أنبأًنا امیمونی قال معت ا با عبد الله _ يعنى أحمد ن حنبل_ = 


ل 
کے یناظر خالد ہن خراش ۔ یعنیف القدر - ف ذکروا رجلا.ققال ہو عبد اللہ : اما 
أ کره من هذا أن J‏ امروزى قال :قلت لای عبد للّه: 
رجل بقول : إن الله جبرالمباد ؟ فقال : هكذا لا تقل » وأنكر هذا » وقال يضل الله 
من یشاء وہہدی من یشاء »> وقال : آنبأنا اروز قال : كتب إلى عبد الوهاب 
ی أمر حسن بن خلف العكمرى وقال : إنه تزه عن ميراث أبيه . فقال رجل 
قدرى : إن الله ل حبر المباد على المعاصى . فرد عليه أحد بن رجاء فقال : إن الله 
جير العباد على ما أراد . أراد بذلك إثبات القدر» فوضع أحد بن على كتابا 
محتج فيه > فأدخلته على أهى عبد لله فأخبرته بالقصة . فقال : ويضع كتابا ؟ 
وأنكر علما جميما : على ان رجاء حين قال : جبر العباد » وعلى القدرى الذي 
قال م مجبر» وأنكر على أحمد بن رجاء فى وضعه الكتاب واحتجاجه » وأمر 
مهجرانه لوضعه اتاب » وقال لى : جب على ابن رجاء أن يستغفر ر به لما قال 
« جير العباد » فقلت لأى عبد الله : فا الجواب فى هذه المسألة ؟ قال : يضل 
اله من یشاء ومہدى من يشاء » قال المروزى فى المسألة : إنه مع أبا عبد الله 
لما نکر على الذی قال : لم جبر» وعلی من رد عليه جبر» فقال ابو عبد الله : کا 
ابقدع رجل بدعة انسعوا فی جوابما ؟ وقال : يستغفر ر به الذی رد علهم بعحدثته 
وأنکر على من رد بشیء من جنس الكلام إذ ل يكن له فا إمام مقدم . 
قال المروزی : ماکان بأسرع من أن قدم أحمد بن على من عكر ومعه شيخه 
وكتاب من أهل عبرا » فأوخلت أحمد ن على لی ایی عبد اللہ 1 قال : 
يا أبا عبد الله » هو ذا اللکتاب » ادفمه إلى أ بكر حتى يقطمه » وأا أقوم على 
منبر عكبرا وأستغفر الله عز وجل » فقال أو عبد الله لى : ينبغى أن تقبلوا منه » 
غرجعوا إلیه . اھ من الفتاوی ۰ 
۹۲ _ ختصر الفتاوىی 
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ومن يقول : إن استطاعة الشعل هى لترك - بقول إن العباد : ل يكلفوا 
إل یما م مسبوقون فی طاعته Ne‏ لاحختص الماعل دون الارك 
باستطاة اة ٩‏ : 


فإطلاق القول بأنه كلف مالا بطيقه كإطلاقه بأنه مجبور على أفعاله » | 
سلب القدرة فى المأمور » نظير إثبات ال مبر فى الحظور . 
وإطلاق القول : بأن العبد لبس مجبوراً محال » كإطلاقه بأن العبد قادر على 
خلاف معاوم اه وتقدره . 
وسلف الأمة وأمنها ینکرون هذه الإطلاقات کہا لاشال واحد من 
طرف الننى والاإثباتعلى باطل » وإ ن كان فيه حق » بل الواجب إطلاق‌المبارات 
الحسنة » وهى الأمور مها » التى ي والتفصيل فى المبارات 
الجملة الشتمبة. 
وكذلك الواجب نظير ذلك ف أبواب أصول الدين : آن حمل ر 
الكتاب والسنة هى الأصل المعتمد الذى جب اتباعه ويسوغ إطلاقه . وتجمل . 
الألاظ التى تنازع فبا الناس نفياً أو إثباتاً موقوفة على الاستفسار والتفصيل » 
وينم من إطلاق ننى ما أطلقه الله ورسوله » وإطلاق إثبات ماننى 
الله ورسوله . 
وفصل الطاب : أن النزاع فى أصلين . 
أحدها أن اكات الواقع اتفق ET‏ . وهو 
ر المبادکلھم با آرم الله به ورسوله » من الابعان به وتقواه » وهل سی هذا . 
او کی نه کات مال بطق 


)١(‏ کذا ف الأعل ؛ ومحرر من نص التوى 


e‏ س 
E e‏ المسل يقول : إن المعاصى ما لا بطاق 
كناك من زعم ان تقدم ا ا الثى. و أن بقدر العبد 
عل خلافه . 
وكذلك من قول : إن العرض لا يبق زمانين -بقول : إبٺ الاستطاعة 
المتقدمة لا تبتق I yy‏ آم 
اللہ مہا أو ہی عنما - هل يتناوهما التكلين ؟ 
وقد قدمنا أن القدرة نوعان » وأن e‏ القول بأن الاستطاعة لاتكون 
إلا مع الفعل » فاطلاقه مخالف فى المسألة . وقول ثالث :كان متنا لذاته » كام 
بين النقيضين : مخالف لا ورد فى الكتاب والسنة » كإطلاق المير . و إن كان قد 
أطلق ذلك طوائف من النتسبين إلى السنة . 
ومنع الاطلاق ف ذلك منقول عن شرح والقلانسى » وتقل عن أهى حنيفة 
وهو مقتضى قول الأعة . 
وامتنع أو إسحاق بن شاقلا » وحکی فيه القولین › فیا ذکره عن القاضی 
أ يعلى : الاستطاعة مم الفعل اوق 
وهذا كا أن من قال : ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر ما على الفعلوالترك 
فهو باطل » وهم القدر بة الذين يقولون : إن العبد لايفتقر حال الفعل إلى الله يعينه 
ا ما او قبل الفعل › وأن الله لس له نعمة نم ماعل نان ه 
وأطاعه أ كر من نعتمه على من كفر به وعصاه ة 
واتفق أهل السنة على تضليل هؤلاء . 
ف ۰ بعد ذلا : منه افا ی٤‏ ومن ٠‏ ك 


AS 


فالواجب : أن تجعل نصوص الكتاب والسنة هى الأص ل كا قدمنا . 
وأما الأصل الثاني : وهو ما اتفق اناس على آنه خير مقدور ابد » وتنازعوا 

جواز الکایف به » فهو نوعان . 

أحدها : ما هو متنم عادة ای لاه اران وعو ات: 

والثانی : ماهو متنع فى نفسه » كا لمع بين الضدين » فهذا فى جوازه عقلا 
اة أقوال »کا تقدم » وأما وقوعه فی الشریعة وجوازه شر شر عا . فقد اوی 
الشريعة على أن مثل هذا لس بواقع فى الشر ت 

وحكى الإجماع على ذلك غير واحد» ومهم ابن الزاغوى » قال : إن 
التكليف على ضر بين . 

أحدها : مالا يطاق » لوجود ضده من المحز» كنقط الكتاب للاأعى . 
فلا جوز الجاع على ذلك : 

والثاى : تكليف ما لايطاق لوجود ضده من العحز» مثلى أن يكلف 
الكافر الذى سبق فى عامه تعالى : أنه لاإيستحيب اكليف » كفرعون وهامان 
وآی جھل _ فھذا جائز . 

وذهيت المعتزلة : إلى أن تكليف مالا يطاق غير جائز . 

وهذا الإجماع الذى ذکره هو جاع المقهاء والعلماء . 

فإنه قد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن اكليف بالممتنع لذانه واقع فى 
الشر بعة » وهو قول الرازى وطافة قبله » وزعوا أن تكليف أبىجهل من هذا 
ال عبت ات انى ااا الى ن عا ا اه ون 

وهذا غلط » فإن من أخبر أنه لايؤمن بعد دعاء النى صلى الله عليه وسل 
إياه إلى الإعان . فقد حقت عليه كلة العذاب »كالذى يمان الملاكة وقت الموت 
و( يبق بعد هذا مخاطبا من جهة الرسول صلى الله عو بهذن الأمرين 
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وكذلك من قال : سکاف الماجز واقع » محتجا بقوله ( ٤۲ : ٩۸‏ يوم 
يكشف عن ساق و بدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) فإنه لا يناقض هذا 
الجاع » أو مضمون الإجماع يننى وقوعه فى الشريعة . 

وأيضا : فإنه خطاب تعجيز على وجه العقوبة هم » رکم السجود» وم 
ساون » فيعاقبون على ترك العبادة فى حال قدرتم بأن أمروا بها حال عجزم . 

ولخطات القو ب هو س جنس خطاب التكو نن » لابشترط فيه قدرة 
الخاطب . إذ ليس المطلوب فعله . 

فإذا ثبتت الأو اع والأقسام زال الاشتباه والإمام . وال اع 


فصل 


قد قال بعض الناس : إنه مجوهی . 
وهذا قول قوم داوموا على الر ياضة مدة» فقالوا : لا نالي عا عملنا بعد 
النبوة رجم إلى الحكة والمصلحة » والمراد مها ضبط العوام » ولسنا من العوام > 
فندخل فى التكليف » لأا قد تجوهرنا وعرفنا الجحكة . 
فهؤلاء أ كفر من الود والنصارى » بل م أ كفر أهل الأرض ” . 
.فان الہود والنصازری اا فن الكتاب ورا يعض ¢ وهؤلاء 
کفروا بالجیع » فهم خارجون عن النزام شىء من التق . 


0 هذه عقدة خواص الصوفة » التق سموما الفناء والشهود . ومعناها 
عندهم : أن من عرف الحقيقة ؛ التق هى عند : أنه مانم عبد غير رب » واعا 
الحققة الى يشمدها المارف : أن العبد رب والرب عبدءويصير بذلك عندهم عارفا 
واوضح هذا ابن عرلى لسانمم الناطق الى بقولون عنه : الشيخ الا كر » فقال : 

العصة برت ٠,‏ وارب عدت لالت اشتغرى هن الكلف ۶ 

إن قلت عبد فذال رب أو قلت : رب ؛ ألى يكلف ؟ 


س آي س 


لكن كثير من هؤلاء لايطلقون السلب العام مطلقا » بل بزعمون سقوط 
بعض الواجبات عنم » وحل بعض الجرمات هه ۾ . ومهم من بزع أنه سقطت عنه 
الصلاة لوصوله إلى مقصودها » و بعضهم ,زعم قوطي وقت المشاهدة ونضم 
بزع سقوط الجعات . استغناء بالنو بة والحضور » وبعضمم يسقط الحج » وعم 

من يستحل الفطر فى رمضان لغير عذر شرعى » ومهم من يستحل اجر » أو 
زعم أنها حرم على العامة دون اللاصة العقلاء . فإن أهل الأتفس الركية والأعال 
الصالة لايقع مهم مايقع من العوام . 

وهذا کان قد حصل لبعض الأولين فى الجر » فاتفق الصحابة رضى الله عنم 
على قتلهم إن ل يتو بوا » فإن قدامة بن عبد الله شر مها هو وطائفة » وتأولوا قوله 
تعالی ٩۷ :  (‏ ليس على الدن آمنوا وعماوا الصالحات جناح - اة ) فما کر 
ذلك لعمر بن اللحطاب رضى الله عنه » اتفق مع على وسائر الصحابة رضى الله 
عم » على ألم إن اعترفوا بالتحر بم جإدوا . و إن أصروا على استحلا لما قتاوا ‏ 

وكذاك ثبت أن الب نزلت فى الذبن شر وهاقبل تحر يها وماتواف وقعة أحد» 
ر قدأ خطوا وسوا من الو ية حى كب إل عر 
این الطاب رضى الله عنه - ( حم تنزيل الكتاب من ع الله ال ll‏ 
الذنب وتابل التوب ) وكتب « ما ری أى ذنبك أعظ : أ 
الحرم أولاء أم يأسك من التو بة انيا ؟ » 

والذی اتف عليه الصحابة رضى الله عنهم متفق عليه بين الأعة رجه اله 
علہم › لاینازعون فی شیء من ذلا : 

ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة » أو جحد 
حرم الحرمات الظاهرة التواترة كالمواحش والظل واتجر والزنا وااربا » أو جحد 
حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة » كاليز واللحم والنکاح › فه وکافر مرتد » 
يستتاب . فإن تاب وإلا قتل » ومن أضمره فهو زنديتق منافق » لا يستتاب 


ندا کر الام 
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ومن اهؤلاء من يتقحل مض القواحش كزاغاة :العا الأخانت ١‏ راااة 
بهن » والباشرة هن زعم آنه محصل من البرک با بفعله فبهن » و إن کان حرم 
فى الشريعة . 
ومهم من يستحل ذلك من الردان » ورم أن القع بالنظر إلم» 
ومباشر م - هو طريتق لبعض السالكين » حى بترق من حبة الخلوق إلى 
محبة اللمااق » ويأمرون يقدمات الفاحشة الكبرى . وقد بستحاون الفاحشة 
الكبرى » كا يستحلها من يقول : إن اللواط مباح بلك اليين . 
فيلا ءکامم كفار باتفاق أعة المسلمين . ) 
لکن من الناس من کون جاهلا ببعض ذلك . فلا جک بکغرہ حت 
تقوم عليه الحجة ( 4 : ٠٠١‏ لثلا يكون للناس على الله ححة ) 
کک واس رجل » ول يع أن اضاو وا ¢ > هى حب عليه 
قضاء مات رکه حال جهله ۴ على قولین فی مذهب أحد وغیره . 
أحذها: لامجب » وهو قول أل حنيفة . 
والثانى : يجب » وهو قول الشافسى الشمور عن أسحابه » بل لزاع ف ىكل 
هن ترك واجبا » قبل باوغ المجة » مثل من ترك الصلاة عند عدم الماء زعا منه 
آما لا نصح مع التیم » أو أ کل حتى تبين له الرمل الأعقشن من الط الاسرة 
ا جرى لبعض الصحابة » أو مَس ذ كره » أو أ كل لم إبل » ول يقوضأء ثم 
تبن له وجوب ذلك » وأمثال هذه المسائل . 
وأصل ذلك : أن الطاب : هل يشت فى حق اللكلف قبل القكن من 
سماعه ؟ على ثلائة أقوال لأحمد وغيره . 
قیل : يبت . وقیل : لا بشت . وقیل : بفرق »کا فی خطاب النسخ وکا 
فرق بین امبتدیء وغیرامبتدیء » وکا فى القبلة . ` 
والصحيح : أنه لا يثبت قبل الكن » وأن القضاء لا مجحب فى الصورة 
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الذ كورة » مع اتفاقمم على اتتاء الإأم . 

وجاء فی الحدیث « ياتى على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة » ولا ركاة 
ولا صوما ٤‏ ولا سنا ء إلا الشيخ اکرو ال ترز ال كير : قرلون: آدر كنا 
الناس » وهم يقولون لا إله إلا الله . فقيل لذيفة بن الان رضي الله عنه : ما ف 
عنم لا إله إلا الله » بلا صوم ولا ز کاة ولا حج ؟ فقال : تنجهم من النار » 

وجيم الأنبياء قد نوا بالأس والنهى إلى حين موت المبد . فلا يضاد السمل 
ما فى قلبه من خضوع و إقرار بأن الله إله العام » لأن الإله هو الذى يمد داب . 

وجوه النفس وصفاؤها وطارتہا عن الأ كوان البشربة متنع فى حق 
ا ومذا كان سلف الأمة مه واعنبا ينون اناا إنماه معصومون من 
الإقرار على الذنوب » وأن الله يستدركهم بالتو بة » وإن كانت حسنات الأبرار ‏ 
سيئات امقر بين » وأن ذلك إنما كان لكل النهابة بالتو بة لا لنقص البدابة 
بالذنب » وأما غيرم فلا تحب همم العصمة E OLA‏ 
الأنبياء ا لجبال من الرافضة وغالية.النساك . 

ومن هولاء من زعم استغناءه عن النوافل حینئذ » وهو مفتون منكوس .. 

ولفمظ « الشرع » بطل على ثلانة معان : شر ع مزل ٠‏ وشرع مؤول » 
وشرع مېدل . 

فالمنزل : الكتاب والسنة » فهذا الذى حب اتباعه علي كل أحد. 

والمؤول : هو رد الاجتماد الذى تناز ع فيه الفقهاء » فاتباع المجتہدىن جائز» 
لن اعتقد حجة متبوعه هى القوبة » أو ن ساغ له تقليده . 

والمبدل : مثل الأحاديث الموضوعة » والتأويلات الفا دة » والمتيا الباطلةء ' 
والتقليد الحرم » فهذا حرم اتباعه . 

وهذا مثال النزاع فان کر م انان وجب اتباع عا کر اما وه 
والزام حکہم ظاھما و باطتاً » و ری أن اروج عن اتباعه خروج عن الشربعة 
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الحمدية » وهذا جهل منه رظ بل دعوی ذ ذلك Ey‏ واق“ 

واله أعل . 
فصل 

لس للمرأۃ أن تح على غير زوجم فوق ثلاث» لا أبيها ولا أخبها » وهذا 
باتفاق الأمة . فان عمدت ترك عض اياب للميت غير ازوج . فهذا e‏ 
وله أعر . 

والعمر يطول » والرزق بيط بالتو بة والاستغفار والتمل الصاح ا 
الملاك والاغراق استحقه قوم نوح بالكفر والتكذيب » وقد قال نمالى : 
(۱۱ :۳ وأن استغفروا E‏ إل ال في 

وقال صلى الله عليه ودام « من أحب أن R‏ له فی ره + و بط له ف 
رزقه : فيصل رجه » 

والله 5 ماکان وما یکون وما لا کون وکن کن کان 6 يکون. . واه أعل 

١‏ أما تنشية قبور الأنبياء والصالين وغرم الأغشية من الثياب المريرية 
وغیرها و بة رب العا مين » فلا جب الوفاء به إذا 
نذر بلا زاع بين الملماء والأمة . بل بنھى عن ذلك . 
) وهل على اذره كفارة ٩‏ على قولين . 

وكذلك الز بت والحصر لكان لابصلىفيه المسامون » ولا ينتفعون به - ليس 
رطاعة لله » ولا ينعد نذره . 

ولكن من الملتاء من أوجب عليه كفارة يمين » أو صرف النذر فى طاعة 
ا نظیر هذه » مہم من لا :وجب شیتا » فیکون هذا مالا ضاثتا ا 
له . فيصرف فى مصالم المسلمين » حیث ينتفعون به فى مسجد أو غيره . . 
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فل 

ما کر من زول اللائکة إلى الأرض » وآنهم یعبدون اله فباء و وون 
فما - لا أصل لذلك . 

وكذلك طى السماء قبل الأرض بأر بعين سنة : باطل . 

ولا أعل أحدا من العلماء امعتبرين كر ذلك . 

وأما الأحاديث الأثورة فى المهدى : فما ما هو حيح» ومنها ماهو حسن » 
وقد حح الترمذى حديث ابن مسعود وأم سلمة وغيرها رضى الله عنهم » قالوا 
« لو لم يبق من الدليا إلا بوم لطول الله ذلك اليوم » حى ببعث فيه رجلا من 
آهل ىتى واطیء امه ام ا 
وعدلا» کا ملئت جوراً وظلاً » 

وروی عن على رضى الله عنه أنه قال « الهدى من ولد الحسين » ' 

وما ,روی « لا مهدی إلا عسی» حدیث ضعیف . رواه ان ماجة . 

وقد ادعيت هذه المهدية لعدد كثير من الدجالين ‏ وكل ذلك باطل . مثل 
أدعاء الرافضة ذلك لحمد بن الحسن الداخل فى السرداب » فهذا ما بعل بطلانه 
عقلا » ومثل ادعاء مد بن تومت : أنه المهدی الذی بشر به رسول الله صلی الله 
عليه وسل » وقد اتفق آهل الدین على أن ه كاذب . 

وطوائف ادعوا ذلك . منهم من‌قتل . ومهم من عزر وحبس » ومهم من 
را اج أمره على طاثفة من الضلال » ختى انكشف ما فعله من الحال . والله المستعان 


ا 
فصل 
وأما الجنازة التى فما منكر » مثل أن حمل قدامما أو وراءها کک 

أو غير ذلك من ن البدع الفعلية أو الفولية ‏ أو مجمل على النمش. شنخانات ” 
فھل له أن بمتنع من تشبیعما ؟ على قولين . ها روابتان عن أحمد. ٠‏ 

ا ښعل غیره » وینکر 
المنكر حسبه . 

وإ ن کان من إذا امت متنع رکو انكر امتنم » مخلاف الولية فان نا حت 
لازا ا ا : لاپسلم عليه حال 
تلبسه بها . والله أعل . 

ف 

اذى عليه أهل السنة : أن الله لا مخلر فى النار أحدا من أهل الإمان . 

وخالف فى ذلك قوم من أهلالبدع > الحوارج والمر ور ية والمعتزلة » فقالوا : 
إن أهل الكبائر بخلدون فبها ء» ومن دخلما لم خر ج منها بشفاعة جد صلى الله 
عليه وسل » ولا غیره > وکذوا. 

وعارض هؤلاء قوم من المرجئة » زعوا أن الابعان حاصل من الق ميم 
وأن إعان اللائكة والأنبياء والصديقي ن كإعان أهل الكباثر - وكذوا . 

وغلاتهم تزعم آنه لا بدخل ف النار أحد » ومحرفون الكلم عن مواضعه . 

وکل هؤلاء ضالون . 

فالطاثمة الأولى : نظروا إلى نصوص الوعيد . 


(١)كذا‏ بالأصل » والمعنى ظاهر . وهو أن تغطى نعوش الأغنياء شاب منقوشه 
فاخرة مراءاة وتظاهرا 
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والثانية : نظروا إلى نصوص الوعد . 
وأما أهل السنة فآمنوا بكل ماجاء من عند الله » ول يضر وا بعض ذلك 
ببعض » ونظروا فى الكتاب والسنة » فوجدوا أن أهل الجباثر من الوحدن 
الذن توعدم ااا ا عقامم بزول عم اا 
أحدها : التو بة » فان الله يغفر بالنو بة النصو ح الذنوب جميعاً . 
السبب الثانى : الحسنات الماحية » 6 قال ( ۸:۷ والوزن يومئذ الى الآبة) 
السبب الثالث : مصائب الدنيا والبرزخ 1 ۰ 
السبب الرابم : الدعاء والشفاعة . مثل الصدقة عليه بعد موته » والدعاء 
له والاستغفار . 
السبب اللامس : الأعال الصالة التى هدما له غيره من عتاقة وصدقة . 
السب السادس : رحمة ر به . 
فكل حديث فيه عن مؤمن أنه يدخل فار »أت لا يدل النة قد 
فسمره الكتاب والسنة : أنه عند انتفاء هذه الموانم . 
وكذلك نصوص مشروطة بعدم الأسباب المانمة من دخول النة» 


E 
. عليه سيئات من ظاېم‎ 


ونا : أن يعقب العمل ما يبطله »كالمن والأذى » وترك صلاة العصر» 
قيل : تحبط ل ذاك اليوم » وقيل : العم ل کله » وکا قال النى صلى الله عليه وسل 
« من ) يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن یدع طعامه وشرابه ».. 

فانتنى هذا الدخول المطلق وهو دخول الجنة ل عذاب » ھن آنی بالکبار 
م يستحق هذا الدخول المطلق » الذى لا عذاب قبل 

وهذا ا ا « من غشنا فليس منا» فان لام 
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الطلتى لانى صلى الله عليه وسل والذين آمُنوامعه : هو الإإعان الكامل المطا الذى 
يستحقون به الثواب» ویدفم اله به عنم المقاب » فن غشم لم یکن من‌هؤلاء » 
بل معه أصل الإمان الذى بفارق به الكفار» وخرجه من النار . 
وإذا جاء « من مات وهو يمل أن لا إله إلا الله دخل الجنة . وإن زا وإن 
شرب الجر » ونحوه . فهذا يعطى أن صاحب الإبمان مستحق للجحنة » وأن 
الذنوب لا تمنعه ذلك . لكن قد حصل له قبل الدخول نوع من المذاب » إما 
فى الدنيا و إمافى البرزخ » و إمافى العرصة » وإما في النار . 
وكذلك نصوص الوعيد کقوله صلی الله عليه وسل « لايدخل الحنة قاطع 
رحم » وکقوله صلل لله عليه وسل » ثلائة لا يكلممم اله ولا ينظر إلهم : ملك 
کذاب» و انوا ر و «لايدخل الحنة من فى قابه مثقال 
رة م نکر» و«لا یدخل النار من فی قلبه مثقال ذرة من إمان»و«من شرب اجر 
فی الدنیا م یشر با فى الآخرة »و « من لبس المر يرف الدنيا م بلبسه فىالأخرة » 
و « المستكبر» والنان » والمنفق سامته بالف الكاذب»› لا یکامهم الله ء› 
ولا پركيهم » ولمم عذاب ألم » و « ثلاثة أخر: رجل على فضل ماء يمنعه من 
٠‏ ابن السبيل » فيقول الله : اليوم أمنعك فضلى» كا منعت فضل ما ) تعمل يداك » 
و «رجل باع E Cu!‏ إلا للدنياء ورجل حلف على سلعة بعد العص ركاذا : 
لقد أعطى أ كثر ما أعطى » و « لا يدخل الحنة خيل ولا منان ؛ ولا سىء 
امكة » فإن البخل من الكباثر » وهومنمالواجبات من الركاة » وصلة الرحم ». 
وقرى الضيف » ورك الاعطاء فى النوائب » ورك الانفاق فىسبيل الله » وعقوق 
الوالدين » وشہادة اوو کل مل الیتم وقذف الحصنات » والتولى ّ 
اازحف. والسحر . وأ كل الربا _كل ذلك من الکباثر . 
ا کل ني هة اى الدتا ار ويدف الأ ل عضت ان وله 


والنار فهو من الكماثر . 


و 

وهذا باب يطول وصفه : كن ذ كرا الأصل الجامع فى ذلك . 

ومن اب من ذنب فیا بینه و بین اله تعالی رجو أن الله توب عليه » و إن 
كان من مظال الفباد » مثل ظل أبويه » فعليه أن يفل معهم الحسنات بقدر مافعل 
معهم من السيثات حتى يقوم هذا بهذا : 

فصل 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجاع أمر الثقلين : الجن والإنس . 

وثبت أن محداً صلى الله عليه وسل رسول إلبهما . 


واتفقوا على واب الإإنس بالطاعة . 
واختلفوا فی الجن : هل يثاون » آولا واب م إلا النحاة من العذاب ؟ 
على قولین : 


الأول : قول المالكية والشافعية والنفية وأى يوسف ومد وغيرم . 

والثانى : مأثور عن طاثفة » مهم أو حنيفة . 

وقد اختلف : هل من شرط الوجوب المقاب على الترك ؟ على قولين . 

فأما الثواب على الفعل : فواجب بالسمع » ومن لا تكليف عليه هل يبعث 


بوم القيامة ؟ 
فالاإنس والجن يبعثون جميعا بالاتفاق . ولم محختلفوا فيا علمت. - إلا فيمن ج 
ينق فيه الروح . : 


واختار القاضی بمثه . وذ كره عن أحمد . 

وأما امام فهى مبعوثة بالكتاب والسنة . قال الله تعالى ( ٩‏ :۳۸ وما من 
دانة فى الأرض ولا ظاثر يطبر مجناحيه إلا أمم أمثالك . مافرطنا ف الكتاب 
من شیء . م إلى ربمم محشرون ) وقال ( ۸۱ : ٥‏ وإذا الوحوش حشرت ) 
والحدیث ف قول الكافر بوم القيامة ( ۷۸ : ٠٠‏ یا لیتی کنت رابا ) لا روی 
من جعل الباتم تابا - معروف . وما أعل فيه خلافا . 
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ولكن اختلف و اق ا 
أحدها : قول المسلمين أهل السنة والجاغة » وجماهير الود والنصاری 
والجوس : أن الاد للروح والبدن » ينكرون معاد روح قاعة بتفسما . 
والثانی : أن المغاد للبدن دون الروح . 
والثالث : ضد هذا . وهو قول الفلاسفة ومن ر 
أهل القبلة ومتصوفبهم : أن الماد لارؤح دون البدن . 
ارام : آنه لامعاد للبدن ولا للروح » وهو قول مشرکی المرب والطبائمیین 
وبين » و مض الاين من الفلغة : 
ففلى هذين القولين : يقطغ قاثلوها بعدم حشر البهام . 
وعلى القولين الأولين يقبل الحلاف . 
ف 
من لا تتكليف عليه من رفع عنه الق : يعذب ف الآخرة . 
وتأنى هنا مسألة أطفال المشركين . فن قال من أعحابنا وغيرم : إنهم يعذبون 
تبعاً باهم قال : تعذيب غير المكلف تبعا لكلف . 
ومن قال من أحابنا وغيرهم : يذخاون الإنة » قال : ينعمهم استقلالا . 
والصواب : أنهم لا يعذبون جيممم » بل فريق فى الجنة وفريق فى 
السعير. ۰ 
وهذا مقتضى نصوص أحمد » فإن أ كثر نص وصه a‏ 
واا ل ع ا الأمر بن غنده فى حق المعين : 
وأما تحر بر الأمرفى تجوعهم : فلا يازم البحث عنْهم»وهو قول الأشعرى وغيره 
4 آخاټ رول اله صل الله عليه وسل فی قول «الله آعلعاکانوا عاملین» 
فبين أن الأمر راجع إلى عل الله » فما كانوا يعملون » لو بلغوا .. 
و جوز قتل الصبى إذا قاتل أوصال »كامجنون والميمة . 


0٩ —‏ س ا¡ 


وحديث عالشة «عصفور من عصافير الجنة » فقال النى صلى الله عليه وسل 1 
أو غير ذلك ياعاشة » إن اه خلقا» وم فی اصلاب آبامہم » وخلق 
للنار خلقاء وم فی أصلاب آبام » 

وثبت أن الغلام ا الكفر» وقتله قبل الاحتلام 
وکان أواه مؤمنين . 

ولمذا قال أسصابنا : لا بشهد لأحد بعينه من أطفال المؤمنين أنه فى الجنة . 
ولكن يطل القول : أن أطفال المؤمنين في الجنة . 

وقد روی أحاديث حسان « أن الله تحن يوم القيامة من ل يكلف فى 
الدنيا من الصبيان والجانين » ومن مات فى الفترة . فمن أطاع دخل الحنة . 
ومن عصى دخل التار» . 

فما التفصيل هو الصواب . 

وأما لبهم فمامة المسلمين أنه لا عقاب عليم » إلا ما حك عن 
الجناسخية 0)2 
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الدنيا دار تكليف بلا خلاف . وكذلك البرزح وعرصة القيامة » وإما 
ينقطع التكليف بدخول دار الحزاء » وهى الجنة أوالنار »كا صرح بذلك 
أسصابنا وغرره © 


)١(‏ ه الدين بقواون : إن أرواح الجرمين تنتقل منهم إلى٠جيونات‏ سافلة 
فيكون ذلك عقابما . وأرواح الصلحين تنتقل إلى حيوانا تكرعة تنم فما . 

(۲) لكن الحديث الثابت فى الصحيحين د إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث الحد. » ينفى هذا » بل ونصوص القرآن » إذ حى عمن عابن ما أعد 
کک : (رب ارجعون لعي أعمل ای 


. واله عل . 


— ۷ 


والامعحان فى البرزخ لن م يكن مكلا . قفيه القولان لأصحابنا وغرم 

وعلى هذا : لاخلاف فى امتحامم ف المرصة ) 

وغور الكلف قد برح . فإن أطفال المؤمنين مع آبانم فى الجنة . 

ل 

والتكليف بالأمر والنمى : ثابت فى الشرع والاتفاق . 

وفی ثبوته بالعقل اختلاف بين العلماء من أصحابنا وغيرم : 

والثواب والعقاب معاوم بالسمع . وهو ول كم اماتا اا 
وغيرم . وذهب طوائف إلى أنه يعم بالعقل . ۰ 

والصواب : أن معرفته بالسمع واجبة » وأما بالعقل فقد يعرف وقد لايعرف » 
وليست معرفته بالمقل بمتنعة » ولا هى واجبة . واله عل : 

فصل 

وأما الشبادة ارجل بعينه بأنه من أهل النار أو الجنة > فليس لأحد ذلك 
إلا بنص يح وجب » كالمشرة الذين بشرم الصادق صلى الله عليه وسل 
بالجنة . ومهم من جوز ذلك لن استفاض فى الأمة الثناء عليه » كممر بن 
عبد العز تز رضى الله عنه وأمثاله . 

وق دكان بعض السلف ينع أن يشهد بال منة غير ارسول صلى الله عليه وسل 
حتى لاظر على ن المدينى أحمد فى هذه المسألة » وقال أقول : إنهم فى الجنة . 
ولا أشد مين ۰ 
قال أحمد : متى قلت إنهم فى الجنة » فقد شهدت أنهم فى الجنة . 

وما توقف الناس فى القطع بالجنة : فلخرف الامة » ومع هذا قنرجو للمحسن 
وتخاف على المسيء . 


oA —‏ تب 


ومن ظهر مته آفمال بحبما الله ورسوله وجب أن یعامل با يوجبه ذلك من 

المولاة والحبة وال كرام » ومن ظهر منه خلاف ذلك عومل عقتضاه . 
فصل 
فى قفوله صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح اذى قال فى آخره ع 

الله تعالی « قد غفرت لمبدی فلیعمل ما شاء » 

هذا الحدیث م مله انی صل الله عليه وسل عاما ف یکل ذنب م نکل من 
اد وات وغاد » وإ نما ذکره حکامة حال عن عبد کان منه ذلك » فأفاد أن 
المبد فد يعمل من الحسنات العظيمة ما يوجب غفران ما تأخر من ذويه» وإن 
غفر له بأسباب أخر . ) 

وها مل حدیث حاطب بن أىبلتمة رى الله عنه الذى قال فيه لعمر 
« وما بدريك أن الله اطلع على أهل بدر . فقال: اعاوا ما شثنم فقد غفرت لک » 
وما جاء من أن غلام حاطب شکاه . فقال « والله یا رسول الله لیدخلن حاطب 
التار . فقال : كذبت : إله قد شمد بدراً والمديبية » 

قى هذه الأحاديث : بيان أن امؤمن قد يعمل من الحسنات » ما يشر له مها 
ماتأخرمن ذنبه » و إن غفر بأسباب غيرها . ودل على أنه موت مؤمنا . و یکون 
من أهل الجنة » وإذا وقع منه ذنب يتوب الله علي هكا تاب على بمض البدر بين 
كقدامة ن عبد الله رضی الله عنه لما شرب الجر » متأولاً واستتابه عر وأصحابه 
رضي الله عهم وجلدوه » وطمر بالحد والتو بة » وإن کان من قيل له « اعلوا 
ب ١‏ 
ومغفرة الله لعبده لاتنانی أن تسكون المغفرة بأسبابما ولا تمنع أن تصدر منه 
تو بة . إذ مغفرة الله لعبده مقتضاها : أن لا يعذبه بعد.الأوت» وهو سبحانه یع 
أ 


شياء على ماهى عليه » فإذا عل من العبد أنه سيتوب » أو يعمل حسنات ماحية 
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غفر له فى س الأس » إذ لا فرق بين من حكر له بالغفرة أو بدخول الجنة 

ومعاوم أن بشارته صلى الله عليه وسل بالجنة > إبماهى لملمه عا يموت عليه 
البشرء ولاینع آن يعمل سبىپا . 

وعل الله الأشياء وآ ثارها الا ینای ماعلقها عليه من الأسباب » كا أخبر أن 
مامتك من أحد إلا وق دكتب مقعده من الجنة أو کک 8 
فكل مر طا لق ل » ولا من أخبره أنه ينقصر على عدوه لامنع أن 
۰ أسبانه» ولا من أخبره أنه يکون له ولد » لامع أن يتزوج أو يتسرى . 

وكذا من أخبره با مغفرة أو بالجنة لابمنع أن a‏ 
واا ا 

ومن ذلك : : الدعاء اذ كور فى آ خر سورة البقرة » فقد ثبت أن الله تعالى قال 
« قد فملت » ومع ذلك فن امشروع نا أن لدغوة: 

ومنه قوله صلي الله عليه وسل « سلوا اله لى الوسيلة » ون 
ات رر 
ومنه قوله تمالى لنبيه سنة ست من المجرة ا ق ن 
. ذنيك وما تأخر ) ومع هذا فا زال صلى الله عليه وسل يستغفر ربه بقية عره . 
وأنزل عليه فىآتخر عره سورة النصر ( فسبح محمد ر ب بك واستغفره إن هکان توابا ) 
وکان يتأول ذاك فی رکوعه وسجوده . أی بمتثل ما سره ر به . 

فإذا کان سید المرسلین صلی الله عليه وسل یستنفر ر به » کیف لا یستغفر غیره 
و يتوب ؟ . وإن قيل له ذلك أبى وأخذته العرّة . 

- ومذا ما زال. سبحانه بخاطب أهل بدر و بيعة ارضوارثت بالأمر والنهى 

والوعد والوعید » و یذ کر أنه بتوب علیہم »کا قال تعالی ٩(‏ : ۱۱۷ لقد تاب الله 
على النى وامهاجر بن والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة المْرة من بعد ما كاد رز يغ 
قالوب فر یق مهم ٤گ‏ اب علبهم . إنه مهم رءوف رح ) وقد نزلت بعد عام 


سے ۰ س 


الحديبية ثلاث سنین » وقد کان من شأن مسطح الذ کان یصل أبو بکر ارجه 
٣‏ کان . وهو من آهل بدر رضی الله عنهم وعده الله ف قوله ( ۱١ : ۲١‏ لکل 
امریء منہم ما کتسب من الام ) وقوله ( ٠٠۰ ۲٢‏ وهو عند الله عظم ) وقول 
( ۲۳:۲۶ إن الذين رمون الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والأخرة . 
وهم عذاب عظم ) وقد روی آن النی صل الله عليه وسل جلدم . 

فقد وقع هذا البدرى رضى الله عنه المغفورله فى هذا افك المظي » كن 
تاب منه بلا ریب » فتبین أن قوله « قد فرت لک لامنع أن بعماوا بعد 
ذلك ذنوبا ويتو بون منها » بل لابد أن يكون » لثلا يتكلوا عل الأخبار فط 
بل لابد من فعل السبب من التو بة والمسنات ا ماحيات العقدمة » أو غير ذلك من 
الأسبا بكاللصائب فى الدنياء أو فى البرزخ » أو عرصات القيامة » أو ررحم . 

وهذه الأسباب بشترك فما من ع أنه قد غفر له ومن ل يمل » لكن قد 
عل أن الله يغفر للتائب و بدخله اة . ۰ 

ا الجاهل بحاله فلا یدری حاله عند الله . فعلمه بأن الله يغفر الذنب 
وباد ع وإيعانه العظم الذى فى قلبه بذك أفاده : أنه صار عند الله من يثفر 
له لا حال . فلا بد له من الأسباب فإنه لابد أن يدوم على الإمان » ودوامه 
على الارمان من أعظم الحسنات الاحية » وأن يصلى وتوب » ويستغفر» وجو 
ذلك من موجبات الرخمة وعزائم امغفرة 
وم نکرر التو به مرات واسترسل ف الذنوب » وتعلق مہذا الحدیث _ کان 
مخدوعا مغروراً من وجهین . 

أحدها : ظنه أن ا لحدیث عام فی حق کل تاب . و إا هو حکابة حال 
فيدل على أن من عباد الله من هو كذلك . 

والثانی : أن هذا لا يقتضى أن يغفر له بدون أسباب الغفرة .كا قدمنا . 

ومن كرر التو بة المذ كورة والمودالزنب : لا حزم له آنه قد دخل فی معن | 
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ا ای را کو ا د د اا ری اه کون شن اهل 
اوقل »ولا حزم مين ذا }< الا جزم فی حی معین الوعید > کسائر 
نصوص الوعذ والوعيد » فإن هذاكقوله : من فعل كذا دخل الجنة . 
فمل کذا دخل النار : لا جزم معين » لکن برجى للحن ر 
على السىء . 
ومن هذا الباب : حديث البطاقة التى قدر الكف فما اوخيد ضحت 
فى المبزان » فرجحت على تلك السحلات من السيئات . 
ولس کل من تكلم بالشہادتين كان هذه المزلة » ا العبد صاحب . 
اأبطاقة كان فى قلبه من التوحيد واليقين والاخلاص ما أوجب أن عظم قدره » 
حتی صار راجحا على هذه السيثات ۰ 
ر ی اا ا عو کا ن کل 
جبلل أحد ذهبا من غيرم . 
ومن ذاك : حديث البشي الى سق ت کلب تفر اء فلا يقال :یکل بی 
سق تكلباً غفر ها » لأن هذه البغى قد حصل هما من الصدق والإخلاص والرحمة 
خلت الله ماعادل إت الب البنى » وزاد عليه ما أوجب المغفرة › والثفرة تحصل ا 
حصا TT‏ اذى بعلم الله وحده مقداره وصفته › وهذا رفتح 
باب العمل » و يتمد به المبد أن يأنى مهذه الأعمال وأمثالما من «وجبات الرحهمة» 
وعزام النفرة » ويكون مع ذلك ووی ا قال تعالی ( ۲۳ : ۰ 
والذىن يۋتون ما آتوا ET‏ ا نهم إلى رهم راجعون ) . 
وهذا استثنی ان مسعود وغیره فی الإبمان »> فکان يقول أحدم : و i‏ 
مؤمن إن شاء الله » فإن الإمان الطاتق الكامل يقتضى أداء ااا م 
لا عم بيقين أنه أدى كل الواج ب كا أمر . ولن أدوا فهو فضل من الله ورحمة . 
فلمذا استشنوا فيه . واستثنوا فى الصلاة وغيرها . لأنه لا حزم بأنه أتى بها على 
وجھما . فینی مما اتی به من الیر وقلبه وجل . 


— ۹۲ 


وإِن کان للاستتناء وڪ ال وهو خوف المانمة » وأن المؤمن المطلىهو : 
من عل اله آنه يموت على الایمان الکامل . 

ووجه ثالث : وهو التبرك بمشيئة الله . 

ومثل هذا الحدیث يوجب فائدتین عظیمتین . 

إحداها : أن يعمل الإنسان مثل هذا العمل محنهداً فى تقوى الله تعالى» 
حتی يبه عل هذا الراء . 

الثانى : أنه إذا رأى غيره من المؤمنين له من الذنوب ما بمكن أن يكون له 
معها مثل هذه المسنة التى يكون صاحبها مغفوراً له ۾ يشېد له النار . وم یعامل 
عا يعامل به أهل السكبائر » بل رجو أن پرحمه الله » بل قد يکون من أولياء الله 
فإن م ن کان مومنا تیا کان اه ولا فلا مح على أحد معين من أهل القبلة أنه 
من أهل النار ولو قتل تفسه » إلا أن يكون ممه عل یقین »کالذی شېد له النی 
صلى الله عليه وسل أنه من أهل النار لقتل تفسه بالشقص » وعبد الله بن أبى بن 
ساول » و إبلیس . والله أعلل . 

فصل 

فى الصديح أنه قال « من أحب أن يبط له فى رزقه » و ينا لفى عمره» : 
فلیصل رمه » ا 

وقد تأول بعضهم : أنه يبارك له فی مره » حتی قد يعمل فيه من اللير 
ف العمر القصير مأيعمل غيره فى العمر الطويل . 

والصحيح : أنه يزيد وينقص فما فى أيدى الملاكة من الصحف . ٠‏ 


وليس لأحد اطلاع على الوح سوى الله . 
وما بوجد فی كلام بعض ااشيوخ والمتكلمين من الاطلاع عليه > شبن على 


E 


مااعتقدوا من أن اللوح هو العقل امال » وأن فوس البشر تتصل به »کا يذ كر 
ڈت اعاب رسا إخوان الفا : 

و اوجد فی کلام أ حامد الغز الى فى مثل جواهر القرآن والاحياء ¢ 
ويظن من لا يعرف حقيقة هؤلاء ولا حقيقة حقيقة دين الإسلام : أن هذا م ن كلام 
أولياء الله المكاشفين » ولا يعلم هذا ال جاهل أن الفلاسفة الصوفيين تقوله فى 
العقل الفعال » وأن الما( السفلى يفيض عنه » وأنه فى الحقيقة ر به ومد ره . 

وکذاات ماقولونه فى العقول العشرة : من کون کل عقل يفيض عنه مانحته 
وهو كفر باتفاق أنسامين والهود والنصارى . 

وهؤلاء بأخذون لب الصابئة ويك ونه لى الإسلام . وم من جنس 
املاحدة المنافقين » يلبسون على المسامين » و إن كان مهم من قد تاب أو تلبس 
غليه » مع أن أصل الامان ممه وأخطا فى بعض ذلك أخطاء قد بغفرها الله له . 

و عون أنه م جد لادم شىء من الملائكة » وأن الشياطين امتنعوا عن 

السحود له » لأنهم يفسرون الملاتّكة والشياطين بقوى النفس » قوى الميروالشر. 

و جعاون کلام الله للانبياء مايفيض علبهم من فوس الأنبياء وغيرهم » 
وملاکته : مايكون فى تفوسمم من الأشكال النورانية . 

والقصود : أنه بوجد فى عبارات هؤلاء إطلاق اللوح والقام والملائكة ` 
وحوذلك من عبارات المسامين » ولكن المراد با عندم : ماهو من دين الصائبة 


ولس من دين المس مين 


قل 

أما الدعاء بطول العمر : فق د كرهه الأنمة . وكان أحمد إذا دعا له أحد بطول 
العمر يكره ذلك » ويقول : هذا أ قد فرغ منه . 

وحدیث م حبيبة رضى لله عنما ما طلبت امتاعما بزوجما وأبها وخا . 


س چ٩‏ س 


قال هما انى صلى الله عليه وسل « سالب الله E TS‏ 
وأرزاق مقسومة » 1 

قفيه : أن الممر لا يطول بهذا السب الذى هو الدعاء فيط . 

وقد تناز ع الناس فى الدعاء مطلقاً ٠.‏ | 

فقالت طائفة : لا فائدة فيه . وم التفلسفة » والتصوفة . وتبعيم طائفة من 
امؤمنين بالشرائع . قالوا : إنه عبادة محضة . 

وقال آخرون : بل هوأمارة وعلامة على حصول الطاوب . وكل هذا باطل . 

بل الح : أنه من أعظم الأسباب التى جعلما الله سي . 

والصواب : آنا له جعل فى الأجسام القوى الى هى الطبائم . فإن منأهل 
الإثبات من أنكرهاء وقال : إن الله جمل الآثار عندها لا ما . فیخاق الشبع 
عند الا کل لا ره ءوهذا خلاف الكتاب والسنة . فإن الله تمالى قال (۷ : ۷ه 
فاأتزلنا به اماء فأخرجنا به من کل المرات ) وف القران من هذا كثير . 
فهو سبحانه وإن كان جمل فى الأجسام قوى مهيئة » فكذلك الدعاء من 
جلة الأسباب التی خلقما » والسبب لایستقل با لح ولا پوجبه » بل قد یتخلف 
المحكرعنه لانم » فاذا كان متوقا على وجود أسبابأخر وانتفاء موانع . فليس فی 
الوجود ما يستقل بالتأیر إلا الله !لدی هو خالق کل شىء وناشاء کان وما م يشا 
۾ يکن » قال تمالی ( ۱ : 4۹ ومن کل شیء خلقنا زو جن لمل کم ت ذکرون ) 
قتعلون أن خالق الأزواج وأاح . ا 

وقد بسطنا الكلام ف بطلان ماقاله التفلسفون فى أن الواحد لايصدر عنه إلا 
واحد » وما دکر وه من القرتيب الذى وضعوه لليالاهم الفاسدة فى غير هذا اوضع 


— ۳۹۵ 


فل 
لانمل فى القيام للمصحف شيا مأثورا عن السلف 
وقد سل أحمد عن تقبيله ۴ فقال : ماس معت فيه شيا »وکن روى عن عكرمة 
ان اغ : أنه كان يمتح الصحف ويضع وجه عليه وبقول «کلام ری » 
کلام ری ۴ ۰ 
والسلف وإن ل يكن من عادلهم قيام بعضهم لبعض إلا ثل لادم من 
غيبة وحو ذلك › ول یکن أحد حب إلبہم من رسول الله صلی عليه وسل › و 
کونو | بقومون له » لا برون فی وجپه من کراهته ذلك . 
والأفضل للناس اتباع السلف ف ىكل شىء . 
فأما إذا اعتادوا القيام لبعضهم بعضا» فقد يقال : إن تركوا القيام لصحف 
مع تمود القیام لبعضہم : ل یکونوا محسنین > بل هم إلى الذم قرب › حيث بحب 
لصحف من ااانه واه ماللا ب لمن وق ذلك مغلم رمات اله 
وا | 
وقد ذكر بعض الفقماء الكبار : قيام الناس لصحف . ذ كر مقرراً ه 
غير منکر . 
وأما جعله عند القبر » و إيقاد القناديل هناك › فمو منعی عنه » ولو جعل 
للقراءة هناك » فكيف إذا ابقر فیه ؟ وقد قال انى صلى الله عليه وسل «لمن الله 
زوارات القبور والمتخذين علما السرج والمساجد» وترتيب‌الذم على امجموع بقتضی 
أن كل واحد له تأثير فى الذم » والحرام لايتولد بالانضام المباح . 
والناس قد تنازعوا فى القراءة عند القبر. _ 


(۱) تعظم حرمات اله : إا هو بالاعان عا أنزله اله فى الكتاب للناس بينات من . 
الهدى والفرقان : فى العقائد والعبادات والأحكام واتباع ذلك > كا كان عله الصحابة 
رضى الله عنهم » لا فى تعظم ا لحر والورق. وبسنة الصحابة جب أن سن الناصح لنفسه 


— ۹۹ س 


وجعل لمحف عند القير ليقرأ فيه بدعة متكرة م يفعلما السلف » بل يدخل 
فى معنى اتخاذ اللساجذ على القبور » ولا راع فى النهى عن اتخاذها مساجد ٠.‏ 
٠‏ ومعاوم أن المساجد بنيت للصلاة والدعاء والذكر والقراءة . 
فصل 
وما استفقاح الفأل بالصحف فل ينقل عن السلف فيه شیء . وقد تنازع 
فيه المتاخرون . 
وذ کر القاضی بو بعل : أن این بطة فعله . و ذکر عن‌غیره آن هکره . 
وإغاكان الفال : أن تسمع نحو يا بريدة . قال :يابا بكر : برد أمرنا. 
وأما الطيرة: أن يكون قد بدأ ى فمل أمر أو عزم عليه » فيس مكلة مكروحة 
مثل : مایع - فیترکه . فہذا منھی عنه . 
والذى ينبشى : الاستخارة تى علمها الى صلى الله عليه وسل أمته » | حمل 
الفأل والطيرة أسرا باعثا على شى, من الفعل أو الترك » وإما يأر وينتهى بذلك 
أهل الجاهلية الذرن يستقسمون بالأزلام . 
وقد حرم الله الاستقسام ہہ اکالض رب بالحصا والشعير واللوح واللحشب والورق 
المكتوب عليه حروف أمجحد ء وأبيات شمر » ونحو ذلك : مهي عنه . لبا من 
اا الاستقسام بالازلا <0 
فصل 
فيمن قال : لابد لنا من واسطة ببننا و بين الله تمالى . 
فإذا أراد بالواسطة : أنه لابد من واسطة تباغه ار الله ا س 
ابد اناس من رسول يبلغ عن الله مره ونپيه » و ملم دن اله الذی تعبدم به. 
(۱) فى كلام الشيخ ETS EE)‏ من الصحف هو 
من الاستقسام بالازلام‌الدی نہی عنه الله فى القرآن من أعمال وعقائد أهل الجاهلىة 


۹۷ س 


ا أهل الملل »ومن أ تکر ذلك ف وکافر الاإجماع.. 
وناد اد سرطة :أنه لايد منه فى جلب المناقع العپاد 
وهدام › فہذا شرا 
وقد كر الله به حف اخذوا من و ا لياء » 
يستحابون بهم اماقم . 
من جعل اللائكة أو غیرم أر راا أو واسطة يدعوم ۽ ویتوکلعلیهم ٤‏ 
ويام ى ال ا 4 : غفران الذنوب » وهداية ا i‏ 
الكر نات وحو ذلك » فموكافر بإجاع المسمين . ا 
ومن جعل المشالخ من أهل الل والدن وساٌط عن الرسول لون الأمة 
شرائم الرسول وهدیه - فقد أ ات» وقد اال صل اه عليه وسل ر الخلهاء..ووثة 
الأنبياء » . 
) وکل أحد يؤخذ م نکلامه و یترك ت إلا رسول الله صلى الله عليه وسل . 
ومن أثيتهم وسائط بمتى الحجاب الذين بين الماك ورعيته : . حیث یکونون 
هم پرفعون إلى الله حواح خلقه » فہذا شرا ك وكفر. 
) فصل 
وأعظل نسبة نمسم لله على العباد: هى الإيعان» وهو قول وعمل» بزید وینقص 
بزيد الطاعة والحسنات » وينةص الوق والعصياك  e‏ ازداد 
الإنسان عملا للخير ازداد إعانه . 
هذا هو الاان اللقيقى المذ كور فی قول تمالی ( اھدنا الصراط المستقے صراط 
انآ عك علیہم ) . 
بل م الدنيا دون نعمة الدين. — 
وعل هی نسة آم لا ؟ نه ولان ونانلا | سانا وغیرھ . 
والتحقیق :أا نعبة من وجه › وإن ل تكن نعمة ا 


۸ — 


وأما الإنعام ,الدين : من فمل الأمور وترك الجظور - فهو اللير كله . وهو 
النعمة الحقيقية عند أهل السنة . إعندم أن الله هو الذي آم باللی رکله . 

والقدر به عندم : أنه إا آم بالقدرة عليه » وهي صالحة لاضدن فةط . 

فصلل 

قد حرم الله تعالن على العبد أن يسأل العبد مسأل إلا عند الضرورة » وإن 
کان إعطاء السائل مستحبا . فن طلب من غيره واجبا أو مستحبا » كان قصده 
مصلحة السؤل» أو مصلحة تفسه . فهو مثاب على ذلك . 

فان قصد حصول مطاو به من غير قصد بمحصول التفع للسؤل » فهذا من 
شه ى ) 

ومثل هذا السؤال لايأمر الله به قط . إذ هو سؤال محض الوق من غير 
قصد لنفعه . والله يأمرنا أن نعبده وحده » ویأمرنا آن تجسن إلى عباده » وهذا 
يقصد لاهذا ولا هذا . فل يقصد اة إل اف رز دا لا 
الإحسان إلى عباده الذى هو الزكاة » و إن کان قد لا یام ثل هذا السؤال . . 
لکن فرق بین مايؤمر العبد به و بین مايؤذن له فيه . 

آلا ری : أن السبعين ألا الذين يدخلون الجة بلا حساب : هم الذن. 
لايسترقون » و إن کان من الاسترقاءما هو جاز . 

والإله : هو الذى تأهه القلوب بكال الجحبة والتمظي » والإجلال » والرجاء 
واللوف > ومع عل المؤمن أن الله رب کل شیء وملیکه » فلا ینکر ماخلقه الله من 
الأسباب » فینبنی أن يعرف فى الأسباب ثلاة أمور : 

أحدها : أن السبب المعين لايستقل بالطلوب » بل لابد معه من أُسباب اج 


ومع هذا فلا موانع  .‏ 


۹۹ س 


اثانی : لا جوز آن يعتقد أن الشیء سبب لايم . من أثبت سيب بلا عل » أو 
مخلاف الشرع كان مبطلا »كن يظن أن النذر سبب فى رفع البلاء . 
الثااث : أن الأعال الدينية لا جوز أن يتخذ شىء منها سببا للدنياء إلا أن 
٠‏ تتكونمشروعة » فإن المبادة مبناها على الإذن من الشارع . فلا جوز أن بشرك 
باه فيدعو غره » و إن ظن أن ذلك سبب فى حصول بعض أغراضه . 
وكذلك لايمبد الله بالبدع » وإن ظن فى ذلك ثوابا . فإن الشيطان قد يمين 
الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك » وقد محصلله بالكفر والس والعصيان 
بعض أغراضه . فلا جوز له ذلك . 
ا 
المذاب أو النسي فى البرزخ : هل هو على الروح فط » أو على البدن فقط » 
أو علهما ؟ فيه ثلانة أقوال للمسامين . 
وهل بحب أن يكون على كل بدن » أو لبعض الأشخاص » وفى بعض 
الأحوال ؟ على قولين 
فإذا مات الإنسان وتفرقت أوصاله بتحر يت » أو أ كل سبع . ولم يبق له أثر » 
کن ا اقرا رکف رارت 
فن قال : إن ذلك على الروح لا برد عليه . 
ومن قال : إنه على البدن أو على الروح وعلى البدن » أو هو مختص ببعض 
الناس» لا رد عليه أبضاً . 
ومن قال : إنه عام فلم فى الا بدان قولان 
أحدها : أن الله يوصل ذلك إلى جزء من البدن » وهو ال جوهم الفرد 
والقول الثانى : أن البدن بى إلا ب الذنب › کا ثبت فى الصحيح › 
۰ فالنعي والمذاب » يقصل إليه مع روح ٠‏ 
وتعلتق الروح بالبدن بعد الوت نوع آخر» والعذاب أنواع » قد شاهده فى 


س ۷۰ س 


زماننا غير واحد > وسمع أصواتهم » وهمذا إذا أصاب اليل مَل قبت من قبور 
الكفار . فيزول عنما لما تسمعه . فتفزع . فينحل بطنها .ا محصل للخائف . 
فإن الفزع بحل البطن . © 

والمعاصى فى الأيام الفضلة » والأمكنة المضلة : تغاظ الممصية والعقاب علمما. 
عل قدر ذلك المكان والزمان . 

٠‏ ولا جو زکتابة القرآن حیث بان »کا ل وكتب على نصيبة قبر تبول عليه 
الكلاب » ويدوسه الاس » كا لا جوز أن يسافر به إلى أرض المدو . 
فتجب إزالنه > وإزالة ما كتب فيه من موضع الإهانة بالاتفاق . 

مسأل : والهتمالى إذا أراد أن بجمم بين أحد من أعلى الجنة آنزله إلى 
الأسفل ٠.‏ ) 
وقال رجل انی صلی لله عليه وسل « نى أحبك» ء ماأستطيع أن أصبر عنك» 
وإنك فى أعلى الجنة . فلا اراك . ازل اللہ تعالی ( ٤‏ ومن طم الله واارسول 
فأولئك مع الذين أنم اه علبهم : من النبيين » والصديقين » والشمداء » 
والصالين » وحسن ع أولئك رفيقا ) . 

وإبلیس لعنه الله بعذب بالنار هو. وذریته » و إن کان من نار . فالإنسان 

مخاوق من صلصال » ولو ضرب بالصلصال لقتل . واله أعل . 

)١(‏ إناثابت من صوص اكناب والسنة صرع فى أن عذاب القر ونعيمه 
من الغبب الدى لا علمه إلا الله وحده » وقد بعل اله رسوله بواسطة الوحى بعض 
ذلك . والدليل الدى ساقه الشيخ من أخبار بعض معاصريه » وأن الخيل تنطلق 
بطونها عند قيور الكفار لا يصلح دللا ثل هذه الأمور الخطيرة : وكل مدع 
بدعی ما شاء . واله یقول ( قل ھاتوا برهانک إن کتم صادقبن ) ولارهان هنا : 
إلا قال الله » وثبت عن رسول الله 

(۴) جرد الكتابة على القبر اهانة للق رآن » لاله رد على ما جاء به القرآن . وقد 
سبق قريبا قول الشيخ : ان وضع المصحف فى القبر ليرا فيه ملعون فاعله .. . 


مد ۲۷١‏ س 


اکتاب الرکاة _ 


إذا خف موث مال : من إبل » أو خر » آو غیرها » فیه‌شیء حرام : من 

غصب » أو غیره» لایعرفه الوارٹ عینا » بعرف‌مال که أولايعرفه . وقذر ت 
الحرام غير معروف . 

فإنه ينصفه نصفين : نصفه مذ الجهة . ونصفه همذه الجهة فل غر 
الطاب رضى الله عنه فى مشاطرة الال أموام » > لما بین له أن فی مام شیا 
من بیت الال » وما هو خالص فم » ول يتبين القدر . جعل عمر أموالم نصفين » 
ولأنه مال مشترك والشركة المطلقة : تقتضى التو بة . 

ولا جوز القرعة ووقف الاس إضاعة للحقوق . 

والتول فى هن السا بالفسة تارة والقرعة تار »و تاتيا ف امضالم تاز د 
خير من حبسا بلا فاندة . 

وقالت طاثفة : تحب الركاة فى مس من البق ركالاإبل . ورووا فيه لرا » 
٠‏ ققالوا : هذا آخر الأمرين . 

فس 

وقوله صلی الله عليه وسل « ما من صاحب إبل لایؤدی حتها » . 

راد بالحتی : الزکاة » وراد به مامحب مرن غير الزكاة » مل الإعطاء 
فى النواثب لان السبيل والمسكين » وذى الرحم . 

ومن حقها : حابا بوم ورُدها لأجل ابن السبيل وحوم » فإمم يقعدون 
على الماء . 

فإن إطعام احتاج و و رض مابة . 

وما ما نأخذه اداد : فا ن كان هو من أهل الركاة أجزأت عن صاحها 
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عند الأبمة » وإ ن كان من لكلف التى وضعها الملوك فإلما لا زىء عن الزكاة . 
ومن أنكر ركاة السابمة وجبت استتابته . 


فصل 

الإفطاع اليوم إقطاع استغلال . ليس له بيعه ولا هبته باتفاقق الأمة » 
ولا ينتقل إلى ورثته » مخلاف ما كان فى العصور الأولى . 

وما يأخذه الند ليس أجرة للحهاد . لأنه لو كان ار نن 
واا علمم أن يقاتاوا فی سبل الله لتكون كله الله هى العليا » ويكون الدىن 
کله لله - وأجرم على الله . فإن الله تعالی اشتری من E‏ 
بأن فم المنة. 

والاقطاع باخ معاونة م » ورزقا لنفقة عيام > ولاإقامة الحيل والسلاح . 

وف الحديث « مثل الذى يغزو من آم فی سبیل اله مثل أم م موسی » 


ترضع انپا وتأخذ آجرھا 6 فی ترضعه لاف قلا عليه من الشفقة والرحمة 
لالأجل أجرها کذا الحاهد بغزو لا فی قلبه م N‏ والدار الأخرة) 
لا لأجل الال . ۰ 


و اذا کان ابه قد أ مر الاين ن الا وغورم : أن بجاهدوا أموالم 
وش مهم » وأوجب عليہم عشر عشر أموالم من الطارج من الأرض » كيف لاحب 
عل من یعطی مالا لیجاهد ؟ وقد قال النی صل الله عليه وسل « من جير غازيا 
فقد غرا . ومن خلفه فى أهله فقد غزا » فالذى يعطى الجاهد يكون مجاهدا ماله » 
والجاهد جاه بنفسه » وأج ر کل واحد منہما عل الله » لاينقص أحدهامن الأخر 
شيا » وم يكن هذا أجيرا هذا . ۰ 

ولو أعطى رجل من امین رجلا أرضایستغاهاء وبکون هو یچاد ف سیل 
الله وج جب عليه فا المشر » ولم يسقط أجل اهاد » فإن الإقطاع أولى 
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وول لار لايعطيهم من ماله » وإعا بهم حقهم : کم التركة بين 
الورثة › وما جوز م إجارته کا جوز لأهل الوقف .کا قال ابه تعالی( ٤۱:۲۲‏ 
الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة وآتَووا الركاة » وأمروا بالعروف » 
ونوا عن المنكر ويله عاقبة الأمور ) . 
فن قام بہذه الأمور نصره اله على عدوه . 
فمل کل من أنبت الله له زرعا : المشر » سوا »كان بأرض مصر› أو غيرها : 
من مالك ومستأجر» ومقطّم » ومستعير . 
ركذاك القر وااز بيب وتحوه ما تحب فيه اكا » فلا تخل الأرض من عشر 
أو خراج باتفاق المسلمين . 
ولكن اختلفوا » هل مجتمع العشر والراج الذى هو خراح الاسلام ؟ 
فقال أبو حنيفة : لا » وقال الباقون : نم 
والأرض المراجية عند أبى حنيفة : هى التى كما صاحبهاء وعلي يا 
امراج » » وله بیعها وهبتما » وتورٹ عنه . 
فن قال : إن أرض مصر اليوم لاعشر علبها عند أبى حنيفة فقدأخطاً . 
لأن الجند لاملكونما » ولا اللاحون . ول يضرب على القطع خراج فىخدمته . 
وإذا تركت الأرض الملوكة بلا عشر ولا خراج » كارن هذا خالا 
٠‏ لإجاع اللين . 
ومن أفتی خاو هذه الأرض عن المشر واطراج بستتاب » فإن تاب و إلا ققل 
ومن زم د الجهاد هو عوض امراج ف اطا و 
أحدها : نهم لا علكون المراج» بل تنازع الان ى اة الإقطاع › 
ن راك e‏ أنه لايؤجر » لأن المقطم ل بلك المفعة 
يتفسه . والأرض المراجية يؤجرها من علبهم المراج بلا جاع . 
والثانى : أن مايعطاه الجندى من الرزق ليس خراجا علبهم » ولا أجرة الجهاد 


م ٠۸‏ - حصرالفتاوي 
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بل م أعظم المستحقين الخراج وغيره من أصول النىء » والنىء إما أن مختصوا 
به فیا حد القولين » وإما أن يكونوا من أحق السامين به. فكيف يكون اراج 
مأخوذا مهم ؟ . 

وقول القائل : الامام أسقط عنهم امراج » لكونمم من المقاتلة »> فصاروا 
کپ يۇدوبە . 

يقال له : هذا لا سقط اٍكاة . لان إقطاعهم اها لأجل أن ستغلوها 
بلا خراج » ولوكان جعلها كالراجية . لاز مم بيمها » والذى تنقل إليه إما أن 
يؤدی خراجها » أو يسقط عنه المراج » إن كان من المقاتلة . فأما ما لم يكن م 
ذلك : عل أنه لا خراج عليمم . 

ولو استأجر الجاهد أرضا كان عليه المشر عند احور . وعليه الأجرة ارب 
الأرض » وهو قول صاحى أبى حنيفة . . ) 

وأو حنيقة يقول : المشر على الؤجر . فلا بجتمع عنده الأجرة والمشر . 

واو ا العشر عمن عليه اراج » قال : لأن كلاها حق وجب 
بسبب الأرض > وامقطاع يط شيثاً غير ما أعد نفسه له من القتال . 

آلا ترى أنه و أخذ بعض المسامين أرضاخراجية كان عليه المشر مع الماد ؟ 

بوضح ذلك : أن الأرض ل وكانت عشر بة وصارت لبيت الال بطريق 
الإإرث » فأقطمما الساطان أن يستغلما من المقاتلة . فمل يكون ذلات مسقطا لأمشر؟ 

فن يحمل الاقطاع اسستئجارا مجمل الجاهدين عنزلة من بسستأجره الإمام 
للمارة » والفلاحة » يقول: إذا كان امراج على شخص فاعتاض عنه الاإمام ببعض 
هذه الاعال كانت الأرض خراجية . 

وها غاط عظم » فإنه مخرج الجهاد عن أن يكون قر بة وعلاعة » و يحمل 
الجاهدىن فی سبیل الله عزلة الهود والنصارى » استؤجروا لمارة دار وصنعة سلاح 
والفقماء متفقون على الفرق بين الاستئجار على الترّب وبين رزق اها . 


— (Yo 
فرزق المقاتلة رالقضاة المؤذنين والأمة جائز بلا نزاع ¢ وأا الاستئحار فلا حور‎ 
عند آ كثرم » لا سه أبو حنيفة والشافمى > وإن جوزوه على الإمامة فإ ا جوز‎ 
E على الجاد » لاله‎ 
. فېۈلا لاء غلطوا على الأنمة عموما » وعلى أبى حنيفة خصوما‎ 
فصل‎ 
جوز أن بوکل من بقبض له شیئًا من اازکاة ما تیسر » وإ ن کان جو‎ 
. ولا حذور فيه‎ 
وإن استأجر أرضاً فعند انعقاد ا لحب أمطرت السماء حجارة أهلكت زرعه‎ 
. ا قبل حصاده : سط العشر . وف وجوب الأجرة بزاع‎ 
الأظهر : آنه إن لم يكن تمكن من استيفاء ء المنقعْة المقصودة باللقد فلا أحرة»‎ 
فصل‎ 
لا ینبنی أن تعطى الركاة ن لا يستمين با على طاعة الله ۽ فان الله فرضا‎ 
. معونة على طاعته » من لا صلی لا یعطی حتی بتوب » و یزم بأداء الصلاة‎ 
وما يؤخذ من التجار بغير اسم 0 من الوظائف الساطانية » فلا بمتبر‎ 
. من الركاة‎ 
: وآما مايؤخذ باس الركاة يه تزاح . والأولى إعادا إذا غلب على الظن‎ 
آنا لا تمرف إلى مستحقها » وإذا أخذ ولى الأس المشر أو زكاة التجارة‎ 
. فصرفما فى مصرفما أجرأت باتفاق المسمين‎ 
وما إذا کان ولى الأ من يتعدى فى صرفما » فااشمور عند لأمة : أنه جزى‎ 
. أيضاً .كا نقل ذلك عن الصحابة رضى الله عم‎ 


کل کک 


فصل 

إذا زرع الجندى إقطاعه فعليه فيه الزكاة . 

ومذهب سائرالأمة : أنه لابد فى الأرض منعشر أو خراج » وهل بجتهمان ٩‏ 
قال أبو حنيفة: لا » فا کان على مصر خراج »کا کان فی أول الإسلام کان فى 
ى ؤجوب المشر عليها تزاع ءقأما اليوم فلا خراج علهاء لأن‌الأرض الراجية عند 
أب حنیفة ھی التی کہا صاحبما » وعليه خراجما . وهو امراج الذى ضر به 
عر على مافتح من الأرض عنوة» وأقرها فى أيدى أربابما بالمراج الذى ضر به . 

فأما الجند فلا بملكون الأرض اليوم . فلا خراج عليهم . فيكون عليہم 
العشر بلا لزاع . 

لکن لو اجر ها رجل وزرعما فالمشرعلى المستأ جر صاحب الزرع عندم » ' 
إلا أبا حنيفة » فقال : على رب الأرض المؤجر هما . 

فصل ا 

دفع الزكاة إلى الوالد لا جوز عند الاأعة المتبوعين فى المشمور عم » إلا إذا 
أخذها لكونه غارما لاإصلاح ذات‌البين أو للجماد وحوه» ما فيه مصاحة للمسامين 

وأما إذا کان غارماً فی مصلحة نفسه ففیه خلاف » وجوازه قوی متسه 

ویدفعما إلى أبنائه إن کان عاجرا عن نفقتهم ف قول بعضیم . 

وإن دفعما إلى غر يمه » وشارطه أن يوفيه إياها » فلا جوز » و إن قصد ذلك 
من غور شرط ضيه نزاع . ۰ 

وإن دفعما لا بحب عليه نفقة من هم فی عیاله » فیعطہم ما ۾ مجر عادتہم 
باتماقه من ماله . و إن أعطاهم ما هو معتاد إتفاقه من ماله قفيه لزاع . والأثور عن 
ان عباس رضي الله عنما المنع . 

وذ كر أحد رضى الله عنه عن سفيان ن عينة قال :کان العاناء ر مهم الله 


ت 


یقولون : لاعابی بہاقریباً › ولا يدفم ہہا َد ولا مذمة ‏ ولا یھی بها ماله 
واه أع . 

فصل | 

فی الال حقوق سوی اک5 . مثل صلة الرحم من النفقة الواجبة > وڃل 

ّل عن امقول عنه واجب بالإجماع » ومثل إل الجائم و الارى وو 


ذلك . فو فرض كفابة . فن غلب ظنه أن غير لا يقوم بذلك مين عليه . 


الإاعطاء فى النوائب e‏ فی ا1 اد» وقری الضیف . فهو 


فصل | 

كل ما أعد للتحارة من ماء وحطب وغيره ففيه الركاة » وما أعد للكراء 

کالقدور وا لجال والعقار وغیرها : قفیه نزاع فی مذهبنا وغیره 
E‏ إذا قبض الأجرة. 

فل 


قبض الركاة ليدفعما إلى أهلما عقاراً وحوه » فإن عليه أن 
يؤدى إلى المانية الأصناف مقدار الذى قبضه » وما حصل من ناء يقسمه 


إذا اشتری من قبض 


بینه و بهم . 
وإذا وإذا منع بنو هاثم حقمم من انجس کک خذ الصدقة إلا عند 
بعض التأخر ين » وليس هو قولا لأحد التبوعين 
فصل i‏ 
5 فرط الإإسان وا حرج الركاة حی مات : فع لى الورثة الاإخراج عند أحمد 
والشافى » وكذلك كل حق للّه. ` 


۰ وعند غيرها : لامجب على الورئة مع أنه یعذب بترکه از کاة 


س 


وأما إذا مات اميت وله غرماء مدونون » م يستوف ما علهم شيا » فهل 
مطالبتهم ميت أو للورثة ۴ اضطرب فيه الناس 

والصواب : إن کان الح مظال م بتمکن هو ولا ورثته من استیفاما : من 
قود » أو قذف » أو غصب - فمو المطالب 

وإ نکان دینا ثبت باختیاره » وکن من استیفائه فل پستوفه حتی مات » 
فورثته تطالب به إلى يوم القيامة 

وإ نکان دینا جز عن استیفائه هو وورته » فالأشبه : أنه هو الذی يطالب 
به . فإن المح إذا كان اتا فيه وفى الوارث » ولم يتمكن أحدها من الانتفاع 
بذلك ف الدنيا . ا يدخل فی الميراث » فيكون الستحق أحق عحقه فى الأخرة» 
کا فی اللظال . والإرٹ مشروط بالتمکن من الاستيفاء » ا أنه مشروط بالمل 
بالوارث . 

فاو مات وله عصبة بعيدة لا يعرف نسم لم برثوه» لا فی الدنیا ولافی الأخرة 

۰ وهذ! عام فی جمیع الحقوق التی لله ولمباده : هی مشروطة بالتمكن من العم 

والقدرة . والجمول والمعجوز عند كالعدوم 

ومذ قال الملماء : إن ما جل مالكه من الأموال التى قبضت بير حق 
كالمكوس » أو قبضت مح . كالوديمة والعارية » وجهل صاحبما محيث تعذر 
ردها إليه . فإلما تصرف فى مصالح المسلمين » وتكون حلالا لن أخذها محق» 
كأهل الحاجة EE EES‏ 
پأخذ فوق حقه 

ثم المظاوم إذا طالب با بوم القيامة وعليه رکاة فلا تقر تقوم هذه ۾ بازکاۃ » بل 
عقو بة الزكاة أعظل من حسنة المظالم . والوعيد بترك الز كاة عظم 

ولكن الذى ورد : أن الفرائض تبر بالوافل . فہذا إذا تصدق باختياره 
صدقة تطوع » لا يون شيا خرج بغیر اختیاره » فإنه برجی له أن بحاسب با 
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رکه من الرکاة إذا کان من أهلا العازمين على فعاما | 
و « أول ما محاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ولاف : 
انظروا إ ن کان امبدی تطوع » فیکل ہما فر يضته » ثم الزكاة ذلك »ثم تؤخذ 
الأعال على حساب ذلك » روى ذلك أحمد ف المسند 
وهذا لأن التطوع من جنس الفر يضة » فأمكن اران به عند التعذر » کا 
قال الصديتق رضى الله عنه « إن الله لايقبل افلة حتى تؤدى الفر إضة » 
فيكون من رحة الله به : أن بجمل النفل مثل الفرض » بازلة من أحرم 
بالحج تطوعا وعليه فرضهفإنه يقم عن فرضهعندطافة »> كالشافمى ومد فا شور 
وكذلك فى رمضان عند أبى حنيفة » وقول فى مذهب أحمد ٠‏ 
وكذلك مرء_ شك : هل وجب عليه غدل أو وضوء محدث أم لا ؟ فإنه 
لامجب عليه غسل 
وكذلك الوضوء غند پور الملا مالك ن بسحب ل لېر احتیاطا 1 
وإذا فعل ذلك وكان واجبا عليه فى تفس الأمس أجراً عنه (لا یکاف اله فسا 
إلا وسعا ) | 
وكذلك الشارع جمل عمل الغير عنه قوم مقام فعله فيا جز عنه » مثل من 
وجب عليه احج وهو معضوب”" أو مات ول محج» أو نذر صوما أو غیره ومات 
قبل فعله : فعلهعنه ولیه . فقد قال صلى‌الله عليه وسل «دن‌الله ای اقا ان 
أحق أن يستوف من وارث الغر م »لأنه أرحم من العباد » فذا تشہد له الأصول 
أما أن يعد له بالدين على التاس » م مكونه م مخرج الركاة . فلا يصح 
نم لوکان للناس عليه مظال أو ديون بقدر ماله عند الناس > کان يسوغ أن 
يقال : عاسب بذك فبخذحقه من هذا و صرف إل هذا كا مل ف لدا 
بالمدن الذى له وعليه 


)١(‏ أصلالمعضو بق الج :هو الى أصيب قى طر دته غا أقعده عر ن ماشر ع فيه 


۰ س 


وکل هذا من حك العدل بون المباد ( ولا بظل ر بك أحدا) 
فصل 

لامجوز دفع ارکاة إلى الوالدین إلا ذا غرموا» أ وکانوا مکاتیین فی وجه 

والأظمر : المواز 

وأما إذا کانوا فقراء وهو عاجز عن شقما » فالأقوی جوازه فى هذه الال 

والأحوج أولى » فإن استووا فالقرابة أولى من الأجنى . 

فصل 

إذا أعط ى الورثة من له دين على مور م إن کان مستحقا لارکاة درام » 
TT‏ . هل جوز مطلقا » أو لامجوز . 
مطلقا » أو جوز ف بعض الصور للحاجة أو ااصلحة الراجحة ؟ على ثلاثة أقوال 
فى مذهب أحمد وغيره . وهذا القول هو أعدل الأقوال . 

فإ ن کان آخذ الرکاة رید أن بشتری ا کو فاشتری رب الال له ہا 
كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه وأما إذا قوم هو الثياب التى عنده وأعطاها إياه » 
فقد يقومما بأ كثر من السعر» وقد يأخذ الثياب من لا محتاج إلا » بل يبيعما . 
فيغرم أجرة المنادى » ور ما خسرت فيكون فى ذلك ضرر على الفقراء . 
والأصناف التى يتجر فبها جوز أن مخرح عنما جميعاً درام بالقيمة . فإن ‏ 
یکن عنده درام فأعطی مقدارها من جنس ما يتجر فيه فالأظهر : أنه جوز » 
لأنه واسى الفقراء فأعطام من جاس ماله . 

وأما ادبن الذى على الميت » فيحوز أن يوفى من الزكاة فى أحد قولى العلماء 
وهو إحدى الروايتين عن أحد » لأن الله تمالى قال (4:٠٠والغارمين‏ ) ولم يقل 
وللغارمين . فالغارم لا بشترط تمليكه على هذا» وعلى هذا جوز الوفاء عنه وأن 
بعلك لوارثه ولغ یره » وکن الذی عليه الدن لایعطی ليوف دینه . وله أعل . 


۸ — 
ا 


وامرأة يكون هما صداقما عند زوجما » تمر عليه السنون المتوالية 


»لامکا 


أن تطالبه به لثلا تقع الفرقة ينما » فيعوضما عن صداقما بقار » أو يدفع ها 
الصداقق حلة» بعد مدة من السنين : فهل عايما فيه ركاة السنين الماضية عجرد 


قبضہا له » أم إلى أن حول عليه الول من حين قبضته ؟ . 
هذه المسألة فبا للعلماء أقوال . 


القولين فى مذهب الشافمى وأحمد » وقد نصره طائفة من أسحامما 


وقیل : تجب مم ساره » وتمکنها من قبضه » دون ماإذا | یکن تکينما 


من القبض »كالقول الأخر فى مذهبها . 
وقيل : تحب لسنة واحدة »كقول مالك » وقول فى مذهب أً 


حھد. 


| وتیل : لا تحب محال »كول أبى حنيفة » وقول فى مذهب أحد . 
وأضعف الأقوال : قول من يوجبما للسنون الماضية حت مع العجز عن 


قبصه 


فإن هذا القول باطل . فأما أن بحب لافقراء مايأخذونه معآنه (حصل فم شىء 


فهذا متنع فى الشريعة ٠‏ ثم إذا طال الزما نکانت الرکاۃ أ کٹر من الال ء ثم إذا 
نقص النصاب» وقيل : إن از كاة جب فى عبن النصاب» م يع الواجب إلابحساب 


وأقرب الأقوال : قول من لا يوجب فيه شیثا محال حتى حول 
أو يوجب فيه رَکاة واحدة عند القبض . فلهذا القول وجه » وهذا 
قول أبى حنيفة . وهذا قول مالك . وکلاها قیل به فى مذهب أحمد 


عليه الحول» 


وجه . وهذا 


. وله أعلر ‏ 


— = 

صدِقة الفطر: قدرها صاع من الشعير أو القر» ونصفه من البر عند أبى حنيفة» 
واختيار الشيخ » وخرجه على قواعد أحد . 

وإذا کان اقرا جمعین فی موضع» وأ کلہم جمیمافی ساط » وهم مشترکون 
فيا يأ كلون ف الصوم وروم الميد م يكن لأحدهم أن يعلى فطرته لواحد من 
هؤلاء الشركاء . وكذلك إن دفمما إلى واحد على أن يدفعما إلى الآخر . 
وأما إذا كانوا متفقين على أن الصدةة التى يأخذها أحدهم يشتركون جميما 
ف أ کلہا فہذا لا جوز بلا ريب . 
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کتاں الصیام 

إذا ع املال ء أو حال دونه ت ء أو َر ليل الثلائين من شعبان فلناس 
Ad‏ 

أحدها : حب صومه . زهو فول کر من أ عاب أحد . وضف 
أو الطاب وابن عقيل هذا . 

والأُولون بذ كرون أن هذا هو المشهور عنه . ول أجد فا وقفت عليه من 
کلام أحمد ما یقتضی أن هکان يوجبه . ۰ 

ولسكن اذى وجدته : أن هکان يصونه » أو يستحب صومه» اتباعا للصحابة 
رضی الله عم > وكذلك القول عن الصحابة يقتضى جواز صومه أو استحبابه » 
لا وجو به . 

والقول الان : أنه جاتز لا واجب ولا حرم » وهذا القول أعدل . 

ر ف وات و ` 

مذهب مالك والشافی : تحب » فاو نوى نية مطلقة أو معلقة | تجزه » 
وعند أهى حنيفة : لا جب النميين . فلو نوى نية مطلقة أو مملقة تقع عن رمضان 
فى هذه الصورة » وفى هذه الصورة فى مذهب أحجد ثلاثة أقوال . 

أحدها : كذهب مالك والشافی بحب . 

والثانى : كقول أبى حنيفة . 

والمالٹث : تقع عن رمضان مع الإطلاق لامع نية غير رمضان » وهذا اختيار 
5 المرقی فی شرح الخحصر » واختيار جدى الجد عبد السلام وغيرم : 

والذى بحب : أن يفرق بين العام وال جاهل ۾ فن عار أن غدا من رمضان» 
ولم نوه بل نوی غیره خقط رك الواجب » ملم بجزه ‏ ومن ل یما نتوی صو معطلا 
الاحتیاط» أو صوماً مقیداً» فہذا إذا قیل مجوازه کان متوجما . 
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ويوم الشك : يوم يتحدث الناس برؤبة الملال » و براه من لايثبت بقوله » 
ویکون جوا . 
۰ آما روم النیے : فہل هو یوم شك ؟ . فيه روابتان . 

وقد يقال : إن أصل ذلك : أن املال اسم مايرا الاس و ستپلون به» أوهو 

اسم لا بطلع فی السماء > و إن م بره الناس ؟ على قولين . 

والقول الثالث فى المسألة :آنه یہی عن صوم هذا یوم »لأ ررم الشك » 
إلا آن یوافق عادۃ . وھل ہو نی ترم أو تنزيه ؟ على قولين . 

وهذا مذهب مالك والشافمى وأحمد فى إحدى الروايات عنه . وعنه رواية 
ثالة : أن الناس تبع للامام : 

) فصل 

ومن شك فى مقدار ماوجب من الصلاة عليه » وفى قدر ماوجب من ارَكاة 

کن قال : لا أدرى : أبلغ مالى ماتحب فيه الرَكاة من سنة أم من ستين ؟ أو 
حال على مالى حول أو حولان ؟ فعليه : اليقين 

ومن م بعل أن املال رى إلا من النهار . هل يلحق بأهل الأعذار ؟ 

مبناه على أن ن املال ھل ہو اسے لا ہستھل › »ى يكلم به الناس » أ وام 


لما يطلع فى السماء وإن لم يتكلموا . 
ثم إذا قیل : هو اسم لا يتكلم به‌الناس » فہل بحختص ن تكلم به » أو 
بره انه زام ایت ٠‏ 


ومن ذر صوم يوم م يقدم فلان » فقدم اء اسك من سین عل ه» یل 
جز يه ؟ فيه قولان » ۵ روابقان عن أجد» فن ل يلحقه بهل الاعذار قال : 
إذا عل من اهار فعليه أن مسك »كا يقوله طاثفة من أحاب أحمد وغيره » ومن 
ألقه بأهل الأعذار قال : إذا لم يمل إلا بالنهار فلا جز يه الصوم » سواء ع قبل 


۵ س 


ازوال آو بعده » کن نذر صوم يوم يقدم فلان » فقدم هارا وهو مسك » فنوى 
حين قدومه . أجزأه فى أحد القولين » وهو إحدى الروايتين عن أحمد» کا قدمناه 

والأخری : بقضی یوما مکانه . 

وإن قدم وهو مفطر أو بوم عيد » أو فى رمضان : فهل عليه القضاء ؟ على 
روایتین . ' ۰ 

فصل 

قضاء الصلاة | مجحب على الحائض لأنه لا جب فى اليوم أ كثر من نمس 
صاوات » ول تكن الصلاة إلا فى أوقاتما » فلما وجب فيه خس أداء جب فيه 
مس أخرى قضاء » خلاف الصوم . فإنه بحب فى وقت المحيض . فلا يكون 
فيه صوم آخر علیما . 

فل 

الفطر للمسافر جائز باتفاق المسامين » سوا ء كان سفر حج أو جهاد أو تجار 
أو حوذلك من الأسفار التى لاإيكرهما الله ورسوله . ) 

وتنازعوا فى سفر المعصية » كالذى بسافر ليقطع الطريتق . ونحو ذلك على 
خولین مشہورین › کا تنازعوا فی قصر الصلاة . ۰ 

فأما السفر الذى تقصر فيه الصلاة فإنه جوز فيه الفطر مع القضاء باتقاق 
الأبمة . و جوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سوا ء كان قادراً على الصيام أو عاجرا » 
وسواء شت عليه الصوم أو ل يشق » بحيث ا وكان مسافراً فى الظل والماء ومعه من 
افر وو 

ومن قال : إن الفطر لا يجوز إلا أن جز عن الصيام » فإنه يستتاب » فإن ناب 
وإلا قتل . وكذلك من أنكر على الفطرفطره » فإله يستتاب من ذلك . 

ومن قال : إن المفطر عليه إثم » فإنه يستتاب من ذلك » فإن هذه الأحوال 


۷ س 


خلا ف کتاب الله » وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » وخلاف إجماع 
الأمة . 
N‏ :أنه يصلى الر باعية ركمتين » والقصر أفضل له سن 
التر بيع عند الأمة الأر بعة > كذهب مالك وأهى حنيفة وأحمد والشافى فى 
. أصح قوليه . 

ول تقنازع الأمة فى جواز الفطر للمسافر . بل تنازعوا فى جواز الصيام للمسافر 

فذهب طائفة من السلف والللف : إلى أن الصاتم فى السفر كالفطر فى 
الحضر»ء وإذا صام ل بجزه » بل عليه أن يقفی » وروی هذا عن عبد الرحمن 
ان عوف » وأبى هربرة وغيرها من السلف » وهو مذهب أهل الظاعي 

وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه n‏ من الر 
الصوم فى السفر » 

لكن مذهب الأبة الأر بعة : أنه جوز للمسافر أن يصوم وأن a‏ 
فى الصحیحین عن أنس قال «کنا نسافر م مع النی صلی الله عليه وسل فی رمضان » 
فنا الصام ومنا الفطر » فلا بيب الصتم على الفطر > ولا المفطر على الصام » 
وقد قال الله تعالی (۲ :وم ن کان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر بريد 
اللہ بک الیسر ولا پرید بک السر) 

وفى المسند : عن النی صلی اله علیہ وسار آنه قال « إن اله بحب آن يؤخذ 
رخصه کا یکره أن تؤنی معصیته » 

وى الصحيح « أن رجلا قال اني صل الله عليه وسل : إن رجل أ کر 
الصوم » أفأصوم فى السفر؟ فقال : إن أفطرت غسن » وإن صمت فلا بأس » ۔ 

ونی حدیث آخر « خیا رک : الذن يقصرون فى السفر و بفطرون » 

وأما مقدار السفر الذى بقصر فيه و بفطر : فذهب مالاك والشافى وأحد : : آنه 
مسيرة بومين قاصدين بسير اللإبل والأقدام » وهو ستة عشر فرسخاً » کان مک 


ب ۷۷ س 


وعسفان » ومكة وجدة . 
وقال أبو حنيفة : مسيرة ثلاة أيام بليالما . 
وقال طاثفة من السلف واللف : بل يقصر و يفطر ف ىكل ما يسمى سفرا» 
وا ن کان أقل من ومين . 
وهذا قول قوی . فانه قد ثبت أن النى صل الله عليه وسل « کان صلی 
بعرفة ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة » وخافه أهل مكة وغيرم يصاون بصلاته » 
م بأمر أحداً مهم بام الصلاة » . 
وإذا سافر فى أثناء یوم » فېل جوز له الفطر ؟ على قولین مشپور بن للعلاء» 
هما روایتان عن أحد . 
أظمرها : أنه جوز ذاك › ک ثبت فى السان « اوا من کان 
يفطر إذا خرج من يومه » ويذ كر أن ذلك سنة الني صلى اله عله وسل » وقد 
ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل « أنه نوى الصوم فى السفر »ثم إنه 
دعا ماء فأفطر والناس ينظرون إليه » . 
وأما الوم الثانى فيفطر فيه بلا ريب »› وإن کان مقدار سفره يومين 
فى مذهب جور الأعمة والأمة . 
وأما إذا قدم المسافر فى أثناء يوم فى وجوب الامساك عليه نزاع مشهور بين 
الملماء » لكن عليه القضاء » سواء أمسك أو يمك . 
ویفطر من عادته السفر ذا کان له بلد يأو إليه » كالتاجر ال جلاب الذنى 
۰ محلب الطعام وغره من السلع › » واللکاریى الذى یکری دوابه من الحلاب 
وغیرم › > وكالبريد الذى يسافر فى مصالح المساين وخوم » وكذلك اللاح 
الذی له مکان فی الر يسكنه . 
فأما م كان معه فى الفينة امرأته وميم مصاخه ولا تزال مسافراً فہذا 
لا يقصر ولا يفطر . 


س A۸‏ س 


وأهل البادية كأعراب العرب ولأ كراد والترك ورم اا ون 
فی مکان وبصيفون فى مكان : إذاكانوا في حال ظمنهم من المشتى إلى المصيف 
ومن الصيف إلى المشتى - فإنهم بفطرون ويقصرون . وأما إذا زوا شام 
ومصیفهم ) یفطروا ول یقصروا » وإ نکا نوا یتتبعون المراعی والکلا. والله أعل . 
صلاة التراو ج 

هل هى واجبة على الكفابة ؟ فيه قولان للعماء . 

ولو نذر الصلاة فى وقت النهى ففى تما - لكونه يفعل فبهما _ الوجهان 
فى مذهب الشافمى وأحد . الصواب : أنه لا يصح . 

E 

وإفراد رجب بالصوم مكروه . نص على ذلك الأعمة كالشافى وأحمد 
وغيرهما . وساثر الأحاديث التى رويت فى فضل الصوم فيه موضوعة » لكن 
لوصام أ کٹره فلا بأس 

فاو ذر صومه قصدا فمومثل من نذر صوم يوم المعة وغيره من العبادات 
المكروهة » والواجب : أن يصوم شرا الخر 

وهل عليه كفارة مين ؟ على قولين لنا ولغيرنا » و إلا يزم الوقاء ما كان 
طاعة بدون النذر » والنذر فى تسه لس بطاعة » ولكن عل الطاعة واجبة» 
وان ة ف وقت النهى منهى عا . فلا تصير بالنذر طاعة واجبة 

فصل 

إذا دخل المسافر فنوى الاإقامة فى رمضان أفل من أر بعة أيام . فله أن يغطر 

وقد نقل عن طانمة من السلف : أز ن ية وافية ونحوها تدطر الماع » 
وڈ کر وجا فی مذھب أحمد 


RA 


ونعقيتى الأمر فى ذلك : أن الله نمالى أمر بالصيام لأجل التقوى » وقد قال 
صلی اله عليه وسل « من دع قول الزور والسل به فليس له حاجة فی أن يع 
طعامه وشرابه » فاذا ‏ تحصل له التقوى لم محصل له مقصود الصوم » فينقص من 
اجر الصوم بحسب ذلك . 

والأعال الصالة لما مقصودان : حصول الثواب واندفاع المقاب » فإذا 
قعلما مع لهات من الغيبة والغيءة وأ كل الحرام وغيره فاته الثواب 

فقول الأمة : لايفطر : أي لايعاقب عقاب المعلن بالفطر 

ومن قال : إنه يفطر بمعنى أنه ل( محصل له مقصود الصوم او قت 
بأجر الصوم » فقوله موافق لقول الأعة 

ومن قال : إنه يفطر» ععنى أنه بعاقب على الترك فهو مخالف لاقوالهم . 

وأما نقض الفيبة واليمة للوضوء : فقد تقل عن طاة ممن السلف 
و.بعض الللف القول بالنقض . 

والتحقيق : أن الطهارة لما معنيان . . 

أحدها : الطهارة من الذنوب > کقوله تعالی ( ٣۳ : ٣۳‏ إا رید اله 
يذهب ع الرجس أهل الببت و يطهرم تطهیرا ) وقوله ( ۷ : ۸١‏ م ناس 
یتطپرون ) وقوله ( ٠٠۴ : ٩‏ خذ من أموالم صدقة تطهرم وركم بجا ) . 

والمعنی الثانى : الطبارة الحسية بالاء والتراب » و إنما أمر بهذه لتقحقق تلك › 
فالفاعل هى عنه خر ج عن مقصود الطبارة . فيستحب له إعادة الوضوء . 

وأما أنه ينق ضكالتقض بقضاء الحاجة فلا . ولكن إن صلى بعد الغيبة كان 
جره على صلاته أنقص بةدر نقص الطارة النفسية » فتخ ربح كلامم على هذا 
لاينافى قول الأمة ٠.‏ 


۰ م۱۹۲ ختصر الفتاوی 


— ۰ س 


فصل 
اليوم الثامن من شوال ليس لأحد أن يتخذه عيدا » ولا هو عيد الأرار» 
بل هو عيد المجار “ء ولا حل آن حدث فيه السل شيثا من شمائر الأعياد . فإن 
: لان الل 
الاين متفقون على أنه ليس بعيد » وكره بعضهم صوم الست من شوال عقب 
العيد مباشرة » لثلا يكون فطر يوم الثامن كانه الميد» فينشاً عن ذلك أن بمده 
عوام الناس عيداً آخر . 
فصل 
يوم عاشوراء يكفر سنة » لكن إطلاق القول بأنه يكفر : لايوجبأن يكفر 
الكباثر بلا تو بة . فإنه صلى الله عليه وسل قال « فى الجعة إلى الجعة ورمضان إلى 
رمضان كفارة لما بيهن إذا اجتنبت الكبائى» . 
ومعاوم أن الصلاة هى أفضل من الصيام » وصيام رمضان أعظل من صيام 
يوم عرفة » ولا يكفر السیئات إلا باجتناب السکبائر » کا قیده النى صلى الله عليه 
وسل »فكيف يظن أن صوم يوم أو يومين تطوعاً يكفر الزا والسرقة وشرب 
اتجر واميسر والسحر ونحوه؟ فہذالا يكون . 


بل امحذوا يوم الثامن عيدم ؛ مجتمعون فيه عصر عند القبر امنسوب كذها إلى 
الحدین رضی اله عنه » ونیء بعضهم بعضا . وبذلك موا ارا 


— 


والاتمام بإمام التراو يج ليحصل صلاة الجاعة أولى من صلانه وحده »كا رجح 
الملماء صلاة لمر يض قاعداً فى الجاعة على صلاته قأعا وحده . 

والتراويج سنة . و إن اها عر ری الله عه بدعة » لأنما ل تمع ل قبل ذلك 
على الوجه الذى جم الناس فيه على أب . کا أخر ج عر الهود والنصارى من 
اة و بل أب بكر اضيا آهل ارده وک جم أبو بكر رضی الله 
عنه الصف وکا اتل علي رض الله عنه لوار ج » وكا شرط عر على أهل النمة 
الشروط وغير ذلك من الأمور التى فماوها» علا بكتاب الله واتباعا لسنة رسوله 
صلى الله عليه وسل » وإِن م يتقدم نظيرها » وكضرب عر رضى الله عنه الاس 
على الركمتين بعد العصر» وعلى إإزامه الافطار فى رجب › و آبو پکرزشی الله 
عنه کزان آهل فی رجب » وقال «لا نشہهوه برمضان» . 

فېذه العقو بة البدنية والمالية ل ن كان يعتقد أن صوم رجب مشروع مستحب 
وأنه أفضل من صوم غيره من الأشهر › وهذا الاعتقاد خطأً وضلال » ومن صامه 
على هذا الاعتقاد E‏ ذلك » ومذا کرهه من کرهه 
خشية أن يثعوده الناس » وقال : يستحب أن رفطر بعضه . ومهم من رخص فيه 
إذا صام ممه شهرا ار من E‏ 
٠‏ ورجب أحد الأشر ارم » وله فضل على بره من الأشمر التى ليست حرم 

وکل اكان المکان والزمان أفض ل كانت الطاعة فيه أفضل » والمعاصى فيه أشد» 
ولیس هو أفضل الشپور عند الله » بل شهر رمضان أفضل منه » 6 أن بوم اة 
أفضل أيام الأسبوع . 

وصلاة الرغائب ددعي حدة. . وأما ليلة اللصف من ع شعبان‌ففہا فضل» وکان فی 
السلف من يصليما ء كن اجماع الاس فبا لإحيائما فى الساجد بدعة والله أع . 


أ 


— AY — 


وصلاة الألفية فى لياة النصف من شعبان والاجماع على صلاة راتبة 
فا بدعة . و إنما كا نوا يصاون فى بیوتهم کا م الليل . 
وإن قام معه بعض الناس من غير مداومة على الجاعة فہا وفی ا 
فلا بأس > کا صلی النى صلى اله عليه وسل ليلة بان عباس وليلة : محذيفة . 
وولی الأمر ینبغی ا ينهى عن هذه الاحتاعات البدعية . 
الاعتكاف والفطرة 
ئ فلکت آن یط ربا > وقیل : جوز أن بخيط لتفسه لا ليكتسب » 
وقیل : وز السير . وهذه الثلاثة الأفوال فى الذهب . 
وزکاة الفطر : هل نجرى مجرى زكاة امال » أو مجرى الكفازات ؟ 
على قولين . 
فإن أجريت مجرى الكفارات تمطى لن هوأحوج طاجة سه » لاف الؤافة 
فوم والرقاب . 
وها قوی دللا »› ومن قال بالارجزاء استوعب الأصناف المانية» إن کان 
مذهبه فلات . وإلافلا. 
وأضعف الأفوال : قول من يقول : بحب دفعما لاثنى عشر أو نمانية عشرا 
أو نمانية وعشر ين أو اثنين وثلائين أو حو ذلك . 


— AF — 


کتاب الج 


الحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التى ليست بواجبة . 
وأما إن كان له أقارب سحاو ج » أو هناك فقراء تضطرم الحاجة إلى شقة » 

فالصدقة علبهم أفضل . 

أما إذا كان كلاها تطوعا . فالحج أفضل › ا رظ أن بم الواجب 
ويترك الحرمات » و يصلى الصاوات ؛ ويصدق الحديث » وبؤدى الأّمانة » ولا 
بتعدى على أحد . فن فعل شيا من تلك الحرمات فقد کون مه أعظم من 
أجره . فأى فضيلة ئی هذا ؟ قال آمالی ( ۴ : ٠۹۷‏ المج أشهر معلومات . شن 
فرض فبہن المج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی احج ) 

فيه قراءتان ( فلا رفت ولا فسوق ) بالرفم ( ولاجدال ) بالفتح . 

والقراءة الثانية : التسو ية بين ااسكل بالفتحج 

فالقراءة الأولى توافق الحديث الذى فى الصحيح : أنه صلى الله عليه وسل 
قال « من حج هدا ابیت فل برفث ا ولدته امه ». 

جعل الوعد بالمغفرة لن م برفث ولم يفسق . 

فالنہی عنه الحرم فى اآبة : هو الرفث» وهو الجاع ودواعيه » قولا وفعلا » 
والفسوق : هو المعاص كلما . هذا الذى هى عنه الحرم . ۰ 

وقوله « ولا جدال » هى الحرم عن الجدال مطلقا . بل الجدال بالتى هى 
أحسن قد يؤمر به الحرم وغيره . 

وال وان أمر المج قد ببنه الله » وأوضحه » فل يكن فيه عذال : 

وأما القراءة الأخرى : فقالوا فى أحد القولين : هى الحرم عن الثلالة : 
اارفث » وال جاع وذكره » والفسوق : وهو السباب والجدال . 


£ 


والتحقيق : أن الفسوق أع من السباب . وال مدال المكروه الحرم هو المراد 

والحصومة : من الجدال لقوله صلی الله عليه وسل « من ترك المراء وهو محق 
بنی الله له بیتا فی أعلى الجنة » ومن رکه وهو مبطل: بنی الله له بيتاً ى ربض ال جنة» 

وقالوا فى القول الأخر : حکر هذه القراءۃ ك لأر ق أن اراو سى 
الحرم عن الرفث والفسوق » وهی العام كام . 

5س بعد ذلك أن الحج قد اتضح أمره » فلا جدال بالباطل :. 
أ لانجادلوا فيه بغر حق » فقد ظهر و بان . 

وهذا القول أصح لوافقته الحديث المتقدم فإن فيه « من حج فل برفث ول 
بفسق » فةط . 

وبکل حال فالحاج مأمور بالیر والتقوی . 

والبر : إطعام الطعام و إفشاء السلام » كذا روى فى المحديث . وهو بتضمن 
الإحسان إلى الناس بالتفس وا لمال . ) 

وإذا حصل من الحاج المشاجرة والحصومة والسب » فكفارته الاستغفار 

وفعل الحسنات اأاحية إلى من هل عليه وغیره » فیحسن إليه و استغفر له ¢ 
ودعو له ¢ وبداربه ویلاینه . 
و إن اغتاب غائبا وهو م بعل : دعا له . en‏ 
الملباء . 


فصل 
ماروی عر ا e‏ . فإنه فسر القتسم بأنه قرن 


ومن روی « a‏ اج ا غير أعال الج 
محل من إحرامه کا حل التمتم 


ذو 
وهنا مسأل : 
وهی أن القارن : هل طوف طوافین ویسعی سيین »ام یکفیه طواف 

واحد وسعی واحد ؟ . 

ذهب أبى حنيفة : أنه يطوف ويسمى للعمرة أولا » ثم بطوف و بس للحج 
ا وإذا فمل حظوراًفملیه فدیتان » وقد روی عن على وان مسعود ری 
اعيا 

و ما الأمة الثلالة : فعندم بطوف و سعى مرة واحدة . وعمل العمرة دخل فى 
الحج »كا يدخل الوضوء فى الغسل » لأن الأحاديث الصحيحة تبین آنه صلى الله 
عليه وسل «ل يطف ولم يسع إلا طو اا واا وا راا رڈ کک لات ف 
فأما بعد التعريف فإنه يطوف طواف الحج » وهو طواف الزيارة » وهو طواف 
الإفاضة . وهو ركن الح الذى به مامه . وليس عليه بعده سمى » إلا أن يكون 
يسع مع طواف القدوم. 

فأما المعمتع » فلا بد أن يسمى قبل ذلك 

وهل عليه سعی ان ؟ فيه روایتان » ها قولان للعلماء . 

وذلك لا روى : أن الصحابة رضى اله عهم « تمتعوا بالعمرة إلى الحج» وم 
يسعوا بين الصفا والروة إلا مرة واحدة مع طواف القدوم» . ) 

وهذا بيان أن عرة المتمتع ن وضوء المغتسل بعض غسله » 1 
فيقع السعى عن جلة النسك 6 قال صلى الله عليه وسل « دخات اسز ف احج | 
إلى يوم القيامة » والله عل ۳ 

ومن حج بمال حرام لم یتقبل الله منه حجه . 

وهل عليه الإعادة ؟ على قولين للعلاء . 


۹۹ س 
فصل 

من ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده فوطىء امرأته . لزمه الرجوع 
والإإحرام من الميقات بعمرة » فإذا طاف وسمى وقصر للعمرة طاف حينئذ كطواف 
ازیارة انی رکه . نص عليه أحد وغیره » مخلاف من بخرج إلى التتعے فإنه 
يكفيه للعمرة ذلك » ولا مخرج من مكة . 

ومن ل بمکنه الطواف إلا عریانا فطوافه عریانا هو من جنس صلاته عریانا 
إذا م جد مايستره » وهو واجب بالاتفاق » فالطواف مع العرى إذا م مكنه إلا 
ذلك أولى وأحرى. وهذا العذر لادر» لايكاد الشخص يعجز عن السترة» لكن 
لو سلب ثيابه والقافلة خارجون » ولا بمكنه أن يتخلف عهم . فالواجب فعل 
ما قدر عليه من الطواف مم العرى وهو الأظهر » وكذلك تطوف الاثض ومن 
به سلس البول » وطواف الماض إذا خشيت فوت الرفقة أظهر مع أن النهى عن 
طواف المريان أظمر وأشهر فى الكتاب والسنة من طواف الحائض . فإذا جاز فى 
العريان الماجز : قفى الحائض إذا تجزت » وأفضى إلى تخلفما وانقطاع الطر يق 
وعدم ومعما مسافر بها » وهلاكما بذلك : أولى وأحرى . 

فن جيل الطارة واجنة فى الظوافء فاه يقرل. 2إا اظاف يدا أذ 
عن مكة م يازمه العود لمشقه » كيف بحب على الحالض ما لا بمكما إلا مشقة 
أعظم من ذلك ؟ 

ومن جعلما شرطا . فلیس کونہا شرطا فی أعظر من کونما شرطا فی الصلاة 
وشروط الصلاة سقط بالمحز » فشروط الطواف أولى وأحرى أن سقط 
المجز . ) ۰ 


— AY 


من اغتصب إبلاء أ و اشتراها شمن مشصوب أو بعضه . وأراد الحج وليس 

0 » فإنه جب عليه آن بعوض أرباہا إن أمكن معرفتهم » 
وإلا تصدق بقدر قيمة امن عم . فإن جز عن الصدقة زص دق وقت قدرته بعد 
کے وان مرف ف قرولا برا آعا م سدق صل فر تاك رة رقد 
طاب له احج . وله أعر : 

وإذا دب الاإمام 2 للفارة ا ماج من الجند امرتبين فى الديوان »› 
وأمر الجاعة الذن لم خرجوا : أن بعطوا الذى محج ما حتاجه . فله أجر ذلك . 
وهو حلال . فن هذا خرج تسه » وهؤلاء بأموام »> وهذا الذی ینبٹی أن یکون 
عدلاً بين اجيم . وسواء شرط هذا علبهم فى الاإقطاع أو 

وله أجر المحج وأجر الجهاد بالدفع عن الوفد » وإقامة حرمة الج إلى بيت 
ا تال 

ولا سقط الوقوف بم بعرفة شيا من فرالض الاإسلام الواجبة . لامن حق الله 
تال »> كا ركا » ولامن حت الأدميين كالدماء والأموال . ومكة لا تشفعم لأحد 


فصل 
الأفضل لن کان مک من جاور ومستوطن و : الطواف بالببت . وهو 
أفضل من الحمرة » سوا ء خرج N‏ دی الملء أواً فی الحل 
کا اة » وهذا متفق عليه . 1 
وإماالنزاع فى أنه : : هل یکون مک أن خرج الاعبار من المحل أم لا ؟ 


وهل یکره أن يعتمر من يشرع له العمر ة كا کالافاتی » فى السنة أ كث من ع عرة أم 
ل؟ وهل استحب الاعتار آم لا؟ وهل يكره ٠‏ فذا فيه الزاع 


ا 


ولا يشرع الطواف بغيرالكمبة من سار الأرض باتفاق المسامين . ومن اتخذ 
ذلك عرف واستتيب : فإن أصر قتل بالاتفاق . 

وه ل كانت عاشة رضى اله عنها مسا اعتمرت من انعم قارنة حين حاضت 
أوكانت قد رفضت إحرامما ؟ على قولين الملاء ء والانى : قول أبى حنيفة . 

فصل 

اا ته عر رضى الله عنه عن الاعتار فى أشهر المج قد أمرهم'بالأفضل . 
لأہم ترکوا الاعتار فی سفرۃ مفردۃ فی غور آشہر اللیج » وصاروا فی عہد آیی یکر 
وعر رضی الله عنها يقتصروس فى العمرة على العمرة في أشهر المج مع المج 
ویترکون السفر إلى العمرة سائر الأشهر » فصار البيت يعرى عن المارة من أهل 
الأمصارفی سار الول » فسکان عر رضی الله عنه من شفقته على رعیته اخیار 
الأفضل لإعراضهم عنه ء كالأب الشفيق بأمر ولده بجا هو الأصلح له . وهذا 
کان موضع اجناد منه ارعيته » فأزْمېم بذاك . 

وخالفه عل وعران ن حصین وغيرها من الصحابة رضى الله عنهم » ول رروا 
أن ازموا لتاس » بل یقرکونهم وماختارون . فن أحب شیئ عله قبل آشهر الج . 
أو فما » وإن الأول أ كل . وقوى الزاع فى ذلك فى خلافة عن رض 
لله عنه ‏ حتی ثبت أن هکان ينهى عن التعة . فلا راه على رضی الله عنه أَهَ“ 
اء وقال : أ كن لأدع سنة رسول اله صلى الله عليه وسل لقول أحد . 

ونهى عبان رضى الله عنه عن المتعة لاختيار الأنضل » وليعمر البيت بالقصد 
إليه فى كل السنة » لانخى كراهة للعمل فى ذاته . ۰ 

فلا قتل عنان رضی الله عنه صار الناس شیمتین : قدما میاون إلى عنان رضی 
الله عنه » وقوما عياون إلى على رضى الله عنه » وصار قوم من بنى أمية من شيمة 
عمان ينون عن المتمة »> ويعاقبون على ذلك » ولا بمكنون أحدا من العمرةفى 
ا المج » وکان ف ذلك نوع من الظل والهل » فلما رأى ذلك علماء الصحابة 


—- 4 


a‏ ا > جعاوا ينكرون ذلك › ا 
بالمتعة اتباعا للسنة ا ا م آیی بکر وعمر ری 
ايله عنما » فیقولون لان ۶ر : إن أبالك کان ينهى عنا» فيقول رضى الله عنه : 
إن ا بضرب الناس علا » ويبين م أن صد تمر . 

ا عنه کان الأفضل لاحر م المفضول› فکاوا ازعو به » فکان بقول 

NS SS al‏ ئ صل اله 
عليه وسل ؟» و وكذلك ان عباس رضی اللہ عنما کانوا یعارضونه با توموا على 
ی بکر وعر رضی اله عنپما . فيقول م : « يوشك أن بزل le‏ ا 
الماء » أقول : Bs‏ : قال أو بكر وعمر»؟! 
فصل 

فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسل « أنه أفرد » وقيه « أنه قرن وروگ ` 
« أنه متم « 

وكل ذلك سحيح : نی واحد 

فعنی انه قرن ومتعم : واحد. لأن القران تع عام مشمور › والمقم می أنه 
محل من العمرة ثم محج فی أ شر المج فی عام واحد : اصطلاح خاص 

ومن روی « أنه أفرد » فعناه : أنه لم محل من ععمرته بل أفرد أفعال الحاج _ 
ولم یکن فی أفماله زيادة على عمل الفرد » فالمعنى واحد » ولمذأكان رواة الإفراد م 
رواة القران : 

فروایات الصحابة رضى اله عنم متفقة » وفسروا متم بالقران » ورووا فيه 
صر حا عا أنه قال : « لبيك ححا وعمرة » وأنه قال : « انی ات فی واد العقیی۔-- 
فقال : قل ععمرة وحجة » قال الاإمام أجد رضى الله عه : لاشك أن الى 
صل الله عليه وسل کان قارا » والقع. أحب إلى » ی من | سق الهدى e‏ 


۰ ت 


لا ختلف قوله : : أنه من جمع الحج والعمرة فى سفرة واحدة ول يسق ادى : أن 
وا > بل هو المطاوب » لأس النى صلی الله عليه وسل أعحابه بذاك 
فأما من ساق المدى فيل القران له أفضل أً 
ذ کروا عنه روایتین . فما من أفردها فى سفرتين » أو اعتمر قبل أشهر المج 
وأقام إلى الحج ا ss‏ 
وقول أحمد وغيره و بمض أسحاب مالك والشافى وغيرم . 
وهل على المتمتع بعد طواف الإفاضة سمى غير السعى الأول . الذ ى كان 
عقيب طواف العمرة ؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره ومالك - وإ ن كان مختار 
الإفراد أن يعتمر عقيب الحج» بل من يتر فى غير أشهر الح كا غرم ) 
وقال شيخ الاإسلام رحه الله تعالى : ولا أحفظ قول الشافى فيمن بعتمر 
عقيب المج » وإ نکان من أحابه من بجمل هذا هو أفضل » کا بظن كثير من 
أسحاب أحد : أن المتمة أفضل من الاعتار قبل أشهر المج . الفاط كثير 


فعسل 

الذی ینبغی أن يقال : إن ما اختاره الله لنبیه صلی e‏ 
وقوله صلی الله عليه وسل « لو استقبلت من أمری ما استدبرت ¿ أ سق ادى » 
فو حک معلق على شرط » والتعلیتق على شرط یعدم عند عدمه » فا استقبل من 
أمره ما استد ر . وقد اختار له ر به أنه م يستقبل من أمره ما استدر .. 

ولكن هذا ببين أن الموافقة إذا كانت فى تنويع الأعال تفرق ولس هو 
وى من تنو يعما » وتنو يعما هو باختيار القادر الأفضل » والعاجز للففضول »كا 
اختار من قدر على سوق المدى الأفضل من ممن م يقدر على سوقه مع السلامة 

وجمهور الملماء على أن طواف القادمين أفضل من الصلاة لتحية المسحد فان 
تحية السجد الرام هو الطواف » مع فضيلتما أيضا. وكذلك الطواف للقادم أفضل 


بإ ب 


فصل 

صح ء عن عر رضى الله عنه أنه قال حين أراد تقبیل 8 لاسرد « إلى 
لاع کک » واولا انی رایت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقبلك لا قبلقك» وزاد بعضهم أن أن أبا بكر رضى اله عنه قال «بل يتفم و شفع » 
وهذاکذب واضح . 

وروى الأزرق عن علي رضى الله عنه فى ذلك أثرا . لكن إسناده ضعيف وا 
والبیت - زاده الله تشر يفا وتمظا ومهابة » ورا - له الشرف من وجوه 
ا 
٠‏ مها : تفس البقعة : شرفبا لله على غبرها »كا شرف فى بقية الأنواع بعض 
اا ا کی کس ی ر ال 

وها : أن الله بوه تلليله ابراهي خير البرية » فليس بعد تمد صلى الله عليه 
وسل ال ع الذى بناه ودع الناس إليه 

وما : أنه جعل على الناس حج ايت » حى حجه الأنبياء كوسى 


و يونس وغیره) 

وق اتد رة > مثل مقام ابراهیم > ومشل الأّمان الذى جله للناس 
والطير والوحش 

ومشل إهلاك الجباسرة الذين قصدوا اتتهاكه _ إلى غير ذلك مما فيه من 
الملامات والدلالات على حرمته وعظمته . 


( ومن دخل هکان آمنا ) فلا يقل ا لجانى فيه عند أحد وأنى حنيفة 

وكان الكفار عظمونه حتی ليلق الرجل قاتل أبيه فلا يقتله . والاسلام 
زاذه حرمة . 
[ ا ن يظن ن ا آمُنامن عذاب الله مم تر رکه الفر اض واناد 
الأنداد من دون الله خلاف إجماع السلين 


EAE 
فصل‎ 

هل EES‏ و 
. الهم صل على أبى بكر أو عر » او عل رضی اه عنم ا 

فذهب مالك والشافمى وطاثفة من المنابلة إلى أنه لابصلى على غير النى 
صلی الله عليه وسل مفردا 

وذهب الاإمام أجمد وأ كثر أعابه إلى أنه اا بذاك لات غل 
این أبى طالب رضى الله عنه قال لعمر بن الطاب «صلى اله عليك » وهذا أصح 
وأولى . ۰ 

- كن إفراد واحد من الصحابة رضى الله عنم أو من القرابة كمل بالصلاة 
دون غیره مضاهاة نی صلى الله عليه وسل » محیٹ مجعل ذلك شمارا مقرونا باه 
هو بدعة . 
سؤال 

فى خطبة بين صلاتين »كلاه لوقنما فى ساعة مشكلة العين » واعتبار الشرط 
فه اكا فى غيرها من هيئة .الدين : كالطمر والسترة والوقت » والقبلة أيضا بالتأذن . 

الراب دوا فد رل عل ع شا ع ب ا وشا 
متمازع فيه . ۰ ۰ 

مها : إذا اجتمع عيد وجمعة : فن قال : إن الميد فرض يقول : إن خطبة 
الجعة هى خطبة .بين صلاتين . كلاه فرض » بخلاف خطبة الميد . فإنه يقول : 
ست فضا ٠ ٠‏ ) 

وإما أن يرل على ما إذا عقدت جتان فى موضع . فلا تصح فيه جمعتان » 
فإله تصح الأولى وتبطل الثانية » إذأكانتا بإذن الإمام » فإن أشكل عين السابق 
بطلتا جميع . وصاوا ظهراً » فإن اللطبة التى قبل الثانية إذا كانتا بإذن الإمام » قد 


ا — 


أذن ف ىكل منما . واعتقدوا أن الجمة لا تقام عندم » فكلا يعتقد أن جمعته 
فرض . 

ويمكن أن بريد السائل : الفجر والجمة » فإن الفجر فرض وقتما » واإجمة 
فرض وقہا و ببما خطبة . 

وبجكن أنبريد السائل : خطبة الحج . فإن خطبة عرفة تكون بين الصلاة 
بعرفة و بين صلاة مغرب » كلاه فرض . واللطبة بوم النحر تكون بعد الفجر 
والظمر و لاا فرض : ۰ 

فصل 

دم المتعة 2 اسك وهدی . وهو ما و الله فيه على الملسامين قأباح م 
التحلل فى أثناء الإحرام » وعلبهم ما استيسر من المدى » لا فى استمرار الإحرام 
من المشقة ¢ فېو مزل القصر فى السفر › والفطر › والأسح » فو أفضل 

ولأجل ذلك سن غم الأ كل منه . فقد أ کل رسول الله صلی الله عليه وسل 
من هده ¢ وأطم نساءه من الهمدى الذى ذه عہن › a‏ ن متہتعات ¢ وه و کان 
متمتعا ا المتع العام . 

فدل على استحباب الأ كل من هدى القتعم . ودم الجبران لس كذلك . 

وأيضاً فهو ببب فعل محظور كالوطء » وفعل الحظورات أو ترك الواجبات. 
والعتع جاز مطلقاً . فلا يقدح دم المتع فيه و مجعله مفضولا . 

واهدى سس وإن کان ردلا عن رفېه اسقوط أحد السغر ن ص فو أفضل 
لمن جم هما ¢ وقدم ا احج من 2 ي ا مفرد» بعتەر عقییه .والبدل 
یکون واحبا E‏ وکات م للعاجز عن استعال لاء .ان اة والتيه 2 واجب 
عليه . وهو دل . فإذا جاز کور ن البدل واا ف و 

وكذلك ار يض والمسافر استحب ا أن برا ¢ و مضيا والقضاء بدل 

وحلل الاإحلال لا نم أن يكون الع کر اا رادو لواف 


E‏ س 


الفرض . فإنه من تام الحج بالاتفاق » ولا يفعل المتحلل الأول » وكرعى اجار » 
قانه من عام الحج » و إذا طاف قبل ذلك فقد رى بعد الحل التام . وهو السنة . 
کا فعله ابی صلی الله عليه وسل . 

وصوم رمضان يتخلل صيام أيامه فطر الليل . 

فل 

| مختلف النقل عن عن النبی صلى الله عليه وسل » ولا عن أحد من أهل الم : 
نه صلل ال عليه وسل أ أحابه فسخ المج إلى السرةء وآنه أمرم إذا طافو 
بالبيت وبالصفا والروة : أن حاوا من إحراممم . فمو ما تواترت به الأحاديث . 

ول بختلفوا : آنه صلى الله عليه وسل لم يعتمر بعد حجه صلى الله عليه وسل 
ولا أحد من أسحابه رضى الله عنهم إلا عائشة رضى الله عنها . 

لکن تنازعوا فى إحرامه : ه لكان متمتعاً » أو قارتاً » أو مفرداً » أو أحرم 
مطلةاً ؟ 

واضطر بت عليهم الأحاديث . وهى محمد الله متفقة لن فمم مرادها . 

والنصوص عن أحمد : أن هکان قارناً . وهو قول إسحاق ن راهو به وغیره . 
وهو الصواب . 

وأول من ادع أنه صل اله عليه وسل کان متمتعا القتعم اللاص : القاضى ٠‏ 
ابول ۰ 

م الین قالوا : إن هکان متمتعاً على قولين . 

أضعفها : أنه حل من إحرامه مع سوقه المدى » وجماوا المدى على أن التمة 
كانت خاصة» وم حاوا من الاإحرام مع سوق المدى . وهذه طر يقة القاضى . 
وهى منكرة عند ججاهيرالعلماء . 

القول الثانى : أنه « تمتع » يمعنى أنه أحرم بالعمرة . ولم محل لسوق الهدى 


0 س 


وأحرم بالحج بعد أن طاف وسعى للعمرة . وهى طر بقة الشيخ أى تمد المقدسى 
بوق رن هذا 8را : ۰ 

وأما الشافعى فقال تارة : إنه أفردء وتارة: إنه متم » وتارة إنه أحرم مطلقاً . 

وأحمد یقول : من روی الإفراد كمالشة وان عر لكونه أحفظ وجار» 

قال : وظْن أن الأحاديث فما ما حالف بعضه بعضاً ا 

فإن قال قال : من أبن ثبت e O‏ 
وفى الصحابة من قال « قرن » ؟ 

قيل : لتقدم ححبة جار » وحسن سياقته لجة رسول الله صلى الله عليه وسل 
ولفضل حفظ عالشة . ولقرب ان عر منه . 

قلت : والصواب : أن الأحاديث متفقة الإسناد إلا شيثايسيراً والاختلاف 
بقع مثله E E E EE ES‏ 
وکان على رضی الله عنه يأ ہہا » فقال على رضى الله عنه « لقد علمت أا متنا 
مع رسول الله صلی الله عليه وسل » فقال عان « أجل » ولک ن کنا خاثفین «. 

فقد اتفق عنان وعلي رضی الله عنها : نهم تمتعوا مع رسول الله صلى الله 

aE E a 

وقول عنمان رضی الله عنه « کنا خاتمین » فإنہم ماکانوا خاتفین إلافی 
عرة الفضية اعتمروا فى أشر المج » وکل من اعتمر فى أشہر 
الج پس ما 

ag‏ شمر الحج مطلقا» فنى الصحيح 
عن سعد ن أ E‏ 
قال < اعا تع وول الله صلى الله عليه وسل > وهذا کافر بارش 2 ¢ 
عى معاۉ به . 

)0( العرش س بضم العين والراء ملين e E‏ 
أو عروش i‏ الطائف 

م ۲۰ مختصر الفتاوی 


ا 


ومماوم أن معاو بة رضی الله عن هکان مسلا فی a‏ ال اوداع » بل وف عرة 
الحعرابة عام الفح » ولكن فى عرة القضية کان افا بارش مک . فقد می 
سعد رطى الله عنه عرة القضية متعة » وكانوا اين أبضا عاء ا > أماعام 
حجة الوداع E‏ قالوا « صلينا مع ت الله صلی الله عليه 
وسل نی آم ماکان الناس رکمتین » 

فلعله قد اشتبه ام هذا العام محالم ذاك العام > کا اشتبه على من روی : 
أنه هى عن متمة 3 النساء فى حجة الوداع » و e‏ الہى عنہا فى غزاة الفح » 
وکا ظن بعصم وان الى صلى لله عليه وسل دخل الكعبة فى حج أو عرة . 
وإنما دخلما عام الفتح . ول يقل أحد : إنه دخلها فق حج ولا ۴رة . 

أو یکون مراد عثان رضى الله عه : أن غالب أهل الأر ضكانوا كفاراً 
مالين لنا» والآن فقد فتحت الأرض » فيمكن الإنسان أن ذهب إلى مقره ثم . 
,رجع لعمرة » وهذا ل يكن مكنا فى حجة الوداع ا نن كان جاور ادو بالشام 
والعراقق ومصر ۰ 

وى الصحيحين عن مطرف بن عبد الله من الشخیر قال : قال لى ععران بن 
خسن ری آنه عو أخداك جد > لمل اله فك به ان رول انه 
صلی الله عليه وسل . جمع بین حجته وعرته » ثم انه | ينه عنه حتی مات » 
ول ینزل فيه قرآن رمه » 

وف روابة » تمتع ردول الله صلى الله عليه وسل » وعتعنا معه ( 

فپذا عران بن حصن من أجل السابتين الأولینء آخرر أن ت تع » وأنه بجع 

بن الحج والعمرة . 

وی ملم عن غم بن قیس قال « سال ند بن ایی وقاص ری اله عنه 
عن المتعة فى المج ؟ فقال : فعلناها » هذا کافر بالمرش - يعنى معاوبة » وهو 
إنما كا نكافراً فى عرة القضية . 


FY 


کان التاشون بون عن الاعار قآ E‏ الا ةر 
2 ف يوردون السنة فى ذلك ا على من ہی عن ذلك . فالقارن عندم 
متمتع : > ومذا وجب على القارن أن دی هدیا » ودخل فی قوله تعالی ( ۱۹۹:۲ 
من تمتع بالعمرة ة إلى احج ) 

وفی البخاری : عن عر ری الله عنه قال : معت رسول الهم لی الله عليه وسل 
يقول « آنا اہ ات من ری » فقال : صل فى هذا الوادى المبارك - وادى العقيق - 
وقل : عرةف ححة ) ' 

ف ذه الأحاديث صر بحة فی آنه صلی ال عليه وسم ا بلاشك « ) 
) والقارن و 
٠,‏ وف الصحيحين : عن أنس بن مالك رضي اله عنه قال : معت رسول الله 
) صلی الله عليه وسل « پل بالحج والعمرة » قال بکر : غدیث ابن عر : قال « لی 
بالحج وحده ۔ فلقیت ناء قال رضی اله عه ۲ ها عدوا إلا صبياتاً : معت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یل بالج والعمرة جیا » 

وقد روی الثقات » مثل سال : روی عن ابن ع رنه قال « متعم رسول الله 
صل الله عليه بالممرة والحج «. 
. وهؤلاء ثبت عن 0 . وغاط بكر أولى من غاط سال على بيه 
وتغلیطه هو على النی صلى الله عليه وسل » واسبته إلى ابن عر ری الله عنما 
آنه قال له « أفرد الح » فظن هو أنمق قال :لی بالج فام مكانوا بطلقون 
إفراد الحج » و بريدون : إفراد أعاله . 

ونی الصحیحین : عن سال عن أبیه رضى الله عنما قال « متم رسول اله 
صلی الله عليه وسل ف حجة الوداع بالعمرة إلى احج » قال الزهری : وحدلی 
عروة عن عالشة رضى الله عنها مثل حديث سام عن أبيه . 


فهدذا أصح حدیٹ على وحه الأرش . 
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وثبت عنما فى الصحيحين « آنه صلى الله عليه وسل اعتمر أربع عر - الرابعة 
مع حجته» ول يمتمر بعد حجته باتفاق السامین . فتعین أن یکو ن کان متم قران . 
وأما الذن e‏ »> وان عر » وجار رضی الله 
عم . والثلانة نقا ل عنم انهم مکانوا يتمتعون . وحديث عالشة وان عر رضی الله 
عىپما « أنه تمتع بالسمرة إلى الج » أصح من حدينمما « أنه أفرد الحج » . 
وان صح ذاك عنما معناه : إفراد أعال الحج . 
وفى الصحيحين «أنه ا اراشا يتحلان عام حجة ه الوداع » قالت حصة 
ری ات عنبا رول الله صلی اله عليه وسم : فمامنعك أن حل ؟ قال : إلى بدت 
رأسی » وقلرت دی . فلا أحل حتی حر » . 
وف حديث عالشة وان عر رفي الله عم « فطاف بالصفا » وطاف بامروة» 
تم م محل من شیء حرم منه حت قضی ححه » وخر هده بوم النحر اشن 
طا ایت کل بن کل نی وف رواية « قالت حفصة رضي الله عنها 
رول الله صلی عليه وسل : ماشأن الناس حاوا ولم محل أنت من عر تك ؟فقال : 
ای دتا سی » وفلرت هدیی » فلا أحل حتى أنحر» . 
فیذا یدل على أنه صلی الله عليه وسل کان معتمرا » ولیس فيه : أنه م يكن 
مع العمرة حاجا . ) 
فقد تبون أن الروايات الكثيرة الثابتة عن ابن عر وعالشة رضى ٠‏ 
توافق مانقله سار الصحابة : أنه ص اله عليه وسل کان متمتما المتع العام 
ومن قال : إنه أحرم مطلقا -يحتج بحديث مرسل » بعارض هذه 
الأحاديث الابتة . ۰ 
فقد تبين أن من قال : إنه أفرد الحج » وأراد أنه اعتمر بعد حيحه نه 
بعض المتفقهة - فهذا مخطى, باتفاق العلماء » وأن من قال : أفرد الج يعنى أله 


ا 


مع ححه بعمرة - فقد نتر عض العاماء _ فهو غاط »› ا اتفقوا 
على أنه اعتر أ ربع ر : الرابعة مع حجه 
ھن قال : إله أحرم إء خراما ملاتا :وله غاطء م ينقل عن اک 
ومن قال : ا ا ا حل من إحرامه _ فهو أيضا ىء باقاق 
العلماء العارفين بالأحاديث . ٠‏ 
ومن قال : إنه قرن NEE a E‏ 
ول ينقل ذلك أحد مر ن الصحابة رضى الله عم عن النى صل الله عليه وس » 
فالة لط وقع من هو دون ن الصحابة من : r‏ 7 ( وأما الصحابة رفى اله 


عم فقو م متفقه ۰ 


وما ان 1 رطف ط وافین ولا سی سین ۷ هو وا أا ابه : ما 
الصحيحين ¢ ع ا الله عا قالت « خرجنا م رسول الله صلل ا 
وسا » فقال : من کان معه هدی فلنہل بالج مع العمرة › 2 لاحل حتی حل 
مما معا - وقالت فيه _ فطاف الذبن كانوا هلوا بالعەرة لیت وين الصغا 
والروة » م حلقواء م طافوا طوافا ار بعد أن رجموا لجمم » وأما الذين جوا 
الحج والعمرة » فإعا طافوا طوافا واحدا > . وی مسل عا « آنا قال 4_ 
رسول الله صلی الله عليه وسل = اوم التفر - يمك طوافك لحك وعمرتك . 
فأبت . بها مم أخما عبد ارهن بن أ ی اتد » فاعتمرت بعد 
الحج » وفى الصحيحين والسنن أنه قال ها « سەك طوافك 4 وعر تک » 
وك طوافك لاحك وعرتلك » وقد حلات م٠ن‏ حدك وعرتك جيعا »> 
NT‏ 


قال : فاذھب مہا يا عبد الر حن E‏ ليلة اللخصبة » . 


فد أخبرت أن الزن قروا ۾ بطوفوا ابیت و بين ن اسنا والمروة إلا الطواف 
ا 
1 
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الأول : الذى طافه ألتمتعون أولاء» وأن انی صلی الله E‏ وسل قال ها « عك 
طوافك لمك وعرتك » فدل على آنا كانت قارنة » وأنه أجرأها طواف 
واحد وسعی واحد› کالمفرد › لاسا وھی | تطفی اول طواف قدوم » بل ) 
تطف إلا بعد التعر يف » وسعت مع ذلك > وإذ اكان طواف الإفاضة والسى 
بعده یکنی القارن » فلن یکفیه طواف القدوم مع طواف الاإفاضة وسعى واحد 
مع أحدها بطر يت الأولى . 
| وقد صح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « دخات العمرة فى الحج إلى بوم 
القيامة » وإذا دخات العمرة فى الحج م بحتج إلى عمل زاند ها ° 

فقد تبين أن من ساق المدى فالفران له أفضل » ومن م يسق المدى القتعم 

له أفضل »كا عايه عامة حاب الحديث »كا حمد وغيره . والله اع 
فصل 
E AS JE‏ و e‏ 

ًا ومن اتبعنی ) . 

فالدعوة إلى الله : هى الدعوة إلى الإمان به » و يما .جاءت به رسله » وذلك 
يتضمن الدعوة إلى الشمادتين » و إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
وحج البيت » والا مان بالّه وملاکته » وکتبه ورسله » والبعث بعد الوت » 
والابعان بالقدر خيره وشره » والدعوة إلى أن یعبد المبد ر به کا نه راه » فإن 
الدرجات الثلاث › وھی : الارسلام » والاإيعان » والإإحسان : داخلة فى الدن . 

وأصل الدسن : عبادة الله وحده لاشريك له .کا اتفق على ذالك جيم الرسل 
قال تعالی ( ۲٠ : ٠٠‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله 


إلا أ فاعبدون ( 6 


— 


فالدىن واحد» و إا تنوعت شرام الأنبياء ومناشېم قال تعالی ( ٤۸ : ٥‏ 
لکل جعلنا منک شرعة ومناجا) . 

فاارسل متفقون فى الدين ال جامع للا صول الاعتقادية والعماية 

فالاعتقادية : الإعان بالله ورسوله واليوم الأخر» والءملية كا عال العبادة 
العامة . ال ذكورة فى سور الأنمام » والأعراف » وبنى إسرائيل » كقوله تعالى 
( ۹ ۳-۱۹ قل تعالوا تل ماحرم ربک عایک ) إلى آخر الآات اي 
وقوله تبارك وتعالی ( ۱۷ : ۲۴۳ - ۳۹ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه - إلى 
آخر الوصایا ) وقوله ( ۷ + ۲۹ قل أمر رى بالقدط » وأقيموا وجوه عند 
کل مسحد) » وقوله (۷ :۳ قل إا حرم ری الفواحش ما ظہر ما وما بطن 
والاإم والبنى بغر الو ق( 

فالدعوة إلى الله : الأمر بعبادته وحبه » وح بكل ما أحبه ومن أحبه » و فض 
کل ما شه اله ورنر ل من ان واه دفن النغرة الان الغا ىة 
ولاتم الدعوة إلى اله إلا بذلك » سوا ءكان من الأقوال الباطنة » أو الظاهرة» أو . 
من الأعال الباطنة أو الظاهرة »> كالتصديق با أخبر بهالرسول من أسماء الله وصفاته 

واماد » وما خير به عن ساثر الخلوقات » كالعرش والكرمى واللاشكة وال نبياء 

السابقين وأميم وأعدائيم » وكإخلاص الدين له » وأن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهما » وكالتوكل عليه والرجاء ارحجته » وخشية غضبه وعذابه » والصير 
كه » وأمثال ذلك » وكصدق الحديث » وأداء الأمانة » والوفاء بالعهد » وصلة 
الأرحام » وحسن الجوار » وکا ماد فى سبيل الله بالقاب والبدن واللسان . 

إذا تبين ذلك : فالدعوة إلى الله وا جبة على من اتب اارسول صلى الله عليه وسل 
على طريقه » وهم أمتسه الذسن يدعون ! الى انه تال E‏ إليه » ويتنارول 
الأمر بکل معروف › والنہی عن کل متکر » کا وصفېم الله تعالی بقوله 


ك 


(۳: ۰ کت خير أمة أخرجت للناس تأمرون Cil . e‏ 6 


۲ س 

وهذا واج بكفالى عل ىكل الأمة » إن قام به طائفة سقط عن الباقين 

فجمو ع أمته تقوم مقامه فى الدعوة إلى الله تعالى » ولمذا كان إجاعمم 
حجة قاطمة . فلا تجتمم أمته على ضلالة . 

e‏ الدعوة با يقدرعليه إذا | يقم 
به غيره » فيب على کل من بقدر على شىء أن يدعو إليه : من تعلي الع » 
والجهاد » والعمل » وتبيين الأمر وغير ذلك . 

والدعوة إلى الله : می الدعوة إل سبیله » وسبیله صلی الله عليه وسل : تصديقه 
فا أخبر» وطاعته فا أمر . وقد تبين أنهها واجبان على كل فرد من أفراد 
السامين وجوب فرض الكفاية . 

والقيام بالواجب من الدعوة الواجبة وغيرها بثلالة شروط » کا جاء ٠‏ 
فى الديث « ينبنى لمن أمر بالعروف ونهى عن المنكر : أن يكون فقماً . فا 
یمر به » ققہما فیا نی عنه » رفيقاً فیا يأمر به » رفيقاً فيا ينهي عنه ٭ حلا فیا 
یأمر به ءحلیا فیا یہی عنه » 

فالفقه ليعرف به » والرفق ليسلات به » وهو أقرب الطرق إلى تحصيل 
القصود » وال ليصبر على الأذى » فكثيراً ما حصل ل الأذى »كا قال تمالى 
١۷ :۴١(‏ واصبرعلى ماأصابك ) بعد أن قال ( وأمر. امروف وائه عن 
انکر ) وقول تعالی لنبیه ( ۷٤‏ : ۷ ولر بك فاصبر) وقوله ( ۷۳ : ٠‏ واصبر عل 
مايقولون ) وهو كثير فى القرآن والسنة . 

ل ن للامر أن يدفع عن نفسه . فإذا راد الأمور أن بوبه »فله أن يدنع 
اذاه ع. ن تفسه قبل الاريقاع ه» ما بمد وقوع الأذى ولتو بة فيسب بعل . 
والکال حال نبنا صلى الله عليه وسل > فقد ثبت أنه مأانيةم لنفسه ۾ 
ولا ضرب خادما » ولا زوجة ولا دابة » ولا نيل منه فانتقم لتفسه ؛ إلا أن 


۳ س 
ہك حرمات الله » فإذا انہکت حرمات الله م يقم لفضبه شىء › حت 
نتم لله 
فالأمر الناهي إذا نيل منه » ثم ناب اللأمور الذى قد نال منه وقبل الحتى » 
فلا نبشی له أن بقتص منه و يعاقبه على أذاه » فإنه EE Arak EE‏ 
سقط عن الكافر إذا أل حقوق الله » ولم يضمن ما اا نالتا 
والأموال » بل أجر المسامين على الله . ولوأسلم و بيده مال للل ن کان ملكا 
له عند امور » وهو الذى مضت به السنة » وفى الحديث «الإسلام هدم ما کان 
قبله » وألتوبة هدم ما کان قبلا » . 
أما إذا كان الأمور اهي مستحلا لأذى الآمر »> كالرافضى وغيره الذى يسب 
- الصحابة ويكفرهم » فإذا تاب من هذا الاعتقاد وصار محم - م يبق هم قبله 
حت » بل دخل حقہم فی حت الله تعالی » ومذا کان اصح قولی العاماء : أنأهل 
البتى لا يضمنون ما أتلفوه على أهل المدل » وكذلات الرند . 
وهذا مخلاف شأن من يمتقد أن مايفعله بنى وعدوان »كالمل إذا ظل امس » 
والمرتد الذى أتلف مالا مسل » ولیس بمحارب » بل هو فى الظاهر مإ أو معاهد » 
فإن هؤلاء بضمنون ما توه بالاتفاق » فن اعتقد أذى الأخر بتأويل فو من 
امتأولين . 
وحتى لمر الناهى داخل فى حت الله تعالى . فإذا تاب سةط عنه الحقان » فهو 
ااا ک إذا اجنہد وک فأخطأ » وكا تى » وكالشاهد » إذا اجنمدوا فأخطأوا . 
وقد بقال : إنه ةط عنه الجزاء على وجه القصاص الذى جب فى العمد 
لا فى الطأ ا تحب الدية فى انلطا وكا مجحب تمان الأمؤال التى يتلفما الصبيان 
والحانين . والقاتل خط تحب الدية على عاقلته » وكذاك هذا اذى ظل خط . 
لكن يقال : الفرق بین ما کان حا لله » وحتق الآدمی تبع له » أو ما کان 
حا لآدمى محف أو غالبا . والأمر بامعروف وامى عن المنكر والجاد من هذا 


ا 


اباب - موافق لقول امور الذين يوجبون على أهل البشى ضمان ماأتلفوه لأهل 
العدل بالتاأو يل » فهذا من باب الاجنماد الذى يقع فيه الأجر على الله تعالى» 
وهذا مايتعلق بالعبد الأمر الناهى . 
والاونسان قد تزین له تسه أن عفوه عن ظاله ذل » فتازمه آن لابد أن جر به 
عليه . ولیس ذلك » فقد ثبت عن انی صلى الله عليه وسل فی حي مسل 
« ثلاث إن كنت لالا علبهن + مازاد الله عبداً باامقو إلا عراً ء وما نقصت 
٠‏ صدقة من مال » وما تواضم أحد لله إلا رفمه » 
فالذی ینبشی للانسان أن يعفو عن حقه ویتوقی حدود اله تعالی حسب 
الإمکان . قال تعالی ( ٤۲‏ :۳۹ والذين إذا أصابمم البنى هم ينتصرون) . 
قال النخمى : كانوا يكرهون أن يستذاوا » فإذا قدروا عفوا » قال الله تعالى 
(هم ينتصرون ) يمدحهم بأن فهم همة الانتصار للح والجية ء ليسوا منزلة الذين 
يعفون عجزاً وذلاً » بل هذا ما قد د به الرجل ٩‏ . 


)١(‏ الآية ( قل هل هذه سبيلي أدعوا إلى الله - ا ) فيد أيضاً : أن سيل 
انى صلى الله عليه وسل : أنه يدعو إلى ربه على علي ؤبينة وبصيرة » لا على تقليد 
وإلغاء للعقول والاماع والأبصار » فإن العبد ما دام يسير فى حياته على إصيبرة لا بد 
أن کون على هدی من ره > حلص له دنه وعبادته »> وطاعته › ویتحری داعا 
أن پکون تابا ارسوله فى كل عمل » فهو أقوى على السلامة من كيد الشيطان» 
حلاف المقلد الأصم الأعمى الذى عشى على غير بصرة ولا عم > فاه عکن الشطان 
من تفسه وقول الله ( وسبحان الله وما آنا من المع ركان ) تنریه لارب سبحانه أن 
بحتار رسولا کون فی سيره لی ربه علي غير بصيرة » بل کان فی کل حیاته على 
أهدى بصيرة . ومحال أث برضى الرب عن تقليد الشيوخ . والآباء على عمى 
بلا هدى ولا بصيرة . فإن ذلك إن م يكن شركا فى العبادة فهو شرك فى الطاعة » 
بانخاذ الشي وخ القلدن أرباب! من دون اه . کا قال تعالی ( الخذوا أحبارهم ورهبام 
آربابا من دون الله ) والله أعل . 


— ۳0 — 
) فول 
اة اتی كانت شمالى مسجد - كان ينز الاجرون الفقراء » فن تأهل 
ا و سافر» أو خرج غازيا » خر ج ملا > وقد کا نوا یکونون فی الوقت 
a‏ أو فل وا کر ومهم سمد بن أب وقاص » وأو هر رة » 

وخبیب » وسامان الفارسی وغیرهم » رعی فى الله عنهم . 

وقد جمع آبو عبد الرحن السلى تارمم > وم حو سائ أو سبعالة » 

أوغير ذلك . 

ولا EE‏ نہ مکانوا کافر بن جاهلین ا وزو خی 
هدام الله بکتابه ورسوله مد صلی الله علیم وسل » و بعد الإسلا م کان غرم من 

س من أهل الصفة _کابی بكر وعر وعنان وعلي رضی رضی الله عم - اعم 
باه مم > وأعفل يقينا من من عامنهم وأفضل » وكانوا من أعظ الناس جھادا مع 
زول ا صلی الله عليه وسل ٤ک‏ وصفم القران فی قول لعالی (۹ : ۹٩۸‏ للفقراء 
امباجربن الذين أخرجوا من دارهم وأموام پیعنون فضلا من الله ورضوات » 
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون . والدين تبوؤوا الدار والاعان من 
قبلهم حبون من هاجر الم _ الآبة ) وقال ( ۲۷۳:۲ للفقراء الذين أحصروا فى ۰ 
سبيل الله لا ب تطيعون ضر فى الأرض -الاية ) . 

وقتل مهم يوم بر معونة سبعون » وهم الذبن قنت رسول الله صلی الله عليه 
وسل على الدين قتادرم وأخبره جبريل عم . 

۰ وأما وصفم بأنہم تتق ہم » وتسد بم غور ء٤‏ وأن ول 
الان رودا قل. امرض :+ وام Ee EE‏ » الذين 
لا ينكحون المنمات . ولا تتح فم أ بوا اب السدد . فذلك م يكن خاصا بهل 
الصفة ب لكان اللاماء الراشدون رضى الله م > وقواد. المسامين من السابقين 
الأولين من المہاجر ن والاا رقي اه ع ا ق الله م المسين 


للكاره » ولم يكونوا مفتونين بزينة الدنيا وزخرفما الكاذب رضى اله عم . 

وأما انهم قبل مبعثه صلی الله عليه وسل کانوا مېتدین : فعلى من قال هذا : 
لمنة الله والملائكة والناس أجعين . بل لاخلاف أن مکانوا كافر ن . 

وكذلك من قال : : انهم عرفوا ما أوحاء الله إلى تبيه ليلة امعراج - فكذب 
ملمون قانله » والعرا اج كان بمكة » والصفة بالدينة بعد المعراج و 

وكذلك من يقول E e‏ 
وای بکر ء وآہما کان یتکلان مالا یفہم کت ۰ 

نعم کان بو بكر رضى الله عنه أقرب الناس إلى الى صلى الله عليه ولم 
وأعلم جراده » لأن إ يسبقه إلى الاسلام » وملازمة ية انى صل الله عليه 
وسل أحد قط . 

وكذاك من قول ا صلی الله عليه وسم فال « أنامن الله » والمؤمنون 
منى » فسكذب _ على الله أو مفتريه لمنة الله » وليتبواً مقعده من الار » بل من 
اعتقد حة جوع هذه الأحاديث وجبت استتابته . فان تاب و إلا قتل » وهذا 
کله واضح عند من عرف الله » وکان موْمناً حنیناً . 

وإعايقع فى هذه الجمالات من نقص عامه واستكبر على الق » حتى صار ٠‏ 
ازلة فرعون » والله علینا وعلبېم شهید ووکیل وحسیب . 

فصل 

ما روی أن « من وقف بعرفة غفر له ذنوبه . ومن ظن أنه لم بغفر له فلا 
غر الله له » وولو مر با راعي غنم غفر له و إن ل بعل أله يوم عرفة» ومانسبوه 
إلى اارسول صلی الله عليه وسل من قوم « ومن حچج ول ,زرنی فقد جفانی « 4« 
و« من زاری وجبت له شفاعتی » . 

ليس منها حديث سحي » بل منها ما معناه مخالف للسنة » فال لو وقف 


۷ س 


رجل خائف أن الله لا يففر له ذنو به » م يقل أحد إن اله لا يغفر له . فإن الله 
يغفر الذنوب جميماً بالتو بة » وإغفر غير الشرك لن يشاء . 

والمسامون متفقون على أن من وقف بعرفة  »‏ سقط عنه مأ وجب عليه من 
صلاة وزكاة » وكذلك حقوق العباد من السامين » بل ل يشت عنه سقوط شىء 
من المظا بالوقوف بعرهة . 

وجفاء الى صلى الله غليه وسل حرم » وزيارة قبره ليست واجبة باتفاق 
السامین » بل ل يشت عنه صلى الله عليه وسل حديث واحد فى زيارة قازه . 

و جوز الحج مال يؤخذ على وجه النيابة اتفاقً . 

أما على وجه الإجارة : ففيه قولان للعلماء » وها روايتان عن أحمد 

إحداها : جوز کا هو عند الشافسى . والأخر : لا جوز کا عند أ i‏ 

ثم إن کان قصده المج أو نفع اميت : كان له فى ذلك أجر وثواب ‏ و إن 
كان ليس له مقصد إلا أخذ الأحرة : ها له فى الآخرة من خلاق . 

وإذا كانت المرأة من القواعد » وقد يست من النكاح » ولا حرم ها 
فيجوز ها أن حج مع من تأمنه فى أحد قولى العاماء» هما روایتان عن أحد». 
ومذهب مالك والشافی . 

ومن استطاع الج بالزاد والراحلة : وجب عليه احج بالاإجماع . فإن خرج 
عقيب ذلك بحسب الاإمكان » ومات فى الطر يق وقعم أجره على الله » ومات غير 

عاص ٤‏ وان کان فرط م حرج بد فذقت ومات قل قبل المح مات عاصياً » وله 

أجر مافعله » ولم بسةط عنه الفرض » بل مح عنه من حيث بلغ . 

ونی أحد قولى الملهاء : لا يكون هديا إلا ماسيتق هن الل إلى الحرم » 
وسَوّقه من اليقات أفضل من أدنى الل . 


— ۸ س 


کتاب اللباس 


ا امام التى يلبسما النساء حرام بلا ريب . الى E‏ البخت 
قوله صلی الله عليه وسل « صنفان من أمتی ل أرها بعد : نسا ءكاسيات عار يات 
ت - الحديث » ولا رأى الى صلى الله عليه وسل 
آم سامة تتعصب » قال هما « ليه » لا ليتين » . 


وحياصة الذهب حرمة . وأما حياصة ” “ الفضة قنبما تزاع . 
وأما كتابة ية من القرآن علما » أو على آلات المرب » فتشبه الكتابة 
على الدرام والدنانیر » ولکن تمتاز » لأنه يعاد إلى الذار » وهذا کله مکروه 
ولبس المر رر عند ضرورة القتال جائز » إذا كان لايقوم غر مقامه من دفع 
السلاح . : 
0 لباسه لإرهاب العدو : قفيه رزاع . الأظير : المجواز ٠‏ 
وال الجرير: أربع أصابع جائز .ونی الم اذهب : نزاع الأظهر : جوازه. 
وخاتم الفضة : مباح » وخاتم الذهب : حرام باتفاق الأر بعة على الرجال . 
وتجوز تحلية اليف بيسير الفضة : وفى اذهب خلاف . والأصح جوازه . 
وحلية المياصة بسير الفضة جائز على الأصح . 
والسكلاليب : إذا احتيج إلهاء وكانت بزنة احاتم » كالمقال ومحوه - 
E‏ 


)١(‏ الحياصة : ما يشده الجند على أوساطهم موضع الحزام 


A 


ويسير الذهب القابم لغره ومحوه : جاز فی 0 من مذهب 
جد وغیرہ . ) 

وقبع المررر حرام على الرجال إجماعا وعلى ناء لاه له لمن من شبه 
تمن النساء باارجال » وأما الصبيان قفيه قولان . الأظر : أنه لا جوز . 

وما حرم لبسه م بحل صناعته » ولا بيعه أن يلبسه من أهل التحرم » 
ولا بخيط لن حرم عليه لبسه » لا فيه من الإعانة على الإم والمدوان » فهو مثل 
الإعانة على الفواحش 

ولا يباع المر ر ارجل يلبسه » أما بيع للنساء خائز» وكذالت بیعه لکافر 
لأن عر رضى الله عنه أرسل بحلة حر بر إلى رجل مشرك . 

ولا جوز أن يماع المسترسل إلا بالسعر الذى يباغ به غير ء فلا يغبن بارع 
غبنا بخرج عن المادة » وقدره بعضهم بالثلث » و بعضهم بالسدس » و بعضہم با 
جرت به العادة . 

واار بح على الما كسين : جوز ربمحه على المسترسل . ) 

والسترسل : فسر بأنه الذى لا بم كس » بل بقول : أعطنى » و بأنه الجاهل 
قيمة ايع ء فلا يغبن غبتأناحثا » لا هذا ولا هذا » قى المديث « غين اللسترسل 
ر 

ومن علا نه يغبهم يستحق العقو بة » بل يمع من ال اوس فى سوق ا مسين 
والمغبون فسخ البيع ورده. 

وإذا تاب هذا الفان ولم بمكنه رد لظام » فليتصدق عقدار ما ظمهم به 
عم » لتبرأً ذمته من ذلك . 

وكذلك المضطر ومن لا جد حاجته إلا عند شخص لاييعه إلا بأ كر من 
اربج المعتاد - ينبغى له برح عليه مثل مابر مح على غير المضطر» ولوكانت الضرورة . 


م 

إلى مالا بد منه . مثل أن بضطر الناس إلى ماعنده من الطعام واللباس » فيجب 
عليه أن لا يبيعيم إلا بالقيمة المعروفة بغير اختياره » ولا يعطوه زيادة على ذلك . 

والصمت » وملازمة لبس الصوف » والتعرى › والقيام فى الشس » أو 
لبس الليف » أو أن يغطى وجه » أو يتنع من أ كل اللبز واللح» أو شرب الاء [ 
ونحوه - كله بدعة مردودة » ليست من الدن . 

فإن البتدع لذلك قصده أن يعظمه الناس و زار . فليس عله لله ولاصواباء 
بل هو رَغَل وناقص » بزل خٽز ر ميت » حرام من وجهين . 

فيجب الاإنكار على أهل هذه البدع بحسن قصد » بحيث يكون المقصود 
طاعة الله ورسوله ء لا اتباع الموى » ولا منافسة ار بدين العظمة . 

وطول القميص وساثر اللباس : ليس له أن بجمله أسفل من الكمبين . 


۱ 


من اشتری عشرة ا TT‏ واحد منہا 
د وأخبر بصورة الحال - فقد صدق . 
ومتی ظمر المبيم مستحقا فلمشترى e‏ ببدله 
فإن کان القابض غائبا حک عليه إذا قامت الححة» ت وسم إلى اكوم له حقه من 
مال اغالب مم بقانه على ححته . 
ومن اشترى جارية فأ بقت وكانت معروفة بالإياق قبل ذلك » وك البائم » 
فللمشترى أن طالب البائع بالمُن إذا أبقت عند المشتری فی صح قول الملاء >کا 
هو مذهب مالك » والمنصوص عن أحد . وفى الأخرى : طالب 
و إن حدث العيب فلا رد له إلا عند مالك فا نه‌قال: له ارد إلى عام ثلا تة أيام 
والبخس فى اکال والمىزان من الأعمال الق آهلك الله ا قوم شعيب » 
والإصرار عليه من أعظل الكبائر » ويؤخذ منه ما خسه على طول الزمان » 
ويصرف في مصال المسامين » إذا م بمكن إعادته إلى أحابه » والذى مخس ليره 
SS sS‏ غیره . 
ولا بحل آن نجل بین اناس ورانا ببخس أو حا بی » کا لا محل أن یکون 
ہم موم بحاي > یٹ یکیل أو بزن أو قوم من برجوه » أو مخاف شره 
أو يکون له جاه وحوه » بخلاف ما يكيل أو بزن أو يقم لغيره » أو بظلل من 
پبغضه » وريد من به . 
ومن آعتقه سيده وهو بطال » وله عالة هل جوز بیعه ؟ 
أما البيع الشرعى فلا» ولكن إذا انض إلى بعض الاوك أوالأسراء اسم 
ملوك » فيجعله من #ماليكه الذين يعتقهم لا بتلكه علك الأرقاء » فيذا يشبه 
م -- ۲۱ ختصر الفتاوى 
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ملك السيد الأول » فإن هذا الذى يفعلى هؤلاء إنما هو بيم عادي » و إطلاق عاي ٠‏ 
واک الماليك ملك بت المال » وولاؤم مسين . ۰ 

اباس ن ينضاف الاإنسان إلى من يعطيه حقه » وعليه طاعة من 
ولاه الله أمرة6 ولا بطيوا أحداق سضة ان : 

ولا محل لأحد أن يضمن من ولاة الأمور أنلا يبيم الصنف الفلانى إلا هر 

وإ ن کان بشتري مال حلال جاز الشراء » و إن اشترى مال من بظلمه . 
فر لري رکه اهن 

وإ ن کان أصل ماله حلالا » ولکن رح فيه بہذه العيشة » حتی زاد فقد 
صار فيه شبهة » إن کان الغالب حلالا جاز الشراء» و رکه ورع . 

وإ نکان الغالب حراما فمل الشراء منه حلال ؟ على وجہين . 

والنبات الذى ينبت بغير فعل الد ىكال كلا ينبته الله فى ملك الانسان 
وحوه » لا جوز بيعه فى أحد قولى العلماء > لكن إن قصد صاحب الأرض ترك 
بغير زرع لينبت فبا الكلا فبیم هذا أسمل لأنه عنزلة استنباته . 

وإذا دخل اسل إلى بلاد الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادم وخرج 
إلى دار الاإسلام : کانوا ملكا له باتفاق . وله بيعم » وكذلك إن باع الحر ى 
تفسه لمسامين وخرجوا به » بل لو أعطى الر بيون أولادم الاين ق 
وخرجوا بم ملکوم » وکذا لو رقم الس . 

أما او إن دخل ان ففیه قولان . أحدها : له شراء أولادم ١‏ والأخر : 
لامجوز. 
وكذلك لو هادن المساهون أهل بلرة سبام م باعيم للسامين 

ولو قر أهل الحرب بعضہم بعضا » أو اشتری: بعصم عضا » أو رہ 
فوم او باعمم للسامين ملكو م 


er 


فصل فیا جوز یله رمالا وز 

تان اعلوق أن ۷ا یدوا سلا هم فہہا غرض لیشتر ماأحدم 
ويتقاسموهاء فپذا يربان ا کٹ رمن تلتی | ا 

أما إذا اتف اثنان > وفى السوق من پزید » فلا بحرم ذلا . لأن باب 
الزايدة مفتوح. ك E‏ 
مابز ید على قیمنها إذا كان حاهلا بالقيمة . 

وهل يازم الؤكيل عمدة العقد إذا م موكلا ؟ على قواین : ۵ا روابتان . 
وإز وإن م يسم طولب بدرك المبيع 

والماء والکلا ا الباحة جوز ح افاق الا : 

ولا يجوز لماك أن بزيد ف السامة, انه يكن ظا ناجشا بل هو أعفلٍ 
من حش الأجنى » فإنه لا يطلب بیع ۔ أى نجش الأجنى إذا ل يواطئه رب 
ابام إذا ناجش أو رط من يناجش فی بطلان البيع قولان « 


۰ ا موز خاط لا این ان برد ی ارأعم به الشقى . فاه لا عل 
قدر ماشابه من الماء. | 


والشر يکان فى العقار ونحوه : جوز کل واحد أن يواجر لخر ویؤاجره 
لفیرها وینمايا ا اکان والمان . ومن امتتع من الوا جرة والهايأة أجبر علا 
وعد جور , العاماء» إلا j‏ شافعی اجب على المماياًة أقوال لا معروفة . 
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ا 
اذهب اخيش بالفضة إذا علر مقدار ما فيه من الفضة والذهب » فهل جوز 
ا ا کو اة أ اع . 
أحدها : أن يكون المقصود بيع فضة بفضة متفاضلا » أو بيع ذهب بڏهب 
متفاضلا» ويضم إلى الأنقص من غير جنسه حيلة » فلا يجوز ذلك أصلا . 
والثالی : أن کن القصود بيع أحدها أو بیع عرض بأحدها . العرض 
ما ليس مقصودا » مثل بيع السلاح بأحدها » وفيه حلية يسيرة » أو بيم عقار 
ادها او فة و اة ا دا دات مثل بیع غم دات شوت صرف 
وذات لبن بلبن _ فيجوز هذا عند أ كثر الملماء » وهو الصواب » أو بيم الخيشة 
بذهب عند السبك بفضة مثله - هو من هذا الباب » فإذا بيعت الفضة المصنوعة 
الخيشة بذهب » أو بيعت بذهب مقبوض جاز ذلك . ) 
وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أ كر مها لأجل الصناعة | جز 
والثالث : أن يكون :كلا الأمر بن مقصوداً » مثل أن يكون على السلاح 
ذهب أو فضة كثير » فهذا إذاكان معاوم المقدار » أو بيم بأ کثر من ذلك ۔ فيه 
راع مشہور . الأظمر : جوازه . ۰ 
وإذا بيعت الفضة الصنوعة بفضة أ كثر مها م جز » ومن احتاج إلى درام 
فاشتری ساعة ليبیعما فى الخال . فو ءكروه فى أظمر قولى العلماء . 
وأما حياصة الذهب أو المضة : فلا تباع إلى أجل بذهب أو فضة» لكن 
تباع بعرض إلى أجل . ) 
ومن اشترى قحا إلى أجل » ثم عوض البائم عن المّن سلعة إلى أجل 
جز » وكذلاك إن احتال على أن بزيده فى المّن و بز ىده ذلك فى الأجل بصورة 
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بظہر رباها لم جز » وم یکن له عنده إلا الد الأول » فإن هذا هو الربا الذى 
أنزل الله فيه القرآن — يقول الرجل غر يمه » عند محل الأجل : تقضى أو ربى . 
فإن قضاء و إلا زاده هذا ف الأجل . مرم الله ذلك » وآّن رب من ننه عنه . 

ومن O‏ 
باعد عليه بفاندة . فهى على اة وة 

ا E‏ بشترى السلعة من 
رف لاوت تم پیمپا لمشتری ٭ ثم تماد إلى صاحت الحانوت » فلا جوز ذلك . 

الثائی : أن بشتریما منه » م بعیدها إلیه.: فلا مجوز» لحدیث أ ولد زد 
ان ارق رضی اله عنه . 

اثااكٹ ان شرق الله را ابت » م يبیعما للسقدن انيا فييما 
أحدھاء فېذه تسمى الَوَرُق . لأن غرضر المشترى هو الورق . فيأخذ مائة 
ون فیا ورون د هه فاع ن 8ت الف رای :اه ی 
عنه » قال عر بن العز بز « التورف ربا » فإن الله حرم أخذ درام بدرام أ كر 
مها إلى أجل » لمافى ذلاك من ضرر الحتاج » وأ كل ماله بالباطل » وهذا ا لمعنى 
موجود فى هذه الصورة » ونا الأعال بالنيات » والذى أباحه الله البيم والتجارة. 
وکل قرض جر منفعة فو ر با »کا يقرض صناعه لیحالوه الأجرة » أو يقرضه 
ماثة ويبيعه سلعة تساوى مائة بمائة وسين وتو ذلك فهو ربا . 

وبحب على القترض أن ونی القرض فی الب الى اقترض فیه » ولا کله 
شيا من مؤنة السفر إلى بلد آخر » ومؤنة حمل ذلك » فإن قال : ما أوفيك إلا 
ف بل أخری : كان عليه مؤنة المقرض وما ينفقه على المعروف . 

ولا جوز الوفاء فلوسا إلا برضى البائ » و إذا وفاه فا » فلا کون إلا 
بالسەر . أما النقدان فيحوز استيفاء القن اده ن الآخر» كاستيفاء 
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أحدها عن تفسه . اکن ذلك مر باب ا ولا جوز فيه الزيأدة 
بالشرط ك لا جوز فى القرض ونحوه ما وجب الممائلة . 

فإن اتفقا على أن نوف أحدها أ کثر من قیمته کان کالاتفاق أن وی عنه 
| کر ی ا ا ر 

وعلى هذا الارن قاف ف بكرن فا شوب قري من الأمانء قرفا 
عن أحد النقدىن » كتوفية أحده عن صاحبه 

وإذا قوم ا ا 2 اعا ا آل ا کمن دا ادا 
منھی عنه فی اصح قولی العاماء کا قال ابن ان ر ا عاو إا انات 
بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس . وإذا أسامت بنقد ثم بعت نسيثة بأ كثر من القن 
فهذا هو الربا» 

إذا کان له على رجل درام مؤجلة » فباعه بأقل مہا عالة . فهذا ربا» وإن 
كانت حال فأخذ البعض وأرأه من البعض فقد أخسن » وأجره على الله 

وإذا ابتيعت أسورة ذهب بذهب أو فضة إلى أجل . ل جز باتقاق العلماء » 
بل مجحب رد الأسورة إن كانت باقية » ورد بدهما إن كانت فائتة 

ومن قال لتاجر + أعطنى هذه السلعة » فقال التاجر : مشتراها ثلاتون » 
وما أبيمما إلا بخمسين إلى أجل » فمى على ثلانة أنواع  :‏ 

أحدها:أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للا كلأو الشربأواللبس ونحوه 

والثانى: أن يكون مقصوده التحارة . ۰ 

فهذان جانزان بالسكتاب والسنة والإبجاع . 

ولاد من مراعاة الشروط الشرعية » فإذا كان المشترى مضطرا م جز أن 
يباع إلا بقيمة الئل › مل ا بضطر الاإنان إلى شراء طعام لاحده إلا عند 
شخص . فعلیه أن بیعه إیاء بقیمة امشل › فان ای أن یبیعه إلا بأ کر» فللمشترى 


أخذه قرا بقيمة الل » و إذا أعطاء إياه م حب عليه إلا قيمة المثل » وإن باعه 
٠‏ إياه إلى أجل باعه بالقيمة إلى ذلك الأحإ جل ويأخذ قسطا من المن 
والنو ع الثالث : ا المشترى إنغا ,رید درام متلا لیوفی مها دنه » 
فيتفقان على أن يعطيه مثلا المائة مائة وعشر ن إلى أجل . فذا منهى عنه . 
فإن اتفقا على أن يعيد السلعة إليه فهو e‏ 6 و إن ادغلا با 
Mt‏ فيشتريمنه السلعة » ثم تعاد إليه » فكذلك » و إن باعه وأفرضه فكذلك › 
وإ نكان المشترى بأخذ اللعة فيبيعها فى موضع خر » فيشتريما اة و يبيعها 
ن الحاجة إلى البراهم » فهى مسأل التوأق» وفيه تزاع »والأقوى: أنه 
سی ع وا اا ل الربا» کا قال عر بن عبد العز بز » وطائفة من المالكية 
وغيرم » وهو إحدى اروایتین عن أحمد » ورخص فيه آخرون » والأقوی 
کراهته « والله أعر : 
فصل 
مایصنعه ابن آم من اذهب والفضة وغيرها من أنواع الجواهر والطيب 
واللؤلؤ والياقوت › ولىك » والعفبر » وماء الورد وغير ذلك کله ليس ممثل 
ماتخلقه الله من ذلك › بل هو مشابه له من بعض الوجوه » ليس هو مساويا له“ 
لا فى المد ولا فى الحقيقة . اا بين العماء الذن 
يعامون حقيقة ذلك . 
وحقيقة الكيمياء : تشبيه الصنوع بالحاوق » وهو باطل فى المقل . وله تماى 
لی سکثله شی لافی ذانه » ولا نی صفاته » ولاف آضمالهء فلن يقدر المباد أن يصنعوا 
مش ماخلقی » وما یصتعوه م مخلق هم مثله » فر مخت طماما غخلوقا ولا وبا 
منسوجا » وقد استقر أن الوق ایکون مضتر اء والصنوع لایکون لوقا عند 
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امسهين » وعند أوائل الفلاسفة الذين تكاموا فى الطبائم . قال الله تمالى ٠۷ : ٠۴(‏ 
ام جماوا له شرکاء خلقوا کلقه » فتشابه انلق عابم ؟ قل الله خالې کل شیء) 
وف الصحیح عنه صلی الله عليه وسل فيا پروی عن ر به « ومن أظل من ذهب مخلق 
كلق » فليخلقوا بعوضة - الحديث » وقد لعن المصور بن » وقال « مرل صور صورة 
ا يتخ فما الروح وبس بنافخ » وقال « أشد الناس عذابا يوم القيامة. 
الذن بضاهؤن خلق الله «. 
ولضن ف القضو ر تلبس + وأن a‏ صورة اليوان المصورة 
لست حيواا . وهذا فرق فی التصو ر» فیحوز تصو بر الشجر وا لمعادن فی التیاب» 
والحيطان › ومذا قال جبریل « مر بالرأس فليقطع » ونص نص الأنمة على ذلك »> 
وقالوا : الصورة بلار اس لایبتی فما حیاة فتبقی مثل الجادات : 
وأما الكيمياء : فإنما غش » وقد قال صلى الله علية وسل « من غشنا فليس 
منا» ولم يكن من الأنبياء ولا الصالين ولا الملاء من هو من أهل الكيمياء . 
وأقدم من حك عنه مارسة الكيمياء a‏ 
من يقتدى به المسامون فى دينهم . فإن ثبت النقل عن جعفر الصاذق فقد دلس 
عليه . فاا على مراتب . 
منہا ما یفسدبعد بضع سنینأو أ کٹ »کا دلس على غیرہ > کجمد بن زکریا 
الرازى المتطبب » وكان من المصححين ها . وماآعل من الأطباء الإإسلاميين من 
کان فا منه . وهی أشد تحر عا من الربا . 
ومن قال : إن الى صلى الله عليه وسل عملما . فقوله مستازم الكفر . وهو 
صلی الله علیه وسل یقول ( SG ٩‏ 
الكيمياء على قول هذا المفترى » ويكون عنده ما حملم عليه . 
وکثیراً ما ینضاف إلا السحر »کا کان ان سبعين والسهروزدى والسين 


۹ — 
الحلاج القتولان على الزندقة » والسحر من الكبائر » والكيمياء من السحر © 
فصل 
بيع الدرام بأنصاف أل مسا 5 مد عحوة » وهی ثلانة أقسام جەعپا : 
ES‏ أحدها صنف آخر من غير جنسه . 
ا الأول : أن ك يكون المقصود بیع ر وی جنسه متفاضلا » أو يضم | إلى 
الأقل غير ا لجنس حيلة . مثل ألنى دينار بألف ديتار ومنديل . 
فأاضواتا ق ا عدا ا بالتحرے › کا هو مذهب أحمد ومالك 
والشافسى » و إلا فلا يعجز أحد عن ربا الفضل . 
اسم الثانی : 2 یکون القصود بیع غیر ر پوی » وما دخل ار بوی ضما 
وتبعا» کبیم اة ذات صوف ولبن بشاة ذات صوف ولبن » أو سيف فيه فضة 
يسيرة بسيف أو غيره فيه فضة » أو دار موهة بدارموهة » فنا الصحيح فى مذهب 
مالك وأحمد : الجواز . 
و كذ کان القصود بيع الر وى بغير الر بوى » مثل بيع الدار والسيف 
ذهب » أو بيعه جنسه » وھ يتساویان . 


ومسالة الراهم الفشوشة فى زماننا: مره ن هذا البأب» فإن الفضة التى فى دد 


١ (‏ ) هذا کله لا كان معروفا عندم عن الكيمياء ال كان يشتغل ہا الف 
وأمثاهم من المشعوذن . ولعلما كانت حاولات عهيدمة بدائة لفن‌الكيمياءالعروف 
اللوم . وقد بلغ مارو هذا الفن وعاماؤهاليوم شأواً بيدا فى معرفة أصول العادن 
وذراتما وخصائصما » وخرجوا من ذلك بأشباء جديدة . كان ها أثر كبير فى غير 

شئون الأمم ربا واقتصاديا . ولس ذلك مديد » وما هو إلا على مشال ا 
الأطبخة التى حلط الطاب ببعضما فیخرج منما لون جدید من الطعام . ولو کان شيخ 
الاسلام اليوم موجوداً لغير رأيه فى صناعة الكيمياء . وسبحان من علي الإنسان 
مالم یکن م (وقل رب زدی علا ) . 
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الدرهمين مثل الفضة التى فى انرم الأخر » والنحاس نابم غر مقصود > وذا 
کن الصحيح : جواز ذلك > لاف القسم e‏ وهو ما ذا کان کلام 
مقصودا مسل بیع 8 وة ودرهم عدن ودرهمین › او بیع‌دینار بنصف دینار » 
وعشرة درام وزطل این رة درام ورطلى محاس » ثل هذه فا زاع 
ا 
فأو حنيفة مجوزه » وقال فى موضع خر » وهو الأغبه : إذا م تشتبه بالربا . 
والأصل حمل المقود على الصحة . صل أن مسال بيع الدراهم النقرة التى ثلا 
فضة بالسود التى ربعا فضة : خر جة على مأل مد تجوة » والناس بين مفرط 
ومفرط ومتوسط . 
فإذا كان القصود : بيع الر بوى بجنسه متفاضلا خرام » وإ نكان القصود 
البيع ا لجاز وما فيه من ر وی تبع . فالصواب : جوازہ »کا جاز فی بيع المُرة قبل 
و ااا وا 
وأما إن کا ن کاو الصنفين مقصودا فنها النزأع المشور . منهم من حرمه » 
لكونه ذريمة إلى ربا » ولكون المنة الشتبلة على عوضين بقعم الن علا 
بالقيمة » وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد فى رواية . 
والرواية الأخرى : جوز إذا كان المفره أ كر . 
وجوز أبو حنيفة بيع الثقرة بالتقرة والغشوشه » والتقرة بالسوداء إذا ل 
يقصد بيع فضة بفضة متفاضاا» خرج على النزاع اللشمور فى مد عجوة والشافى 
محرمه . وعن أحمد روايتان . ومالك يمعصل بين الثلاث وغيرها  .‏ 


A 
ع‎ 1 
إذاباع الرجل سلعته ا عليه ا البائم ارم الاری ا‎ ٠ 

ذلك السلعة ولا الشراء» لا على بائعما ولا على مشتريما» ولا شبهة فى ذلك أصلا 

ول كان الا خود يمن البامة كواقط الشاة شلا : 

وأما إذا عن نوعا من السلم لا يبيعما إلا هو فمو ظا » وهذا توعان . 

مہم من پستأجر حانونا أ كثر من قيمنما - إما مقطم أو غيره ان 
لا بیع فى اللسكان إلا هو» وحمل عليه مالا يعطيه لقطع أو غيره بلا استئجار 
حانوت ولا غیره - فکلاهما ظا . 

النوع الثانى : أن يكون علبهم تمان » لكن يلزمونه بالبيع للناس » 
کالطحانین وانلباز بن ونحوم » من ليس علبہم وظيفة كن عليه أن بيع كل وم 
شيا مقدرا » و بمنعون من سوام من ابيع > ومذا جاز التسعير على هؤلاء وإن م 
جز التسعير على الإظلاق » فإنهم قد وجبت عابهم المبايعة ذا الصنف » ومنع 
غیرھا عن ذلك » فاو مکنوا أن ببيعوا ما شاءوا كان ظه) لهسا كين » مخلاف 
ما إذ اکان النا س کلہم متمكنين من ذلك » لکن ل جز أن يازموا أن يبيعوا 
بدون تمن الممل »کا لا يبيعون ما شاءوا . 

وهل جوز أن يازموا بمثل ذلك ؟ فيقال : أما إذا اختاروا أن يازموا ما محتاج 
الاس إليه من تلك المبيعات » وألا يبيعوا إلا بقيمة الثل على أن نع غيرم من 
البيع » ومن اختار الدخول دخل ممم فى ذلك إن أمكن : فمذا لابين تحر يه » 
بل قد یکون فيه مصلحة عامة للناس » فيم يازموا > بل دخلوا باختیارم » ومنعم 
غيرم لمصلحة عامة الناس » فإن دخل فى هذه المصلحة مكن . 


وقد يقال : هذان نوعان من الظر : إلزام الشخص أن ببيم » وأن يكون 


— r — 


بيعه بشمن ا لمل » وفى هذا فساد » وحينئذ فإن كان أس الناس صالا بدون هذا 
جز احمال هذا بلا مصلحة راجحة » وأما إن كان بدون هذا لا محصل لاناس 
مأيكفيهم من الطعام ونحوه » أو لا يكون ذلك إلا بأمان مرتفعة » و بذلك محصل 
مایکفہم شمن المثل - فمذه المصاحة العامة يضتفرفى جانبها ما ذ كر من المع . 

وأما إذا أأزم الاس بذلك ففيه تفصيل . فإن الناس إذا اضطروا إلى ما عند 
الاإنسان من السلعة والمنفعة وجب عليه أن يبذها هم بقيمة المثل » ونع أن لایبیم 
سلعة حتى يبيع مقدارا معينا » وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه . 

إذا تبين ذلك فالذى يضم نكلفة من الكلف على أن لا يبيم السلمة إلا 
هو ويبيمما بجا بختار : لاريب أنه من جنس الكاف السلطانية » وسبيل أهل 
الورع : لا يأ كلون من الشراء الضمن» أو املح الضمن » فإنه مكروه » لجل 
الشهة » فإنه إذا كان لا يبيم إلا هو ما مختار صا ركأنه يكره الناس على الشراء 
منه » فيأخذ منهم أ كثر ما مجحب عليهم » و مختلط ماله » فيكون عاله به 

ومن أخذ ذلك من المباح » وإ ن كان إنما يأخذ بضان فليدت كغيرها . فإن 
أصل الح مشترك بين اناس » ولا بحرم شراؤه . لان الشترى لا بظل أحداء 
والمباح ) بملكه عاله » فيحوز المشترى دفع المال لیاغد ما کان اغد بغیر شی 
کا جوزأن يشترى الرجل ملكه الغصوب من غاصبه » وله بذل نمنه » وإن 
حرم على البائم » کا جوز رشوة 'العامل ليدفع الظلل عن نفسه لا منم ال 
و إرشاؤه حرام فا » وكذلك الأسير والعبد المعتتى والزوجة لطلقة » إذا 
أنكر الآسر وسيد المبد والزوج المطاتق . جاز لمم دفع شىء ليقروا بالق » 
وإن حرم على الآخذ» وتحوذلك . وما وق العرض به صدقة . 

ولو أعطى الرجل شاعر! لثلا يكذب عليه هجو أو غيره أو لئلا بقول 
فى عرضه ما حرم عليه _كان بذله لذلك جائزا» وأما أخذ الشاعم ذلك لثلا بظامه ‏ 
فرام » لأنه مجحب عليه ترك ظلمه » وترك الكذب عليه بلا عوض . فإذا ) يركه 


إلا مال کان حراما» تسميه العامة قطع مصانعه . 

فامباحات التى بشترك فما المسامون >كالصيود البرية والبحر بة» والمعادن 
إذا حرا الساطان » وأمر أن لا يأخذها إلا نوابه » وتباع للناس - لم حرم على 
الاس شراؤها» ونواب السلطان يسقخرجونما بأيمانم_| التى أخذوها ظلما» وتحو 
ذلك من الظل » قيل تلك الأموال أخذت من السلمين ظما . فامسامون م 
امظاومون » وذلك لا حرم علبهم ما كان حلالا لهم » وهذا ظاهي فما إذا كان 
الظل مناسبا » مثل أن يبام كل مقدار بشن معين » ويؤخذ من تلك الأممان 
ما يسقخرج بتلك المباحات بدون المعاملة بالأموال الساطانية المشتركة . 

أما لو سخر نواب السلطان بغير حى من بستخرج تلك المباحات - فمذه 
منزلة أن يغصب مرن بطبخ له طعاما» أوينسج له لوبا» أو بطبخ محطب 
مغصوب . فمذا فيه شبة . 

وطريتق التخلص : أن بنظر التفع الحاصل فى تلك العين . ويقدره 
بعمل المظلوم فيعطيه أجرنه » وإن تعذر معرفة المظلوم تصدق با عنه » کا لو 
اختلط ماله با غصبه فلا يوجب تحر م مكل ماله عليه . لأن الحرمات نوعان : 

حرم عليه لوصفه وعینه > کالدم والميتة_فمذا إن اختاط مالم وظمر فيه حرمه 

وحرم لكسبه :كالنقدين والحبوب والمُار وأمثاله - فيذا لا حرم أعيانه 
تحر يما مطلقا » بل تحرم على أخذها ظلماء أو بوجه حرم . فإذا أخذ الرجل مما 
شیا » وخلطه ماله . فالواجب إخراج قدره» وما بی من ماله حلالا فو حلال له 

ولو أخرج مثل المرام من غيره » قفيه وجمان لأححاب أحمد والشافى . 
٠‏ وهذا أصل فا محصل فى يد الإنسان من وديعة وعار بة وغصوب » لا عرف 
صاحبها - يتصدق به عنه فى مصالم الساين » على مذهب مالك وأحمد وأهى حنيفة 
وغيره . و جوز للفقراء أخذها فإن المعطى نائب صاحبها » مخلاف من تصدق من 
غلول » وهو الذى محوز الال ويتصدق به مم إمکان رده » أو يتصدق به صدقة 


2 س 


متقرّب » فم وكاله » وأما ذاك فيتصدق صدقة متحرج متأم » زل أداء الدين » 
وأداء الاه الى اعاعا وعو فول ان تمو رفاو نة زى اعيا 

وقال صلى الله عليه وسل ف اللقطة « فان جاء را وإلا فع مال اله 
يؤتيه من يشاء » خعلما للماتةط إذا تعذر معرفة صاحبما . ولا خلاف بين الدامين 
فی جواز صدقته ہہا» ونما تزاعمم فى جواز تملك هما مم الفنى . والمهور 
على جوازه مع الجزم بأنا سقطت من مالك » فكيف ما مجهل فيه ذلك ؟ 


فصل 

فی کلب زا على نعحة فولدت خروفاً : نصف كاب » ونصفه خروف . وهو 

نصفان بالطول » لایؤکل منه شیء . و إ نکان برا » ولأنالا كل بعد الق ذكية »> 
ولا يصح بذ كية مثل هذا . لأجل الاختلد ° 

مار إنسي وفرس . 

وناق ارضا ةة غور ا کا وشرتب ا : 

وما روی فی البطیخ : إنه مکتوب عليه « لا إله إلا الله » ومن أ کله بقشره 
لہ کذا ۰ 1 بېدره ا 2 ف ەه کت مە‌تری . 
ولا باس بالا کل والشرب انما مع العذر »کا شرب صلى الله عليه وسل 
من زمزم قایمً » لاله لس موضع جاوس » وأما مع عدم الحاجة فيكره» لنهيه | 
صلى الله عليه وسل عنه . وبهذا التفصيل محصل المع بين النصوص . وفيه عن 
امد روایتان » قیل : یکره » وقیل : لا . 


)١(‏ هذه مسائل يفترضما الفقهاء » ولا عكن وقوعما . لأن فصيلة الكاب حال 
يسنة الله السكونية أن تنتج باللقاح من فصيلة الضأن . 


— ھ۳ — 


ومن قال : إنه صلی الله عليه وسل قال « أ کل العنب دو» دو » فو 
کذب »لا أصل له . 

ومن أ کل الطيبات بدون الشكر الواجت فمو مذموم » قال آمالى» 
( م لتسؤان بومئذ عن النسم ) أي عن شكر الس . 

والإسراف فى الا كل : هو جاوزة المد . 

ومن أ كل بنية الاستعانة على المبادة كان مأجوراً . 

وإذا أضافه رجل فى ماله شببة قليلة وفى الترك مفسدة : من قطليمة رم » 
أو فساد ذات البين » فليجبه » وإن م يكن فى الترك مفسدة وفيه مصلحة الاإجاية 
فقط › وف الإإجابة مفسدة أ كل ما فيه شبهة » فأيهما أرجح ؟ فيه نزاع 
۰ وقوهم « من أ كل مع مغفور غفر له » م ينقل عنه صلی الله عليه وسل 
لفظه » و إا ذ كر أنه رؤيا رآها راء » وليس هذا على إطلاقه حيس . 

SERE‏ حرام تمع عليه . من أ كلما مستحلا ها استتيب 
ومن اعتقد التحر م وأ کہا فہو فاستی عاص لله ورسوله » فکیف یکون صالا ؟' 
ولو ذ كى المية كان أ كلما بعد ذلك حراماً عند جماهير العلماء . وأما من با كل 
الات اتان ومجعله من باب الکرامات فمو شر من يأ كلما فقا » فان 
امات الارلاء لا تکون ما نی الله عنه من أ کل اللبائث »کا لاتکون 
بترك الواجبات . ولا جوز إعانة هؤلاء المشعبذين بالصدقة وحوها على أن يقيموا 
الصناعات والشعبذات الحرمة » ويفعاون مالا برضى الله من إقامة «شيخة تخالف 
الكتاب والسنة » ولا يعطى رزقه على مشيخة جاهلية مخالف كتاب الله » و إا 
بعان باارزق من قام بطاعة اله ورسوله » وعمل ما ينفع المسامين فی دنيام » ودعا إلى 
طاعة الله ورسوله . 


0 « دو » كلمة فارسة معناها : انان 


سا کم ت 


والسياحة فى اليلاد ا يعانیه بعض السا ب ا 
e‏ 
قال الإمام أحمد : ليست السياحة من الإسلام فى شىء » ولا من فمل 
النبيين » ولا الصالين » وقوله تمالى ( ٠۳:۹‏ السائحون ) المراد به : الصاعون 
فصل : ف بیع الأصول والار 
إذا تمن البستان بحيث يكون الضامن هو الذی بزرع أرضه E‏ 
شحره » كالذى بستأ جر الأرض » فلعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنما داخلة فى النهى عن بيع الرة حى يبدو صلاحما  .‏ 
وعلى هذا : شهم من بحتال على ذلك بإجارة الأرض وألساقاة على الشجر » 
کا قول طائفة من أسحاب أبى حنيفة والثافى » و بعض أعاب أحد» مهم 
القاضى أو يعلى فى إبطال الحيل . والمنصوص عن أحمد بطلان اليل . 
القول الثانى : قول من يفرق بين كون الأر ض كثيرة أو قليلة » فإ ن كانت 
الأرض البيضاء أ كر من ااثلثين والشحر آفل من الثلت . جاز إجارة الأرض › 
و فما بيع المرة تب » وعلى هذا قول مالك » وف وقف الثلث قولان .. 
القول الثالث : جواز ذلك مطلقاً . وهو قول طائفة من السلف واللف » 
مهم ان عقيل وغيره . وهو المأثور عن الصحابة . 


() والساتحون الممدوحون أبضاً : هم الذين بسيرون قى الارض لبنظروا فى 
آيات الله ورحمة اله وعدله » عا وقع منعقابه الكافرين ونصره الموحدين » وكذلك 
السياحة لتعل السأن اللكونية » واستخراج ما فى الأرض من کنوز کا أمر الله تعالی 
بقوله ( ٠٥:۹۷‏ فامشوا فی من اکا وکلوا من رزقه) 

(۲) الفتاوی (ج ٣‏ ص ۲۹۰ ) 


e i a 


وقد روی سعید بن منصور عن عر بإستاد ثابت « أنه قبل حديقة ا ت 
اضر اماه ادت سن وکان لم عليه ستة لاف درم لما مات - وفيما 
النخل والمر » ونسلف القابلة وو دينه » وم ينكر ذلك أحد من الصحابة . 

وأيضاً وض المراج على أرض انراج والأعناب » والمراج أجرة عند مالك 
والشافمى وأحمد فى المشور . 
وهذا القول : أصبح الأقوال » و به زول الجر ج ء عن السلمين . وله مأخذان 
أحدها : أنه لابد من إجارة لأر بولا كن لاع الشحر »از للحاجة » 
کک إذا ردا صلاح بعض ق حاز بيع جميعما اماق » وقد يدخل من الغرر فی 
المقود مالا بدخل أصاا > كأساسات اليطان الداخلة » وما يدخل من الزيادة بعد 
بدو الصلاح وک مور بیع العرايا للحاحجة > كالمضار بة » والمساقاة » والمزارعة . 
الخد الان أن الى صلى الله عليه وسل « ہی عن بيع المرة قبل 
دو صلاحما ¢ والجب قبل اشتداده » . 
ثم إنه جوز عند الأعة الار نة إغارة ا بعمل علہا حت ينبت 
الزرع » ولس ذلات بيعا للحب ۰ 
كذلك تقبيل الشحر لن يعمل عليه حتى يشر ؛ ليس هو بيعا للثمرة 
ألا ترى أن المزارءة على الأر ضكالمساقاة على الشحر » وأن إعارة الأرض 
رة الشكرة وارة وإن كانت أعاا . فإمما تجرى مجرى النوائد والتفع 
لأنہا یستخلف بد ما > کاللبن فی استرضاع الف ا کان خلت اى 
مجرى التفع . ومذا فى باب بيع المر إنما يقوم البائم بسقايتها واا 
والقبالة ‏ التى فعلما عر رضى الله عنه » إا بقوم فما التقيل بسقابة 
الشحر » وموبة حصول المر امتصل . فلا يقاس هذا ذا . 

(۱( القبالة وتقسل الأرض :هو أن يتقبل أرضا راج وجباية أ كثر ما أعطى 

وأصل القبالة _ بفتح القاف _ الكفالة 
۰ _ ختصر الفتاوى 


ويه عن بيع لمر حتی ببدو صلاحه ‏ يتناول هذه القبالة بلاریب . م إن 
قدر أن المرة م تطلم » أو تلفت بعد طاوعما بدون تفر بط المتقبل : كان منزلة 
تعطل النفعة فى الإجارة » وهو لايستحق أجرة إذا | يتمكن المستأ جر من الانتفاع 

وأما إذا كان المشترى اشترى جرد المرة فقط » ومؤنة السقى على البائم » وقد. 
أطلع افر ء ول یبد صلاح جمیعه ؛ بل نوع دون نوع » ففیه قولان . أحدها: 
جوز بيع جميع البستان »لان ف التفر يق ضررا > وهو أقوی > ومن الناس مر 
قال : لا جوز بيعه ٤‏ وعو المشهور» وإذا استثنيت العرية ‏ من المرابنة للحاحة 
جاز» فلان جوز بيع النوع تبعا لنوع خر » مع أن الحاجة فى ذلك أشد : أولى . 

ونهيه عن بيع المرة حتى يبدو صلاحما » فقد خص منه بيعما تبعا للشجرة . 
فمل آنه انما ہی عن مفرد المر» نميه عن الذهب وار بر مفردا » والجل لا جوز 
إفراده بالبيع » و جوز تبعا . 

وسر الشريعة : أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منم إلا إذا عارضما مصلحة 
راجحة »كا فى إباحة الميتة لمضطرء و بيع الغرر هى الله عنه . لأنه نوع ميسر : 
من کونه أ کل مال بالباطل > فإذا عارضه ضرر أعظل منه أباحه » فعا لأعغل 
المسادين باحتال أدناها . والله أع . ۳ 

ز بيم قصب السكر والجوز واللوز فى أصحح قولى العلماء» وكذلك القت 

و جوز بيع فصب والجوز واللوز فى أصح قولى العاماء » و كذلك القت 
والقلقاس فى أصح القولين . وهو قول لأحد » وكذلك بيع المقاتى بمروقم| » وکل 
ذلك من باب تجو زه للحاجة » لأن فى تحر عه فدادا أعظ منه عند جوازه 

ثم إن كانت الجواع توضع إن تاف فم وكالمرة » والشر يعة استقرت على 
أن ماحتاج إلى بیعه جوز » و إن کان معدوما كالمنافع وإجارة المر الذى م يبد 

)١(‏ العرية : أن من لا تخل له من ذوى الحاجة - يدرك الرطب » ولا نقد 
ده بشتری به اارطب لعاله ؟؛ ويكون عنده فضل جر »> فقول لصاحب النخل : 
عى نمر ة حلة أو خلتين خرصا من ار » ليصيب من رطما مع الناس 


۹ س 


صلاحه مم الأصل » والذى بدا صلاحه مطاقا »كا استقر أن ذلك يجوز تبعا ء و إن 
لم جز مفردا » ومنه ماروی مسل « من باع عبدا وله مال فال لبائم » إلا أن 
يشةرط المبتاع » 


فا 
ظاهر مذهب أحمد : أن ما كان متعينا بالعقد لاحتاج إلى توفية بكيل 
أو وزن ونحوها » محيث يكون المشترى قد تممكن من قبضه . فهو من صمانه » 
قبضه أو ل تقبضة» كمبة تراه زاق ووه وهو قول مالك 
وأما عند الشافعى وأبى حنيفة : فإما من ضهان البائم » وهو رواية عن أحمد» 
اختارها أبو تمد . : 
لكن الصواب فى ذلك : أنها متنوعة » فمذهب أبى حنيفة لا يدخل 
البيم كله فى ضبان اأشترى إلا بالقبض » إلا العقار » وعند الشافمى : العقار وغيره 
وا وهو رواية عن أحمد» وعنه رواية أخرى بالفرق بين الكيل والموزون 
وغيرها » ورواية بالفرق بين الطعام وغيره » و بين المطوم اللكيل أوالموزون 
او غه غا قى القبض + وعتة اارواات ق الا 
وهل جواز التصرف والضمان متلازمان ؟ فيه نزاع . 
فطر ية القاضى ی على وأعابه وامتأخر بن من أعحاب أحمد» مم أى حنيفة 
والشافمي : يقولون بتلازم التصرف والضمان . فما دخل فى ضبان المشترى جاز 
تنصرفه فيه › ومالا فلا . 
وطرد الشافمي ذلك فى بيع امار على الشجر » فل يقل بوضم الواح » بناء 
على أن المشترى إذا قبضما جاز تصرفه فبما » فصار ضمانما عليه . 
والقول الثانى : فى مذهب أحد الذى ذكره المرقى وغيره من المنقدمين » ' 
وعليه تدل أصول أحمد : أن الضان والتصرف لا یتلازمان > و۵ ذا کان ظاهی 


a 


مذهبه : وضع الجواح فى المار » وجواز تصرفه فبها بالبيم وغيره مع كون ماما 
على البائعم » فهى كنافع الإجارة مضمونة على الؤجر قبل الإستيفاء » فاو ماتت 
الدابة » فتعطلت المناف م كانت من تمان المؤجر» مع أنه جوز لمستأجر التصرف 
فا فى ظاهر الذعب . 
ومذا كان الظاهر فى مذهبه فى باب تمان العقد : الفرق بين ما يتممكن من 
قبضه » وما یتمکن » لس هو الفرق بین المقبوض وغیره » کا قال ارق وغیره 
ف بم الصبرة المبيعة جزافا : تدخل فى تمان المشترى بالعقد» ولا مجوزون للمشترى 
اکى شاا ر التاق المرة مع كون ضماما على البائ » ومنع فى 
الصبرة م کون ضمامم) على المشترى » فثبت عدم التلازم . 

ولو عتتق العبد ابيع قبل قبضه نذ عتقه إجاعا . 

وقد تنازع الناس فى المبة وغيرها » وأصول الشر عة توافق هذه الطر ية . 
فلي سكل ما كان مضموناعلى شخص جوز له التصرف فيه .كا مغصوب والعار ية » 
وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضمونا على المتصرف كالالك : له أث 
يتصرف فى المغصوب والمعار » فيبيع الغصوب من غاصبه » أو ممن يقدر على 
تخليصه » وإن كان مضموتاً على الغاصب »ا أن الضان بالمراج إنما هو فما 
اتفق ملکا ودا 

أما إذا كان للك لشخص واليد لآخر » فقد يكون اللراج مالك والضمان 
على واضع اليد » مع أن الدبن ليس مضموتاً على امالك . 

واا : فالبائم إذا مكن المشترى ولم يتمكن من القبض » فقد قضى ماعليه . 

وظاهر المذهب ف المُرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح i‏ من ضمان البائع . 
لأن عليه القبض إل ىكال المذاذ » والمشترى ل يتمكن من جذاذها » واكن جاز 
له القصرف فا بدا مها » إا خلى ببنه ويينها. ٠‏ 

غعل فى التصرف : قبضما بالعخلية » وجعل فى الفمان : قبضما بالكن من 
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الاتتفاع الذى هو المقصود بالمقد » واموص مأخذ هذه السائل تنازع الفقباء 
کک من بلخط فما معنى » بل يتمساك فيا بظاهر النصوص » لأن 

أرةاللر ق الأرش الروسة هدر لار الها لاغراس فما اليا لان 
يغرس فبها » فا بلغ فمو من أجرة الثل . a.‏ 


فصل : ف المصراة وغيرها ) 
ولا جوز بيع المغشوش ولا عله ء إذا م بعل قدر المغشوش . ولو أ الشترى 
أنه مغشوش ل جز بيعه » كالابن المشوب بالماء » والصوف المشوب بالمشاقة . لأن 
الشترى لايع قدر الط . فيبق البيع پولا ٤‏ وکذا کل ما کان من الفش 
ف المطعوم واللابس وغيرها . 
وقد أفتى طاثفة من العلماء من أحاب أحمد ومالك وغيرها: أنمن صنع مثل 
| : فإنه جوز أن يعاقب بتمز يى الثوب الذى غثه » والتصدق بالطمام الذى 
غشه»› o‏ وف ا وکر واا اس ر ری اة ق 
کل مکان باع فيه اجر » وقد نص عليه أحمد وغيره . وار النىصلى اله عليه 
وسل بقحر يق الثو بين العصفر رن » رواه مسل » وکا حرق موس عليه السلام 
جل السامری » ول بعد إلى أهلہ »> وکا تتكس ر لات الملاهى . 
وهه تی غل أن العقو بات ف الأموال يتبع فما ما جاءت با الشريعة » 
کالاًبدان يبع فبا ما جاءت به الشر يعة . 
وادعى قوم أن المقو باتالمالية منسوخة » ولا حجة معمم فى ذلك أصلا »كا 
أن البدن إذا ا الفجور أقم عليه المحدء وا ن كان قد يتلف بإقامة الحد » كذلك 
الذى قام به صنعة ه الفحور مسل الصم جوز إتلافه ومحر يقه > ا حرق رسول اله 
صل الله عليه وسل الأصنام 
وكذلك من صنم صنعة محرمة فى طمام أو لباس أو حو ذلك. 


— 


ولا جوز للدلال آن یکون شر یکا فی أن بزيد من غير عل البائع لانه بحب 
أن لابز يد أحد عليه فلا ينصح » وإذا تواطاً جماعة على ذلك اسعحقوا التعز بر » 
ومن تعز برهم : أن نموا من الناداة حتى بتو بوا وتظهر تو بهم . 

وکل بیع غرر » مل الطاثر فى المواء والثارد والأبق والعْرة قبل بدو صلاحہا | 

ویم المضاة بن ال لدی رمه هه ق آفقران ٤‏ لاه إن ور عليه کان 
الشترى قد قمر البائم » حيث أخذ ماله بدون قيمته » و إن م يقدر علي هكان البائع 
قد قر المشتری » وی کل منھا أ کل مال بالباطل . فہو قار . 

ومنه أن يبيعه ماف بطن الدابة ونحوها . 

ومجوز بيع الفرر اجة البائم إلى البيع »كا قد بسط ذلك فى موضعه . 

إذا آزی على بہانمه خل غيره » فالاقاح له » ولكن إذا كان ظال بالاإتزاء 
محيث يضر بالمحل المنزى . فعليه مان ما تقص اصاحبه » فإن ل يعرف له صاحبا 
تصدق عنه » وأما إ ن كان لاإيضره › فلا قيمة له 

وإذا مات رب الال فى المضار بة اتسخت »ثم إذا عا المامل ونه وتصرف 
بغير إذن الورنة فمو غاصب . 

وقد اختلف الملماء فى الر ع : هل هو للمالات فقط »> كاء الأعيان » أو للمامل 
فقط . لأن عليه الضمان » أو يتصدقان به لأنه رح خبيث » أو يكون ينها ؟ على 
أر بعة أقوال » أععما : الرابم . وبه حك أمير الؤمنين عر رضى الله عنه فما أخذ 
ابناه من بیت الال » فاتجروا فيه بغير استحقاق » عله مضار بة 
وعليه اعتمد الفقاء فى باب المضار بة» أن الر بج ما E‏ متفعة بدن هذا 
ومال هذا یکون بها . 


r —‏ — 
فصل ۱ 
إذا أعطى الدلال اغا بلیعه و حتمه ¢ ۴۳ وحل الحتام ¢ فأودعه عزل شخص 
أمين ادم ان بودعوا عنده . فعدم مته شیء ¢ فإذا کان عاد م ا يودعوا 
وأسحاب القماش بعامون ذلك و يقرو م عليه . فلا شىء على الدلالء وأما إن کان 
الدلال فرط فتصرف ا بوذن له فيه ل طا ولاعرقً ن ومن استودع ودبعة 
خفظما مع ماله فسرقت دون ماله E‏ ضامنا للوديعة فى ا العماء . هما 
روایتان . فإن عر رضی الله عنه : من نس بن مالك رضى الله عنه وديعة ادعي 
ا ذهبٽت دون ماله . وام إن ادعی أ ذهبٽ مع ماله » م ظھر أن ماله 
يذهب بل باعه أو حوه فنا اُوکد أن يصمن . 
٠فإذا‏ ادعی صاحبما أنه طلا من اودع فل يدلما » أو أنه خان فما . كان 
لقول قوله مم عينه أقوى وآ كد » بل يستحق المودع التعز بر على كذبه . 
وإ ن کان من أهل الذمة شد عليه من اهل دينه المقبولين عندم . یلت 
شاد ق اند قولی العاماء » ا روایتان › وقبول شہادنہم هنا أوکد . فاه 
بحک بیمین المدعی عایه ارجحان قول المدعی فی قولہم أيضاً . 
أما من كان من أهل الذمة يؤوى أهل المرب » و يعاونهم على المسلمين فقد 
انتقصض عېده ۰ وحل ماله ودمه. 
وإدا اودع رجل شخصاً مالا ليو صله إدا مات لاأرلادہ ٠‏ مات ورك غر 
أولاده ورلة أخر » فإذاأكان الال المودع وجب أن يوصل إلى وارٹ حقه» سواء 
خص به آلوالد الأولاد أولا » ولس للمستودع أن تخص به بعض الورثة إلا 
بإجازة الباقين »ولو صرح له امالك بالتخصيص فلا مجوز» و بحفظ نصيب هؤلاء 
الما فن کن ف الاد ا عالم عادل قادر حفظ هذا امال سل إليه . 
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وإن ل جد من محفظه أبقاه بيده يتجر فيه بالعروف » وار ج ج وأجره عل 
اله تعالی . 

و جوز صرف مال الأسیرفی فكا كه بلا إذنه . 

وا مال الموصى به فى بد الناظر أمانة حب عليه حفظه حيث تحفظ الأمانات » 
ولا بودعه لحاجة » فإن أودعه عند من يغاب على الظن حفظه فالا ك المادل إن 
وجد أو غیره حیث لا يكون فى إيداعه تفر يط فلا تمان عليه » و إن أودعه تلان 
أو عاجز مع إمكانه أن لا يفعل . فهو مفرط . 

واا الودع إذا لم يمل أنه وديعة ففى تضمينه قولان » هما روایتان .اظ رها :. 
لا تمان عليه . 

وما حصل على التركة بسبب ظل أو غير ظل من المغارم فمو على المال جميعه . 

و إذا غصبت الوديمة فللناظر المطالبة بها » ولهودع أبضاً فى غييته . ) 

وإذا مات اودع ول يمل حال الوديعة هل أخذت » أو تلفت ؟ فإنا تكون. 
ديناً على تركته » فى أظمر قولى الملماء » كأبى حنيفة ومالك وأحمد» وظاهر نص 
الشافعى تؤخذ من ماله . 

فان م یکن له مال سوى الوقف » ففيه نزاع مشہور فى وقف المدين الذى 
أحاط الدين باله » وكذلك الوقف الذى لم مخرج عن يده حتى مات . فإنه ببطل 
فى أحد قولى مالك » وأحد القولين لأحمد وأبى حنيفة . 

وإ ن‌کان الوقف قد صح وازم وله مستحقون ول يکن صاحب الدن تناوله 
الوقف ل يكن وفاء الدين فى ذلك . لكن إن كان من تناوله الوقف » مثل أن 
يكون على الفقراء » وصاحب الدين فقير . فلا ريب أن الصرف إلى هذا الفقير 
الذى له دين على الوقف أولى من الصرف إلى غيره . 


— go —- 
فصل‎ 

فی رجل أسلف مائة دره على حر بر فلما حل الأجل م يكن ی عنده ما رضیه › 
فقال رب ادن اشتر می هذا ا چ اة وسين 
ثم قال : أوفى هذا ان السلف الذى عندك - فېو ربا حرام . وهذا 
المربي لا تحت ما فی ذم الناس إلا ما أعطام أو رة : 

فأما از نادات فقد يكون ما قبضه قبل ذلك ربا» ولكن بعنی عنه» وأما 
ما بق فى الذم فو ساقط » لقوله تعالی ( ۲ : ۲۷۸ وذروا ما بقی من الربا إن 
کتتم مؤمنین ) وقوله ( ( فان تتم فلک روس أموالك ) والله أعل. . 

إذا أسلف فى حنطة فاعتاض اترا س ففیه قولان › هما روایتان . 
أعهما : الجواز إذا كان بسعر الوقت أو أقل » وهو مروى عن ابن عباس 

e TT ن٨و‎ 

e‏ ح e‏ المشترى le‏ : المنفهءة » سواء 
ا 5 الا“ اا 
نتفع بها أولا » و إن م بعل » فقرار لضان على الظال . 

٤ „, 4 0 . 

وإذا انزع امبيع من يد المشترى و| خذت منه الأجرة - وهو مغرور - رجم 
بذك على البائم الغارٌ له . 

وإذا سرت الرأة وما ملك فرهنه أخوها أو زوجا لأجل أن مخلصما : 
فلا شىء علبهم » فلو وجدها قد خلصت أعاد إلا ما قبضه » ويفك الرهن 

ومن اد ن احر مالا وامتة من ا جار صر به لیؤدی لمال : 


ومن عَيّبالمال وجحد موضعه صرب حت يدل على موضعه . 
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وکل من عليه حق لا یوفیه مَطلا جازت عقو بته حتی وفیه بضرب مرة 
بعد أخرى » ومنهم من قال : كل مرة تسعة وثلاثين » ومهم من يقدره . وله 
أن یعاقبه حتی ینوی توفینه » فلیس علی الاک إلا ذلك . و إن کان جوز له بم 
ماله ووفاء دنه » لکن متى زأى أن يازمه إياه إما بنقله عنه » و إما لوف مفسدة» 
أو ردعه ‏ جاز له ذلك . 

ومن عليه مال ول بوفه حتی شکی رب الال » وغرم عليه مالا » رکان الذی 
عليه حق قادرا على الوقاء » مطل حتى أحوج مالسكه إلى الشكوى - فا غرم 
بسبب ذلك فمو عز الظالم الماطل » إذاكان غرمه على الوجه العتاد . 

ومن حبس بدین وله رهن لا وفاء له غیره : وجب على رب الدین ماله 
حتی پبیعه . فإن کان ف بيعه - وهو فی اليس - ضرر . وجب إخراجه ليبيمه» ‏ 
ویضمن عليه » أو بمشی معه الدان أو وکیل . 

ومن عليه دن وله ملك لا مکنه بیعه إلا بدون نبمن‌المثل الحتاد غالبا فى ذلك 
البلدء م يحب بيعه . ويام الغر م إنظاره إلى ميسرة > إلا أن يكون تغير تغيرا 

را . فيكون حينئذ بن الئل قد نقص > فيباع بشمن المثل المستقر. وله أن 
يطلب منه كل وقت مايقدر عليه . وهو التقسيط . 

ومن هرب وعنده آمانات لایمرف حالما > وکان علبها علامة من ام کل 
واحد على متاعه أو حوه : عل ذلك . وإن تعذر ذل ككله أقرع بين المدعين . 
من خرجت قرعته على عون أخذها مع ينه . ومن عل حقه ببينة أخذه . 

وإذا حبست زوجها على كسونما » وكان مسرا » فلا فقة هما أيام حبسه » 
لأنہا منعته ظلما » وإ ن کان ماطلا مع قدرته وهی باذلة نمسا . فعليه شقلها ٠.‏ 
ومن أعطى رجلا مالا قراضا » ثم ظهر عليه دين قبل القراض » فلا جوز 
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أن يوی ادبن من مال القراض » إلا أن ختار رب امال » وإذا ادى ماعمکن 
فى المادة من نقص القرأض أو عدمه » فالقول قوله مع ينه . و إن ادعى مالف 
العادة م يقبل محرد قوله . ۰ 
ومن او کله ات ان بعقد ف الرس حیی ی ماله و 
وکت ع . ول جز حبسه اميس الجا اجز له عن ذلك » وهذا باتفاق المساءين 
ركذا إن اكه أن بحتال لوفاء ديته باقتراض : أمل بقدر ذلك . وم جز 
منعه من ذلك اسه ولال لاا غل تل بی . وفیل ۴ المعاوضات 
بتاحل دون التبرعات » والملاأة لأحمد رهه اا 


فصل فی الجر 
إذا تزوجت لم حب علمہا طاعة أا ولا أمما فى فراق زوجما » ولا فى 
زیارہم وحو ذلك » بل الواجب علا طاعة زوجما إذا م بأمرها ر 
وطاعته أحق من طاعنهما . وأا امرأة مانت وزوجما راض عنما دخات الجنة . 
وإذااً ا الام التفر يق‌بين بنا وزوجہا فی من‌جنس‌هاروت وماروت 
لاطاعة نما ولو دعت علبما » اللم إلا أن يكو انط عة اة از 
N OE‏ بطاعة الله ورسوله ومنعا الزو ج ذلك » وطاعة الله واجبة على 
کل مسل . راق آم 
ومن روج موتك دة اء والدها فطلبت منه شيثا مصلحما » فقال : 
أا حت الححر : فلا يقبل قوله » بل الأصح عة التصرف › وعدم الجر حتى يلبت 
ھن کن اعت جر أبیه فله عليه المين : آنه لايل رشده إذا طاب 
بينة » وإن أقام بينة رشده _ فك عنه الححرء و إن ليعترف ا 
من قال ازوجته : أنت طالق فأرأنه » وليست حت الححر ولا هما أب» 
e‏ إسقطاللإراء - م تقبل دعواها . ولو أقامت نة آنا كانت سفمة 


E —‏ س 


e 
ومن ثبت أنه ضامن بإقفرار أو ببنة أو مخطه : أزمه ماتعنه » فإن ادعى أ‎ 
: يع ذلك‎ e کان حت الجر م يقبل محرد الدعوى » و إذا قال‎ 

فله إحلافه » وکذا لو ادعی الإ کراه . 
وإذا مات اوعی » ول بع أن مال ایتے قد ذهب بغیر تفر بط : فو فی ت رکته 
لکن هل هو دين بحاص“ به الغرماء . أم أهانة يقدم بها ؟ فيه نزاع . 


فصل : فى الصاح 
ومن شارك کافراً فى بناء فليس له رفعه على بناء المسامين . وإن أراد ذلك 
واستخدم الکافر فی بناءأُو شارکه وقصد تجاه الاإسلام رفعه: فقد مخس الاسلام 
واستحق أن هان الإهانة الإسلامية . 

و جوز ا ينی من و ف ا خارج المسيحد يتا يتفم ه آهل الاستحقاق 
ريع الوقف القامين مصلحة الوقفء و جوز أن يعيل مك لصاحة لمحد 
وأهله من تغيير المارة من صورة إلى صورة ومحو ذلك » مثل أن يعمل ميضأة. 
مكانا للوضوء ولاحذور فيه » فإن الوضوء فى المسحد جائ » بل لا یکره عندا جور 

واش لاحك الجر غل رة الق ليخ هن عوضة ة لاء 
اا ر 

ومالا تقوم المارة إلا مم من المال والسًاب فم من أهل المارة . 

ولا جوز بيع شىء من طر يت المسامين » سوا ء كانت واسعة أو ضيقة . 

وإذا صاح على بعض الح خوفا من‌ذهاءب جمیعه فهو مكره لايصح صلحه» 
وله أن يطالبه بالحتى بعد ذلك إذا أقر به » أو ثبت ببينة ‏ ) 

و إذا م يبق ف القرية من أهل الذمة أحد » بل ماتوا أوأساموا ميا جاز 


أن تتخذ البيعة مسجداً » لا سما إن كانت ببلاد الشام . فإنه فتحت عنوة . 


۳۹ س 


مسألة : لاعوز لأحد أن مرح فى طر يق المسامين شيثا من أجزاء البناء حت 
u‏ ى عن نحصيص امامل ¢ إلا ان بدخل فی حده مدر الجص . 

ولا جوز قسمة الوقف إذا كان على جبة واحدة اتفاقا » وقد صرح طافة 
فى فة الزفت بوخان وش كوا بان لوقف إ#ا يقم إذاكان على جہتين . 

وليسن لأحد اتخاذ المسحد طر يما . 

فصل : فى الغمان 

إذا تعدى المضمون فهرب بذاك مع قدرنه على الوفاء » فالزم الضامن من 
غرامة فله أن ررجم مها على اللضمون الذى ظلمه » إذا كان ماغرمه بالمعروف 
صان مالم حب .وان المجېول جاز عند جور العلماء» کلك واف خنفة أجل 
ولا جوز عند الشافى . 
ووز ات اشا أن یکتب المد و یشمد عليه ولو ل بر جوازه . لاله 
من مسائل الإجنهاد . وولى الأمر حك عا براه من القولين . 

وإذ اكان على الولد مال فتغيب » فلا بطالب به والده » إذا م يكن ضامنه » 
ولا له عنده مال 0 لكن إن أمکنه معاونهة صاحب الحی على إحضار ولده 
بالتعر یف یمکانه وحوه - ازمه ذلك » و إلا فلا شیء عله . 

ومن سل غر يه إلى السجان ففرط السجان فيه حتى هرب . فالسجان وحوه 
ممن هو وكيل على بدن الغر سم عنزلة الكفيل للغر بم : يتوجه عليه إحضاره » فإن 

و إذاأسل الكفيل الفر م » وهو فى حبس الشرع : برىء» ولايلزمه إخراجه 
من الاس وتسليمه إلى المسكفول له » بل يكنى تسليمه وهو فى الحجس . 

و کان فی بده دواب لغیره من راع وجوه ¢ فصل مرض وخاف موسا 


1 
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فلہ ذحہا ولا شیء عليه › فان ذحہا خیر من ترکہا حتی نموت » وقد فمل مشل 
هذا راع على عېد رسول الله صلی الله عليه وسل ول ینکر عليه » ولا بین أنه 
. ضامن . وهو نظير خرق صاحب موسى السفينة لينتفع بها أهلما مرقوعة خير من 
ذهامابالكلية » ومثل مالو رأى الرجل مال أخيه بتلف ثل هذا فأصلح منه 
محسب الإمكا ن كان مأجورا عليه » و إن نقصت قيمته » فناقص خير من الف » 
فکیف إذا کان مؤنمناکااراعی والمستکرى و تحوه ؟ . 


وم نكانوا مالك ارجل بحس ينعم من طاعة الله ويكرههم على معصيته . 
ویطلبون البیع فیضر بهم » فېر بوا منه فلا شیء عليمم » بل الواجب علیہم ذلك 
وقد أحسنوا فلا حرمة لمن يكو ن كذلك لوكان فى طاعة المسمين » فكيف إذاكان ‏ 
فى طاعة المش ركين » فإنه بحب قتاله وإن كان ماما . وهؤلاء المباجرون الذين 
فروا بأتسهم قد أحسنوا . 
والعبد إذا عاجر من أرضن اطرب افو حر + 


ومن دخل إلى زرعه دواب غيره فله إخراجما بأسهل مايكن » فإذا أمكن 
إخراجما بغير العرقبة فعرقها عزر على تعذيب اليوان بغير حق» وعلى العدوان 
على أموال الناس » وضمن بدا لالّكها . 

وعلى هل ازرع حفظ زرعېم E E‏ دواہم لیلاء . 
ک أمر رسول الله صلى الله عليه وسل . 

ومن ر بط له فی الر بیع مجنب جل غیره » فانقلب عليه فقت اه . فإن کان 
فرط فی ر بطه بقید ضعیف : فعليه ضهان ماأتلفه من جمل أو غير » و إلا فلا . 

ومن شارك ببدنه ومال صاحبه وتاف الال أو بعضه من غير عدوا من 
ا ان 2 » فلا ضان عليه من الال سواء كانت الضار بة حيحة أوفاسدة 
باتماق الملماء . 


٣۵ — 


ومن امهم بقتل فأحضر إلى النائب وألزموه بقابه وضمنوا دمه » ری 
مات ول يقر بشیء» ولا ظهر عليه شی» : ازمېم دمه » بل یماقبون کا عوقب» 
روی ابو داود فی السنن عن النمان بن بشير رضى الله عنه أنه قى بنحو ذلك . ` 

فصل 

بحب أن يولى الامامة » والنظر على المساجد الأحق شرعا » وم الأقراً . 
لکتاب اله » والأعلم بسنة ردول الله صلى الله عليه وسل » ثم الأسبتى إلى الأععال 
الصالة » مثل أن يكون أسبتق إلى المجرة » أو أقدم سنا » فكيف إذاكان الأحق 
هو المتولى . فلا جوز عله باتفاق العلماء .. ) 

وللشريك إلزام شريكه القسمة إن كان المكان ما يقسم بلا ضرر › و إن 
كان فيه ضرر فله الطالبة بيع الجيع » ليقت لن . 

ومن شهد على بيع ظل بعل أنه ظل فشمد معونة على ذلك » قد أعان على 
الإم» بل صح عن النى صلى اله عليه وسل « أنه لمن ١‏ كل الر با وموكله » 
وشاهده وکاتبه » وقال « إلى لاأشد على جور » ومن فمل ذلك مصرا عليه 
قدح ذلك ف عدالته . 

واا مات الوعی ول یع مال لينم ففيه ثلاثة أقوال . 

أحدها: بيهما وهو قو الى حنيفة . 

والثانى : يوقف الأمر حتى يصطلحا» كةول الشافى . ) 

والثالث » وهو مذهب أحد : يقرع يهنا . فن قرع حلف وأخذ » 
لما روئ أوداود « أن رجلين اختصما فى متاع » ولا بينة لواحد ممما » فةال النى 
صل الله عليه وسل : اسنها عليه » 
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وإذا طلب الشريك أن بؤحر المين المشتركة ويقنسموا الأجرة : أو أن 
ينهايؤها بقسع النفعة . وجب على الشركاء إجابته إلى أحد الأمر بن » ولس مم 
الغلو» وهو قول مالك وأحمد وأبى حنيفة . وجب على الشريك أن يعمل مع 
شريكه فى أصح قول العلماء » فإن أجابوه إلى المايأة » وطلبوا تطو يل الدور الذى ‏ 
يأخذ فيه نصیبه وطلب هو تقصیره . وجب |جابته دو نهم . فإن المهايأة فبا تأخير 
حقوق بعض الشرکاء » وکلا کان أقرب كان أولى » لأن الأصل استيفاء الشركاء 

ولس للشريك أن قم بتفسه شيا أو يأخذ نصيبه منه » وإذا امتنم 
بعض الشركاء من الزر ع جاز لبعضمم أن بزرع فى مةدار نصيبه و مختص 
با زرعه . 

وإذا اشترك الشركاء وحوم فقتضى عقد الشركة اللطلقة التسوبة فى العمل 
والأجر» فإن عل بعضېم أ کٹر متہرعاً ساووه فی الاجر > و إن لم بتبرع طالہم 
يما زاد فى العمل الزاد بأجرة » وإناتمقوا على شرط زيادة له جاز . 

ولس لولى الأمر أن حمل الناس على مذهبه فى منع معاملة لا يراهاء 
ولا العام وا مفتى أن يازما الناس باتباعما فى مسائل الاجمماد بين الأنمة » بل قال 
العاماء : إ جاعم ححة قاطعة » واختلافېم رهه واسعة . وسل هده السائل 
الاجمادية لا تذكر باليد . 

وإذا م يتفق الشريكان فى الدابة مجعلا عند أحدها أو غيرها» جملما 
الا عند ثالث ختاره ها » فإن طلب أحدها مفاضلة الآخر فيمما بيعت 
جميعها › وقسے نا پبنها . 

وكذاالدار ذا بطل أغذها القسنة وكانت تاها فت K‏ واجر الممتنع 
عند الار بعة » و إذا كان طالب القمة طلب البيع فيجبر لقنم 9٤‏ یما 
امن فى مذهب مالك » وأبى حنيفة » والإمام أحمد . 


ومن اشترك هو واخر : افا الدابة» ومن الأخر درام نظر فی قيمة 


e — )‏ — 
الدابة » فتكون هى والرام را س المال » وذلك مشترك ينما . لأن عندنا 
الشركة والقسمة تصح بالأبدان > لا تفتقر إلى خلط وتميبز » وإذا فسخا الشركة 
بيعت الدابة واقتسا بها » هذا إذا صعحنا الشركة بالعروض »› ا إذا أ بطلناها 
ج الفاسدة جك الصحيحة فى الضان وعدمه » وححة التصرف وفساده» 
و إنما يفترقان فى الحل ومقدار الر بح » على أحد القولين » وظاهر مذهب أحمد : 
أن الربج على ماشرطا . وعلى القول الآخر : الرح تبع لمال » وللآخرأجرة الثل » 
والأصح فى هذا : أن له ربح الثل » والأقوال ثلانة . 
وإذا كانت غنم الللطاء مع راع » واحتاجت إلى ففقة . فباع بعضما وأنفقه 
على الباقي » اقنسموا الباقى على قدر رءوس الأموال » أوغرم الراعى قيمة ماباع . 
وإذا كان الشريك فى البقرة يأخذ اللبن » وهو قدر العلف فلا شىء عليه » 
وإِن‌کان انتفاعه بها أ كثر من العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل . 
ولا جوز أن ببیعه على أن بقرضه › ولا يؤجره على أن يساقیه » ولا يشا رکه 
على أن یقرضه » ولا یبیعه على أن بتاع منه باتفاقېم . 
فصل : فى الوكالة 
إذا قال ارجل : إن م رض زوجت بالنفقة سل ا 
وهذا 'القول كنابة في الطلاق . 
٠‏ فإن قال الموكل e‏ ذلك ا ملكالوکیل 
أن يطلق واحدة » لا ثاثا إلا بإذن اوكل . فإذا قال : م أرد إلا واحدة : كان 
القول قوله » ولازو ج ن ,راجمها . 
وإذا أجر أرض موكله بناقص عن شريكه » مثل أن يؤجرها بنصف أجرة ٠‏ 
امل »كان الو كيل ضامنا للنقص . 


م ۴۴ مختصر الفتاوى 


Eg‏ ا 


وهل لدالك إبطال الإجارة ؟ فيه نزاع 

ومن طلق زوجته ثم زوج غيرها »> ووكل الثانية فى طلاق الأولى » فقال + 
متی رددت أم أولادی »کان طلاقما بیدك ل تطاق التی وکاہا » و بطلت وکاتہا 
فی ذلك »› تخلاف ما لو وکاہا فی بیع ونحوہ ثم طلقا ثلا » لم تبطل الركاة 
بالتطلیق هنا »کا ذ كر ذلك الفقمأء . وقد يقان سحة التوكيل فى التطليق .. 

والصواب : آنه ببطل توکیلہا فی طلاتق الأول إذا طلقا . لأن مقصوده 
أ ن لا أجع بينك و بينها إلا برضاك »لا تکره من الضرر مشاركتبا ها فيا 
تستحقه من ذلك بالقسم و فإذا تپا ۾ ببق هما عليه حق . فلا تزامم) 
تلك فى المقوق » ولا يعتبر رضاها فى تزوجه ما على ذلك . لأن العادة أنه برضى 
زوجته » وهو قد أسخطما بطلاقہا » فکیف . بقصد رضاها ما هو دونه ؟ 

ومن کان ماوکه یتصرف له تصرف الوکیل » ٠ن‏ البيع والاإجارة ونحوها» وهو 
يعم ذلك » ففعل شرت من البيع والإجارة فقال السيد : ليس هو وكيلى فى ذلك : 
قبل إنکاره » حتی لو قدر أنه لم یوکاه » فتفریطه وآسلیطه عدوان منه 
وجب الان . 

ومن وکل رجلا فی محصیل أمواله ا فا بالءشر » أو وکله مطلقا 
على الوجه المعتاد الذى بقتفى فى المرف أن له العمشر : فله ذلاك » فإنه يستحق 
المشر بشرط لمظي أو عرفي » وهذا كاستئجار الأرض لازرع جزء من زرعيا» 
وى مسألة قفيز الطكّان » ومن نقل النهى عن أحمد : فقد أخطاً . 

واستيفاء امال بجزء شام منه جائز فى أظمر قولى العلماء . 

و إن کان قد عمل له على أن يعطيه عوضا وم يمين . فله أجر الثل الذى . 
جرت به العادة » و إذا استحق عليه شیا » فله استیفاؤه من رکته بدون إِذنه » 
وان ا سق عا اع د 
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ومن وکل رجلا وكاة مطلقة فى إجارة أو عوهاء فأجر أرضه مخسة آلاف 
وأجرتها تساؤى عشرة لاف : فله تضمين ال وكيل مافرط فيه . وأ كثر الفقباء . 
يقولون : الإجارة باطلة » كا هو مذهب الشافسى وأحد قولى أحمد . لكن إنكان 
الستأجر مغرورا م يعم حال الوكيل » بل ظن أنه مالك عام بالقيمة فله الرجوع على 
من غر با لم يازمه فى أصح قولى العلماء » وزرعه محترم لايقلم جات » بل يترك 
بأجرة الل . و إن كان عالا فمو ظا غاصب . وهل للمالك قلعه مجان ؟ على قولين 

وهل اكه بنفقته ؟ على قولين . وملك إبقاءه بأجرة الثل اتفاقا » وإذا 
ادعى المستأجرأنه غير عالم بالحال » فأنكر المؤجر فالةول قوله مع يمينه 

ومن وکل وکیلا فی بیم ملکه فباعه لشخص وثبت البيع والميازة » وحكر 
ابه حا م وتفه المشتری » وک حأ بصحة الوقف » والموكل عام بذل كله » 
ول يبد فيه مطمنا » ثم ادعی أن هکان قد عزل الوکیل قبل البيع ولم بعل الوکيل » 
وأقام بینة وحک به حاک . فن قال : لا نمزل قبل الع وهو المثہور فى 
مذهب أحمد والشافمى وقول مالك - فلي هذا : لا يقبل قوله عرد دعواه المزل 
قبل التصرف . و إذا أقام به يبنة ببلد آخ ركان حكا على الغائب . إذا قيل بصحته 
فالغائب على حجته » فله القدح فی الشہود ٭ ونی الک یما یسوغ م ن کون الاک 

النى حک لایری العزل ورن الشرد فغ او هن: 

م الذی حكر بصحة البیع والوقف : إن کان من لا ری عزل ال وکیل قبل 
عله » وقد بلغه ذلك » که افذ لا جوز نقضه محال » بل من نقضه نقض 
کوک م يعم ذلك - ومذهبه عدم الک بصحته إذا ثبت _ کان 
وجود حکه کمدمه » وا لک الثانی : إذا م يمل العزل قبل البيع »> أو عل ذلك » وهو 
لا پراه» أو رآه وهو لابری تقض الک التقدم . وما ذکرمن عل الموکل ما جری 
وسکوته :کان وجود حکه کمدمه . واستو شی الج فى القضية » وقبض الموكل 
المن دليل على بقاء الوكالة إذ ل يعارضه معارض راجح . ٠‏ 
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وأ كثر العلماء يقبلون مثل هذه الححة» ویدنعون ہا دعوی المزل» لاسما . 
مع کثرة شود ازور . 

ولو حک بیطلان لوقف ل جب على الرکیل » ولا على المشتری رد ما استوفیاه 
من المتعة . لأنهما مغروران غرها الموكل » فلا تضمن له المنفعة » والقول فى دفع 
المن إلى الموكل : قول الوکیل » إ نکان بلا جعل » وإ نکان بجمل فقولان 

وإذا فسخ الوكيل اكا الأذون له فى فسخه بعد تمكين الحا له صح 
فسخه» ول بحتج بعد ذلك إلى حك بصحة الفسخ فى مذهب أحد والشافى 
ومالك وغيرم » ولكن الماك شسه إذا فمل فلا ختلفاً فيه ٠‏ من عقد أو فسخ» 

کتزو'ج بلا ول » ومشتری عین غائبة لیتے ثم رفع إلى حا کې لا براه » فېل له نقضه 

قبل أن مک بہء أو یکون فمل الاک حکا راف لخلاف ؟ علی وجپین فی مذب 
الشافمى وأحمد . 

والحاك هنا ليس هو الفاسخ . و إلا هوان واا از . الوح 
عيراث وأذن له فى التصرف » أو حك بأنه ول لينم وأذن له فى التصرف . 

فى كل موضع حك لشخص باستحقاق المقد أو المسخ ضقد هذا الستحق 
وضع :ججج بد فلك إل سکم اک عة أو فسخ بلاتزاع ف شل 
هذا» و إا النزاع فما إن كإن هو الماقد أو الفاسخ . 

والصحيح : أن عقده وفسخ لا محتاج إل حک حاک فیه بری آن لايفسخ 
بالاعتبار »كاي حنيفة . 

. الفسخ فليس له نقض الج باتفاق الأعة‎ e 

وکل تصرف متنازع فیه إذا حک حاک بصحته | پکن لنیره نقضه » إذا ۾ 
حالف نصاً ولا إجاعا. 

ومن صالم على بعض المت خوفا من ذهاب جچیمه - فېو مکره ) يصح 
صلحه » وله أن يطالب بالتى بعد ذلك » إذا ثبت ببينة أو إقرار . 


Da 


وإذا غر الوكيل شخصاً وأجره أرضا بدون أجرة الئل » فل لأعاب الأرض 
تضمين المستأجر ؟ على قولين . ۰ 
وإذاضمنوه » فمل له الرجوع على الغار الذى هو الوكيل بايلتزم ضمأنه بالعقد ؟ 
على قولين لأحمد وغيره . 
وإن عل الستأجر ضبن ما استوفاه من التفعة » وإن م يكن استوف بعد» 
فلامالك منعه من الاستيفاء . 


فصل : فی الإقرار 

ومن انهم غلامه بسرقة شىء » فذكر الفلام أنه أودعه عند فلان مثا . فلا 
جوز مؤاخذة فلان بقول الغلام باتفاق المسامين » سواء كان الماك قاضى الك 
أو ولى الأ » بل الذى عليه جممور الفقهاء فى انهم بسرقة وحوها : أن ينظر فى 
اتهم » فإما أن يكؤن معروفا بالفجور أو مجهول الال . فإن كان معروفا بالبر 
والتقوى › جز مطالبته ولا عقو بته . وهل محف ۴ على قولين للعاماء . ومم 
من قال : يمزر من رماه بالهمة. 

فأما إن کان جمول الال : فإنه حبس حتى يكشف أمره . وقيل : حبس 
شهراً . وقيل : بقدراجتہاد ولى الأمر » لا فن السنن : عن النى صلى الله عليه وسل 
« أنه حبس فى تهنة » وكذلك نص عليه الفقهاء من أعحاب مالك والشافى 
وغیرم . 
وإن كان الرجل معروقا بالفحورالمناسب للتهمة . فقال طاثمة من الفقاء : 
يضر به الوالى والةاضئ . وقال طائفة : يضر به الوالى فثط . ذكر ذلك طوائف 
من أسحاب مالك واللإمام أحمد والشافى . 

ومن الفقماء من قال : لا يضرب . وقد ثبت ف الصحيح أن النى صلى اله 
عليه وسل « أمر الز بير أن يمس بض المعاهدين بالمذاب »لا كت إخباره بالال 
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حین سأله عن كز حى بن أخطب» فقال : يا مذ » أذهبته النفقات وال روب » 
فقال : الال کثیر » والمد أقرب من هذا ء ثم قال لاز بر : دونك هذا» سه 
از بور بشیء من المذاب » فدم على الال » . 

وأماإذا ادعى أنه استودعه فلانا فو أخف . 

قإذا كان ممروقا لير م جز إزامه بالال باتقاق الاين » بل لف المدعى 
E‏ ن الماك والياً أو قاضياً . 

ومن أقر بوطء جار يته فأتت بولد بعک ن کونه منه مه » ولس له بیمپا ولا 
ولدها » لكن إن ادعى الاستبراء فى قبول قوله ونحليفه : تزاع بين العلماء . 

ومن ادعى بحت بعد مدة طويلة من غير مانم يعرف » فلا تقبل الدعوى فى 
اأ قولى العلماء » وهو مذهب مالك وغيره . ۰ 

وم نکان عليه حق شرعی فتبرع ملك » حيث لا ببتق لأهل اتوق 
ما يستوفونه . فمو باطل فى أحد قولى الملماء . وهو مذهْب مالك وإحدى 
الروايتين عن أحمد » من جة آن قضاء الدبن وأجب ونفقة الولد كذلك . فيحرم 
عليه أن يدع الواجب ويصرفه فما لا بحب » فيرد إلى ملكه » ويصرفه فيا 
جب من قضاء دينه وتفقة ولده . 

وإِن أقر لفلان بال » ول یکن له قبل هذا الاإقرار شىء : لم يصر له عليه شيء 
هذا الإقرار » بل الإقرار باط ل کذب » ولو جمله له فی ذمته ۾ تکن عطيته 
اا 

وااعدل بين أولاده واجب فى أصح قول الملماء » وإذا قال : أعطوا هذا 
لأيتام فلان » ونم قرينة تبين مراده : هل هو إقرار أو وصية ؟ مل بها . 
وإن ) يعرف . فن کان ححکوماً له به م بزل عن ملکه بلفظ ممل » بل 
يحمل وصية لا إقراراً . والله أعر . ) 

ومن أقر ازوجته بشىء ولا شىء هما قبل ذلك . )بحل ها أخذه . فإنهيكون 
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وصية لوار فلا خد إلا ازغ راماق الح فلا تعطى حى تصدق 
على الإقرار» و إن كان فى مرض المو تكان باطلا عند أ كثر العلماء . 

وإذا صدقت على الإقرار فادعى وصيه أو ورثته أنه إقرار من غير استحقاق » 
فإن ذلك عنزلة أن يدعى فى الإفرار أنه أقر بل القبض » وشل هذا تناز ع العلماء 
فى التحليف عليه » والصحيح : التحليف . 

ومن أعتق أمة ثم تزوجها ثم ملكا ف ا ا e‏ ماحوی 
مسکمم الذى هم فيه من حاس وقاش وغير ذلك ما هو خارج عن لبسه » ثم أقر 
ما بذلك إقراراً . 

فأجاب ابن جماعة بدر الدين : إن كان الذى ملكا إياه معيتاً » وأقبضما إياه 

. وله أعل‎ . es 

وأجاب شيخ الإسلام أ بو العباس : إذا أقر قر أن جيم انی يته ملاك زوجته 
إل السلاح والدواب وال اميل > کان هرا الاقرار صحيحاً » » يعمل بموجبه 
بلا خلاف » وکآن مستنده فی ذلك : أنه ملکه ازوجته تملیکا شرع لازماً باط 
وظاهراً . وله عل . 

. مسألة : فى الأمراء الذن يستدينون ما حتاجون إليه » ويكتب الأمير خطه 
قصاحبه » أو يقيده وكيله أو تابه فى دفتره » أويقرض درام » وكل ذلك بغير . 
حجج ٭ ولا إشہاد ٤م‏ موت - فکل ماوجد خط الأمير أو أخبر ب هكاتبه أو وكيل 

فى ذلك مثل أستاذ داره : فإنه حب العمل بذللك . لأن خمله كلفظه » وإقرار 
وکیله فیا وکله فيه مقبول » فلا جاج أصحاب القوق إلى نة . لأن فيه ظلاً 
للاموات والأحياء » وخروجاً عن المدل امروف . 
وإذا أبرآته من صداقما ثم أقرٌ هما به » ل جز هذا الإقرار . لاله قد ا 
كذب . ولو جعله تمليكا بدل ذلك » ل جز أيضا عند الجهور » ولا أن مجمل ذلك 
دينانفی ذمته » لأن القليك لا يكون فى الذمة . 


— ۴۹۰ 


من استعار فرسا إلى مكان معين » فزاد عنه - من 'نقص الفرس إن نقصت 
وکان ظالا . ٠‏ 

وإذا طلبت ال جار ية شيئا من شخص على لسان سيدتها » ولم تكن السيدة 
أذنت ها كانت ال جار ية غاصبة قابضة ذلك بغير حق » فإن تلف فضانه 
فی رقبتہا . 
وم نکان معه درام حراما قد أعطاها إياه واحد و بدهما من درام والده درام 
حلال » غك البدل حك المبدل منه . فإذا نمت بنعله ور حت أوكسبت فيه » 
تزاح . أعدل الأقوال : التقسب بين متفعة الال ومتفمة العامل ء بزل المضار بة » 
کا فعل عر رضی الله عنه فی امال الذی اجر فیه آولاده من بیت الال . 

والكلف التى تطلب من الناس بحت أو بغير حق جب العدل فيا . و حرم 
أن بوفر فما بعض الناش و بعل قسطه على غيره » ومن قام فسا بنية العدل 
وتخفيف الظل مهما أمكن » و إعانة الضعيف » لئلا يعكرر الظل » بلانية إعانة الظام) : 
کا نکال جاهد فی سبیل الله تعالی إذا تحری العدل » وابتضی وجه الله تعالی . 

والثواب N‏ إا هو على الصبر على المصيبة لا على المصيبة ب اة 
من فمل الله تعالى » وهی من جزاء الله للعبدعلى ذنبه » يكفر له ذنبه اء 
وف المسند « نهم دخاوا على أهى عبيدة بن اراح رضى أله عنه » وهو مريض » 
فذ کروا آنه يوجر على مرضه . فقا : مالی من الأجر ولامثل هذه ة ولكن 
الصائب حظه » فتبين آن تفس امرض لا يؤجر عليه » بل يكر به عنه 

وكثيرا مأ يفم من هذا الأجر غفران الذنوب » فيكون فيه الأجر 
هذا الاعتبار . 


۳۹١‏ س 


ومن الناس من قال : لا بد فيه من التعويض والأجر . والانسان قد 

محصل له واب بغیر عمل منه »کا يفعل عنه من أعمال البر . 
وأما الصبر : ففيه أ جر عظم » فن آضیب جرح ونحوه فمفا عن جارحه کان 
ا جرح مصيبة يكفر بها عنه » ويؤجر على صبره » على إحسانه إلى الظا) بالعفو عنه 
من توم أن بالمفو قد يسقط حقه أو ينقص قدره » أو محضل له ذل » فمو غالط » 
کا بت فی الصحیح آنه صلی اله عليه وسل قال « ثلاث إن کنت ملالا علیہن : 
| ما زاد الله عبدا بعفو إلا عر » وما نقصت صدقة من مال . وما تواضع أحد لله 
إلا رفعه » : 

وهذا رد لا بظنه من التقص والنل » اتباعا اظن وما - وی الاش من آن 
العفو مذلة » والصدقة تنقص ماله والتواضعم مخفضه » وما انتم رسول الله 
صلى الله عليه وسل لنفسه قط : إلا أن تنهك مارم الله » فينتقم له 

والناس أر بعة : منهم من ينقصر لنفسه واربه . وهو الذى فيه دين 
وغضب لله » ومنهم من لا ینتصر لتفسه ولا ار به : وهو الذى فيه جبن وضف 
دين » ومنېم E‏ لا ار به Ns‏ 
الذى ينتصر تى الله » ويعفو عن حت تفسه عند الممدرة . 

ورن غصب زرع رجل وحصده آبیح لافقراء التقاط المتساقط ٣‏ 
لو حصدها الماك . کا باح رعی الکلا فى الأرض الغصوبة . نص أحمد عل 
هذه المسألة . ۰ 

الثانية : أن ما بباح من الكل والقاط لا تلف بالنصب وعدمه ولا نمه 
حى الالكت . ۰ 

ومن وهب ربع مكان كتبين أنه أقل من ذلك ل تبطل المبة : 


ا 


پاب الشفعةت 


لا محل الكذب والتحيل على إسقاط سق الل من الشفعة وغيرها . 
وبحب على المشترى تسام الشقص بالمن الذى وقع البيع عليه باطاً . والتحيل 


على إسقاطما بعد وجوبما حرام باتفاق المسابين . 
وإنا لزاع ف الاحتيال ليها قبل الوجوب . 
وإذا باع المشترى الشقص المشفوع فلا تسقط الشفعة . 


وإن وقنه أو وهبه قفيه نزاع » وحيث حك الاك للشفيع بالشفعة ء فلا قش 


احم إلا إذا أخذ الشفيع الثقص » » أما جرد الىك باستحقاقه فلا فلاء لک 


ن ماوجد 


من اسر فات أجل ل إسقاط الشفمة ر ال » فإذا أظر صورة 


E 


والمال المكسوب عوضاعن عين محرمة أو منفعة محرمة . إ نكانت 

1 و التفعة مباحة فى تفسما » وإنما حرمت بالقصد » مثل من ببيع عنبا ن 
راء أومن يستأجر لمصر الجر أو جلما . فهذا يفعله بالموض » لکن 
لهأ کله-. ) 
وأما إن كانت المين أو التفعة محرمة > كر البفى ومن الجر - فنا 

له به قبل القبض ۰ ولو آعطہ اء م مک برده إلى باذله . فإن هذا معونة 
العاصى » إذ جمع له بين الموض والمعوض » ولاحل هذا الال لبغايا أواتجار 


¢ وتفه 


المين 
بتخذها 


لب 


3 
مم على 
أو حوها 


لكن يصرف فى مصالم المسامين » فإن تابت البغى وانجار وكانوا فقراء جاز أن 
يصرف إلهم من هذا امال مقدار حاجتهم » فإ نكان واحد منهم يقدر أن يتحر 


n HN r 


وأما إذا تصدق به لاعتقاده أله لا محل له أن يتصدق به . فهذا ثاب 
عى ذلك . ٠‏ . 
وأما إذا تصدق به كا يتصدق امالك ملكه . نذا لايقبله الّه.إن اله لايقبل . 
لاطت وعدا ك کل انی صلی اله علیہ وسل « مہر البنی خبيث » 

ولا جوز خياطة الم ر ر لمن يلبسه لباس رما » مثل لبسه مصمتاً لارجل فى 
غير حرب ولا تداو به » لأنه من اللإعانة على الإم والعدوان . ۰ 

وكذلاك ما كان من هذا الباب مثل صنعة الذهب لمن يلبسه لباساً محرما » 
٠‏ وكذلك الآنية من الذهب والمضة على أصح القولين عند جماهير العلماء . 
وكذلك صنعة آلات اللو وتصو بر الميوان وتصو بر الأوثان والصلبان » 
وأمثال ذلك ما فيه تصو ر الشىء على صوزة حرم استهاطما فيه . 

وكذلك صنعة الجر وأمكنة الكفر والمعاصى . والعوض المأخوذ على ذلك 
العمل الحرم خبدث » وبحب إنكار ذلك . 
وما خیاطته لن یلبسه لباس جاتاً ا کالنساء» فېو بباح » ان کان ار عه 

عند الحياطة . 

ووز استمال خيوط المربر فى لباس الرجل » وكذلك الع والسجاف . 
موضع ان :ا وأربعة أصابع .. 

ومن ورٹ من آبائه لکا هو لاسلطان يقاس اثلث مر ل مغل > فليس 
لاخوان يزع حقوق الناس ال ا »> ولا جوز رفع أبدی المسامين الثابتة 
على حقوقيم . إذ الأرض المراجية كالسواد » وغيره نقل من اخارجة إلىالقاسمة . 

ا فمل ذلك المنصور بسواد العراق » وأقرت أيدى أهلا > وهل تنتقل عر 

أهاا إلى ذر يتهم وغيرم بالإرث والوصية والمبة » وكذلك بالبيع ؟ تنتقل فى أصح 
قول لاء ء إذ كما بيد الشترى نكما بيد الائم »> ولیس هذا بيا لوقف 
اذى لايباع ولا وهب ولا یورٹ »› کا غاط فی ذلك من منم بیع أرض‌السواد» 
ا ہا کالوقف الذى لا جوز بيعه » مع اور أن یورٹث ويوهب » 


إذ لحلاف فی هذا » بل ينبثی أن باع ما لبيت الال من هذه الأرضين » ومال. 
يبت الال من الغالم الذى هو عنزلة المراج » فمل هذا لا يباع » لا فيه من إضاعة. 
حمق الاين . ۰ 

ومن أغصب مالا استفاده صاحبه من حلال » فاشتری به ماليك وأعتقېم » 
فإ نکان اشترى بإذنه فلا يصح العتق إلا بإذنه » و إن اشسترى ماله بغير إذنه ». 
فلصاحب امال أخذم » وله أن يغرمه ماله . وإذا أعتقېم هذا الشترى إذْن». 
فلصاحب الال » والعقتق باطل . 

ولا جوز أن برام من فرض له ولى الأس على الصدقات نا لأجل 
فقره » فلا جوز اتتزاعه مین يده . وإذا حرم السوم على سوم ارجل ف 
المعاوضات »› فبذا أشد رما من ذلك . 

نتاج الدابة المغصو بة الك . ولا محل للغاصب » للكن إن كان التتاج 
مستولداً من عمل الفاصب فن الناس من بمحمل الماء مقاسمة بين الالك. 
والغاص بكالمضار بة وحوها . 

الزارعة على الأرض بشطر ما مخرج مها جاثز » سواء كان البذر من رب 
الأرش اومن اتال ا 

هذا هز الصواب الذى دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسل لانه ۰ 
زارع أهل خيبر عن شطر ما مرج مها من مر وزرع » على أن يعمروها 
من أمؤالمى . ۰ 

والمزارعة عة على الأرض البيصًاء مذهب الثؤرى » وات ی للل وأححمد 
ونی يوسف ومذ نن الحسن » والجققين من أسحاب الشافعى وعلناء الحديث 
و بعضن أسحات مالك وغبرغ . 


۳0 س 


ونپیه صلی اله عليه وسل عن الخارۃ : ھی اہ مکانوا یعاماون و بشترطون 
لماك بقعة معينة من الأرض . وهذا باطل بالاتفا ق کا لو شرط درام مقدرة 
فى المضار ية . 

ومن استأجر أرضا بجزء من زرعما فظاه المذهب : ناء سواء ميت 
إجارة أو مزارعة » فإن ل تررع الأرض » وصححتاها _ معنت بالسمى » والصحيح 
ها لن هوف اا بل إل مل ال ف الط الى فة 

وإذا جلاعا مزارعة صحيحة فينبغى أن تضمن مئل ذلك . لأن المنى واحذ 

وإن أفسدناها وسميناها إجارة . فنى الواجب قولان . 

أحدها : أجرة الثل » وهو ظاهى قول أصحابنا وغيرم . 

والثانى : قط المثل . وهذا هو التحقيق . 

وأجاب بعض الناس : أن هذه إجارة فاسدة » فيجب بالقبض فا 
أرال 

وتمان البساتين التى فما أرض وشجر عدة سنين صحيح فی أحد قولی 
الملماء فى مذهب أحمد وغيره » وهو الصحيح الذى اختاره ابن عقيل وغيره » 
وثبت عن أميرالمؤمنين عر بن الطاب رضى اله عنه « انه چ د ا 
ابن حضیر بعد موته ثلاث سنین » ووی بالضان دینه » 

فذه الضمانات التى لبساتين دمشق الشتو بة التى فما أرض وشجر :صحيحة 
وإن كان ق دكتب فى المكتوب إجارة الأرض » والمساقاة على الشجر » فا مقصود 
الذى اتفقا عليه : هو الضمان المذ كور » والعبرة فى العقود بالشروط التى اتفق عليها ‏ 
المتماقدان » والمقاصد معتبرة فى العقود . 

والعقود التى نى عنا النى صلى الله عليه وسل من یع ار قبل بدو صلاحما 
هو بيع المُر اجرد » كا تباع الكروم فى دمشق » حیث کون الق راسمل 
علالبالع والقم انات ميته الوا : 


۴۹۹ س 


ومن أعطی أرضه ارجل يغرسما بجزء معلوم » وشرط عليه ارتا » ففرس 
مش الاري وتعطل باق الأرض من الغراس » فإذا ل يعم ما شرط علي هکان 
أرب الأرض الفسخ » و إذا فسخ العام لكا نت فاسدة » فارب الأرض تملك نصيب 
الغارس بقيمته » إذا. اتفقا على القلع . 

ومن رتب على فالض مسجد رزقه على الك أو الحطابة > فبتق سنين ‏ 
لا يتناول شيثا لعدم الفالض » ثم زادت الأجرة فى السنة الثانية » ولس له 
مصارف شرعية » واقتضى نظر الإمام أن يصرفه إلى الإمام عوضا عا فاته فى . 
الاضى جاز ذلك . وإ ن كان له مصارف شرعية بالشرط ‏ بجز» بل يصرف 
إلى مصارفه . 

ومزارعة الإفطاع جانرّة » كاللك فى أصبح قولى الملماء » ولا جوز أن يشترط 
على العامل شيثا معينا » كالدجاجة وحوها » وتجوز الشهادة علبا » ولو كان الشاهد 
من لامجوزها . لأنه عقد مختلف فيه . والشاهد يشمد ما رأى » والحققون من ' 
أحاب أبى حنيفة والشافمى مجوزونما »كا هو مذهب فقماء الحديث 

وإذا ألزموا الفلاح بعشر ماعى الجندى الزارع فيؤديه من مال الجندى » 
فمو حق نابت بین لا تزاع فیه » ولیس حقا خفیا » ولا بمکن الندی جحده . 
فهو بمنزلة حق هند بنت عتبة على أبى سفيان » فإن حتى الثفقة لاروجة على 
زوجما ظاهر لا بعکن جحده» ولذاك قال ها "ابی صلی الله عليه وسل « خذی 
ما يكفيك وولدك بالعروف » مخلاف الى الى الذى قال فيه « أذ الأمانة إلى 
من اثتمنك » ولا خن من خانك » لما قال له « إبٺ لنا جيرانا لايدعون لنا 
١‏ شاذة ولا فاذة إلا أخذوها » فإذا قدرنا م على شىء أفنأخذه ؟ فقال : أد الأمانة 
إلى من ائتمنك » ولا تخن من خانك » لأن الى هنا خفى » فإذا أخذ شيثا 
بن غر ان ار کان ا 
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باب الاجارة 

إذا دلس المستأجر على الؤجر » مثل أن يكون أخبره أن قيمة الأرض فى 
الناحية الفلانية كذا ا ينقص عن قيمتها » ولم يكن الأ ىكذلك › مال 
SS‏ 

وكذلك إن أجره موها له أنه لبس هناك E‏ 
اواو ان قدا رها » ولم یکن سعرها . وأمثال ذلك 

وإذا أجر الوصى بدون أجرة الث لكان ضامنا لما فوته على الیتے » ولیست 
الإجارة لازمة . فليتي فسخما بعد رشده »> بل هى ياطلة فى أحد قولى العلماء» 
وفى الآخر : له أن يفسخما » ثم إن كان امستأجر غير e‏ 
کان له أن e‏ . فان عل استقر الضمان عليه » بل إذا أجره 
ا يمل أن ن الصبى يبلغ فى أثناما » فأ كر العاماء : بجوزون 
لیت الفسخ 
وصناعة تدم والاستدلال ہا على الحو ادث مرم بإجماع ا 
الأجرة على ذلك سحت ور ین بدن ق رایت ااك ونم 
الناس أن يكرموم » والقيام فى منمهم عن ذلكمن أفضل الماد فىسبيل الله تعالى 

ولس لورنة المؤجر فسخ الإإجارة » ونستوفى من رکته عند ماهير العاماء» 

لكن منهم من قال : تحل الأجرة بالوت ونستوفى من تركته » فان م يكن 
له تركة : فسخ الإجارة 

ومنهم من قال : لاحل إلا إذا وافتق الورثة . وهذا أظمر القولين لأحمد . 
n:‏ 

ومن أجر أرضه وساقاه على الشجر » ثم قطم الؤجر بعض الشجر » فقد 
نتقص من العوض المستحق بقدر مانقص من المنفعة » وهذا ‏ وإ نكان فى اللفظ 
إجارة ومساقاة ‏ فهى على الممنى القصود عند اجيم . 
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وقد تنازع العلماء فى تة هذا المقد » وسواء قیل بصحته أو فساده » ما ذهب 
من الشحر ذهب مايقابله من الموض » سوا ء كان بقطع امالك أو غير قطءه 

ووز إجارة أرض مصر» سواء شملا ماء الرئ أو ل نشملما ٤‏ إذا كانت 
الأرض ما قد جرت المادۃ بأن الری يشملا کا تكرى الأرض التى جرت 
عادتها : أن تشربمن الاء قبل أن ينزل المطر علمبا » وهذا مذهب أمة المسامين 

مالك»› وأنى حنيفة وأحمد 1 وهو أيضا مذهب الشافسى الصحيح عنه . 

۰ ولكن بعض أححابه غاط فى معرفته ء فل يفرق بين الأرض التى يناما الاء 
غالبا » والتی لايناها إلا نادرا »اتی تشرب فى غالب الأوقات . 

ثم هذه الأرض التى حت إجارتما إن شملما اارى وأمكن مجىء الزرع الماد ٍ 
وجبت الأجرة »و إن ) برو منہا شىء فليس على اأستأجر شىء من الأجرة » وإن 
روى بعضما » وجب من الأجرة بقدره » ومن ألزم المستأجر بالأجرة إذا م ترو 
الأرض فقد خالف إجماع المسلين . 

وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى قوله : أجرتكما مقيلا أو مراحا » ولا فائدة 
فيه › و إنما فمل ذلك من ظن أنه لاتجوز الإجارة قبل رى الأرض› والذى فعلوه 
من إجارتما مقيلا أو مراحا باطل بإجماع المسامين من وجهين . 

أحدها : ألما لا تصلح مقيلا ولا مراحا» لأن الاشية لا تقيل إلا بأرض 

تھے با عادۃ شرب غارغه ولقرب من ماه أا الارن الى لين فپااء 
ولا زرع ولا عمارة فلا تصلح مقيلا ولا مراحا » وإجارة العين لمنفعة ليست 
فبا باطلة . 

الثانى : أن هذه التفعة إذا كانت حاصلة » فحى غير متقومة فى مثل هذه 
الأرض » بل البرية كلما تشارك هذه الأرض فى كونما مقيلا ومراحا» والمنفعة 
التى لاقيمة هما فى العادة عنرلة الأعيان ال تى لاقيمة ها » لايصلح أن برد علا عقد 
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إجارة ولا بم باتفاق » کالاتظلال بشحره والاستضاءة بناره من بعد والناس 
يمون فى العادة : هل رویت أم لا؟ ۰ 

إذا كانت الإجارة لازمة فليس لمؤجر أن خرج المستأجر عن المين قبل 
انقضاء المدة» سواء حصلت ز يادة فى أثناء المدة أولم محصل » وسوا ء كانت العين 
وقفا أوملکا ليت أو غيره . وهذا مذهب الأمة الأر بعة وغيرم . ولم يقل أحد من 
السلمين : إن الإجارة الطلقة تكون لازمة من أحد الطرفين فى وقت ولا غيره . 
و إن شذ بعض المتأخر بن كى نزاعا فى بعض ذلك » فمو مسبوق باتفاق الألمة 
قبله » فلا جوز قبول الزيادة فى وقف ولا غيره » الا حيث لا تكون الأجرة 
لازمة » مث ل كليوم بکذا » ف کل بوم له أن مخرجه » وله هو أن مخرج » فهو 
متم من الاعاء والور كدلك مل 

يس للناظر ولا لولى اليتم أن يدم مايتصرف فيه إلا بإجارة شرعية . i‏ 
ال وکیل مع موکله » وکل متصرف بح الولابة . 

لس للناظر أن مجمل الإجارة لازمة من جة المستأجر جائزة من جهته 
فإن هذا خلاف الإ جاع . 

إن اعتقد سحة الاإٍجارة والتفع وحوه مما جرت به العادة »كا هو قول ا مور 
جاز له أ يسلمه المين عا هو إجارة فى العرف » وإ ن كان لاإبرى حة ذلك 
إلا بالفظ كان عليه أن لا يساما إلا إذا أجرها بالافظ . ) 

ومن اعتقد جواز بيع المعاطاة سامه ابيع بهذا ابيع » وإن اعبقد عدم حته 

م يكن له أن يسمه بالمعاطاة . 

فكل من اعتقد شيثا وجب عليه العمل به له » وعليه » وليس لأحد أن يعتقد 


م ٤‏ ۲ ختصر الفتاوى 
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أحد القولين فيا له » دون ما عليه »كن تقد أنهإ ذا كان جارا استحتق شفمة 
الجوار وإذاكان مشتريا | بجحب عليه شفعة الجوار . 

وإذا كان من الإخوة من الام فى المشتركة أسقط ولد الأبوين » وإ ن كان هو 
من الإإخوة للأبوبن ورث وشارك . وإذاكان هو المدعى قضى بالتكول »و إذا 
کان مدعی عليه قضى بره اليين » وأمثال ذلك کثیر . 

فليس لأحد أن يعتقد فى مسألة نزاع مثل هذا باتفاق ا مسين » فإن مضمون 
هذا : أنه بحلل التفسه ماحرمه على مثله » وبالمكس » وإوجب على ره 
مالا بوجبه على تفسه مع تساو ي ہما » فن اعتقد جواز ذلك فهو كافر »> فا مجر 
يلتزم له وعليه مايمتقده . فإذا سل المين بأخارة جو رها لحه و طا اة 
التى سماها : م حل له أن يقبل زيادة . 

ومن ذلك من زاد على من یکتری » أو ساوم على من ركن إليه . وجب 
تعز رر امزايد والمساوم الذى يضارره . 

و يجوز إجارة الاإقطاع » وإذا أقطعت لآخر صارت له من حين أقطع » فإن 
شاء أجرها لناك المستأجرء وإن شاء م يؤجرها له » و إن كان لمستأجر فبا زرع 
أبقاه بأجرة امثل إلى حين تمام صلاحه . 

فصل 

هل جوز ضيان البساتين والأرض الت فا انی ! 
یبد صلاح ره ؟ 
فى السألة ثلاث أقوال . 

قل : لایجوز حال . بناء على آنه دال فیا نى عنه من بيع المرة قبل 
دو صلاحها » وهذا هو المعروف عر الشاضى وأحمد نص عليه » ومذهب 
أهى حنيفة أشد مدعا » وتنازع هؤلا. : هل جوز الاحتيال على ذلك » بأن يوجر 
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الأرض ويساق على الشحر بجزء سير ؟ على قولين . امنصوص عن أحمد: أنه 
لايحوز . وذكر القاضى أبو يعلى : أنه يجوز » وهو المعروف عند أسحاب الشافمى 
وهذه اليلة قد تتعذر على أصل مصححى اليل . وهى باطلة من وجوه . 
أحدها : أن الأرض قد تكون وقنا أو ولیتم ونحوه . من يتصرف فى ماله 
e‏ الولابة فالمساقاة على ذلك بجزء يسيرلا جوز .واشتراط أحد المقدين فى الأخر 
لا يجوز. 
الثانى : أن الفساد اد ازى : ہی من أجله عن بيم المرة قبل بدو صلاحها من 
کونه غررا هو من جنس التمار : موجود فى هذه المعاملة أ کر من وجوده عند 
جرد بيع الكرة . 
الثالث : أن استئحار الأرض التى تساوى مائة بألف » والمساقاة على المْرة 
بحز؛ من ألف جزء : الذين يستحقون الحجر علبهم » فضلا عن 
إمضاء فعلهم وا سک بصحته 
TT‏ المرة أو م محصل » فليس 
هذا من أفعال الراشدن » لاسا إن كان المتصرف ما لالت التبرع . ولس الفقيه 
من عمد إلى مانهى عنه النى صلى الله عليه وسل دفعا ساد بمحصل لم » فعدل 
عنه إلى مافساده أشد منه » فإنه بزلة المستجير من الرمضاء بالنأر » وهذا يسل من 
عة ابال ال + فان كرا نبا يتن من الاد والشرر ا رافق 
إثبات الہ عنه ظاهرا . کا قال أيوب السختیانى « مخادعون الله كآنما ادون 
الضيان لو اتا الأمر على و جې هکان هور ن على » ودا يوجدف نکاح التحليل 
من الساد أعف ما بوجد فی نكاح التعة » إذ المتمة تع لتمتم قاصد للنكاح إلى وقت › 
ا اکا . فکل فساد ہی عنەفی القمتع فهو فى التحليل وزيادة» 
ومذا تنكر قالوب الناس التحليل أعظ من إنكارها ال وة ات اول : 
الاسلام وتنازع السلف فى نسخما . والتحليل ل ببح قط » ومن شنع على الشيعة 


کک د 


باباحة المتعة مم إباحته التحليل » فقد على القدح فى النة . کا ساط 
قال فم نیم i‏ زق ونك ان التحليل 
سفاح ا ا الصحابة رض لله عنہم . 

القول الثانى : أنه إن كانت منفعة الأرض هى القصود والشجر اا 
أن يؤجر الأرض » و بدخل فى ذلك الشجر تبعا » وهذا قول مالك » بقدر البائم 
بقدر اثلث » ويحوز من بيع المرة قبل بدو صلاحھا مابندخل ”منا وتبعا › کا 
أجازأن يشترط المبقاع المرة بعد أن يؤ بر الشجر » فالمبتاع قد اشترى المرة قبل 

القول الثالث : أنه جوز تمان الأرض وااشحر جميعاً » و إن كان أ كثرء 
وهو قول ابن عقيل » وهو مأثور عن عر بن اللحطاب رضى الله عنه فى بيعه حديقة 
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أسيد ن حضير رضى الله عنه لا لما ثلاث سنین » ووی دن اسید ن حصیر › 
روی ذلك حرب فی مسال عن أحمد » ورواه أ بو ذر الدمشقى وغيرها » وهو 
معروف عن عر رضى الله عنه . والحدائق التى بالمدينة بغلب علا الشجر . 

O E 
بشيء » بل ادعاء الإجماع على جوازه أقرب . فإن عر رضى الله عنه فعله بالمدينة‎ 
النبوية شيد من الاجر ن والأنصار » واشنهر ول ينكر » ام کو‎ 
بنکرون مادون هذا على عر » أنكر عران بن حصین وغیره رضی الله‎ 
عسمم مأ فعله عر من متعة الحج» والذی فع له عر رضی الله عنه هو الصواب . و إذا‎ 

دير الفقيه أصول الشر يعة تبين له أنه لبس داخلا فما هى الله عنه لأمور : 

أحدها: أن الأرض كن فيا الإجارة » ويمكن فما بيع حما قبل أن 
بشتد » والنی صلی اله عليه وسل لما نمی عن بیع الحب حتی یشتد» م یکن ذلك 
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حتی محصل له الحب ب مخلاف المشتری فإنه بشتری حباً جردا وعل البائع خدمته 
حتى يتحصل » وكذاك هيه عن بيع العنب حتی يسود » ليس نميا من يأخذ 
الشحر » فيقوم علا و يسقما حتى تثمر » إا النهى ن اشتری عنباً عرداً « 
وعلى البائم جما ی تکل + کا غل اكرون للأعيان ا ا وم 
ومذاكان هؤلاء لايعو ا حت يبدو صلاحما »› خلاف التضمين 

الوجه الثانى : أن اأزارعة على الأرض كالمساقاة على الشحر » وكلاها جائز 
عند فقهاء الحديث وإجماع الصخابة » والذين مهوا عا ظنوها من باب الاإجارة 
بعوض مجمول . وأبو حنيفة طرد قياسه . فل مجوزها محال . 

وأما الشافسي فإنه استثى ماحتاج إليه »كالبياض إذا دخل تب لشجر فى 
الاقاة » وكذلك مالاك » راعى القلة والكثرة على أص 

وهؤلاء جعاوا المضار بة أيضاً خارجة عن القاس » ظنا منهم أا من باب 
الأإجارة بعوض مجمول . 

والتحقيق : أن هذه المعاملات هى من اب المشاركات » لامن باب المؤاجرات 

والمضار به والمساقاة والزراعة : مشاركة هذا بنفعم بېدنه » وهذا بنفع ماله » ا 

الله من ارح کان يينهما » كشركة العنان . 

ولوقيل : هى جعالة كان أشبه . لأن الجعالة لا يكون العمل فما معلوما» 
ولسكن الت لحا أبضاء فان الاه يكون للقضود فما لاخدا ن غر خن 
مقصود الآخر » هذا قصده رد آبقه» وهذا قصده المحمل » خلاف المساقاة» 
والمزارعة » والمضار بة . فإمما شر يكان فى جنس المقصود » وهو الر ع » فاون 
فى المغرم والغم E GR OEE Ne‏ 
ولو انت اخارة أو نة لكان أف الا جرال فما أن غور كرون الموض فا 
مقدراً معاوما لاشائماً » قلاكان المشروط لأحدها من جنس المشروط للآخر : عل 


آنه من باب المشا رکه »کا فى شركة العتان . ولو شرط لأحدها مقداراً . من ارح 
أو غيره ل جز لانه الخارة . فأبن من مجعل مأجاءت به السنة موافةا للاأصول » 
من مجحعله خالا الا ول ۴ . 

وإذا كان كذلك فماوم أنه إذا ساقاء على الشجر مجزء من المرة » كا إذا 
زارعه على الأرض بجزء من الزر ع » أو مضار بة على النقد نجزء من الر بج _ فقد 
جعلت المرة من باب الماء » والفائدة الحاصلة ببدن هذا ومال هذا» والذى هى 
عنه من بيع المرة قبل بدو صلاحها لبس للمشترى عمل فى حصوله أصلا » بل 
العمل كله على البائم » فإذا استأجر الأرض والشجر حتى محصل له بر جاز » 
كا إذا استأجر الأرض حتى بحصل له الزرع . 

الوجه الثالث : أن العرة تجرى مجرى امنافع والوائد فى الوقف والعارية 
ونحوها » و جوز وقف الشجر لينم منه أهل الوقف بالغرة »كا بقف الأرض » 
و جوز إعارة الشح رك جوز إفقار الظمر » و إعارة الدار » ومنحة اللبن . 

فإن قيل : هذا يقتضى أن الأعيان مقود علبها فى الإجارة . 

قيل : إن تقبيل الأرض والشحر لبس هو عقد على عين » و إا هو ععزلة 
إجارة الأرض ليحصل له الزرع > لكن المقد ورد على النافع الت هى منفعة 
هذه الأعيان . 

ویقال ثانیا : لا نز أن :غار الظر على خلاف القياس » فكيف بقال 
ذلك » ولس ف القرآن إجارة منصوصة فى شر يعتنا إلا ف إجارة الط »من ظن 
أن الإجارة لا تكون إلا على المنفعة قال ذلك » وليس الأمر كذلك » بل 
الإإجارة لا تكون إلا على مايستوف مع بقاء أصل > سوا ءكان عيناً أو منفعة » 
کالظثر ونقع البثر » فى حدما الله تعالى وأصلما باق » ف ى كالمنفعة » ولمذا جاز 


وقف هده الأصوا ل لاستمرار هده الفوائد : أعياما ¢ ومنافءها . 
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فإن قيل : فمذا يقتضى جواز |جارة الحيوان . 
قيل : وني هذه السألة تزاع بين المماء أيضاً ء والمعارضة لا تمكون عسألة 
تزاح » بل بدلیل شرعى » فإن كل ماذ كرنا من ذلك إوجب صحة هذه الإجارة » 
وازوم طرده . : 
وإذا م يتمكن المستأجر من ازدراع الأرض لافة حصلت ‏ يكن عليه أجرة 
و إن نبت الزر ع ثم حصلت آفة سماو ية أتلفته قبل‌المكن من حصاده » ففيه 
اع » نظراً إلى أن المرة والتفعة هى العقود علمها . وهذا الزرع ليس معقود عليه » 
بل المعقود عليه المنفعة » ومن سوى بيمهما قال : المقصود بالإجارة هو الزرع › 
فإذا حالت الآفة بين المقصود بالإجارة والمسةأج ر كإن قد تلف المقصود بالمقد 
قبل المكن من قبضه » وا مؤجر و إن لم يعاوض على زر ع » فقد عاوض على 
امتفعة التى يتمكن بها من حصول الزرع . فإذا حصلت الآفة قبل المكن م تسل 
له المتفعة الحقود عليما» بل تلفت قبل المكن » ولا فرق بين تعطل منفعة 
الأرض فى أول المد أو آخرها . 
وغل هذا بى عا ان دای وا اع . 
٤‏ ومن هما حل فا کرته کراءمباحا لن تتزبن به ازوجها أو سيدها فپو حار 1 
وكرهه .مالك وأحمد وكثير من أصحامما كراهة تيه . 
فإذا أ کرته لاجا وأ کلت کراءہ : نه عنه » وعلها رکاته عند 
أكثرم أبى حنيفة ومالك وأحمد ٤‏ ۰ 
أما إن كرته من تتزين به لارجال الأجانب » فلا جوز . وأشد من يفعل 
لفاحشة . قال الله تعالی ( ٥‏ : ۲ وتعاونوا على البر والتقوی ولا قاونراعل الوم 
والعدوان ) ولا جوز أخذ الأجرة على الإإعانة على الفاحشة » لاعحلى » ولا لبس » 
ولا مسكن ولا دابة ولا غير ذلك . 
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ومن استأجر ما يكون منفعة إجارته لعامة الناس : مثل ال جام » والفندق » 
والقيسار ية » فنقصت التفعة المعروفة العمل خير منه أو قلة الز بون » لوف 
أو حرب » أو تحول ذى سلطان ونحوه » فإنه حط عن المستأجر من الأجرة بقدر 
ما نقص من المتفعة »> سواء رضى الناظر وأهل الوقف أو سخطوا . 

والوزن بالمبًا ن كالوزن بساثر امواز بن » إذا'وزن بالعدل جاز له أخذ الأجرة 
من وزن له » وإن وزن باخساً كان من الظالمين المعتدين . 

إذا أعطاه شمعا » وقال : أوقده . فكلا نقص منه أوقية فهي بكذاء جاز 
ذلك )کا لو قال : اسکن هذه الدا ر کل بوم بكذا فى أظمر قولى العلماء » فإنه 
إذن فى الاإتلاف على وجه الانتفاع . وقال بعضهم : ليس هو من باب الاإجارة 
ولا من باب البيم اللازم > بل هو معاوضة جانزة لا لازمة »كا لو قال : ألق 
متاعك فى البحر وعل نمنه > لكن لا بد أن يكون الإذن بالايقاد في مر مباح : 

وعلى الناظر أن لا يؤجر حتى يغلب على ظنه أنه ليس هناك من بيد » وعليه 
أن يشر لكان عند أهل الرغبات » الذن جرت عادنمم باستئجار مثل ذلك 
لمكن » فإذا فمل ذلك فقد أجره باعة الل » وهى الإجارة الشرعية › فإن 
حاب به بض أصدقائه أو بعض من له عنده يد » فأجره بدون أجرة المثل : کان. 
ظا ضامتاً ما نقص أهل الوقف من أجرة المثل . 

ولو تغيرت أسعار المقار بعد الإجارة الشرعية م ملك الفسخ بذلك › فإن. 
هذا لا بنضبط » ولا يدخل فى التكليف . والمنفعة بالنسبة إلى الزمان قد نختلف 
کون قیمنہا فى الشتاء كار مها فى الصيف » و المكس . فلوقدر أا 
اتفسخت فى بعض المول لسقطت الأجرة فى مثل ذلك بالقيمة إلا بأجزاء الزمان 
فيقال :ك قيمته وقت الصيف ؟ وك قيمته وقت الشتاء ؟ فتقس الأجرة » و محسب 
لكل من الأجرة بقدر قيمته . والواجب على الناظر أن يفعل مصلحة الوقف من 

كرائثه مياومة أو مشاهرة أو مبانهة 
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و الستأحر قبل انقضاء مدنه لأجل زيادة أو غيرها . 

وما فعله بعض متأخرى الفقاء من أعحاب الشافعى وأحمد من التفر يق بين 
أن بزاد قدر اثلث أو أقل » فيو قول مبتدع لا أصل غد | جد م الا 
ل مس اوت وف ولا غرم وا أعر . 

وإذاكان الوقف على جبة عامة جازت إجارته حب المصلحة » ولا يتقدر 
بعدد عند أ كثر العلماء 

وإذاوقم النزاء بين امالك والمستأجر . فقال المستأجر : أعرتنى . وقال ا ملك 
اتك فالقول قول الاك . وفى الدابة : روايتان . قيل : قول امالك » وقيل : 
قول الر اكب وهو قول أبى حنيفة : 

وإذا قلا فى الأرض مثلا : القول قول الالك » فيل يطااب بالأجرة الق 
٠‏ ادعاهاء أو بأجرة المثل » أو بالأقل مها ؟ على ثلالة أقوال فى مذهب أحجمد وغيره 
وقال مالك : اتقول قول الالك . 

ومهم من قال : إلا أن بکون مثله لا یکری الدواب . 

ولاشافعی فما قولان بالنقل والتخر ج » فإنه نص فى الأرض : أن القول 
قول الماك » وفى الدابة : القول قول الر اكب » و بعض أحابه قر النصين . وفرق 
بأن الدابة يسمح بسار ا ادف الارش:: 


فصل 
فی فلاح حرث ارضا م زرعما غيره : إذا كانت الارض مقاسة : أرب 
الارض سم ٠‏ ولافلاح م » فاه بے صاب املاح من الحرث وازرع عل 
مقدار ما نذلاه ٥ن‏ فع ومال ۰ 


وإذا أجره الوصى مدة ثلائين سنة بغير قيمة المثل » ثم نوف الوصى » و بلغت 
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الاإجارة باطلة من أصلما » ومضمونة على المؤجر ؟ 
) أجاب بذك ى زل اضدى ا E‏ » فأجر 
ملة ثلائین سنه ٤‏ فأجاب ذلك. 

وإذا أقرضه عشرة على أن يكترى منه حانونه بأ كثر من أجرة الثل : 
م جز هذا باتفاق المسامين » بل لوقرن يينهما كان باطلا مني عنه عند أ كثر الملهاء 
والاإفطاع نوعان : وع إقطاع نمليك »كا بقطم ولى الامر الموات لن مييه 
a‏ استغلال » وهو إقطاع منفعة الأرض ن شاء » وأن بستغلما 
أو يۇجرھاء أ و رارع علا . 

٠‏ والإفطاع ايوم من هذا اباب » قإن التطبين إ يقطموا نجرد إخراج واجب 
على شی« من الأرض بیدم » کانطراح الشرعی انی ضر به عر رضی الله عنه عل 
بلاد العنوة تكون فى ذمة من ستأجر عقاراً لبيت الال » هن 
أقطم ذلك » ققد أقطع خراجا . 

وإدا عرف ذلك » فإذا اتفسخ الإقطاع فى أثنا, السنة » إما لوت ت المقطم » 
و إما لغير ذلك كانت المنفحة الحادلة ة للمقطم الثانى دون الأول » حيث لو کان 
الأول قد ! ا اتقسخ إقطاعه » انفسخت تلك الإجارة»“ تنفسخ 
إجارة البطن الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثانی فی صح ح الوجهین > فإذا 
اتمسخ فى نصف الد ة كان ل نص اللنفعة . و إذا اتفسخ في ربعا كان للأول 
الربم وللشانى ثلالة أرباع التفعة المستحقة » والأول لس بغاضب › بل هو 

كالمستأ جر بل أولى . فنا للفقماء ثلالة أقوال . 

أحدها : الزرع ازارع » وعلیه اة 
والثانی یی : الزرع ارب الأرض » وعليه ما أنفقه الأول على زرعه » وهذان 
:القولان معروفان فيمن ر رض غیره غير اذه » وهذا ليس غاصباً لکن 
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هو عنزلة من زرع أرض ایر بتر إذنہ > فی وکا لو الجر فی م J‏ بظنه تشه » 
فان ابه ارد 
۰ ونی هذ امسألة قول ثالث» قضی به عر رض الله عنه فی رها وهو أعہا» 
فانه « کان قد اجتمع عند عند آنی موسی الاشعری رضی الله عنهمال لهساین ٠‏ 
برسله إلى عبر » فر به عبد الله وعبيد الله ابنا عر » فاستقرضاه . فقال : 
لا اسعطلیع أن أعطیکا شب شيا وکن عندى مال أر ML‏ . ذاه 
اتجرا به » وأعطوه مثل امال » فتكونان قد انتفعما » والمال حصل عنده بج 
ضاتكا له . فاشتريا به بضاعة »فا قدما على عمر رضى الله عنه قال : أ كل 
السكر أقرضمم مثل ما أقرضكا ٩‏ فقالا : : ل قال + خا ارم ةق بت 
اال فكت عبد الله » وقال له عبيد الله : أرأيت لو ذهب هذا الال ءأماكان 
علینا ضمانه؟ قال : بلی » فقال : كيف کون الر بح لو ع ا 
فوقف عر رضى الله عنه »فقال له الصحابة : اجعله مضار بة بيهما وبين ا مسامين : 
۰ هما النصف من الر بح » وللمسامين النصف »› > فعمل عمر ذلك » . 
وهذا اح ن الأفوال فى هذه المسألة التى و وا 
التحارة بالوديعة وغيرها من مال الغير » فإن فبها أر بعة أقوال لأحمد وغيره : هل 
ار بح للنودع أولبيت امال » أوللعامل » أو بتصند بتصدتان به» أو يقس بنهماکامضار به ؟ 
فنا الإقطا ع كذلك » فإنه زرع الأرض بظما لض ء فين مهأو بعضما 
ليره » جل الزرع بيمهما للمزارعة الطلقة مشاطرة » عل الا ول نصف الزرع 
كالمامل فى المزارعة » وجمل النصف الثانى للمتفمة القطمة » والأول قد استحق 
ربعاء فيحمل له النصف بناء على E‏ ا 
وهذا أعدل الأفوا فى مل هذه المسالة 
وتضمن ذلك : أن المزارعة يكون ا من المامل ah,‏ 
le‏ ل النی صلی الله عليه وسل آهل خیم .. 
ا وة الى حمل على الأرض > فاا لبت قرضا عضا کا بظنه 
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بعضهم . فإن القرض الطلق يتصرف ديه ا أراد» وهذه القوة مشروطة على من 
يقبضما أنيبذهما فالأرض » ليس له التصرف فيما بغير ذلك » فقد جعات قوة فى 
الأرض ينتفع ا كل من تعمل الأرض من مقطم أو عامل . إذ مصلحة 
الأرض لا تقوم إلا بذلك » وهمذا يقال : من دخل على قوة خرج على نظيرها . 

وحقيقة الأمر : أن السلطان اشترط على من بقطعيم أن ينزلوا على الأرض 
قوة » و إذا کان الأول قد آنزل فیما قوة » والثانی حتاج إلیما فہى له 

ولس لحد من ولاة الأمرء أن محجعل عطاء‌ها للا ول » فان قطه بحسب 
الصلحة جاز ذلك » و إذا جرت العادة بأن من دخل علىقوة خرج على نظيرها» 
ومن أعطى قوة من عنده واستوفاها مؤجلة كان إقطاع ولى الأمر له هذا الشرط» 
وذلك جائز » فإن الزرع إنما ملكه بالإقطاع » و إقطاع ولى الأمر بزل بيت 
ن 

وليست قسمة الأموال السلطانية عبزلة قسمة امال بين ااشركاء العينين الان 
قسمة لمال بين الشركاء مثإ ل قسمة الیراٹ يقس بین کا ل صنف فرضه منه . فان 
قبل القسمة ا وقسم نمنه بين الورثة عند أ كثر المقماء » كالاك وأحد 
وأهى حنيفة »ولس لأحد الشر يكين أن محختص بصنف . 

وأما أموال الى ء فلاامام أن مخص مما طائفة a Ea‏ 
وكذلك ت فی العام على الصحيح ٢ک‏ جوز تفضيل بض الغانعين عنفعة على الصحيح 
مال الئیء رستحق بحسب الحاجة» ومال الفنام : غل المعاتلة» فيح أن يقم 
بالمدل کا تحب المدل عل کل جاک وکل قاسے › لکن إذا قدر أن الما أو 
القاس لس عدلاء »ل تبطل جميم أحکامه + وقسمه على الصحيح الذى عليه ا 
فانه قد ثبت عن النی صلل الله عليه وسل : أنه « أمر بطاعة ولاة الأمور مع 
جورم » فإذا أمر بالمعروف وؤجبت طاعته » وإ ن کان ظالاً » و إن حک حکا عدلا 
وقم فسا عدلا کان من العدل الذى بحب طاعته › والظالم لو 2 میرااً بین 
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مستتحقیه بکتاب اله .کان عدا بإجماع السامین» ولو قسے متنا بین الغامین بالحق 
كان عدلا بإحماع المسامين » ولو حك لدع ببينة عادلة لامعارض لها وجب 
طاعته . فيه 

فأما إ ن كانت القسمة غير عادلة » مثل أن يعطى بعض الناس فوق مايستحق 
أو بنقص بعضهم » فٻذا من الأرة الق ذکرها رسول اله صل الله عليه وسل 
حيث قال «على اسل السعع والطاعة فى عسره ويسره » ومنشطه ومكرهه » وأرة 
عليه » مالم بؤمر بمعصية » ومعاوم أن هذا ما زال فی ولاة الأمر » ونما بستلى 
٠‏ المحلماء ال اراشدون » ومن اتبعہم على سم . 

ولس لقال أن بقول : آذه بمجرد الاستیلاء »ا لو ) يكن e‏ 
فإنه على تفوذ هذه القالة تبطل الأحكام والأعطية التى فعلما ولاة الأمور 
E E‏ الأمور» إذا فرق بين حك وقسع و بين عدمه 
وفى ذلك من‌الفاد فى المةلوالدين مالاخفىفإنه لوفتح ذلك الباب أفضى إلىفساد 
أعظ من لظام کا ن کل واحد يظن أن ماياأخذه بتفسه هوحقه . ولیس للإنسان 
أن کون حا کا لنفسه » ولا شاهدا! ها » فكيف يكون قاسما ها ؟ ولوكان على 
ما بظته الجاهل لکان وجود الحا ک كمدمه . وهذا لا يقوله عاقل » بل قال 
المقلاء : ستون سنة من ساطان ظال خير من ليلة بلا ساطان » وما أحسن قول 
عبد الله بن المبارك رجه الله تعالى : - 

ولا الأعمة ل تومن لناسبل ٠‏ وكا نأضعفنا نبا لاقوانا . 
فصل 
و يجوز إجارة القصبة ”" ليقوم علبما المستأجر ويسقيما . فتنيت العروق 
اتی فا مزل من يسقی الاش لفت له فا الكلاً بلا بذر. 


. هى الأزض بزرع فبا القصب‎ )١( 
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٠‏ ثبت « آن رسول الله صلى الله عليه وسل احتجم وأعطى الحجام أجره » ولو 
کان سحت م یعطه یاه 
| ولا ريب أن الحجام إذا حم أعطی أجرة حخمه عند ماهير العلاءء 
وإ نکان فيه قول ضعیف تخلاف ذلك » وقد أرخص له أن بعلفه ناته 
رقیقه » کا روی عن النی صل :الله عليه وسل > ولك احتج أڪ 
الملماء على أنه لا حرم » وإما يكره لاخبر تزا . لأنه لا يأمر بإطمام 
ارام لارقيتق . 
وقيل : بل بحرم » لا روى مسل أن اني E‏ 
الحجام خبیث » وما رویأنه « نھی عن عن الدم » . 
- قال الأولون : وكذلك قال « من أ كل من هاتين الشجرتين المبيشتين فلا 
بقر مسجد ا » فسماهما خبیشتین » نمث ا ولیستا حراما» وقال « لايصلین 
حب وهو دافعه الاشان « فیکون اسميتة خا الاقاة التحاة لا تحر که » 
بدلیل أنه أعطى الججام أجره » وأذن أن بطعمه الرقق وی ا 
ا 
e‏ :غال الحتاج لیس کال المستغنى عنه »كا قال بعض السلف : 
کسب فيه بمض ادنا خر من ما الان 
وهذا تنازع الناس فى أخذ الأجرة على ملم القرآن وغوه : عل ثلا آفوال 
الأحد وغیره 
أحدها: أنه بباح لمحتاج » قال أحمد ة العام یرم جوا الناطان 


وجواز السلطان خير من علة ا 


وأصول الشر يعة تفرق فى الممهيات بين الحتاج وغيره » كا فى الأمورات » 
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ابت الحرمات عند الضرورة »› لاسما إذا قدر أنه يعدل عن ذلك إلى سوال 
الناس » فالمسألة أشد تحر يما » ولمذا قال العلاء : مجحب أداء الواجبات ».و إن م 
يقم إلا بالشهات » کا سل اللإمام أحمد رضى الله عنه - سأله رجل . فقال : إن 
ابنا لی مات » وعلیه دن » وله دون أ کر ما عليه أفأتقاضاها » فقال : اندع 
ذمة ابنك مرتنة بدينه ؟ وهمذا اتفق الملماء على أن رزق الماك وأمثاله جالزعند 
الحاجة . وتنازعوا فى الرزق عند عدمما » وأصله ولى اليتيم بأ کل من مال الیتم 
لاحته . قال الله تعالى ( ٦ : ٤‏ ومن كان غنيا فلستعفف > ومن ن کان فقیرا 
فليا كل بالمعروف ) 

إذ الشر ية مبناها على تحصيل الصا وتتكياما » وتمطيل للفاسد وتقليلما . 
والورح ترجيج خير الليرين بتقدم أحدهاء ودقع ر الشر بن و إن حصل أدناها 

وقد جاء فى المحجامة أحاديث كثيرة » ونی الصحيح : أنه صلى الله عليه وسل 
قال : « شفاء أمتی فی ثلاث : شربة عسل »› أو شرطة محجم ۳ وة ار 
وما أحب أن أ كتوى » والتداوى بالحجامة جار بالننة التواترة و إجماع الملناء 

وإذاجاء ن القاش بدراھم يدفمما عن دینه » وذ کر آنا من غي ړرکسبه . 
وغلب على الظن صدقه _ جازأخذها » و إن ليغلب على الظ ن كذه جاز تصديقه 
إذا م يعرف كذ به 
وأى الأمر ا تقل للناس :ان ن تأخذ أجرتہا وتتصدق بہاء 
أو تقبل بلا أجرۃ ؟ إن کانواءفقراء ترک هم أ أفضل . وإن كانوا أغنياء وهناك 
محتاج فأخذ الأجرة لأجل الحتاج أفضل ' 

ومن استأجر أجيرا يعمل فى بستان فترك العمل المشروط عليه من غير عذر 
فتلف من الال شىء - ضمن ماتلف اسبب تفر بطه 

فن ات خر ارفا قات رلا م E‏ أولاده تمجيل جميع 
الأجرة » لكن إذا وثقوا وله أن بطالہم ممن يضمن له الأجرة فى أقساطماء 
وهذا قول من يقول : لا بحل الدن الؤجل بعوت من هو عليه ظاهرا . فأما على قول 
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من يقول : إنه محل » فكذلك هنا على الصحيح من قولى العلماء » لأن الوارث 
اذى ورث المنفعة عليه أجرة تلك المنفعة التى استوفاها» محيث لوكان على اميت 
ديون م يكن للوارث أن ختص منفعة وبا حم أهل الدين بالأجرة اء على 
آنا من الديون التى على اميت كا ل وكان من ميم نافد » بزلة أن تنتقل امنفعة 
إلى مشار أو متيب » مثل أن بيع الأرض أو بيا اون ا 
الأرض من حين الانتقال تارم الشترى أو التہب أو الوارث فى أصح قولى العلماء» 
كا عليه عمل المسلمين . فإنمم يطالبون المشترى » والوارث بالحكر قسطا »> 
لايطلبون المسكر ميمه من البائع » أو تركة ايت فى ذلك » لأن ا نافع لاتستقر 
إلا باستيفاء ء الأجرةء ولو تلفت المافع قبل الاستياء سقطت الأجرة باتفاق » وهذا 
كان مذهب أبى حنيفة وغيره : أن الأجرة لاتملك باامقد» بل بالاستيفاء» 
ولا ملك المطالبة إلا شيا فشيئا » وهذا قال : إن الاإجارة تنفسخ بالموت . 

والشافمى وأحمد » وإن قالا : لا تملك بالقد ولك المطالبة سا إذاأسر البين 
فلا تزاع عندها : آنا لا تملك إلا بالإستيفاء »ولا راع : آنا إذا كانت مؤجلة | 
تطلب إلا عند محل الأجل ا رارت أن م اة الت م بحب 
إلا مؤخرة مع تأخير استيفاء حقه من المنفعة _كان هذا ظلاً له » مالفا مدل 
ادى هو مبنى ا معاوضة » و إذا م برض الوارث بأن نبجب عليه الأجرة » وقال المؤجر : 
آنا ما اسل إليك المنفعة لتوفى حقك مها . فأوجبنا عليه أداء الأجرة حالة من 
التركة » مع تأخير المنفعة - تبين مافى ذلك من الحيف عليه . 

وأما إذاكان امبر وقفا » فنا ليس الناظر تعجيل الأجرة كام » بل لو شرط 
ذلك )| جز . لأن المنافع المستقاة إذن م يعلكما » ولك آجرنما من بحدث فی 
الستقيل . فإذا تعجلت من غير حاجة إلى ععارة _كان ذلك أخذا لا : بستحقه 
الموقوف عليه الآن . 

اعا : لا یازمہم تمجیل الأجرة فى أصح قولی العلماء » لا سما إذا کان 
المؤجر حبسا . فإن تمحيل الأجرة فى المبس لا جوز إلا لمارة وحوها. لأن 
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منافع المبس يستحقما اموقوف عليه بطنا بعد بطن . وكل قوم رستحقون أجرة 
امنافع الحادثة فى زمانهم . فإذا استسلفوا للمستقيل كانوا قد أخذوا مال بستحقو 
من الوقف . وهذا لا مجوز . 

لكن إذا طلب من الورثة ضمينا فلم ذلك » مع أنه لولم يكن وقفا » لي محل 
الأجرة على قول من يقول : لا حل الدين المؤجل بالموت . وكذا على قول من 
يقول : محل فى أظبر قوليه » أو يفرقون بين الإجارة وغيرها » كا يفرقون 
فى الأرض الحتكرة إذا بيعت أو ورثت . فإن الحكر يكون على المشترى 
والوارث . وليس أجرة من البائم من تركة اميت فى أظهر أقولمم . والله اع . 

فصل 

ضبان الإفطاع صحيح . لانمل أحداً من العاماء الذين بفتى بقوهم ولا آحدا 
من المصنفين قال : إنه باطل » إلا ما بلغنا أن بعض الناس حكى فيه خلافا : قولا 
بالجواز » وقولا با منم » وقولا جوز سنة فقط . 
و يفت أحد بتحر يمه » إلا بعض أهل الزمان لشبة عرضت همم » اعتقدوا 
أن المقطم يمنزلة المستعير .وغفلوا عن كون النافع مستحقة لهل الإقطاع > وغنلوا 
عن كون الساطان أذن فى !لانتفاع بالمقطم استغلالا وإيحارا » ولوأذن المعير 
بالاإجارة : جازت وفاقا » فكيف بالاإقطاع ؟ 

مره ومن أخذ عوضا عن عين عحرمة أو تفع حرم : مثل أجرة حال الجر » وصانم 
الصليب » وه هرالبغي » ونحوه » وأجرة اابيت ايتخذ مكانا لفسوق : ليتصدق با › 
وتكون صدقته بذل ك كفارة عا عله من الحرم - فإن هذا العوض لامجوز الانتفاع 
4 . لاله خث » ولا بماد إلى صاحبه .لاه إعانة له على الام والمدوان > بل 


م ۲٠١‏ _ مختصر الفتاوى 
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يتصدق به » كا نص على ذلك أحمدفى مثل حامل الجر » وأصحاب مالك 
وغيرم . 

ومن ۱ کتری لفعل حرم »> کالغناء والزنا وشہادة الزور کان کراؤه محرما . 

وكذلك إن أ كراه لمعل ما وجب عليه : مثل أن تتعين عليه شادة حى 
أوقاق ا أوفطاء ق کرب ٤‏ اواد سی - فإن هذا الكراء لامجوز. 

وإن كان الفعل بختص بأهل القربات كالكراء لإفراء القرآن والمل 
والإمامة » والأذان » أ والخجج عن غیره » أو للحہاد الذى لا بتعين » ففيه راع » 
وإ ن كان الكراء لعم لكامياطة والتجارة والبناء جاز بالاتفاق . 

و إذا انتقل نحل إلى بلد » فلا جوز لأهل البلد أن محدوا حدا على ما جنيه 
النحل من أرضهم » فإنه لا ينقص من ملكهم شيا » والمسل هو من الطاول 
التى هى المباحات » وهى أحق بالبذل من الكلا » فإن هذه الطلول لا يمكن أن 
جما إلا النحل » لكن إن كان لصاحب الأرض نحل فهو أحق بالنى 
فى أرضه » فإذا كان جى ذلك النحل يصن به . فله منعه من ذلك . 

ويقع استئجار الأعى وشراؤه حيحاً عند جممور الملماء »الك وأهى حنيفة 
وأحمد: فى المشور عنه » ولا بد أن يوصف له المبيم واتار ان وا 
مخلافه فله الفسخ . 

ولايجوز أن یستأجر من صلی عنه فرضا ولا تفلا لا فی حیاته ولا بعد 
مانه » فإذا أوصى بدراهم ن يصلى عنه تصدق الورثة بها عنه . ومخص بالصدقة 
أهل الصلاة . فيكون لي یت أجر کل صلاة یصاونما و ستمینون علا بصدقته » 
س غير أن ينقص من أجر المصلى شي > کا قال صلی الله عليه وسل « من فطر 
صايما فله مثل أجره » و« من جهز غازيا فقد غرا » 

وأما تعلم القرآن والعم بغير أجرة : فمو أفضل الأعال وأحبہا إلى الله تما 
وهذا مما يمل بالاضطرار من الدين » وكأن السلف لايممون إلا لله تمالى » 


د 

وكذلك الأنبياء » ويجوز أن يعطى رزقا من بيت الال مع الحاجة . 

وهل جوز مع الغنی ؟ على قولین. 

و إجارة أرض الاإقطاع جاثزة اوقا أن وجا 

واا امات المقطع أو انقطم إقطاعه فالمقطم الان لا امه غار الأول 
فليس له أن قط لم ماي من الشجر وازرع بجا » بل خر بين أن يبقيه بأجرة 
TS‏ لیس له أن يازمه 
أ كثر من أجرة الث » وإذا استأجرها صاحب الزرع جاز . فإنه يتمكن من 
الانتفاع بها . ولصاحب الزرع الفسخ .فما تنفسخ بانتقال الاإقطاع . فلس 
لأحدها إلزام الآخر » ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح » وقام فما 
ا 

وهذه المعاملات الواقعة على البساتين المسماة بالضان » سواء كانت قبل ظمور 
الْرة وقبل بدو صلاحما أو بعدها أو نما » وسميت تمانا أو ميت للتحيل : 
مساقاة أو إجارة _ فإنهإذا تلف المر بآفة وة وجب وضع الماحة عن المستأجر 
سوا »كان العقد فاسداً أو حيحاً » أو متحيلا على سحته . 

ولو قال المامل : متته بکذا » وإ ن کان أ کله اراد - فو شرط فاسد . 
لأبه شرط غرر وقار » وإ ن كان مع الشرط قد ”منه بعوض دون عوض الشل 

اللالى من الشرط » خينئذ بفرق بين سحة العقد وضساده على المشهور . فإذا كان 

فاسداً كان الواجب : المقبوض به أو قيمته > وإِن کان عیحاً زید على نصيب 
الباق من المسى قز قيمة مأ بين القيمة مع الشرط والقيمة مم عدمه » فإِذ اکان 
المسمى ألا والباق ثلث الرة » كان نصيبه ثلث ما بق من الألف . فينظر قيمة 
ا جيم بالشرط » نيوجد بسبمائة » فيزاد على المسسى أو يصببه ثلثه . 

ومن استأجر داراً جوارها رجل سوء » فثل هذا عيب فى العقار » إذا ل بعلم 
به المستأجر . فله فسخ الاإجارة عند الع به . 


ومذهب الأية الأر بعة :أن الثَبًابة حرام » ولم يتنازع فا إلامتأخر وأتعاب 
أحهد من المراسانيين : فانم ذكروا وجهين » وأما المراقيون فقطموا الحرم » 
وھ عر عذهبه » و بکل حال فو وجه ضعيف » وقد قال الثافس : الغناء مكروه » 
يشبه الباطل . واحرم اسماع "لات اللو لا ماعا » فن اجتاز مع كفا أو 
غيبة أو شبابة ل حرم عليه » واو استمم ولم ینکر بقلبه أو يده أو اانه : 0 
اتفاقا . وما روی عن ان عر رضی الله عنعا دآ برای غم زص زمار فد 
انيه › وقال لنافم :ھل اس مع ؟ قال :ل فأخرج اسا » وروی عن الى 
E E‏ السماع أولى . ولا يدل هذا عل أن 
الشبابة جارة » فإن ان عر رضى الله عنها سامم لامستمم » والسامع لا حرم 
عليه » ا لا يؤجر السامع لقراءة القرآن» إ نما يؤجر المستمع » وسد أذنيه رضى اله 
عنه مبالغة فى التحفظ . ولوكان ماح لا سد أذنيه » بل سدها يدل عل أ 
لا بنبغی أن يسبع ما لا جوز اساعه . 

وأبضا : فرفيقه نافع لم بعل أنه كان بالفاً » فلمل هكان صغيراً » والصبيان 
,رخص فم من اللعب ما لا ,رخص فيه للبالغين . 

وأنضاً + فاو قذر أن الاسماع لا جوز فلو سد هو ورفيقه انما م يعرف مق 
ينقطع الصوت . 

وأنضا : زمارة اراي لبست مطر بة كالشبابة التى تصنع من اليراع » فلوقدر 
الإذن فبا م جز الإذن فى اليراع الموصول » وما يتبعه من الأصوات التى تفعل 
فى التفوس فعل َا الكؤوس . 

وأبضاً : فقد كر ان انذر الاتفاق على تحر م الغناء والنوح . قال : أجمم 
کل من أحفظ عنه من أهل الل على إبطال إجارة الناعية والمغنية . فإذا كانت 
الخنية لا جوز استئحارها» مع أن الغناء ا لتاس ف الرس > فکيف 


— 4 —- 


بالشبابة التى لم يبحما أحد من الملماء » لا لارجال ولا لانساء ا ن 
فی غیره ؟ فلا جوز أن یعطی شيا بتسبب به لمیشه . 

واا : ب س کل ماجاز فعله جاز أن عى الموض عله » لن فی الحدیث 
سى إلافى خف »> أو حافر » أو نصل » فقد نهى E‏ فی غیر ھذہ 
الثادية > مع جواز المصارعة » والمسابقة بالأقدام . ۰ 

ما من يصلح له اللعب فیرخص له فى الأعياد کا کانت الجاریتان تغنیان 
والنی صلی الله عليه وسل یسمع » ولا اهما آبو بکر رضی الله عنه وقال « أمزمار 
ااشیطان فی بیت رسول الله صلی الله عله وسل ؟ قال له : دعہما یا آبا بکر » فاا 
أیام عید » أ وکا قال رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فن استدل بجواز الغناء الصغار فى يوم الميد على أنه مباح الكبار من الرجال 
والنساء على الاطلاق فمو مخطى, 

وكذلك أخطا من استدل على جواز البراع بالحديث الذى سد فيه ابن عر 
أذنیه وسأل 'افعا _ لو کان الحديث ححا - فكي وهو حديث منكر ؟ قال 
أو داود » ولكن رواه املال من وجوه إضوب يضما بعضا . 

ومالجلة : فلا حبجة فيه لا قدمنا . 

وما روى « من علمك آية من القرآن فقد ملاك رقك › إن شاء باعك » 
إن أعنقك » حديث باطل مالف للاجماع » ومن اعتقد جواز ملك الط 
للذى عامه : بستتاب »› فإن تاب و إلا قتل › والحر الل e‏ بقول 
مسل : من عل امرأة آبة من القرآن مالك وطئما . 
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جوز بيع الأشجار الى فى المسجد و بشترى بشمنها مايعمل على الوقف » إذا 
كان فيه مصلحة . وللناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح ما 
كا غير اللالفاء الراشدون صورة المسجدين المقدسين اللين بالحرمين ؛ وكا نقل 
عر رضى الله عنه مسجد الكوفة من موضع إلى موضع . 

وعلى الناظر أن يعمل ما يقدر عليه من العمل ويأخذ على ذلك العمل 
مايقابله » وله أن يأخذ على فقره مابأخذه الفقير على فقره . 

و إذا جعل الواقف للناظر أن حرج من شاء ویدخل من شاء و ,رید وینقص »› 
فذاك راجم إلى المصلحة الشرعية » لا إلى شرط الواقف وش ونه وهواه » بل يفعل 
من الأمور الخیر فما ماکان أُرضی لله ورسوله » وهذا فی كل من تصرف لغيره 
بالولاية >كالامام Sly‏ والواقف وناظر الوقف وغيرم » حتى لو صرح الواقف بأن 
الناظر یفعل ما مہواه وما راه مطلقا  »‏ يكن هذا الشرط حيحا » بل يكون باطلا 
فإنه شرط مخالف لکتاب الله » ومن شرط مالاس فی کتاب اللہ تعالی فہو باطل 

فإذا عزل عزلا موافقا لأس الله م يكن للمعزول أخذ شىء من الوقف » وإن 
کان عزله غير موافق لامر الله »کان مردودا محسب الإمکان . فقد قال صلى الله 
عليه وسل « من عمل عملا لس عليه أمرنا فېو رد » 

ومن وقف وقفا ۾ مخرجه عن يده ففیه قولان مشوران . 

أحدها : يبطل » وهو قول مالك وأحمد فى إحدى الروايتين وأبى حنيفة ومد 

والثانی : ازم . وهو مذهب الشافمى » والرواية الأخرى عن أحد» وقول 
لأى حنيفة » وقول لأبى يوسف . 

وإذا شرط الواقف الحاصصة ينهم » فمل بعطى أر باب الوظائف مكلا ؟ 
يقال : إ نكان الذى صل الحاصصة لأر باب الوظاتف الذين ستأجرون علہا 


TT‏ أجرة مثلم : : أعطوا» و إ ن كان ماعصل دون 
أجرة الل 4 وأمكن من يعمل بذلك ل بحتج إلى اازيادة » و إن كان المحاصل م 
أقل من أجرة الثل » ولا يوجد من يعمل بأقل من أجرة الثل » فلا بد من تكيل 
أجرة الثل » إذا )تم مصلحة المكان إلا بهم ء وإن أمكن أن بجحمع بين الوظائف 
لواحد فعل ذلك » ولا يازم المدد الى لايحتاج إليه مم كون الوقف قد عاد 
إلى ريعه 
٠‏ والأصل : أن كل ما شرط من العمل فى الوقوف التى توقف على الأعال فلا 
بد أن يكون قربة : إما واجباً » وإما مستحبا » أما اشتراط عمل حرم » فلا يصح 
باتفاق السامين » بل كذلك المكروه » وكذاك المباح على الصحيح . 

وف فى انون عل أن شروط الواقف تنقسم إلى حیح وفاسد› کا فی 
سائر العقود » ومن قال : إن شروط الواقف كنصوص الشارع . فراده آنا 
كالنصوص ف الدلالة على مراد الواقف » لافى وجوب الممل اء أى إن 
مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة »كا يستفاد مراد الشارع من ألفاظه» كا 
يعرف اللحصوص والءموم والإطلاق » والنقييد والتشريك من ألفاظ الشارع » 
كذلك يعرف فى الوقف من ألفاظ الواقف . 

مع أن التحقيق فى هذا : أن لفظ الواقف كافظ احالف والمومى » وكل 
عاقد حمل قوله على عادته فی خطابه وغته التق بتکم ا ر شت 
المر بية العرباء » أو المر بية المولدة » أو المر بية اللحونة » أو كانت غير عر بية » 
وسواء وافقت لغة الشارع أو م توافقه » فإن المقصود فى الألماظ لالا على مراد 
الناطقين بها » فنحن رجع فى معرفة كلام الشارع إلى معرفة لفته وعرفه وعادته » 
وكذلك فی خطا ب کل او . فإذا تخاطبوا ينهم فى البيم » اة 
أو لوقت او اة أو انر او غر ذلك بکلام ارجم فی معرفة مرادم منه 
إلى ما يدل على مرادهم من عادتهم فى الطاب وما يقترن بذلك من الأسباب . 
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وأما أن نجل نصوص الواقف » أو نصوص غره من الماقدين كنصوص 
الشارع فى وجوب العمل مها » ذا كفر باتفاق المسامين » إذ لا أحد يطاع فما 
بأ به وینهی عنه من البشر بعد رسول الله صلی الله عليه وسل . 

والشروط إن واق ت كتاب الله كانت سحيحة . وإن خالفت كناب اله 
کانت باطلة > کا ثبت عنه صلی الله عليه وز أنه قال « آبا شرط ليس ف 
کتاب الله فمو باطل » وإ ن كان مائة شرط » وهذا الكلام حكه نابت فى البيع 
والإجارة والوقف وغيره باتفاق الأمة » إذ الأخذ بعموم اللفظ لا تخصوص. 
ا 

فإذا شرط فعلا حرما ظمر أنه باطل » فإنه لا طاعة لاوق فى معصية الطالق » 
وإن شرط شرطامباحا لا قر بة في هكان أبضاً بطلا » لأنه شرط شرطاً لا منغعة فيه 
لاله ولا الموقوف عليه » فإنه فى تسه لا ينتفع إلا بالبر والتقوى » وأما بذل الال 
فى مباح فى حيانه فله فيه منفعة . أما بعد الموت فالواقف وا لموصى لاينتفعان جا يفعل 
الوصى له والموقوف عليه من المباحات فى الدنيا » ولا يثابان على بذل المال فىذلك 
فى الّخرة »فيكون منفقاً للمال فى الباطلء وهذا.مسخر معذب »و إذأكان الشارع 
صلی الله عليه وسل قد قال « لاسَبّق إلافى خف» أو حافر » أو صل » فل جوز 
بذل الجمل‌ف‌شیء لا يستعان به على ال مادو إن کان مباحاء مع أنه قد یکون فيه 
منفعة ا فى المصارعة والمسابقة على الأقدام » فكيف ببذل العوض المؤ بد فى. 
عمل لا متفعة فيه ؟ لاسما والوقف حبس مؤ بد » فيكون فى ذلك ضرر على الورئة. 
وساثر الأقر بين » حبس الال عنم بلا متفعة حصلت لم . وى ذلك ضرر على ٠‏ 
التناولين باستممم إياه فى عمل هم فيه مسخرون » 'يعوقهم عن مصلحمم الدينية 
والدنيو ية بلا فائدة محصل لاله ولا م . 

وقد بسطنا الكلام فى هذه القاعدة فى غير هذا الموضع . . ٠‏ 


Ar 


إذا عرف ذلك فتراءة كلواحد القران على حدته أفضل من قراء ته جتمعين 
بصوت واحد‌فان هذه سی قراءة اللإدارة » وق دكرهما طوائف من أهل الم » 
كا لك وطائفة من أععاب الإمام أحد » وغيرم رک کا بن 
أسحاب أحد - ل يقل إنها أفضل من قراءة الاتراد » إذ محصل لكل واحد 
فى قراءة الانفراد جميعم القراءة . وأما هذه فلا محصل لكل واحد جميع القراءة ؛ 
ہل ھذا بے ما بدا فيه ھذاء وھذا ہے ے ما بدأ فيه هذا . 

ولس فى القراءة بذ الغرب فضيلة ستحبة »قم بم اعلى القر اء فی جوف 
الليل و ا وو ذلك 5 الأوقات » فلا قربة ف کن ل 
ذلك بالوقف . | 

ولو نذر صالاة أو صياماً أو قراءة أو اعتكافا . فى مكان بعينه » فإن كان 
لكان المتعين مز ية فى الشرع كالصلاة فى المساجد اللاثة : لزم الوفاء به » و إلا م 
يتعين بالنذر الذى أمس الله بالوفاء به » فإذا کان النذر الذى أمر الله بالوفاء به لاب 
أن وی به إلا فیا کان ن طاعة مه باتفاق الأمة متا هدى الرسول صلیاته علیہ وسل 
زماناً وکا ا وصفة وحالا» فلا حب أن بوفى منه عبأح : کا لا جوز أن بوفی 
مئه محرم باتفاق العلماء فى الصورتين > و إنما تنازعوا فى ازوم j|‏ كمارة » فکيف 

بغیر النذر من العقود اتی لیس فی ازومہا ه ن الأدلة الشرعية مافى النذر ؟ 

وأما اشترا تراط إهداء ثواب التلاوة : فهذا مبنی على إهداء ثواب المبادات 
البدنية كالصلاة . وفيه وراع _ ) 

ف کان مذهبه : آنه لاوز إھداء ٹواہہا کا کثر حاب مالاك والشافعی - 
کان هذا الشرط عندم باطلا » کا لو رط أن حمل عن الواقف ذلوبه . فإ 
لا زر وازرة وزر أخر ی. 

ومن کان ا : أنه جوز إهداء واا اميت كا جمد وأعداب آیی حنيفة 


وطاتفة من أصحاب مالك والشاف فی ذا بسر آنا اوو هذا: إنما يكون 


— ۳ س 


من العبادات » والعبادات ھی ہا قصد ہا وجه الله تعالی . فأما مايقع مستحقا بعقد 
إجارة أو جعالة فإنه لا يكون قر بة » فإن جاز أخذ الأجرة والمعل عليه فإله جوز 
الاستئجار على الإمامة والأذان وتعلم القران فی قول . 

وأما الصوف الذى يدخل فى الوقف على الصوفية “ قله ثلالة شروط . 

أحدها : ان بكرن غدلا ی ون : 

واثانی : أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية فى غالب الأرقات › 
وإن لم كن واجبة . مثل أدب الأ كل > والشرب » واللباس » والنوم » 
والسفر » وال ركوب » والصحبة والعشرة وحسن المعاملة مع املق _ إلى غير ذلك 
من الآداب الشرعية قولا وفعلا » ولا ياتفت إلى ما أحدثه بحض التصوفة من 
الآداب التى لاأصل لما ف الدرن : من البزام شكل مخصوص فى اللبسة ونحوها ما 
لاستحب فى الشريعة » فان مبنى الآداب على اقباع ا © 

ولايلتفت إلى ماهذر به بعضالمتفقهة من آذاب ظنها مشروعة » يعتقد - لقلة 
عله - أن ذلك ليس من آداب الشر بمة للكونه ليس فيا بلنه من الم الاعتبار 
بالآداب عا جاءت به الشر يعة قولا وفعلا ورا . 

والشرط الثالث فى الصوف : قناعته بالكفاف من الرزق » محيث لا مسك 
فى الدنيا مايفضا عن حاجته ”" ف ن كان جامما لفضول الال م يكن من الصوفية 


)١(‏ مت کان متحر ا لاتباع سنة رسول الله صلی انه عليه وسل کان مسلا » کا 
سماه الله » وكا كان الصحابة والتابعون قبل حدوث الصوفة فى أوائل القرن الثاني » 
حين دخل الفرس والمنود عا فى قاوبمم وتفوسمم من دم الوثنى القدم . فالصوفية 
من أساسها دخلة على الاسلام . 

(۲) لقد كان الصحابة رضى الله عنم عسكون ماملفونه مبراثا وذلك لا يكون 
إلافاضلا عن حاجنهم اليومية . ولدلك ازل اه آيات المواريث والبيع والاجارة وغبرها 
والصوفية على درن المندوكين الذبن محرمون إمساك شىء » وكانوا بذلك مشاقن 
له وآیاته وشراشعه ورسله . ۰ 
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الذين بقصد إجراء الأرزاق علبيم . وإن كان قد يفسح لم فى مجر السكنى فى 
ار بط ومحوها . ۰ 
ومن جمع هذه الثلاث كان مقصودا بار بط والوقف عليه .| 
) وأما غير هؤلاء من أر باب القامات العلية والأحوال الزكية فيدخاون 
فى العموم » لكن لامختص بهم لوقف لقلتهم ولمسر تمييز الأحوال الباطنة على 
غالب الظن » فلا ر بط استحقاق الدنيا بذلك » وما دون هذه الصفات من 
المقتصر بن على جرد طوس ورسوم فى لبة أو مشية فامم لايستحقون لوقف » 
ولا يدخلون فى مسمى الصوفية . لاسما إن كان ذلك الرس حدا . فان بذل 
الال على مثل هذه الرسوم فيه نوع من التلاعب بالدين ء وأ كل أموال الناس 
بالباطل » وصذّم عن سبيل الله » ومن كان من الصوفية ال ذ کور ن فيه قدر زائد 
مشل اجنہاد فی نوافل المبادات » أو سمی فی تصحیح أ حوال القلب أو الكفاية . 
فهو أولى من غيره . | 
ومن لم يكن ستأدبا بالأداب الشرعية فلا يستحق شيثا البتة . 
وطالب الع اذى لبس له كفاية أولى من ليس مه الأدب الشرعى ولا عل 
عنده مثل هذا » فسبیله : أن لایستحق شيا . 
فصل 
ولیس للحا ک أن تول ناظراً ولا يتصرف فی الوقف بدون آم الفاظر 
الشرعى الحاص » إلا أن كون الناظر الماص قد تعدى فما يفعله . وللحا ک أن 
ت عل ا کر عا نب يه ) 
و إذا کان بین الجا ک والناظر منازعة حک ہما غیرھا جک الله . 
وقرابة الواقف أحتى من الفقير المساوى له . 
وما فطل من الوقف بصرف فى مصالح مثله » مثل مسحد آلخر وفقراء الجيران 
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ونحوذلك خير من أن رصد لمارة أو غيرها » فإنه لافائذة فى رصده مم زياد ٠‏ 
الوقف إلا لمن يتولى من المباشر ن الظالين . ۰ 

واا د ریه م کن ی کے کو الک شا 
بين الحجاج . 

وصرفه إلى إمامه ومؤذه مم فقرها أولى من غيرها . 

وليل أن الهات الدينية : مثل اللوانق واللدارس وغيرها لا جوز أن بزل 

فا فاسق » سواء کان فسقه بظلمه انلق أو فسقه بتعدبه بقوله وفعله حدود الله 
التی ينه و بين الله تعالى » ومن زل بشرط الواقف ۸ جز إخراجه . ومن أعان. 
على ذلاك فقد أعان على الإ والعدوان . 

وإذا رأى الناظر تقديم أر باب الوظائف الذين يأخذون من الوقف على عمل 
معاوم »كالإمام ولمؤذن _ فقد أصاب إذا كان الذى يأخذونه لا يزيد على جُمل 
مثلہم فی عادة الناس ۴ آنه جب تقدم الجابى والمامل والصانع والبناء وخوم 
من يأخذ على عمل يعمله فى حصيل الال . فإن عار المكان يقيمون بأخذ 
الأجرة والإمامة والأذان شعائر لا بمكن إبطاهما ولا تقصہا حال » فإن جمل مثل 
ذلك لأعحاا يقدم على ما يأخذه الفقهاء > خلاف المدرس والعيد والفقماء . 
فإہم من جنس واحد . : 
وإذا كان الوقف على معين ولم يقبله » فالتحقيق : أنه لي سكالوقف النقطع . 
بل الوقف هنا تيح قولا واحد » ثم ا ل و ى ات ار 
تعذر استحقاقه » مثل أن يقف عليه بشرط كونه فقيراً أوعدلا » ففاتت الصفة. 
انتقل الوقف إلى من بعده » فإن الطبقة الثانية بتلقون الوقف عن الواقف لا عن 
اموقوف عليه » فلا بشترط فى استحقاق الطبقة الثانية استحقاق الطبقة الأولى › 


والقبول شرط استحقاق لدمين فى اأوقوف علبهم » فإذا لم يقبل كا لو رد الوصية: 
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واحد من المومى مم ل يقدح ذلك فى استحقاق بقية الشركاء » حلاف ماإذا 
وقف طلى من لا يجوز الوقف عليه . فان هذا بدخل فى مسال تفر يق الصفقة 
E E‏ > وهذا صاأر فيه نزاع » فالصحيح : أنه 6 
وإن يقبل المعين » كن لا رستحی ا يقبل » ولو رده لا بطل › 
E 2‏ : 

ومن شرط كون المقرىء عر با مثلا » فهو شرط باطل » والتأهل أحق 
بعثل هذا من الزب » إذ لبس فى التعزب مقصود شرعى . 

وهل يحب أن یوصی لأقار به لذن لا برثونه ؟ على قولین . ها روایتان . 

إذا وقف وقفاً ثم قال : ونظره إلى حا ك السامين بدمشق - فليس هو عختص 
مذهب معين . فإنه يقتضى أنه لو ل يكن فى البلد إلا حك على غير المذهب الذى 
کان عليه ا البلر ا ان لا بکون له نظر » وهذا باطل باتفاق 
المسلمين » فإن ذلك يقتضى بطلان الشر ع فى الوقوف العامة التى م يمين ولى 
الأمر ما اظراً خاصا ‏ ونی الوقف اتماص نزاع معروف . ثم قد یکون للحا ک 

وقت الوقف مذهب » و بعد ذلك يکون له مذهب ثم مذهب خر  .‏ 

ولو شرط الإمام على الماک أو شرط الماک على خليفته أن حك عذهب معين 
بطل الشرط . وفى فساد المقد وجمان . ولا وغ لواقف أن يمنع النظر على 
الوقف إلا لذى مذهب معين داعاء مه إمكان أن لايتولى من أهل هذا 
اذهب أحد . فكيف إذا م بشترط ذلك ؟ فالا على أى مذهب كان إذا 
کانت ولایته تتناول النظر فی الوق ف کان تفو يضه سائفا » ول جز ل لخر 
نقض ذلك » ولوول ی كل حا شخص اكان | لواجب على ولى الأمر أن يقدم أحقمما 

ومن وقف على ولدبه تمر وعبد اله مهما السو به ادا ماعاشوا › م على 
أولادعما من بعدها وأولاد أولادهما واسلما وعقممابطنا بعد بطن - فتوف عبداللّه 
وخلف آولادا فرفم عر ولدعبداللہ إلى حاک ہری اکر بالقرتیب پا جوع »وسال 
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رفع يد ولد عبد الله عن الوقف وتسليمه إليه » قعل e‏ 
البطون »› ولا يکون حکا لأولادہ با حكر له به » فإن قول : م على أولادها : 
هو لترتيب الجموع على الجموغ أو لترتيب الأفراد » حيث ينتقل نصيب كل ميت 
إلى أولاده ؟ ففيه قولان › فإذا کم ا باستسحقاق عر اجيم بعد موت عبداللّه 
كان الاعتقاد أنه لترتيب الجموع امات کر قد کون دت الاک ری ارب 
فى الطبمة لرل ارد رن ری لتپ ف یون لکن تابب 

الجموع على الجموع » وتشترك كل طبقة من الطبقتين فى الوقف دون من هو 
أسفل منْہا» وقد ری غیره بعد ذلك : أنه لترتيب الأفراد على لأر د فإذا 
حا کے ثان فیا ۔ ۾ ك فيه الأول عا لا یناقض حکه م یکن تفضا که . 
فلا ينقض الثانى إلا لخالفة نص أو إجماع . 

ولا جو زكراء الوقف لمن بضر به باتفاق المسلمين . 

ولا مجو زكراء الشجر حال . وإن سوق عليما مجزء بسير حيلة » م جز ذلاك فى 
الوقف باتفاق العلماء . ) 

ومن وقف مدرسة وشرط على أهلما الصاوات اجس فيا . فليس هذا شرطا 
خيحا بقف الإستحقاق عليه »كا كان. يفتى بذلك فى هذه الصورة بعينما الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام وغيره من الملماء لأدلة متعددة » وقد بسطناها فى غير 
هذا اوضع › بل للموقوف عليمم المدرسة أن بصاوا فى المسحد الأقصى الصاوات 
اجس ولا يصلوما فى المدرسة » و يستحقون مع ذلك ماقدرنمم» > وذلك أفضل 
لمم من أن يصاوا في المدرسة » والرمتناع من أداء الفرض فى المسجد الأقصى وغيره 
a‏ 

وقوله صلی الله عليه وسل فی حدیث عالشة رضى الله عنه « من اشتر شترط شرطا 
اشن فی کتاب الله فمو باطل » وإن کان مالة شرط . كعاب اله أحق » 


وشرط الله أوثق » هذا حديث متفق على عمومه . فإنه من جوامع الكلم الى 
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أوتیما النی صلی اللہ علیہ وسل و بمٹ بہا . فپو عام فی جمیع المقود» وإ ن کان 
سببه قصة عتى بر رة . فالعبرة بعموم اللظ لا بخصوص السب . 
ولكن تنازعوا ف العقود المباحات » كالبيم والإجارة والتکاح »> هل معنی 
الحدیث : من اشترط شرطا م يثبت أنه مأذون فيه شرءاً ء أو من اشترط شرطا 
لم يعم أنه مخالف لما شرعه الله هذا فيه نزاع . لأن قوله فى آخر المحديث. 
« كتاب الله أحق وشرط الله أوثق » يدل على أت الشرط الباطل ما خالف 
ذلك » وقوله « من اشترط شرطا لیس في کتاب لله فېو باطل » قد يېم منه 
ماليس ممشروع » وصاحب القول الأول یقول : مالم ينه عن لمباحات فېو 
ما أذن الل فيه . فیکون مشروعاً بكتاب الله » وأما إذا كان فى المقود الى بقصد 
ہا الطاعا ت کالنذر : فلا بد أن يكون لله . 
وما النذور طاعة فت ىكان مباحا لم بحب الوفاء به » وكذاك الوقف وحم 
الشروط فيه . فإذا أوصى أو وقف على معين وكا ن كافراً أو فاسقاً م يكن الكفر 
والفسق هو سبب الاستحقاق » لا شرط فيه . بل هو يستحق ما أعطاه » وإن ‏ 
كان مساما عدلا » فكانت المعصية عدية التأثير » مخلاف مالو جعلما شرطا فى 
ذلك على السكفار أو الفساق » أو على الطالفة انفلانية »بشرط أن يكونوا كغاراً 
أو فساقاً . فمذا الذى لاريب فى بطلانه . 
وهنا أصلان . أحدها : أن ذل الال لا جوز إلا لمنفعة فى الدين أو الدنياء 
وهذا متف عليه بين العلماء » ومن خرج عن هذا کان سفيماً مبذراً لاله » وقد 
٣ی‏ الله تعالی عن التبذر › ومہی النبی صلى الله عليه وسل عن إضاعة المال فى 
الحديث > وهن اللوم أن الواقف لا ینتفع بوقنه فی الدنیا ولا ينتفع به فی الدن 
إن | يقفه فى سبيل الله » وسبيل الله طاعته وطاعة رسوله » فإنه نمال إن يليب 
العبد على ما أنفقه فيا بحبه . فالباحات لا يثيب عليها » ولا يكون فى الوقف علبها 
منفعة فى الدنيا ولا ثوات » فالوقف علبها خال من التفعة فى الدعن والدنياء 


١ء‏ س 


فیکون باطلا . کن خصص الفنی الکونه غنياً مم مشاركته الفقراء عليه . 
فہذا ما يمل بالاضطرارأن الله لا ښعبه » فلا یکون اشتراطه حیحاً . 
وأيضاً : امال ينع منه الوارث › فلو أن فيه مصلحة لا جاز منع الوارث » فاما 
منم الوارث منه ولامصلحة فيه للواقف » ولامنفعة للذ » فذا لامجوز تنفيذة . 
وأما الوقف على الأعال الدينية كالقرآن والمديث والفقه وجو ذلك » فمذا 
هو الأصل الثانی . ولا بمکن أن کون فی ذلك تزاع فی جوازہ » إذا کان على 
ما شرعه الله تعالى وأوجبه من هذه الأعال » فأما من ابتدع علا لم يشرعه الله 
تعالی وجملہ دیتاً . فہذا ینھی عن عمل هذا » فکیف یشرع له أن بقف عليه 
الأموال ؟ بل هذا من جنس الوقف على ما يعتقده المهود والنصارى عبادات »› 
وهى من الدبن المبدل الباطل . فباب العبادات والديانات متلق عن الله ورسوله . 
فليس لأحد أن تحمل شي عبادة أو قر بة إلا بدليل شرعى » فالبدع المذمومة ‏ 
شرعاً ھی ما ےم بشرعه الله » أی ل يدخ فى أمره . 
ولا خلاف بين المسلمين أن من وقف على صلاة أوصيام أو قراءة » أو جہاد 
غير شرعى لم يصح وقفه »> وفرق بين الباح الذى يفعل لأنه مباح » و بين الباح . 
الذى يتخذ دنا وعبادة وطاعة . فن جمل ماليس قر بة أو طاعة ديناً وقر بة وطاعة 
کان ذاات حراماً باتفاقهم » ووقفه على ذلك باطل . 
۰ ولکن قد يقم العزاع فی بعض الامور : ھل هو من باب القربات أم لا ؟ 
کا تنازعوا فى مسالل الاجتہاد > كن رى وجوب القراءة على المأموم » واخر 


راها مكروهة له . 
E ks 2‏ 
فالشروط العضمنة للا مر ما هى ابه ورس وله عڼه» ا 


ورسوله به صت ر . 
إذا تبين هذا : تبين أن الوقف على المباح من الشروط الفاسدة المضادة حبة 


E a 


الشارع واه بل من الى د وما تين أنه حوافى اكاب اه وة رشوله 
آذه » وما اشتبه آمره أوکان فيه نزاع » فله حك نظااره 
ومن هذه الشروط : ما محتاج سيره إلى هة قو ية 6 وقدرة بو نا آله الل 
والدن . وإلا محرد قيام الشخص فى هوى تسه للب دنيا» أو دفع مضرة 
دنيوية إذا خرج ذلك على صورة الأمر بألعروف » والنهى عن المتكر لا يكاد 
ینجح سعیه ولا حول ولا قو إلا بالل . 
فببت الشخص ف مكان مين داعا لس قر و طاعة باتفاق العاماء » 
ولا یکون إلا نادرا »کا لبت فى ليالى منى » ومبىت الانسان فى الثغر لار باط › 
او قان ىا لے ل الله » أو عند عالمأو رجل صا ينتفع به ؛ ء وأما أن برابطدا نيما 
فى بقعة بالليل والمار لير مصلحة دينية فلس من الدين » بل تعيين مكان للصاوات 
انجس ¢ قراءة القرآن ¢ ا هدية غير مأعينه الشارع لس مشروعا باتفاقهم ¢ 
حت لو نذر الصلاة فى مسحد غير الثلانة ل يمين : ولم فى وصول العبادات قولان » 
لکن ل يقل اشر بالتفاضل فی مکان دون مکان » وم يقل أحد : إن القراءة عند 
القبرأفضل » ولا أن اميت ينتفع سماعها .ۋەن قال م ن للمتاخرن ذلك وله ددعة 
باطلة . لان ' ت بعل موه به لاینتفع بأعمال يعملا هو ولا غیره بعد الوت الا من 
قراءة ولا غير ذلك باتفاق المسامين » و إنما ينتفع با ار أعاله فی حياته . 
1 
وإلزام الل الذى أن لایعمل ولا بتصدق إلا ف بقعة معينه » س 
eT‏ شرطا ما شرط فم اوقت کان خم آن 
ا من المشروط علم بحسب ذلك . والله أع . 
إذا تعدى الناظر فى الوقف . مثإ ل أن يعرف الال إلى من لابستحقه» سواء 
إلى تسه أو غيره» أو فرط فيه » مثل أن بدع استخراج مامحب استخراجه من مال 


لوقف _ فإن الواجب إذا م يستقم أن بستبدل به ناظر غيره يقوم بالواجب » أو 


م ۲۹٣‏ _ تعر الفتاوى 


جا ي ب 


يعم إليه أمين » ولستحق الوقف مطالبة الناظر بالحاسبةعلى ااستخرج » والصروف 
التعين الاما كن الموقوفة » وتعين المستأجربن هما لينظروا ماهم » و يستداوا بذاك 
على صدقه فیا مخبرم أو کذبه » وعلى عدله وجورة » ققد ثبت فی الصحيح ان 
النى صلى الله عليه وسل « استعمل رجلا قال له ان اللقبية » فما رجم حاسبه » 
مع أنه كان له ولابة في صرفها » والمستحق غير معين » غاز لهولى والمستحق ذلك . 

ومن باع أرضا ثم تبين آنا وقف عليه حيح لازم . فالبيم بعد ذلك باطل » 
و برجم المشترى على من غه بالمن » و ما يغرمه من الأجرة » وأما إن لم يكن 
الوقف كذلك » كن أوقف وقنا ولم مخرجه من يده على مذهب مالك وإحدى 
الرابتين ع. e‏ مثل ذلك . 

ومايضر بأهل الوقف من أجرة تست ی الذى غر المشترى _ فهو على , 

من عره . 

وإذاأكانت بد الستحقين على الوقف » ولمم عادة مستمرة فى صرفه » وذكر 
أن تلك العادة من شروط الواقف مخلافه » فإن بد اللصارف على الوقف والأبدى 
الستقرة على املك أو على الوقف لا ترفع إلا محجة . 

والشهادة عصرف الوقف مقبولة » وإ نكان مستندها الإفاضة فى أصح قولى 
الملماء» ولا بعل مصارف الوقوف المتقادمة إلا ثل ذلك . 

وإذا كان فى شرط الواقف : أنه لايؤجر أ كثر من سنتين فتعطل وخرب 
ولا حكن إجارته وعمارنه إلا بأر بم سنين » أج ركذلك . وإن كان فيه غالفة 
لشرط الواقف المطلق . ولا يفستق الناظر بذلك . 

ومن وقف وقما وشرط نظره لتفسه مدة حياته » ثم من بعده إلى الأرشد . 
فالار شد من أولاده » فغاب عن البلد _ فأجاب طائمة :' بأن النظر للحا ك مدة 
الغيبة » فإن الواقف إذا خر ج عن الأهلي ةكان النظر للحا ک لا لولده » بناء عل 
أن الا تقال إلى الولد لا يكون إلا بعد مات الوالد . 


e‏ س 


ال شيخ الاسلام رمه الله :کا re‏ جعاوا تولية الوقف كتزوج e‏ 
ا 

و . لأن هذا ولابة الاستقبال لا الاستئذان »ولب فى التأخير 
هوت مضلة .وكا مضت اة بأن الأعة بولون مم بعد الدار شرقا وغر با » 
وكذلك المستحقون للولابة بالشرط . ولبس أمر الولايات على الأوقاف ونحوها 
كالزويج » وحفظ البضع › بل الولاية على الولايات وسم من الولاية ءلى البضم 
والمال » فإذا مات المدرس مثلا » فلا يولى بدله حا البلد » بل راس الناظر » فأما 
الانتقال .مخروجه عن الاستقلال بالياة إلى الموت فينتقل إلى الأبمد كا فى ولى 
السكاح . لقول النى صلى اله عليه وسل « لان ا وى 

فقوله : والنظر ك : أى بعد نظره » کا أن قوله « مدة حيانه » مشروط 
٠‏ بالأهلية » فقوله « بعد » : يعود إلى القسمين عدم الأهلية وعدم الوجود بالىكلية » 
ويصرف مم ذلك فى مصالم المسجد مثل عارته > وتنوبره وفرشه و إمامه 
ومؤذنه کفایم بالعروف » وما فضل بعد ذلك جوز صرفه إلى مسجد اتر » وى 
مصالم الميران بالمعروف » مثل رزق قاضى الناحية » وحو ذلك . 

واا حا باختصاص الوقف بفلان لأنه لم يعقب من ولد الواقف غير 
أمه » وثبت أن فلانة الأخت الأخرى أعقبت فلاا قم هما . لأن يبنة 
الاثبات مقدمة على الننى . 

۰ والوقف على الیتای لایدخل فيه یتامی الكفار › وأما الغلام الصغير الذى 
أعتق » ولس ا . فيدخل › و إن لم یعرف : هل مات أبوه فی دار 
ارت وق a‏ 

وإذا عدم بعض الوقوف عليهم قبل استحقاقه انتقل نصيبه لو عاش إلى 
ولده › و إن | يستحق هو شيا » لأن الطبفة الأولى أو بعصمم › لا پازم من 
حرمانما حرمان الطبقة الثانية إذا حققت فيهم الشروط » ولا فرق بين الصورتين . 


س يع س 


وقول الواقف : على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده : ففيه للفقباء من 
أسعاب أمد وغيرم عند الإطلاق قولان . ا 

أحدها : أنه لقرتيب الع على الج مكالشمور فی قوله : على زید وعر » م 
على المساكين . 

. والثانی : أنه لترتيب الأفراد على الأفراد > کا فى قوله تمالى ٤:٤(‏ ولک نصف 
مارك آزواچک) ی لکل واحد نمف ماترکت زوجته» وکنا ( ۲۴:۲ حرمت 
E‏ انع ( إذ مقابلة امع بالمع تقتفى وزع الأفراد » حو : لبس الناس 

نیامہم و رکب الناس دوابهم . 

وتاغل اظ ارقت أن بد ق مهه » فيقدم الأحق فالأحق » وإذا 
اقتضت ا ااي إلى ثلاثة » مثل أن لا يكفييم أقل من ذلك » 
وغيرم من الفقراء بك من غير هذا الوقف » أويساو يهم فيا محصل من ريمه » 
وهم أحق منه عند التزاحم » وتحو ذلك - جاز ذلك . وأقارب الواقف الفقراء أولى 
من الأجانب مع التساوى فى الحاجة . ومجوز أن يصرف إليه كفايته إلى أن 
یوجد أحتق منه . و إن قدر وجود فقیر مضط رکان دفع ضرورته واجبا . 

وإن قدر تنقيص غيره من غير ضرورة تحصل له . تعين ذلك . واه أعل . 

فصل 

الشرط فى الوقف _كمدم امع بين الوظيفتين وغيرها من مدرسة أخرى - 

إتعا يازم الوناء به إذا لم يض ذلك إلى الاإخلال بالقصود الشرعى الذى هو 


واجب او مسحب . 


قأما الخالفة على بعض الشروط مع فوات القصود الشرعي بالشرط فلا جوز . 


س0ع س 


فاشتراط عدم الجع باطل مع ذهاب يعض أصل الوقف وعدم حصولالكفاية 
رتب مہا | لاحب النزامه » ولا جوز الارازام به“ لوجېین . 

اھان ا چ غلم مم وچود ر یع الف » دوا ءکان کاملا 
أو اقصا . فإذا ذهب بعض أصل الوقف ل تكن الشروط مشروطة فى هذه الخال » 
وفرق بین نقص رع الوقف مم وجود أصله » و بين ذهاب بعض أصله . 

الوجه الثانى : أن حصول الكفاية ارتب مہا أسم لابد منه » حتی لو قدر 
أن الواقف صرح مخلاف ذ ذلك لكان ع طا باطلا . مثل أ نيول : إن المرتب بأ 
لارتزق من غیرها . ولول محصل له كنمابة » فاو صرح ح ہڈا ل یصح عاف 
لكتاب الله . فإن حصول الكفاية ٠‏ لا بد منهاء وحصياما امس واجب إما 
عليه » و إما على الكفابة من المسامين . ) 

والوقف سواء شبه بالجمل أو بالأجرة أو بالرزق : فإما على العامل أن يعمل 
إذا أوفى له ما شرط له . ۰ 

وإذا ا 2 طه : کونه یقدم علي غیره » 

بل هو مذكور بالواو التى مقتضاها التشر يك - ولكن إذاكان ثم دليل منفصل ‏ 
يقتضى جواز الاختصاص والنقدم » Ek‏ حائزاً أجرة عله مع فقره كول 
الیتم عمل بذلك الدليل المنفصل الشرعى . وا لمال المشروط لاناظر مستحق على 
العمل المشروط عليه» ن وم عمل عليه يستحقه » لامن حين تولى . 

ولا جوز الوقف على الغتاء »و إن كان الغناء مباحا . وكذا سائر الصفات 
امباحة » وكذا لو شرط علبيم التزام نوع خاص من لمطم أو الأبس أو المسكن 
الذى لانستحبه الشر يعة» أو ترك بعض الأعال التى تستحب الشريعة عام . 
بی الکلام فی حقيتى هذا المناط فى أعيان المسائل . فإنه قد يكون متفقا 
عليه » وقد مختلف فيه الاجنهاذ . 
فینظر فی الشرط » فإن ا يكن فيه مقصود شرم عی خالص أو راج کان باطلا» 


aE‏ کے 


فإذا شرط أن لاءرزق فى وظيفة أخرى نظر فى ذلك كا تقدم » والوقف هو من 
باب الرزق والمعاونة على الدن » بزل ما ترزقه المقاتلة والعاماء من النىء » ليس 
كا لمعالة ولا الإجارة على عمل دنيوي . 

ومجوز أولى الأس أن ینصب دوا نا مستوفیا E‏ 
الصلحة »كا رنصب لساب ال e‏ >کالی ء وغیره . وله أن رش 
e a “:۹(‏ ا ان التبية 
وحاسيه 

وش الستوفى فى الجامم للمال» وصرفه إلى التفرةين هو بحسب الحاجة » 
فقد کون واجبا إذا ل تم مصلحة قبض المال وصرفه إلا ه وکذا نصب 
الحا : قد بحب إذا لم تصل المقوق إلى مستحقبما أو ل یم نعل الواجب وترك 
الحرم إلا به » وقد يستغنى عنه إذا باشر الإمام الک بتفسه » وق دکان انى صلى الله 

ی عليه وسل یباشر ا لمکم واستیفاء ء الحساب بتفسه فى المدينة » وفيا بعد ولى من يقوم 

بالأمر » ولا كثرت الرعية على عبد الللفاء استعماوا القضاة ودونوا الدواوين » 

فإذا قام المستوف عا عليه وجب له مافرض له » وإذا عمل ول يعط جعله فله أن 
يطلب عن العمل الحاص » فإن ماوجب له بطر يق المعاملة جب . 
م جز بیعا لوقف وإِن لم بمکن وفاؤه › إلا بيعم شیء من الوقف - وهو فی مرض 
الوت - بيع باتفاق العلماء . وإ ن كان الوقف فى الصحة » فل يباع لوفاء الدين ؟ . 
ا فی مذهب أحمد وغیره » ومنعه قول قوي . 

وأجرة إثبات الوقف والسمى فى مصالحه من ركة اميت » لامن ريعه» 
وإذا عين ناظرا ثم ناظرا غيره من غيرعزل الأول رجع فيه إلى عرف مثل هذا 
الواقف وعادة أمثاله » فإن كان مشل هذا كان رجوعا » وكذلك إنکان فى لمظه 
مايقتضى انراد الثانى » و إلا فقد عرفت المسآلة فا إذا أوصى بالمين لشخص ثم 


ت 


وصی با لاخر » هل یکون رجوعا أٌم لا؟. 
وماعهه السود من کی ارک و اال N‏ شاد م :حرم 
اعم أن | يکتموهاء وإِن کان يأخذه من لابستحقه بشہادمم ولا يصل إلى 
من يستحته » فلس علبهم أن يمينا واحنداً منہما . 

و إن کان فی بده بقأویل واناد م یکن علهم أيضاً تزعه من بده » بل 
يعان المتأول على من لا تأويل له ؟ 
أجارل بذلك فما إذا عل الشود مح لبيت الال فى تركة » هل جب کم 
الشہادة آم لا؟ . 

ومن | قال : إذا مت فداری وقف › ٤‏ تعافی » وازمه دون - جاز بیع الدار . 
وفاء للدين » وإ ن كان التعليق صحيحاً » كا هو أحد قولى العلماء » ولس هذا بابل 
من التدبير» وقد باع النى صلى الله عليه وسيم المد ف الدين . 


ل 
الأموال التى هما أصل فى كتاب الله ثلالة . 
ال لغم . دکرہ اله فی قوله :(۸: ٩۱‏ واعاموا آما غنمتم من شیء فأن لله 
هسه وللرسول ولذی القر هی والیتامی والمسا كين وان السبيل » إن کم منم الله 
وما آتزلنا على عبدنا بوم الفرقان بوم التقی الجعان . وال عل کل شیء قدیر ) 
فمذه المغالم للغاين بعد خسم . | 
والثانی : النیء . وهو الذی کر الله فی سورة الحشر حیث قال تعالی ٩:۰۹(‏ 
وما أذاء اله علی رسوله منم فا أوجفتم عله من خیل ولا رکاب ) أی ماح رکم 
ولا أعاتم ولا سقتر » فمو ماصار لمسامين بغر حاف خیل ولا ركاب » فإن الله 
أفاءء على المسلمين . فإن الله سبحانه خلتقى الللق لمبادته » وأحل لم الطيبات 
٠‏ لیا کلوا طيباً » ويعماوا صالا والكفار یعبدون غیره » فصاروا غير مستحقین 


وص 


کک 


لمال » 8 لمؤمنين الذن يعبدونه : هو أن EE‏ اا 

الأ وال مہم > فاذا آعا دها الله إلى الؤمنن فد فاءت أى رجعت إلى مستحقها . 

وهذا النىء بدخل فيه جز بة ة الرءوس على أهل الذمة» وما بؤخذ من المشور 
زا شاف الخرر ا بصالم عليه الكفار من الال اذى محملونه » وما جلواعنه ` 
خوفا »کأموال بنى النضير الذي ن كانوا شرقي المدينة . قال الله تعالی ( ۲:٠۹‏ هو الذى 
أخرح الذي ن كفروا من أهل من ديارم - الآية)" ثم ذ كر مصارف النىء بقوله (وما 
آفاء الله على رسوله من أهل القری فلله ولارسول ولذی القر نی والیتامی والمسا کین 
وابن السبيل - اة » إلى قوله - للفقراء الاجر ين الذين أخرجوا من ديارم 
إل قوله ‏ والذین جاءوا من بعدھم ) فهؤلاء الماجرون والانصار والذين جاءوا 
من بعدهم إلى يوم القيامة » ولمذا قال مالك وأبو عبيد › وآہو حکم الهروانى من 
أسحاب أحمد وغيرهم : إن من سب الصحابة م يكن له فى النىء نصيب . 

ومن الیء ماضربه عر رضى الله عنه على أرض العنوة فلا تحمس فى قول ٍ 
ا جاهیر »کا حنيفة ومالكت وأحمد »> و مخەس عند الشافعی و بعض أحاہناء وذ كر 
ذلك رواية عنه . والنیء م یکن ملكا للنی صلى الله عليه وسل فی حیانه » فی 
قول أ كثر العلماء » وقال الشافعى » و بعض أعحاہنا :كان ملكا له . 

وأما مصرفه بعد موه فاتفتق العاماء على أنه صرف فی آرزاق الجند الذن 
يقاتلون الكفار . 

وتتازعوا : هل يضرف فى سائر المصال » أم حختص ن به تاتا على قولين 
للشافسى وأحمد» لكن المشور عنه : : أنه لا ص »کا هو قول مالك وأى حنيفة » 
بل يصرف فى المصالح كلا , 

وعلى القولين : يعطى لمن فيه متفعة لأهل النىء» كولاة أمورم » ومن 
يقرهم القرآن » ويفتبهم و حدم › و يمهم »› ويؤذڭ مم ويقوم فی سد 
ورم وعمارة سرام ج ٤و‏ إل ذوی الحاجات » يبدا بالأم من 


1 


س 


ذوى المنافم » نص عليه عامة الفقہاء ء من عاب أحمد والشافم فسی وأى حنيفةوغيرم . 
لكن مذهب الشافعى و بعض أعحاب أحمد : أنه لاحتق فيه للأغنياء الذبن 
لا منفعة للمسامين هم مدهت ايور الك وأحمد وغيرها : أن للأغنياء فيه 
حقا » إذا فضل واتسع عن حاجات لاسمین »کا قال عر بن امطاب رضى الله 
عنه « مامن مسل إلا وله فی هذا الال حو ركان يع السلین فرض فی دیون 
عر غنہم ا شيثاً إلا بعد الفقراء » إذا فضل 
عه . هذا مذهب | رکالاإمام أحد فى الصحيح عنه » ومالك والشافمى › 
کا تقدم مخصيص الفقراء بالفاضل . 
وأما الال الثالث : فمو مال الصدقات التى هى ركاة الأموال » وهذا مصرفه. 
کا د کره الله تعالی فی قوله تعالی ( ٠ : ٩‏ إا الصدقات لافقراء والمساكين ) 
إلى الأصناف المانية الم ذكورة وقد اتفتى المسامون على أنه لا جاوز بها المانية 
الأصناف التى مى الله تعاى . 

إذا تبين هذا الأصل فنذ كر أصلا آخر » ونقول : 

ھر ال بيت الال فى هذه الأزمنة هى أصناف . مما : مهومن النىء أوالصدقات 
ارا ر ی کک ا 

ومسا : ما صار إلى بىت الال بحقى غير هذاء مسل : من مات من المسهين 

ولاوارث له . 

ومن ذلك مافيه نزاع . وما ماهو متف عليه . وصنف قبض بغیر حق » 
وبتأويل بحب رده إلى مستحقه إذا أمكن وقد تعذر . مثل مايؤخد من 
مصادرات المال وغرم الذين بأخذون المدايا وأموال المساهين ما لا يستحقونه . 
فاسترجمه ولی الام مہم ومن ترکاتہم وم یعرف مستحقه » ومن قبض مالا من 
الوظائف الحدثة »> فيذه الاموا ال التى تعذر ردها لمدم الع أربابہا مثلا :م 


سلا 


ما یصرف فی الصا التى لمسامين عند أ كثر الملماء > کالفاصب واللائن والمرای ) 
التائبین وحوهم » فن صار بیده مال لا یملک ولا یعرف صاحبه » فإنه يصرف ` 
إلى ذوى الحاجات . 
إا تبين هذان الأصلان فنقول : من کان من ذوی الاجات كالقراء 
والمساكين وان السبيل : فيحوز » بل مجحب » أن يعطوا من الركاة » ومن الأموال 

الجمولة الأصل باق المسامين » ومن النىء ما فضل عن المصال العامة التى لابد 
منها عند أ كثر العلماء » سوا کا نوا مشتفلين بالعل الواجب على الكفاية أم لاء 
وسواء کانوا فی زوایا أو ر بط أم لاء لکن من کان متمیاً بعل أو دن کان 
ال تداع غر راخ مزلا م ین نکم ن تعالی فی قوله ( ۲ : ۷۳ 
لفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضر ب فى الأرض _ الآبة ) 
فن کان مشغولا بالمل والدین الذی أحصر به فی سبیل الله E‏ « 
فمو أولى من غيره . فيعطى قضاة المسفين وعلماؤهم وفقماؤم مایکفمم » وأرزاق 
المقاتلة وذرار بهم » لاسها بنی هام : الطالبيين والمباسيين . فيتعين إعطاؤمم من 
الىء واحس والمصاح . . لأن الرّكاة ة حرمة عليهم . 

والفقير الشرعى : ليس هو الفقير الاصطلاحى الذى يتقيد بلبسة أو طريقة 
خاصة » بل هو كل من ليس له كفاية منهم من الفقراء والمساكين . 

وقد تنازع العلماء » هل الفقير أشد حاجة أو الملسكين ؟ أو رین ت 
والمسكين من يسأل الناس ؟ على ثلاثة أقوال . 

واتنقوا على آن من لا مال له» وهو عاجز عن الكسب» E‏ 
سوا ءكان لبسه لبس الفقراء الاصطلاحيين » أو لبس المند أو الفقباء أو الفلاحين 
آوغيرم » وسوا ء کان جنديا أو تاجراً أو مرابطً أو غير ذلك يعطی‌ما يفيه . 
وم نکان مؤمئا تقيا کان لله وليا » ومن کان من هؤلاء منافقا أو مظمرا 


اا ع 


للبدعة مخالفا لاكتاب والسنة من بدع الاعتقادات أو العبادات ا إليه» 
بل بستحق العقو بة » ومن عقو بته : أن حرم حتى بتوب 

وأما م كان زنديقا كاللولية والاباحية » ومن بفضل متبوعه على النبى ) 
صلل الله عليه وسل » ومن بعتقد أنه لامجب عليه فى الباطن اعا رل 
صلی الله عليه وسل « أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق ا الام 
والنهى » أو أن العارف الصوفى المتحقق جوز له التدين بدين الود والنصارى » 
فلا جب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة » وأمثال هؤلاء . فإن هؤلاء : كلم 
منافقون زنادقة » و إذا ظمر على أحدم دلائل ذلك وجب قتله باتفاق المسمين » 
وه مکثیرون فی هذه الأزمنة -لا کرم الله _ فملى ولاة الأمور أن أن بأمروا الفقراء 
باتباع السنة » ولا مكنوا أحدا من الحروج من ذلك » ولو ادعی من الدعاوی 
ما ادعی . ولوزع أنه بطيرنی المواء و عى عل لاء 

وم كان من الفقراء الذين ل تشغلمم منفعة عامة لن عن الكتب ء٤‏ 
ب ل کان قادرا عليه » جز أن رعطى من الزكاة عند الشافى وأحمد » وجوزه 

أو حنيفة . 

ا اركاة من يصنم بها دعوة وضيافة لفتراء الصوفية > 
ولامن بقے بہا اطا لم ٤‏ » لا وارد ولا انير وراد » بل حب أن يعطى الفقير 
الحتاج ملكا له » حيث ينفقما a ES û‏ 
فی حاحابه . 
- ولس ف المسامين من نكر صرف الصدقات وفاضل أموال المصا إلى الفقراء 
والس ا كين » ومن نقل ذلك عن عا فهو إما جاهل أ وكافر بالدين بل بسائر الشرائع 
والملل أو يكون النقل عن هكذبا أو عرفا » فأمامن هو متوسط فى الع والدين فلاخنى 
عليه ذلك » ولا ينهى عن ذلك . ولكن قد اختاط فى هذه الأموال السلطانية 
الحتى والباطل » فأقوام كثيرون من ذوى الحاجات والدين وال لا يعطى أحدم 


ا 


فاته وق رعا وهو لاال »وین مره فلن عبد ما سه د واقوام 
رة با لون آموال الاس بطل ویصدون عن سبیل اء وقوم لے رواب 
أضعاف حاجامہم › وقوم طم رواتب مع غنام عہا» وقوم ینالون جہات ساجد 
وغیرها فيأخذون معاومما وستنببون من بعطونه شيثا سير » وأقوام فى الر بط 
والزوايا يأخذون ما لا يستحقون » ويأخذون فوق حقهم » ومنعون من م أحق 
منهم . وهذا موجود فی مواضع كثیرة . لا نازع فی وقوعه أحد » ولا ستريب 
مسل آن السعى فى تميز المستحتق من غيره » وإعطاء الولايات والأرزاق من هو 
أحتق بها » والمدل بين الناس وفعله محسب الإمكان - هو من أفضل عمل ولاة 
الأمور» بل من أوجبا علهم . فإن الله يأمر باليدل والإحسان » والعدل واجب 
عل یکل واحد فی کل شىء» وكا أن النظر فى ال جند المقاتلة والعدل بيهم »› وزيادة . 
من يستحق الزيادة مهم » ونقص من يستحق النقص » وإعطاء العاجز عن 
الجباد من جبة أغرى - هو من أحسن أفعال ولاة الأمور » وأوجما » فكذلك 
النظر فى حال سار الرتزقين من أموال اور و ق ) 
فلك » و إعطاء العحق نمام كفايته _ > ومنع من ليس من المستحقين من ان 
رزاحمېم ف أرزاقېم . 

ومن ادعى الفقر من م يعرف بالفنى » وطلب الأخذ من الصدقات : فإنه 
جائز للامام أن يعطيه بلا بينة بعد أن 2 أنه لاحق فنہا لغنی ولا لقوی 
على الكسب . 

وإن ذ ا له عیالا فېل ن يفتقر إلى ببنة ؟ فيه قولان » فى مذهب الارمام 

أحمد والشافی › وإِن رأی امام آن يقم يينة » فلاخلاف أنه لامجب ار ن تکون 
البينة من الشمود امعدلين » فان شمادة هؤلاء المعدلين ترد» وإن لم برزقوا على أداء 
الشهادة » فكيف إذا أخذوا علا رزقا ؟ لا سما مع العلل بكثرة من يشمد مم 
بازور » وهذا كانت العادة أن الشمود المرتزقة بالشادة بالشام لا يشدون فى 


e 


الاجنهاديات »كالاعسار والرش د والمدالة والأهلية والاستحقاق ونحو ذلك » بل 
یشېدون بالجسیا تکالذی معوه أو رأوه . فان الشادة بالاجہاديات يدخلما 
التأويل الهم » فالجعل سل عليهم الشبادة فيا بغير تعر » بخلاف المسيات » 
خالز یادة فبہاکذب صرح لايقدم عليه إلا من يقدم على صرح الزور 
ومن نقل عن حا ک أنه قال : لایستحق من هؤلاء إلا الكسّح والأعى 
واازمن » فېذا 1 يقله أحد من العاماء ومن 5ل 5 فف ا » واستېدل 
مکانه » وإن کن مفتريا على الناقل عنه عوقب عقو بة تردعه وأمثاله من 
الفتربن على الناس » وعقو بة من افترى على الناس وتكام فبهم با بخالف دين 
الاين لامحتاح إلى دعوى » بل اعقو بة فى ذالك جائزة بدون دعوى » كعقوبة 
من یتکار فی الدین بلا عل . فیحداث بلا عل ویفتی بلا عل » وأمثال هؤلاء من 
یتصدی للاشتغال التملم والفتوی بلا عل . . فکل هؤلاء يعاقبون عا بردعهم . 
فن قال : لاستحق من الأموال إا الأعى والمكح والزمن ء فقد أخطاً 
باتفاق المسامين 
ومن قال : إن أموال بيت المال على اختلاف أصنافما مستحقة لأصناف 
منهم الفقراء » وأنه جب على الإمام إطلاق كفاينهم من بيت الالء فقد أخطأً: ‏ 
بل يستحقون من الرَكاة بلا ريب » وأما من النىء ومن المصال فلا بستحقون 
) إلا مافضل عن المصالم العامة » ولو قدر أنه م محصل هم من الرکاة ما كفم » 
وأموال بيت الال مستفرقة بالصال :كان إعطاء الماجز عن الكسب فرضا على 
الكفاية . فى السامين جميعا أن بطعموا الجاع ویکسوا العاری » ولا يدعوا 
بيهم محتاجا . وعلى الإمام أن يصرف ذلك من المل المشترك الفاضل عن المصاح 
العامة القى لاد مها 
وأما من يأخذ لمصلحة عامة» فإنه يأخذه مع حاجته بلا نزاع » ومع غناه على 
- أحد القولين »كالقاضى » والشاهد » والفتى» وا لحاسب » والقرىء والحدث ونحوم 


mm 

وأما أرض العنوة : ضما ثلاثة أقوال 

أحدها : آنا تقم »کا هو مذهب الشافمی » و إن طابت وسم بالوقف 
جازء فاو حک اک بوقفما من غیر طیبأ سهم تقض که » نص عليه الشافمیفی 
الأم . وجممور الأنمة خالفوه فى ذلك » ورأوا أن مافعله عر بن الطاب رضى الله 
عنه » من جعلما فیا : حسن جائ » وقد حبسما عر رضی الله عنه بدون استطابة 
آتقسہم » ولا نزاع أن کل أرض فتحما عر ) يقسمما» وکان مذهب عر فى 
النىء : أنه جيم المسامين » لكن يفاضل ينهم بالفضائل الدينية . 

وأما أو بكر رضى الله عنه فسوى بيهم فى العطاء » إذا استووا فى الحاجة . 

وروی أن عر رضی لله عنه قال « لن عشت إلى قابل لأجعلن الناس 
اتا » أى بابة واحدة “ وكان تفضيله بأسباب أر بعة : اجناد فى قتال الأعداء 
والغناء عن المسلمين فى مصالهم › كەاېم وولاتهم . والسابقة إلى الاإسلام » 
والحاجة » فقال « إعما هو الرجل و بلاؤه » والرجل وسابقته » والرجل وفاقته > . 


فصل 

و إحياء الوات جائز بدون إذن الإمام فى مذهب الشافمى وأحهدوأبى وسف 
ومد » واشترط أ بو حنيفة الإذن » وقال مالك : إن كان ما قرب من العامر»' 
وتشاح الناس فيه : وجب إذن الاإمام و إلا فلا إحياء . 

آما أرض اراج : فہل تملك بالإحياء ولا خراج علا » أو تكون بيده 
وعليه انراج ؟ على قولين . ها روايتان عن أحد . 

ونی کان :له خی فی بت الال فاحیل على بعض المظا) » فقال شيخ الإسلام 
رجه اله تعالی : قد قلت لن سألى عن ذلك : لا تستخر ج أنت هذا» ولا تعن 


. أى عى طربقة واحدة وقاعدة عامة فى العطاء على المزة والفضيلة‎ )١( 


0ع — 


على استخراجه . لأنه ظل » لكن اطلب أنت حقلك من الال امتحصل عندم » 
وإن کان موا من هذه الهة وغيرها » فإ نما اجتمع فى بيت امال » وم يعرف 
أصحابه » فصرفه فى مصالم ااسامين أولى ن صرفه فا لا ينتفع به أصحابه . 
وأيضا فإنه يصير مختلطاً » فلا يبق محكوماً بتحر م عينه » م مكون المرف 

إلى مثل هذا واجباً على المسامين ء فان الولاة يظلمون تارة فى الاستخراج » وارة 
فى صمرفما » فلا محل إعانهم على الاستخراج » ولا أخذ الاإنسان مالا يستحقه › 

وأما ميسو غ فيه الاستخراج والصرف فكسائل الاجنهاد » ومالا يسوغ 
فيه اجنهاد من الأخذ والإعطاء فلا يمانون عليه » لكن إذا كان الصروف 
إلبه مستا قدا المأ خود جاز أخله من كل مال عور فة الال اغبول 
مالكه » فإن امتنعوا من إعادنه إلى مستحقه » فمل الأولى إقراره فى أيدى 
الظامة » أو السمي فىصرفه فى مصالم السامين ۴ إذا كان الساعى فى ذلك من يكره 
أصل أخذه» ول يعن على أخذه » بل يسعى فى منع أخذه . 

فذه مسألة حسنة ينبغى التفطن هما » و إلا دخل الإنسان فى فعل الحرمات 
أو ترك الواجبات » فإن الإعانة على الظل من فعل الحرمات . ) 

وإذا لم يمكن الواجب إلا بالصرف المذ كو ركان ركه من ترك الواجبات » 
وإذا لم بمكن إلا إقراره بيد الظام وصرفه فى المصالم : كان النمي عن صرفه 
فى المصا إعابة على زيادة الظل » التي هى إقراره بيد الظام » فكل مامحب إزالة 
الظلم عنه بحب تقليله عند المجز عن إزالته . فهذا أصل عظم . 

وأصل آخر : وهو أن المشتمات ينبنى صرفما فى الأ بعد عن المنفعة فالأبعد » 
کا سے النی صلی اللہ عليه وسل بكسب المجام « يطعمه الرقيق والناضح » . 

فالأقرب : ما دخل فى الباطن : من الطمام والشراب» ثم ماولى الظاهر من 
اللباس » ثم ماسترمع الانفصال من القباء » ثم ماعرض من الركوب . فكذايفرق 
فى الاتتفاع بالرزق » وكذلك أصحابنا يفعلون . 


E٦ —‏ — 
باب اللقطة 


وإذا وقع الركب فى البحر وغرق وفیه زیت › فطفاااز يت على وجه لاء » 
فن جعه فقد خلص الال المعصوم من التلف . وله أجرة المئل فى أصح قولي 
الملماء» » والزيت لصاحبه بلانزاع » إلا عند الحسن . فإنه قال : هو لمن خلصه» 
وقد قال الصحابة رضى الله عنهم » فيمن اشترى أموال المسلمين من الكفار « إنه 
أخذها ممن اشتراها امن » . 

ول و کان حيواناً غلصه من ملك : ملكه »کا ورد فى الألر» لأن الحيوان 
حرمة فى تفسه » بخلاف المتاع » فإن حرمته لمرمة صاحبه . فمناك : خليصه حى 
الحیوان الذی قد يس منه صاحبه › مخلاف المتاع . 

وإ ن كان فى السفينة رمان فو لقطة : إن رجى وجودصاحبه عرف حولا» 
و إن کان لا ,رجی وجوده فنی تعر یغه قولان . 

وعلى القولين : مم أ كل الرمان أو بيعه . ومحفظ نمنه » ثم يعرفه بعد ذلك 

ويعرف اللقطة فى المكان الذى وجدت فيه إلا إن كان وجدها فى فلاة » 

وإذا جاء التتار غفل الناس وخافوا ألا ودواباً فضمه مسل » وطالت مدته وا 
يظہر له صاحب » فیحوز له أن بستعمله » وأن يتصدق به . 

ومن استنقذ فرساً من أيدى المرب ثم مرض الفرس » ولم يقدر على المشى : 
جاز له بیعه » بل بحب فی هذه المال أن يبيعه‌لذمة صاحبه » وان م یکن وکیل » 
نص عليه الأعة » و حفظ المن . 

وإذا وجد طفلا ومعه مال » فإن كان الطفل جهول, النسب وادعته امرأة أله 
e ٠‏ وحد معه فی نففته مده 


g۷‏ س 


کتاب الوصایا 


لس للوصى بيع العقار إلا لاجة جة أو مصلحة راجحة فيه »> وإذاذ كرأنه 
باعه للاستپدام »)یکن له أن بشتریه لیت آخر . 

اذا کان الت من كفب ب ما عليه للناس فى دفتر وحوه » أوكان وکل 
أوکاتب یکتب بإذنه » فان وصیه پرجم نى ذلك إلى الكتاب الذى بخطه 
أو خط وكيل » فا كان مكتو با وعليه علامة الوفاء »كان عرلة إقرار اميت » 
وإقرار الوكيل فيا وكل فيه بافظه أو خطه مقبول » ولكن على صاحب الاين 
المين بالاستحقاق » وأنه ( يقبضه ولم بره . وأما إعطاء المدعى ما يدعيه بمجرد 
e‏ 

تست دشاهد و مین . 

e‏ ا لجنون حق على غائب من دين أو قرض » أو دين جناية 
أوغير ذلك » ما لوكان الفاعل عاقلا : حالف على عدم الاراء أو الاستيفاء فى 
أحد قولی الملناء = ك به للصبي وامجنون » ولا حلف وليه » ولو ادعی مدع عى 
صىی أو مجنون حقا م حك له » ولا محلفان » ولو أوصى و علف وليه . لأن 
الوصية لا حاف الموصى له على استحقاقما > وإ ن کان قد أحدث بمض الناس . 


التحليف فما . 
وتصح للحمل » إذا ولد : ول يقل أحد من المسلمين إمها تخر إلى حین 
بلوغه › ولا محلف . 


إذا أوصى أنيحج عن بالف » فقال رجل ااا وجب اخراع 
جمیم ما أوصی به إن خرج من ثلثه » و إن م خرج لم جب على الورة إخراج 
ازائد على الثاث » إلا أن يكون واجباً » محيث لا محصل حجة الاإسلام إلا به . 

ومن له ستة بنين فأوصى مل نصيب ان ازيد » ولعمرو بثلث ما بى من ۰ 

اثلك » بد آن يمى من آوصی له ثل نصيب الان . فظاهى مذهب أحمد 


م __ ختصرالفتاوی 


— E۸ 


والشافمى وأبى حنيفة : أن عسذه المسألة تصح من ستين » لكلل اين مانية ٠»‏ 
ولمموصى له ثل نصيب ابن نمانية » وللآخر أر بعةء فإذا أأخذت عشرون أعطيت 
صاحب النصف منه نمانية » و بق بعد الثلث انىعشر » ثلث ذلا أربعة . وا 
طرق تمم بها » وجواب هذه السألة معروف فى كغب المل . ) 

وإذا كان خلط مال اليتيم بال اموصى أصلح لليتي : فمل ذلك . 

وإذا أوصی لخت هکل لوم بدرم » وانسع ماله کل بوم درم أعطيت » 
إن كان ثلث ماله يتسم » أو أجازه الورثة » ولو | مخلف إلا عقاراً أعطيت من مغله 
أقل الأمر ن من ثلث الغل » أو من الدرام المومى بها . 

وم نکان متبرعاً الوصية ء فا أفقه على إثبانما بالعروف فهو فى مال اليقى . 

ولا مجوز لمر يض تخصيص بعض أولاده بعطية منحّرة ولا وصية » ولا أن 
يقر لواحد منم بشىء ليس فى ذمته » و إذا فعل ذلك ل جز تنفيذه » بدون إجازة 
الورنة » وهذا كله بالاتفاق » ولا جوز لأحد من الشود أن يشہد على ذلك 
شہادة يعين بها على الظل » وهذا التخصيص من الكبائر الوجبة للنار » كا روى 
« أن بشير بن سعد جاء إلى الى صلى الله عليه وسل . وقال : إلى حلت ابی 
النمان هذا الغلام . فاشمد عليه » فقال النى صلى الله عليه وسل : أ كل ولاك 
حلت ؟ قال : لا . قال : أشېد عليه غیری . فانه جور » وقاله على سبیل التہدید 

ولا جوز أن بخص فى الصحة أيضاً نى أصح قولى الملماء . 

ولا جوز للولد الذى فضل أذ الفضل » بل عليه أن برد ذلك فى حياة 
الظا) المائر أو بد موته »کا ررد فى حياته فى أصح قولى اللاء . 

وسئل عن رجل توفی فی الماد جمم صاحبه جمیع رکته فی مدة ثلاث 
نین بعد عب ؟ 

فأجاب إن کان وصياً فله أقل الأمر ين من أجرة المثل وكفايته . وإ نکان 

مكرهاعلى العمل قله أجرة امثلءو إن عمل متبرعاً فلاشىء له » بل أجره على الله و إن 
عمل ما حب غير متبرع فن وجوب أجرته زع بين الملماء » الأظر : أنه جب . 


— 8۹ 


ولو قال : بیعوا غلامی من ز ید وتصدقوا بثمنه » فامتنم زید من شرائه : 
ن را و 

وكذا لوقال : اشتروا الأرض الفلانية » وقفوها على المسجد الفلانى » فلم تبع 
لكونما وقفا أو غيرذلك . فاه يشتّرى بالمن الذى عينه غير تلك الأرض وتوقف 
کا قال . 

ولو وصى أن يعتق عبده الممين » أو نذر عتق عبده المعين » فات المعين ) بم 
غيره مقامه » ففرق بين الموصى به » والموقوف » و بين الموصى له والموقوف عليه » 
فالوصية بشراء معين والتصدق به كالوصية يبيم مين » والتصدق بشمنه . لأن 
الموصى له هنا جبة الصدقة والوقف » وهى باقية » والمعين إذا قات قام بدله مقامه » 
كا لو أتلف الوقف » أو أتلف الموصى به متلف » فإن بدلا يقوم مقامهما . 

ولا جوز أن يولى على مال الیتامی إلا م نکان قویاً خبیراً ما وى عليه » 
أميناً عليه » وإذا م يكن كذلك وجب الاستبدال به » ولا بستحق الأجرة 
السماةء لكن أجرة مثله 

وم نکان عنده يت له مال » وهو وصیه : فله فعل مابراه من مصلحة فی ماله : 
من تجارة » وشراء عقار بغیر إذن الاک » و إن م یکن وصیه » و إن کان الا 
هو الناظر فى أموال التيامى وهو عدل يأمر فيه بامصلحة » وجب استئذانه فى 
ذلك » وإن كان فى استثذانه إضاعة الال » مث لكون الاك أو ابه فاسقاً 
أو جاهلا» أو عاجرا أو لا محفظ مال الیتاى E‏ »> وعمل فيه 
باللصلحة من غير إذن ك 

فصل 

وإتلاف اليش الذى لاعكن تضمينه هو كافة سماوبة كالجراد » وإذا تلف 
ازرع بآفة ماوية قبل تمكن الأجير من حصاده » فمل توضع الماح » 6ا توضع 
فى المر ااشترى ؟ على قولين . أحمماء وأشبمهما بالكتاب والسنة والمدل: 
وضع ال جاحة فيه » وكذا ككل خوف ينع من الانتفاع : هو من الآفة السماوية 


کا 


کتاب الفرائض 

ینبضی للمیت أن بوصی لأقار به الذین لابرونه » فإذا م يوص.. فينبغى . إذا 
حضروا القسمة : أن يعطوا شيا لقوله تعالى ( ٤‏ : ۸ وإذا حضر القسمة أولو 
افر یی والیتای ۔ الآ ) ) 

اا ا 

قال : يقسم على أحد عشر سهما : لبنت ستة » ولازوج ثلاة ولام سهمان . 
ولا شى للأخت . فاا اسقط بالبنت اتفاقا . وهذا على قول من يقول بالره» 
كاحد وأبى حنيفة + ومن لابقول ارد كلك والشافی : تقسے عندہ ای عثر 
سما » کا فلنا » والباتى لبيت الال » وظاهى هذا أنه رد على الزوج » وفيه نظر . 

لل 


مابال قوم غدوا قد مات ميتهم وآصبحوا بقسمون الال والحللا 


فقالت امرأة مر غير عترتهم 
فی البطن منی جنین دام یشکرک 
فان يکن ذكراً م بط خردلة 


بالنصف حقا يقیناً لیس ينكره 


فاخروا القسم حتی تعرفوا ا لجلا 
و إن یکن غير أنثی فقد فضلا 


من کان یعرف فرض الله إذ نلا 


إنیذ کرت لک أمرى بلا کڌب فا أقول کک جهلا ولا ملا 
جوا 
روج وأم واننان من ولد الام 0 وهل من الأب ¢ والرأة الحامل ليست أم 
اميت بل هى زوجة أبها : فلازو ج النصف . ولام اسن . واولد الام الثلث . 
فان کان ال جل د کراً فو أخ من أب » فلا شىء له باتفاق الملماء » و إن كان 
ا لجل ا فا من أب ¢ ا النصف ¢ وهو فاضل عن السام . 


س ٣چ‏ — 


فأصلما من ستة وتعول إلى تسعة » وأما إ ن كان ال جل من أم اميت : فبكذا 
الجواب فى أحد قولى العلماء من الصحابة ومن بعدم . وهو مذهب أي حنيفة »> 
والشمور عن أحد . وعلى القول الآخر : إن كان الجل ذ كرا يشارك ولد الم 
کواحد ملم > ولا سقط . وهو قول مالك والشافم فمى وأحد فى روابة عنه . 

ا :فی مریض حرج وطاق امرأته لاثا» ومات بعدعشر ن وما ؟ 

ا الطلاق فيقع إن کان عاقلا مختارا » لکن ترثه عند جمېور العاماءكأحمد 
وأى حنيفة والشافعی فی القدم »کا قضی به AT‏ 
عبد الر هن بن عوف رض الله عنه » فإنه طلقما فی مرض موه فورَشما عثان منه » 
وتعتد أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة فى أحد الوجوه . وقيل : عدة 
الطلاق » وقيل : بل عدة الوفاة . وهل يكل هما الممر ؟ على قولين . 
وإن کان قد زال عقله فلا طلاق عليه . 


فصل 

یورٹ ذوی الارحام پور السلف وأحمدفى الشهور عنه ْ الو حنيفة 
وطوائف من أصحاب الشافسى وقول لاك : إذا فسد بيت الال . 

والقول الثانى : رث بيت الال » وهو قول الشافمى ومالك وأحمد فى رواية . 

ومن جهزها أبوها على الوجه العتاد فى المماز » فمو تمليك ما . فليس له 
الرجوع بعد موتها على التركة » بل ينتقل مافى يدها إلى الورثة . 


کتاب النکاح وشروطه 


إذا د شرطت عليه أن لا خر جما من بلرها » ولایتزوج ولا یتسری علیما فهو 
ا شروط المقود» وهو وجه فى مذهب 
الشافعی مخرج ممن مألة صداق السر والعلانية > وکذا إ ن کان متقدماً على 
E a‏ > فإن النية 
امتقدمة لا تور عند هكالمقارنة . ولأحمد قول ثان : أن الشروط المتقدمة لا تور . 
وفيه قول ثالٹ : الفرق بين الشرط الذى مجعل المقد غير مقصود » كالتواطؤ على 
أن يبيع بيع تلجثة لا حقيقة له »> وبين الشرط الذى لا رج المقد عن کونه 
مقصودا كاشتراط الليار ومحوه . وعامة نصوصه وقدماء أعحابه وحقتى المقأخر ين 
على أن الشروط والمواطأة التى تجرى بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم بفسخاها 
حين المقد فإن العقد يقم مقيداً با » وعلى هذا جواب أحد فى مساثل المحيل فى 
البيع والاإجارة والرهن والقرض وغير ذلك . 

و إذا زوجت وما زوج ل استشعر موته ولا طلاقه . فهى زانية لامر ما ٠‏ 
وإن اعتقدت موته أو طلاقه فيو وطء شبہة بنكاح فاسد فلم المهر » وظاهر 
المذهب : أن لما الملسى . وعن ایر اعانا ا کول 


الشافمى . 


e —‏ 
فصل 
كون الرأة مستحاضة دانما عيب يثبت به فسخ النكاح فى أظر الوجمين . 
:فی مذهب أححمد وغيره ‏ 
وما منم الوطء حسا کا نسداد الفرج › أو طبعا كال جنون والجذام » يبت به 
الفسخ عند مالك وأحمد والشافمی » وفیا عنم كال الوط ءكالنجاسة فى الفرج نزاع 
والمستحاضة اشد من غيرها » فاذا فسخ قبل الدخول فلا مر › وإ نکان 
بعده » وقيل : إن الصداق يستقر بهذه الطلوة » أ و کان قد وطنہا فإانه برجع بالممر 
على من غره » و إن قيل : لايستقر فلا شىء هما . وله أن محلف من ادعى الفرور 
عليه أنه لم يغره . وله الليار ما لم يصدر منه مايدل على الرضا بقول أول فمل » 
خان وطنہا بعد ذلات فلا خیار له إلا أن یدعی ال ممل » فېل له انيار ؟ فيه نزاع . 
والاظمر : ثبوت الفسخ . 
فصل 
٠‏ ليس للم ولا ليره أن زوج موليته بغي ركف» › إذا لم تتكن راضية باتفاق 
الأعة .و إذا فل ذاك احق النقو بة الشرعية »بل لر رضيت شب ركف كان 
للمولى الآخر المسخ » وابس للم إجبار البالغة على التكاح بكفء» فكيف 
بغر کفء؟ وإذا قال ها : إن م تأذنى والا زوجك الشرع بغير اختيارك . 
ل يصح الاإذن ولا النكاح . 
) وليس للولى منع الام من ابتتها إذاكشفت حاها » بل إا أن مكنا من 
ستر حالما » أو سكن بها بين جيران من أهل الصدق يكشفون حالما .' 
ولیس للولى عضلما عن الكف, إذا طلبته . فإن عضلما وامتنم من "زو مجها » 
زوجما الولى الأخر الأبعد» أو الماک بغیر إذنه باتفاق . 


س 4g‏ س 


سؤال : 

جدیی أمی وى جده وأا عة له » وهو خالى 
أفتنا يا إمام» رداك اة و كفيك امات اليا . 
الجواب : ) ٠‏ 
رجل زوج ابته أم بنت ونی البنت بالنكاح الملال 
فأتت منه بالتى قالت الشمر» وقالت لان هاتيك : خالى 


شرحا : رجل زوج امرأة وزوج ابنه بأمپا . فولد له بنت ولابته ابن » فېتته 
هى الخاطبة بالشعر . دنا أم أمما : هى أم ان الان زوجة الان » وأبوها 
ان انه > وهی عته أخت و 

والصحيح زوج بنت تسم بإذنما » ولاخيار هما إذن » وهو أعدل الأقوال 
وظاهر مذهب أحد . 

ومن استمتع جار ية : فلا جوز أن يستمتع يبناتما . 

نکاح ا لحلل حرام e‏ : عر » وعمان » وعلى » وان مسجود » 
وان عباس واین عر » وغیرم رضی الله عنهم » » حتی قال عر رضی‌اللّه عنه « وایله ۰ 
لاأوتى محلل ولا معلل له إلا رتا » . وقال عثان « لانكاح إلا نکاح 
رغبة لا نكاح و ألسة » وقال ان عباس رضی الله عنہما لما قال له رجل : أرآيت 
إن تزوجتا ومطلقما لایمل » أ حلها له » ثم أطلقما ؟ فقال « من مخادع اله مخدعه» 
لازالان زانیون و إن مثا عشر رن سبنة : إذا عل الله من قلبه آنه ریدأن حلا » 

وقد لمن رسول الله صلى الله عليه وسلالحلل والحلل له . قال الترمذى 
حدیث حیح . 

وقد اتفق أعة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل فى المق دكان باطلاء و بعضهم 
لم حمل للشرط التقدم ولا للعرف اللطرد تأئيرا . 


0٣ع‏ ~~ 
وأما الصحابة رضى الله عپم والتابعون وأعمة الفتوى فلا فرق عدم بين 
الشرط التقدم والعرف . وهذا قول أهل اللدينة وأهل الحديث . والنصارى تعيب 
السفين بنکاحا لمحلل » يقولون : الم امون قال هم نیم : إذا طلق أحدک زوجته 
حل له حتی زی . نبنا صلی لله عليه وسل ریء من ذلك هو وأعابه 
والتابعون همم وجمور أعة الين ى اف غب 
فصل 
لا بشرط فی تة انكام الاشہاد على إذن ااه قیال النکاح فی المذاهمب 
الأ رة إا وا ضا اى وا جد 
ل إذا قال الولى : أذنت لى جاز عقد التكاح »ثم إن أ نكرت الاإذن فالقول 
توا بيمينما . وإن صدقت على الإذن فالنكاح ثابت باطتاً وظاهراً . 
والذى ينبغي للشمود أن يشمدوا على إذن الزوجة قبل المقد ليكون العقد 
متفقاً على ته » ويؤمن فسخه بجحودها » و بعر صدق الولى فى دعواه الإذن . 
وأما الحا كم الماقد والذی هو ابه فلا ا حتی بعل أنما أذنت » وذلك 
مخلاف ما إذا كان شاه على المقد » أو وكيل الولى . ) 
وأما مذهب أبى حنبفة ومالك وأحد فى رواية عنه : فر يشترطوا الاذن . فان. 
لم تأذن حتى عقد التكاح جاز . ونسى مسألة وقف العقود 
ركذل المد إذا تزوح بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد'العقد فهو على هذا 
الزاع» ويسمىی نکاح الفضولى . 
وشمود النكاح يشترط فم المدالة الظاهرة » ومن اشترط أن يكونوا 
مستور بن وأن يكونوا من امدلين عند الحا كم » فإذا عقد اممدل صح المقد . 


لاه متو رغد الا کم > وا ن‌ کان قد یکون فاسقاً فی الباطن . 


س 


ومن ر رکض فی البلاد ولا یق فی بلد إلا شہراً أو شپرین فل آن يزوج » 
لکن ينكح نكاحا مطلقا ولا , بشترط فيه توقيتاً . و إن نوی طلاقہا حتا عند 
انقضاء سفره کره ه مثل ذلك ء وف عحة النكاح نزاع . 

ولو نوی أنه إذا سافر وأعحبته أ مسکہا و إلا طلقا جاز » فإن اشترط التوقيت 

فهو نكاح المتعة الذى اتفق الأربىة وغیرهم على حر يه » وإن كان طاثفة 
,رخصون فيه » إما مطلقاً » و إما للمضطر )کا ق د کان ذلك فى صدر الإسلام . 

فالصواب : : أن ذلك منسوخ » کا قد ثبت فى الصحیح « أنه صلى اله عليه 

:وسل نہی عنہا بعد أ ن کان رخص فیا عام الفتح » ولانه لا ثبت فا أحکام 
ازوجية من الاإرث والاعتداد بعد الوفاة وحو ذلك من الأحكام 1 
وشرطه قبل العق دكالمقارن فى أصح قولى الملماء 
وأما إذا نوى الزواج لأجل فيه نزاع ٠‏ رخص فيه ألو حنيفة والشافى » 
lT‏ . وهو ما اتف الصحابة 

و لأن نكاح الحلل | 
يبح قط . 

وأما البزل ققد حرمه طائنة ن الأعة الأر بعة على جوازه بإذن آمرأة 

فضل 

المع بين امرأة ‏ وخالة أمماء أو عة أيما أو عة أما. 
كاجمع بين الرأة وعتها وخالتها عند أمة امسلمين » وذلك حرام باقاقيم . 

وشل آن یاز الخدت ق تک کد ۲ت قران لایر 

حدما : مجو زكذهب أبى حنيقة والشافمى 

والثانى : لا جوز كذهب مالك 


وەن ل جار بة تزنی فلا محل له وطؤھاء ومتی وطنہا مع علمه بكونما زانية 
کان دوا . : 1 


— ۷ ت 


وإذا احتا جت أمته إلى النكاح EGE‏ 

ووطء الرأة فى دبرها حرام بالكتاب والسنة » وهو قول ماهير السلف ٠‏ 
والحاف » بل هو اللوطية الصغرى > وقد ثبت « لاتأتوا النداء فى أدبارهن » 
وقوله تمالی ( ۲ : ۲۲٢‏ فائتوا حر تک آہی شت ) فا رٹ موضع الولد . 

فصل 

وطء الاإماء الكتابيات ملكت المين أقوى من وطنهن ملك النكاح عند 
عوام أهل الم من الأنمة الأر بعة وغيرم » وم ينقل عن أحد تحر بم ذلك » كا تقل 
عن بعضهم المنم من نکاح اللكتابيات » و إ ن كان ان المنذر قد قال : ل يصح 
عن أحد من الأواثل تحر م نكاحمن » فقد روى عن ابن عر » وهوقول الشيعة 

وى كراهة نکاحهن عند عدم الحاحة راع 

والكراهة معروفة فى مذهب اغد والشافعى ومالك › ركذا کرامة ا 
الإماء فيه نزاع » روی عن امسن آنه کرهه 

وأما الأمة الجوسية : فالكلام فما مبنى على أصلين . 
۰ ا نکاح الجوسيات لا جوز » كا لا جوز نكاح الوثنيات . وهو 
مذهب الأنمة الأر بعة » وذ كر ٠‏ الإمام أحد عن خمسة من الصحابة رضى اله عنم 
وحکی عن الشافعى قول مجواز ذلك » بناء على جواز ذبا حم 

الأصل الثانی : أن من لا جوز نكاحمن لامجوز ا 
وهو مذهب مالك والشافمى وأحمد وغيرم . وحكى عن أبى ثور إباحة وطء الارماء 
علك المين على أى دين كن » وأظن أنه بذ كر عن بعض التقدمين » وقول تعالى 
( ۲۴ : ہ إلا على آزواجہم أوما ملكت أمانهم ) يقتضى عموم جواز الوط ء 
e‏ إلا ما استنناه ھک إن عیان وغیره من 


آ 


YA —‏ و 


ورتب ب » وشیا حرم نه الع کح قد بویع ف رمم الع 
علك المين . 

ومن زنی بامرآۃ ثم وجد مہا بنتا لایعل :. همل ھی منه أم لا؟ لاحل له 
نکاحپا . لأا إنکانت من غيره حرمت عليه عند مالك وأهى حنيفة و إحدى. 
الروايتين عن أحمد » وإن كانت بنته من الزا» فأغاظ من ذلك » وإذا اشتہت 
عليه ښرها حرمت . 

وإذا تزوجالر القرشى أمة فولده منها رقيتى لسيد الأمة باتفاق الملماء لأن الولد 
يقبع الام فى الحر به وارق » ويتبع أباه فى النسب والؤلاء » فإن الولد من بسترق 
جنسه بالاتفاق » فپو رقیتی بالاتفاق. و إن کان ممن تنوزع فى رق جنسه وقع النزاع 
فى رق هكالمرب » والصحيح : أنه جوز استرقاق العرب والعجم » لا ثبت فى 
الصحيحين أنه صلى الله عليه وسل قال لعالشة رضى الله عنما وعندها سبية من 
بی کم » أعتقا فاا من ولد اا » وجاءت صدقات بی کے فقال (« هذه 
صدقات قومنا »وقال « هم أشد أمتى على الدجال » وقال أبو هر ررة رضى الله عنه 
« لا آزال أحبهم » یعنی ہنی کے › بعد هذه الثلائة القى معن فق رول ا 
صلی الله عليه وسل | 

وفى الصحيحين أنه قال «من قال لا إله إلا الله وحده لاشر يك له » له اللك. 
وله الجد » وهو على کل شىء قدبر عشر مرات :كان كن أعتق أر بعة أتفس من 
بى إ“ماعيل » فن هذا الجحديث : أن بى اماعيل يعتقون . فدل على بوت الرق. 
علبهم »كا أ بائشة أن تعتق عن الجر الذى كان علا من ولد اسماعيل . 
وفیه من بی کے . وس هوازن وم عرب - عتقېم بعد أن طلمهم من المسمين 
وطيبوا له فسا بذاك » وقد وطیء ااسلمون »ن سبايا أوطاس وم من هوازن . 
ولا جاءته جو برية بنت الارث تطلب منه شیثا یمینما فی کتابتہا . فقال صلى الله 

عليه وسل « هل لك فى خير من ذلك ؟ ا و ا فلت 


۹ 
را » فقال ااناس « أصپاز رسول اله صلى الله عليه وسل e‏ 
ما بأيديمم» فقد عتق بنزو نجه إيإها مائة أهل بيت ٠ن‏ بنى.المصطلتق » فدل ذلك 
٠‏ عن جواز سى العرب » ومنعه أبو حنيفة والشافمى فى القدعم . 
وإذاتزوج الحر ملوكة فولدها رقي إلا أن يكون من المرب عند أهى حنيفة 

ولنکن لی زی الرای غیاوک کان الولد رقيقا اتفاقا . لأن النسب غير لاحق بأبيه 

ومالة ان سرج محدثة ل يفت بها أحد من الأعة ء إنغا فی ما طاتفة من 
۰ امتأخر بن بعد الما الثالثة » فأ نكره عليه جماهير المسامين » ومن قلد فا شخصا ثم 
ا ولا يقار آمر اه وإن كان قد سرچ فما . إذا کان متأولا . 

و إذا وكل ذميافى قبول تكاح امرأة ملمة فانه بشبه تزو بج الذمى ابنته الذمية 
من مسل »> ولو زوجہا من ذعی جاز . و إذا زوجما من مسل ففیه بزاع . قيل : جور 
٠‏ وقيل : لا جوز . فیوکل مسلما» وقیل : بزوجما ا > وکونه ولیا فی زوج 
امسر مث لكونه وكيلا فى زو ج المسلمة » ومن قال: إن ذلات جا قال : إن الك 
فى النكاح محصل للزوج لا للوكيل بالاتفاق » بحلاف املك فى غيره ففيه لزاع 
لأحمد وغیره » فلو وکل مسل ذميا فی شراء مر ل جز » وخالف فيه أبو حنيفة . 
وإذا كان الملك محصل للزوج فتوكيله الذمى منزلة توكيل امرأةفى تزو جما بعض 
حارمما اا فانه جوز توکیله فی قبول نکاحپا» وإ ن کان لعل 4 نکاح 
مسامة » لكن الأحوط أن لا يفل ١ا‏ فيه من النزاع 

ولو وكل امرأة أو صبيا غير مز أو مجنو ا م جز 

وو وکل عبدا بغير إذن سيده . أو وكل سفيما بغير إذن وليه » أو صبيا ميزا 
بغیر إذن ولیه » ففیه نزاع ل حمد وغیره 

ومن زوج وشرط أن کل امرأۃ بتزوجما فھی طالق » وکل أُمة یتسری با 


. 


فھی حرة » م تسری أو زوج . فقال أ حنيفة : طاق التى "زوجم وتعتتق التي 


E۳۰‏ ل 


تسری بہا'. وھو قول مالك إذا لم یم کا ذکرء ومذهب أحد : لابقع له طلاق . 
ولا عتاق » لكن لازوجة الأولى الميار بين اقام معه وفراقه . 

وقال الشافى : لايقع به شىء › ولا تملك الرأة فراقه . 

ومن تزوج فأتت امرآته بولد بعد شهرین م یلحقه الدب » ولا يستقر عليه 
لمر باتماق » وفى المقد قولان › آحمما : أنه باطل >كذهب مالك وأحد وغيرها » 
ويغرق ينما » ولا مهر هما ولانصفه ء ولا متعة لها إذا م يدخل بها كسار المقود 
الماسدة إذا حصلت الفرقة. قبل الدخول . 

وینبغی أن فرق ینہما اک بری فساد العقد لقطع اللزاع . 

والتول الآخر : المقد يح .ولا بحل له وطؤها حتى تضع » كقول أبى حنينة 

وقيل : جوز الوطء قبل الوضع » كذهب الشافى » و إن كانت حاملا من 
وطء شبة أو سيد أو زوج » فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين » ولا مهر ها 
قبل الدخول . 

و إذا ركن إلى الماطب حرمت اللطبة على خطبته عند الأر بمة » وإن تنازع 
فی تمر مه بعض سحابنا » ونی عة نكاح الثانی قولان » ها روايتان عن أحمد 
وجب عقو بة اللاطب الثانى ومن أعانه على ذلك : 

وتزو مح العبد غير إذن سیده إذا | بجزه سیده : باطل بانفاق » فإن أجازه 
فهو تصرف الفضولی » فيه راع . 

وإذا غر المرأۃ وذکر آنه حر » ودخل مہا ثم تبين هما أنه عبد » وجب 14 
الر بلا تزاع » لكن هل يحب ممر الثل؟ كقول أبى حنيفة › والشافمى 
أوالسي ؟ كقول مالك . أو اجان ؟ فيه تزاع » وهو ثلاث روايات عن أحجمد . 

وهل یتعاتی برقبتهكقول أحد ف الشہور عنه » أو بذمته » كقول الشافى 
فى اليديد ؟ فيه لزاع . والأول : أظبر لأنه جناية . 


— ١ع‏ س 


ومن کان مصرا على الفسوق لاینبنی أن ,زوج  .‏ 
وإذا تزوج امرأة على أنما بكر فبانت ثيبا فله الخ » وله أن يطالب بأرش 
الصداق » وهو تفاوت مابين مهر البكر وايب . وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر 

وأى الزوجين وجد بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا . فله فسخ النكاح » 
إذا ل ,رض بعد ظور العيب » وقبل الدخول يسقط امير . و بعده لايسةط . 

و إذا تعذرت التفقة من جة ازوج فلما فسخ التكاح » والفسخ للحا فإن 
فسخت هی تفسما لتعذر فسخ الاک وغیره» ففیه نزاع » وهل لولما أن طالب 
بفسخ التكاح» إذا كانت محجورا علا ؟ على وجمين . 

وإذا حضرت مطلقة » فذ كرت آنما تزوجت زوجا وطلقما » فأراد هذا ازوج 
روها اف أن يطلب راء تما من الزوج الشاي » فادعى عند i‏ أ 
ونه ,رید عتقما » ویکتب ها كابا» فزوجما القاضى على أنه ولما» ركانت خلية 
من الموانع » وم یکن ما ولى أولى من الا صح التكاح . وإن ظن القاضى آنا 
عتيقة وكانت حرة الأصل » فبذا الظن لايقدح فى سحة النكاح . 

وهذا ظاهر على أصل الشافمی » فان الزوج عنده لايكون وليا . 

وأما من يقول : إن المعتقة يكون زوجم العتتق ولبها » والقاضى ابه - فهنا 
إذا زوج اک هذه سحت النيابة » ول يكن قبوله من جتها» ولكن من جبة 
كونها حرة الأصل » فهذا فيه نظر . 


— ۷ 


کتاں الاولیاء 


من خلف ابنا وابنتین غير رشیدتین فلاح الولاية من جة الأمر بالمعروف 

والنهى عن المتكر » فإذا فعلت مالا محل ضما فله منعيا » وأما ا حجر علیما إن كانت 
سفہة فاوصبہا إن کان » و إلا فلحا N‏ رفع أمرها إلى الماك . 

وإذا طلب المبد النكاح أجبر اليد فى مذهب أحد والشافسي فى أحد 
قوایه على تزو مجه » لان هكالإنماق عليه . 

وتزو ج الأمة إذا طلبت التكاح م ن كفء واجب باتفاق العلماء » وصح 
قوله عليه الصلاة والسلام « ياممشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج » 
واستطاعة النكاح هي القدر ة على المؤنة » ليس القدرة على الوطء » فإن الحديث 
إما هو خطاب للقادر على فمل الوطء » ولمذا أمر من لم بطم الباءة بالصوم 
فإنه له وجاء ۹ 

ومن لامال له » هل ستحب 4 أن يقترض و يزوج ؟ فيه نزاع» لأ مد وغيره 

وم نکان سفیا حجورا عليه !| یصح تزو جه بغیر إذن ولیه » و یفری بینم . 
فان کان قبل الدخول فلا شىء عليه . 

وإذاتنازع الرجلان : هل تكح وهورشيد أو وهو سفيه ؟ فالقول قول مدعی 
عة النكاح . 

وسسألة ان سرح لم يفت با أحد من المتقدمين » وقد أنكر على من أفتى 
بہا'. وتکاح المسلمین لایکون کنکاح النصاری » والدور الذی تومو باطل > فام 
ظنوا آنه إذا وقع النجز وقع التق » وإذا وقم اعلق ليقع المتجز » وهذا غلط 
فإن اعات إنما يقم لوكان التمليق صحيحا » والتعليق باطل . لاله خالف للعقل 


ET 


والشريعة ا بثلالة » و إذا کان سرج خا طاق 
معتقدا أنه لامحنث › ثم تبين له فا ت أن التسر ع لامجوز» فليمساك امرأنه 
ولا طلاق عليه فیا مضی » و يتوب فى اأستقبل 

ومن أعطى قوما شيا واتفقوا على أن يزوجوه بتنهم فاتت البنت » م يكن 
له أن ررجم علهم بشیء ما أعطام » وإ ن کانوا ل يفوا له ما طلبه 
فله الرجوع . 

التحليل : حرم لامعلا » » كن من قلد فيه اجوز له » أو فعله باجتهادء ثم 
يتبین له حرم ذلك فاب إلى الله » فلأوی آنه لا حب د راا » بل بمتنم من 

ذلك فى المستقبل وقد عا الله عا مضی 

ومن تزوج امرأة مدة » ثم طلقا ll‏ ملوك » لا قبل قوله محرد 
دعواه » فإنه لوادعى أنه ملوك بلا نة » ولم يعرف خلاف ذلك . فقيل : يقبل 
فيا عليه دون ماله > كذهب أهى حنيفة والشافعى وأحمد فى قول لما . 

رقيل : لا قبل حال كذهب بض الالكية » و إحدى الروايتين عن أحمد 

والثالث : يقبل مطاقا . وهو قول الشافمى ورواية عن أحمد 

فلما أخذ حقما» وإن قدر أنه ملوك » فإنه جان » فتماتى حةما برقبته » فلا 
المطالبة على کل حال . 

ولا يصح لأحد أن ينكح اا را ق 
زوجوه على أنه سنى يصلى » فبان أنه رافضی أولايصى» أو کان قد قد تاب م عاد 
إلى الرفض ورك الصلاة - فإمم يفسخون نكاحه » إذاقيل : إبه صحيح . 

ومن قال لأهى زوجته : بنتك أوقعت علا الطلاق » فقال والدها : أرأتك 


أ أرأتك » لغار حضورها أ بغر إذنما 2 فف ھدہ امسا نزاع ¢ فذهب 


Ae‏ تھ ر الفتاوی 


س 


أبى حنيفة والشافمى وأحمد فى المنصوص آنه : ليس للاب أن حالم على شىء 

ومذهب مالك : جوز أن حالم عن ابنته الصغيرة » وروى أنه محالم عن 
ال فط د وررئ اة حالم عن ابنته مطلقا . ومذهب مالك خر ج على أصول 
أ من وحوه . 

أحدها : أن للأب أن يطلق و مالم امرأة ابنه الطفل فى إحدى الروايتين › 
ونجوز لأب أن ,زوج بنته بدون صداق مثلما فى إحدى الروايتين . فانه النى 
بيده عھدة النكاح ¢ وله ES‏ لصف الصدافق ¢ وللاب أن يملكت لنفسه عن 
مال ولده مالا بضر بالولد » حتی لو زوجما وشرط لنفسه بعض الصداق جاز » فإذا 
كان له من التصرف فى المال والقلاك هذا التصرف » ل ببق إلا طلبه لفرقتها» 
وذلك يلك بإجماع المسامين » و جوز عنده للأب أن يعت بعض رقيقه الولى 
عليه للمصاحة . 

فقد يمال : الأظمر أن رأة إن کانت نحت الات : ا له أ حالم 
ماما . فإنه معاوضة ء وافتداء اتسا من الزوج » فيملكه الأب كغيره من 
المعاوضات » كا إلك افتداءها من الاسر ولا يفعله إلا أصلحة هما . 

وقد يقال : قد لا تكون مصلحتها فى الطلاق » ولكن الزوج ملك أن 
بطلقما » وهو لا يقدر على منعه » فإذا بذل له العوض من غیرها ل بعکنما منعه ن 
البذل » بخلاف إسقاط ممرها وحقما الذى نستحقه بالنکاح » فقد یکون عا 
فى ذلك ضرر» وقد يكون غرض الأب : أنه لحظه لا لمصلحتهاء ولا عك 

على قول من يصحح الاإرراء : يقع الاإءراء والطلاق » وعلى قول من لاوز 
اراءه : إن ضمنه الأب وقع الطلاق بلا تزاع » وعلى الأب لازوجة مثل الصداق 
عند أب حنيفة ومالك وأحمد والشافمى فى القدى » وف الجديد : عايه مهر الثل ۾ 


— go —- 


وأما إن ل يضمنه إن علتى الطلاق بالإبراء» فقال : إن أبرأتنى فعى طالق » 
۰ فالمنصوص عن أحد : أنه يقع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه يبرا ٤‏ ورج على 
الأب بقدرالصداق لأنه رَه » وهى رواية عن أهى حنيفة . والأخرى : لا يقع . 
وهی قول الشافمى وقول لأحمد » لأنه ل برأ فى تفس الأ . 
وأما إن طلقما طلاقا لم يعلقه على الإرراء » فإنه يقع » لكن عند أحهد يضمن 
yy‏ يلتزم له 
شع . وله أعل . 
ومن زالت عذرتہا زا ٤‏ فہل یکون إذہا الشت او النطى ؟ 
الأول : مذهب الشافى وأحمد ا أن نة وعند اى حنيفة 
ومالك : إذنما الصم تكالتى ل تزل عذرتما . 
e‏ 
ن کان سل براض دة وز ممه ن السك فن الأسخا: 
ولا جاور الأصحاء » فإن النى صلى اله عليه وسل قال « لا وردن مرض على 
- مُصح » فنهى صاحب الإبل الراض أن يوردها على صاحب الاإبل الصحاح » 
O‏ 
أرسل إليه بالبيعة » ول يأذن له فى دخول الدينة » . 


۹ س 


من أخذ ينظر بعد الطلاق فى صفة عقد النكاح » ولم ينظرفی صفته قبل 
ذلات» مثل قوله : آنا زوجت بول وشمود فساق . فلا بقع طلا . لأن Ee‏ 
کان باطلا_ فہذا من المعتدین دود الله تعالی . فإنه بر ید أن يستحل حارم الله 
قبل الطلاق و بعده . 

والطلاق الثلاث قبل الدخول وبعده سواء فى حرم الزوجة عند الألمة 
وهو قول أ كثرالملماء . والتكاح ولاية الفاسق يصح عند جماهير الأنمة. ٠‏ 

وإذا نوى طلاق زوجته لر يقع جرد النية طلاق باتفاق العلماء »> فاو اعتقد 
ازوج أنه طلاق فأقر أنه طلقما وسراده تلك النية : لم يقع بهذا الإقرار طلاق 
فى الباطن ء ولكن يؤاخذ به فى الحم ٠ ٠‏ 

ومن قال : فلا ة كلا تزوجتما على مذهب مالك فى طالق » فذا التزام مذهب 
بعینه » فلا یامه » بل له أن بقار مذهبا غيره . 

ومن أ كرهما أبوها على إراء زوجما وطلاقه فأبرأتة مكرهة بغر حق 
ل يصح الا راء » ولم بقع الطلاق المعلتى به » وإ نكانت تحت حجر الأب » وقد 
رأى أن ذلك مصلحة ها . فإنه جاثز فى أحا. قولى الماماء فى مذهب مالك »> 
وقول فى مذهب أحمد . 

ومن قال : آنت طالق ثلاثا ونوى الاستثناء > وكان‌اعتةاده آنه إذا قال : 
الطلاق يازمنى إن شاء الله تعالى أنه لا يقع به الطلاق » ومقصوده تخويفما 
بالطلاق » لر يقع الطلاق . 

فإذا کان قد قال : إن شاء الله تعالى فى هذه الساعة » فلا يقع عند أهى حنيفة 
والشافمى . ومذهب مالك وأحد : أن الطلاق العلتى بالمشيئة يقع . لكن هذا 
اعتقاده أنه لا يقم » فصار الكلام عنده : أنه لا قع به طلاق » فل يقصد اکم 


EV‏ س 


بالطلاق » و إذا قصد اکم بالطلاق لا بعتقد انه بقع به طلاق » مثل تک 
العحمى بلفظ لا يمم معناه . 
وطلاق امازل واقعم » لاه قصد التكا بالطلاق » وإن لر يقصد إيقاعه » 
4 ل يقصد لا هذا ولاهذا. 
وه هدا مالو رای امراة فقال : أنت طالق يظنہا أجنبية . فبانت امرأته 
فإنه لا بقع طلاقه فی الصحیح” . واه أعل 
وطلاق المكره لا بقع حند باعي »کات واد واشافر بی وغیرم . 
وإذا كان حين الطلاق أحاط به أقوام يعرفون یعادونه ار 
ولا بمكنه إذ ذاك أن يدعم عن تسه » وادعی آنم ا ف 
قوله . ونی تحلیفه رزاع . 
إذا أراد أن يطلق واحدة فسبتق لسانه . فقال ثاثا : :بقع إلاواحدةء بل 
لوأراد أن يقول : لطاهر » فسبق لسانه : بطالق » ل تطلتی فما بینه و بین الله تمالی . 
ولو قال :کل شیء ماله حرام على » فعلیه فی غير الزوجة كفارة ظمار » 
وأما الزوجة : ذهب مالك : هو طلاق » ومذهب ألى شه ولاف اظ 
قولیه : عليه كفارة مين ومذهب أحد : عليه كفارة ظہار» إلا أن نوی غير 
ذلك . فيه نزاع » والصحیح : أنه لا یقع به طلاق . 
) فصل 
إذا قال الرجل : على الطلاق لأفعل ن كذا أو لا أفعله » أو الطلاق لى لازم 
فة ا إن أفعله فالطلاق پازمنی » أو لازم لى E TET‏ 
تتضمن التزاما بالطلاق » م حنث فېل بقع به الطلاق ؟ 
)0( على مقتضى هذا وتعليق‌الطلاق بالمشيئة » وطلاق المكره : لابقع طلاق 
امازل من باب أولى . 


۸ س 


على قولين » لاعلماء فى المذاهب الأر بعة وغيرها . 
أحدها : لا يقع » وهو منصوص أنى حنيفة » وطائفة من أصحاب الشافى » 
كالقفال وى سعيد المتولى ء و به يفتى ويقضى فى بلاد الشرق وال جز رة والعراق 
وخراسان والمحجاز ومصر والشام و بلاد ا مغرب » وهو قول داود وأصحابه »كاين 
حزم » وقول طاوس وكثيرمن علماء الغرب المالكية وغيرم » وقد دل عليه كلام 
الإمام أحد المنصوص عنه وأصول مذهبه فى غير موضع . 
ولو حاف بالثلاث فقال : الطلاق يازمنى ثلاثا لأفعل ن كذا » فكان طائفة 
من السلف والللف من أصحاب مالك وأحمد وداود وغیرم يفتون أنه لا يقم 
الثلاث » لكن مهم من يوقع به واحدة » وهذا منقول عن طائفة من الصحابة ٠‏ 
والتابعين وغيره فى التنجيز فضلا عن التعليق وا يين . وهذا قول من اتبعېم من 
أسحاب مالاك وأحمد وداود فى التنجبز والتعليق والحاف . ومن السلف طائفة من 
أعيانهم تفرق بين المدخول بها وغيرها . 
والذين ‏ إوقعوا طلاقا على من قال : يازمنىالطلاق الثلاث لأفعلن كذا : 
منهم من لا بوقع به طلاقا ولا یأمره بکفارة . 
وم م من يأمره بالكفارة » و بكل من القولين أفتى كثير من العلماء . 
وقد بسطت أقوال العلماء وألفاظيم ومن نقل عنهم فى هذه المسألة واللكتب 
للوجود ذلك فبما . والأدلة فى مواضع أخر تبلغ عدة جلدات . 
والللأف الذى ذكرته فى مذهب أبى حنيفة والشافمى هو فما إذا حلف 
بصيغة اللزوم » مثل : الطلاق يازمنى » والنزاع فى المذهبين ښواء کان نا أو 
. معلقا بشرط » أو محاوفا به » فل ذلك صرح أ وكناية ؟ أولا صرح ولا كناية ؟ 
فلا بقع به طلاق » وإن نواه ؟ ثلاثة أقوال » وفى مذهب أحمد قولان » هل 
ذلك صرح أ وكناية ؟ 
وأما الحلف بالطلاق أو التطليق الذى يقصد به الحلف . هل يقم به فى . 


— ۹ع س 


N E E‏ ن ال ان سن أف 
پان الطلاق لایقع فی مثل هذه الصورة : مخالف للإجاع» ومخالف لكل قول 
فى اذاهب الأر بمة - فقد أخطاً E‏ 

جم الأربعة ة وأتباعم وساثر الأعة على أن من قضى بأنه لايقع العالاق 

فى مثل هذه الصورة ) جز تقض حكه . ومن أفتى به من هو من أهل الفتيا ساغ 
له ذلك » ول جز الإنكار عليه » باتفاق الأر بعة وغيرم من المسامين » ولا من 
قلده » ولوقضی أو أفتي بقول سائغ خر على أفوال الأعة الأر بمة فى مسائل 
الأعان والطلاق وغيرها » تما ثبت فيه النزاع بين عاماء الاين » ول حالف به 
کتابا ولا سنة ولا معن ذلك » بل کان القاضی به والمتی به بستدل عليه بالأدلة 
الشرعية - فإنه يشرع له أن حكر ويفتى به » ولا ينتقض حكه اتفاقاء ولأ محل 

منعه من الح » ولا من الفتيا » ولا منع أحد من تقليده . 
ومن قال : إنه يسوغ المنع من ذلك » فقد خالف إجاع الأبمة الأر بعة » بل 
إجاع الاين مع مخالفته لله ورسوله . 
فن قال : بحب اتباع قولنا دون غیرہ من غیر أن یق دلیلا شرعیاً عى ۃ 
قوله » فقد خالف إجاع المسامين ٠‏ وجب عقو بته كا يعاقب أمثاله » وجب 
استتابته إن أصْرَ » فان تاب و إلا قتل . 

وكل يمين من أبعان السلمين غير العين بلله تعالى » مثل الحلف بالطلاق 
والعتاق والظار والحرام وال مج وا لمشي إلى بيت الله والصدقة والصيام وغير ذلك » 
فللعاماء فيه زاع معروف » a aS‏ ا 
أو الطلاق يلزمنى » أو العتتق يازمنى » أو حلف بصيفة التعليق » فقال : إن فعلت ' 
ذا فملي ارام » أو نای طوالق » أو عبيدى أحرار » أو مالى صدقة » أو على 
) المشى إلى بىت الله _ فقد اتف الأمة أنه يسو للقاضى أن يقضى فى هذه السائل 
جمیعما بأنه ذا حنث لا يلزمه ما حلف به » بل إما أن لا حب عليه شىء مطلقا › 


ff‏ س 


وإما أن تحب عليه الكفارة » وما زال فى مسين من يفتى بذلك من حين 

دت اغات el‏ زمنة » منهم من يفتى بالكفارة » ومنهم من يفتى 

بأن لا كفارة ولا E‏ شیء »کا أن منم من یفتی بازوم ا حاوف به . 

. وهذه الأقوال الثلاثة فى الأمة من يفتى بها بالحلف بالطلاق والعتاق والحرام والنذر . 
وأما إذا حلف بالخلوقا ت كالعبة . فلا كفارة عليه باتاق المسلمين . 
فالأبمان ثلاثة أقسام » أما الا ا فاا ق 

ا الحلف بالخاوقات فلا كفارة فيه بالاتفاق إلا بالحلف بالنبى صلى الله 
عليه وسل فيه الكفارة قولا فى مذهب أحد وغيره”"» وقد عزى بعض أعحابه 
ذلك إلى جيع النبيين . 

وأما ما عقد من الأعان بالطلاق ونحوه » وهو هذه الان › فللسهين فبا 
ثالاثة أقوال . 

وإ ن كان من الناس من ادعى الإجاع فی بعضہاء فہو مث ل کیر من مسال 
النزاع التى يدعى الاإجاع فہا من یعرف الالاف » ومقص وده : آنی لاآءل نزاعا» 
من التزاع وأثیت هکان مثبتاً عا ومقدما على النافى باتفاق » فإذا كان الصحابة 
رض الله عنم ثبت عنهم أنهم أئبتوا فى الحلف بالطلاق » بل فى الحلف بالمتتق 
الذى هو أحب إلى الله تعالى من الطلاق : آنه لايازم الحالف به طلاق ولاعتاق » 
بل بحزئه الكفارة » فكيف يكون قوم فى الططلاق الذى هو أبغض اللال 
إلى الله تعالی ؟ 

اى اون ل ان e‏ الكفر . وقال 
تمالی ( ٣: ٥۹‏ قد فرض الله لک تلت آمات ) . 


(۱) وهذا قول لا دلیل عله من کتاب ولا سنة > بل قول النى صلى اله عليه 
وسل « من حلف بغیر الل فقد كفر » بشمل النى وغيره من من الحاوقات . 


اع ~~ 


والألفاظ التى يكام سما الناس فى الطلاق اة أنواع : صيغة التنجيز »والاإرسال. 
كقوله أنت طالق » فہذا يقم به الطلاق » وليس محلف » ولا كفارة فيه اتغاقا . 

الثانى : صينة قم كقوله : الطلاق يازمتى لأفعل ن كذا» فہذا مين باتفاق 

آهل اللغة » واتفاق طوائف الفقماء . واتفاق العامة . 

اثالث : صيغة تعليق > كقوله : إن فعل ت کذا فامرآتی طالق » فہذا إن قصد 
ه الین » وهو یکره وقوع الطلاق » کا یکره الاتقا عن دبنه . فپو مین » حکه 
حك الأول انى هو صينة القسم باتفاتی الفقہاء » و إن کان بريد وقوع الجزاء 
عند الشرط لم يكن حالفا > کقوله : إن أعطیتینى ألا فأنت طالق » وإذا زنيت 
فأنت طالتى» وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة لا جرد الحلف علا . فمدا 
لس بيمين ولا كفارة فى هذا عند أحد من الفقماء فيا علمناه » بل بقع به 
الطلاق . إذا وجد الشرط . 

راما ا صد به ا خن المنع أو التصديق أو التكذيب » بالتزامه عند 
الخالفة مايكره وقوعه » سواء كان بصيغة القسم أو ال جزاء فهو يمين عند جميم 
الللق من العرب وعيرم وإ نکان عیناً فليس لايمین إلا حكان : إما أن تكون 
منعقدة فتكفر › وإما أن لا تكون منعقدة كا للف بااوقات فلا تتكفر » وأما 
أن تكون يمين منعقدة محترمة غير رة » فہذا حک لیس فی کتاب الله ولا سنة 
رسوله صلی الله عليه وس » ولا قوم عليه دلیل . 

RT‏ هذه الفتیا وقلد مفتبما فولده بعد ذلك ولد زا : فإنه 
فى غامة الجبل والضلال وامشاقة لله ولرسوله » فإن المسامين متفقون على أن كل 
نکاح اعتقد ازوج أنه سائغ إذا وطیء فيه امرأته یلحقه فيه ولده » ویتوارثان 
باتفاق المسامين » و إن كان ذلك النكاح باطلا فی تفس الأ » فالہودى إذا 
تزوج بنت آخی هکان ولده منہا بلحقه »و برثه باتغاق » و إن کان هذا النکاح 
باطلا باتفاق » وكذلك لو تزوج اسل امرأة فی عدتہا ووا وهو جاهل بعد أن 
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اعتقدها زوجتټه : کان ولده منا يلحقه نسبه باتفاق المسلمين » ومثل هذا كتير . 
فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى سحة النتكاح فى نفس الأمر » بل الولد فراش . 
فن طلق امرآته ثلا ثم وطا جهاا أو تقليداً تى مخطىء أو لغير ذلك . 
فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق » فاولد ابع لاعتقاد الواطیء » مثل من 
۰ غر هملوکته أو تزوج فی نکاحفاسد» متفقا على فساده » فلا یکون أولادم أولادزنا 
اتفاقا » قضى به الملفاء الر اشدون » هذافی امجم عل فساده» فکیف اختلف فيه ؟. 
فن قال : ذلك عرف . فإن أصر استتيب . فإن تاب وإلا قتل . 
وكذا من قال : إن الفتيا بذاك غير جارة » فو مخالف لاإجماع لعفن 
کا قدمناه . والله أعل . 
الذى عليه آمة السامين : آنه ليس على أحد ولا شرع له التزام قول فن 
معین ف یکل مانوجبه و رمه » و پبیحه إلا رسول لله صل الله عليه وسل : 
لکن منهم من يقول : على المستفتى أن يقاد الأعل الأورع ممن 
بمکن استفتاؤه . 
ومنهم من قول : بل تخیر بین الفتين . وإذا کان له نوع ميبز» قيل : 
یتبع أی القولين أرجح عنده محسب تمييزه . فإن هذا أولى من التخيبر الطلق » 
وقيل : لا جمد إلا إذا صار من أهل الاجتہاد » والأول أشبه . 
فإذا ترجح عند المستفتى أحد القولين : إما لرجحان دليله » محسب يزه » 
وإما لكون قال اعم وأورع فله ذلك » وإن خالف قول المذهب . 
وليس تطليق المرأة من بر الام إذا طلبته منه . 
ومن قال : إن أرأتيبي طلقتك . فقالت : أبرأتك » فل طلقا ء | يصح 
الإراء > فإن هذا إبجاب وقبول لا تقدم من الشروط »١‏ ودلالة الجال تدل على 
أن التقدير : أبرأتك إنطلقتنى . فالشرط التقدم على الق دكالمقارن . 


e 


2 غالا وا حلع 

إذا أ كره الزوج على الفرقة حى مل آن بكرن قفرا ق واا أو 
مضاًا ها بغر حى » من قول أو فمل :كانت الفرقة صحيحة » وإ ن كان أ كره 
بغير حت كالا كرا بالضرب أو المبس - وهو محسن لعشرتما - م تقع الفرقة » 
بل إذا أبغضته هى » وهو محسن إلبها » فإنه بطاب منه الفرقة من غير أن ازم 
ذلك » فإن فمل وإلا أمرت المرأة أن تضبر إذا م يكن هناك مايبيح الفسخ ن 
وانطلع اإذى جاءت به النة : أن تكون الرأة مبغضة لارجل ففتدى 
تفسمامنه کالاسیر » أما إذا كا ن كل منها مر يداً لصاحبه » فالللم حدث فالإسلام ء 

ومحرم على المرا َة أن لا تطيم زوجها إذا دعاها إلى فراشه » وتقدم على ذلك 
القيام والصلاة والصيام »> بل الواجب أن تجيبه إلى فراشه إذا طلبها » حتى 
ثبت فی البخاری « أنه لا محل ما الصوم وزوحها شاهد إلا بإذه » لاله عنعها 
عن بعض مامحب علا لازوج »فكيف يكون حالما إذا طلا فامتنعت ۴ والله 
ال ول( :م فالصالحات قانتات حافظات للغيب) فالصالة : هى القى تكون 
تانتة » أى مداوبة على طاعة ريما وطاعة زوجها » فإذا امتنعت من فراشه أبیح 
له ضرا » ولیس عاہا حق بعد حو ی الله ورسوله وجب من حق ازوج »> وقد 
قال عليه الصلاة والسلام « لو كنت امر ادان سا ت ادان 
تسحد لزوجها » رواه الترمذى وحسنه » وقال صل الله عليه وسم « أا امرأة 
ماتت وزوجھا راض عا دخلت الجنة » رواه الترمذی وحسنه › وقال صل اله 

عليه وسل « إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت لمتتها الملالكة حتى تصبح » 
EG‏ کان اذى فی السماء ساخطاً علماً حتى تصبح » 

E‏ > وتأخخذ الولد بكفانتما ولا تطالبه 
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يتفقبه ينفقته - صح ذلك عند جماهير العلماء >كالك وأحمد فى المشمورعنه وغیرم » فان 
عند امور : يصح الللع با عدوم الف ف ورف ووو ا غل اشا 
أو شجرتہا . 

ا تفقة عملم ورضاع ولدها وتفقته » فقد انعقد سبب وجوده ووجوبه > 
وكذلك إذا قالت : طلقنى وألا رك من حقوق وآخذ الولد بكفالته ومحوه ما 
يدل على المقصود . 

وإذا خالعم ينما من رى صحة ذلك کالما ک الالکی - جز اغیره 
آن ينقضه » و إن رآه فاسداً » ولا جوز أن يفرض عليه بعد هذا ثفقة الولد » لأن 
فل الما کک سک فى الصحيح » والماک متی عقد عقداً أو فسخ ف جاز 
فيه الاجتہاد » | یکن لغیره نقضه . 

فيل 

بجحب العدل بين زوجاته باتفاق المسامين » وفى الان الأر بعة عن آبى هر رة 
رضی الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل O RS‏ 
إحداها دون الأخرى جاء بوم القيامة وأحد شقيه مالل » فعلیه المدل فی القسے » 
تكن إن أحب إحداا أ كث ووطبا أ كثر فلا حر ج عليه ء وفيه أتزل قوله 
تمالی ٤(‏ : ۱۲۹ ولن ستطيعوا أن تعداوا بين النساء وو حرصتم ) آی فی لحي 
والجاع » ونی اسان آنه صلى الله عليه وسل «دکان بقول و 
هذا فیا ملك ؛ فلا تؤاخذنی فیا تملك ولا ملك » بعنى القلب . 

وأما المدل والكسوة والتفقة : فمو السنة . 

وتنازعوافى وجوب المدل فى النفقة . ووجو به أقوى » وهذا المدل 
مأمور به مادامت زوجته » فإن أراد أن يطل إحداها فله ذلك » فإن اصطلح 
ہو والتی رر بد طلاقہا علی أن تقے عندہ بلاق ء وھی راضیة بذلك ۔ جاز . قول 
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تعالی ( £ : :۱۰ فلا جناح علیھا آن بصلحا ینپا صاحا » والصاح خیر) ققد 
وهبت سودة وما لءالشة رى ا » وكذلك رافع بن خدج رضی اله عنه 
جرى له ذلك » وامتفم من المعاشرة » ويقال : إن الأب أنزات فيه . 

وإذا شرت فلا ثفقة هما ولا سكنى » وله ضر با إذا نشزت أو اذه او 
ادت غا و حت ان بعاة مرها بالمعروف فإن تعذر ذلاڭ وامتنع من ع المعاشرة 


فرق ینیما . 
فصل 
روی أن رجلا قال yT‏ ارا لار ند لامس » فپو 
حديث ضيف . ضعفه أحد وغيره . | 
وتأوله بض الناس على انبا لا ترد طالب مال » وسياقه وظاهره : يدلعلى 
خلاف ذلك » ومن الناس من اعتقد ثبوته » وأنه أمره أن أن مسكما کک 
لا منم الرجال . . وهذا أنكره غير واحد من الأنمة » فإن الله تمالی قال ( ۲۶ :۴ 
الزاني لا ينکح إلا زانية أو مشركة . والزانية ا ان او 
وحرم ذلك على المؤمنین ) وقال تعالی ( ۲٠:6‏ ومن بستطع منک طولاً أن يكح ٍ 
الحصنات المؤمنات . فما ملكت أيمانك من فتياتك المؤمنات - إلى قول 
تمالى - محصئات غير مسالحات ولا معخذات أخدان ) فإغا باح نكاح الاإماء 
فی حال کونہن غیر مساات ولا مقخذات أخدان . 
والسالغة .: التى تسافح م مكل اد وا ادن هی ال بكرن 
ما صديتى واحد » وقال تعالى ( ٠:١‏ والحصنات من المؤمنات » وا حصنات من 
الذين أونوا الكتاب من قبلك - إلى قوله - محصنين غير مساخين ) فاشترط 
هذه الشروط فى الرجال › کا اشترطها فى النساء » وهو موافق لقوله تعالى ( الزائ 
لا يتكح إلا زانية أو مشركة ) الأبة . 
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وقد تناز ع العلماء فى جواز نلكاح الزانية قبل تو بتها على قولين . 

الأول : أنه لا جوز . فإنه مى تزوج زانية م يكن ماؤه مصوتا حفوظاً » 
بل تلط ماء غيره . والفر ج الذى يطؤه مشتركا . وهذا هو لزا » ولمرأة إذا . 
کان زوجھا یری بغیرها » لا مز بین الحلال والحرام > كان وطؤه ما بنزلة وطء 
الزانی للمرأة التی زی ہا » و إن لم یطأها غره 1 

ومن ضرر الزن : الخاذ الأأخدان » ومن تزو ج بنا کان دوا بالاتفاق » 
ولا يدخل الجنة ديوث» وإذا كانت الرأة خبيثةكان زوجها خيياً » وإذا كان 
قرينما خبياً كانت خبيثة . وبمذا عظم القول فيمن قذف عالشة أو غيرها من 
أمهات المؤمنين رضى الله عنهن . ولمذا قال السلف : مابخت امرأة نى قط » 
فليس فى الأنبياء ولا الصالين من تزو ج بغياً . لأن ضرر اابغى يتعدى إلى فساد 
فراشه » بخلاف الكفر . فإنه لا يتعدى . 

ولیس ازوج آن بسکنہا حیث شاء › بل یسکن بہا فی مکان يصلح لثلهاء 
ولا مخرج بها إلى عند أهل الفجور » بل ليس له أن يعاشر الفجار على جورم » 
ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقو بة 7 ردعه . 

ولا محل للرجل أن يعضل المرأة ويضيق ای ت اا أو 
بعضه » لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها حتى تفتدى فسا 
منه . وله أن يضر بها » هذا بين الرجل وبين الله تعالى » وأهل المرأة يكشفون 
الح مع من هو أضعف » و عینونه عليه > فإن كانت متعدية » بذهاما إلى 
عند ذى ريبة فهى ظالة له » ومن ابت جاز له إمسا كما » وصلحما خير » إن 
التائب من الذن بكن لاذنب لى ٠.‏ 


إذا قال لامرأة :كا م ل کر ع د کے ع کی ا قولان 
أحدھا : لہ أن بتزوجما» ولا شىء عليه . ۰ 
والثانى : عليه كفارة : إمأ كفارة ظار فى قول » و إماكفارة مين فى آخر . 
وإنمابقول بوقوع الطلاق ثل هذا من جوز تعليق الطلاق على السكاح » 
كى حنيفة ومالك والشافمى وأحمد » فعندها لو قال : كلا تزوجتك فأنت طالق » 
۾ بق به طلاق > فكيف فى المرام ؟ لكن أحمد جوز ف المشهور عنه الظبار 
قبل الك » مخلاف الشافسى . 
ومن قال عن زوجت : ھی ایی › أو ھی عند یکا ہی › وراد ہہا مثل یی ٠‏ 
آنہا نستر علی » ولا مہتکنی ولا تلومنی > کا تفعل الام مع ولدها › فإنه يؤدب 
على هذا القول » ولا تحرم عليه امرأته » فان عر رضی الله عنه مع رجلا يقول 
لامر أنه : يا أختى فأدبه » وإن كان جاهلا ‏ يؤدب على ذلك » وإن أراد آنا 
عندی مثل ای » أی ف الامتناع من وا فہومظاهر › ولو قال : إن بقيت 
أنكحك أنكح أمى بحت ستور الكعبة : فمو مظاهر . 
وإذا قالت الزوجة : نت على حرام كا بى وأى . فليا كفارة الظہار . 
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الرضعة : تبت فى العدة حتى تحيض ثلاث حيضات . فإن أحبت أن نسترضم 
لولدها لتحیض ھی > أو تشرب دواء أو حوه حيض به فلا ذلك . والله أعر . 

ولا جوز التصر بح مخطبة المعتدة باتفاق المسلمين » ومن فعل ذلك عوقب 
وزجر عن الزوح با » مقابلة له بنقيض قصده . 

وفنأ حبرت بانقضاء عدتہا ثم تت بولد لستة أشر فصاعدا أولدون أ كثر 
مدة الجل » فل يلحق الزوج ؟ على قولين فى مذهب أحد » وعن أهى حنيفة : 
لایلحق نسبه بالاأول قولا واحدا . 

وتأخر الدعوى الممكنة فى مسائل الجور وحوها يدل على كذب الدع بها . 

ومن أفر أنه طلتق زوجته من مدة تزيد على العدة الشرعية » وكان امقر 
فاسقا أو جهول الال » ل يقبل قوله فى إسقاط العدة » إذ فيه حق له » فلا تتزوج 
إلا بعد العدة . وآما إن كان عدلا غير متهم أو مثل أن كان غائبا» فما حضر 
أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا » فل تعتد من حين بلغا ابر إذا ) يتم 
بذلك بنة » أو من حين الطلاق »كا لو قامت به يبنة ؟ فيه خلاف عند احمد 
وغیره » وامشہور الثانی . 

المطلقة لاا أجنبية عن ازوج » ولا جوز أن يواطہا على أن تتزوج غیره م 
يطلقما ورجم إليه » ولا جوز أن يعطبها نفقة . ثم لو تزوجت غيره النكأح 
الصحيح المعروف » ثم مات زوجما أو طلقما - ل جز للأول أن بخطبما فى المدة 
صر حا باتفاق المسامين » سواء قيل : يصح تكاح الحلل أو قيل لا . ) 

ولا حل المطلقة ثلاثا إلا بوطء فى القبل من زوج بنكاح شرعى ححيح . أما 
الوطء فى الدسرفلاملما. ` ٠‏ 
وما يذكر عن بعض المالكية من إباحة الوطء فى الدبر : فيم بطعنون فى 
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کون قرلا م » وما كر عن ابن اليب ن عدم اشتراط الوطء فذاك م يذ کر 
فيه وطء الدبر » وهو قول شاذ حت السنة مخلافه » وانعقد الاإجماع قبله و بعده . 
ولس للمرأة أن تسافر فى عدة الوفاة إلى الحج فى مذهب الأر بعة . 

ومن طلتق ثلا وأازمما بوفاء المدة فى مكاما » رجت منه قبل أن توفي 
عدتبا » فلا نفقة هما »> ولبس هما أن تطالب بنفقة الماضى فى مثل هذه العدة فى 


حديث عالشة رى الله عنپا « حرم من الرضاع ما حرم ممن 

حديث سحيح متلق بالقبول » متفق على سحته » وف لفظ آخر « بحرم من‌اارضاعة 
مامحرم من الولادة ¢ . 
٠‏ وقد اسنتثنى بعض الفقماء امتأخر ين من مومه صورتين » و بمضمم أ كشء 
وهذا خطأ » فانه لاحتاج أن يستثنى من الحديث شىء . لأن الولد إذا ارتضع مس 
رضعات فى الولين صارت للرأة أمه » وزوجبا صاحب اللبن أباه » فصار بنا 
لکل واحد مما من الرضاعة » وحينئذ فيكون جيم أولاد المرأة من هذا اارجل 
ومن غیره وجمیم أولاد الرجل مما ومن غيرها : إخوة له »سواء ولدوا قبل الرضاعة 
أو بعدها باتفاق الأنعة » وأولاد أولادها أولاد إخوته » فلا جوز للمرتضم أن 


لاسب » 


بتزوج أحدا من هؤلاء » وإخوة المرأة وأخوانا : أخواله وخالانه » واباؤها 
وأمماتا : أجداده وجداته » وإخوة الرجل وأخوانه كذلك أعامه وعاته » 
وأبو الرجل وأمه وجدته : أجداده وجداته » لكن بتزوج بأولاد أعامه وعماته » 
وأولاد الأخوال والالات »كالنسب سواء . فيؤلاء الأصتاف الأربعة م من 
النسب مباحات . فكذا م من الرضاعة . 
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وإذاكان امرتضع ابنا لمرأة وازوجما » فأولاده : أولاد أولادها » و حرم 
على أولاده من الرضاع ماحرم على أولاده من السب . فهذه الجهات الثلاث منما 
انتشرت حرمة الرضاع . 

وأما إخوة المرتضع من السب وأبوه من النسب وأمه من السب فهم أجانب 
عن أبيه وأمه و إخوته من الرضاع » لس بین هؤلاء صل لا بسب ولا رضاع . 
لأن اارجل حكن أن کون له أخ من أبيه وأخ من أمه » ولا نسب ينما » بل 
جوز لأخته من أبيه أن تتزوج أخاه من أمه » فكيف إذاكان له أخ من 
التب واخت من الرضاع ؟ فیجوز هذا آن يزوج هذه وبالعکس » و بهذا تزول 
الشہة التى تعرض لبعض الناس » فإنه جوز لمرتضم أن ينزو ج أخوه من الرضاعة 
أمه من النسب »كا يزوج بأخته من النسب » ومجوز لأخيه من السب أن 
ازوج بأخته من الرضاعة » وهذا لا نظير له فى النسب » فإن أخا الرجل من 
النسب لا يزوج بأمه من النسب » فاما أن يكون بنت ابنه أو ر بيبة أبنه » 
فالرجل حرم عليه بنته ور ببته » -غرمت على أبيه بمذاالطر يق » وأخته من الرضاع 
ليست بنت أبیه من النسب » ولا ر بببته » از أن تزوج به . ) 

فن لا محقق قول بحرم فى السب على أخى أن يزوج مى . ولا حرم مثل 
هذا فى الرضاع » وهذا غاط منه . فإن نظير الحرم بالنسب أن تنزو ج أخته أو أخوه . 
- من الرضاعة بان هذا الأ أو بأبيه من الرضاعة »كا لو ارتضع هو وآخر من 
اسرأة واللين لفحل واحد » فإنه حرم على أخته أخيه من الرضاعة أن تتزوج ا 
أويتزوج أخته من الرضاعة لكونهما أخو بن لمرتضع » و حرم علبهما أن يتزوجا 
أباه وأمه من الرضاعة لكونهما ولدي هما من الرضاعة » لا لكونمما أخوى ولد مما . 

من تدر هذا وحوه زالت عنه الشة . ۰ 

وأما رضاع اللكبير فإنه لا حرم فى مذهب 0 قر یبا من. 
الولين زاع » ومذهب الشافمى وأحمد : أنه لا حرم . 
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وأما الرجل الكبير والمرأة الكبيرة فلا حرم أحدها على الأخر برضاع 
القرائب » مل آن ترتضع زوجته لأخيه من النسب » فلا تحرم عليه زوجته › لا 
تقدم من أنه جوز له أن يزوج بالتى هى أخت من الرضاعة لأخيه من الدب . 
إذ ليس ينه و نها صلة نسب ولا رضاع » و إعا تافل اه ا امه من 
الرضاعة » وليست أم تفسه من الرضاع » وأم المرتضم من الرضاع لأتكون أما 
لأخوته من النسب . لأنما إنما أرضعت الرضيع » ولم ترضع غيره . 
نعم لوكان لارجل نسوة يطؤهن وأرضع ت كل واحدة ذا طفلا » وهذا 

طفلا . لم جز أن يتزوج أحدها الآخر . وذا لما ثل ان عباس رضل اله عنهيا : 
عن ذلك قال « اللقاح واحد » 
ول وکان أخوه من النسب ابن زوجته حرمت عليه زوجته . لأنها آم أمه» 
وأم امرأة أبيه » وكلاها حرام . 
وأما أم أخيه من الرضاعة فلبدت أمه ولا امرأة أبيه . لأن زوجها صاحب 

اللمن ليس أباً هذا ء لاصلة بينهما نسباً ولا رضاءاً . 
فإذا قال قال : إن النى صلى الله عليه وسل قال « حرم من الرضاع ما حرم 

من النسب » وأم أخته من النسب حرام عليه » فكذا ابن الرضاع . 
قلت : هذا تلبیس وتدلیس . فإنه تمالى ) يقل : حرمت أمهات أخوات 

و إعا قال : ( حرمت عل ole.‏ ) وقال ( ولا تنکحوا ما کح اباو ) رم 
أمه ومنكوحة أبيه وإن لم تكن أمه » وهذه حرم من الرضاعة » فلا يتزوج أمه 
من الرضاعة » وأما منكوحة أبيه من الرضاعة » فالمشمور عند الأعة آنا حرم » 
لکن فبها تزاع » لكونما من الحرمات بالصهر » لا بالنسب والولادة . ولس . 
اكلام هنا فى تحر يما ء فإنه إذا قيل : تحرم منكوحة أبيه من الرضاع وفينا 
لعموم الحديث . وأما أم أخيه التق لنش ت أما ولا منكوخة أب » فده لا توجد ف 
اندب » فلا جوز أن يقال : السب ما لا حرم نظيره من الرضاع » 
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تق أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة » أو الأم من الرضاعءة لأخيه من 
النسب : لا نظير هما من الولادة . فلا حرم » وهذا متفتق عليه بين المسلمين .. 

وغسل عينيه بلبن امرأته جوز . ولا حرم بذلك e‏ فلا 
تنتشر الرمة ود ضع اللبن فى العين بلا لزاع . 

وإذاكانت الام معروفة بالصدق » فذكرت أا أرضمت زوج بنها» فرق 
يينما فى أصح قولى العلماء » وأما إذا شك فى صدقا أوفي عدد الرضعات فما 
تكون من المشتبهات : تركما أولى » ولا حك بالتفر يق بيهما إلا محجة » و إذا 
رجت عن الشمادة قبل النزو يج ل تحرم الزوجة » لكن إذا عل E‏ 
كتمت الشبادة لم محل له التزو ج . 

وله منع الزوجة من إرضاع غير ولدها . 

والقط إذا صال على ماله . فله دفعه عن ذلك » وأو بالقتل . وله رميه ممکان 
بعید » فإن )م بعكن دفعه إلا بالقتل قتله . 

وأما الل فيدفم ضرره بغير التحر يق . 

فإذا كان الأب. عاجزا عن أجرة الاسترضاع وامتنعت الام عن الإرضاع 
إلا بالأجرة » فله آن يسترضع غبرها » فإنه لا مجحب عليه مالا يقدر عليه . 

وإذا كانت المرضعة أعدل : قبل قوطما » وف نحليفما نزاع . 
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إذا تسل الزوح الرأة التسر الشرعى هو أو أبوه أو حوها|ء وأطعما كا 
جرت العادة » م يكن لابا ولا ها أن تدعى بالنفقة » وإن م يأذن» وأنما تحت 
حجره » و إن كان قد توم ذلك . وقاله طاثفة » فإذا طلب ولمما النفقة » ولم بعتد 
يما أنفقى عليما كان ظالا لا حل له الشربمة هذا الطلب » ومن توهم أن النفقة 
کالدین لا بد أن یقبضه الول وهو ل يأذْن فيه . کان مخطتئًاً من وجوه . 

أحدها : أن المقصود بالنفقة : إطعامما لا حفظ الال ها » وقبض الولى لس 
فيه فائدة » ولامحتاج إلى إذنه » فإنه واجب بالشرع » فاو مى الولى عن الاٍتفاق 
عليما م ياتفت إليه . 

i‏ إقراره ها مع حاجتما إلى التفقة إذن عرف » ولا يقال : إنه ل يأمن 
ازوج على النفقة » لأن الائّمان بها حصل بالشرع »كا اتمن على بدنهاء و لقم 
- مء وغيرذلك من حقوقما » فإن الرجال قوامون على النساء» والنساء عوان عندم » 
ولأن الامان المرن ىكالافظى . 

و إذا سافر الولى بالزوجة بغير إذن الزوج : عزر على ذلك . وتە زر 
إذا كان التخلف مكنا . ولا تفقة ضما من حين سافرت » و إذا امتنعت من 
الصلاة فإنما تستتاب » فإن تابت وإلا قتات » وهجر الزوج هما على تركيا الصلاة 
من أعال البر » ولا نفقه هما إذا امتنمت من مكينه إلا مع ترك الصلاة . 

وعلى الولد اموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه » وعلى إخوته الصغار 
والكبار » إذا كانوا عاجزين عن الكسب ».و إن م يفعل ذلك كان عاقا لوالديه 
قاطعاً ارحمه » مستحقاً لعقوبة الدنيا والأخرة. ` ) 

وإذا طلق زوجته ثلاث وأرأته منحقوق الزوجية قبل علهما با لجل م تدخل 
تفقة الجل فى الإراء » ولو علمت بلجل وأرأته من حقوق الزوجية فقط ل يدخل 
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فى ذلك ففقة الجل . لأنما جب بعد زوال النكاح » وهى واجبة لحمل فى أظهر 
قولى العلماء »كأجرة الرضاع » اللهم إلا أن يكون الإراء عقتضى أنه لايق ينها 
مطالبة بعقد الكاح أبداً » فإذا كان مقصوده البراءة حيث لا بق للذ خر مطالبة 
يوحه » فهذا يدخل فيه الإراء من تفقة ا لجل . 
وعلى الوالد تفقة ولده إذا كان موسراً » فإن ل بمكنه إلا بأن يعمر ملكه 
أو يكريه زمه ذلك » بل م ن کان له ملاك لا يعمره ولا جره فېو سفیه مب ذر 
ينبقى أن بححر عليه . فأما إذاكان له ولد فيتعين ذلك عليه لأجل مصلحة ولده . 
مسالة : والزوجة المريضة تسعحق النفقة فى مذهب الأربعة وإن م 
وولد الزا لايلحق نسبه بأبيه عند الأعة الأر بعة » ولكن لابد أن ينفق عليه 
السلمون . لأنه من يتاعى المسين . 
والمزوجة الحتاجة تفقنما على زوجما واجبة » من غير صداقما » وأما صدافما 
الؤخر فيجوز أن تطالبه به » فإن أعطاها خسن » و إن امتنع م مجبر حت يقع بينها 
فرقة موت أو طلاق أو محوه . . 
والصدقة على الحتاج من الأهل أولى من غيره » فإن ل يتسع مال الإإنسان 
للأقارب والأباعد » فإن نفقة القر يب واجبة . فلا يعطى البعيد ما يضر بالقر يب 
أما الركاة والكفارة فيحوز أن يعطى مها القر يب الذى لاينفق عليه . 
اريت أو إذا اقروت الاحة: 
و إذا حك بالولد للام فغيبته عن الأب م يكن هما أن تطالبه بالنفقة الفروضة 
ولا ما اتفقا عليه . 
وإذا جز الأب عن التفقة فلا فقة ولا رجوع لمن أنمق فى هذه المدة بغير 
إذته بلا تزاع » و إنما تنازعوا فما إذا أتفق منفق على ابنه باذنه أو بدون إذنه مع 
وجوب النفقة على الأب . 
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فقیل : ررجع عا افق غير متبرع »کا هو مذهب أنى حنيفة والشافمى وأ حمد 

فى قول » ولا جوز حبسه على هذه النفقة ولا على الرجوع حتى يثبت الوجوب 
بیساره » و إذا اختلف ف داره ولم یعرف له مال . فالقول قوله مع مینه › وإذا 
کان مقما فى غير بلد الأم فالحضانة له لا للام » وإ ن كانت الام أولى بالحضانة 
فى البلر الواحد» وهذا أيضا مذهب الأعة الأر بعة . 
) ودا ای الان غل أ داق ان وكا الا فر وا فل 
الأب أن يوفيه مايستحقه من ذلك » وإذا تزوجت الام فلا حضانة هما . وإن 
سافرت سفر نقلة فالحضانة للجدة ونما » وإذا حضنته وأ تكن المحضانة هما 
فطالبت بالنفقة فلا شىء هما لأنما ظالة بالحضانة . 
وإذا كان رزق الرجل على الجمات السلطانية » فللولى أن نع موليته من 
التزوج عن يتناول مثل هذا الرزق الذى يعتقده حراما » لا سها إذا | كان لا ضرر 
به » اذا کان الزوج بطعمما من‌غیره » اوتا کل هی من غیره قله أن بزوجها إذا 
كان الزوج متأولا فيا يأ كله » فإن هذه الممات السلطانية ل يذكر أحد من 
القهاء الذين يفتى بقولم جواز ذلك . ولكن ف أوائل الدولة السلجوقية أفتى طانة 
من الحنفية والشافعية - إذا ( يكن فى أموال بيت الال كفاية ارزق الجند الذن 
محتاج إلبهم فى الماد - أن يوضع على المعاملات » وأنكر ذللك غير هؤلاء » وحكى 
آبو ۶د بن حزم في کتاب الإجماع : إجاع الماء على تحر م ذلك » وقد كان 
نور الدين مود الشميد بن زنكى قد أبطل جميم الوظاثف الحدثة فى الشام والجز رة 
ومصر والحجاز» وكان أعرف الناس بال مهاد » وهو الذى أقام الإسلام بعد استيلاء 
الافرح والقرامطة على أ كثر بلاده . ومن فمل ما يعتقد حله متأولا تأولا سائغا 
لا سا مع حاجة : لم بجعل فاسقا بمجرد ذلك » بحيث ينع من تزوجه . لکن له 
منعما من تناول مثل هذا » وإذا أطعمما ازوج من غيره فله أن روجا إذاكان ٠‏ 
متأولا فا یأخذ ہکا تقدم 


کتاں الھة 


لس للواهب أن ,رجع فى هبته غير الوالد لولده » إلا أن تكون المبة على 
جهة امعاوضة لفظا أو عرفا . فإذ ا كانت لأجل عوض وا محصل . فللواهب الرجوع 
فما إذاكانت باقية » و إلا فعوضما . 

وإذاء ل يكن ضرر على الأولاد فلأيهم أن بأخذ من ماهم ما بشترى به 
أمة بطؤها» وتخدمه » ومذهب مالك وأحمد » فى المشمورعنه : أن البي والمبة 
والإجارة تين با لمعاطاة » و با يعده الناس بيعا أوهبة أو إجارة» ومذهب الشافى : 
اعتبار الصيغة » إلا فى موأضع مستناة » وليس لذلك صينة حددة فى الشرع » 
بل المرجم فى الصيغة امقيدة لذلك إلى عرف الحطاب » وهذا مذهب امور » 
وكذلك ححوا المبة بمثل قوله : أعرتك » وأطعمتك » وحملتك على هذه الدابة 
وحوه ما يفم منه أهل الطاب المبة . 

وتجهيز المرأة تجهازها إلى بيت زوجها تمليك جهازها »کا أفتى به أعحاب 
ای حنيفة وأحمد وغيرها . ۰ 

وعادات الناس إذا اشترى الرجل أمة » وقال لابنه : خذها لك » استمتح 
مها وحو ذلك _ كان هذا تمليكا . فإذا أذن لابنه فى الوطء» مع عامه أن الوطء 
لا یکون إلا في ملك › فلا یکون مقصوده إلا ملیکما » وکات وطؤه فی 
ملكه » فإذا حصل الإذن بقول أو فعل . ثبت القليك على قول امور . وهو 
أصح اوو ج لاق ال به والانة آم وال قاع ٠‏ امان دران 
الأب لم يصدر منه تمليك حال » واعتقد الان أنه قد ملكا :كان أيضا حراً . 
ونسبه لاحقا . ولا حَدّ عليه . وان اعتقد الان أنه : لاء ولكن 
وطتما بالإذن » فهذه تبنى على الأصل الثشانى » فإن الملماء اختلفوا فيمن وطىء 
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أمة غيره بإذنه ¿ قال مالك : ملكا بالقيمة ية . حبلت أو تحبل » وقال الثلاثة 
لا لکا بذلك » فعلى قول مالاك : هى أيضاً ملك للولد وأم ولده ء وولاه حر > 
وعلى قول الثلالة : لا تصيرأم ولد » لتكن هل الولد حر مثلل أن يطأ جار ية 
امرأته اذا ؟ فيه عن اهمد روابتان . 
إحداها : أنه لايكون حراً» وهو قول أبى حنيفة » و إن ظن ألا حلال له . 
والثانية : أن الولد يكون حرا » وهذا هو الصحيح إذا ظن أمها حلال» 
فهو الصحيح المنصوص عن ع ااشافعى وأحمد فى الرتہن » فإذا وطى ء إلأمة.المرهونة 
بإذن الراهن » وظن أن ذلك جائز فإن ولده ينعقد حراً لأجل الشبية › فإن شببة 
اعتقاد اللاك ةط المد باتفاق الأعة » فلزلك يؤر فى حر بة الولد , فيكون حرا 
باتفاق الأعة » وأ بو حنيفة مخافمم فى هذا » ويقول : الولد ملوك » وأما مالك : 
فعنده الواطىء قد ملك الجارية بالوطء المأذون فيه . وهل على هذا الواطىء 
بالإذن قيمة الولد ؟ فيه قولان لشاف . 
أحدها _ وهو ا لمنصوص عن أحمد _ أنه لاتلزمه قيمته . لأنه وطىء بإذن 
الالك » فہ وکا لو تلف ماله بإذنه ٠.‏ 
الثانی : تازمه قيمته » وهو قول بعض اعاب أحمد »> وهن أصاحاب الشافعى 
من زم أن هذا مذهب الشافعى قولا واحدا . 
وأماالممر فلا يازمه فى مذهب أحمد ومالات وغيره » ولاشافعى فيه قولان › 
وكل موضع لاتصير فيه الأمة أم ولد فإنه يجوز بيما . 
وا م اتساج أفضل من المتتى . لأن ميمونة رى الله عنما أعتقت 
جار بة » فقال 4ا رسول الله صلی الله عليه وسل رلو أءطينما أخوالاك E‏ 
لك » فإذا أعطى ولده الحتاج عبدا أو جار ية كان أفضل من عتقمها  .‏ 
و إذا وهب ابنه شیا فتعاتی حق الغير به » مثل أن يكون قد صار عايه دين 
أو زوجوه لأجل ذلك الال فليس الأب أن برجع بذاك 
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إذاملك أخته ربع ا ا ال ا 

وی سنن ابی داود وغیره ع E‏ نه تال 
ا شفاعة فأهدى له هدية . فقبلما . فقد آتی بابا عظيا من أبواب الر با » 
وسٹل ان E‏ 
بشفاعة فمدى لك هدية فتقبلما » قيل له : أرأيت لوانت هدية ف باطل ؟ فقال 
ذلك فر( ه : 4 ومن لک مما آتزل اله فأولئك م الكافرون ) 

ومذا قال العلماء ء : إن من أهدى هدية لوی الأمر ليفعل معه مالا جوز کان 
حراما على المہدی والمہدی إلیه » وهی من الرشوۃ التی قال فبا رسول نله صلی الله 
عليه وسل « لمن الله الراشى والمرتشى والرائش » ويسمى البرطيل » والبرطيل فى 
اللغة : المجر الستطيل : ۰ 

فأما إذا أهدى له هدبة ليكف ظلمه عنه . أو ليعطيه حقه الواجب فهذه المدية 
تكون حراما على الآخذ » وجاز للدافع أن يدفمما » کا قال انى صلى الله عليه 
وسل « إنى لأعطى أحدم العطية فيخرج بها يتأ بطما نارا . قيل : يارسول الله » ف 
تعطبہم ؟ قال : بأبون إلا أن پسألونی » وأ الله لى البخل ٠»‏ 

ومثل ذلك إعطاء من أعتق عبدا وك عتقه » أو سر حرا » أو کان ظالا 
للناس » فإعطاء هؤلاء جائز لمعطى » حرام على الآخذ . 

وأما المدية فى الشفاعة : مثدل أن يشفع لرجل عند ول ر أن رفع عنه 
مظة » أو إوصل إليه حقه » أو يوليه ولابة يستحقماء أو يستخدمه فى ال جند امقاتلة 
وهو يستحق ذلك » أو يعطيه من امال الموقوف على الفقراء أو الفقاء أو القراء 
أو النساك آو غبرم > وهو من هل الاستحقاق » ومثل هذى الشفاءة على فعل 
واجب أو ترك حرم » فهذه أيضا لا جوز فبها قبول المدية » و جوز للممدى أن 
يذل ما يتوصل به إلى أخذ حقه أودفع الظل عنه » هذا هو المنقول عن ٠‏ 
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السلف والأمة الأ كار. وقد رخص فيه بعض الخ بن من الفشماء » وجمل هذا 

من باب الحسالة » » وهو مخالف لاسنة وأقوال الصحابة رضى الله عنهم والأنمة . 
فوغاط » لأنمثل هذا العمل اا الت يكون القيام فا فرضا » إما 
على الأعيان » و إما على الكفاية » ومتى سوغ أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن 
.. تكون الولابة و إعطاء أموال النىء ادات وها کن اظ عن ببذل فی 
ذلك » والذی لایبذل لاولی ولایعطی › وإ ن کان أحق وأشم ماين من هذا . 

والمنفعة فى هذا ليست هذا الباذل حتى يؤخذ من المعإ ر عل الأبق 
والشارد » وإعا المنفعة لعموم الناس أعنىالمسامين » فإنه جب أن ولی فی کل مرتبة 
أصلح من بقدر علبا» وأن برزق من رزق المقاتلة والأمة والؤذنين » وأهل الم 
والدين أحق المسامين وأشعم لسامين » وهذا واجب على الإمام » وعلى الأنمة 
أن يعاونوه على e‏ جملا من شخص معين على ذلك أفضی إلى أن 
تطلب هذه الأمور بالموض » وتفس طلب الولاية منهى عنه » فكيف بالعوض ؟ 
- ويازم علىذلك تولية ال اهل والفاستق والفاجر ويترك العام العادل القادرءوأن برزق 
فى دنوان المقاتلة : الفاستى وال مبان الماجز عن القتال » ورك العدل والشجاع النافع 
لهسلين»وضاد هذا كثير» بل یشفع ولا بأخذ» هذا هم المأمور به » وأّما ذانلك 
الأمران فكلاها منهى عنه » ولكن إذاكان لابد من أخذ فقد رجح هذا تارة 
وهذا تارة أخرى » فإذا أخذ وشفع أن هو الأحق والأولى » فنا ترك الشفاعة 
والأخذ اشر ن الشفاعة والأخذ » وبقال هذا الك e‏ ذى الاه الذى نقبل 

الشفاعة مجاه : عليك أن تكون ناصدا لله ولرسوله ولأنمة المسامين وعامنهم » 
ولول يكن لك هذا ال جاه وا مال » مكيف إذا كان لك هذا الجا والمال ؟ فأنت 
عليك أن تنصح المشفوع إليه » فتبين له من بستحق الولاية و والعطاء 
ومن لايستحق ذلك » وتنصح لمسامين بفعل مشل ذلك » وتنصح لله ورسوله 
بطاعتہما » فان هذا من أعظ طاعتہما» وتع أخاك هذا الملستحق معاونته علىذلك 
کا عليك أن تصلى وتصوم وحاهد فی سبیل الله . 


یی وک 


وأما الرجل المقبول الكلام : فإذاأ كل قدرا زائدا عن الضيافة الشرعية › 
) فلا بد أن یکانی, المطم مثل ذلك » ولاياً كل القذر الزائد» و إلا فقبوله الضيافة 
ازائدة مثل قبوله المدية » وهو من جنس الشاهد والشافع إذا أدى الشمادة » 
وقام بالشفاعة . ومن زكى أوخرج بضيافة أو جع کان هذا من أسباب الساد . 

ومن اشتری عبدا فوهبه شیئاحتی آثری . م ظهر أنه ر فل اناخ 
منه ماوهبه لما کان ظانا آنه عبده . 


وجرد المليك بدون اقيض الشرعى لابا به عقد امبةء والورةة ان زاعه » 
وكذلك المبة الملحئة بمحیٹ وهب فی الظاھی ويقبض مع اتفاق 
والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء » ومحو ذلك من اليل التى جعل طر 
إلى منع الوارث والغرماء حقوقهم > فإذا كان الأم ركذلاك كانت هبة ا « 

وإذا عرف ذلك حك , بېطلانه . 


وإذا أعاد إليه العين الموهو بة فلا شىء له غيرها » لا أجرتها ولا مطالبة ٠‏ 


بالضیان » فإنه کان ضامنا ها » وكان يطعا با تفاعه مها مقابلة لذلك . 
فصل 
ثبت عنه صلى الله عليه وسل أنه قال لعمر « ما أناك من هذا لمال وأنت غير 

سال ولا شرف غذه . ومالا فلا تتبعه تمك » وثیت أبضا « أن کم 
بن حزام سأله فأعطاه » ثم سأله فاعطاه » ثم ساله فاعطاه » ثم قال : ياحکى » 
ما أ كثر مسألتك . إن هذا الال خضرة حاوة . فن أخذه بسخاوة نفس ورك له 
فيه » ومن خذه بإشراف تس ل( يبارك له فیه . وکان کالذی یا کل ولایشبع . 
فقال حکم : والذى بعثك بالحتق لا أرزأ بعدك أحدا شيثا » فكان أبو بكر وعر 
رضی الله عنما بعطيانه فلا يأخذ 
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فتبین مہ ذن| تطبر ن أن الإنسان إذا كان سالا بلسانه أو مستشرفا بقلبه إلى 
ما یعطاه » فلا ینبغی أن بقبله » إلا حيث تباح امسألة أو الاستشراف » وأما إذا 
اا رما و ا اف فله أخذہ إن کان الذى أعطاه حقه› کا أعطى 
البی صلی الله عليه وسل عر ری لله عنه من بیت الال » فانه قد کان له عمل 

خأعطاه عالته » وله آن لا یقبل » کا فعل حکے بن حزام . 

وقد تنازع الملماء فى وجوب القبول . والمشهور فى مذهب أحمد وغيره : 
آنه إن كان أعطاه مالا يستحقه عليه » فإن قبله وكافأه عليه فقد أحسن » أما إذا 
قبله من غير مکافاة با مال فہذا جوز م مع الحاجة ويدعوالله له» وما الغنی فینبغی له 
أن یکانیء با مال کا فی الحدیث e‏ الک معروفا فکافئوه . فإن ل تجدوا 

ماتىكافئوه فادعوا له » حتی تعلموا أت قد كافانموه» . : 

وإذا صالم عن شىء بأ كثر من قيمته فنى ازوم هذه الزيادة تزاح فى الصلح 
٠‏ يبطله طوائف من أعحاب الشافمى وأحمد » ويصححه أبو حنيفة » وهو قياس 
قول أحمد وغيره » وهو الصحيح إن شاء اله مال 

فصل 

الصدقة مايعطى لوجه اله ديانة وعبادة محضة ٠‏ من غير قصد إلى شخص معين 
ولا طاب عوض من جېته » وکن یوضع فی مواضم الصدقة »كأهل الات 
وأما المدية فيقصد بها كرام شخص معين » إما حبة » وإما لصداقة » وإما 
لطاب حاجة . وما كان الى صلى الله عليه وسل يقبل المدية ويليب غلا 
فلا يكون لأحد عليه منة » ولا يأ كل أوساخ الناس التى يتطهرون بها من 
ذنو ہم > وهى الصدقات » ول يكن يأ كل الصدقة لذلك وغرره 

إذا تبين ذالك فالصدقة أفضل إلا أن يكون فى المدية معنى يكون به أفضل 
ااا ن ت مرل اله صلى الله عليه وسل محبة له » ومشل 
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الإهداء لقر يب يصل به رمه » أو TS‏ الصدقة . 
واارقیق الذى يشترى بال السلمين كالمال والحيل والسلاح الذی یشترى عال 
مسين ا للماوك كل ذلك من أموال بيت الال » > فإذا تصرف فيم 
امالك الثانى بعتت أو إعطاء » فمو منرلة تصرف الأول ینفذ تصرف الثانی »کا 
نفد تصر ف الأول . هذا مذهب الأعة کامم 
مسأل مسالة : إذا لم يقي يقبض الان ألبة الى خصته ما أمه حت ماتت بطلت فى 
الشہور م من مذهب الأعة الأر بعة » وإن قبضما ل جز على الصحيح أنه لاختص 
مها وحده » بل يشترك هو و إخوته » وکذا إن كتب الأب لابنه فى ذمته مباغا 
مثل ألف دينار من غير إقباض > فېو عقد مفسوخ » ومن وهب لابنه هبة م 
تصرف فيهافادعى أنه ملكه تضمن ذلك الرجوع . لأنه أقر إقراراً ابلك إنشاءه 
ورن عليه دين ستغرق ماله فليس له فۍ مرض مونه أن يتډرع مبة » 
ولا حاباة ولا إبراء » إلا باجازة الغرماء » بل ليس للورثة حق إلا بعد وفاء الاين 
مسأل : وإذا أرأت المرأة زوجما من صداقما ثم طلقما » فمل هما الرجوع إذا 
كان مكنها» لكون مثل هذا الإراء لايصدر فى العادة إلا على أن سكا أو خوفا 
من أن يطلقما » أو يتزوج عابما . أو حو ذلك ؟ فيه قولان ها رواتان عن جد 
واما. ذا کات فد طابت. شما بالاراء طلقا > وهو أن بكرن ابعذاء ا 
لا ببب منه ولا عوض . فنا لاآرجم‌بلا ریب . وله أعړ . 
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کتاب الجراح 


والديات والقود وغير ذلك 

ن وجب له القود فله القود » وله أخذ الدية غير رضا القاتل فى مذهب 
الشافسى وأحمد فى المشهور عنه . وفى رواية أخرى : لاتؤخذ الدية إلا رضا 
القاتل » وهو مذهب أهى حنيفة ومالك . 

إذا خنقه الحنى الذى يقتل غالبا وجب القود عند اجهور .كالك والشافعى 
وأحمد وصاحى أبى حنيفة » ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالبا م يقبل قوله بغير 
ا امان کان اھا ف کے غل د ای و ق الکو را ی 
خرج من فيه شیء مات . فہنا جب فيه القود بلا ریب 

مسأل : ومن شرب الجر ثم تل وهو ملم مايقول فهو قاتل مجحب عليه القود 
0 إن کان لایعل مایقول ففيه قولان . هما روايتان عن أحمد . أ كثر المقباء 
يوجبون القود . فإن م يشمد بالقتل إلا واحد م حكر به إلا أن محلف مع ذلك 
أولياء المقتول مسين عينا » وهذا إن مات بضرب وكان ضر به عدوانا عضا 

قأما إن مات فى مضار بة مع آلخر ففى القود نزاع » وكذلك إن ضر به دفا 

لمدوانه عليه » وضر به مثل ضر به » سواء مات بسبب الضرب أو غيره 

اوو فة ق اتشيه قات فر د لاه بل انا 
وليسن لولى الأس, أن يأخذ من القائل شيا سه ولا بيت الال » و إما: 


الحتى لأولياء ألقتول 


س س 
فصلل 
القاتل خطأ لا يؤخذ منه قصاص فى الدنيا ولا فى الآخرة » بل الواجب 
الكفارة والدية » وأما القاتل عدا » إن اقتص منه فى الدنيا » فل لمقتول أن 
یستوفی حقه فی لخر ؟ فيه قولان فى مذهب أحد › وفى مذهب غيره فبا أظن . 
فيل : بسقط حقه لأن المت استوفى » وقيل : بل له عليه حق . فإن حقه 
م يسقط بقتل الورثة »ا لا بسقط حت الله بذلك » وكا لا بسقط حت المظاوم 
الذى غصب ماله وأعيد إلى ورثته » بل له أن يطالب الظام بما حرمه من الانتفاع 


به فی حیانه 2 


ومن دفنت ابنها فى الياة حتى مات فهو الوأ بحب عليها الدية » تكون 
لورته » ليس هما منها شىء بأتفاق الأنمة » وفى وجوب الكفارة علبما قولان . 

وكذلك لو عاندت فأسقطت جنينها : إما بضرب أو شرب دواء . وجب 
غلا غ لورشته غير امه » تكون قيمة الفرة عشر الدبة هسين دينارا» و 
عند كثر العماء عت رقبة مؤمنة :فان ل تجد فصيام شر بن این » فان | 
تستطع أطعمت ستين مسكينا . 

وإسقاط الجل حرام بإجماع المسلمين . وهو من الوأد . ومن تعمده عوقب 
عقو بة تردعه وأمثاله » وذلك ما يقدح فى دينه وعدالته . مثل أن طا جار يته 
ویاطخ ذکره بقطران » أو يسقیما سما أو غيره ما يسقط جنينما . 

وإذا جنى الصبى خطأ ففقاً عينا أو قلع سناء فديته على عالت هكالبالغ وأولى » 
ون فعله عدا فو خطاً عند امور > کی حنيفة ومالك واحمد فى المشهور » 
والشافعى فى أحد قوليه . والقول الأخر : عمده فى ماله » و إذا وجب عليه شىء 


)۸( هذا اع فا لا علکه إلا الله مالك يوم ادن . 
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و یکن له مال حله عنه بوه في إحدی الروایتین عن أحد» روی ذلك عن ان 
عباس رضى الله عنما » والقول الآخر : فی فته ٤‏ ولس على أ بيه شىء : 

وإذا حمل حر وعبد خشبة ورت على رجل من غير عمد مهما فقتلته » 
فإن حصل مهما تفر بط أو عدوان وجب الضمان » وإ نكان الواقف هو المغرط 
بوقوفه حيث لا يصلح المكان . فلا ضمان . و إن م محصل تفر بط من أحد وكان 
التلف مباشرة مهما فعلهما الضمان » وإ ن كان بطر يق السب فلا ضمان » وإذا 
وجب الضمان فالضمان علمما نصفين » فنصيب العبد فى رقبته ولسيده فداه › 
و یفتديه بأقل الأمر ن من قيمته وقدر جنايته » و إن تغيب فلا شىء على السيد . 

ولا مجوز قتل الذمی بغیر حق . فان قتله مسل فلا قود › وعلیه دیته لورثته 
وكفارة القتل . و إن كان عدا » فقد قضى عبان رضى الله عنه بتضعيف الدية . 
فیجب ديه مسل . 

ومظالم المباد لا سقط بمجرد استففار العبد » بل يوفبهم اله من حسنات 
الطام a‏ عنده . 

ومن أقر بالقتل مكرها فلا يترتب عليه حك بقتل ولا غير إذا | يقبين 
صدق إقراره . 

وإن أقر واحد عدل أنه قتله فم و لوث" لأولياء امقتول أن حلفوا سين 
يمينا . ويستحقون الدم . 

ومن أخذ ماله فاتہم به رجلا من أهل الهم » فضر به على تقر بره » فأقر 
ثم أتكر » فضربه حتى مات » فعليه أن يعتق رقبة مؤمنة وجب دية امقتول » 
ولو فعل به فمل لا يقتل » إلا أن يصالم ورثته على أقل من ذلك غالبا ہلا حق 
ولاشة لوجب القود . ولوکانت بح جب شىء . 

0( اللوث : أن شد شاهد واحد على إقرار القتول قبل أن عوت» أو يشهد 
شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد من القاتل أو حو ذلك . وأصله : من اللوث 


عى التاطخ . 


م ۳۰١‏ _ مختصر الفتأاوى ٠‏ 


ساس 


. من الورثة على القتل فليم ذلك عند أ كثر العلماء‎ e 
. کای حنيفة ومالك فى إحدى الروايتين‎ 
E ومن قعل ضفا عنه الُولیاء على آنه لا زل بلاد‎ 
قول‎ o الشرط م يكن العفو لازما» بل هم أن يطالبوه‎ 
ار قل :هو شرط حي أ م فاسد » وسواء قيل : بفسد العقد بفساده‎ 
. أ م لا » فإن ذينك القولين مبنيان على هذه اللأصول‎ 
وإذاضرب رجلا ققلع أستانه » وكانت الضر بة تقلع الأسنان عادة » فيه‎ 
. اقماسص» بقلم من أستاه ثل ماق‎ 
وإذا قال ازوجته : أقطى ماق بطنك والإام عل ملت وسممت من‎ 
۰ فطلا الكقارة : عت رقبة مؤمنة و‎ 
وإذا وعد رجلا بشىء على أن يقتل له فلاا : فعى القاتلالقود'. وأما الواعد‎ 
. فعليه المقو بة التى تردعه وأمثاله . وعند بعضهم القود‎ 
ومن زل مكانا اء لص سرق قاشه » فلحق السارق فضر به بالسيف‎ 
مات › وکان هذا ہو الطر یی فی استرجاع ما مع السارق _ ل يازم الضارب شىء‎ 
إليه بالسيف » فاولا‎ SEES 
أنهم رجوه عنه لضر به بالسيف » وفى الصحيحين « من فل دورن ماله‎ 
. > ېو شېيد‎ 
فالتخا ۽ فيه البان فی أحد.‎ e ومن اع بوقوع‎ 
. قولى العلماء‎ 
فصل فى القسامة‎ 
E E aE إذا قال القتيل : فلان قتلى‎ 
لوا حلف معه أولياء القتول مسين يمينا ويستحقون دم الحلوف عليه إذا كان‎ 
٤ به تر ضرب أو جرح ؟ ففيه قولان أحدها : أنه لوث › وهو قول مالك‎ 
. والثانی : لا . وهو قول الباقين‎ 


۷ - 


8 شد شاهدان ا عدالہما وو لأولياء أن حلفوا 
وستحقون الام . 

و 8 اموال انا شا عن غل احضاو کلام اتاد 
لا کہا دعوی تکذہہا المادۃ - لم ياتتا إلى قوله » بل بعاقب حت محضره 
لن إذا غيب مال وأصر عل اخس رب ضا : 

ومن عرف بالشر ضرب إذا اتهم بسرقة أو غیرها » حتی يعترف » ومن لم 
يعترف حبس حتى يتبين أمره . ومن عرف بالمير لم يقبل عليه تهمة أحد» بل 
لا تخل ى اعد وول افا ل وو مو هة 

ومن انهم بقتيل وهناك لوث » و يغلب على الظن أنه قتله لمداوة أو توعد بقتل 
E E E E A AE‏ 
ليقر فلا جوز إلا مع القرائن التى ندل على أنه قله » فان بعضهم جوز تقر ره 
بالضرب فی هذه الال » ومنعه بعضم مطلقا . 

ولیس على آهل البقعة فى العادة الساطانية وا ف حک الشر يعة شىء . 

ومن رأى رجلا قد قتل وهو قاطم طر يق وعم من ولاة الأس ا يطلب ونه 
ليقتلوه وقدر عليه جاز قتله » بل يوجر على ذلك . وإ ن کان قد قتله لغرض 
كعداوة : فالأس إلى أولياء المقتول » إن أذنوا فيه جاز قتله » وروى أبو داود عن 
النمان ن شير « أنه قال لقوم طلبوا منه أن يضرب رجلا على تهمة . قال : إن 
شم ضر به الک . فان ظپر مالک عنده و إلا ضر بتک مثل ماضر بته . فقالوا : 
هذا كك ؟ فقال : هذا حک الله ورسوله » وهذا فی ضرب من ) یعرف بانشر . 
| أما من عرف بالشر فذاك مقام آخر فيستحق المضروب أن يضرب من 
ضر به من المنهمين له إذا 1 یعرف بالشر قبل دلا . 


س ۸ — 


ونی هذا دلیل على آنه جوز ضرب من لم يعرف بالشر . 

وقد تقدم فی کلامه : آنه لایضرب » بل حبس إماشهرا» و إما محسب ما ری 
ولى الأ حتى يتبين أمره . 

مله حدیث النمان على من لم یعرف بشر : مشكل . 

ومن کذب على رجل حتی ضرب وعلق وطافوا به وحبس فيجب عقو بة 
الكاذب عقو بة تردعه وأمثاله » بل مور السلف وجبون الةصاص فى مثل 
د فی ف ب غو او ره کور یی ا اه فل :دک کال کر 
رضی الله عنه « أا الاس » إن ل أبعث عالى إليك ليضر : آبشارک 
ولا ليأخذوا أموال »> ولكن یلوک کتاب لله وسنة i‏ › و يقسموا es‏ 
فیک . فلا يبلغی انا ضر به عامله بغیر حق إلا أقدته » فراجعه عرو 
ان الماص فى ذلك » فقال : إن رسول الله صلی الله عليه وسل أقاد من تفسه » 

إذا قتل جماعة واحدا : قتل الذين باشروا قتله . وأما من أعانوا على ذلك مثل 
أن أدخاوهم إلى بيته » أو حفظوا الأ بواب وتحو ذلك فنى قتليم قولان للعلماء . 

وإ ن کان شارك فى قتله أولاده الصغار فلا ميراث لمم فى أحد قول العلماء » 
وهو اللشمور من مذهب الشافعى وأحمد » بل يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون » 
ومذهب ی حنيفة ومالك : يورثون . ٠‏ 

إذا عاد أحد مقاتلا متنعا من الطائمة المفسدة الذين خرجوا عن الطاعة 
وفرقوا الجاعة > وعدوا على المسامين فى دمام وأموالمم بغر حتق » وقد لبوا 
القيام ليقام فبهم أمر الله ورسوله » فالذی عاد مهم مقاتلا ملعا جوز قتاله » 
ولا شىء على من قتله » بل الحار بون يستوى فبهم المعاون والمباشر عند جور 
الأعة : أحمد ومالك وأبى حنيفة » فن عاونه م كان حكه حكيم . 

و يجوز » بل بحب بإجاع مسين قتال كل طائفة متنعة عن شريعة من 
شرام الإسلام الظاهرة المتواترة » مثل الطائة الممتنعة عن إقامة الصاوات انجس 


سوا 


أو عن أداء ازكاة أو عن الصيام الفروض » ومثل من لا نع عن سفك دماء 
الاين وأخذأموالم بالباطل » ومثل ذوى الشوكة المقيمين بأرض لايصاون بها › 
ولا یتحا کون بینهم بالشرع الذی بعث الله به رسوله » اعدم ت 
ولا يؤذنون » ولاب کون مع وجو با علرېم › أويقعل بض بعطا وهب يتفم 
ت ر 
دعی أحدم إلى الشرع قال : آنا الشرع - فمؤلاء حب تتام کا آمر رسول الله 
صلى الله عليه وسل بقتل الحوارج مع كون الصحابة رفى اله عنہم کان أحدم 
عقر صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صیامهم » ققاتلهم على رضی اله عنه 
وٍذْعَون قبل القتال إلى التزام شرام الإسلام » فإنالتزموها استوثق مهم » 
وا یکتف جرد قوم » بل تزع مهم اليل والشلاح »کا فمل بو بکر رضی 
اله عنه بأهل الردة حتی رى منېم الل وبرسل الهم من يعامېم الاإسلام . 
و بهم الصلاة » ويستخدم بعض المطيعين مهم فى جند السلين » و مجعلمم 
فى جماعة المددين » و بمنعون من ركوب اليل » وأخذ السلاح » حتى يستقيموا» 
فإن ل يستجیبوا لله ورسوله و إلا وجب تتام حتى يلموا شرائع الإسلام الظامرة 
امتواترة . وهذا متفى عليه بين علاء الإسلام . 
غ 

هذه الفتن التى تقم بينالبادية » وبزعون أنه من أمة خد صلى الله عليه 
وسل › کرام وسعد وهلال ولعلبة وأمثالم من أعظ اتن الحرمات وأ كبر 
النكرات » فيجب أن يكون بين السامين من يأمرم باللير والاجتاع على 
ما عبه الله ورسوله من عبادته وحده لا شريك له » والتعاون على البر والتقوی 


e 


ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » والواجب أن سعى بين هاتين 
الطاتفتين بالصلح الذى أس الله به رسوله » وبقال هذه : ماتتقم من هذه ؟ 
ولمذه : ما تنقم من هذه ؟ وم ن کان من الطاتهتین يظن أنه مظلوم مَبغی عليه » 
فإذا صبر وعفا أعزه الله تعالى ونصره »> ومن كان باغي فاسةا فليتى الله » 
وليتب إليه . ) 
وهذه الفتن سببها الذنوب . فعلى كل من الطافتين أن ستغفر الله ويتوب 
إلبه . فإنه رفع عنهم المذاب » و زل عليهم الرحمة » .قال الله تعالى )۴۳:۸ 
وما کان الله لیعذبهم وأنت فہم » وماکان الله معد بهم وهم يستغفرون ) . 
وأجع السلىون على جواز مقاتله قطاع الطر يى » فإذا طلبوا مالا لمعصوم 2 
يصح أن يعطيهم شي باتماق الأنمة » بل يدفممم بالأسهل فالأسمل » فإن ( 
يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلېم » فإن قتل کان شہيداً » و إن قتل منم واحداً 
على هذا الوج هکان دمه هدراً » وكذلك إذا طلبوا دمه . 
) وف وجوب دفه عن دمه نزاع ۵ا روایتان عر أحد . ولا جب الدفع 
عن ماله . قال الله تعالی (۲۲ : ۳٤‏ و بشر الجبتین) قال عرو بن أوس رحة الله 
عليه : هم الذين لايظلمون إذا ظلموا . فينبغى الصبر على الظامء وألا يقابل اش 
ببغی »کا قال ابن مسعود رضی الله عنه « لو بی جل على جبل ملعل الله البای 
منهما 5كا » ومن حكة الشعر : 
قضی الله أن البنى يصرع أهله وأن على الباغى تدور الدوائر 
ویشہد ذا قولہ تعالی ( ۱١‏ : ۲۳ یا ہما الناس إا بغي على انفسك ) . 


— ال۷ — 
فصل 

هذ الاو الى کون ن بعض الناس فى هذا الزمان » وقو لكل واحد 
منهما : مالى مالك . ودی دمك . وولدى ولاك . ويشربأحدها دم الآخر . 

فهذا الفعل على هذا الوجه غير مشروع باتفاق السامين . 

وإنما كان أصل الأخوة : أنه صلى الله عليه وسل ا الماجرين 
والأنصار › وحالف بهم فی دار انس بن مالك »کا آخی بین سعد بن الر بيع 
وعبد الر هن بن غوف 6ون لان انان وأ الدرداء. ٠١‏ 

وأما مايذكره بعض المصتفين من أن النی صلى الله عليه وسل خی علیا» 
وآخی بین أبى بكر وعر رضى الله عنهم ونحو ذلك - فمذا باطل باتفاق الأمة » 
فإنه | یؤاخ بین مماجری ومما جری » و إا خی بین الاجر ین والأنصار» وکانوا 
بتوارنون بالمؤاخاة حتی زل ( ۳۳  :‏ وأولو الأرحام بعضہم أولى ببعض ) : 

وتنازعواهل بورٹ بها عند عدم الورئة ؟ على قولین ها روایتان عند أحمد 

وكذلك تنازع التاس : هل يشرع فى الإسلام أن ا فان وان 
كا فمل المماجرون والأنصار رضى اله عنهم ؟ فقيل : إن ذلك شن لا رواه 
مسل آنه قال « لاحلف فى الإسلام . وما من حلف كان فى الجاهلية إلا زاده 
الارسلام شدة ) ولان اله تعالى جعل الأؤمنين إخوة بنص القرآن > وقال صلى الله 
عليه وسل «المسلم أخو السل» م نكان قابا بواجب الاما نكان أخا لكل مؤمن 
وبحب عليه أنيقوم حقوقه » و إن م بجر ينما عقد أخوة خاص ءفإن الله ورسوله 
قد عقدا الأ ۃ بینهما » فیجب على کل مسل أن یکون حبه و بغضه. ومعاداته 
وموالاته تبعا لحب الله ورسوله » ولام الله ورسوله. 


ومن الناس من يقول : يشرع مثل تلك المؤاخاة والحالفة » وهو يناسب من 


س ٣‏ س 


يقول بالتوارث بالحالفة » لكنلازاع بين المسلمين فىأن ولد أحدها يضرون ول . 
لآخر بإرثيم مع أولاده» فإن الله تعالى قد نسخ التبنى الذ ى كان من دين اجاهلية» 
حی ٹثکان الرجل یتبنی ولد غیرہ » وکذلكت لابصیر مال کل واحد منہما مالا لاخر 
يورث عنه » ولكن إذا طابت تفس الواحد عا يتصرف الأخر فيه من ماله فمذا 
جاثز »كا كان السلف يفعلون » فق دكان أحدم کل مارفا کل ن 
طعامه مع غیبته لعلمه بطیب تسه بذلك › کا قال تعالی ( ۲۶ : ٩۱‏ أو صديق) 
وأما شر ب كل منہما دم الأخر : فذا لا جوز بحال . ويشبه هذا بالذين. 
ارق متعاونين على الاإثم والعدوان بالا كتواء وعلى حب الردان » وهذا مل 
مؤاخاة من ينعسب إلى المشيخة والساوك للنساء » فيؤاخى أحدم المرأة الأجنبية 
وبخلو بها » وقد أقر طواثف من هؤلاء بما جری يبنهم من الفواحش - فثل هذه 
المؤاخاة ما فيه تعاون على الم والمدوان كائنا ما كان : حرام بإجاع المسامين . 
- وإما النزاع فى مؤاخاة يكون مقصودها التماون على البر والتقوى بحيث 

تجمعمما طاعة الله وتفرق يينهما معصية الله »كا يقولون : مجمعنا السنة وتفرقنا البدعة 
فمذه هى التى فبها النزاع . فا كثر الملماء لا برونما . أكتفاء بالأخوة فى الإسلام 
الق عقدها الله ورسوله 

وبالجلة : فكل شرط لیس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مالة شرط 
سواء فى ذلك البيع والارجارة والأخوة والمشيخة وغيرها 

وإذا اقتتل طائفتان من الفلاحين وغيرم فانهزم واحد توبة وخوفا من الله | 
حكر له بالنار» وأما إن کان قد انہزم تجزا » ولوقدر على خصه لقتل » فمو ف النار 
کا قال رسول اله صلی اله عليه وسل « إذا التق المسامان بسيفيمما فالقاتل والمقتول 
فى النار . قيل : يار سول الله » هذا القاتل ؟ فا بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتل 
صاحبه» فإذا كان المقتول فی‌النار م مكونه ليس أسواً حالا من‌انهزم فكيف بال زم 
فمصيبة قتله لم تكفر ما كان حريصا عليه من قتل صاحبه » ومذا قال طائفة من 


NES 


الفقہاء : إن مهرم البغاة بقتل إذا کان له اة اء وی إلہاء فیخاف عوده › 
خلاف لخن منم » والمقتول قد يقال : إنه يكر عنه بعض ذنبه » مع أنه من 
أهل النار خلاف النهزم المصر على الحنث امظم » فانه أسوا حالا مته . 

فصا 


ل 
هؤلاء القوم المسمون بالنصير بة الذين بىزلون جبال الدروز من بلاد الشام 
وغیرها وسار س الباطنية : م ا فجن الود والنصاری » بل 
وأ كفر من كثير من 'لمشركين“» وفبهم من جنس دين البرامة والوئنبين 
eT‏ أمة محد صلى الله عليه وسل أعظ من من الكفار الحار بين » 
مث ل كفاز الترك والافرج وغيرم » فإن هؤلاء يتظاهرون عند جال الملمين. 
بالنشيم وموالاة أهل البيت . وم فی المقيقة لابۇمنون بالله ولا برسوله ولا بکتابه 
ا » ولا واب ولا عقاب» ولا جنة ولا نار» ولا بأحد من المرساين. 
ولا بشريمة من الشرام السماو ية ولا لة من الملل . با راون کم ات وروا 
المءروف عند المسمين ا يدعون أا من عل الباطن 
وهو الزندقة والشرك » وتكذيب الله وكل رسله . إذ مقصودم الحقيتق : هو هدم 
الان وشرائع الإسلام بكل طر يق : من جنس قولم : إن الصادات اس معرفة 
۰ أ سرارم › والصيام الم و کا اسرارم » وح الببت العتيق زيارة شيو حم 
وار ودا أن فت « أو بكر وعر 4 انبأ الم والاٍمام البين على 
ان ایی طالب . ولم فى مماداة الإسلام وأهله وقائم ا e‏ 
RS‏ سفكوا دماء المساهين » كا قيلوا الحجاج وألقوم فی زمزم » 
وأخذوا المحجر الأسودفبق مهم مذة» حتى رده خلفاء العباسيين . وقتاوا من‌علماء 
مسين ومشامخهم وأمرام وجندم من من لا حمني عددم ! الا الله » وصنف علاء 
الي نكتبا فى هتك أستارم و ينوا فما مام عليه من البكفر الشنيع والزندقة . 


و العاوم عند أهل المعرفة من السلمين أن النصارئ مااستدلوا على السواحل 
الشامية إلا من جهتېم» وم داا مم كل عدو لاسلمين» ومن أعظل الصائب عندم 
اتتصار المسلمين على النصارى والتتار . ومن أعظ أعيادم إذا استولى والمياذ بلله 
النصارى على غور المدلمين وبلادم » و بسبمم استولی النصارى على القدس 
وغیره و بسبهم استولی التتار على بغداد وقتاوا اللليفة وقتلوا من أهلبغداد م 
عددم إلا الله . وأحرقوا الكتب ا م ما آقام الله 
ماوكالسامين الجاهدين فى سبيل الله » ر الدين الشميد وضلاح الدين وأتباعءا 
وفتحوا السواحل واستخلصوا البلاد الإسلامية من أندى النصارى ومن كان ا 
ووا اا ار س وا نوا من العبيديين الذين کانوا على دين 
هؤاء الملاحدة القرامطة » فن ذلك التار يخ انتشرت دعوة الإسلام بالبلاد 
الملصرية والشامية » ولم أفات معروفة عند المسامين » فتارة يسموناللاحدة » 
وتارة يسمون القرامطة » وتارة لسمون الباطنية » وتارة لسمون الاسماعيلية » 
وتارة إسمون النصير ية » وتارة يسمون ال » وتارة يسمون المحمرة : 

كا قال العلماء فيهم : ظاهر مذهبهم الرفض » و باطنه الكفر الحض . وحقيقة 
ارم : انم یکفرون بالله وملاتکته وکتبه ورسله واليوم الآخر . 

وم تارة ينون قوهم على مذهب المتفلسفة الطبيعيين » وتارة يبنونه على 
قول الجوس الذن يعبدورن النور » وتارة على غير ذلك من دن الوئنيين › 

ويتدرجون من کل ذلك إلى اارفض » ومموهون على العامة بالاحتجاج 
بتحر يف الايات والأحاديث أو بالكذب على الله ورسوله . کا رعمون کذبا : 
أن « اول ما خلق الله العقل » حديث . وهو من وضممم وکذہہم على قواعد 
الفلسفة اليونانية والمندية والمصرية القدية . القائلين : أول الصايرات عن 
واجب الوجود هو العقل الکلٰی . وقد دخل کثیر من باطلہم على کشر من 
المسامين وراج عابہم حتى صار فى كتب طواثف من المنتسبين إلى العم والدين » 
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و بالأخص الصوفية » وإن كانالمامة منهم لايوافقونهم على أص ل كفرم لأنبم 
لابعرفون حقيقته . ولو عرفوه لتبرءوا منه . 

ولم فى إظمار دعوتهم المعونة التى يسمونما الدعوة امادية درجات متعددة . 
ويسمون الناية : البلاغ الأ كبر والناموس الأعظ » ومضمون ابلاغ الأ كبر 
عند : جحد اللالق والاستهزاء به ون يقر به » حتی یکتب أحدم اسم «الّه» 
قا رر ل و و ا 
نالات عند ھم کا نوا من جنسېم ال لاراسة . نهم من أحسن فی طلا 
وم من أساء فى طلبها حتى قتل » و مجماون تمحداً ووی ن ام الأول » 
و عون اليح من القسم الثانى » وفيم من الاستهزاء بالصلاة والزكاة والصوم 
٠‏ والحج ومن حلیلنکاح ذوات امحارم وساثر الفواحش مايطول وصفه . 
ولم شارات ورموز فی امطاب یعرف با بعضہم بعضا ء لذلك نی أمرم 
٠‏ على أ كث الناس » إلا الفطنين الذين هم على بينة و بصيرة فى دين الاإسلام 

وقد اتف علباء الاين على أن مثل هؤلاء لا جوز مناكتهم ولا باح ذبا جيم 
وأما الجبن المعمول بأنفحة ذباحمم : قفيه قولانمشموان للعاماء كسار أ نفحة 

اليتة » وكأ تفحة ذبيحة المجوس الذينيقالعنهم : إنهم يذ كون » وال فا کل 
فی جبن النصاری وغیرم من الكفار . وى مسال اجنپادية » للمقلر أن ملد من 
يفتى بأحد القولين . 

وأما أوانم وملاسمم یکا وای الحو عل ماعرف من اذاهب الامة : 

ولا جوز دفنهم فى مقار المسامين » ولا يصلى عليمم . فإن الله هى عن‌الصلاة 
على المنانقي ن كعبد الله بن أبي ونحوه . وكانوا يتظاهرون بالصلاة والركاة والصوم 
والحج وال مهاد مع السمين » ولا يظرون مقالة تالف دين الإسلام . وتال اللّمللنى 
صلى الله عليه وسل ( ۸٤ : ٩‏ ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقر على قبره 
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انهم کفروا بال ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) كيف بلاء الذين م مع الزندقة 
لا يظمرون إلا الكفر والا لاد وحرب المسامين والكيد للاسلام بكل سبيل ؟ . 

وأما استخدام مثل هؤلاء فى غور السامين وحصونهم أو جنودم » فهو من 
أ کی اکبار رة من پستخدم الذثاب ارعی القم . فإنهم أغش الناس للمسلمين. 
ولولاة الأمور» وأحر ص الناس على فساد الملة والدولة » وهم شر من امخام الذی 
ييكون فیالكفر » فإن الخامر قد يكون له غرض » إما مم أمير العسكر و إمامع العدو 
وهؤلاء غرضمم بغض الملة ونبما وينما وماوكا وعلمالمما وعامتما وخاصتها . وم 
أحرص الناس على سام البلاد والمباد إلى عدو السلمين وعلى إفساد الجند على 
ولى الأمر» و إخراجمم عن طاعته . والواجب علي ولاة الإمور من دواون. 
القاتلةء وعدم استخدامهم فی ثغر ولاف غور فر ؛ وضررم فى الث أ کک 
لعقودهولاء»› ولا لأموافم ولادما/ېم » بل دماؤم وأموالم خلال لول أمرالسك 
فن کان له عقد فی آی عمل مم المند » أو فی الثغور أو فی أى شأن آخر من ِ 
الشثون الإسلامية العامة » فالواجب على ولى الأمر امبادرة بفسخه . 

وإذا أظهروا التو بة فنى قبوهما منهم تاع بين العلماء . فن قبل تو بهم - إذا 
النزموا شر يعة الإسلام _ أقر أموالمم للتاثب فقط » ول ينقلما إلى ورتنهم الذين | 
يعلنوا بالتو بة » فتكون أموالمم فيثا لبيت الال » لكن هؤلاء إذا أخذوا فاليم 
يغارون التو بة » إذ أصل مذهبهم التفيةٌ وكان مرم » وفبهم من يعرف وفم من 
قد لا يعرف . فالطريتى أن بحتاط أولياء الأمور أثد الاحتياط فى أمرم فلا 
يتركون مجتمعين » ولا بمكنون من حمل السلاح » وأن لأيكونوا من المقاتلة » 
ويون شرح الإسلام من الصاوات انجس وقراءة القرآن » ويترك بينم من 
يملمهم دين الإسلام » و محال يي م YY‏ . فان آبا بكر الصد یی رضی الله 
عنه هو وساثر الصحابة لما ظمروا على أهل الردة وجاءوا إليه قال مم الصديق 
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«اختاروا منى : إما المرب الجلية وإما السا اغزية . قالوا : ياخليفة رسول الله هذه 
ت الجلية قد عرفاهاء فا اسل از بة ؟ قال : دون قتلانا 6 ندی لاگ 
) وتشدون أن قتلانا فى الجنة وتلا فی النار a‏ ما أصبنا من آموالک وردون 
ما أصبتم من أموالنا » وننزع متك الللقة والبلاح » وتمنعون من ركوب اليل » . 
ورن رتعون وراء أذناب الابل حقی ری الله خليفة رسول لله والؤمنين ا 
يعذرونكبه» فوافقه الصحابة علىذلك إلافى تضمنهم دية قتلى المسلمين فإن عر قال 
له «هؤلاء قتاوا فی ل م 
تفقوا على قول عر ذلك . 
وهذا الذى اتفق عليه الصحاة : هو مذهب أة الملماء . فہذا الذى فعله 
الصحابة بأولئك لمرتدين بعد عودهم إلى الإسلام يفعل جن أظير الإسلام والهمة 
ظاهرة فيه » فيمنع من ركوب اليل ومن السلاح والدروع التى تلبس القاتلة . 
ولا ترك فی الجند بهودي ولا نصرانی » ویازمون شرام و حتی یظېر 
ما يفعاون من خير أوشر . 
وم نکان من أمة ضلاهم وأظمر التو بة أخرج عنم وسر إلى بلاد المسامين 
تى ليس لم فيا ظمور » فإما أن بمديه الله أويعوت على تفاقه من غيرمضرة للمسامين 
. ولا ريب أن جاد هؤلاء و إقامة الحدود علبهم من اع الطاعات وأوجب 
الواجبات » وهو أفضل من جهاد من يقاتل المسامين من المشركين وأهل الكتاب. 
فإن جہاد هؤلاء حفظ وتطہیر لا بأیدى السلمين من بلادهم وأزواجبم وأبنائہم 
وأمواهم . وقتال العدو اللارج من البهود والنصارى والمشر رکن إنغا هو لاإظمار 
الاين . وحفظ الأصل مقدم على حفظ الفرع . 
وأيضاً فضرر هؤلاء على المسامين أعظ من ضرر أولئك» بل ضرر هؤلاء فى 
الدين على كثير من الناس أشد من ضرر الحار بين من المشركين وأهل الكتاب 
فواجب على کل مسل أن يقوم فى ذلك بحسب ما يقدر عليه من حر مهم ودفم 
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شرهم . فلا محل لأحد آن یکن ما یعرفه من آخبارم » بل ینینی ا يفشا 
ویظهرها یعرف السامون حقيقة حالم و بحذروه » ولا محل لأحد أن کک 
بقامهم فى الجند والمستخدمين . ولا محل لأحد السكوت عن القيام علمم عا أ 
الله به ورسوله » فان هذا من أعظم أ بواب ا 
فی سبیل الله . وقد قال الله لنبیه ( ۷٣ : ٩‏ يا أما النى جاهد الكفار والمنافقين. 
واغلظ عليهم ) وهؤلاء لا مخرجون عن الكفار والمنافقين » والعاون على كف 
شرم وعلى هدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب مالا يعلمه إلا الله . 
فإن المقصود هدايتهم لما فيه صلاح حالم وحال الناس فى المعاش ا قال 
تمالی( ۳ (۳: ٠٠١‏ كتم خيرآمة أرجت فناس) . 

فن هداه الله منم سعد فى الدنيا والآخرة . ومن ۵ بہتد کف الله ضرره 
عن غيره . ومعاوم أن الماد والأمر با معروف والنمى عن المنكر هو أفضل الأعمال» 
کا قال النى صلى الله عليه وسل « رأس الأمر الإسلام » وعوده الصلاة » وذروة 
سنامه المہاد فی سبيل الله » . : 

وکا قال تمالی (ه :ات سقاية الحاح وعمارة مسجد ارام کن آمن 
به والیوم الآخر وجاهد فی سبیل الله ؟ لاستوون عند الله وله لا هدي القوم 
الظالين . الذن آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله بأموامم ا e‏ 


عند اله . وأولئك هر الفائزون ) 
فصل 


كماو بة وعرو بن العاص » أو من هو أفضل من هلا ءكأى و وأ 
هر رة » أومن هو أفضل من هؤلاء كطلحة والز بير وعمان »أو على أوأى 
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أوعر أوعائشة أو حو هؤلاء من حاب النى صلى الله عليه وسل ورضى الله عنهم 
فإنه يستحق العقو بة البليغة باتفاق المسامين . 
) وتنازعوا : هل يعاقب بالفتل أو مادون القتل ؟ وقد ثبت فى الصحيح : أنه 
صل الله عليه وسل قال « لا سبوا أحاى . فوالذی تسى بيده لو فق أحدك 
O‏ ع السب . 
فقد قال النبى صلى الله عليه وسل « لعن المؤمن كقتله » وأحابه خيار ا لمؤمنين » 
کا قال « خیر القرون قرنی ‏ ثم الذین يلوم « وکل من راه وامن به فله من 
الصحبة بقدرذلك . 

فن ارق نن ) شرن با تو کی سر ا 4 
ر ى الله عنم أجعين » لا اختصم هو وعبد ارهن 
«یاخالد » لانسبوا أحانی » فوالذی نفس بيده لو تق ق أحدک مثل أحد ذهباً مابلغ 
مذأحدم ولانصيفه» فعبد الر حن بن عوف هو وأمثاله رضى الله عنهم من السابقين ِ 
الأولين الذين أقوا قبل الفعح : فت الديبية » وخالد ن الولید وغيره من اسل بعد 
الحديبية وأفقوا وقاتلوا دون أولثك . قال تمالی ٩٥ : ٤(‏ لايستوى منك من أنغق 
e‏ درجة من الذبن أنفقوا من بعد وقاتاوا) والمراد 
ال فح اي ابع نى صلى الله عليه وسل أصحابه تحت الشجرة » 
وسورة الفتح التى أنزها الله قبل فتح مكة »> بل قبل أن يعتمر النى صلى الله 
عليه وسل رة القضية »› وکانت بيع ة الرضوا: ن عام الخديسة سنه ست مرن 
المجرة » وصال المشركين صلح المديبية المشهور » و بذلك الصلح حصل من 
الفتح وانلیر مالایعلمه < اله » مع انه ق دکان کرهه ى e‏ 


ا موا ما فيه من حسن العاقبة » حی قال صل ن یاف » اا ا ا 
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اقسک» فلقد رأیتی بوم ابی جَندل » ولوأستطیع أن أرد أمر رسول الله صل الله 
عليه وسل ارددته » رواه البخارى . فما كان من العام القابل « اعتمر رسول الله 
صلى الله عليه وسل عرة القضية ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتمر ين » وأهل ) 
مكة يومثذ مم المشركين . ولا كان فى العام الثانى من فتح مكة فى شمر رمضان » 
وقد آنزل الله فى سورة الفتح ( ۲۷:٤۸‏ لتدخان المسجد المرام إن شاء الله آمنين 
حلقین رء وسک - إلى قوله - عل من دون ذلك فتحا قر يباً ) فوعدم فی سورة 
الفتح : أن يدخاوا مكة آمُنين » وأن موعدم العام الثانى عام عمرة القضية » وأنزل 
فى ذلك (۲ : ٠۹١‏ الشهر المرام بالشهر الحرام ا وذلك 
کله قبل فتح مکة . . 
هن توم أن سورة الفتيح نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطً بت . 

٠‏ والقصود : أن الذين صحبوا النى صلى الله عليه وسل قبل الفتح واختصوا 
من الصحبة با استحقوا به التبر بز على من بعدم » حتى قال نلالد رضى الله عنه 
« لا سبوا أصحای » فانم مکو اقل ان دحا وا :وا کن لان 
بكر الصديق رضى الله عنه من مز ية الصحبة ما يتميز به عن جميع الصحابة رضى 
الله عم خصه بذلك »› فما رواه البخاری « آنه کان بین آی بکر وع ر کلام ۔ 
فطلب أو بكر من عمر أن E e‏ أو بكر إلى النى 
صلیالله عليه وسل » فذ کر له ماجری » م ندم عر . حرج ر بطلب ابا بکر فی بیته» 
فزکروا له أنه عند النى صلى الله عليه وسل . فلا جاء إلى ابی صلی انه علیه وسل 
کک : أہہا الناس إنى جثت إليك » فقلت : انی رسول الله 

لے : کذبت » وقال أو بكر : صدقت . فهل آتم تا رکوا لی صاحی ؟ 
ات تارکوالی صاحی ۴ فپل آم E‏ 
٠٠ E‏ إذيقول لصاحبه لا حزن ) 
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وقال صل ا عليه وسم « إن من ام التاس علي فی بته وذات بده : ابو بكر . 
ول وکنت متخذاً من هل الأرض خليلا لامخذت أبا بكر خليلا » ولكن 
صاحبک خلیل اله » لا تبقين حَوخة إلا ست . N‏ . هذا 
حدبث مر ن أصح ڪديك کون باتفاق أهل الحديث . 
فعموم الصحبة يندرج فبا كل من رآه مؤمناً به » ومذا يقال : صحبه سنة 
أو شرا أو ساعة . 
ومعاو ية وعمرو بن الماص رضى الله عنها ها من المؤمنين . م تهمهم أحد 
من السلف بنفاق » بل ثبت فى الصحيح « أن عرو بن الماص لما بايع النى 
صلی الله عليه وسل قال : على أن يعفر الله لى ما تقدم من ذنبى . فقال : يا عرو » 
ما علمت أن الإسلام مهدم ما كان قبله » وأن المجرة هدم ما كان قبلما » وأن 
المج مهدم ما كان قبله ؟ » والاإسلام المادم هو إسلام المؤمنين . 
ويفا فعرو. وأمثاله » من قدم مهاجراً بعد الحديبية » هاجروا من بلادم 
طوعا » والماجرون لم يكن فبهم منافق » و إا كان النفاق ا 
وذلك لأن الأنصار هم أهل الدينة . فما أسل أشرافيم الباقون 
أن يظهروا الإسلام تماقا لمزة الإسلام.وظموره فى قومهم . وأما أهل مكة فكان 
1 شرافپم کارا » فل يکن يظر الإسلام إلا من هو مؤمن ظاهراً و باطتاً » فإن 
من أظمر الإسلا مكان بؤذى ومحر » فالمماجرو ن كلم همم أحد بالتفاق » 
ولمن المؤمن كقتله . 
وأما معاوبة بن أبى سفيان وأمثاله من الطلقاء - الذين أسلموا بعد الفتح 
کمكرمة بن انى جہل » والمارث بن هشام » وسيل بن عمرو» وصفوان بن أمية . 
وأى سفيان بن المرث بن عبد المطلب - ممن حسن إسلاممم باتفاق الناس » وم 
بهم أحد مهم بعد ذلك بتفاق . 
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ومعاو ية قد استکتبه انی صلی الله عليه وسل للوحی » رکان أ كثر الناس 
كتابة له » وقد روی بإستاد جید آن النی صل الله عليه وسل قال « الام عله 
الكتاب والحساب » وقم سوء العذاب » وان أخوه بزيد بن أى سفیان خیراً 
منه وأفضل » وهو أحد الأمراء الذين بعنهم أو بكر رضى الله عنه فى فتح الشام 
ووصاه بوصية معروفة » وأو بکر ماش ویز ید راکب » فقال له زد « يا خايفة 
رسول الله صلی الله عليه وسل» إما آن تركب وإما أن آنزل . قال : لست راکب 
ولست بتازل » نی أحتسب خطای فی سبیل الله » . وعرو بن الماص کان 
هو الأمير الآخر » والثالث شرحبيل بن حسنة » والرابم : خالد بن الوليد » وهو 
أ ميرم المطلق رضى الله عن الصحابة أجمين . 

م عزل عر ری الله عنه خالداً وو اا الذى شہد له النى ضلى الله 
عليه وسل انه امان هد الامة:: نکان فتع الثام على يد أهى عبيدة » وفتح 
العراق على ید سعد بن یی وقاص » ثم لا مات زد بنأنی سفيان فى خلافة عر 
مكانه أخاه معاوية » وكان عر بن الطاب من أعظل التاس فراسة». 

وأخبرم بارجال . وأقومیم بالحتی . وأعلمہم به حتی قال علي « کنا نتحدث أن 
انی تنطی على لسان عر .وقلبه » وول اتی حلاف ن ر « إن الله 
ضرب التق على لسان عر وقلبه » وقال « لو ل أبمث في لبعث عر » 
وما استعمل عرو لا آلو بکر منافاً > ولا استعملا من أفار ہما احداًء ولا کانا 
تأخذها فى الله لومة لاء بل لا قاتاوا أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام متعوم _ 
ركوب الحيل وحمل السلاح › فکان عر قول لسعد بن بى وقاص وهو أمير 
المراق « لا تستعمل مهم أحداًء ولا اشاورم فی الحرب » فانم كانوا أمراء 
أ كار » مثل طاحة الأسدى » والأقرع بن حابس » وعيينة بن حصن » 
والأشمث بن قيس وأمثالم . 


— AF — 


فہؤلاء لما خوف أبو بکر وعر رضی الله عنها منهم نوع تفاق م یولوهم على 
المسلمين » فل و كان عرو بن العاص ومعاو ية من يتخوف منها النفاق م يولوها 
على المسلین » بل قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسل عرو بن الماص » فی 
غزوة ذات السلاسل » والنبى صلى الله عليه وسل م يول على المساين منافقاً 
واستمل على نجران أباسفيان بن حرب أبو معاوية » ومات ردول الله صلى الله 
عليه وسل وا سفيان لابه علبها» بل جميع علماء الصحابة متفقون على إسلاميم 
وصدقم والأخذ عنهم . وإذا كانوا مؤمنين بين لله ورسوله من امهم فقد 
عصی الله . 

وأمة الدن لا يعتقدون عصمة اخ الصحابة ولامن ا 4 بل محورون 
علمہم وقوع الذانوب ٠‏ وابله تعالى يغه تفر هم . 
۰ وقصة ة حاطب بن أهى باتعة ری اله عنه فی الصحيح » فقد غفر له الذنب 
ا بشهوده بدراً > وللصحابة من الحسنات والأسباب التى حو السيئات 
أعظم نصیب . وقد قال تعالی ( ۳۹ : ٠١‏ ليكفر الله عنهم أوأً الذبن عماوا ) هذا 
ا ا فيه فتارة بصيبون » وتارة بخطئون » فم 
مأجورون على الالين . 

فشا اله لا مون و ون » مخلاف أهل البدع الدين غلوا م 
اللانبین ET‏ »> وطاتفة أ غت » فتود بیہم من البدع مأ ا به 
السلف » يل بفسقونهم ویکفرونہم » کا کفرت اتلوار ج عليا وعنان واستحاوا. 
ناهم » وم الزن قال فم الى صلى الله عليه وسل « عرق مارقة على خير 
فرقة من المسهين . تقتلما أولى الطاتفتين بالحتى » فقتلهم على وم الارقة الذين 
مرقوا على على » وکفرو اکل من تولا . وقال النی صلی الله عليه وسل فی المحسن 
ان على « إن ابنی هذا سید» وسیصلح الله به بین فئتين عظيمتين من المسلمين » 
فأصاح به بين شيعة على وشيعة معاو ية » فدل على أنه فعل مأ أحبه الله ورسوله» 
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أن Re‏ الموارج الذين ابر صلی اله عليه وسل يقتا ودا فج 
. على بقتاله للخوارج » وحزن لقتال صفين» وأظمر ال ك بة ولا . 

وتبرئة الفر يقين من الكفر والنفاق والترحم على قتلاها : هومن الأمور 
افق علماء وأن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة . وقد شهد القرآن بأن قتال 
الؤمنين لا بخرجهم عن الارمان . 

والحدیث الروی « إذا قتل خلیفتان فأحدها ملمون » کذب مفتری )روه 
أحد من أهل الل بالحديث . 

ومعاو ية ل يع الللافة » ول يبايم له بها حين قاتل عليا» ول بقاتل عليا على أ نه 
خليفة » ولا أنه بستحت الللافة : ولا كان هو وأسحابه رون ابتداء على بالقتال » 
بل لا رأی عل أنه جب عاہم مبایعته وطاعته » إذ لا کون للناس خليفتان › 
وأن هؤلاء خارجون عن طاعته . رأى أن يقاتلم حتى يؤدوا 
الطاعة واجماعة » وهم قالوا : إن ذلك لا مجحب عليهم ء وأنبم إذا قوتلوا على ذلك 
كانوا مظاومين . لأن عثان قتل مظاوما . اتاق المسامين » وقتلته فى عسكر على » 
وم غالبون » هم شوكة » فإذا لم تنم ظانونا واعتدوا عليناء وعلى لايحكنه دفعم » 
کا ل بمكنه الدفعم عن عنان > وإماعلينا أن بايع خليفة يقدر على أن ينصفنا 
ويبذل نا الإنصاف » وکان فى جال الفر بقين من بظن بعلى وعثان ظنونا كاذبة 
برها الله تعال منہا . منهم من ظن أن علياأمر بقتل عثان » وكان لف - وهو 
البار الصادق بلايمين أنه لم يأمر بقتله » ول الىء على قتله » وهذا معاوم بلار يب 
من على » TS‏ 

يقصدون الطعن على عثان » وأن هک كان يستحق القتل » وأن عليا أمر بقتله » ومبغضوه 
EELS E‏ أعان على قتل المليفة المظلوم الشميد . الذى صبر 
تفسه ول يدقع عنا» ولل يفك دم مسل فی الدفع عنه » فکیف فی طلب طاعته ؟ 
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وأمثال هذه الأموز الى بتدبب بها الزاثخون على الشيمتين العثانية لار و 
بجوزأن يكون خليفة مع إمكان استخلاف على . فان فض ل علي وسابقته وعلمه ودینه 

وشجاعته » وسار فضائل هكانت عندم ظاهمة معروفة > كفضل إخوا اا 
وعر وعمان وغیرم ری الله نهم ٤‏ وم يکن بق من آهل الشورى غيره وغیر 
سعد بن أنى وقاص » لكن سعداقد رلک هذا الأمر »وکان الأمر قد احصرف 
عنان وعلى » فلما توف عثان لم ببق ھا ممین إلا عل »و ماوع الشر مر بسبب قټل 
عان » صل بذلك قوة لأهلالظل والعدوان » وضعف لأهل الل والإبمان » حت 
حصل من الفرقة والاختلاف ما صار يطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة » ولمذا 
أمر الله بالطاعة والائتلاف » ونهى عن الفرقة والاختلاف . 

وأما الحديث الذى فيه « إن عارا تقتله الفئة الباغية » فمذا الحديث قد 
طعن فيه طاثفة E‏ رواه مسل فی حیحه > وهو فی بعض 
نسخ البخارى . 

وقد تأوله ا مراد بالباغية الطالبة بدم عثان» کا قالوا #نبغى 
ان عفان بأطراف الأسل*# ولیس بشیء» بل يقال ما قاله رسول الله صل اللهعلیه 
وسل › فہو حت کا قاله . وليس فى كون عار تقتله الفئة الباغية ماينافى ا 
فإن انه تعالی قال ( ٩ : ٩٩‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ہما 
_ إلى قوله - إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا : بين أخويک ) ملم مع وجود الفتال 
والبغى مؤمنين إخوة » بل أمر بقتال الفئة الباغية » وليس كل من كان باغيا مخرج 

عن الا يمان » ولا بستوجب اللعنة » فكيف يستوجب ذلاك من كان من خير 
القرون خصوصا الأول الجتمد » كأهل العم والدين » الذين جوا رادو جل 
اؤ واعتقد الآخرون تحر ہا › کا استحل بعضمم بعض أنواع الأشربة › 
وبعضېم يعض الماملات الر بو بة » وعقود التحليل والتعة . وأمثال ذلك كثير . 
خغابة الجتد NT‏ ن الله تمالی 
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استحاب دعاء النى صل الله عليه وسل فیقوله ( ر بنا لا تؤاخذنا إن سينا أوأخطأًنا 
اة( وقد حک داود وسلمان علبمما السلام ق اتی س و غ 
القوم » وخص ان حدم ا م واگ » وأثنی عر : وجل علپما» وإن كان قد 
خص أحدها بالمل ly‏ . والعلماء وة الأنبياء » فإذا فيم أحدم من العل مالم 
شېمه لآخر لم يكن ملوما » وإ ن کان ما لو فعله وقاله مم عله یکون ماوما 
عليه » بل تحليل الحرام وتر م الحلا ل كفر » والبغى من هذا الباب . يكون 
الباغى تدا وا ول بتبين له ابه باغ » بل يعتقد أنه على ا جى » وإذاكان 
کذلك لر یکن ميته باغیا موجیا انمه » فضلا عن أن وجب فسقه » والذن 
يقولون بقتال البغاة المتأولين لا يقولون بفسقمم » بل م باقون عند على عدالتهم 
وإعا قتاهم لدف ضرر بهم لا عقو بة هم > کا منم الصبى والجنون والناثىء 
من غدوان يصدر متهم › بل البهام تمنع من العدوان » وبحب على من قتل مؤمنا 
خطأً : الدىة بالنص »مم أنه لا إثم عليه » وهكذا من دفم إلى الإمام من 
أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه : يقام عليه المد . والتاثب من الذنب 
کن لاذنب له . 
بتقدر أن یکون البضی بغیر تاو بل » بل یکون ذنبا فالذ نوب زول عقو بتہا 
بأسباب متعددة »كالتو بة والمحسنات والمصائب والشفاعة » وعفو أرحم الراحين . 
ثم قوله صلی له عليه وسل « إن عارا تقعل الفئةالباغية » لس نصا فى أن هذا 
اظ المرادبه معاو ية وأصحابه » بل بمكن أن يكون ا مراد تلكاامصابة التى ملت 
عليه حتی قنلته » وهی طاثفة من المسکر » ومن رضی بقتل عا رکان حکه حکہا 
ومن المعاوم : آنه کان فى المسكر من لر رضر بقتله » کمبد الله بن عرو بن العاص 
وغيره » بلكل النا سكا نوا منكر بن لقتل عمار . حتى معاوية وعمرو بن الماص 
وغيرها » و روى أن معاوية تأول ُن الذى قت هو اذى جاء به إلى سيوف 


قتلقه » وأن علیا رد هذا التو يل بقوله « فنحن إِڏن قتانا رة « E‏ 


EE 

قول عإ. هو الصواب » لكن من نظر فى كلام المتناظر بن الذين ليس ينهم قتال 
ولا ملك : رأى مم من التأو يلات ما هوأضىف من ذلك » فل رر خاو اه 
قتل عماراء ولم بعتقد أنه باغ و ازل والفقماء ليس فبهم من رأى القتال مع 
من قل عمارا» اکن م قولان مشہوران » کا كان عليه أ كار الصحابة . منهم 
من رى القتال مع عار وطائفته » ومنهم من رى الإمساك عن القتال مطلقاء 
وى كل من الطائمتين طوائف من السابقين الأولين » فى الطائمة الأولى : عار 
وسر نحنف وأو أبوب » وفى الثانية : سعد بن ای وقاص ومد بن مسامة 
وأسأمة بن ز يد وعبد الله بن عرو رضى الله عنهم . 

ولعل أ كار الصحابة كانوا على هذا القول » وام یکن ف العسکر بن بعد 
على أفضل من سعد » وكان من القاعدين » وحديث عار قد محتج به من رأى 
القتال . لأنه إذا كان قاتاوه بغاة » فالله عز وجل أمر بقتال الطائمة التى تبغى » 
ولا تون عجرن الأعاويت الج ا كن م أن رة قى افا 
خير من القتال فما » وهذا القتال وتحوه هو قتال الفعنة » واللّه تعالى ر يأر بقتال 
الباغى أولا » بل أمر بالصلح » فإن بغت إحداها قوتلت الباغية ردا لشرها» من 
باب رد الصائل الذی لا بندفم ظله إلا بالقتال »کا قال « من قتل دون ماله 
e‏ | ) 

فبتدير أن يكون جيع المسكر بفاة لر يؤمر بقتام ابتداء » بل آمرنا 
بالإصلاح بینہما » والقتال الأول لر يأر الله به » ولا أمر الله كل من شی عليه 
أن يقاتلل الباغى . فإن قت لكل باغ كفر » فإن غالب الناس لا بخاومن ظل و بى 
ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهماء ولل تكن 
طاثفة منهما مأمورة بالقتال » ثم إذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتات . 

وأبضا : فیمکن آنہم لم یکونوا غاة فى الأول > بل فى أتناء المحال بغوا» 
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وحين بغوا وجب قتامم » إذا كان الذين مع على نا كلين عن اقتال > فام 
کانوا کثیری الحلاف عليه » ضعينی الطاعة له . 

والقصود : أن هذا الحديث لا يبيج لعنة أحد من الصحابة ولایوجب فته 

رانا ك . ول يقتل الحجاج أحد امن بنی هاشم 
وإنما قتل رجالا من أشراف العرب »› وکان قھ زوج نت عبد ال بن جنفز 
فل برض بذلك بنو عبد مناف . ولا بنو هاشم ولا بنو أمية » حت فرقوا ہما 
حیث | بروه کنن ها . 

ف 

ومن ادعى المصمة فى ا معز بن معد بن ي الذى بنى القاهرة والقصرين ء 
وأنه كان شريفاً فاطمياً - فقوله شر من قول الرافضة فى الاثنى عشرء فإن الرافضة 
ادعت العصمة فى أناس من أهل الجنة » وهؤلاء ادعوا العصمة فيمن اشر شاقه 
فإذا كان من ادعى المصمة فى هؤلاء السادة : على وحسن وحسين . قد أجمعت 
الأمة على تخطئته وف-اد قوله »> فكيف عن ادعوا العصمة فى ذرية عبد الله 
ابن میمون القداح » مع شېرته بالنفاق والكذب والضلال والباطنة لأهل ٠‏ 
الكفر والبفى والمدوان » ومع المداوة لأهل البر والتقوى والإعان . 

وهؤلاء القوم تشهد علمهم علماء الأمة وبا : أ نپ مکانوا ملحدین زنادقة» 
یظرون a‏ وجمور الأمة تطعن فی نسم ود رون 
أنهم من أولاد الود أو الجوس » وهم يدعون عل الباطن الذى مضمونه السكفر 
باللّه وملاکته وکتبه ورسله واليوم الأخر » وعندم : لا جنة ولا نار » ولا بعث 
ولا نشور › وم ی إثبات واجب الوجود على قولين : أعنہم تتکره » و یستهینون 
باسے الله ورسوله حت ناتب أحدم « الله » فی e‏ 

TS 
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ومن ادعى آنه لا.فرق بين البغاة والوار ج وقتال على لأهلالجل وصفين »» 
ف ا الجر بة عليهما » فإن قوله قول مجازف » فإن التسو ية بينما هو قول 
من حاب ای حنيةة والشافى واحمد وغیرم . 

E‏ : فيفرقون بين اللوار ج الارقين وبين أهل الجل 
وصفين » وهذا هو المعروف عن الصحابة رضى الله عنم » وعليه عامة أهل 
الد فة وله اشر أ كر الأمة وأتباعهم ء من أحاب مالك و أحد 
والشافعی وغیرهم » وذلك أنه ثبت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال 
« مرق مارقة على خير فرقة من المسامين تقتلا أولى الهلائفتين باحق » فتضمن 
هذا الحديث ذكر الطوائف الثلاثة » و بين أن المارقة نوع ثالك » ليسوا من 
جنس أولئك » فإن طائفةعلى أولىبالحتى من طاثفة معاو بة » وقال فى حى المارقين. 
« حقر أحدكم صلاته مع صلاتہم » وصیامه مع صیاممم » وقراءته مع قراء تېم 
يقرءون القرآن لا جاوز حناجرهم » عرقون من الإسلا م كا عرق‌السيم من الرمية 
أيها لقيتموهم فاقتاوهم » فإن فى قتلمم أجراً عند الله ن قتلمم بوم القيامة » . 

وقد روی مسل أحادیثهم فى الصحيح من عشرة أوجه » واتفق الصحاءة 
ری الله عنہم على قتال هؤلاء . 

وأما أهل الجل وصفين : فكانت طائفة قأتلت من هذا ال جانب وطائفة 
من هذا ال جانب » وأ كثر الصحابة | يقاتوا لامع ھۆلاء ولا مم هؤلاء » ومدح 
رسول الله صلى الله عليه وسل الحسن » لأن الله أصلح به بین شین عظيمتين , من 
السامين من أعحاب أيه وأحاب مماوية ء فلم يكن القتال واا و ا 
مخلاف اللوار ج » فإبه قد ثبت أنه أ به رسول الله صلی اله عليه وسل وحض 
عليه » وأجمت عليه الأمة »> فر سوى بين قتال الصحابة وبين قتال 
ذى اللويصرة وأمثاله من الموار ج والمحرور ية المعتدين » كان قوله من جنس 
أقوال أهل الجهل والظر البين . 
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وقد اختلف السلف ف کر انلوار ج على قولین مع تاقیم على الثناء على 
الصحابة المقتتلين » والإمساك عا جرى دهم رضی الله عنهم » فکيف نسب 
هذا إلى هذا ؟ . 

ولذلك تنازع الفقماء فى كفر مانم الركاة امقاتل عليما على قولين » ها 
روايتان عن أحد > کاروايتین فى تكفير اللوارج » وأما أهل البغى اجرد 
فلا یکفرون اتفاقا . 

تغلظ المعصية و يغلظ عتابما فى الأيام المضلة والأمكنة امفضلة . 

ووطء الزوجة فى الدبر حرم بالسكتاب والسنة » وعليه عامة الأمة > وهو 
كاللواط فى الذ كر » هذا قول أبى حنيفة والشافسى وأحد وأصحا صحابہم بلا نزاع 
عندهم » وهو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه » وحكى بض الناس عنم رواية 
أخرى مخلاف ذلك » ومهم من أنكرها . کک 

وأصل ذلك : مانقل عن نافع عن ابن عر رضی الله عنما . وکان سال 
این عبد الله یکذب نافع فی ذلك » فإما أن يكون افع غلط أو غلط من فوقه » 
و إذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا يما يسو غ به مخالفة الكتاب والسنة » 
انه ثبت عنه صل الله عليه وسل أنه قال « إن الله لا بستحى من المت › 
لا تاوا النساء فی حشوشہن » وقال تعالی ( ۲ : ۲۲۳ فائتوا حر ( والمرث 
مکان الزر ع .کا غلط طاثمة فى إباحة درم درهمين . واتفتق الأة على تحر به 
وطائفة غلطت فى بعض الأشر بة » وثبت عنه صلى الله عليه وسل « کل 


e 


یس ست 


ومن وطیء امرأته وطاوعته فى دبرها وجب أن يماقبا على ذلك عقو بة 


زجره . فان عل أنهما لا يمزجران فإنه جب التفر بى بيمما على ذلك . 


فصل 
ف قوله صلى اللهعليه وسل « إذا كم المبد محسنة فم يعملما كتبت له حسنة » 
فإذ اکان الم سرا بين ین العبد و بین ر به » فکيف تطلع اللا كه عليه ؟ 
فقد روی عن سفیان ن عيبنة فی جواب ذلك أنه قال : إذا هم المبدبالسنة 
شم الك راحة طيبة ء وإذا هم بالسيئة شى رانحة خييثة : 
والتحقيق : أن الله تمالى قادر أن ل اللائلكة عاف نمس المد كين شاءء» 
کا هوقادر أن يطاع بعض البشر على مافى هس الاإنسان » فإذا كان بعض البشر 
قد مجعل الله له مایعل به أحياتاً مافى تفس الإنسان . فاللك أولى . 
وقد قیل : فى قوله تعالى ( ٠١ : ٠١‏ وحن أقرب إليه من حبل الوريد) 
أن المراد به الملاثكة .وقد جمل اث اللائکة تلتی الواطر فی قلب ابد »کا قال 
ان مسعود ری الله عنه « إن ملك لمة للشيطان ١‏ َة . فامة الك : تصديق 
بالحتى ووعد بالير » ولم الشيطان : تكذيب بالتى وإيماد بالشر » وقد ثبت 
عنه صلى الله عایه وسل أنه قال « Kale‏ من أحد إلا وقد و به قر ينه 
من الملاثكة ومن الجن » . 
فالسيثة الق م ما العبد إذا كانت من إلقاء الك › فإذا عل ہا هذا 
الك أمكن عر الملاسكة الحفظة به ” . 
ون واه وعل ذلك منها وجب على أولادها وعصبتمأ منعها من الحرمات 


> هو من شان ا 4 بذات الصدور‎ e ا‎ (١ 
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فان م تع إلا با ہس حبسوها» وتیدوها إن احتاجت › وما ینبفی الأولاد أن 
يضربوا أمهم » ولا جوز لم مقاطعتما محيث تتمكن بذاك من السوء» بل يمنعوها 
بحسب قدرممم » وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها وکسوها » ولا جوز 
هر إقامة المد عليما بقتل ولا غيره > وعليهم الاثم فى ذلك . 
فصل 
۰ ومن قال لصاحبه : أنت ملمون ولد زا - وجب تعز بره على هذا الكلام » 
وعليه حد القذف » إن يقصد بذه الكامة مأایقصده مير من الناس من أن 
فعله خبيث كفمل ولد الزنا . ۰ 
إذا قذف رجل ومطلقته زوجته المعروفة بالمفاف والحصانة . فعلى المطلقة الحد 
انين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة » ولا تقبل هما شمادة أبداء» لابا فاسقة 
وكذلك الرجل جلد انين جادة » إذا طلبت المرأة ذلك . وهو فاستق لا تقبل له 
شہادة أبدا إذا ‏ يتب > وهل له إسقاط المد بالامان ؟ لنفقهاء ثلاثة أقوال فى ذلك 
وجب على سيد الأمة إذا زنت أن يق عليما المد ثلاثا . ثم فى الرابعة يبيعها » 
کا أيه رسول الله صلی الله عليه وسل ٤‏ فإ ن کان ہو رسلھا زی و یا کل من 
کسہہا أو یأخذہ مہا - فھو ملعون دیبوٹ خبيث آذن فى الكبيرة وأخذ مهر 
البغى. ومثل هذا لا جوز إقراره بين المسالين » بل يستحق المقو بة الفليظة ء وآقل 
اعقو بة : أن يهجر » فلا يس عليه » ولا يصلى خلفه » إذا أمكن الصلاة خلف ٠‏ 
غیره ٠‏ ولا يستشمد » ولا لى ولابة أضلا » و إن استحل ذلك نھ و کافر مرند 
= علیہاء عا عل ويقدر» وهو العلم الحكم . فينبغى أن يترك ذلك له وحده . 
وما علينا الا الإعان والتصديق والاستعداد والتقوى والخوف والمذر . وال الوفق. 
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بستتاب فإن تاب و إلا قتل »ولا ره ورتته المسامون . وإ ن کان جاهلا بالتحر م 
عرف ذلك » حتى تقوم عليه المحجة » فإن مل هذا من الحرمات امجمع عليما . 

وإفاشتم الرجل أباء واعتدى عليه وجب أن يعاقب عقوبة بليغة ردعه 
وأمثاله . بل وأبلغ من ذلك : أنه ثبت فى الصحيح « أن من الكبائر نيسب 
ارجل والديه . قالوا : وكيف يسب الرجل والديه ؟ قال : بسب الرجل أبا ارجل 
فیسب الرجل أباه » و یسب أمه فیدب أمه » وقال تعالی ( ۱۷ ۲٣:‏ فلا تقل مما 
أف ) . فکیف بشتمہما ؟ 

وإذا قال له أنت علق » وهو حر مسل ام يشتهر عنه ذاك . فعليه حد القذف 


إذا طلبه . 
وبحب قتنل الفاعل والفعول به رحا بالححارة » سواء ئا عصنين أو 
غر حصنین . 


إلا عند الضرورة » مثل أن مخاف المنث » وهو أن بخاف امرض » أو بخاف الزنا 
افترائه عا بزجره وأمثاله إذا طالبه المقذوف بذلك » وكذا إذا شتمه بأنه فاسق » 
أو أنه يشرب الجر وه وكاذب عليه يعزر . 

ولا جوز وطء الحائض حی تغتسل ¢ یدل عليه ظاهر القرآن والاثار. وحوره 
أو حنيفة إذا انقطع الدم لأ كر الحيض » أو مر علمما وقت صلاة . 

فصلل . 
حب الال والشرف بفسد الدين » والذى يعاقب عليه الشخص : هو الحب 

الذى يدعو إلى المعاصى » مثل الظالم والكذب والفواحش'» ولار يب أن فرط 
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ال رن غل لوار ا و فت ا عو و ن 
فعل ما أمر الله به یترك ما ېی عنه» وبخاف مقام ر به » وینهی النفس عن 
اوی » فإن الله تعالی لا یعاقب على مثل هذا إذا ‏ یکن ممه عمل 

وحم امال إذا قام فيه بالواجبات وم یکتسبه من المرام لا یعاقب عليه » 
لكن إخراج المضل والاقتصار على الكفاية أفضل واس > وأفرغ للقلب » 
وأجع لم وأشم للدنيا وخر » وقد قال صلی ا عليه وسل م ن اصبح 
والدنیا أ کیره : شتت اله عليه شعله. وجمل فقره بین عینیه . ول أنه من‌الدنيا 
إلا ماكتب له . ومن أصبح والآخرة أ كبر هه ل غ ی 
عليه ضیعته » وأتته الدنیا وهی راعمة » . 

وقوم : حب الدنيا رأس كل خطيئة . ليس هو حديثا » بل هو مروف 
عن جندببن عبد الله رضي الله عنه و يح 

وإذا وإذا اعخدى عليه بالشم فله أن برد مل ذلك فيشته » إذا م يكن ذلك ) 

محرما لعينه كالكذب . وأما إن كان عرما لعينه كااقذف بغير الزا . فإنه يمزر 


على ذلك » واو عزر على النوع الأول من الشتے جاز . وهو الذى يشرع إذا 


0 سمه ا عدواره عل من هو أفضل e‏ 


فصل : ف الذنوب الكبار 


ان حتبل » وهو أن الصغيرة مادون لدت : حد الدنيا» وحد الأخرة » وهو 


0 لكن ف الحديث اليح » یق امالا ولا اللعان »› ولا الطعان » 
والنه يقول ( فاعرض عن الجاهلين ) فالدى ينبغى لامسلم أن لا جيب على السب 
والهحش عثله ‘ بل نبعی أن ٫عرض‌عنه‏ وره لسانه عن الفحش . 


ا 

معنی قول القائل : کل ذنب خم E‏ أو غضب أو نار : فو من الكبائر 
ومعنی قوم e‏ ولا وعيد فى الأخرة : أی وعيد خاص کكالوعيد 
بالنار والغضب واللعنة . 

وذلك أن الوعيد الحاص فى الأخرة التو بة اللاصة فى الدني > فا أله 
يفرق ف العقوبات المشروعة للناس بين المقونات القدرة بالقطع والقتل وجلر ‏ 
مائة أو بمانين » وبين العقوبات القى ليست يمقدرة » وهى التعز ر » فكذلك 
یفرق ف المقو بات القی مجزی الله ہما العباد » ونی غير أمر العباد ہا بين العقو بات 
المقدرة . كالفضب والاعنة والنار وتس العقو بات المطلقة . . 

وهذا الضابط يسل من القوادح الواردة على غیره . فإنه یدخل فیه کل ماثیت 
بالنص آنه کییرة »كالشرك والقتل والزنا والحر وقذف الج نات »وغير ذلك من 
ایاعر ات مدر شرو رار رن ار ا کان 
التي » وأ كل الربا وعقوق الوالدين » واليين القموس وشهادة الزور » فإن هذه 
الذنؤب وأمثاها فا وعيد خاص » وكذلك کل ذنب توعد صاحبه بأنه لایدخل 
اة أو لا يشم راتما > أو قيل فيه « من فعله فليس منا» لأنه لس المراد 
ماتقوله امرجئة : أنه ليس من خيارنا > ولا مايقوله الوارج : أنه صار كافرا » 
ولا مايقوله المعرلة : من أيه م یب معه من الاعان شىء بل هو متحت للخاود 
فی النار . فهذ كام أقوال باطلة . 

ولسكن الم الطلق تف باب" اوعد واوعيد :هو احق لأغرل :اة 
بلا عقاب » فهو المؤدى للفراض الجتنب لمحارم» وهؤلاء هم المؤمنونعند الإطلاق 
فمن فمل هذه الكبائر م يكن من هؤلاء الؤمنين » إذ هو متعرض للعقو بة على 

تلك الكبيرة . فننى الإعان أو دخول الجنة أ وكونه ليس من المؤمنين لا يكون 

إلا عن كبيرة » فأما الصغائر فلا تننی هذا الاسے ولا تحکر على صاحبہا عجردھا) 
فيرف أن الننی لایکون لتر و ل صغيرة » بل لترك واجب . 
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والدليل على أن هذا الضابط آولى من وره من وجوه . 
أحدها أنه اور عن السلف ٠‏ 
والثانی : أن اللہ تعالی یقول ( ٤‏ : ۳۱ إن تحتنبوا کبائر ماتنہون عنه 
نکفر عتکم اتکی وندلکم مخلا کر یا ) فقد وعد جنب الکبائر تکفیر 
السيثات» واستحقاق الملدخل الكريم . 
وكل من وعد بغضب أو لمنة أً ETT‏ 
فإنه خارج عن الوعد » فلا يكون من مجتنبى الكباثر » وكذاك من استحق أن 
تقام عليه الحدود ) یکن استثناؤه مكفرا باجتناب الكباثر . 
اثالث : أن هذا الضابط برجم إلى مادکره اله ورسوله فی الذنوب . فېومتلقى 
من خطاب الشارع . 
الرابع : أن هذا الضابط عكر ناقری به بین السكباثر والصغائر مخلاف غیزه: 
المامس : أن تلك الأقوال فاسدة . فقول من قال : إنه ما اتفقت الشرائم 
على تحر مه دون ما اختلفت فيه » فوجب أن تكون الحبة من مال اليم أو من 
السرقة والميانة » والكذبة الواحدة » و بعض الإحسانات اللفية ومحو ذلك كبيرة 
وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر » إذ الجماد ل جب فى كل شر يعة 
وكذلك يقتضي أن يکون ازوج بالحرمات من الرضاعة أو الصهر أو غيرها ليس 
من الكبائر . وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الشلاث » ووطؤها بعد ذلك » 
وكذلك قول من قال : إنها ما تسد باب العرفة أو ذهاب التفوس أو الأموال _ 
وجب أن يكون القليل من الغصب والحيانة كبيرة » وأن يكون عقوق الوالدين 
وقطيعة الرحم وشرب اجر ء وأ كل الميتة ولم انز ر» وقذف الحصنات ومحوه 
لس من الكبائر . 
N‏ أن ماعصی الله به فو _ 


— AV — 


> » فانه وجب أك تکون الذ نوب فی تفسما , MH‏ وصخائر › 
وها خلاف القرآن . ۰ 
4 ومن قال :ھی سبعة عشر » فپو قول پلا دلیل ۰ 
ومن قال إلا منمة أو غير معاومة » فاا أخبرعن سه : أنه لا يعلمما 
من قال : إنہا ماتوعد عليه بالنار - فقد يقال فيه تقصيرء إِذ ا 
al‏ بغیرها . وقد بقال : إن کل وعید فلا اا پستازم الوعيد بالنار 
وآما من قال : إن کل ذنب فيه وعید› فہذا یندرج فما ذکره العاف . فان 
- کل ذنب فيه حد فی الدنيا فيه وعيد من غير عكس » فإن الزنا والسرقة وشرب 
اتر » وقذزف الحصنات وحوها فيه وعيد . من قال : إن الكبيرة ما فما وعيد » 
خقد وافی ما ذکروه . 
فصلل 
ومن تاب من الزنا والسرقة وشرب الجر قبل أن برفع إلى الإمام فالصحيح 
أن المد بسقط عنه »كا بسةط عن الجحار بين إجاعا إذا تابوا قبلالقدرة علم . 
ومن خاف من إفساده : يفعل به الإمام مابرى فيه الصلحة : من فيه 
أو حبسه »> كالقوادة التى لاتتوب » أو ينقلا عن الجراثر أو غير ذلك مما يراه . 
ود کن ر ری الله عنه بأم الأعءزب أن يسكن بين المتأهلين وكذلك فمل 
الماجرون لا قدموا المدينة . وف الصحيحين « أن الى صلى الله عليه وسل نی 
الخنثين » وأمر بنفهم من البيوت خشية إفسادهم للنداء » فالقوادة شر هن هؤلاء 
وکل من تاب من ذتب فإن الله يتوب عليه » فإذا عمل عملا صالاً سنة من 
ازمان وم ينةض التو بة » فإنه يقبا ل منه ذلك و حالس وك . 
وأما إذا تاب ولم تمض عليه سنة طللعاماء فيه ولان » منهم من قول : الس 
ys‏ عر رضی الله 
عنه بمصین . وهذه من مسائل الاجتهاد على حسب ال حال » والقرائن الدالة 


۴ ٣م‏ س ختصر الفتاوی 


س 


كتاب الأشربة 


شارب الجر مجحب على الاإمام حده اتفاقاء إن شاء نمانين » و إن شاء أربعين . 
فإن جلد بانين جاز باتفاق الأبمة . و إن اقتصر على أر بعين فن اللإجزاء فزاع 
وروی أن عر «کان یعزر با کثر منذلك »کا روی آنه« کان یننی الشارب» 
ويل به » ومحلق رأسه » وروی من وجوه أن الى صلی الله عليه وسل قال 
« إن شرب الجر فاجلدوہ › م إن شر مما فاجلدوه » ثم إن شر مما فى الثالثة » 
أو الرابعة فاقتاوه » فأمربقتل الشارب فى الثالثة أو الرابمة. وأ كثر العلماءلا يوجبون 
القتل ء و مجعاونة منسوخاً . وهو المشهور من مذهب الأبة ء أو يقولون : إذا ( 
هوا عن الشرب إلا بالقتعصل جاز ذلك » کا جاء فی حديث آخر فى السنن 
« أنه صل الله عليه وسل هاه عن أنواع من الأشر بة السكرة» قال :فإن م يدعوا 


ذلك فاقتاوم « 
وأما تارك الصلاة فإنه بستحت العقو بة اتماقا» وأكژم بقتله بعد أن ستتاب 
وهل يقتل كفرا أوحدا ۲ فيه نزاع . 


وإذا م بعكن إقامة الحد علىمثل هذا فانه يعمل معه الممكن » فبهجر ويو بخ 
حتى يفعل المفروض » و بترك الحظور . 

وخر العنب حرام باتفاق المسلمين قليله وكثيره . ومن نقل عن أبي حنيفة إباحة 
قليل ذلك فقد كذب » بل من استحل ذلك فانه یستتاب » فان تاب و إلا قتل . 
وأبو حنيفة حرم نبيذ المر والز بيب النىء قليله وكثيره إذا كان مسكراً ء ركذلك 
الطبوخ من عصير العنب الدی لم يذهب ثلثاه » فانه حرم قلیله وکثیره » فپذه 
الأربعة حرم عنده قليلما وكثيرها . و إلا وقعت الشبهة فى سائر السك ركا لر الذى 
بصنم من الذرة أو المح وحوه » فالذی عليه ماهير أعة المسدين : التحر م ک 


۹ س 


فى الصحيحين « أن أهل الین قالوا : يارسول الله » إن عندنا شرابا يقال له : 
- البقم منالمسلوشرابا من‌الذرة بقال له مزر » وکان قد أوى جومم والكاەتال : 
کل مسکر حرام » وقال « کل مسکر خمر» وکل مسکر حرام » واستفاضت 
الأحاديث بذلك. 
والمشيشة النكرة حرام . ومرن استحل السكر منها فقد كفر » 
- بل فى أصح قولى العلماء أنها تجحسة كات جر » وان جر كالبول » والحشيشة كالعذرة . 
وجب فا الد و انما رقف شالقاق الد لأنة طن أا نط لفل 
کیو افج : اا سک دو کے سک لان الع 
وجوزة الطيب » لأنما نسكر بالاسةحالة كال جر يسكر بالاستحالة أيضا » فالبنج 
ف الل و م الا كرو الي ون ن ا اة 
لانسكر » و إنما تغيب العقل بلا لذة » يعرف حقيقة أمرها . 'فإنه لولا مافيما من 
اللذة ل يتناوها » بخلاف البنج وتحوه » والشارع اكتنى فى الحرمات الى لانشتهما 
النفوس كالدم : بالزاجر الطبيعى » عل العقو بة عليما التعز رر » وأما مانشتهيه 
) التفوسفقدجمل |لزاجر الشرع ى كالزاجر الطبيى وهوا لحد » والحشيشة من هذا الباب 
وما روی أن عر أباح امنصوص . وصورته : أن ينلى المصير حتى يذهب 
ثلثاه . فالذى آباحه عر ل يكن يسكر » فن نقل أنه أباح المسكر فق د كذب » 
وأما إذا شيف إل شىء مل أفار ية ما و ع وك ا هنا ن 
الليطين : وقد امتقاضن التحى عن اطأيطين» #قرية أحذها الأ كا هى غ 
خاط القر والز بيب » وعن الرطب والعر» وللعلماء نزاع فى المليطين إذا م يكر 
كا تنازعوا فى نبيذ الأوعية التى لاتنشف بالغليان » وكا تنازعوا فى المصير والنبيذ 
پان 
وأما إذا صار اتلليطان مسكراً فإنه حرام باتفاق جماهير علماء الأمة > كأهل 
الحجاز والين ومصر والشام والبصرة وفقماء الحديث ومالات والشافعي وأ مد 
وأبى حنيفة . فان لاء جمیعا على: أن کل ما اسک ر کیره فقليله حرام» وهو خر 
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عندھم » من أى مادة كان » من المبوب أو المًار أو لبن الميل أو غيره » وسواء 
کا و ارفا د له او نه ارال اوا کر ولاق باه عر 
من المطبوخ ما ا العنب أو غيره صرفا . فإذا خلط مايقو به » وأو ذهب 
ثلثاه 1 یکن ما أبأحه ع bS E‏ ما ذهب 
ثلثاه فيحرم إذاً « فان مناط الحرم :هو السكر باتفاق الأعة . 


فصل 
وأما التداوى باتجر ولحم اللكلب وساثر الحرمات : فإنه حرام عند جماهير 
الاأعة» ڳلك وأحد وأ ا لانه ثبت أنه صل الله 
« سئل عن ھک : ہا داء » ولیست بدواء» و ہی 
عن الدواء الحبيث » وف النن « الجر آم البائ » وذ کر البخاری عن ان 
مسعود آنه قال « إن اله ل حمل شماء أمتى فما حرم علا » ورواه ابو حاتم فی 
صحيحه مرفوعا . والذين جوزوا التداوى بالحرم قاسوا ذلك على إباحة الحرمات 
للمضطر » وهذا ضيف لوجوه . 
أحدها : أن الضطر حصلمقصوده بأ كلالمينةيقينا » والتداوى لبس كذلاك. 
الثانى : أن المضطر لا طر يت له غير الأ كل من هذه » وأما امتداوى فلا يتعين. 
عليه تناول هذا البيث . فإن الأدوية أنوا ع كثيرة » وقد بحصل الشفاء بغير 
الأدوبة . كالدعاء والرتق . وهو أعقام نوعى الدواء » حتى قال بقراط : نسبة طبنا 
إلى طب أر باب الميا كل كنسبة طب المجائز إلى طبنا"؟ . وقد حصل الشفاء 
بغیر سبب اختیاری . بل ما مجعله الله من القوى الطبيمية فى الجسد . 


(۱) هذا ستدالال من شيخ الإسلام غريب . فان حاب اميا كل م السحرة 
هن oc‏ الاوثان ¢ وحم إا عالجون بالتعازے الوثنة ودعاء الشاطين . والاوهام 
الحرافة فلن صح الج الحيوانى فقد قتلوا عمل الانسان . 


0۰١‏ س 


اثالث : أن أ كل الميتة لهضطر واحب إلا عند طاثمة قايلة . قاله بض 
أسحاب الشافسى وأحمد» بل تنازعوا أا أفضل ؟ 

وحذيت الجارية الت كانت تصرع » وسألت انی صلی الله عليه وسل ن 
يدعو ها »فال « أن اعت أ تصبرى ولاك الجنة . وإن احبنت دعوت الله 
أن بشفيك » فقالت : : بل أصبر» ولكنى أتكشف » فادع ا 
فدعا نما ذلك » يدل على عدم وجوب التداوى . 

وأيضا غات من الصحابة ل يكونوا يتداوون » بل فهم من اختار امرض » 
کایی ب نکمب وای ذر» ول ینکر علبہم » فیمتنع القیاس مع وجود هذہ الامور: 

فصل 

والاعب بالشطرح < حرام عند جماهیر الدااءکالترد . فقد ثبت عن علي « أنه 
مر بقوم يامبون بااشطر ج > فقال : 'ماهذه القاثيل الت تم کک 
وقلب االرقعة علم » وقال طاتفة من السلف : إنه من الميسر i‏ قالوا  .‏ 
اله حرم ايسر » وقد أجع العاماء على أن اللعب بالنرد والشطر ج حرام عند 
الأمة الأر بعة » سوا ءكان بموض أو غيره » وجوزه بعض أعحاب الشافمى إذا م 
یکن بعوض » وجمور أصعاب مالك وأحمد وأو حنيفة وغيرهم حرموه . 

ولكن تنازعوا : أما أشد ؟ فقال مالك وغيره : الشطر تج را 
وقال أحمد وغيره : الشطر ج ا من النرد . ومذا وقف ااشافعی فى الشعارج 
إذا خلت عن الحرمات . 

إذ سبب ااشمة فى ذلك : أن أ كثر من يامب النرد يلمبما بعوض مخلاف 
الشطر ج فإنها تلعب بغير عوض غالبا . وظن بعضمم أن الشطر تح يمين على الفتال 

والتحقيق : أن النرد والشطر ج إذا لمب مما بعوض فالشطر ع ڈ ر »لن 
الشطرح حينئذ حرام إجماعا» وكذلك بحرم إجماعا إذا اشتملت على حرم : من 
کذب »ومین فاجرة » أو ظل أو خيانة » أو حديث غير واجب ونحوها» وھی 
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حرام عند الجہورء و إن خلتعن الحرمات . فإنما تصد عن ذ كر الله وعن‌الصلاة 
وتوقع العدأوة والبفضاء أعظل من النرد » إذا کان عرض . وإذا كانا بعوض 
فالشطر ج شر فى الحالين . 

وأماإذا كان العوض من أحدها ففيه من أ كل الال بالباطل مالس فى الآخر 

والله تعالى قرن الميسر باتجز والأنصاب والأزلام لما فبا من الصد عن ذكر 
الله وعن الصلاة و إيقاع العداوة والبغضاء . فإن الشطر ج إذا اسک ماكر 
٠‏ القلب » وتصده عن ذكرالله أعظ من سكر الجر > وقد شبه على رضی الله عنه 
لاعبمها بعباد الأصنام » کا شبه رسول الله صلی الله عليه وسل شارب الجر بعاد 
الوثن » وما ,روی عن سعيد بن جبير من اللعب بالشطرح » فقد بين سبب ذلك 
وهو أن اجاج طلبه للقضاء » فلعب با ليكون ذلك قادحا فيه فلايولى القضاء » 
وذلك لأنه رأى ولابة المحجاج أشد ضررا عليه فى دينه من ذلك . والأعال 
النیات » وقد يباح ماهو أعظ تحر ما من ذلك لأجل المحاجة » وهذا ببين أن 
لمعب بالشطر اح كان عندم من المنكرات » كا تقل عن على وابن عر وغيرها» 
ولمذا قال أحمد وأ بوحنيفة وغيرها : لاب على لاعب ااشطرج لانه مظير لمعصية 
وقال صاحبا أبى حنيفة : بسا عليه 

فل 

لبس لأهل الذمة أن ببيعوا الجر مسين ولا مدوها مء ولا يعاونونم عليها 
ولا يعصر ونما مسل »ولا حماوتما فم » ولایبیمونہا من مسل ولا ذی جارا ءأما إذا 
باعها الذعى سرا فلا يعنم من ذلك. وإذا تقابضا جاز أن يمامله المسلمون بذاك امن 
الذى قبضه من تمن اجر » ومتى فعاوا ذلك استحقوا المقوبة » وهل ينتقض 


عېدھ ؟ فيه راع 
ومن أعانہم سجاه أو غير جاهه وجب عقو بته . 


لق س 


وإذا شر بها الذعى فقيل : محد» وقيل : لامحد . وقيل : محد إن سكر » وهذا 
إذا ظپر بين السامين . وأما ما محتفون به فى بيوتهم من غير ضرر باللمين بوجه 
من الوجوه » فلا يتعرض لم على هذا » فإذا كا نوا لاينتهون عن إظمار اتر » 
اون مار اين علهاء أو يشا أوهديتما هم إلا بإراقتہا علہم فإنما تراق 
م ما يعاقبون به » إا ما :عاقب به لاقض العهد » و إما بغيره 


فصل 

ما یذ کر عن النى صلی الله عليه وسل آنه قال « لا غيبة لفاس » فلاس 

کلام ال آل له وسا اله ار ع ا ال ع أنه ا 
هو ٧ن‏ 2م انی صلى الله عليه وسل » ٽور عن الجسن البصرى ول 
« أترغبون عن ذ کر الفاجر ؟ اذ کروه ما فيه » محذره الناس » وفی حدیث آخر 
« من أاقى جاباب الحياء فلا غيبة له » 

وهذان النوعان جوز فما الغيبة بلا تزاع بين الماماء . 

أحدها : أن يكون الرجل مظمرا لافحور » مثل الظ والفواحش والبدع 
الخالفة للسنة » فإذا أظمر المنكر وجب الاإنكار عليه حسب القدرة » ومجر» 
و مافعله › ودم على ذلك » ولا رد عليه السلام ذا أمكن من غير مفسدة 
ا وی اع و ی و ھا غ کن ی دا کت دال 
ولا پشيعوا جنازته » وکل من عل ذلك منه وم ینکر عليه فېو عاص لله ورسوله» 
فہذا معنی قوم « من ألتى جلباب الياء فلا غيبة له » مخلاف م نكان مستةرا 
بد نه مخفا فان هرا لستر عليه ¢ لكن ينصح سرا ۽ و پهحره من عرف حال 
حقى يتوب » و بذ كر أسره على وجه النصيحة . 

النوع الثانی : أن یستشار اارجل فی منا کته ومماملته أو استشہاده » ويل 
آنه لا يصلح لذلات . فینصح اا مدان ال فر کال ان ج و 
م فيه حذره الناس ( فان النصح ف الدن من أعفل النصح ف الد تا : 


mm 


وإذا کان الرجل يترك الصلاة و ركب المنكرات » وقد عاشر من خاف 
عليه أن بفسد دینه فلا بان ناد ¢ وإذ اكان مبتدعا دعو 
الناس إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة » وبمخاف أن يضل الناس بذلك فلابد 
أنببين أمره للناس ليتقوا ضلاله و يع واحاله وهذا کله جب أن يكون على وجه 
٠‏ النصح وابتغاء وجه اله » لاللهوى الشخمي مم الإنسان » مثل أن يكون ينما 
عداوة دنيوية » أو تحاسد أو تباغض » أو تنازع على رياسة . فیتکل مساویه 
مظمرا النصبح » وف باطنه البغض وشفاؤه غيظه منه » فمذا من عل الشيطان 
و«إما الأعال بالنیات » و نما لکل امریء ما نوي » بل ینبغی أن بقصد ن 
يصلح الله ذاك الشخص ويكنى المسامين ضرره » و بساك صراط الله التق 

ولا جوز لأحد أن يشمد مجالس المتكرات باختياره بغير ضرورة » ورفع إلى 
عر بن عبد المزیز رضی اله عنه قوم شر بوا اتر . فام ر جلدم » فقیل: فم فلان 
صانم . قال : به ابدأوا ما معت اله تمالی بقولن ٤(‏ وقد رل علیک فی 
انکتاب أن إذا متم آیات اللہ یکفر ہہا و یسنہزا با فلا تقعدوا ممم حتي 


| 
بخوضوا فی حدیث غیره ؟ إن إذا مثلم ) عل حاضر المتك ر كفاءل 


فصل . 

وما ا عن النى صلى لله عليه وسل آنه قال « لابؤلف عر الأرض » 
فلا أصل لذلك » بل لاس فى تحديد وقت الساعة نص أصلا . و إا أخبر الكتاب 
والسنة بأشراطما» وهى كثيرة بقدم عضا بعضا » ومن تکام فى وقتہا المعين مل 
النىصنف كتابا سما الدر المنتظل فى محر فة النباً الأعغم »وذ کر فيه عشر دلالات 
بین فا وقتہا » والذین ‏ ر والذنی تک ف 
عنقاء مغرب وأمثال لاء و إن ادعوا الكشف ومعرفة الأسرار » فهم ا ن 
قائاون على الله بغر عل » وقد حرم الله القول عليه بغير عل 


مھ۔۵ س 


کتاں الجھاد 


القام بثنور اساي ن كالثغور الشامية والمصر بة أفضل من الجاورة فى امساجد 
الثلائة ء لا أعل ف هذا تزاع بين العاماء . نص عليه غير واحد » وذلك لان الرباط 
من جنس اهاد » والجاورة : غايتها أن تكون من جنس الحج . وقد قال تعالى 
(۱۹:۹ أجعام سقابة الحاج وعمارة مسجد المرا م كن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد فی سبیل الله ؟ لا پستوون عند الله ) » وق لخن و ا فل الله 
عليه وسل سل : أى الأعال أفضل ؟ قال : إعان ا 
قال : ثم جہاد فی سبیل الله » قیل : م ی ؟ قال ثم حج مبرور » وقال « ر باط 
یوم فی سبیل الله خیر من الف یوم فما سواه ¢ . 

ومن جز عن إقامة دينه ماردين أو غيرها من البلاد وجب عليه المحرة 
و إلا استحب . ومساعدة الاين لأعداء الله ورسوله حرمة علم . 
وم ن كان للسلمين به منفعة من الجند وعوهم لا بنبنى له أن يترك اللحدمة 

اة رة للمسامين » بل كونه مقدهً فى الجهاد الذى محبه الله ورسولة 

هو أفضل من التطوع العبادات » كصلاة التطوع والحح التطوع والصوم التطوع . 

وإذا سباه مسل فمو مسل إذاكان ايى طفلاء و إن ا يعل حال السابى » بل 
اکن أن يكون كافراء أو ل تم حجة بأحدها بكر بإسلامه . 

وبمجوز» إل بجحب تتال هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة » 
وإن تكاموا بالشادتين » وانتسبوا إلى الاإسلام » وجب قتالم بسنة رسول لله 
صلی الله عليه وسل واتفاق أنمة المسامين » وهذا مبنى على أصلين . 

أحدها : المعرفة محالم . والثالى : معرفة حك لله فبہم وئ أمثالمم : 

أما الأول : فكل من باشر القوم يمل حالمم . وهو متواتر بأخبار 
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الصادقين .وحن تكم على جلة أمورهم بمد أ ن نبين الأصل الأخر الذى مختص 
ععرفته أهل الع » فنقول : 

كل طائفة خرجت عن شرائع الإسلام الظاهرة التواترة مثل أن تركوا 
الصلاة » أومنعوا الزكاة » أوأعلنوا بالبدع المناقضة للاسلام فى العقائد أوالعبادات » 
آوتحاکوا إلى الطاغوت » وحو ذلك . فالواجب على اللسامين قتالمم باتهاق اة 
ان > وإن تکلموا بالشہادتين › فیجب داهم على تجو ما ضل أو بكر 
والصحابة بأهل الردة وبالحوارج » حتى يكون ادن کله لله . 

وأما الأصل الآخر : وهو معرفة أحوالمم » ققد ع أن هؤلاء القوم جاروا على 
الشام ف المرة الأولى عام تسعة وتسعين وستائة » وأعطوا الناس الأّمان » وقرءوه 
على المنبر بدمشق » ومع هذا فقد سبوا من ذرارى المسامين ما يقال : إنه ماة 
ألف » أو بد عليه » وفعاوا ببيت بيت المقدس » وجبل الصالية » ونابلس » وحص 
وداريا وغير ذلك من القتل والسبي مالا يعلنه إلا الله . وروا خير نساء مسين 

ف المساجد» كالمسحد لأقصى والأموى وغيرها » وجماوا الجامع الذى بالعقبة 
د کا ء وقد شاھدنا عسکر القوم فوجداا جمپورمم لا يصاون » ول نرف عسکرم 
مؤذا ولا إماما » ولم یکن معہم إلا م کان من شر املق » إما زنديق منافق 
لا يعتقد دين اللإسلام ف الباطن » وإمامن هو شر أهل البدع » كالرافضة 
والجيمية والاحادية وحوهم » وإما من أجر الناس وأفسقيم فسقهم » وهم لا محجون | 
الببت العتيق مع مكنم » وان کان فبہم من بصلى ويصوم . فليس الغالب 
عليهم إقامة الصلاة > ولا إيتاء الركاةء وإن فملوا فانما هو للتقية . وهم يقاتاون 
على ملك جنكزخان » فن دخل فى طاعتهم وطاعة شر يعة جنكزخان الكفرية 
التى يسمونما الباسقة _ السياسة _ جعاوه ولیا م وإ ن کا نکافراً »> ومن خرج 
عن ذلك جعاوه عدواً مم » وإن كان من خيار المسامين » ولا يقاتلون على 
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الإسلام » ولا يضعون على أهل الذمة جزبة » 6 قال أ كبر مقدممم الذين قدموا 
الشام » وهو خاطب رسل المسامين» ويتقرب إلمهم باظهار آنهم مسلمون. فقال : 

هذان الئان عظمان جاء| من عند الله : مد وجنکزخان »> فهذا غابة مایتقرب به 
کر مقدمیہم إلى المسلمين : أن يسوى بين رسول اله صل الله عليه وسل الذى 
هو أ کرم خاتی الله وسید ولد آدم » و بین ملك کافر وثنی خبیث » من أعظم 
الشركين كنراً وفساداً وعدوانا . وذلك أن اعتقادم فى جتکزخا نکفر عظم 1 
فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقد النصارى فى السيح » سبحان ر بنا 
وتعالى عا بقول الظا!ون ا i‏ - وبقولون: إن الشمس جلت أمه» و 
کانت فی خيمة » فزت الشمس من كو » فدخلت فما حتى حبلت » وهذا 
کز عن ذ کل ذی دن وعقل » بل هو دليل على آنه ولد زا ناا ادعت 
ذلك إلا لنسترممرة زناها ء ومع ذلك فهو عند أعظم من زول لله صلی الله 
ا وبعظمون ماسته هم وشرعه اله وواه ٤و‏ فشر کون هعد کر انه 

على أ کلہم وشر ہم وحکهم»و بستحاون قتا ل من ترك سنة هذا الكافر الماعون .. 
ومعاوم : أن مسيلمة الكذاب e‏ الكافر الذى ادعوا 

أنه شريك تمد صلی الله عليه وسل فی ارسالة » فاستحل الصحابة رى اله عنهم 
e‏ مجعله مدا صلى الله عليه 
وسل کنکزخان > و يعظمون الكفار الذبن يتبعون جنكزخان على المسلمين 
المتيعين قران . بل جتکزخان أعظم من فرعون وهامان ضرراً . فإنه غلاق 
الاو أهلما شيم » وأهلك الحرث والندل . فرد الناس عن ملك الأنبياء 
إلى ما ابتدعه من جاهليته واه الكفرية الفسدة » ولو قلت ما رأيته مم 


وسمعته لأ وسمه هذا اكان . 


ومعاوم من ذ الإسلام أن من جور اتباع شر بعة غير الاإسلام فإبه کافر 
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وبالجلة : فا من تماق وزندقة و إلماد وفسوق وعصيان إلاوهى داخلة فی أتباع 

التتارء لأنهم من أجمل الق وأقلهم معرفة بالدسن ام على اتاك المرمات › 
واعتداء الحدود» وأعظم التق اتباعا لان وماتوى الأةس . وقد قسموا الناس 
١‏ سب ساس افاج رة أقسام : يار . ودوشعن . ودانشمند» i‏ 1ای 
صديقمم › وعدوهم › والعا » والعاصی » حتی صنف وز ررم السفيه الملةب باارشيد 
کتاباً قال فیه : إن مدا ری بدین اهود والنصاری » وأنه لا يكر علم . 
واستدل بقوله تعالی ( قل الكافرون لا ا ما تعبدون » ولا آم عابدون 
ما أعبد - إلى آخر السورة ) وزعم المبيث أنهذا يقتضى أنالرسول رضى ديهم 
قال : وهذه ية مكية ليست منسوخةوهذا من فساد جملهفإن قوله (لك دينك) 
إا يدل على آنه صلی الله عليه وسل ترا من دنهم . لا أنه رضیه . ومذا قال 
صلی الله عليه وسل « إنها نراءة من الشرك »کا قال تعالى ( ٠١‏ : ١ء‏ فإبك 
کذبوك فقل لی عبلی وکر صلم »آم ریئون ما أعمل . ونا ریء ما تهون ) 
وشرح حالمم يطول . 

ومن فر إلبهم من أمراء العسكر . لخكه حكهم : فيه من الردة بقدر 
ا 6ا ثم الإسلام . فعلينا أن ناتلم . ول وکان فم من هو مره 
لا نلتفت إليه لان الل تعالى خسف بالجيش الذى يغزو الكعبة مع عله 
سبحانه وتعالی بمن فم ممن هو مکره . م يبعثېم على یات م 

. وهل جوز القتال في الفتنة ؟ على قولين » ها روايتان عن أحد . ومجوز أن 

يخس امس سه فى صف الكفار لمصلحة » ولو غلب على ظنه آنہم بقتلونه . 

ومن زعم أن هؤلاء التتار يقاتلون كالبغاة » فقد أخطاً خطأً قبيحاً » فإن 
هؤلاء التتار ٠‏ »> بل بسعون فی الأرض ضاداً خارجین عن شرا مكل 
دين » ثم لوقدر آنہم يتأولون ل یکن تأویلہم سائتا» بل تأویل الوارج وما نی 
الركاة أوجه من تأويلمم . . 
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وقد خاطبنى بعضمم فقال : مكنا ملك بن ملك بن ملك إلى سبعة أجداد 
وملک شرل قلت + اء ذلك الل ك کلہم كفار » ولا خر بالكافر» 
بل الماك امس خير من الماك السکافر » قال الله تعالی ( ۲ : ۲۲٠‏ ولعبد مؤمن 
خير من مشرك ) فہذه وأمثا لما ححجم . 

وبالجلة : فقد اتفق المسامون على أن من ترك شر يعة من شرائع الاإسلام 
وجب تاه » فكيف عن ترك جميع شرائعه أو أ كثرها؟ فا الظن من حار با ؟ 


فصل 

یاد کار واسقتقاذ ما بأیدیهم من بلاد المسامين وأ سرام » وبحب 
على المسلمين أن يكونوا يداً واحدة على الكفار » وأن بجتمعوا و يقاتلوا على طاعة 
الله ورسوله » وال مهاد فى سبيله > و يدعو المسلهين إلى ماكان عليه سلفم الصاح 
من الصدق وحسن‌الأخلاق .فإن هذا من أعظم أصول الإسلام »وقواعد الاإعانء 
التی بعٹ اللہ بہا رسلہ » وأنزل ہہا کتبه ٭ اس عبادہ عموما بالاجتاع ونہام عن 
التفرق والاختلاف »کا قال تعالی ( ٠۳١: ٤۲‏ أن أقيموا الدبن ولا تتفرقوا فيه ) 
وقال تعالی ( ۳ ٠۰:‏ ولا تتکونوا کالذین تفرقوا واختاوا من بعد ماجاءم ٠‏ 
البينات ) وأخبر سبحانه بأنه أرسل جي جي المرسلين بدن الاإسلام 3 قال تعالی 
al VA:TY)‏ ا ( 

وى الصحيحين عنه صلى الله عليه ول فال ااا متاخ الا ءاشو لات 
ديا و اك واا آولی بین مرم لاله لس بی ونه نی » فتبين أن دن 
انشام واحك» وام إخوة ا ٠و‏ دين أبوم واحد > وأ مهاتہم شتی . إن 
کان بالماس قيل : أولاد أخياف »و إن اشتركوا انی الأمر بن قيل : أولاد أعيان . 

وهذا لأن الدبن هو الأصل . فثبه بالأب » والشرعة والنهاج تبم . فشبه 
بالام . فقال تعالی ٤۸:٥(‏ اکل جملا مک شرع ومنهاجا) والشرعة وا لہاج : 
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السبيل . وقال ( ۱١۸:۲‏ ولكل وجهة هو موليما ) والقرآن له شريعة » والتوراة » 
هما شريعة قبل النسخ » واقباع كل شر يعة قبل النسخ والتبديل : هو الواجب » 
وهو من تمام الدين الذى هو الاإسلام » فما بدلت الهود التوراة » ونسخت م 
يبقوا مسلمين » حيث كفروا ببعض الكتاب وآمنوا ببعض . 

وهؤلاء آلرافضة الجبلية المارجون عن جاعة المسلمين وطاعة ولاة الأمور 
الذين قد اعت دوا على المسمين » وكفروا ساثر المسلمين » وفضاوا علبهم الود 
والنصاری » واعتقدوا حل دمالیم وأموالم اوکدیا اديت اسول صل الله 
عليه وسل » وكفروا السابقين الأولين من المماجر بن والأنصار » وفارقوا السنة : 
بحب تتام بالإجاع » ومجوز أخذ أموام التى بالجبل غنيمة » لأنهم قد أخذوا 
من أموال المسامين أضعاف ذلك ( ٠١ : ٤۲١‏ وجزاء سيئة سيئة مثلما ) . 

وأما سی حر یم ففیه تزاع » 6ا تنازعوا فی تكفيرم » منهم من يلحقهم 
انی الرکاۃ الذین سبا بو بكر رضی| لله عنه حر يمم » ومنهم من يلحقهم 
بانلوارج الذين ) تسب حر ېم . ) 

وجب أن حال بين الرافضى » و بين أولاده فى حال حياتهم » لأنه لا بد 
أن يفسد دنهم . 

وإذا قدر على كافر حر بى فنطق بالشمادتين وجب الكف عنه » مخلاف 
الخارجين عن الشريعة» کالرتدین الذین قاتلہم أبو بكر رضى اله عنه » أو الموارج 
الذين قاتلہم على » كا لر مية والتتار »وأمثل هذه الطوائف من نطق بالشمادتين » 
ا ) 

وما الحریی فإذا نطق ہہا کف عنه » ثم إن م بصلٌ فإنه يستقاب » فإن 
ضلى وإلا قتله الإمام » وليس لأحد من الرعية قتله - إنما يقتله ولى الأمر عند 
مالك والشافمى وأحمد » وعند أبى حنيفة يعاقبه بدون القتل . 

وأما إذأكان فى طاثمة متنمين عن الصلاة وحوها » فيؤلاء يقاتلون » كقتال 
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المرتدن وانلو وارج » ومن اقدر عليه قتله > فيحب الفرق ا عليه و بين 
قتال الطائفة الممتنعة التى تحتاج إلى قال . 
واارق الشرعى : سببهالتكفر ء ا إيسلم ويعيد اله باح الله لاسام أن يستعبده. 

وأما الكنيسة الحدثة فى دار الإسلام : فليس هم إعادتہا إذا انہدمت 
٠‏ باتفاق المسامين » وأما الكنسة العتيقة إذا كانت بأرط ض العنوة : فليس م إعادتما 
أيضاً » بل فی وجوب هدمما قولان » ها روايتان لأحمد والشافى . 

أما إذا كانت بأرض الصلح التى للمسلين : فمذه هل جوز إعادتها ؟ فيه 
نزاع لأ مد والشافمى ومالك وغيرم . 

وأما إذاً كانت الكنسة فى مكان قد صار فيه مسجد للمسامين يصلى فيه › 
وھی رض عنوۃ کأرض مصر — فہذہ بجحب هدما » لا روی عن النى صل 
الله عليه وسل أنه قال کک ارک و جر عل م > رواه 
واوو وشا أقرهم السامون ف أول الفتح على ما بأيديهم من الكنائس 
الى فتحت عنوة ا مصر والشام وغيرها » فما كثرالمسامون و بنيت المساجد 
فی تلاك الأرشن أخذاللسلون تلات الكناس ٤‏ فأقطموها فق اد وغ 
ذلك . لأن الكناس العنوة ملك المسامين. فأقروا مام يكن فيه ضرر على المسامين 
کإقرارمم على خییر < ¢ E e‏ 
رضى الله عنه لما كثر المسامون واستغنوا عنہم » وصار علہم مهم ضرر» وقال عر 
وغيره من السلف «لا بجحتمع بيت رحمة و بيت عذاب» أى المساجد بيوت الرحمة 
- والكئيسة بيت العذاب » وقد هدم المسامون بأرض الشأم والمراق وغيرها من 
الكنائس مالا يعلمه إلا الله » لمافتح عنوة » ومر موضعه» أو بی عند 

مسحد .و ا وغد الكناس اليوم مستحدنة 

ولا يجوز تجديد السكميسة باتفاق امسامين » وعلى ولى الأمر أن هدم ماعرو 
aN Ea‏ 
أصح و العاماء » وهو مذهب أحجد. 
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اراهب الذى تنازع الماماء فى وجوب أخذ ال جزية منه : هو ا حيس التقطع 
المتخلى عن الناس فى ديهم ودنيامم ۾ کا قال ابو بک زص اله عنه « ستحدون 1 
أقواماً قد حبسوا أتفسهم فى الصوامم » فېذا يؤخذ منه ا لجز بة فى مذهب‌الشافعى 
فى المشہور عنه € ولا يؤخذ منه عند غیره » وأما الذى مخالط أهل اإذمة فیزارع 
ویتاجر: که حكهم بلا نزاع » وتؤخذ منه ال جزية بلا ريب. ولا بحل إبقازم 
بلا جز ية » ولا يترك له من لمال إذا فتحت البلاد إلا ما يكفيه » ولا بجوز أف 
أن يقطع شيا من أموال المسامين . 

ومن أعتقه سیده وجبت عليه الجز ية عند ا جور » سواء کان سیده م 
أ وكافراً » وف رواية ضعيفة عزد أحمد : لا جزية على عتیی › وهی رواية عن 
مالك . وروابة التہذيب : الفرق بين العتيق الل والذىی ¢ والروابة المالنه عن 
مالك : كذهب امور تحب ال جز ية على كل عتيق . 

وال مر ية وحبت عو به وعوضاً عن حقن الام » عند أً TE‏ 
على سکنی الدار عند بعضہم › ومن قال بالثانی لا بسقطما بإسلام من وجبت‌علیه 
ولا بموته . 

ولا جزية على عبد امسلل » » وى عبد الكافر نزاع لأحد وغره . 

ولمن الكفار مطلقاً حسن أا فبهم من الكفر » وأما لمن امعبن فينمى 
عنه » وفیه e‏ 
یار اراد ولا خیر تك »کال هررض اڅ عه اول نامرت 


اتا اا » لا تەزوھم رعل إذ أذفم ا2 ر تأمنوم بعد 5 خومم الله » 


إن — 


ولا تصدقوهم بعد إذأ ذم الله » وكتب إلى خالد بالشام لا راجعه خالد فى 
أم ركاتبه بالشام : آن یکون نصرانیاً » لأنه لا محر 


« قدرموته . من ترك شیا له عوضه اا جه : 


والمدينة والقر ية التى يسكنما المسامون » وفما مساجد المسامين لا مجوز أن 
٫یظہر‏ فہا شیء من ن شعاثر الكفر »لا کناس ولا غیرها » إلا أن يکون م 

عېد » فیونی م بعيده . فلوكان بأرض القاهرة وحوها كنيسة قبل بناء الكان 
لسامين ينبغى أن تخرب وتمدم لأن القاهرة فتحت عنوة » فكيف وكناسما 
ا م اجون 
عن الشريعة : و آنہ م کانوا إسماعيلية کا قال الغزالى : ظاهر مذهبهم الرفض › 
وباطنه الكفر الحض » واتفقوا على أ ن قتلېم کان جائزا» وم الذن أحدثوا 
للنصارى هذه الكتائس » وصنف العلماء ى كفرم وزندقہم » مثل القدروی 
والشیخ اہی حامد الإسفرائینی والقاضیایی بعلی وآییتحد بن اہی زید وای بکر 
ان الطيب الباقلانى . 

والذین بوجدون فی بلاد الإسلام من الاماعيلية والنصيرية والدروزية : هم 
من أتباعمم › وکان ود .رم باله_اهرة مرة بهوديا» فقويت المودية بسببه » ومرة 
نصرانيا أرمنيا » وقويت النصارى بسبب ذلك النصرانى الأرمنى » و بنوا 
كنائس كثرة بأرض مصر فى دولة أولئك الرافضة المنافقين » وكانوا ينادون 
بين القصر ن : من لعن وسب فله دينار وأردب » وفى اہم أخذ النصارى ساحل 
الشام من المسلمين حى فتحه نور الدين مود بن زنكى وصلاح الدين الأبوبى . 

ولس لأهل الذمة أن يكاتبوا أهل ديم ناا ا جرب » ولا مخ بروهم 
بشیء من أخبار المسلمين » ومن فعل ذلك مهم وجبت عقو بته » ونقض عېده فی 
أصح القولين . 


E 
فا‎ 

ولا جوز أن حبس شىء من أراضى السلمين التى فتحت عنوة »> كصر وسواد 
العراق و ر الشام على شىء من معابد الكفار : لاكنائس » ولا ديارات ولاغيرها» 
بل ولا يجوز لأحد من امسامين أن حبس عليما شيثا من ماله » كيف حبس عليها 
أرض المسلمين . وإن نحايل مسل فوهب الذى ليحجس على الكناس وامعابد» 
فینبغي منعه » لان الذی لو حبس من مال سه شیثا على معابدهم م جز لامسلمین أن 
حكوا بصحته » و إذا رفع إلى ولى الاس > بفساده وجعله أورئة الذى » إن 
كان قد مات » كذا نص على هذا الأمة : مالك والشافمي وأحمد وغيرم . 

وما كان فى أيديمم من المزارع الحبسة على ذلك فللامام أخذه منهم . 

وإذا زار أهل الذمة كنيسة بيت القدس فيل يقال لم : يا حاج » مشلا ؟ 
لانن أن يقال لم ذلك تشبيما حاج البيت الحرام.» ومن اعتقد أن زيارتما قر بة 
فقد کر . فان کان مسلما فېو مرتد » بستتاب فإن تاب و إلا قتل » فان جہل أن 
ذلك محرم عرف ذلك » فإن أصر فق د كفر وصار مرتدا > ومن قال لأحدم : 
يا حاج فإنه يعاقب عقو بة بليغة تردعه عن مثل هذا الكلام الى فيه تشبيه . 
القاصدين للكنائس بالقاصدن لببت الله الحرام » وفيه تمظيم للك النصراني 
ولكنيسته » وهو بازلة من يشبه أعياد النصارى بأعياد المسلمين ويعظمما » 
وأمثال ذلك ما فيه تشبيه الذبن كفروا من أهل الكتاب بأهل الإعان » وقد 
قال تعالی ( ٠ : ٩۸‏ أفنجعل المساهي نكا لجرمين ؟) وقال ( ۳۸ :۲۸ أم بجعل 
الذين آمنوا وعباو الصالحات كالفسدين فى الأرض ؟ أم جعل المتقي ن كالفجار ؟) 

وأى نصراني قال لنصرانى : ياحاج بين المسلمين » فإنه يعاقب على ذلك عا 
,ردعه عقو بة بليغة . 


وکذا من يسافر إلى زيارة القبور والمشاهد ٤ک‏ بقعله طواتف من الرافضة 
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ومحوهم فى تسمية ذلك حجا» وقد صنف بعضم م كتابا أماه : مناسك حج المشاهد» 
فن شبه ذلك الشرك والوثنية بالمحج المشروع » وجمله مثله » فإنه يستقاب . فإن 
تاب وإلا قتل » ومن ماه حجا أو جعله مناسك . فإنه أيضا يعاقب عقو بة بليغة 
عا ردعه وأمثاله . | 

مسألة : والذى عليه أعة المسلمين وجمور العاماء : أن السفر للشاهد الى على 


القبور غير مشروع » بل هو معصية من أشنع المعاصى » حتى لا جوز قصر الصلاة 
فيه عند من لا جوز قصرها فى سفر العصية . لقوله صلى الله عليه وسل « لاتشد 
ارحال إلا إلى ثلاثة مساجد : السجد المرام » والأقصى » ومسجدى هذا » ولمذا 
اتفتق سلف الأمة وخلفما على أنه لو نذر السفر إلى مشمد علي وتحوه لم يوف بهذا 
النذر » بخلاف مالو نذر إتيان المسجد الرام » فإنه جب عليه الوفاء اتفاقا » وكذا 
لو نذر إتيان مسجد رسول الله صلى لله عليه وسل أو السجد الأقصى وجب عليه 
الوفاء عند مالك وأحمد والشافمى » ولا مجحب عند أبى حنيفة » كن إذا مى ححا 
مقيدا بقيد خرجه عن شبمة المشروع » مثل أن يقال : حج النصارى » وحج 
آهل البدع » وحج الضالين »كا يقال : صوم النصاري » وصوم امود » وصلاة 
النصارى » وصلاة البهود » وصلاة الرافضة » وعيد ارافضة ومحو ذلك - فمو جار 
لميز بذلك بين الح الأمور به والباطل انى عنه » بل السفرالمشروع إلى مسجد 
انى صل الله عليه وسل أو إلى المسجد الأفصى إنما يكون للصلاة التى ورد المحديث ‏ 
فى فضلما . ولس لأحد أن يفعل فى ذلك ماهو من خصائص البيت العتيق »کا 
يفءله بعض الضلال من الطواف بالصخرة » أو الححرةالنبو ية » أو السفر إلى المقدس 
وقت التعريف أو الح هناك » وحاتى الرأس وحو ذلاك - فكل هذا من دين 
الجاهلية وهو من اللنكرات ف دين الإسلام الى ينبفى ردع فاعلما . 


ا 
فصل 

وإذا شرط ولى الأمر على التجار الداخلين إلى بلاد الإسلام » وهم من أهل 
المرب أن يضمنون ماأخذه أهل المرب منم لتجار المسلمين جاز ذلك » وكان 
شرطا سحیحا» لان غایته : أنه تمان مجمول » أو ضمان ما لم مجحب . فهو كضمان 
السوق . وهو أن يضمن الضامن ما حب على التاجر للناس من الديون وهذا جائز 
عند ا کر العلماء : مالك وأحمد وأى حنيفة وغیرم »کا فی قوله(۲ ۱ون ‌جاء 
به حمل بعیر » وأا به زعي ) ولان هؤلاء الطافة الممتنعة ينصر بعضهم بعضا . هم 
كالشخص الواحد » فإذا اشترطوا أن جارهم يدخاون بلاد الإسلام بشرط 
أن لا بأخذوا للمسلمين شيا » وما أخذوه.كانوا ضامنين له » وا لمضمون يؤخذ من 
آمو ال التحار - جاز ذلات » ومذا قال انى صلى الله عليه و للاأسير العقيلى حين 
قال «یا جد » علام أوخذ؟ فقال بجر برة حافائك من ثقيف» وأسره النى صلى الله 
عليه وسل وحبسه لينال بذلك من حلفانه مقصوده . 

وان سرا خر بيا لعجل تخليص من أسروة منا جار باتفاق المسلبين »ونا أن 
تة بخ روا ارتا > ولو خد امال رای سق ردو غلینا ا أخذوه ّ 
جاز » فإذا اشترط علبهم ذلك فى عقد الأمان جاز . 

فغ 

وإذا كان الهودى أو النصرانى خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان » جاز له أن 
يستطبه »كا جوز له أن نودعه المال » وأن يعامله » « وقد استأجر رسول الله 
صلی اللہ علیہ وسل رجلا مشرکا ما ھاجر » وکان ھادیا خر یا . ماھا بالمدایة إلى 
الطر يق من مكة إلى المدينة ء وائتمنه على تسه وماله » وكانت خزاعة عيبة نصح ٠‏ 
رسول الله صلی اله عليه وسل : مسامپم » وکافرم » وقد روی أن الارث :ن دة : 
- وکا ن کافرا - مرم رسول ابه صلی‌الله عله وسل أن بستطبوه . وإذا وجد طبيبا 
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سلا فو او > وأما إن ل جد إلا _كافرا فله ذلك ٠‏ وإذا خاطبه بالتى ى 
جت کان e‏ ) 

وليس لأهل الذمة إظبار شىء من شعار دينهم فى ديار الاين ء لا ف أوقات 
الاستسقاء » ولاّفى وقت مىىء النواثب » و عنعون من إظار التوراة » ولا رفعون 
أصواتهم بالقراءة وصلاتهم » وعلى ولى الأمر منعهم من ذلك . 

i‏ اجيس من أعياد السامين » بل هو من أعياد النصارى » كميد الميلاد 
وعيد الفطاس » لكل أمة قبلة » وليس لأهل الذمة أن يعينوم على أعيادم 
فى بلاد السامين » ولس للهساهين أن يعينوم على أعيادم » لا ببيع ما يستمينون 
به على عیدهم ولا بإجارة دواہم لیرکبوها فی عیدهم . لأن أعیادهم ما حرمه الله 
تعالی ورسوله صلى الله عليه وسل . لا فبا من الكفر والفسوق والمصيان . 
وأما إذا فعل المسامون معهم أعيادم مثل صيغ البيض وتحمير دوامهم بمْعْرة 

و مخور وتوسیم النفقات وعمل طعام » فيذا أظمر من أن محتاج إلى سؤال » بل 
قد نص طائفة من العلماء من أحاب أبى حنيفة ومالك على كفر من يفعل ذلك . 
وقال بعضم : من ذع بطيخة فى عيده فكا نما ذبج خنز راء ولو آشبه اسل بالود 
أو النصارى فى شىء من الأمور الختصة مهم لنهى عن ذلك باتفاق الملماء » و إن 
كان أصل ذلك جاثزا إذا ) يكن من شعارهم » مثل لباس الأصفر ونحوه . فإن 
هذا جائز فى الأصل » لكن لا صار من شعار الكفر م جز لأحد أن يبس 
عمامة صفراء أو زرقاء » کون ذلك من لباسم الذی متازون به » فکيف من 
یشا رکم فی عاداتہم وشعاثر دینہم ؟ بل ليس لحد من E‏ أن ص موا مهم 
بشیء ما بخصونما به . فليس لامسل أن بخص خيسمم القير لا بتجديد طعام الرز 
.والعدس والبيض المصبوغ وغير ذلك » ولا بالتجمل بالثياب » ولا بصبغ دواب » 


ولا بنشر ثياب ولا غيرذلاك » ومن فمل ذلك على وجه المبادة والتقرب به واعتقاد 


ا 


التبرر به . فإنه يعرف دين الإسلام » وأن هذا لس منه بل هو ضده » و إستتاب 
منه . فإن تاب وإلا قتل . 


وليس لأحدأن جيب دعوة مل يعمل فى أعيادم مثل هذه الأطعمة » 
ولا محل له أن يأ كل من ذلك» بل لوذحوا هم ف أعيادم شيثا لأشسممفنى جواز 
أ كل المسل من ذلك نزاع بين العلماء » والأصح عدم الجواز لكونمم يذمحونها على 
وجه القر بانفصار من جنس ماذبح على النصب » وما أهل به لغير الله . وأما ذج 
السلم لتفسه فى أعيادم على وجه القربه فكفر بين »الدع للنصب » ولا جوز 
الأ كل من هذه الذبيحة بلا ر يب» ولو م يقصد التقرب بذلك بل فمل لأنه عادة» 
أولتفر يح أهله » فإنه حرم عليه ذلك » واستحق العقو بة البليغة إن عاد إلى مثل ذلك 
لقوله صل الله عليه وسل « لیس منا من آشبه بغیرنا» و « من نشبه بقوم فهو مہم » 
وقد سطنا ذلك فی کتابنا « اقتضاء الصراط التق « وذکرنا e‏ 

1 وال رل رول الله صلی الله عليه وسل فقال « ا نذرت أن أذ ذعببو نة فمل 
أوف بنذری ا ون فلا تح ہا » 
ناه أن يذع فى مكا نكانوا يتخذونه فى ال ماهلية عيدا » لئلا يكون ذمحه ذريعة 
إلى إحياء سنن الكفر » فكيف عن يظمر شعائر كفرم وإفكهم ؟ وإ ن كان 
لایمل أنه من خصائص دينهم » بل يفعله على وجه العادة» فهى عادة جاهلية » 
مآخوذة عنهم » ليس هذا من عادات المسلمين التى أخذوها عن المؤمنين 

والدن الفاسد : هو عبادة غير الله » أو عبادة الله فاسدة ابتدعما بعض 
الضالين » والدين الصحيح : عبادة الله وحده » وعبادته باشرع الله ورسوله » وقد 
کره السلف صيام أیام آعيادهم » و إن ) يقصد تعظيمما » فكيف بتخصيصما ثل 
مايفعاونه م ؟ بل قد نى أمة الدن عن أغياء ابتدعما بعض الناس من الأعياد « 
وإِن م تكن من أعياد الكفار »كا يفعاونه فى بوم عاشوراء» وى رجب » وفىليلة 


س ۹ھ — 


نصف شعبان وحو ذلك » فقد نى الملماء عا أحدث فى ذلك من الصاوات 
والاجتاعاتوالاأطممة والزينة وغير ذلك » فكيف بأعياد امش ركين ؟ فالناهى عن 
هذه المنكرات من الطيعين لله ورسول هكا لجاهدن فى سبيله . 

وينبنى على ولاة الأمور التشديد فى نهى المسامين ع نكل مافيه عز النصارى 
کالسؤال على بأبه » وخدمته له بموض يعطيه إياه » و يكره إجارة تفسه للخدمة 
:فى المنصوص من ااروايتين . وهو مذهب مالك . 


باب الصيد والذبائم 

فبا يشترط قطعه من الحيوان عند الدج أقوال : 

أحدها : أن الواجب قطم الملقوم وامرىء خاصة » كقول الشافمى » ورواية 
عن أحمد > وعلى هذا : لو قطم الودجين والمرىء لكان أولى بالإباحة من قطع 
الودجين » بل قطم أحد الودجين والحلقوم أولى بالاإياحة من قطم الحلقوم والمرىء 

والقول الثانى : أن الواجب قطع الأر بعة » كالرواية الأخرى عن أحمدء 
وروی عن مالك . 

والثالث : أن الواجب قطع ثلاثة . وهو مذهب أبى حنيفة وأععابه ومالك فما 
نقله أحابه > ؤهو قول فى مذهب أحمد » لكن مالك يعتبر قطم الللقوم . 
والودجين دون لمرىء . وأبو حنيفة مع صاحبه على قولين . 

أحدها : يتير قطع ثلاثة من الأر بعة يشترط أن يكون فبما الحلقوم . 

الثانى : يعتبر قطع ثلاثة من الأر بعة سوا ءكان فا الحلقوم أو لم يكن . 
وهو القول الشمور فى مذهب أحمد » فإذا قطم ودجيه و بلمومه جرح أو يقطع 
الحلقوم : ىء فيه رزاع على ما تقدم » والأظمر : حله .' 

وإذا جرح الصيد قفاب وليس فيه إلا سهمه » فإنه محل له على الصحيح من 
آقواهمم » و به آفتی رسول الله صلی الله علیه وسل »لا سأله عدی بن حاتم « إا 
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نرمى الصيد » فنقتنى ألره اليومين والثلائة» ثم بجده ميتا وفيه سهمه » فقال : إن 
رمیت الصيد فوجدته بعد یوم أو ومین لیس به إلا أثر سهمك فكل » وی 
حديث أهى ثعابة المشنى « إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكل 
مال ينن » فمذان الحديثان الصحيحان : الأول فى البخارى » والثانى فى مسل › 
علممما اعتمد العلماء » فإن كلاه أفتى به الى صلى الله عليه وسل» ومن أفتق 
بغير ذلك فل يبلغه الحديث » وأما إذا نتن فیکره أ کله . 
وأما الضبم : فإها مباحة فى مذهب مالك والشافمى وأحمد » وحرام فى مذهب ٠‏ 
أبى حنيفة » لأنما من ذوات الأنياب » والأولون استداوا بقوله صلى الله عليه وسل 
« إنها صيد » وأمر بأ كلا » رواه'أهل السنن . وعححه الترمذى » وقالوا : ليس 
ها ناب : لأن أضراسا صفيحة لا ناب فا . 
وما أ كل منه اكاب لايؤكل فى أصح قولى الملماء » ولا حرم على ما تقدم 
فى أصح قولى الملماء أيضا والصيد للحاجة فإنه جائ . 
وأما الصيد الذى هو الهو واللعب فمكروه » فإ نكان فيه تعد على زرع 
الناس واد امم فو حرام » وقد روی عن عثان رضی الله عنه أنه « ہی عن 
الرعی بالجلاهق » وهى البندق . 
والقتول بالبندق حرام باتفاق المساين ٠‏ وإن أحرك حيا وة تى خلال . 
وف یکلب الماء تزا . الأولى ركه . 


فصل فى السبق 
إذاكان السبقمن أحدالز بين أومن غيرها ۾ بحتج إلى محلل » وعکنهم مم 
هذا أن يكون المحزب الأول مخرج السبق أول مرة » والآخر بخرجه فى امرة الثانية ‏ 
والأول فى المرة الثانية » ولم محتج إلى محلل » وعلم مم هذا أن یکرروا ااری . 
وأما إعارة السلاح والميل لمن يقرض فهاء» فإن كان من ررلزق من بيت 
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لال ويمرفة ى غير مار القرعية أو شمر فا جب عليه من اباد جز 
إعانته على المعصية والتدليس والتزو ر > وكذلك الجندى الذى يسرى النفقة 
وینفقما فی العاعی والفواحش» حتی یبتق لا بمكنه أن يقوم ا بحب عليه . 
ركذلك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوها فى سبيل الله » 
أو يتخذون مالا يتفم للجهاد من عرض وعقار حت لا يقوموا عا بحب علهم › 
وما إن کان هذا الغارى معذورا أو معدماء أو مظلوما » مثل أن يكون قد ماتت 
خيله بغير تفر يط منه ول يعرض عنهما » أو أن الأرض التى له م تفال ما يقوم 
بذلك » أو حدث له من الميال من إمنعونه من تمام العمل » أوكان قد ظر فلم 
یعط من بیت الال الرزق الذی علیہ أن بقے به مایب لثله » فذا إذا خيف 
فی عرضه تقصا أنه بزداد ظلمه أو بقطع خبزه مع استحقاقه :أو تفط ره ان 
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أن هو دونه فى تفع السلمين » فأعير ما يتجمل به . فلا بأس بذلك. بل يستحب 
ذلك ويؤمر به . إذا كانت الاعارة لأجل أن رى عيون الكفار جند المسلمين 
وقصد ذلك تتمة عز المسلمبن :كان حسنا تمودا . 
ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال محيث بستعان 
بها على الك ر والفر والدخول والرو ج وحوه فى الحهاد » وغرضه الاستعانة 
على اهاد الذی أ الله مها رسوله صل‌الله عليه وسل یمن وان کن ف 
ذلك مضرة بالحيل والرجال فإنه نى عنه . 
باب الا ضحية 
فی النسای عن ابن عباس رضي الله عنہما قال « کنا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسل فى سفر » ضر النحر » فاشتركنا ف البعير عن عشرة » وف البقرة عن 
سعة » والذى فى الصحيح « أنهم عام الحديبية جروا البدنة عن سبعة » وهى 
البعير » وهو مذهب ال جور » قال مالك : لا جى تفس إلا عن نمس ٠‏ وأما 
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ابعير عن عشرة : فل بقل به أحد من الأعة الأر بعة » وحديث النسالى» 
قیل : إن أصل هکان ف ف العام ي ہم › فعدل الجزور بعشرة من اح 
لاف اسك » لأن ابن عباس رضي اله عتما | يكن مع الى صل ال عليه وسل 
فیسفر غير النحر إلا حجة الوداع خاصة» فإن هكان مقيا مع أبيه إلى عام ا 
فل شېد ممه عیداً قبل ذلك > لای حضر ولا سفر »> و بعد الفح ما ید ال 
صلی الله عليه وسل ثلا أعياد » عام تمان » ونسع » وعشر » ولم يسافر سفر حج 
إلا حجة الوداع » وسښر تان للغزو » وها : غزوة خيبر وغزوة تبوك » وان عباس 
کان صبیاً دون الاحتلام » لم یکن يشہد معه الغازى لكن شد معه ححة 
الوداع » وف حجة الوداع ل يذحوا البدنة عن عشرة » ولا نقل ذلك أحد . 
وال أعل. 

وينهى عن القضحية فى الكنبسة الت فما صور» كا ينهى عن ذعها عند 
الأصتام »ومن قال : إن اسك السامين بذج عند الأصنام »كا يذب المشركون ` 
الترابين لأهنهم : فهو مخالف لإجماع المسمين بل یستتاب قائل هذا » فإن تاب 
وإلا قل . 

ونی الصحیح « انه صل الله عليه م هى عن المقر عند القبر » و( 
شرع الصدقة عنده » ومن اعتفد ا الح عند القبر أفضل او الصلاة 
أ ا ضال حالف لجاع السامين . 

وفى وجوب الأضحية قولان لأحمد ومالك وغيرها . 

والعقيقة سنة » وتنازعوا فى وجوبما على قولين فى مذهب أحد وغيره» 
وإ نكان بعض أهل العراق ) يعرفما » وهى أفضل من الصدقة . 

ویعق الكبيرعن تسه إذا | يعي عنه أبوه . جوزه طاتفة » وروی عبد المحتی 
فى أحكامه « أن النى صلى الله عليه وسل عق عن نفسه بعد النبوة » وهذا فيه 
نظر ولزاع . ١‏ 
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فصل 
هل الذبیح إسماعیل » أو إسحاق ؟ فيه قولان مشہوران » ا روايتان . 
کل منہما قول عن السلف » ونص القاضی أبو يعلى : أنه إسحاق تبعاً لى بكر 
عبد العز بز » وقال ابن أبى موسى : الصحيح » أنه إسماعيل . 
والذى بحب القطع به : أنه إسماعيل . 
یدل على ذلك الكتاب والسنة والتوراة . فإن فما أنه قال لاراهیم 
« افع ابنك وحيدك » وفى ترجمة أخرى « بكرك » وإسماعيل هو بكره 
ووحيده » باتفاق المسلمين » وأهل الكتاب » لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا 
إسحاق » فتلتقى ذلك منهم من تلقاه » وشاع بين المسلمين . 
وما يدل على أنه إماعيل عليه السلام : قصة الذبيح التى فى الصافات حيث 
قال ( ۴۷ : ۱۱۳-۱۰۲ و بشر ناه غلام حلم . فلما بلغ ممه السعی . قال : يابی » 
إنی ری فی المنام آني آذمحك » فانظر ماذا تری ؟ ۔ إلى قولہ تعالی - وفدیناء بذ 
عظم - إلى قوله - و بشرناه بإسحاق نبياً من الصالين . وباركنا عليه وعلى 
إسحاق » ومن ذر يتهما حسن وظالم لنفسه مبين ) . فهذه القصة ندل من وجوه : 
على أنه إسماعيل . 
أحدها : أن البشارة بالذبيح ذ كر فما قصة ذحه وفدائه » فما استوف ذلك 
قال ( و بشرناہ بإسحاق ‏ وبارکنا عليه وعلی إسحاق ) فما بشارتان : بشارة 
بالذبيح » و بشارة بإبنه إسحق » وهذا ببين الوجه الثاى : 
أنه م يذكر قصة الذبيح إلا فى هذه السورة وفى سائ المواضع يذ كر 
البشارة بإسحاق خاصة »كا قال فى سورة هود ( ۷٠:1١‏ وامرأته قاعة فضحكت 
فيشر اها بإسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوب ) وقال تعالى فى سورة الذاريات 
( ۲۸:۵۱ فأوجس مهم خيفة » قالوا : لا خف » و بشروه نلام عل ) وقال فی 
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سورة المححر( ٥٤٠٥۴١ : ٠١‏ قالوا إنا نبشرك غلام علم » قال آبشرنموني على أن 
مسي الکبر » فى تبشرون ؟) ولم يذ كر مع البشارة بإسحاق أنه ذبيح » مع تعدد 
امواضع . فإذا كان قد ذ كر البشارة بإسحاق وحده غير مرة » ولم يذ كر الذبيح » 
ثم ذكر البشارتين جميعا : البشارة بالذبيح » والبشارة بإسحاق بعده »كان هذا من 
أبين الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح . 

ويؤيد ذلك :أنه ذ كر هبته وهبة قوب اراھ بقوله ( ۲۱: ۸۲ ووهبنا 
له إسحاق و یعقوب نافلة وکل جملنا صالحین ) وقوله (۲۹ :۲۷ ووهينا له إسحاق 
ويعتوب وجعلنا فى ذر يته النبوة والكتات وآليناه أجره فى الدنيا و إنه فالا خرة 
لن الصالين ) ولم يذ كر ذلك فى اليح . 

وجه الثالث : أنه تعالى ذ كر فى الدبيح أنه غلام حلم واد و لار 
بإسحاق قال (غلام عل )فی غیر موضع BCR‏ 
بلضى اقتران الوصفين والحلم النى هو ابت للصبر الذى هو خلق الذبيح 
وإسماعيل وصف بالصبر فى قوله ( ۸٠:۲١‏ وإسماعيل و إدريس وذا الكفل كل 
من الصابرن ) وهذا وجه . فإنه قال (ستجدنى إن شاء الله من الصارين) . . 

الوجه ارابع : أن النشارة بإسحا ق كانت ممجزة. لأن أمه تجوز عتم وأوه 
فد مه الكر > الا مر ارادم وامرأته » وأما البشارة بالذبيح 
فکانت لارام » وامتحن بذحه دون الام البشرة» ول تكن ولادته خرق 
عادة » وهذا بوافق ما تقل عن النبی صلى الله عليه وسل وأسحابه فى الصحيح من 
« أن إسماعيل لا ولد ماجر . ارت سارة . فذهب إبراه بإماعيل وأمه إلى 
مكة» وهناك کان أمر الذع» فانه يو يد ا إسماعيل هو الذبيح » لس هو إسحاق 
لأنه قال ( ۷٠:١١‏ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) والبشأرة 
زت فی أن اماق ب ووا ا قوت که ام ادات 


بذحه ؟ وكانت البشارة وقصة الذبيح فى حياة إبراهم بلا ريب . 


— e0 


ويدل على ذلك : أن قصة الذبي حم كانت بمكة . ولا فتح الى صل الله 
عليه وسل مكة « کان قرا الكش فى الكمبة . فقال لاسادن RE‏ 
آمرك أن تَر قرنی الکبش » فنسیت » خمرها . فإنه لا ینبغی أن یکون فی 
القبلة ئیء یلہی الصلی » فلمذا جعلت مى حلا للك من عهد إ براه . 
وإبراهي و إماعيل ها اللذان بنيا ابت بنص بنص القرآن » ولم يقل أحد إن 
إسحاق ذهب إل مك 
و بعض الفسرين من أهل الكتاب : :2 ES‏ 
وهذا افتراء بين . فإنه ل وكان ببعض جبال الشام لعرف ذلك ال بل » ور با جمل 
منسكا » كا جعل المسجد الرام الذى بناه إبراحم وما جو لمن المقا هتاك 
دلائل أخر .وعلى ماذكراه أسثلة أوردها طاثفة » كابن جر بر والقاضى أبى يعلى » 
والسهيل » ولكن لايتسع هذا الوضع لذكرها وجوابما . 
فصل 
ومن ضححى بشاة نما أ كثر من نمن البقرة كان أفضل من البقرة » فإنه 
صلى الله عليه وسل سثل « أى الصدقات أفضل ؟ قال : أغلاها يمنا » وأتفسا 
عند أهلها » والتى دلت عليه السنة : أن الضحية وإن كانت واجبة يضحى 
الرجل بالشاة الواحدة عنه » وعن أهل بيته » فقد ضحى النى صلى الله عليه وسل . 
بکیشین وقال « e‏ وال وقال « الرجل بضحى بالشاة 
و عن آهل بيته » .' 


فصل 


الأعال التى تكون بين اثنين فصاعدا يطلب كل مهما أن يغلب الآخر : 
ثلاثة أصناف . 
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صنف : آعم الله به ورسوله »الباق بانلیل والرعی بالنبل ونحوه من لات 
المرب . لأنه ما يمين على الجهاد فى سبيل الله . 

والصنف الئاتى : مانبى الله ورسوله عنه بقوله ( ٩٠ : ٠‏ إا الجر واليسر 
والانصاب والأزلام جسن من عمل الشيطان فاجتنبوه ) إلى آخر الابة . 

مسال : فا يسر حرم بالنص والإجماع » ومنه العب بالنرد والشطر ج 
واا ا عن ذکر الله وعن الصلاة »> ويوقع العداوة والبغضاء» 
فاذا كان بعوض حرم إجماعا » وإ ل يكن بعوض ففيه بزاع عند الصحابة 
وجهور الملماء »> كا لك وأبى حنيفة وأحمد» ونص الشافمى على تحر بم النرد» . 
وإ ن كان بلا عوض وتوقف فى الشطرح . ومهم من أباح النرد اللحالى عن 
العوض » لا ظنوا أن الله حرم ايسر لأجل مافيه من الخاطرة المقضمنة أ كل الال 
بالباطل . فقالوا : إذا م يكن فيه أ كل مال بالباطل زال سبب التحر م . 

وأما الجهور فقالوا : إن تحر ايسر مثل تحر حم الجر » لاشتاله على الصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة » ولالقائه المداوة والبغضاء » ومنعه عن صلاح البين. 
الذى يحبه الله ورسوله » و إيقاعه اللاعبين فى الفساد الذى ببغضه الله ورسوله »> 
المت بذاك یام التب وبشل» و ینیب اللاغب به عن مصبلك | کتر ما شل ' 
المرء قبا مافى الجر وزيادة » ويبتقى صاحبها عا كنا عكوف شارب الجر على 
خمره وأشد » وكلاهما مشبه بالعكوف على الأصنام »كا فى المسندأنه قال « شارب 
الجر كمابد الوئن » وثبت عن أمير الؤمنين على رضى الله عنه أنه « مر بقوم 
إيلمبون بالشطرج . فقال : ماهذه الأوثان التی آتر ھا عا کفون ؟ وقلب الرقعة » 
وإذا كان تي مال » تضمن أيضا أ كل الال بالباطل . فيكون حراما من 
وجهين » واللّه حرم الر با ما فيه من أ كل الال باطلا . 
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ومانهی عنه من بیع الفررء کبیع َل بء وبیع السار قبل بدو 
الصلاح » وا ملامسة والمنابذة إنما حرمه لما فيه من أ كل الال بالباطل . ) 

النوع الثالث من المغالبات : ماهو مباح لعدم المضرة الراجحة . وليس 
مأمورا به على الإطلاق » لعدم احتياج الاين إلية » ولكن قد يقع أحيانا» 
كالمصارعة والمسابقة على الأقدام ونحوه . فمذا ماح باتفاق السلمين » إذا خلا عن 
مفسدة راجحة . وقد صارع النى صلى الله عليه وسل ر كانة بن عبد بز ید» رسابق 
عانشة » وكان أحابه رضى الله عم يتسابقون على أقدامهم محضرته » لكن 
| کنر الا لاجوزون فی مذا اء وهو ذهب ماك راشافی وأحمد بن حنبل 
لقوله صلی الله عليه وسل لاسبق إلا خت :+ أو حافر و نصل » ولأن 
السبقى إنا أبيح إعانة على ما أوجبه الله ورسوله من الجهاد » وأبو حنيفة أباح 
السبقى بالحلل » > کا یبیحه فی سباق الليل» بناء على أن العمل بتفسه مباح » والسبق 
عنده من ال معالة > وال معالة تجوز على العمل الماح » والذى قال : هو القياس » 
ول وکان السب المشروع من جس المعالة » فان الناسقد تنازعوا فى جوازا ل جعالة» 
وأ بطاها طاثفة من الظاهر ية » والصواب الذى عليه اجهور : جوازهاء ولست عقدا 
لازا . لأن العمل فبا معلوم . ومذا ا بجعل لاطباب حعلا على الشفاء » 
کک جعل سید المی ا لأسحاب النى صلى عليه وسم حین رقاه الوسيد 
اللذری > ولا جوز أنيستأجر الطببب على الشفاء لأنه غير مقدور عليه . 

ومن هنا يظهر فقه باب السبق . فإن كثيرا من العلماء اعتقدوا أن ااسبق 
إذا كان من الجانبين » ولس سما علل _كان yT‏ وأته قار . 
لان کلا منہما متردد بین أن یرم أو يخم »> وما کان کذلك فھو قار . واعتقدوا 
أن القمار: إنما الحرم حرم لافيه من الخاطرة والتفر بر »وظنوا أن‌الله حرم الميسرلذلك » 
وهذا ا معنى موجود فى المتسابقين إذا خر كل منهما ااسبق. غرموا ذلك»وروى 
فی ذلك حدیث ظنه بعضمم حيحا . وهو قوله « من أدخل فرسا بين فرسين وهو 


لايأمن أن سبق فاس بقار . ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمُن أن سبق 
فهو مار » . 

ومعلوم أن هذا الحديث ليس هو م ن كلام النى صلى الله عليه وسل » بل 
هو من کلام سعد بن المسيب » هكذا رواه الثقات» ورفعه سفيان بن حسين 
الال رفو س 

ثم إن الذين اعتقدوا أن هذه المسابقة بلا محلل قار > تنازعوا بعد ذلك » 
فنہم من ا جوز العوض محال » ومهم من جوزه من أحدها» بشرط أن لا يرجم 
إليه » بل يعطيه الجاعة إن غلب » وروى ذلك عن مالك وغيره وهو أصح . 

والقياس : او كانت المسابقة من الطرفين قارا محرما فإنهم رأوا أن هذه 
ليست جعالة بقصد ال ماعل فما بدل الجعل فى عمل ينتفع به » نما يقصد أن يغلب 
صاحبه غرموها » وقالوا : دخول الحلل فا بزيدها شرا » وأن المقامرة حرمت 
لا فيما من أ كل الال بالباطل » والحلل بز يدها شرا » فإن التسابقين إذا غلب 
أحدهما صاحبه فأخذ ماله »كان هذا فى مقابلة أن الأخر إذا غلبه أخذماله . فكان 
مبناها على العدل » مخلاف ا لحلل » فانه ظل حخض» فانه ان 4 al‏ 
والآخران قد يغرمان » فلا يستوون ف الغنم وا غرم والسلامة » ا I‏ 
کن ا جال »> فکلاهما قد یغرم وقد د يقم » وقد بل فیا ذا تاو اوا 
معا . فهذا قرب إلى العدل » فاذا حرم إلى العدل فلان حرم الأ بعد 
عنه بطر يت الأولى : 

وأيضا : فاذا قيل : هذا حرم لما فيه من الخاطرة وأ كل الال بالباطل »کان 
بالجلل أشد تعر ما . لأنها أشد مخاطرة » وأشد أ كلا لمال بالباطل . لأنما عند 
عدمه إما أن يغ أو يغرم أحدها ا وهنا الخاطرة باقية » كل مها قد يغ أو قد 
یغرم » وانضم إلى ذلك مخاطرة ثالثة » وهى أنه هناك يغرم إذا غلبه صاحبه » وهنا 
يغرم إذا غلبه وإذا غلبه الحلل فكان الحللل زيادة فى احاطرة . 
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وأبضاً : فان كلا بحتمل أن يغلب ويقنم أو يغرم . وأما الحلل فلا يحمل 
أن يغلب أو يغرم » بل هو يقم لاعالة أو يسل . ا 
فن تدر هذه الأمور عل أن الشريعة منزهة عن مثل هذا : أن تحرام 
الشر دفا لمسدة قليلة » وتبيحه بالسدة عينما إذا كثرت » ولكن أعحاب 
. المي ل_كثيرا ما يقعون فى هذا » فيحرمون على الرجل بعض أنواع الزيادة دفما 
` لأ كل الال بالباطل لثلا يتضرر » ويفتحون له حيلة يؤكل فبا ماله بالباطل 
أ کر» ویکون فیا ظلنه وضرره أعظٍ 
ومن الملاء من أباح اسيق با لحلل » كقول أى حنيفة والشافمى وأحمد 
و إحدى الروايتين عن مالك »› وهذا مبنى على أصلين . . 
أحدها : أن هذه جعالة  .‏ 
والثانى : أن القمار هو الخاطرة الدائرة بين أن بم باذل امال أو بغرم أو 
يسل . وهذا المنى ينتنى بحلل . فإنه حينئذ يدور على أمر ین : آن يغنم» أو یغرم » 
أويسل . وقد تقدم التنبيه على بعض مافى من الأصلين . 
والمقصود: الأعظل بيان فاد ظن الظان أنه دون ا لحلل قار » و بالحلل زول 
القارء فیقال : 
أولا : إن الدليل الشرعى قد دل على أن القار هو هذا دون هذا . 
وبقال انيا : المنسابقان کل منہمامتردد بین أن يغ أو يغرم أو يسل » 
فإنهما لوجاءا معا لم بأخذ أحدها سبق الأخر» فقوم : إن القار هو المتردد بين 
أن يفنم أو يفرم فقط : ليس بستقيم » بل عندم : وإن ردد ين أن يغنم أو یغرم 
أو يسل» فو أيضا قار »وهذا موجود مع الحلل » فإ ن کلا مهما یتردد بین أن غم 
إن غلب . و بين أن يغرم إن غلب . و بين أن يسل إن اا اء أو جاء هو 
ورفيقه معا » فالخاطرة فما موجودة مع الحلل وبدون الحلل » بل زادت 
بدخوله .| 
فتبين أن المعنى م بزل بدخول الحلل » بل ازداد مفسدة » فإنه على بر السلامة 
م٤٠‏ _ مختصر الفتاوى 
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ولا عدل فيه حلاف مالو کانوا بلا محلل . کان كل منهما مساويا لخر ٠‏ 
ف‌الاحمال » وهذا عدل » وهو على‌الميزان يينهما » بلالنى بذل الجملليجملالرغبة 
فأ محبه لاينظر فى مصلحته » بل معرضا الخسارة » و حمل الدخیل‌الدی جاء ابا 
الغرض لامخسر شيئا من ماله » والذي يتقرب إلى الله ما بحبه مخسر » والذى 
ل يقصد ل يعط شيثا ولا مخسر » بل إما سالا و إما غانما » فهل بحسن هذا فى 
شرع رسول اله صلی الله عليه وسل ۴ وإ نکان القائاون علماء فضلاء أبمة ! فإما 
وقعت الشهة من حيث ظنوا أن ايسر الحرم الذى هو القار : حرم لما فيه من 
الخاطرة » ثم منم من رأى الخاطرة كلما محرمة من الحلل وعدمه » وهذا أقرب 
إلى الأصل الذى ظنوأ » لوكان سيا . ومنهم من رأى الحاجة إلى السبق » وقد 
جاء الشرع بها . مم بین ما أمر الله به و بين ما أ بطله من القهار » فأپاحه مم 
الحلل فقط . والمقصود هنا بالجمل أن يظر أنه قوى . لأن صاحبه يغلبه ويأخذ 
ماله » مخلاف الجعالة » فإن الغرض بها العمل من العامل الذى يأخذ الجعل » 
فليست هذه جمالة » وال جاعل قصده وجود الشرط » والسابق الذى أظمر امال 
قصده أن لایوجد الشرط الذی هو سبق صاحبه له . بل قصده عدمه » فأن. 
هذا من هذا ؟ هذا يكره أن يغلب » وذاك حب أن بحصل قصده الذى هو رد 
آبقه أو بناء حائطه »كا يقول الحالف : إن فعل ت كذا فالى صدقة أو على 
الح » ومقصده أنه لايفعله » بخلاف الناذر الذى قول : إن شفى الله مر يضى 
فى أن أصوم شرا . وكالخالم الذى يقول : إن أبرأنينى مرن صداقك. ٠‏ 
فانت طالق . 

ق ا 
فقوله أصح على ماظنوه . 

وأما إذا تقرر أن بحرم الميسر لما نص الله تعالى على أنه بوقعم العداوة 
والبغضاء » ويصد عن ذ كر الله عز وجل وعن الصلاة » وقد يشتد تحر به لا فيه 
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من أ كل الال بالباطل » والمسابقة التى أمر الله بها ورسوله لا تشتمل لاعلى هذا 
الاد ولا على هذا » فليست من ايسر » ولبس إخراج السبق فبا ما حرمه الله 
ورسولهءولا من القار الداخل فى الميسر » فإن لظ القار الحرم ليس فى القرآنء إا 
فيه لفظ ايسر » والقهار داخل فى هذا الاسم . والأحكام الشرعية حب أن تتعاق 
بكلام الله ورسوله ومعناه . فينظر فى دلالة ألفاظ الفرآن والحديث » وفى امعانى 
والعلل وال والأسباب التى علق الشارع بها الأحكام . فيكون الاستدلال 
عا أنزل اله من الكتاب والميزان » والقياس الصحيح الذى يسوى بين مالين 
ويغرق بين الختلفين : هو من المدل » وهو من ميزان . 
وذلك أن المسابقة وا مناضلة عمل صالم به الله ورسوله » وقد سابتق النى 

صلی الله عليه وسل بین انلیل» وکان أعحابه رضی الله عنهم يتناضاون » و بقول م 
« ارمو! بی إسماعیل . فان أب اک کان رامیا » وکان قد صار مم اد ار ن 
ثم قال « ارمواء فاا ae‏ ) تعديلا بين الطافتين . 

واارمى والركوب قد يكون واجباء وقد يكون فرضا على الكفاية »وقد يكون 
مستبا » وقد نص أحمد وغيره على أن العمل بارمح أفضل من صلاة 
٠‏ الجنازة فى الأمكنة التى بحتاج فيا إلى الماد » كالنغور » فكيف برى 
النشاب ؟ وروى « أن الملانّكة ل تحضر شيثا من موک إلا الرمى » وروی « أن 
قوما كانوا يتناضاون» فضرت الصلاة » فقالوا : يارسول اللّه قد حضرت الصلاة . 
فقال : هم فی صلاة » وما كان كذلك فلس من ايسر الذى حرمه الله » بل هو 
من المحتق » کا قال « کل هو يلو به الرجل فمو باطل » إلارميه بقوسه » أو 
تأديبه لفرسه » أو ملاعبته لامرأته . فإنهن من الق » . ۰ 

وحینئذ فا کل امال ہہذہ الأعال أ کل بالجتی لا بالباطل کا قال صلی اللہ 
عليه وسل فى حديث الرقية «لعمرى لمن أ كل برقية باطل قد أ كلتم برقية حق» ِ 
عل كون العمل نافما لاينهى عنه » بل إذا أ كل به الال فقد أ كل حى » وهنا 
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هذا العمل نافع لمسلمين مأمور به لم ينه عنه » فالمعنى الذى لأجله حرم الله ايسر 
أ كل الال بالقمار . وهو أن يأ كل الال بالباطل » وهذا أ كل بالحتق . 
وأما الخاطرة : فليس ف الأدلة الشرعية مايوجب تحر حم كل مخاطرة » بل 

قد عل آن الله ورسوله لم محرما کل مخاطرة » ولا کل ماکان مترددا ين آن غم 
أو يغرم » أويسل » ولس فى أدلة الشرع ما يوجب حرم جميم هذه الأنواع 
لانصا ولاقياسا. ولكن بحرم من هذه الأنواع مايشتمل على كل الال بالباطل » 
والموجب التحريم عند الشارع : أنه أ كل مال بالباطل » كا بحرم أ كل الال 
بالباطل » وإن لم يكن مخاطرة . لا أن جرد الخاطرة حرم مثل الخاطرة على 
اللعب بالنرد والشطرح » لما فيه من أ كل المال بالباطل » وهو ما لا شع فيه له . 
ولا للمسلمين » فاو جعل الساطان أو أجنىى مالا ن يغلب بذلك لا جاز » وإن 
٠٠‏ لم يكن هناك مخاطرة » وكذاك لوجمل أحدها جملا » ركذاك او أدخلا غللا . 

فمل أن ذلك لم حرم لأجل الخاطرة » لا سما وجممور الماماء محرمون هذا 
العملو إن خلا عن عوض . 

وأما أخذ الموض فى المسابقة والمصارعة : فهذه الأعال | جل فى الأصل 
لمبادة الله تعسالى وطاعته وطاعة رسوله . فلهذا م محض الشارع عليها » ولا رغب 
فيها . إنما يقصد بها فى الغالب راحة التفوس » أو الاستعانة على المباحات » فأباحيا 
الشارع لعدم الضرر الراجح » ولم يأمر بها ولا رغب فيا » » لأّنہا لست ما محټاجه 
السامون » ولا يتوقف قيام الدبن علبہا» كاارمى والركوب . ولو خلا المسامون عن 
مصارع ومسابق على الأقدام ‏ یضرم » لا فی دینہم ولا نی دنيام . بحلاف مالو 
خاوا عن الرمى والركوب لغلب الكفار على المسامين ءوطذا م يدخل فبها السبق. 

ألا ری أن للامام آن مخرج جملا لن ری » ولا محل له أن مخرجه لمن 
ا 1 

إذا عرف هذا عرف أن محرد الخاطرة ليس مقتضياً لبحرح المسألةء 
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وانكشفت وظهرت . وعرف.أن الصواب : أن يعرف مراد رسول الله صل الله 
عليه وسل من أقواله وحكه وعله التى علق بها الإحكام . فإن الفاط إماينشاً 
من عدم المعرفة عراده صلى الله عليه وسل . ٠‏ 

والخاطرة مشتركة بين كل من المتسابقين » فان كلا برجو أن يغلب 
الآخر » و حاف أن يغلبه » فكان ذلك عدلاً و إنصاهاً بينها کا تقدم . 

وكذا ك كل من المتبايعين لسلعة ٠‏ فإن كلا برجو أن ر فما و خاف أن 
مخسر . هثل هذه الخاطرة جانزة بالكتاب والسنة والإجماع » والتاجر مخاطر . 
وكذلك الأجير الجعول له جمل على رد آبق » وعلى بناء حاثط » فإنه قد محتاج 
إلى بذل مالءفیکون مترددا بين أن يغرم أو يغ » ومع هذا فهو جائز . واغاطرة 
إذا كانت من الجانبي ن كانت أقرب إلى ‌العدل والإنصاف » مثل المضار بة والمساقاة 
والمزارعة » فإن أحدها مخحاطر » قد محصل له رح وقد لا محصل . 

وما علمت أن أحداً من الصحابة شرط فى الباق للا ولا حرمه إذا كان 
کل منہما مرج » وإعا علمت المنع فى ذلك عن بعض التابعين » وقد روينا عن 
أبى عبيدة بن الجراح « أنه راهن رجلان فى سباق اميل » و يكن ينهم محلل » 
وثبت فى المسند والترمذى وغيرها « أنه لا اقتلت فارس والروم » فغلبت فارس 
اروم » و بلغ ذلك أهل مكة . ركان ذلك فى أول الإسلام . ففرح بذلك 
الشركون » لأن الجوس أقرب إلببم منأهل السكعاب» وساء ذلك امسلبينء لأن 
أهل الكتابأقرب إليهم من ا جوس » فأخبرأبو بكر رضى اللهعنه بذاك رسول الله 
صلل الله عليه وسل » مزل الله تعالی ( ١:۳۰‏ ال . غلبت الروم فى أدنى الأرض › 
وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین ) شر ج أو بکر رضی الله عنه » 
فراهن المشركين على أنه إن غلبت الروم فى بضع سنين أخذ الرهان » وإن ( 
تغلب الروم أخذوا الرهان » وهذه المراهنة هى مثل المراهنة فى سباق اليل والرى 
بالنشاب وكانت جائزة» لأنها مصلحة للاسلام »لأنفيها مصلحة بيان صدق الرسول 
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صلى اله عليه وسل فیا أخبر به » من أن الروم سوف يغلبون بعد ذلك » وفبما 
ظپور أفرب الطامتين إلى اللسلين على أبمدها . وهذا فل الصديق رى الله 
ا وآقره عليه رسول الله صلی اله عليه وسل ول ینکره عليه » ولا قال : هذا 
میسر وار » والصديتى أجل قدراً من أن يقامر . فإنه ل يشرب اتجر فى جاهلية 
ولا إسلام » وهي أشهى إلى التفوس من القار . 

E‏ » وها 
إلما يقبل إذا ثبت أن مثل هذا “ابت فيا حرمه الله من اليسر » وليس عليه دليل 
شرعى أصلا » بل هى جرد أقوال لا دليل عليها » وأقيسة فاسدة يظهر تناقضما 
لن كان خبيراً بالشر ع . وَحلٌ مثل ذلك ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل . نیت أف صديقه على ذلاك » فذا العمل معدود من فضائل الصديقِ 
زا > وکال بقينه » حيث أيقن با قاله رسول الله صلی اله عليه وسل 
وأحب ظمور أقرب الطائفتين إلى الحق » وراهن على ذلك رغبة فى إعلاء كلةالله 
ودیته محسب الإمکان . 

وبالجلة : إذا ثبعت الإياحة فمدعى النسخ بحتاج إلى دليل . 

والكلام علىهذه المسألة مبسوط فى مواضع» و إنما كتبت ذلك فى جاسة واحدة. 

والسبق - بالفتح _ هو العوض » وبالسكون : هو الفعل . 

وقال صل الله عليه وسل «لا سبق إلا فى نصل » أو خف»أو حافر » مطلقاً 
يشترط محللا لا هو ولا أسحابه » بل ثبت عنهم مشل ذلك بلا محلل . 

وما بوضح الأمر فى ذلك : أن السبق فى غير هذه الثلاة ل حرم لأنه قار . 
فإنه او بذل أحدها عوضاً فى النرد والشطرح حرم اتفاقا » مع أن الموض ليس 
من الجانبين . ولو کان ينها محلل فى النرد حرم اتفاقا أيضاً . فالعوض فی النرد 
والشطرح حرام » سوا ء کان منها أو من أحدها أو من غيرها » عحلل أو غير 
محال . فل حرم أجل الخاطرة . فلوكان الميسر الجمع على تحر يمه والنرد والشطرج 
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لأجل الخاطرة لأبيح مع عدمما . فما ثبت أنه حرم على کل تقدیر عل بطلان 
تتعليل حر يمه بذلك » وأ كثر الملماء محرمون العوض من ال جانبين فى المصارعة » 
وإ نکان ينها محلل ,رفم اخاطرة عندمن قول بذلك »عل أن المؤر: هو أ كل 
الال بالباطل » أو كون العمل يصد عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل » وإوقع 
العداوة والبغضاء »كا دل عليه القرآن »كا أن ىذل امال لا فيه من إعلاء كلة الله 
ودن اله : هو من‌الجهاد الذى أمر اله سبحانه ورسوله صلى‌الله عليه وسل به» سواء 
کان فيه مخاطرة أو م يكن . فإن الجاهدة فى سبيل الله عز وجل فما مخاطرة » قد 
يغلب وقد بغلب . وكذلك سائر الأمور : من الجمالة » والمزارعة » وا مساقاة » 
والتجارة والسفر وغير كا تقدم بيانه . وفى هذا كفاية . والله أ : 


کتاب جامع الان 


إنشاء الحرام فما إذا قال الرجل لامرأنه : أنت على حرام » أو قال : الحل 
على حرام » أو ماأحل الله على حرام » وله زوجة . فقد تنازع فيه الصحابة على 
قولین مشہور بن يتفرع عنما أقوال . ) 
أحدها : وهو قول على وزيد وغيرها : أنه طلاق وهو قول مالك . 
والثانى : أنه ليس بطلاق » بل يمين مكفرة بالكفارة التكبرى . وهى ٠‏ 
كفارة الظمار لاله ظار » أو بالكفارة الصغر ی كساثر الأعان » وهذا قول 
جممور الصحابة : عر وعثان وان E‏ بکر ری اله ہم . 
من الصحابة من قال : هو ظپار » ومنهم من جعله میا بلا ظہار » وقال 
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وتنازع الفقهاء فى ذلك على نحو تنازع السلف . فقال أو حنيفة والشافعى 
فى أحد قوليه » وي ذكر عن أحمد رواية : أنه عند الإطلاق يمين » وايس بظهار . 
وقال أحمد فى المشور عنه : هو عند الإطلاق ظهار » ومن جعله ينا أو ظهارا 
عند الإطلاق فنوى به غير ذلك » فقال أو حنيفة والشافمى وأحد فى رواية 2 
ن نوی به طلاقا فهو طلاق . وان نوی به ظهارا فهو ظهار . وان نوی به ینا 
فېو ين »وقال أحد فى المشهور عنه : ظبار» كقوله : أنت على كظمر أى » ولو . 
نوی به الطلاق لم يكن طلاقا . لن الفظ إذا کان صرحا فى حكر ووجد مشاعا ) 
بجعل كناية فى غيره »> كلفظ الظهار وغيره » وكانوا فى ال ماهاية بطلقون بالظارء م 
ما تظاهر أوس بن الصامت من زوجته خولة » وسمع الله شکواها» آنزل اله سورة 
المجادلة » وخجعل الظار الذ ىكانوا ينوون به الطلاق منكرا من القول وزورا . 
لایقم به شیء › وإما فيه الكفارة قبل السيس إذا عاد. فن قال : عل الحرام 
كذاك قال هو الظپار» شبهها بهن تمرم عليه عل الابيد مل اله فاك متكرا . 
لها ليست ملا » وهنانطق بالدحر م الذى يوجب التشبيه. لبه فى ذلك التحر م 
اؤ بد » و إا قصد فى الطلاق الحرم العارض » والزوجة حلال لاتكون حراما 
إلا بأمر الشارع . فإذا شبمما بمن تحرم عليه مؤ بدا » أو صرح بقحر مما كان قد 
أثبت الحكر بدون سببه . ومثل هذا ممتنع . وهمذا قال ابن عباس « تحر حم الملال 
مین فی کتاب الله تعالی وقراً ( E ٦‏ 

وقد ذهب طاثفة من مټأخرى أسحاب أى حنيفة ولاف إلى أن لظ 
« الحرام » قد اشتہر تهر فى عرف العامة فى الطلاق » موه طلاقا عند الإطلاق » 
وذهب بعض آسحاب مالك إلى آنه لیس المحرام فى هذه البلاد طلاقا _ هذا أصل. _ 

والأصل الثانى : أن الملف بالرام هو عزلة إيقاعه وذهب . كثيرمن الفقما 
إلى أنه لافرق ينما »كا قالوه فى الحلف بالطلاق والعتاق . وذهب طائفة إلى أن 
ا حلف به لس کكالإنشاء »كا لو حلف بالنذر » مثل إن فعلت كذا فالى صدقة › 
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فإن مذهب‌الشافمىوأحجمد ورواية عن أنى حنيفة؛أنه جز هكفارة بمين»أفتى بذاك 
الصحابة والتايعون » مثلعر وحفصة وز ينب ر يببة رسول الله صلى الله عليه وسل »> 
وتسمى هذه مسألة نذر اللجاج والفضب . فإذا قال : إن فعلت كذا فامرآنى حرام 
أو مالى حرام ققد حرم على نفسه مالم بحرم الله عليه » ليتنع من ذلك الفعل کا أنه 
فی النذر أوجب على تفسه مال بوجبه الله تمالى عليه ليتمنع من ذلك الل › 
والإيجاب والتحر م إلى الشارع لا إلى المبد » وهو م يقصد إيماب ولا حر جا إا 
قصد منع تسه من ذلك الفعل » والله قد جمل عليه الكفارة إذا حنث » لقوله 
تعالى ( ۸٩:‏ ذلك كفارةاً انك إذاحفم ) فشر ع الكفارة لإزالة الأصار والأغلال 
عن هذه الأمة » خلاف من قبلا » فلم م كان يلزممم الوفاء والتزام الحاوف عليه 

ومن حاف على ابن أخت زوجته أن لا يعمل عند إنسان لكونه بظه › ًم 
بلغ وخرج عر أمره» واستقل بتفسه » وأجر قسه أناك الرجل : ( بحنث 
ذلك المالف . 

ولو قال : آنا بریء من رسول لله صلی الله عليه وسل إن کله » خث » 
فعليه كفارة يمين . وإذا حلف على زوجته بالطلاق اا لا حرج إلا إلى اجام « 
غرجت إلى بیت أهل ازوج ء وقالت : | أظن أنك أردت مننى من أهلك . 
فعرف صدقما فی ذلك ل يقم به طلاق » و إن عرف کذہما م بقبل قوما » و إن 
شك فی صدقہا وکذہا ] مح وقوع الطلاق . فإن التكاح “ابت بيقين فلا 
زول بالشك . 

وإذا حلف على أخت زوجته لاتدخل يته إلا بإذنه فدخات بغير إذنه » 
ول تكن علمت باليون ثم علمت » فاعتقدت أن اليين احات بالحنث » وأنه م ببق 
علا مين فاستمرت على الدخول فلا حاث على المالف . لأن الدخول الأول 
۰ تكن عالة باليين » و بعد ذلك اعتقدت أنما الحلت وأنه م يبق عليه يمين . 
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فل 
ومن حلف على زوجته بالطلاق الثلاث لاتفعل كذا» ففعات وزعت أا 
حین فعلته اعتقدت أنه غير ا حاوف عليه _ فالصحيح في مثل ذلك : أنه لايقع ‏ 
طلاقه » بناء على أنه إذا فمل الحاوفعليه نأسيا ليينه » أو جاهلا- يقع بطلاق 
فی أحد قولى الشافمىوأحمد» وعنه فى جنس ذلك ثلاث روايات » لأن البر والأعان 
بعنزلة الطاعة والعصية فى الأمر والہى . لأن الالف بقصد بيمينه الحض لنفسه 
أو ليره من حلف عليه » أو امنم لنفسه أو لغيره من محلف عليه » فو فى الحقيقة 
طلب مؤکد بالقس › فک آن الكلام نوعان ر . والاإنشاء أمر وني 
وإباحة » والقتم أيضا نوعان : خبرمؤكد وإنشاه مؤكد بالقسے › ومذا کان 
: جملتان : جملة يقس علبها . وجلة يقس اء فإذا قال : وايله لقد كان 
کداء اوا کان کذا, او لاان کڈاء آولا شل کذا ت کان هذا ا عل 
البر» وإذا قال : وال لا أفمل كذا» أولا تفل كذا_ كان هذا إنشاء مرّكدا 
القسم » لكنه طلب يتضمن الأ وای ا صاروا حلفون بالطلاق : 
کان 4 صینتان صينة الق > وصيغة الشرط . 
فصيغة القسم : قول الالف : الطلاق يازمنى لأفیان کنا . أولا اه . 
أو لتفعلن كذا . ا 
وصيغة الق : موجب فى صيغة,الحراء . وات فى هذه من فی هده . 
- وصيغة الشرط + إذا قضمنت ممنى الحض وال م كانت حلفا بالطلاق » وأما 
إن كانت تمليقا عضا » كقوف : إذا طهرت أو طلمت الشس ومو ذلك قيه 
تزاع بين العلماءء والصحيح : آنه ليس محلف . بل هو إيقاع موجب بوقت 
معاوم أو خپول»» آو مغلق بشرط . وپنبنی على ذلك مسائل . 
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منا : لوحلف لاحلف بالطلاق . أوقال : إذا حلفت به فعبدى حر . أو ۰ 
يعرف لفته » فأما إن عرفت لغته فإن ينه تتزل علبما . 

ومنها : أن النى صلى الله عليه وسل قال « من حلف . فقال إن شاء الله . 
خن شاء فعل .و إن شاء ترك » وقد تنازع الناس فى الاستثناء على ثلاث درجات . 
أحدها : الاإيقاع اجرد . فعند أحمد ومالك أنه تقع الثانية . 

۰ وإذا على الطلاق بشرط بقصد به الحض أوالمنع . فيه قولان ؛ ا روايتان 
عن أحهد» إحداها : الإيقاع . فإن هكالاإيقاع . والثانى : وهو الصحيح أن كالحض 
والدرجة الثالثة : إذاحلف بصيغة القسم » كقوله : الطلاق بازمنی لأفعلن 
كذا » فمنا ظاهى المذهب عن أحد : أنه لا محنث »ثم من أحابه من مجعله 
قولا واحدا »ومنم من بجعل فيه روابتين » فالصواب : وقوع الاستئناء فى هاتين 
الصورتين » وإن قيل : لا يقع فى الايقاع . 

واللقصود هنا : أن الحالف على نه أو غيره ليفعلن . أو لا يفعل - وهو 

طالب طلبا موكدا بالقے - بنزلة الأمر والنهى . 

وإذا كان كذلك فقد عل أن انى إذا فمل انى عنه ناسيا أومخطا » وقد 
فعل شيثا يعتقد أنه غير المنمى عنه :كان المنهى عنه كأنه م يكنء ولم يكن الى 
مخالما للناهى عاصيا له . فكذلك من فعل الجحاوف عليه ناسيا أو خطئافى اعتقاده ۰ 
م يكن خالا للحالف » فل محنث الحالف » وهذا بين لن تأمله » واللّه تعالى م ' 
يۇاخذ بالنسيان واللطاً . 

ا ا الحاوف عليه عالمة بالخالفة » فذا فيه تزاع آخرء غیر 
النزاع المعروف » فأصل الملف بالطلاق : هل يقع به الطلاق أو لايقع ؟ فإن 
الزاع فى ذلك بين السلف والملف . 

ووو : أ ن ازوج إذا حاف على زوج غالفته عمداً EES‏ 
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۰ صاحب مالك : أنه لاقع به طلاق فی هذه الصورة » وخالفه غيزه من المالكية 
ولمل مأخذه » إماوجوب طاعته علبما وجعلما عاصية بذلك . أولئلا يكون الطلاق 
بيدها من غر رضاه . فإنه ل يقصد جمله بيدها إا قصد منعما » وظن آنا 
لا تعصیه » کن حلف على ممن يظنه » كصفة » فتبین مخلافما . ثم إذا وقع 
به الطلاق بفعلما » أو حصلت فرقة بفعلما بعد الدخول » فهل ررجع عليها باهر ۴ 
فهو مبني على أن إخراج البضع من ملك الزوج » هل هو متقوم ؟ فاو شهد شهود. 
بالطلاق' ثم رجعوا . هل بضمنون الصداق ؟ فيه قولان مشہوران › ما روایتان 
عن أحد » والصحيح : أنه متقوم » ومنهم من فرق بين المرأة والأجنى » فيقول : 
متقوم على الأجنى دون الرأة » فيقولون : إن أفسدت النكاح هى م نضمنه 
مخلاف الأجنى . 

ثم مالك يقول : هو مضمون بالمسمى » وهو منصوص عن أحمد » والشافى. 
يقول : هو مضمون بمهر الل » وهو وجه لأحمد » وكذلك لوأفسد رجل نکاح 
امرأة قبل الدخول مها و بمده » فللمرأة قبل الدخول نصف الصداق . وما جميمه. 
بعده » و ررجع به الزوج على الفسد فى الصورتين » عند من يقول : خروج البضع. 
متقوم . وهو ا منصوص عن أحمد» وهو مقدار ما برجع به على القولين » ومن 
يقول : لا يتقوم بقول : لا يرجم » وهذا القول الأخر فى مذهب أحد . 

والدلیل على أنه متقوم : جواز اناع عليه » وأیضا ما ذ کره الله سبحانه وتعالی 
فى الممعحنة حيث قال( ٠١ : ٠١‏ يا يما الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات مماجرات 
فامتحنوهن » الله أعل بعانهن - إلن قوله تعالى _ وآتومم ماأنفقوا - إلى قوله 
تعالی - ولا نمسکوا بعصم التكوافر » واسألوا ما نقتم وليسآلوا ما أقوا ) زات 
باتفاق المسامين فى قضيةالفملح الذ ىكان بين النى صلى الله عليه وسل و بين أهل 
مكة + صلح المديبية .ما شرط علبهم أن بردالمسامون من جاء هماما » وأنلا ررد. 
أهل مكة من ذهب إلبهم مرتدا. فماجر نسوةء كأ مكلثوم بنت عقبة بن أى « يط 
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سخ الله تعالى ارد فى النساء E se‏ 
( وآتوم ما أفقوا ) فأمر أن يؤتى الأزواج الكفار ماأتففوا على الرأة الممتحنة 
التى لا ترد » والذى أنقوا هو السى ( واسألوا ما قق ) فشرع للمؤمنين أن 
يسألوا الكفار ما أتفقوا على النسوة اللانى ارتددن إلهم وان ال اكاز 
ما أنتقوا على النساء المماجرات » فما حم اله سبحانه وتمالى ذلك دل على أن 
خروج البضم ان بار الي وذات الأية على أن لرا إذا آفندت 
نکاحپا رجم علہہا زوجها بالمر . 
فإذا حلف علا غالفته وفعلت الحلوف عليه :كانت عاصية ظالمة متلفة للبضع 
عليه . فيحب علا تمانه : إما با مى على أصح قولى العلماء » و إما يمر الل . 
بۇد ذلك : ما کان من امرأة قسن شماس > حين أبفضته وقالت « إلى 
أ كره اللكفر بعد الإعان » فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسل أن ترد عليه 
حديقته » لان الفرقة جاءتمن جمنها. فتبين أنه جوز أن يأخذ صداقما إذا كان 
سبب الفرقة من جپتہا » إلا إذا کانت من جېته . وهذا کله يقرر أنه جوز أن 
يرجم إليه الصداق إذا فمل ما يوجب القمان » مثل ما إذا أفسدته بالمحرة 
أو ألردة . 
وإذا حلف بااطلاق الثلاث : أن أحدا من أرحام الرأة لا يطلم إلى يته 
فطلع فى غيبته » فإ ن كان يمتقد أنه إذا حلف علهم امتنعوا من الصعود خلف ظنا 
أنهم ممن يطيعونه » فتبين الأمر بحلاف ذلك » ففى حنثه لزاع بين اللماء» 
الأظهر : أنه لا محنث »كن رأىامرأة ظا أجنبية » فقال : أنت طالق » ثم تبين 
أنها امرأته وحو ذلك من المسائل التى يتعارض فما تعيين الظاهر والقصد » فإن 


الصحيح اعتبار القصد 
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. وإذا حلف بالطلاق الثلاث لايسكن هذه الدار » وقال : إن شاء الله » فلا‎ ٠ 
حنث عليه إذا سكن فبا . وهو مذهب أبى حنيفة والشافمى وأ-د فى المشہور‎ 
. من مذهبه » وقول فى مذهب مالك » إذا قال إن شاء الله على الوجه المعتبر‎ 

وإذا حلف فال له رجل : قل إن شاء الله . فقال : حلفت ومضى . فقال 
مرة ثانيه قل : إن شاء الله . فقاهما - ففيه تزاع مشہور ف مذهب أحمد وغيره . فى 
الصحيح مثل هذا الإستثناء »کا ثبت فى حديث سلمان عليه السلام أنه قال : 
« لأطوفن الليلة على تسعين امرأة »کل امرأۃ تأتی بفارس مجاهد فی سبیل الله . 
فقال له صاحبه : قل إن شاء الله » فلم يقل . فلو قاها لقاتاوا جیما ی سبیل الله 
فرسانا أجمين » وكذلك قوله صلى الله عليه وسل فى المدينة « لا ختلی خلاها» 
فقال له المباس « إلا الإذحّر » فقال « إلا الاإذخر » وقوله صلى الله عليه وسل 
« لاينقلبن أحد إلا بضرب عنق » فقال ان مسعود « إلا سميل بن بيضاء فای 
مته بذ کر الإسلام » قال : فكت رسول الله صلى الله عليه وسل . حت خفت 
أن الححارة تبزل على من السماء» ےم قال« إلا سہيل ن بیضاء » وقالصلى اله عليه 
وسل« والله لأغزون قر يثا.والله لأغزون قر يشا . والله لأغزون قر يشا .ثم سكت 
ثم قال : إن شاء الله . ثم لم يغزهم » وفی‌القرآن حمل قد بین فصل أ بعاضہا بکلام 
خر »كقوله (۳ : ۷۳ وقالت طاثفة من أهل الكتاب منوا بالذى أنزل على الذين 
آمنوا وجه النہار واکفروا آخره لعلہم برجمون . ولاتؤمنوا إلا ن تبع دینک قل 
إن اهدي هدى الله - أن بؤتى أحد مثل ما أوتيتم - الآية ) فصل بين اللكلام 
المحكى عن أهل اكناب . وله نظائر . والله أعل . 
٠‏ وإذا حاف على يمين » وكان من عادته أن لا حلف إلا ويستثى » لف 
نينا وشك بعد مدة : هل جرى على عادته فى الاستثناء أم لا ؟ فالأظمر من قول 
العلناء : إجراؤه على عادته ء و إ لاق الفرد بالأعم الأغلب . 1 

وإذا أ كره على المين بغير حى . مثل أن يكون باعه إلى أجل » ثم بعد 
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ازوم العقد قال له: إن ل تحلف لى أنكتعطينى حت يوم كذاء و إلا لزمك الطلاق 
فإن | کل اذ السلعة منك » وذلات بعد إذ أدى الشترى الكافة الساطانية 
فإن هذه المين لاتنعقد . ولا طلاق عليه إذا 2 يعط . 

کید ت کت: إن شاء الله تعالی . فقال : ) تقل 
شيا » فالقول قول الالف فی هذه الال : أنه استٹی . لأ مغلم وااظامم 
له الاسشتناء وله التعر يض » والقول قوله فى ذلك . 

ولو قال : إن خرجت بغير إذنى فأنت طالق » فمو عل ىكل مرة » لرن 
« خرجت » فعل » والفعل نكرة وهی فی سياق الشرط تمم حو قوله a‏ 
( ف وال ا بره ) وکذا إذا: قال : إن أعطيتنى أا ل 
يققضى تعليق المسمى على تحقتق ال رط » فهو على كل مرة تعطیه لما : وها 
الى موجود نی جیع أفراده » فیقع الطلاق به إذاوجد » فلو أعطته ماينقص 

عن ألف ثم أعطته الألف لف وقعالطلاق » لكن العموم تارة يكون على سبيل‌البدل 
وهو ا م المطلى » وهو الذى يقال فيه: تع ليق الطلاق لايقتضي التكر ار» وتارة 
يكون على سبيل الع » وهو المموم على سبيل الاستغراق » وهو يقغضى القكرار 

تعليتق الطلاق . هذا الجواب هو الصواب . ۰ 

وقيل : إنه إذا أذن ها فى اللروج انحلت ييه بناء على القول بأن الكرة 
فی سیاف الننی لاتعم | إلا ذا | کدتب «ن» تيتا أو تقديرا چ قول تەالى ( ¥: 
٤ CVECTS ¢ O^‏ وما من إله إلا الله ) عتا بقول سوه :إنه جوز أن ل 
مارأیت رجلا بل رجلین . وهذا إا هو فرق بین الصیغتين فى اواز اا . فإن 
قول :ما ا ا . إبماه و نص فى الجنس نرت دنن ٤‏ ان 
وأما حو : ما رأيت رجلاً فہو ظساهى ف ال جنس بقعضى العموم » و جوز أن راد 
به مم القرنية تفى ا لجنس الواحد › فیحوز اکم ان لا رید بکلامه ذلك ٣‏ 
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بريد به ساأر الاحتالات امرجوحة » قإذا قال : إن خرجتو إلا بإذنى » ونوى 
خروجا واحداً . نفعه ذلك » ولت مينه عليه » ولوكان السبب يقتضى ذلك» 
مثل أن تطلب منه المروج إلى لقاء المحجاج . فيقول : إن خرجت بغير إذفى 
فأنت طالتی› فھ وکا لو حلف لابتغدی إذا دعی إلى غداء» ففیه قولان »› هماوجہان 
فى مذهب أحد . الصواب : أنه يقتصر على ذلك الغداء . لأنه اموم م كلام 
الناس عرفا والفرق ببنه و بين ألماظ الشارع : أن المبرة فى كلام الشارع بعموم أفظه 
لا مخصوص سببه» ذلك لأن هناك تمارض قصدالتخصيص وقصد التأسيس با لحم 
فورجح التأسيس _ لأ ن كلام الشارع منصوبله »وهو موجب الافظ» وهنا لم يعرف 
أن غرض الحالف تأسيس للع من الفمل . فسامت دلالة التخصيص عن معارض 
فظپر أن قوله : إن خرجت بغر إذنى » مثل قوله : إن خرجت إلا أن آذن لك : 
هذا خروج مقید» وهذا خروج مطلق › کقوله : لا أتغدى» أو لا أخرج ومعذلك 
فان « تطلق » تكرة » وهذه الأما لكالا لاعموم عند الإطلاق » لأنها كرة فى 
سياق غير موجب . فيحمل عليه إذا نواه » وكان مع السبب الخصوص على أصح 
القولين » وهذا ظاهر فى قوب الناس . 
فيل 
ومن حلفه خدومه أنه مى رأى أحدا خانه يعله » انه أحد » فإذا اطلع 
عليه استوفی حقه منه » أو عاقبه با يستحق من غير عدوان : وجب على الذى 
عرف بالقضية أن يطلمه و ينصحه » ولو | محافه » فكيف إذا حافه ؟ ويم إذا 
سكت عن هذه النصيحة . 
ومن سحر فبلغ به السحر أن لا يمل مایقول فلا طلاق له . 
ومن كانت عنده وديعة فتصرفت فبا زوجته › أفطلب صاحب الوديعة 


— e0 — 


وديمته . فقال ازوجته : أعطيه الوديعة » فقالت : تصرفت فبها > غلف أنه لابد 
أن يمطيه الوديعة » و إلا كانت طالقا » ولا ,روح إلا بوديمته » وكان قد رأى 
الوديعة فى البت» فعجزت الزوجة عن إحضارها » وراح الرجل ولم يأخذ الوديعة . 
غإذا كانت الوديعة معدومة فلا حنث عليه . لأن الحاوف عليه متنع » ولا محنث 
فى أصح القولين . ولأنه اعتقد وجودها » بين ضده » فلا محنث فى مثل ذلك 
على الصحيح . 

ومن رأى مَعجنة طين فقال : على الطلاق ما تكن . فکفت » فلا بعود 
إلى مشل هذا المين » فإن فبا خلافا » لكن الأظهر أنه لاحنث . 

و إذا حلف على زوجته لاتفعل شيثا »ول تعمل أنه حلف » أو علمت ونسيت 
ففعلته » فلا حنث عليه » وله أن يصدقما إ ن كانت صادقة عنده . 

إذا حلف لايفءل شيثا لسبب . فزال السبب » أو أ كره على فعل الحلوف 
عليه ) بحنث » وإ نكان السبب باقيا وأراد فعل الحلوف . الع زوجته خاما 
سحيحا » ثم فعله بعد أن بانت بالللع لم محنث » وإن كان الللع لأجل المين : 
خفيه تزاع مشمور . والصحيح : أن خلم اليين لايصح » كالحلل . لاله ليس 
القصود به الفرقة » وهل يقع محلم العين طلقة رجعية أم لاقع به شىء ؟ فيه تاع 
مشمور . والصحیح : آنه لايقع به شىء حال ؟ لكن إذا أفتاه مفت به وفعل 
معتقدا أن النكاح قد زال » وأنه لا حنث عليه > لأله لم يقصد خالفة بمينه 
غلا حنث عليه . وأ كثر العلماء يقولون : إن ينه باقية » منهم مالك وأ بو حنيفة 
وأحمد فى المشمور والشافمى فى أحد قوليه . وفى القول الآخر : أن المين تنحل 
إذا حصل ينه وبين زوجته يينونة . ومجوز للستفتى أن يستفتى فى مثل هذه 
السائل من يفتية بأن لاحنث عليه » ولا جب على أحد أن يطيم أحدا فى كل 


مایأمر به وینېی عنه الا رسول الله صلی الله عليه وسل » وإذا أفتاه من جوز 
م ۳۵ س مختصر الفتاوى 


س إن س 


استفتاؤه جاز أن يعمل بفتواه » واو كان ذلك القول لا يوافق المذهب الذى 
ینتسب هو إلیه » ولیس بلازم أن يلتزم قول مام بعينه فى جميع يانه . 

۰ ومن حلف بالرام أن لا مخرج فلانة من يته فخرجت _ فذهب أحد : أنه 
لاطلاق عليه و إن نوی الطلاق » بل جز هكفارة مین فی قول » وكفارة ظپارنی 
خر » وكفارة المين أظبر . 

وإذا اتهم زوجته وقال : أنت أخذت الفضة» غلفت آنها ما أخذتما . فال : 
أنت طالق ثلاث . ثم وجد نما م تكن أخذت شي . فذكر أنه هو أخذها 
وإ نکان قد نوی : أنت طالق إن كنت أخذتها . فلا حنث عليه » و إن اعتقد 
آنا أخذتها فطلقما لأجل ذلك ثم تبين نها م تأخذها . قنيه نزام الأظر: 
آنه لايقم . ۰ 

وكذلك لو تفل عنما نما فملت فاحشة فطلقما ينوى نما طالق لأجل 
مافعلت » فبان أنها ‏ تفعل فلا حنث » وإن كان م ينو ولكن السبب ذلك 
قفیه نزاع » فلا بد من اعتبار لفظ الالف ونیته » وسبب ينه . 

وإذا كان الحالف يعتقد أن الخاطب لا يفمل الحلوف عليه باعتقاده أنه 
لا خالفه إذا حلف عليه ولا محنثه لكون الالف متزوجا بقريبته »> ولا تار 
تطليقما ونحو ذلك من الأسباب »> لف عليه خالفه » وتبین آنه کان غالطاً فی 
اعتقاده فيه » وأنه ختار أن يطلقہا » ولا یبالی به - ففیه نزاع . ) 

إذا اعتقد فى مين صفة خلف لأجل تلك الصفة » ثم تبين بخلافه . فالأشبه 
أنه لایقع طلاق > کا لو قى امرأة ظہا أجنبية » فقال : نت طالق ثم تبون آنا 
زوجته ففيه نزاع » والأظر : لا طلاق عليه » إذ الاعتبار يما قصده . وهو إما قصد 
موصوفا ليس هو هذا العين . ) 


وإذا طلقما طلقة بأئنة بلا عوض » فيه رزاع . فقيل : يقع واحدة بأدة . 
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وقیل : بل رجعية . وقیل ثلاث ¢ والصحیح : أنه لا يقم به إل واحدة» والزاع 


فى مذهب أحمد ومالك والشافعى رجعية » وأبو حنيفة واحدة بائنة . 

 نأل‎ . بیه فزارم وجاس عندم أياما» ل محنث‎ EE 
. از يارة لست سكنى باتفاق الأمة‎ 

وطلاق السكران فيه نزاع لحد وغيره » والأشبه بالكتاب والسنة : أنه 
لايقع » وثبت ذلك عن عنان رضی الله عنه » وم ثبت عن سحا خلافه » وهو 
قدم قولى الشافمى » و بمض أسحاب أهى حنيفة . وهو قو ل كثور مرن السلف 
والفقهاء » والثاى : يقم . وهو مذهب ألى حنيفة ومالك والشافعى . وزعم طاثفة 
من أسحاب مالاك والشافمى وأحد : أن الزاع إا هو فى السكران الذى قد غيم 
ویغاط . فأما الذی تم سکره . محیٹ لا یفہم ما یقول ولا ما يقال له . فلا يقم 
به قولا واحداً » لأن الأعمة الكبار جماوا النزاع فى الجيع . 

فصل 

إا شلف ادق اوغ ا ادحل کار فونم 9 کا 
ولا يطأً زوجته ثم فعل واحدة من هذه الحصال امحات ينه e‏ 
شل البواق اشاق الط ومن لف بالطلاق فقيل له + انان فال :إن 
شاء الله . فلا حنث عليه » بخلاف الذى أوقع الطلاق » وقال : إن شاء الله » فإن 
ذلك لا برفعه » سوا ءکان قد نوى الاستثناء قبل فراغه من المين أو بعده . هذا 
هو الصحيح الذى دل علي هكلام الإمام أحد وكثير من ااسلف » وسنة الرسول 
صل اله عليه وسل » غلفه صلى الله عليه وسل وقوه « لأغزون فرشا « ول برها 
وحلف سلمان عليه الالام أن يطوف على نسائه » وقوله للمباس « إلا الإإذخر » 
واستناء سمیل ن بيضاء وغيره .تدل علىأن المين تمحل بالاستئناءالقارن لليمين. 
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ومن اعتاد الكذب فصار إذا حد ث كذب » و إذا وعد أخلف» و إذا امن 
خان فهو منافتی . والنافتق شر من الكافر » فإذا قال رجل الذى يذب : 
النصرانى خير منك » وقصد أن النصراني الذى لا يكذب خيرمن هذا الكذاب 
مع أن دين الإسلام هو الى » فلا شىء عليه » فإن الكذب أساس النفاق » 
ومن لا یکذب خير ممن يكذب » وإذا حلف بالطلاق لیعطینه كذا فعجز عنه . 
فلا حنث عليه » إذاكانت نيته أن بعطيه مع القدرة . 


فصل 
صح عنه صلی اللهعلیه وسل أنه قال «م نکان ا اتا فت 
ومن حلف بغير الله فقد أشرك » فليس لأحد أن محلف لا علك ولا نى ولا غير 
ذلك من الخوقات . ولا محلف إلا باس من أسماء الله » أو صفة من صفاته » وقد 
روی « من حلف بالأمانة فليس منا » فن حلف بالأمانة لا يدر ما حلف به » 
أو عنی به خاو _ فقد أساء » و إن أراد بها صفة من صفات الله » حو وأمانة الله 
أو عصمته جاز ذلك . ۰ 
وهل الحلف بغیر الله حرم أو مکروه ؟ على قولین . الأول أصح » واف 
السلف يعذرون من بحلف بالطلاق » وکل ماسوى الله يدخل فى مثل الكمبة 
والكرسى والملانّكة والنبيين واللوك ونعمة السلطان » أو الشيخ او اة 
وحوذلك» ولكن فى المحلف برسول الله صلی الله عليه وسل خاصة نزاع . . وكثرة 
الحلف مكروه » ولكن قد يستحب إذا كان فيه مصلحة شرعية » کا أس الله 
نبیه صلی الله عليه وسل ( ۰ قل إي ور بی لته لق )( ۷:۹8 قل بی ور ی 
لتبمان )( ۳٤‏ : ۴ قل إی ور بی لتاتیتکہ ) 
ومن حلف على رجل لا بد أن يعطى فلات كذا يمنقد أن ذلك الشىء عنده 
ور ٤‏ شبك او عل آنه قد عدم ما حلف » ثم تبين أن ذلك الشىء قد عدم . 


وغ — 


فلا حن عليه لأنه حلف على مستحيل » حو لأطيرن » أو لأشر ن ماء الكوز 
ولاماء فيه » وهذا لا حنث به عند جاهیر ااعاماء. 
وله مأخذ آخر : وهو أنه حلف يعتقد شيا فتبین بخلافه . 
ومن انمته زوجته بوطء جار ته فعض وحلف أنه ما وطتها فله ذلك کا 
جرى لمبد الله بن رواحة رضي الله عنه : إذ حلف ازوجته وأقام ها الدليل على 
ذلك أنه لیس جنباً » فأنشد ما شعراً يوهمما أنه قرآن » وهو : 
شہدت بأن وعد الله حتى * وأن النار مثوى الكافر ين 
وأن العرش فوق لاء طاف *» وفوق العرش رب المالين 
وذكر ذلك للنى صلى اله عليه وسل فضحك » وقال « إن امرأتك لفقهة » 
فذا قد أظهر هما أنه يقرأ القرآن » ومثل هذا لو فعله الرجل لغير عذ ركان حرام 
بالاتفاق . 
وإذا قال لزوجته : إن أرأتينى من تفقة الأولاد وأخذت الأولاد بالكفالة 
وحو ذلك من العبارات فأنت طالتى . فالزمت عا قال من الاإنشاق » فإنه يقع به 
الطلاق . فإن امتنعت ألزمت بذلاك »كا تازم بغيره من الحقوق . 


— 00. — 


کتاب الاعان والنذور 


أصل عقد النذر مكروه » نأ فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال 
« إن النذر لا يأنى خير » وإنما يستخرج به من البخيل » لكن إن نذر طاعة 
الله ازمه الوفاء به » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » فقد ثبت أن النى صلى الله . 
عليه وسل قال « من نذرآن يطیم الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا 
يعصه » ومن نذر للقبور زي أوشما ووه SE‏ العلماء من فم 
العصية الذى لا جوز الوفاء به » فن السان أنه صلى الله عليه وسل قال « لعن الله 
زوارات القبور والتخذين علا السر ج والمساجد» رواه أهل السن وان حبانفى 
خیحه وحسنه الترمذى»وكذلك او نذر لبیت‌شیخ أ شحرة زيتاً أو خاوقًا أو نحو 
ذلك فلا جوز بلا تزاع » بل هذا من جنس عبادة الأوثان » وقد بلغ عر رضی اله 
عنه أن قوماً يأنون الشجرة التى بايع البى صلى الله عليه وسل تحتما بيعة 
الرضوان بوم الحديبية فقطعها » وق دكان للمشركين شجرة يعلقون علا أسلحتم 
يسمونها ذات أآنواط ». ققال المسلمون ارسول الله صلى الله عليه وسل « اجمل لنا 
ذات أنواط . فقال : الها کبر قاع کا قال قوم موسى (اجعل لناإفاً كا هم 1ة ) 
ثم قال : لترکین سنن م نکان قبل المحديث » فلا جوز آن يتخذ ثيء من 
القبور والثار. والأشحار والأححار ونحوها » حیث برجی نفعه و بركته بالنذر له 
والقسح به» أو تعليق شىء عليه » أو تخليقه ب لكل هذا من جنس الشرك » وأما 
نذر از يت ونحوه مسجد للإضاءته فهو من البر» على أن لا يكون مبنيا على قبر . 

وأما الوقف على قبور الأنبياء . فإ ن كان وقفا على بناء المساجد علبها و إيقاد 
الصابيح . فقد تقدم حكه وأنه معصية لا محل الوفاء به » ونه من عمل امش ركين . 

والذين يقولون : إن من المماء من وقف على مدينة الى صلى الله عليه وسل 
ر يدون بذلك أنه وقف على قير : فهو خط منم فى فيم العبارة . فإن هذا إنما 


إمم — 


هو وقف على من بالدينة النبوبة » وليس لذللك اخجصاص بالنى صلى الله عليه وسل 
إذ جيم مايصرفه المسلمون من الأموال فى أنواع الوقف وغيره إنما هو بأمر الى 
صلی الله عليه وسل لقوله تعالی ( ٩ه‏ : ۷ وما آنا کک الرسول توه ) . ٠‏ 
وكل ماينذر له أو يعظم من الأحجار أو القبور أو الأشجار وحوها جب أن 

رال . لاه محصل للناس به ضرر عظبم فی دینہم »کا كسر اللليل عليه السلام 
٤‏ الأصنام وکا حرق موسی عله السلام العجل » وکا کسر رسول الله صلی اللہ 
عل عليه وسل الأصنام وحرقما لما فتح مكة » وكتب أو موسى إلى عر رضى الله عنه 
لما فتحوا نسر ووجدوا على سر ر ببيت ماما جسے دانیال > وکان هل ستر 
يستسقون به » فكتب إليه عر « احفر بالار ثلانة عشر قبراً ۽ وادفنه ليلافق ` 
واحد منها وعمپا لثلا یفن الناس به » . 

ومن قال : أنه یشنی بمثل نذره هذه الأشیاء فپ و كاذب » بل بستتاب » فان 
تاب و إلا قتل . فإنه مکذب لله ولرسوله . فقد ثبت أنه صل الله عليه وسل قال 
« إن النذر لا یآتی سیر » فن قال : إنه يأنى خير عرف ذلك > فإن أصر فقد 
ای ال سول رة بعد ما تبین له الهدى » ويكسر مابوقد عندها من السر ج أو 
يدفع إلى من ينتفع به من المسامين . 

والنذرالمطلق » مثل قوله : لله على كذا » والوقف المطلتى والكفارة لاإيمرف 
ذل ك كله إلى غنى » بل إلى من يستحقه من مستحق ال زكاة . ) 

ولو ندر لشيخ معين على وجه الاستغاثة به وطلب قضاء الحاجة منه - فإنه نذر 
معصية لا بجوز الوفاء به » وهل عليه كفارة مین ؟ على قولین » بحلاف من کان 
قصده الصدقة عليه فى حیاته فقط _ لا بعد موته _ لفقره » إحساناً إليه له تعالى فإن 
الصدقة لا تجوز إلا بهذا » ومن نذرأن ہب فلات شيا | محصل الوفاء بالنذر 
إلا بقبض المبة » فإن قبلما فلا كلام . و إن م یقباھا فلا شیء على الواهب »)ا لو 
حلف لين فلا فل قبل » فإن أحابنا وغيرم قالوا : إذا حلف لا ہہب 


. س‎ go — 


ولا يتصدق » قفعل و يقبل الوهوب له ل محنث » فہذا فی‌الننی » وأما فی‌الإثبات 
فإذا حلف لا يهب » فإما أن بجرى مجرىالإثبات » أو يقال : حمل على الإججالء 
كا يفرق فى لفظ الكاح وغيره » بين النفى والإثبات » وقد قالوا فى الطلاق : _ 
إذا وهب امرآته آھاہا ف یقبوها لم یقع شیء » وفیه نظر » وکا او نذر عتق معين 
فات » لأن مستحق النذر إذا كان ميا ) يستحقه غيره . 
فصل 

ومن نذر لقبر من قبور النصاری فإنه يستقاب » ب لکل من عظم شيا من 
شعاثر الكفار » مثل الكنائس أو قبور القسيسين » أو عظم الأحياء منهم رجو ' 
برکتهم » فإنه کافر یستتاب . 

وأما إن نذر لمسلمين وم يعرف صاحبه » فإنه يصرف فى مصالم المسفين . 

وإذا قال : إن فعل ت كذا فعلي أن أعتق عبيدى » أو مالى صدقة ونحوه من 
آلفاظ الالزام . فيجزئه كفارة يمين » مخلاف قوله : العتق يازمنى - ففيه رزاع . 

وإذاأعتقت جار ينها ونيتها أن تعتقما إذا كانت مستقيمة » فبانت زانية 
جاز هما بيعما » و إن أعتقتما مطلقاً أزمما . 

ومن نذر صوماً مشروعاً ویز لکبر أو مرض لا برچی برؤه کان له أن 
يفطر و يكف ركفارة يمين » آو يطعم ع نكل يوم مسكيتا » أو جمع بين الأمر ين » 
على ثلاثة أقوال لأحد وغيره . أحوطما : الثالٹ» و إ ن کان تزه رض رج برؤه 
فإنه يفطر ويقضى بدل ما أفطر » وهل علي هكفارة بين ؟ فيه تزاع لحد وغيره » 
وإن كان يمكنه الصوم لكن يضعفه عن واجب »› مثل الكسب الواجب . 
فله أن يفطر » ثم إن أمكنه القضاء قفى » و إلا فم وكالشيخ الكبير . 

وأما صوم رجب وشعبان : ففيه نزاع فى مذهب أحد وغيره » قيل : هو 
مشرو ع فیجب الوفاء به . وقیل : بل یکره فیفطر بعض رجب . 
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جوز للحن الما ک أن بستنیب شافعیا حك باجتهاده » و إن غالف اناد 
مستنیبه» ولو شرط عليه آن حك بقول مستنببه ) جز هذا الشرط . وأيضا إذا 
رآى المستنيب قول بعض الأمة أرجج من بعض ل يجز له أن حك بالرجوح » بل 
عليه آن مک بااراجح . فکیف لا یکون له آن یستنیب من حك باراجح» و إن 
خالف قول إمامه ؟ ولس على التق _ لا القضاة ولا غيرهم - أن بطيعوا أحدا 
فی کل ما بأمر به وینهی عنه إلا رسول الله صلی الله عليه وسل . ومن س اه من 
الأمة فانه بؤخذ من قوله ويترك » فيجوز لكل من الحسكام أن يتيب من 
مخالفه فى مذهبه ليحك ما أتزل الله . 

وس باشر القضاء مع عدم الأهلية السوعة للولاية وأصر على ذلك عاملا 
الجپل والظل فېوفاسق . ولا تجوز أن یول خطبة» ولا تنفد آحکامه ولاعقودہ کا 
تنفذ أحكام الما المادل » بل من العلماء من بردها كلما . وهو قول أ کر 
أحاب الشاضى وأحد . ومن العلماء من ينفذ ما وافق الى سيس الحاجة» ولا 
يلحق الناس من الضرر › والحق حب اتباعه » سواء قام به البر أو الفاجر . وهذا 
هو المشہور من مذهب أبى حنيفة ومالك وطائفة من أحاب أحد . وهو الراجح. 

وأجم الاسون على أن الاک ليس له أن يقبل الرشوة » سواء حك حت 
أو بباطل » ولا مح اتفه . ولیس للحا کر آن یکون له وکیل یمرف أنه وکیل » 
يتحر له فى بلاد عله » وإذا عرف أن الحا بهذه الثابة فإنه ينهى عن ذلك . 
فإن انتهى وإلا استبدل به من هو أصلح منه إن أمكن » و إذا فصل الجحكومة 
ينه و بين غر عه حا کر نافذ ا لحك فى الشرع لعلمه ودينه - | یکن افر عه أ 
جاک عند حا ک خر ۰ 


وإذا قال الحا ک : ثبت عندی » فل هو حک ؟ فیه وجمان . 
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وف قبول شادة الفرع مع | إمکان حضور الال » راع » والقول به قول 
اق و ومد . 

ند د ل بثه انی صلی الله عليه وسل إلى امن - الذى قال له فيه 
« فإذا م تجد فى سنة رسول الله ؟ قال : حكت برأبي »-طعن فيه جماعة » وروى 
فى مسانيد » ورواه أبو داود » واستدل به طوائف من الفقماء » وأهل الأصول فى 
کتہم » وروی من طرق 

وبكل حال جوز اجتهاد الرأى للقاضى وال لمفتى إذا لم جد فى الحادثة نصا 
من 'لكتاب أو السنة . كقول جماهير السلف » وأبة الفقماء » كالك والأوزاعى 
والثورى وأبى حنيفة والشافمى وأحمد بن حنبل وأ عبید وغيرهم » واستدلوا 
على ذلك بدلائل ء مثل كعاب عر إلى أبي موسى الأشعرى » وفية « اعرف 
الأشباه والنظار » وقس الأمور برأيك » وقد تكون تلاك الحكومة فى الكتاب ٠‏ 
والسنة على وجه خنى ) يدرك » أو تكون مركبة من مقدمتين من الكتاب 
والسنة . لكنة م يتفطن لذلك › فیحوز له أن مجتہد رأيه حینئذ » لکونه ) 
جد تلك المسكومة فى الكتاب ولا فى السنة » و إن كانت فبهما . ثم قوله تمالى 
٠: ١ (‏ فل تجدوا ماءا) فقد يكون الاء تحت الأرض وهو لا يعرف » وكذلك 
قوله ( ٩۲ : ٤‏ هن ل جد فصیام شر ن ) وقوله ( ۲ : ۹ لا یکلف الله فسا 
إلا وسعما ) 

والقياس الذى يسوغع : مثل أن ررد القضية إلى نظيرها الثابت بالكتاب 
والسنة » أو لم يفهم علة الح التى حك الشارع لأجلما » و مجدها فى الصورة التى 
ف النص » وهذا من قياس التعليل » والأول قياس المثيل » ولیس له أن e‏ 
_ ما شاء . ومن جوز ذلك فم وكافر باتفاق المسامين » وليس هذا مختصا عاذ . 
ولیس الحا کر منع الناس ما أباحه الله ورسوله » مثل أن يمتع أن بزو الرأة 
ولہاء أو بنع الشہود » أو غرم من كتابة مرها » أ وكتابة عقد بیع أو إجارة . 
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- أو إقر ارأو غير ذلك » وإن كان الكاتب مرتزقا بذلك . و إذا منع القاضى ذلك 
ليصل إليه منافع هذه الأمور _کان هذا من المکس» نظيرمن ستأجر حانوتافى 
القر ية على أن لا يبيع غيره » و إن كان إا ينع الجاهل ثلا E‏ 
فالطر تی أن يفعل 6 فمل الللفاء الراشدون من تعز بر من يعقد نكاحا فاسدا» 
کا فعله عر و رضی اله عنما فيمن روج بغير ولى » وفيمن زوج فى العدة . 
وهل بحب على الشخص أن يلتزم مذهبا بعینه » بأخذ بعزانمه ورخصه ؟ فيه . 
نزاع فی مذهب الشافعى وأحمد . وجممور العلماء : على أنه لاحب على أحدأن بقلد 
فضا نة ولا یلنم مذجبا ميه فیا يوجبه و محرمه . ونہى العلماء عن اتباع 
رخص المذاهب» لأن هذا يفضى إلى الامحلال . وهذا هو الصواب . فإنة يقتفى 
تز يل الشخص الواحد المعين منزلة رسول الله صلى الله عليه وسل » وذلك غير جائز 
لكن من جز عن الاجتهاد جاز له التقليد » وهل جب عليه فى أعيان المتين فيقلد 
أعلمہم » وأدینهم » أم بقلد من شاء؟ على قولين فى مذهب أحد والشافى وغيرها 
والاجتاد بقبل التحزثة والانقسام » بل قد يكون الرجل ندا فى مسالة» 
أو صنف من العم « ويكون غير مجتہد فى مسألة أو صنف آ- اتخر» بل أ کثرمن 
عنده تميبز من المتوسطين إذا نظر فى مسائل النزاع وتأمل ما استدل به الفريقان 
بتأمل حسن ونظر تام ترجح عنده أحد القولين » واكن قد يش عليه الا كتفاء 
بنظره » فالواجب على مل هذا أن ثبع قولا رجح عنده من غير دعوی منه 
للاجتہاد » بل هو بزل امجتہد فى أعيان الممتيين والأعة » وإذا ترجح عنده أن 
أحدها أعل قلره » ولاشك أن معرفة الح بدليله يسر وأسل م E‏ 
والتقلد واتباع الموى . فإذا جوزنا لارجل أن بقلد الشخص فيا يقوله لاعتقادهأنه 
اع فلن جوز له أن بقل صاحب القول اذى تبين له رجحان قوله بالأدلة 
الشرعية أولى وأحرى 
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وقد قال بعض أهل اكلام : جب عل ىكل أحد أن بحتدف ىكل مسألة تنزل. 
به » ولا بقلدأحداً من الأنمة » وهذا قول ضعيف »بل خطأ والأعة على خلا 
فإن أ كثر أحماد العامة يعحز عن معرفة الاستدلال ف ىكل مسألة حتاج إلى معرقتها 
بل أ كثر المشتنلين بالتفقه يمجز عن ذلك . وهؤلاء الجتمدون المشمورو ن كان م 
من الاجتهاد فى معرفة الأحكام و إظبار الدين للأمة مافضلمم اله تعالى به على غرم 
ومن ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفته با قال هؤلاء 
الأمة وأمثام فمو غالط مخطىء . فإن كان لا بد من معرفة الاجتاع والاختلاف 
فلا د من معرفة مايستدل به الخااف » ومااستخرجوه من أدلة الكتاب والسنة» 
وهذا وحوه لا يعرف إلا ععرفة أقوال أهل الاجتهاد » وأعلى هؤلاء : الصحابة 
رض الله عنهم » هن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة يدون أن يقتدى بالصحابة ٠‏ 
ویتبم غير سبيلهم . فېو من هل البدع والضلال » ومن خالف ما أجمم عليه 
المؤمنون فمو ضال » وف تكفيره نزاع وتفصيل . 


(۱) بل لمل هذا هو الصواب الذى دل عليه اكناب والسنة »وما كان عليه أعة 
ادى حقا وم الصحابة رضى الله عنهم » بل والأمة الأر بعة کا ذ كر ذلك شيخ 
الإسلام سه فى عدة مواضع من فتاو يه وكتبه . واه سبحانه وتمالی قال (هو 
الى أخرجكم من بطون أمهاتکم لاتعلمون شيئا وجمل لكي السمع والافا 
والأفئدة قليلا مانشكرون ) وكرر سبحانه هذا العنى فى مواضع كشرة م ن کتابه 
العر نى المبين . وخاطب اميم هذا الكتاب العر بى المبين ودعام إلى تد ره وفممه» 
ووخ أشد التو بيخ › وتوعد بأشد الوعید من أءرض عن ندبره وفېمه » فقال 
( أفلا بتدبرون القرآن ؟ أم على قلوب أقناطا ) وقال ( أفن يمل أن ماآنزل اليك 

من ربك التق كن هو أعى ؟ إنما يتذكر أولى الألباب ) وأعاد هذا المعغى = 
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= = فی غیر موضع من کتابه لین » و وبين أوضح البيان أن البلاءوالطامة الكبرى 
ال اا الاإنسانية منأ وما إلى اخرها ومهدت لاشيطان أن بتخذ من الاإنسان 
آولاء یغويمم ویضلېم - ھا کت ست هدا التقليد الذى نشأً عن اعتقاد 
أن نصوص التشر يع الساوى غير مكن فهمهاء ون اله خلق من الان من هو 
عاجز بالفطرة عن ذلك التدر والفمم ٠‏ وسنة ES‏ ا 
بین با ما آتزل اليه من ر به كذلك ملیئة بالنعی على من , أبعد نفسه وعقله عن 
م النصوص والعمل بها . وآخر وصية ارسول الله صل الله عليه وسل « رکت 
i‏ ما إن تمسکم به لن تضاوا بعدی :کتاب ايله وسنتی » وما يقول ذلك 
صلی اله عليه وسل إلا وهو بعل جا عله ر به:أن نصوصمما ميسرةسملة افم لكل 
واحد- ولكن هذه اارسوم والشرائط » والأمور التى استحدثت بعد القرونالفضلة. 
ا عقبات فی طر يق فيم الكتاب والسنة . وما كان الأعراب الذن يأتون 

من البادية إلى رسول لله صل الله عليه وسل فيتعامون منه الاإسلام فى 
بخطر ببالم شىء من هذه المستحدثات » ب لكانت فطرتهم سليمة وعقیدتهم آنه 
لاشفاء ولا هدی ولا فلاح ولا سعادة لا فی‌اتباع هذا انقران والرسول » فأخذوا 
ذلك بقوة وصدق إعان » ففمموه i‏ به » وأقامو شراثعه وأحکامه کن الله 
م وأعزم . والذى لاشك فيه أ السؤال فى القبر وفى الآخرة إنما هو عن 
الكتاب والرسول لا عن مذهب فلان ولا مذهب فلان . فليحدر الذين افون 
عن أ الله ررسوله أن تصيهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألى » ولينصحوا لأنقسيم 
ولأهلبہم و اخوا م ولولاة أمرم باقتحام عقبات هذه المستحدثات والرجوع 
بعقوفم وقاو م وألستتہم إلى ما كان عليه الصحابة والمسامون يوم زل علمم 
هذا القران هدى للناس و بينات من المدى والفرقان . ولن يصح آخر هذه الأمة 
لا ما صلح به أولما - pel!‏ حين فعلون ذلك بجدون معالی القرآن والسنة 
ومقاصدها وانعة جلية » و دون الله سبحانه قد أمدم معونته . وفقههم الفقه 
الصحيح ف دیېم وهدام به إلى صراطه ا 
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ومن ادعی العصمة لأحد ف ىكل ما يقوله بعد الرسول صلى الله عليه وسل 
فېو ضال › وف تکفیره رزاع وتفصیل » ومن قلد من بسوغ له تقلیده فليس له 
آن حمل قول متبوعه صح من غیره باهوی بغیر هدی من ال» ولا حمل متبوعه 
محنة اناس » فن وافقه : والاه . ومن خالفه : عاداه » فإن هذا حرمه الله ورسوله 
باتفاقق الؤمنين » بل بحب على الؤمنين أٺ يكونوا ۴ قال الله تمالى 
٠١۹ ۲ :۳(‏ يا أيہا الذن و انوا اله حق تقاه ولا وتن إلاوأم 
مسامون » واعتصموا محبل الله جميماً ولا تفرقوا - إلى قوله - وتكن منك أمة 
ندغون إل البر و يامرون با روف و مون عن الك وأولئك هم نارن 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختافوا من بعد ما جاءم البينات . وأولئك هم 
عذاب عظم . . يوم تبیض وجوه وتسود وجوه ) قال ان عباس رضی الله عنما 
« تبيض وجوه أهل السنة والجاعة » وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة » . 

ونی جواز تقلید اميت قولان فى مذهب أحمد وغيره . 

فل 

أولياء الله :م الؤمنون امتقو ن کا قال تعالى ( ٠۳٩۲ : ٠۰‏ ألا إن أولياء 
اللہ لاخوفعلیہم ولا م حزنون . الذین منوا وکانوا یتقون ) وم على درجتین . 

إحداها : درجة المقتصدين أصحاب المين » الذين يؤدون الواجبات و يتر ترکون 
الحرمات . ۰ 

واكنية : درجة السابقين المقربين . .وه الذين يؤدون الفرائض والنوافل » 
ۋنتركۈن الحارم والمكاره » وإ نكان لابد لكل عبد من تو بة واستففار يكل 
بذك مقامه ٤‏ فن کان عالا ما آمره الله به وما نہاه عنه» عاملا بموجب ذلك › کان 
و آلا الله » سواء كانت لبسته فى الظاهر لبسة العاماء أو الفقراء أو الجند أو 
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التحار» أو الصناع 9 الفلاحین > لکن إن کان مم ا با إلى الله بالنوافل 
کانمن امقر بين › وإ نکان مع ذلك داعیا غره إلى الله هاديا للخلتق :كان أفضل 
من غیره من أولیاء اله »کا قال تعالی ( ۱۱:۸ ,رفم الله الذن آمنوا منک والذین 
وتوا الل درجات ) قال ان عباس للعاماء درجات فوق المؤمنين سبع انةدرخة» 
وقال صل الله عليه وسل « الملماء ورثة انا لأن الأنبياء ! و و 
ولا درا » و إا ورثوا الم ء »فن آخذ آذ بحظ وافر » و « فضل العالم علىالعابد 
کفضل القمر لیل البدر على سائر الکو اکب » رواهما أهل السنن . 

إذا تبين ذلك فن کان جاهلا عا أمره الله به وما نپاه عنه : E‏ 
أولیاء الله »وإ نکان فيه زهادة وعبادة ) يمر الله ہما ورسوله »كالزهد والعبادة 
الت كانت فی انلوارج واارهبان ومحوم > ا أن م نکان عالا بأمر اللہ وميه و 
یکن عاملا بذلك م یکن من أولیاء اله » بل قد یکون فاسقا فاجرا » کا قال 
صلى الله عليه وسل « مثل امؤمن الذى يقرأ القرآن كالأنرجة : طعما طيب ور مها 
طيب » ومثل المؤمن الذى لايقرأً القرآن مثل القرة : طعمما طيب ولا رج ما » 
ومثل اناف الذى يقرأ القرآن مثل الر بجا بحاذة : ر مما طيب وطعمامر . ومثل 
التافق الذى لايقرأ القرآن مثلل الحنفاة : طعمما مر ولا ربح هما ) 

ويقال : مااتخذ الله وليا جاهلا ) » أی جاھلا یما أمره به وهاه عنه » فما من 
عرف ما أمر له به ومانهی عنه» وعل بذاك » فپو الولی مله » و إن م يقرأ القرآن 
کله » وإن بحسن أن يفتی الاس ويقضى ينهم . 

فأما الذى رای بعمله الذى برا بمشروع - - فہذا مزل الفاسق الذى نتسب 
إلى الع » ویون علمه من الكلام خان لكتاب الله وسنةرسوله . فكلمن 
هذين‌الصنفين بعيد عن ولاية اله تمالى » مخلاف العام الاجر الذى يقول مايوافق 
الكتاب والسنة ء والعابد الجاهل الذى يقصد بعبادته اثلير » فإن كلا من هذن 
مخالف لأولياء اله من وجه دون وجه » فقد یکون فی الرجل بعض خصال أُولياء 
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اله دون بعص » وقد کون فما ذ ١ک‏ معذورا طا أو نسیان » وقد لا يون 
ا ٠‏ 

ومن قال : إن الأولياء أفضل من جيم الاق - فقوله ك 
الل من أن يشك فى كذبه » بل هو معاوم بالضرورة أنه باطل » فان اارسل أفضل 
الأنبياء » وأولو العزم »كنوح وإراهم وتونن وغننی وغ اوت ا 
وسلامه عليهم أجمين أفضل من ساثر المسمين و إن مدا صلالله عليه وسل سید 
ولد ادم . ولس بمحتقاج هذا أن بثبت محديث ولا أثر» فقد رتب الله سېحانه 
وتعالی خلقه فقال ( ۹٩:٤‏ ومن بطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنمم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشداء والصالحين ) فرتبهم على أر بم طبقات . 

وأبجع ادون على أن من سب نبيافق دكفر » ومن سب أحدا من الأولياء 
البن ليسوا بأثبياء فإنه لا يكفر » إلا إذا كان سبه حالما لأصل من أصول الارعان 
مثل أن يتخذ ذلك السب دينا. وقد عل أنه ليس بدين . وعلى هذا يفبنى _ 
النزاع فى تكفير الرافضة . 

وقد اتفق المسدون على أن أمة مد صلى الله عليه وسل خير الأم و 
هذه الأمة أسحاب نبينا صلى اللّه عليه وسل» وأفضبم السابقونالأولون » وأفضليم 
آبو یکر ثم عر تم عثان » ثم می رضی اله عنم . 

وم کان رسولا فقد اجتممت فيه ثلاثة أصناف : الرسالة»والنبوة . والولاية. 
وم ن كان نبيا فقد اجتمع فيه الصفتان »> ومن كان وليا فقط لم يكن فيه إلا صفة 
واحدة . ومن کان اكاب الله أتبع فهو بولاية اق : 

وقد أجمع المسلمون على أن موسى أفضل من الملضر» من قال : إن الحضر 
أفضل فق دكفر » وسواء قيل : إن الحضر نى أو ولى . وا مور : على أنه لبس 
ی٤‏ » بل أنبياء بنى إسرائيل الذبن اتبموا التوراة » وذكرم الله تعالى كداود . 
وسلمان أفضل من الحضر › بل عل قول ا جور أنه ليس بن : فا٘ہو بكر ور 


|- 
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رضی اله عنما أفضل منه . وکونه یع مسائل لا یماما موسی لا يوجب أن 
ايكون أفضل منه مطلقا > كا أن المدهد لا قال لسلمان (۲۲:۳۷ أحطت :ا تحط 4( 
م يكن أفضل من سلمان » وكا أن الذين كانوا يلقحون النخل لما كانوا آعم 
بتلقيحه من النى صلى الله عليه وسل » م حب من ذلك أن يكونوا أفضل منه 
صلی الله عليه وسل e‏ قال م « أت تم أعل بأمر دنیا ک AA‏ 
أمر دینک فال » وأبو بكر وعر وعنان وعلى ری الله عنم کانوا يتغهمون تمن ۾ 
دونهم عل الدین الذی هو عندم » وقد قال صلى الله عليه وسل « يبق بعدىمن ‏ 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة » وماوم أن ذر يتهم فى الم أفضل ممن حصات له الرؤيا 
الصالة . وغابة اللضر : : أن يكون عنده من الكشف ماهو جزء من ا 
کیت پکوي افدل من نی ۴ فسکیف بارسول ؟ فعکیف بأولی لمزم ؟ . 
فصل 

ومن تعبد بالصمت أو القيام بالث.س » أو بالجلوس » أو بالمرى ونحو ذلك 
فهو ضال » حب E‏ عليه ۰ | 

وأما السام على الشيخ عقيب الأذان أ وكسوة قبره باشياب - فقد اتف الأبمة 
على أنه يتكر إذا فعل بقبور الأنباء والصالين ذلك » فكيف بقبر نون وضال 
من ضلال الصوفية . 

وكذلك من تر آ کل انطیز أو شرب للاء تزھدا فی الد نیا وتقر با إلى الله فھو 
جاها ۰ e‏ » ناقضص العقل مضاب أو ادع والغالب 
على من فعا و ن کون کذابا يستحق هو ومرن بعظمه على دلك 
ا | 

وقد اختلف الفقاء فی الصبت : هل هو حرام أو مكروه ؟ والتحقیتی : أنه 

طال:وتضن رك راجب لار e‏ قال الصديتی رضى الله عنه . 


م ۳٦۹‏ __ ختصر الفتاوی 


۹٢‏ س 
فا 
وأما التو بة النصوح : فقد قال عر بن الطاب وغيره من السلف :هو أن 
یتوب م لا يعود » ومن تاب ثم عاد فعليه أن يتوب مرة ثانية . ثم إن عاد فعليه 
أن يتوب » وكذل ك كما آذنب . ولا بيأس من روح اله وإن ل تكن التوبة 
نصوحا فلعله إذا عاد إلى التو بة مرة بعد مرة من الله عليه فى ر الأمر بتو بة نصوح 
والتائب إذا كانت نبته خالصة محضة م يشما قصد آخر » فإنه لا يمود إلى الذنب 
فإبه إعا يعود لبقايا غش كانت فى تفسه » وقد قيل : إنه قديعود من تاب تو بة 
ا ق ل الأول أرجح . فإن الإمان إذا خالطت حلاونة بشاشة 
القلوب ل يسخطه أبداً» والقلب إذا باشر حقيقة ة الإعان ) يتركه » وهذا أصل 
تنازع فيه الناس » وهو أنه : من ختم له بسوء » هل يقال : إن هکان فی 
غش فعاد إليه » أوكان عله الأول خالصالا غش فيه ثم انقلب وان 
على قولين . والتوبة من هذا. 
والاستقراء يدل على أنه إذا خلص الاإمان إلى القلب ۾ يرجم عنه » وكن 
قد حصل له اضطزاب » و یاقی الشیطان فی قابه وساوس وخطرات » و وجد فيه 
هما » وأمثال ذلك > کا شکی اعاب رسول الله صلی الله عليه وسل اليه فقالوا « إن 
أحدنا ليجدف تسه مالأن بحترق حتى يصير ححمة » أو خر من السماء أحب إليه 
من أن يتكلم به . فقال : أو قد وجدنوه ؟ فقالوا : نم ققال : ذلك صر ع الإإعان ». 
وقال : الجد الله الذی رد کیده إلى الوسوسة » والحديث فى مل » فكراهة هذه 
اوساوس ھی صر ے الإرعان »والتائب فى نفسه مع الم والوساوس واليل ممکراهته 
لذلك » ويقول قلبه : مالا مخرجه ذلك عن كونه تو بة نصوحاء قال الإمام أحد : 
امم هان : هم خطرات وهم إصرار» وکان هم بوسف هم خطرات » ترك ماهم به 
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ف فککیه ال عست ويکب عله تة وکن م انرا لزم إصرار 
فَکذبت وأرادت وظلمت لأجل مرادها . 
وقد تنازع الناس فى العزم ال جازم : هل يؤاخذ به بدون العمل على قولين . 

والصواب : أن العزم الجازم متى اقترن به القدرة والارادةفلا بد من وجود العمل 
فإذا کان العازم قادراً ول يفعل ما عزم عليه . . فلس عزمه جازماً فیکون من باب 
الهم الذي لا يواخذ الله به > ومذا من عزم على معصية فعل مقدماتا A‏ 
مخطو خطوة رجله أوينظر نظرة بعينه » فإذا جز عن إنمام مقصوده بها يعاقب 
لأنه فمل ما قدر عليه وترك ما جز عنه . 


فل 
وم يكن من عادة الصحابة رضى الله عنهم أن يقوموا لانبى صلى الله عليه وسل » 
لما کانوا يعامون من كراهته لذلك » ولا کان قوم بعضهم ل وروی أن هکان 
) يقوم لمن قدم من مغيبه . فالقيام ثل القادم من سفر لا بأس به » وقد رخص فى 
القيام للامام المادل » والوالد وحو ذلك . وروى : أنه قام لعكرمة بن أهى جهل» 
وجعفر بن أبى طالب لا قدما عليه من السفر » وقال للا نصار «قوموا إلى سيد » 
یعنی سعد بن معاذ رضی الله عنه ومذ فرقوا بین القیام إلیه لتلقیه » کا قال سعد 
۰ رضی الله عنه « م يقم لى أحد من الأنصار إلا طلحة » و بين القيام له . وهو أن 
یکون قاعداً وم قيام » ذا لا جوز . 
والذى ينبغى للناس أن يعتادوا السنة فى ترك القيام المتتكرر لاقاء » وللكن 
٠‏ إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا رى كرامته إلا بالقيام له وإذا ترك ذلك توم 
بغضه و إهانته » وتولد من ذلك عداوة وشر » فالقیام له على هذا الوجه لا بأس به 
« وإعا الأعال بالنيات » 
فأما تقبيل اليد : فم یکونوا يمتادونه إلا قليلا » ولا قدموا عايه صلی الله 


۱ کی کت 


عليه وسل عام مؤتة قبلوا يده وقالوا حن الغرارون . قال « بل آم العكارون » 
وقبل أبو عبيدة يد عر » ورخص أ كثر الفقماء أحمد وغيره من فعل ذلاك على 
وجه التدىن » لا على وجه التعظم للدنيا » وكره ذلك اترو ن كالك وغیره » وقال 
سلمان بن حرب : هي السجدة الصغرى . 

٠‏ وأما ابتداء مد اليد للناس ليقباوها وقصده ذلك » فينهى عن ذلك بلا رزاع 
كائنا م كان » خلاف ما إذا كان المقبل المبتدىء بذك › وفى السنن « قالوا : 
یا رسول الله » لی أحدنا خا » أفینحنی له ؟ قال : لا قالوا : فیلتزمه ویعانقه ؟ 
قال : لا . قااوا : فیصاخه ؟ قال : نعم » . 

ويه لای ذر عن تولى ا حك وترك الولاية على مال الیتے لا رآ ضميفا » 
لاا ا 
واا سوال الولاية . مقد ذمه صلى الله عليه وسل ما وال و ر 
٥١ : ۱۲ (‏ اجعلنى على خزائن الأرض ) فلانه كان طريقاً إلى أن يدعوم إلى 
لله ویعدل بين الناس » و رفع عم الظل » و يفعل من انير مالم یکولوا فعلوه» 
.مع آنهم م یکونوا يعرفون حاله . وقد عل بتعبير الرؤيا ما يؤول إليه حال التاس » 
نی هذه الأحوال وحوها ما يوجب الفرق بین مثل هذه الحال و بین ما ہی عنه . 
وأيضا فليست هذه إمارة محضة . إا هى أمانة » وقد يقال : هذا شرع 
من قبلنا . 
وقد تنازع الملماء فى سؤال الانسان القضاء وحوه » فقال أ كثرم : يكره » 
وإ ن كان صالا له . وهذا مذهب مالك وأحمد وغیرهما . وقال بعضہم : ینبغی 
أن يسأل إذا كان متعينا له . ور يما قيل : إذا كانت ولايته أفضل له » وأما الإمام 
فينبغى أن لايولى من سأل الولاية إذا أمكن أن يولى المستحق بنور سؤال . 


E 
فصل‎ 
۲٠۶٠:۳۹ ( أما عترة التب صلى الله عليه وسل الأفر بین التی قال الله فا‎ - 

وأنذر عشيرتك الأفر بين ) فقيل : إنبا قريش كلما . لأنها ما نزلت هذه الا ية 
ع" قريشا بالدذارة . ثم خص الأقرب فالأقرب 

وأما اسم الشرف فليس هو من الأ-ماء التى علق الشارع e EE‏ 
کون حده متلقی من جهة الشارع 

وأما الشر يف فى الانة : فمو خلاف الوضيع والضعيف . کا قال صلى الله 
عليه وسل « إا آهلك م نکان قبل کی : آنہ م کانوا إذا سرق فیہم الشر یف ترکوه 
وإذاسرق فيم الضعيف أقاموا عليه الد » ومن رأسه الناس وشرفوه كان 
شر يفم » فالشريف : هو من له الرياسة والسلطان » كن لا كان أهل البيت 
اجى ناغل البيوت الأخرى بالشرف » صار من كان من أهل البيت يسى 
شر فاء فأهل المراق لایسمون شر يفا إلا من کان من بنی المباس » وکثیر من 
أهل الشام وغیرم لایسمون شر يفا إلا من کان علويا . 

وأما أحكام الشر يعة التى علقت : فهى مذ كورة بام انی صل الله عليه وسل 
وباسے آھل يته » وذوی القر بى » وهذه الأسماء الثلالة تتناول جمیع بنی هاشم 
لافرق بين ولد العباس » وولد آبی طالب وغيرم » وأعام النى صلى لله عليه وسل 
الذن بقيت ذر يتهم : العباس» وأو طالب » والمرث بن عبد الطلب » وأو هب 
- فن كان من ذرمة الثلاثة الأول حرمت علبهم الركاة » واستحقوا من اخس 

باتفاق . وأما ذر بة أبى هب ففيه خلاف بين الفقاء » لكون أبى هب خرج 

عن بی عات لا نصروا النبی صلی الله عليه وسل ومنعوه من کان بريد أذاه من 
قریش » ودخل مع بنی هاش بنو عبد المطلب » وما جاء عنان بن عفان وجییر 
بن مطمم رضی الله عنما إلى النی صلی الله عليه وسل حن أعطی من نخس خیبر 
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نی ائ و ہنی الطلب ۔ فقالا د پارسول الہ آما إخواتنا پنو هاشم فلا تکر 
فضلمم . لتك منهم . وأما بنو الطلب فما م وحن منك بنرلة واحدة » ققال: 
إنهم لم بفارقونا فى جاهلية ولا إسلام » إنما بنو هاشم و بنو المطلب شىء واحد » 

وأفضل انلتق النبيون » ثم الصديقون » ثم الشمداء » ثم الصا مون ا 
کل صنف : أتقام »كا قال صلى الله عليه وسل « لافضل لەربی على جى 
ولا لمحب على عر بى » ولا لأبيض على أسود » ولا لأسود على أ بيض 
بالتقوى » هذا فى الأصناف العامة . 

وأفضل اللات فى الطبقات : القرن الذين بعث فبهم رسول الله صلى الله عليه 
وسل » ثم الین باونہم ثم الین يونم . 

وأما فى الأشخاص : فأفضامم : النبى صلى الله عليه وسل » ثم إ راحم 
عليه السلا ١‏ 

فتبين أن الشرف ليس لبنى هاشم خاصة » بل يتنوع محسب عرف الخاطبين 
ومقاصدم . وأما سى هذا الفظ فيقال : من الأحكام مأتشترك فيه قريش 
کلہا > حو الإمامة الكبرى » فإن ابی صلی الله عليه وسل قال « الإمامة فى 
قریش ما بی من الناس اثنان » وقال « الناس تبع لقریش فی هذا الأمر » 
وكذلك لقريش مزية . كا قال « إن الله اصطنی بنى إسماعيل من ولد ابراه . ۱ 
واصطنى كنانة من بنى إسماعيل . واصطنى قر يشا من كنانة . واصطن بنى هام 
من قریش . واصطلنانی من بنی هام » ومن الأحكام مايختص ف 
بی هاشم مع نی المطلب دون سائر قر یش »کالاستحقاق ن مس الغنا م٤‏ و عر .ج 
الصدقة » ودخولم فى الصلاة ناص على آل خد » وثبوت المز بة على غيرم» 
وم ن كانت أمه قرشية دون أبيه ) يستحق الإمامة التق اختصت با قر يش ؛ ومن 
أمه هاشمية اة أو غر اة وأ لن ا می ولا مطلی فلا ستحق من 


— ۹۷ س | 


انجس »کا يستحق بنو هاشم › وإن کان یتسب إل TT‏ 
لکون أمه س ۱ 
وأما أولاد المترة : فليم من الأشتانن بقدر مام من النسب » لكون 

أحدم أفضل من غرم 1 

وبکل حال : فيذه الحصائص لا توجب أن يكون الرجل بنفسه أفضل من 
غيره لأجل نسبه الجرد» بل التفاضل عند الله بالتقوى. كا قال صلى الله عليه وسل 
« إن آل بنی فلان لیسوا لی بأولیاء . نما ولیی اللہ وصاے المؤمنین » ف ن کان فی 
لاان والتقوى أفضل كان عند الله أفضل من هو دونه فى ذلك وأولام 
رول له صلی اله عليه وسل ء وإ نکان غیرہ آقرب نسباً منه . فإنه لا شك أن 
لولابة الإعانية الدينية أعظ وأوثق صلة من القرابة النسبية . واه أعل . 


فصل 
وإذا طلبا حا كين أجيب من طلب الذى له الولاة على حل النزاع » إذا 
کان الماکان عدلين . فإ نكان هما الولاية معا أجيب من طاب الاك الأقرب » 
فإما أن يقرع ينها أو جاب المدعى فهذا القول الثالث أفتى به طافة فى زماننا . 
والأولان مقدمان » فېذه مسألة نزاع. ولامغی جک العدو على عدوه »کا لا تقبل 
شېادته عليه » بل یٹرافعان إلى حاک آخر . 
فصل 
ولفظ الصوفية ل يكن مشوراً فى القرون الثلاثة » و إنما اشتهر بعد ذلك . 


نقل الک به عن أحد وأبي سلمان الدارنی وغیرھما وعن سفیان الثوری » وذ کر 


0 


وتنازعوا فى المعنى الذى ضيف اليه ذلك » فقيل : نسبة إلى أهل الصفة . 
وهو غلط › لان هکان بنبتی أن يقال ا . وقیل : نسبة إلى الصف المقدم بين 
دی الله تعالی » وه ذا غاط أيضاً . لاله بى أن ال و قل نسية 
N‏ ك 
اة هن لى ا وهو غاط أيضاً لاھ کن ت أن ال 
وقیل : : کک ن اد د بن طاخة » قبيلة من المرب a‏ 
تنب إلهم النساك . و ا وإن کان مواقا ف الست بحسب اللغة - 
SE‏ 

وقيل : إنه نسبة إلى لبس الصوف . وهو المعروف ‏ . فإنه أول ما ظهر 
الصوفية من البصرة . وأول من ابتى دو برة الصوفية : بعض أعحاب عبد الواحد 
بن ز بد » وعبد الواحد من أصحاب المحسن » وكان فى أهل البصرة من البالغة فى 
ازهادة والعبادة ما م يكن فىساثر الأمصار » قال ابن سيرين «هدى نينا صل اله 

عليه وسل أخت. )ا ٤‏ وكان يلبس القطن وغبره » قال ذلك لما قيل له : إن 
قوما يلبسون الصوف تشماً بالمسيح . 

وأما سماع القرآن والتاوت أو TE‏ نقل عن زرارة 

ان اوی قاضى البصرة ابه م مع قارا يقرأ( فإذا نقر فى الناقور ) مات . وکذا 

کر لای یار e‏ الصحابة والتابعين » وظن ذلك تكفا 

ونضنعا )کا قال ان سیرتن « يننا و بين لذبن بصعةون عند ماع القرآن : ن 

يقرا واحد منہم على رأس حاط » فإن خر فهو صادق » ومهم من أ تكره لاأنه 


0 والصواب : اله اسم تجمی قدےم کان ولا ازال معروفا عند وثني المند. 
وأصله عد قدماء اولان » و صوفی « ومعناه : المتجرد لطاب الحةقة الأولى 4 
الت انبشق عنما الوجود»وهى عندهم الحققة الالممة أو حو هذا . ولمذداكانت الصوفة 
دیا آخر عبر الإسلام دخل عله . 
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رآ بدعة خالفة ما عرف من هدى الصحابة رضى الله عم . 
والذی عایه الجہور من هولاء : أنه إذا كان مغلوبا ینکر عایه » و إ نکان 
حال الثبات أ كل منه » ولمذا لما سثل أحمد عن هذا قال : قریء القرآن على 
حي بن سعد فغشى عليه » وأخذ أن يدفم عن ات 
أعقل منه » ونقل عن الشافمى أنه أصابه ذلك وكذلك عن الفضيل بن عياض . 
وبالجلة :فمذاكثير ممن لاب تراب فى صدقه »لكن أحوال الصحابة رضى الله 
عنہم ھی التی ذکرت فی القرآن : من وجل القلوب ودمع العيون » واقشعرار 
الحلود. وقد يتك رأحوالھۇلاء من عنده قوة قلب لايلين عندتلاوة القرآن» و يغاو 
فيهم من يظن أن حالم أ كل الأحوال ؛ فكل من الطرفين مذموم ء بل امراتب 
ثلاثة : ظالم لنفسه » الذى هو قاس القلب لایاین للقرآن » ولا لل نکر » ففیه شبه 
٠‏ من البهود لقوله تعالى ( ثم قست قاو بهم من بعد ذلك - الآية ) . 
والئانی: حال الذی فيه ضعف عن مل ما ررد على قلبه . فمذا يصعق صعق 
موت أو غشى لقوة الوارد . وليس هذا بعلامة على الإان أو التقوى » فإنه قد 
بحصل لن يفرح أو حزن أو مخاف أو حب . فنى عشاق أهل الصورمن أمرضه 
العشتى أوقتله أو جننه » وكذلك فى غرم . 
والمحاصل أنه إذا ل يكن ثم تفر بط ولا عدوان » ولا ذب له فيا أصابه 
وحصل له ضعف فليس بوم » كن سمع القران ماعا شرعيا» ولم يفرط بترك 
ماوجب له من ذلك وكذلك مارد على القلوب ما يسمونه الشهود والفناء ° 
وحوه من امور التى تيب المقل » فإنه إذاكان السبب محظورا لم يكن السكران 
معذورا » فإن السكر لذة بلا تمييز » فإذا حصل بمحرم كاتمر والشيشة فهو حرام 
(۱) اصطلاح الوارد والشمود والفناء : اصطلاح صوق أتجمى مبتدع لا تعرفه 
العرب » ولا يعرقه الإسلام ولا السامون الأولون . وإغا يعرفون ما وصف به الله 
قلوب المؤمنین عند ذکر اله تلاوة آیانه . 
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بلا نزاع وقد بمحصل بسبب محبة الصور »كا قال الشاعى : | 

سكران : سكر هوى » وسكر مدامة ‏ ومتى إفأقة من به سكران ؟ 

وهذا مذموم لأن سببه محظور » وقد محصل بسبب ماع الأصوات المطر بة 
من الغنين والغنيات » وهذا أيضا مذموم » فإنه ليس لارجل أن يسمم من الأصوات 
التى م يؤس باعما ما رزيل عقله . إذ إزالة المقل عرمة » فقى أفضى إليه سبب 
غير شرعی کان حرم » وما محصل فی معنى ذلك من لنة قلبية آو رو و 
مور فيه نوع من الإإعان » فهى مغمورة با بحصل معا من زوال المقل » ول 
یأذن اللہ تبارك وتعالی لنا آن بتع قاو بنا ما یکون سب ازوال عقولنا» > مخلافمن ٠‏ 
زال عقله بسبب مشروع » أو بأسم صادفه لا حيلة له فيه . 

وقد حصل السكر بسبب م يفعله العبد » كماع مالم يقصده » هيج باطنه 
وحرك ساکنه . . فذا لایلام عليه » وما صدر فی حال زوال عقله فېو فيه معذور » 
لأن الق رفع عنه »اغى عليه والجنون » آما زوال عقله محر مکار » فہل هو 
مکلف حال زوال عقله ؟ فيه قولان مشهوران » ونی طلاقه نزاع » ومن زال عقله 
بالبنج فقيل : يلحق به . وقیل. ااا 
أوجب المد فى هذا دون هذا . 

ومن هؤلاء من بغلب عليه الوارد حتی بصير مجنو » إما مخلط أو غيره» 
ومن هؤلاء عقلاء الجانين الذين نعدون فى النساك وبسمون المو مين . 

فصل اللحطاب : أن هذه الأحوال : إذاكا نت أسبامما مشروعة”» وصاحما 


)١(‏ إن ما محصل من النشوة وماع الوسيقى والغناء ‏ ليس هو لاقلب 
ولا لاروح . وإعا هو للنفس الحيوانية . بدليل أن بعض المحيوانات بطرب عند 
ماعہا _ ما القلب وااروح فليين لما استعداد بالفطرة إلا للدة والنعم بإخلاص 
العبادة ل وماوالاها من تلاوة القرآن حق تلاوته » وفتح باب من الفقه فيه کان مغلقاً 

(۴) وكيف تكون مشروعة . وم محصل بها شىء من ذلك لأ بكر وعمر 
والصحابة رضى اللهعنهم . وخر المدى هدييم بعد رسول الله ؟وشر الأمور محدثاتها 


س ا۷ھ س 


مادقا عاجرا عن دفعپا کان ودا على ما فعله من اللير » معذوراً فما جز عنه » 
وأصابه بغیر اختیاره › و م كل من ل يبلغ منزلتهم لقص إعانه وقساوة قلبه » 
ومن ل بزل عقله مم کونه قد حصل له من الارعان ماحصل هم و وکل : فہو 
أفضل منهم › > وهذه حال الصحابة رضی الله عنهم آجعين » وحال نبینا صلى الله 
عليه وسل » انه آسری به ورأی ما رأی من آيات ر به الكبرى » وأصبح ات 
اقل لم بتغير . فحاله بلاشك أ کل من حال موس الذي خر صعتاً ما تجلى ر به 
للجبل » وجعله دكا »'وحال موسى حال جليلة فاضلة علية » لكن حال مد 
صلى اللّه عليه ۰ وأ كل وأعلى . فخير الكلا مكلام الله . وخر المدى 
هدى تمد » وأفضلل الطرق : ما كان عليه هو وأحابه . 
فالصوفى منسوب إلى اللبسة لہا ظاهی حالم 1 ٤‏ إن عندم حقای 
وأحوال معروفة بشيرون بها إلى الصوف » كقول بعضهم : الصوف من صفا من 
الكدر » وامتلاقلبه من الفمكر » واستوى عنده الذهب والحجر التصوف كتان 
السر» ورك الدعاوى » وهؤلاء يشيرون إلى معنى الصدق › وقد انتسب إلم 
لواف من الزنادقة وغیرم كالاج منلا. فان ا کثر الشايخ : مشايخ الطريق 
أنكروه وأخرجوه عن الطر يق » مثل المنيد بن تمد شيخ الطائفة وغيره كا ذدكر 
أبو عبد ارحرن السلمى فى طبقات الصوفية » والطافظ أبو بكر الحطيب فى 
تاربخ بغداد . 
وقد تناز ع الناس فى طر يقم » فطائفة ذمت الصوفية والتصوف › وقالوا : 


إلهم مبتدعون خارجون عن السنة ”© : 


)١(‏ هذا هو الحق والصواب على مقتضى قواعد شيخ الاسلام نفسه المستندة 
الى قوله صلى الله عليه ولم « من عمل حملا ليس ۽ عله أمرنا فو رد» 
والصوفة كلم قد احدوا أعمالا حددهة وهات للاٴعمال E‏ 
عاہا رسول اله ولا أحابه» وإلا فلا صوفقة وهو إسلام سسب 
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وطائفة غلت عملت طر يقم أفضل الطرق . 

والصواب : نمم يبون فى طاعة اله » فنهم الذنب واتق » » وقد صارت 
الصوفية ثلاث طبقات : صوفية الحقائق . وصوفية الأرزاق . وصوفية الرسوم . 

فأما صوفية القاق : فيم الذين وصفنام > وأما صوفية الأرزاق : فم 
٠‏ الذين وقفت عليمم اللوانق والوقوف . فلا بشترط فی ھؤلاء أن یکونو! من اأ 
التاق » وأما صوفية اارسوم : فيم المقصودون المقنصرون على التشبه م فى 
اللباس والآداب الوضعية » فيم بْزلة الذى يقتصر على زى أهل لمر . 

وأما اسم الفقراء : فو فى القرآن » وةد قال صلى الله عليه وسل « فقراءامتی 
يدخاون الجنة قبل الأغنياء بنصف بوم » والفقراء أنواع . 

وقد تناز ع الناس : يما أفضل » الفقيرالصابر أو الغنى الشا كر ؟ والصحيح ٠‏ 
أن أفضلها أتقاها لله » فإن استويا فى التقوى استويا فى الدرجة » فإن الفقراء 
يسبقون الأغنياء إلى الجنة فة الحساب .ثم إذا وخل الأغنياء الجنة » فكل 
واحد کون فى منزلته على قدر حسناته وأعاله . 

فصل 

القدربة من المعترلة وغيرم من الذن لا يقرون بان اه خالی کل شى 
ولا أنه ماشاء لله کان وما ( يشا | يكن . فإذا أطاق عم aE‏ 
التوحيد › ممن آم کد بوا بالقدر ٤‏ فېذا فيه زاع > حتی فى مذهب مالك 
والشافى وأحمد » ومسألة الكفير بإنكار بعض الصفات » أو إثباته : قد كثر 
فبا الاضطراب . 

وحقيق الأمر فبها : أن الشخص المعين الذى ثبت إيانه لا حك بكفره » 
إن تقم عليه حجة يكفر بمخالفتما » وإن كان القول كفراً فى تفس الأمر + 
محيث يكفر مجحوده » إذا عل أن الرسول صلى الله عليه وسل قاله . 
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فد أن عة مى الاف شن روا من التران لن غل آنأ مته > 
غل یکفروا > وعلى هذا حمل الحققون حديث الذى قال لأهله «إذا آنا مت 
فأحرقونی » فزن هكان جاهلا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك » وليس كل من جهل 
بعض ماأخبر به الرسول صلى اله عليه وسل يكفر : ولمذا قال السلف : من قال 
القرآن ماوق ف وکافر » ومن قال : إن الله لا برى فى الآخرة فو كافر » 
ولا يكفرون العين الذى يقول ذلاك . لأن ثبوت حك التكفير ف حقه متوقف 
على تحقق شروط وانتاء موانم » فلا محک بکفر شخص بعينه إلا أن بعل آنه 
منافق » بأن قامت عليه الححة النبوبة التى يكفر من خاامما ول يقبلها» لكن 

قول هؤلاء المعتزلة وأشباهم هو بلا شك من الشرك والكفر والضلال . 
فصل ) 

ومن قال : إن عبد الرحن بن عوف رضى الله عنه لا بدخل المنة إلا حبوا 
ويدخل الجنة بعد الصحابة » وذ كر أن أبا بكر قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسل ليلة الإسراء والمعراج - « رأیت ر بی بعینی رأسى » وقال لعاشة رضى الله 
عا « رأیته بعینی قل » من قال : إن هذه أحاديث حيحة ف و کاذب مفتر 
باتناق أهل الم ذلك . بل يستحق المقوبة البليغة . فإن القول على رسول الله 
صلى الله عليه وسل بغير عل إوجب تبوؤ امقعد فى النار » ومن تعمد الكذب عليه 
صلی الله عليه وسل فن کفره وقتله قولان » فانه لم ينل أحد أنه قال «رآیت ری 
یا اوک ول کر ولا نقلت عالشة عن النى صلى الله عليه وسلم 
فی ذلك شیا » بل|اجتہدت فقالت : « من قال : إن مدأ رأى ربه فقد أعظم 
على الله افر بة » واستدلت بقوله تعالی ٠١۴ : ٩(‏ لا ندركه الأبصار وهو يدرك 


الأبصار ) وقد ثي 


فى الصحيح عن ان عباس رضی الله عنها أنه قال « راه 
بمؤاده مرتین »و دات أ ذر ف الصحيح » ET‏ 
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ومنهم من جعلما مسألة نزاع » ول يثبت بسند ححيح عن أحد من الصحابة أنه 
قال:: راه بعینی رأسه » بل یقول راه بفؤاده » أو يقول :رآه » و يطلق » وكذلك 
عن أحمد» ولكن طائفة من أصحابه نقاوا عنه إثبات رؤية المين ونصروها» 
کاحکی ذلك طائفة عن ابن عباس » وکلاھا ) بثبتعنہما نقل صحيح صرح » 
لكن بألفاظ مطلقة › وقد اتف المسامون على أن غير الى صلى الله عليه وسل | 
بر الله فی الدنيا » کا اتفقوا على أنه برى فى الأخرة بالأبصار » وإ ن كان من أهل 
البدع من بنازع فى هاتين المسألتين » لكن السلف متفقون على ذلك . 
والمحدیث الم ذ کور عن عبد الرحمن رضی الله عنه باطل »› رواه او نس من 
طر یق رجل اتفق اع اع رانء بل مو شاف سوس وامل اف 
والأعة . فإنه من أهل الشورى الذين م أفضل الأمة بعد أبى بكر وعر . وأهل 
الشورى ه : غنان وعلى وغبد الرحمن والز بير وطلحة وسعد رضى الله له عم أجعين 
تفهؤلاء الستة جعل عمر رضى الله عنه اللافة فيم . وأخبرآنارسول صلى الله عليه . 
و نوی وهوعمم‌راض» إن ثلانة قدموا ثلاثة قدموا عمان وعلياً وعبدالر حن 
م امم جماوا عبد الرحمن تار للامة > ورضوا ذلك ٤‏ من هو هذه المنزلة 
كا ا وة اة أويدل حرا ول خلا اا اا سا 
الصحابة الأغنياء حبوا » كمثان وطلحة والز بير » وسعد بن مماذ » وسنعد بن عبادة 
وأسيد بن حضیر» بل فی الأنبياء من هو غی کرادم ودواد وساان ولوسف 
صاوات الله وسلامه علہم أجمین ٩‏ 


(۱) بل لقد کان خانم ا » فقد كان قبل الابوة تاجرا ضع ٠٠‏ 
اله ال ركه والغاء فى كل ما بتجر فيه . ثم كان غنباً با أفاء الله عليه من بنى النضير 
وشار وأرض ريق وغرعاء من آلب لقال واه سن الفا ٠‏ ولنكنه من اف 
عليه وسلم کان غنباً بربه أ کر من غناہ بالدینا التق عرضت عليه مفاتیح کنوزها» 
فا رضی الا بغناه بربه . فكان ينفق كل مايأتيه من غلات هذه الأموال من 
بى النضير وخر » وأموال عخبريق » وغبرها ينفق كل ذلك فا حب ربه ویرضی 
من مصال السامين . فصلى اله عليه وعلى آله وسلم تسلا كثيراً .. 
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رأ على الكسب » ويا كل من صدقات الناس - فهو مذموم 
على ذلك . وقد قا صل الله عليه وسل « لا حل الصدقة لفنی » ولالقوی مكتّسب» 


وم نکان ا 


وأما سال الناس مع القدرة على الكسب » فهو حرام بلا تزاع > من حج على 
أن يسأل مع إمكآن القعود فهو عاص . فقد جاء بضعة عشر حديثا فى النهى عن 


المسألة . 

وإذا تعدى| أحد على ارک فى الطريق أوفى مكة فدفميم اركب عن 
أشہم کالصائل|» فیجوز الدفع مع الركب » بل جب دفع هؤلاء عن ال رك » 
أهل مكة أو غيرهم فلا يعينهم على ذلك»وإذا وجد مع اركب 


جام أو عطشانا أن يبذل ما فضل عن حاجته » فأما ما محتاج إليه فلا جب 
بذله » ولو وجد يتا فليس عليه أن يشخلف ليدفنه > محيث مخاف الانقطاع . 


صدقه : وجب إطعامه لقوله تعالی ( ۰۱ : ۱۹ وفی أموالمم 


فصل 
مسل آنه صلی الله عليه وسل قال « الصاوات اجس » والجمة 
نان إلى رمضان : كفارة لا يينهن» إذا اجتنبت الكباثر » 
وهذا موافق لقوله تال ( ٤‏ : ۳۱ إن تجتنبوا کبائر ماتنهون عنه کف عن 
سوئاتک وندخاک اه وا وع ا ا غه 


٦۷ن‏ س 


أن يكفر عنا سیئاتنا و يدخانا مدخلا كر ما » وكذلك قوله ( ۴ : ۴۲ والذین 
تجتنبون كباثر الإم والفواحش إلا اللمم) ققد فسر الم : بأنه غير الوطء : من 
الاظر والس والسمع والشی ونحوہ »کا ثبت فی الصحیح عن ابن عباس رضی الله 
عنما آنه« قال مارآیت أشبه بالممم ما قالأبوهر رة رضی الله عنه عن انی صلی الله 
عليه وسل : إن الله كتب على ابن آذم حظه من الزنا نهو مدرك ذلك لاعالة . فالعينان 
تيان » وزناها النظر » والأذان تزنیان »وزناها السمع »والیدان تزنيان » وزناها 
البطلش » والرجلان نيان »وزناها المثى . والقلب يتمنى و يشتمى» والفر ج يصدق 
ذلك أو يكذبه » وسماه الله « ا » لأن العبد المؤمن يلم بالكبيرة ولا يأتيما . 
قال : مت تأتناتلم بنا دارا تجدحطبا جزلا ونار تأججا 
وقال : متی تأته تمشو إلى ضوء ناده ‏ بد خير ار عندها خير موقد 
فإن الطارق يلم بأهل المنزل قبل أن يدخل إلى منز لمم » ويقال « اللمم » 
أن يلم بالذنب الصغير مرة من غير إصرار . لأن من أصر على الصغيرة صارت 
کر » کا فی الترمذى « لا صغيرة مع إصرار »ولا كبيرة مع استففار » فقد جاء 
الكتاب والسنة بتكفبر الصغائر لمن اجتنب الكبائر » وهذا لا ريب فيه . 
ثم قال قائلون : مفموم هذا أنه لا يكفر الصغائر إلا ذا الشرط » من ) 
جنب الكباث ركلا لا يكفر عه صغيرة » وخالف اللموارج والمعترلة » فقالوا : 
نس ی کر ی ایخ ا ی ره ت انی 
و يستحق التخليد فى النار › لا خرج ما بشفاعة ولا غبرها . 
وهذا قول باطل باتفاق الصحابة رضى الله عنم أجعين » وساثرأهل السنة . 
وامرجئة من الشيمة والأشمر ية قابا المترلة تقيض قوم ٠‏ قفاوا : لا جزم 
بتعذيب أحد من أهل التوحيد . وهذا أيضاً باطل » بل تواترت السنن بدخول 
أهل الكبائر النار » وخروجهم مها بشفاعة رسول الله صلى الله و 
. وساف الأمة وأعتها متفقون على ما جاءت به السنن . 


وقد بفعل العبد من المسنات مامحو الله به بعض الکبائر »کا غفر للبشى 
بسقق الكلب » وقوله لأهل بدر « اعماوا ماشر فقد غفرت لک » ولكن هذا 
مختلف باختلاف اسنات وىقاد برها » و بصفات الكبائر ومقادبرها . فلايمكنناأن 
نمين حسنة تكفر بها الكباث ر كلما غير التو بة » فن أنى بكبيرة ول يتب منا» 
وأكن أنى معا محسنات أخر . فمذا يتوقف أمره على الموازنة وامقابلة (فن ثقلت 
مواز ينه فېو فى عيشة راضية . ومن خفت مواز ينه أنه هاو ية) فلہذ اکان صاحب 
۰ الكبيرة تحت الحطر » مالم يتب منها . فإذا آنى محسنات برجي له حو الكبيرة » 
وكان بين الحوف والرجاء . والمسنة الواحدة قد يقترن بها من الصدق واليقين 
مامجملبا تكفر الكبائر »كالحديث الذى فى صاحب البطاقة الى « ينشر له نسعة 
وتسعون سحلا »کل سجل منہا مذ البصرء ویڑنی ببطاقة فبا کلة لا إله إلا الله 
ختوضع البطاقة ف ىكفة والسحلات فى كفة » فثقلت البطاقة » وطاشت السجلات» 
وذلك لعظل مافی قلبه من الإمان واليقين» و إلا فاوكا نكل من نطق بهذه الكلمة 
تکفر خطایاه م یدخل النار من أهل الكبائر المؤمنين » بل والمنافقين أحد » وهذا 
لاف ما نواترت به اليات والسنن . وکذا حدیث البنی » و إلا فل كل من 
سق كلبا عطشانا يغفر له »كا أنه قد يقترن بالسيثة من الاستخفاف والإصرار 
ما يعظما » فلمذا وجب التوةف ف المعين . فلا يقطع بجنة ولا نار إلا ببيان من 
الله » كن ررجى للمحسن » وخاف على المسىء » وأما من شد له النص فنقطع 
له . ومن له لسان صدق فيه بزاع . 

وما یوجد فی کب أبی حامد الغزالى من كلام الفلاسفة _ الباطنية کا بوجد فى 
الضنون به على غير أهله وأمثاله _ فقال طائفة من الفضلاء : إن هكذب عليه 
O E‏ 
مره على مطالمة البخارى ومسل » ومات على أحسن أحواله a‏ 


— ۷۸ — 


تت ا ع وال ا 


ومن قال : الله أ كبر عليك » فمو من نحو الدعاء عليه » فان یکن محق 
و إلا كان ظالما له » يستحق الانتصار منه لذلك »› إما ثل قوله وإما بتعز ره . 

وليس لأحد استمال القرآن لغير ماآنزله الله له . و بذلك فسر العلماء الحديث. 
المأثور « لايناظر بكتاب لله » أی لامجل له نظیر بذ کر معه » کقول القائل لن 
قدم للاجة( لقد جئت على قدر ياموسى ) وقوله عند الحصومة ( متى هذا الوعد ؟) 
( والله یشید نهم لکاذبون ) 

ثم إن خرجه مخرج الاستخفاف بالقرآن والاستهزاء به کفر صاحبه» وأا 
إن تلا الآية عند الحكم الذى أتزلت له » أومايناسبه من الأحكام خسن . 

ومن هذا الباب : مابينه الفقہاء الثابتة بالقياس » وما بتکم فيه 
امشاخ والوعاظ . فاو دعى الرجل إ قد تاب منہا فقال ( ۷ : ۸٩‏ وما 
کون انا أن نعود فا إلا أن وکذا لو قال عند شمه وحزه 
 : ۱۲(‏ إا اشکو بی وحزنی إلى الله ) وحو ذلك کان حسنا . ولو قصد به. 
التلاوة والتنبيه على معنى بخاطب به للحاجة : كان جائزا مثل ما قيل على 
رضى الله عنه فى الصلاة ( ٠:۳‏ لان أش ركت ليحبطن علك ) قال: 
( ۳۰ : ۰ فاصبر إن وعد الله حق ) فہذا وحوه رخص فيه العاماء . 

ولا جوز أن يظر ما عله من السيئات سرا» بل إن أظره كبر إنمه . 

)١(‏ م رجح شيخ الإسلام أحد القولين » فلعله ترك ذلك لاباحث الستقرىلكتب 

الغزالى » ولعله ميل إلى أنه کا قال تامیذہ, ابو کر ن العربی المالکی ‏ « حاول 
SS‏ يقير » وكتابه الإحياء - الى يعدونه دللا 
على توته - هو اوشع الدلل على أنه مات على دنن الفلاسفة » إذا كان قد مات 
عليه » لأنه حاول به أن يصب الاسلام بصبغة الفلسفة الاشراقية . ولشيخ الاسلام 


کلام فی الرد على أهل الكلام والفلاسفة أوسع من هذا ف الغزالى . هذا خلاصته . 
واله عل . 


— 0۷۹ — 
ا 
لواء ا جد الذى بيد النى صلى الله عليه وسليوم القيامة صورة ومعنى : إشارة إلى 

سيادته بيع اتلاق . فیكون الللق تحت لوائه» كا يكون الأجناد حت ألو ية اللوك 
وحامله المقدم الذى يكون خطيب الأنبياء إذا وفدوا » وإماممم إذا اجتموا» 
وهو الذى يتقدم للشفاعة » فيحمد ر به محامد لاحمده بها غيره . وهو مد وأحجد 
وأمته الجادون الذين حمدون على السراء والضراء . وهو أول من يدعى إلى الجنة 
فلا تفتح لأحد قبل صاحب لواء ا جد صلى اله عليه وسل. 

وقوله سبحانة وتعالی ( ۱۸ : ۸٩‏ فوجدها تفرب فى عين ئة ) العين فى 
الأرض . ومعنى « تغرب فى عين » أى فى رأي الناظر باتفاق الممسر بن » وليس 
الراد نما تسقط من الفلك فتغرب فى تلك المين . فإلها لا تنزل من النماء إلى 
الأرض ولا تفارق فلكم . والفلات فوق‌الأرض من جميع أقطارهاء لأيكون حت 
الأرض » كن إذا تخيل المتخيل أن الاك عيط بالأرض توم أن مايلى رأسه هو 
أعلاة » وما بلى رجليه هوأسفله . ولبس الأ م كذلك » بلجانب الفلك من هذا 
الجانب كانبه من المشرق والمغرب » والسماء فوق الأرض باليل والنهار » و إنما 
السفل :هو أضيق مكان فى الأرض» وهو الركز الذى إليه تتتهى الأثقال . وكل 
ماتحرك من الركز إلى السماء من أى جانب كان فإنه يصعد من الأسفل إلى 
الأعى . واه أعل . 

فصل 

والأمر امروف والنبى عن المنكر واجب على الكماية باتفاق مسين . 
وكل واحد من الأمة خاطب بقدر قدرته » وهومن اعت العبادات » ومن الناس 
من بكون ذلك فمواه لا لله . 


— A۰ س‎ 


وليس لأحد أن بزيل انكر ماهوأ تكر منه » مثل أن يقوم واحد من 
الناس ررد أن يقطع يد السارق و باد الشارب ويقم الحدود» لانه لو فعل ذلك 
لأفضى إلى ارج والفسا لان كلواحد بضرب غيره ويدعى أنه استحق ذلك » . 
فذا ما ينبشى أن يقتصر فيه على ولى الأمر لطاع كالساطان ونوابه . 

وكذلك دقیق الل الذى لا ممه إلاخواص الناس . وجماع الأمر فی ذلك 
بحسب قدره . : 

ونما الحلاف فا إذا غلب على ظن الرجل : أن أمره با معروف وميه عن 
انکر لابطام فيه » هل بحب عليه حينئذ ؟ على قولين . أسحها : آنه بحب وإن 
يقبل ءنه » إذا م يكن مفسدة الأمر راجحة على مفسدة الترك »كا بقى نوح 
عليه السلام ألف سنة إلا مسين عام ينذر قومه » ولاقالت الأمة من أهل القرية 
الحاضرة البجر اواعظی الین یعدون فی السبت : ( ۷ : ۱۹۶ ۸ تعظون قوم الله 
مہلکہم أو معذبهم عذابا شديداً ؟ قالوا : معذرة إلى ربكم » ولعلهم يتقون ) 
أى تق عذرنا عند ربن . وليس هدام عليناء بل المداية إلى الله . 

ومن ل حب ما أحبه الله - وهو العروف - ويبغض ما أبغضه الله تعالى 
وهوالتكر - لم يكن مؤمنا . فلمذا م يكن وراء إنكار المنكر بالقلب حبة 
خردل.من إعان » ولامكن أن بحب جيع المنكرات بالقلب إلا إن کا نکافراً . 
وهو الذى مات قلبه »كا سثل بعض السلف عن ميت الأحياء فى قوم : 

لبس من مات فاستراح ميت إنما اليت ميت الأحياء 

فتال : هو الذى لا يعرف معروفا ولا ينكر متكراً . لكن من الناس من 
بتکر بعض الأٌمور دون بعض » فیکون فی قلبه یمان ونفاق › کا كر ذلك من 
ذكره من السلف » حيث قالوا « القلوب أر بعة : قلب أجرد» فيه سراج زه 
فذلك قلب المؤمن » وقلب أغلف : فهو قلب الكافر » وقلب منكوس : فذلك 


ا۸ھ — 


قلب المئافق › وفاب فيه مادتآن : ماده ده بالإمان » ومادة تمده بالتفاق » قذلك 
غا اسا وا سا ن 

وفى الجلة : فالأمر بالمعروف والنهى عن المتكر فرض كفابة » فإذا غلب على 
نة أن رة لا يقوم به تعین عليه » ووجب عليه ما يقدر عليه من ذلك › فان 
ر کن اف ور و رن کا دود کون اوا 2 

وينبغى لن يأمر با معروف وينهى عن الممكر : أن يكون فقبما قبل الأمر ء 
رفيقا عند الأمر » ليسلك أقرب الطارق فى تحصيله » حلها بعد الأمر . لأن الفالب 
أن لابد أن يصبه اذى » کا قال تال ( ۴۱ : ۱۷ وام بالمعروف وانة عن 
انكر » واصبر على ما أصابك . إن ذلك من عزم الأمور ) . 

فل 

قول من یقول : یازم من کون الشیء فوق : کونه فی جهة » سواء كانت 
الجهة داخل الال أو خارجه » وثبوت إمكان الانقسام لذاته . لأن كل واحد من 
جوانبه غيرالحانب الأخر» وكل ممكن القسمة لذاته ممكن الوجود لذاته . 
ويازم أيضاً من كون الثىء فى جة : إما قدم الممة > وإما ثبوت الانتقال . 

فالجواب عن ذلك : أما الحجة الأول فللناس فى جوامما طر يقان . 


(۱) روی الإمام أحمد فی السند ( ج ۴ ص ١۷‏ ) عن أهى سعد الخدرى رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و القاوب أربعة : قلب أجرد › فيه مثل 
السراج إزهر » وقلب أغلف مربوط على غلافه » وقلب متكوس » وقلب مصفح . 
فأما القلب الأجرد : فقلب المؤمن فه نوره . وأما القلب الأغلف : فقلب الكافر . 
وأما القلب المنكوس : فقلب النافق . عرف ثم أتكر › وأما القلب المصفح فقلب 
فيه إعان ونفاق » فثل الإعان فبه كل البقلة عدها الاء الطيب » ومثل النفاق فيه 
كل القرحة عدها القبح والصدد » فأى الادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . 


— A٢ — 


أحدها : أنه تمالى فوق انعرش » وهو مع ذلك ليس بداخل الما ولا عنقم 
هذا قول ال.كلامية وأمة الأشعر بة وغيرهم » وإذا قيل لمم : هذا متنع . قالوا : 
إثبات وجود موجود لا داخل العام ولا خارجه أبعد عن العةول من إثبات 
موجود خارج العام »ولیس بحسم ولا منقسم . فان کان الأول جائزا فى المقل 
فالثانی أولى با مواز . وإ ن كان متنا بطل قول النفاة . 

الطر يت الثانى : أن يقال : هل الانقسام فيه بالفعل أو بالإمکان ؟ فا ن كان 
بالامكان حيث يقبل التفريتق والتبعيض - ل يسل اللزوم » ولادل ذلك عليه › 
وإنا ذكر فى الدليل : أن كل جانب غير الأخر » ومطلق الغابرة لا يقتفى 
قبول التفر يى والانقصال » فإن لفظ « غير » فيه اصطلاحان . 

أحدها : اصطلاح الأشعر بة ومن واققهم : أنه ما جاز مفارقة أحدها الآخر 
بزمان أو مكان » أو وجوه » أو ما جاز مفارقة أحدها مطلقاً » ومذا لا يقولون : 
صفات الله تعالى مغارة لذاته » بل لا يقولون : إن الصفة اللازمة للمخاوق مغارة 
له . ولا أن بعض ال جلة مغار لما » ولا الواحد من العشرة مغار لما » فعلى هذا : 
إذا م يقبل التفر يق لم يكن أحد من المانبين مغابراً للجانب الآخر . 

والاصطلاح الثایی : أن حد « غیر» ما جاز الل بأحد دون الأخر.. وهو 
اصطلاح المعنزلة والكرامية » فعلى هذا يكون صفة الموصوف مغارة له . وتكون 
صفات الله تعالی مغابرة لذاته » و یکون کلام الله غیر الله . 

وعلى القولين الأولين : لا يكو نكلامه غيره ٠.‏ 

والذى عليه السلف: أنه لا يطلق إثبات المغارة ا ا 
هل أريد بالغير : أنه مكن الل TT‏ 
هذا » ووجود هذا بدون هذاء وحقيق ماهية هذا دون هذا وحو ذلك ? 
فعلى هذا التفسير : لا تكون الصفة اللازمة الموصوف مغارة للموصوف »› 


ولا البعض اللازم اکل مغابراً لكل على ذلك . 


— A — 


وقوله : كل ممكن القسمة لذاته ممكن الوجود لذاته - جوابه : أن لفظ ٠‏ 
« إمكان القسمة » فيه الإجمال المتقدم » فإن أرادوا : أنه يقبل مفارقة بعضه 
لبعض » فلادلیل على ازوم ذلك لماوه سبحانه علىعرشه » و إن أرادوا به الامتیاز . 
الذی ذکرته فى الغابرة التى عينوها _ فلا نسل أن إمكان أن يز منه شىء 
غن شىء جب أن يكون ممكن الوجود لذاته » لا واجب الوجود لذاته » لاسما 
على مذهب أهل السنة الصفاتية . فإن عند : عا بعل » قادر بقدرة » حى حياة 
وهذه معان متميزة ليس أحدها هو الأخر » قال : وكذلك ثاة الصفات باتفاقهم . 
عل وجود واجب قد ی ذاته عل قدرر ولیس الھہوم من کل اسے ہو اموم 
من الأخر > بل هى معان متميزة . و إن كان المسى واحداً » والمعطل مقر بأنه 
موجود واجب قدرم عاقل معقول عقل » وتحو ذلك من المعانى المتميزة . 
ودعواه أن هذه الأمور تعود إلى سلب أو إضافة معلوم بالضرورة » وإن 
جوز عقله أن تكون هذه العانى لاتعود إلا إلى عدم أو إضافة ‏ أمكن منازعته 
بأن تقول فما يلبته من الصفات والقدر مثل ذلك » ونقول : إن ذلك لا يوجب 
دوا ولا را بل هو راجع إلى سلب أو إضافة . 
وأما الشببة الثانية » غوامما ء أن يقال : المهة إما أن راد ميا أ موجود 
أو معدوم فإن أر يد بها أ موجود : ما ثم موجود إلا ابله تعالی‌ومخلوقاته »و الله 
ليس فى مخاوقاته »و إن أر يد بها أ معدوم: فالمعدوم لس بشىء محوى الموجود» 
وإنما بقدر فيه الموجود تقدراً . 
فقوله : يازم قدم الهة » أو الانتقال : إا يصح لوقيل : إنه موجودفى سواه 
وأما إذا أريد بذاك : أنه فوق الما » أو وراء العا » وليس هناك غير » ولس 
اك ف2 مو جود اخر : حتى يقال : إنه قد . وأما العدم فإن قيل : إنه قدعم 
فو لعدم سائر الخاوقات » وقدم العدم بهذا التفسير ليس جمتنم . فظمر فساد ازوم 
أ الأمرين . 
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وأما ازوم الاتقال : فلناس عه جوابان مبنيان على جواز قيام الصفات 
المعلية امتعلقة بالمشيئة بذاته . فن م جوز ذلك قال : إنه لما خلت العام لم ينتقلى . 
هو» ولم یتغیر » بل خلقه مبایتا له ».ل یدخل فی العام > ولم یدخل العام فيه » 
وحدث ببنه و بین الما إضافة المعية » وحدوث الإضافات جائز اتفاقا . بل لا بد 
منه » وهذا قول من يقول : الاستواء إضافة حضة » وأنه فمل فعله فى العرش 
صار به مستویا عليه » بکونه خلق العرش .ته . فارم أن يکون هو فوقه من غير 
حركة من الرب » ولا حول قاع بذاته . 

والجواب الثای : جواب من جوز قيام الأفعال الإرادية بذاته » كا هو 
الوم من النصوص » وهؤلاء یلتزمون ما کر من‌ممنی الا تقال وال رکة لکن 
منهم من يقر بالعنى دون اللفظ » لكون الشرع ل برد بهذا اللفظ > وإ ما ورد 
بلفظ الاستواء » والجىء » والنزول » وحو ذلك » ومنهم من يقر باللفظ أبضاً 
ويقول : إن ذلك لايستازم الحدوث » وأن الاستدلال بذاك على الحدوث 
باطل » ومن قال : إن ذلك حجة إبراهم عليه السلام : ققد أبطل» بل قصته 
تدل على نقيض المطلوب »كا قد بط كلام الناس علا فى غير هذا الكان » 
وهذا الذى احتملته هذه الورقة . 


وجود الجن ثابت بالكتاب والسنة » واتفاق سلف الأمة » وكذلك دخول 
ا جى فى بدن الإنسان ثابت باتفاق أيمة أهل السنة » وهو أ مشود محسوس 
لمن تدبره » يدخل فى اللصروع » ویتکلم بکلام لا یعرفه . بل ولا یدریه . بل 


يضرب ضر با لو ضر به جل لات » ولا محس به المصروع . 
وقوله تعالی ( ۲ : ۲۷۰ کالذى بتخبطه الشيطان من الس ) وقوله صلى الله 
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فان کانت الرقى ما يعرف معناه . وهو ما جوز فى دين الاإسلام أن 
ا e‏ وران ریا 
لأنه صل الله عليه وسل « أذن فى الزق مالم تكن ع شرکا »کا ثبت ذلك فی 
الصحيح . وقال « من استطاع أن ينفم أخاه فليفعل  »‏ 

وإ ن كان ف ذل ككلات عرمة مثل الشرك» آوکان تکام أو بعضہا جول 
المنی محتمل أن یکون نیہا ماه وکفر . فلیس لأحد آن برق بہا » ولا يعزم» 
ولا یقسے › و إن کان قد یصرف عن المصروع اء فإعا حرم الله عز وجل 
ما ضرره أ کثر من تفعه كالسيمياء وغيرها من أنواع السحر» فإ الساحر ٠‏ 
السیمیاوی » وإِن کان ينال بذاك بعض آغراضه› فہو کا ينال اازانی بعض 
أغراضه » فليس للعبد sS‏ منفعة ما 
شاء » بل لابد من تقوی الله . 

فن كذب ما هو موجود من الجن والشياطين والسحرء وما يعانيه السحرة 
والكهان على اختلاف أنواعه » كدعاء الكو اكب وتر بخ القوى الاو ية الفعالة 


)١(‏ د كلة الشبطان » هنا مثلما فی قوله عن ابوب ( ۳۸ ٤۱:‏ إذ لادی ربه : أ 

مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) ليس المراد منها شخص إبليس ولا جنده . فإن ذلك 
لا یکون مع نې من أولی العزم . ولكن معنأه : امرض الخبيث الدى استوعب 
الجسم » واستعصت معرفة سيبه وعلاجه ى الريضء والأطباء . وذلك واضح فىالصروع 
الذى ينشاً عنده هذا الرض ا يث من أسباب كشرة ة ستعصى عله وعلى أطبائه 
معرفتما . وما أصاب أيوب من المرض الدى أصابه منه العناء والمشقة البالغة والآلام 
العرحة واستعصاؤه على الطب والدواء» وإن کان شا آخر غير الصرع لا شك . 
وجريان الشطان فى كل إنسان مجرى الدم لا يصلح دللا . وإلا کان کل إنسان 
مصروعاً . وال أعل . 
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بالنفعلة الأرضية ( وما تنزلت به الشياطين ) (تنزل على كل أفاك أثم ) وحضور 
الجن عا يستحضرون به من العرا م والبخور وأمثال ذلك كاهو موجود › فقد 
کذب با | حط به علا 

ومن جوز أن يفل الاإنسان ما براه مؤثراً من غيرأن يزنه على شريمة 
الإسلام فقد أخطا خط ينا » وفيا أباحته الشريعة ما يدفم ضرر الشيطان وأذاء 
کثير . فقد ثبت عنه صلی الله عليه وسل أنه قال « من قرأ آية الكرمى ن 
بأوی إلى فراشه م بزل عليه من الله حافظاً » وم یقربه شیطان » وکان بعلل 
أسحابه « أعوذ بكات الله التامة من غضبه وعقابه » وشر عباده » ومن هزات 
الشياطين وأن حضون » وقد مع المماء ما ثبت عنه صلى الله عليه وسل من 
ذلك ما فيه نجاة المؤمنين وسبيل امتقين . 

الذى عليه جممور سلف المسلمين : أن كل مؤمن مسل . ولیس کل مسل 
مؤمنا . فا مؤمن أفضل ءن المسل » قال تمالى ( ٠١ : ٠۹‏ قالت الأعراب آمناء قل 
م تؤمنوا. وکن قولوا اسلمنا ) ومن کان عالما ما أمر الله تعالی‌به ومانہی عنه 
فمو عالم بالشريعة » ومن م يكن عالا بذلك فو جاهل من أجهل الناس 

وليس القدم الذى بالصخورالمشمورة عند العامة قدم النى صلى اله عليه وسل 
ولا قدم أحد من الأنبياء علهم السلام » ولا يضاف إلى الشربعة جواز تقبيله 
ولا اسح به . فلا شىء من الأرض قبل ويتمسح به سوى .الحجر الأسود 
والرکنین المانيين بالبيت العتيق » وتنأزعوا فى جواز القسح بنبره صلی الله عليه 
وسل یوم کان موجودا . 

وأو یکر وعمر وغیرها أفضل وأشجم وأدبن و کرم من ع الصحابة رى 
اله عنهم أجعين . فينبغى أن تكون القدوة لكل مسل بها . 
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والثوب الذى هو للشهرة هو الثوب الذى بقصد به الارتفاع عندالناس » و إظمار 

الترفع أو التواضع والزهدى كا جاء : أن السل ف كانوا يكرهون الشمرتين من‌اللباس 
المرتفع والنخفض » ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسل ف الحديث « من لبس 
ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة » فانه عوقب بنقيض قصده » وجاء ف المحديث 
«٠‏ إن لكل عامل شرة . ولكل شرح فترة . فإن صاحبما سدد وقارب فارجوه 
وان اغرال بالأصابع و ول ا ای و واا ات 
السوق وأشار الناس إليك بالأصابم » فقيل : إنه لم برد هذا وإنا أراد المبتدع 
فى الناس والفاجر فى دينه . أى أشار إليه خروجه عن الطر يى الشرعية 

ومن قال : إن أحدا من أولياء الله بقول للشىء كن فيكون . فإنه يستتاب 
فإن تاب و إلا قتل » فإنه لايقدر أحد على ذلك إلا الله سبحانه وتمالى » ولس 
کل مابر يده ابن آدم محصل له » ولوکان من کان ؛ لکن ف الآخرة محصل له 
کل مار ید» فإذا اشتھی حصل له ذلات بقدرة الله تمالى 

فصل 

أل فرت الي :امات وا جرال ون س أضرل ادان 
وقواعد الدين : مثل محبة الله ورسوله » والتوكل على الله » و إخلاص الدين له » 
والشكر له » والصبر على حكه » واحوف منه » والرجاء له » وما يتبم ذلك - کل 
ذلات واجب على جميع الللتى الأمور ين بأصل الدين باتفاق أعة الاين 

والناس فہہا على ثلاث درجات »کا م فی أعال الأبدان على ثلاث درجات 
أيضا : ظالم لنفسه » ومقتصد » وساب باليرات 

فالظال : العاصى بترك مأمورات و بفعل محظورات » والقتصد : المؤدى 
للواحبات والتارك للمحرمات » والسابق بالميرات : المتقرب يما بقدر عليه من 
واجب ومستحب » والتارك لامحرم والكروه» وإ نكا نكل من‌القتصد والسابق 
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قد يون له ذنوب تمحى عنه » إما بالتوبة . والله محب التوابين . وإما محسنات 
ماحية . وإما مصائب مكفرة » وإما بغير ذلك » وكل من السابقين وامقتصدن 
أولياء قله »فان أولياء آل تمالى مم الذین قال فیہم‌تعالی ٠۳۹۲:۱۰(‏ ألا إن أولياء 
الله لاخوف علیہم ولا هم محزنون . لذن آمنوا وكانوا تقون ) فك أولياء الله : 
هم الؤمنون اتقون » وأما لظا لنفسه : فو من أهل الإعان » فعه ولاية بقدر 
إعانه وتقواه .كا معه من ولاية الشيطان بقدر وره . إذ الشخص الواحد نجتمم فيه 
الحسنات والسيثات » حتى حكن أن يثاب ويعاقب » وهذا قول جيع الصحابة 
وأبمة الإسلام » وأهل السنة » مخلاف الموارج والمعتزلة القائلين : بأنه لامخرج من 
النار من دخام! من أهل القبلة » وأنه لاشفاعة للرسول » ولا لغيره فى أهل الكبائر 
لاقبل دخول النار ولا بمدها » فعندهم لامجتمع فی شخص حسنات وسیثات 

ودلائل هذا الأصل مبسوطة فى موضح خر . 

وأصل الدين : هو الأمور الظاهرة والباطنة من الماوم والأعال » فإن الأعال 
الظاهرة لا تنفع بدون المقائد التيحة > اف اديت إن فى الد مضغة إا 
صلحت صلخ الجسد كله » و إذا فسدت فسد المجسدكله . ألا وهى القلب » وعن 
أبى هر رة رضى الله عنه قال « القلب ملك والأعضاء جنوده . فإذا طاب اللك 
طابت جنوده و ذا خبٹ خبلت جنوده » . 

وما الحزن فل يأمر الله به » بل نہ عنه فى مواضع مل قوله تما 
(۳ : ۱۳۹ ولا هنوا ولا تحزنوا) وقوله ( ٠١ : ٩‏ لا تحزن إن الله معنا ) وقول 
٠١١: ۳(‏ لكيلا تحزنوا ) وذلك لأنه لا محلب منفعة . ولا يدفم مضرة . فلا 
فأئدة فيه » وما لا فائدة فيه لايأمر الله به » نم ولايأم صاحبه إذا ل قترن عزنه 
حرم »كا حزن على الصاث ب کا قال صلى الله عليه وسل « إن الله لا يواخذ على 
دمع العين . ولا على حزن القلب » وقد يقترن بالقلب مع الزن مايثاب صاحبه 
عليه و محمد عليه . فيكون تحموداً من تلك المهة . لامن جهة الزن »كالمزون. 
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على مصببة فی دنه . وعلى مصائب الأسامين عوماً ‏ فہذا يثاب على قدر ما فى قلبه 
من حب اللير وبغض الشر» وتوابع ذلك » ولكن الزن إذاأفضى إلى ترك 
اموز : من الصبر والجهاد » وجلب منفعة ودفع مضرة › ب 
حسبه رفع الاإم عنه من جبة الحزن . 
وأما إذ أفضى إلى ضعف القلب ووهنه . واشتغاله عن فعل ما أمر الله به 

ورسوله فأنه يكون مذموماً من تلك المبة » وإ نكان مود من جبة أخرى . 
وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له فبذه كلما خير محض . وهي 
حسنة عبوبة فى حت ىكل من النبيين والصديقين والشمداء والصالين › 
ولا خر ج عنما مؤمن قط › وهذه المقامات للخاصة خاصتها وللعامة عامتما . 

والعبادة : هى الغابة التى خلتى الله هما المباد من جهة أمر الله وحبته ورضاه » 

شرا نے کال ابل نپا > وكال الذل ونايته » والحب اللالى عن 

الحالى عن الحب لا يكون عبادة » وإنما العبادة جم ۲ کال 
الأمرين » ولمذاكانت العبادة لا تصلح إلا لله » وهی و إن كانت للعبد منفعتما » 
فان الله غنى عن العالين - فهى له من جهة أخرى » من جهة محبته هما ورضاه اء 
وما کان اث أشد فرحا بتو بة عبدممن الماقد لراحاته علبها طعامه وشرابهىأرض 

دوبة مهلكة وقد نام ايسا منها . ثم استيقظ فوجدها . . فإنه أشد فرحاً بتوبة 
عېده من هذا راحلټه . وهذا بتعلق به أمور جليلة شرحناها فى غير هذا اوضع . 

وروی الطبرانی ف کاب الدعاء أن رسول الله صل الله عليه وسل قال« قول الله 
تعالى e‏ : واحدةلى . وواحدة لك . وواحدة ببنى و بنك . 
وواحدة بينك و بین خلقی اما الق ىة فتعبدنی ولا شرك بی شیا . وأماالتی ھی 
للك : فعملك أ جز يك به : وأما التى يى و بنك . فنك الدعاء وعل الإإجابة . وأما 
التى بنك و بين خلقى : فاثت إلى الناس ماحب أن يأتوه إليك » . 

وطلب الل الواجب لكونه معينا ع كل أحد»إما لكونه عتاجا إلى جواب 
مسال فی أصول دینه آو فروع؛» ولا جد فی بلده من بییبه» وإما لکونه فرضا 


خب e۹۰‏ کے 


على الكفاية » ول يقم به من سقط الفرضءفيجوز افر لطلب ذلك » بدون رضا 
الوالدبن . فلا طاعة فما فى ترك فر يضة . 
فصل 

ومن قال : إن الله نمال م یکل اوی کا فا رف ص اران 
فان أتكره بعد ذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل » فالكفر لا يكون إلا بد 
البيان » وأما الأعمة الذن أفتوا بقتل الميمية الذن يتكرون روية الله سبحانه 
وتعالى فى الآخرة وتكليمه موسى » ويقولون : القرآن مخلوق وو ذلك » فقيل : 
إنهم أمروا بقتلهم لأج ل كفرم . وقيل إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضاوا الناس 
فقتاوا لأجل منع الفساد فى الأرض » وحفظا لدين الناس أن يضاوم . 

وبالجلة : فقد انمق سلف الأمة وأنمتا على أن الميمية من شر طوائف 
البتدعين » حى أخرجوهم عن الثنتين والسبعين فرقة . 

ومن الممية : التفلسفة والمعترلة الذين يقولون :كلام ايله مخلوق » وأنه لاإرى 
فى الأخرة وأنه لس مبابنا لللقه » وأمثال هذه المقالأت المستازمة تعطيل المالى . 

ولیس کل من خالف ماعل بطر یی المقل کا ن کافرا » ولو قدر أنه جحد بمعض 
صرح المقل ‏ حك بكفره حتى يكون _كفرا فى الشريعة » بخلاف من خالف 
ما عل أن الرسول صلى الله عليه وسل جاء به » فإ هافر بلا نزاع » وذلك : أنه 
ليس فى الكتاب والسنة . ولا فى قول أحد من الأمة : الإخبار عن الله بأنه 
متحز أو ليس ممتحيز» ولا فى الكتاب والسنة : أن من قال هذا أو هذا يكفر . 
وهذا الافظ مبتدع»والكفر لايتعلق بمجرد أسماء مبتدعة لا أصل ها . بل يستفسر 
هذا القائل » فإن قال أعنى : آنه متحزأى داخل فى الخاوقات قد حازنه » فہذا. 
باطل . وإن قال : أعنى أنه منحاز عن الخلوقات مبان ها › فهذا حق » 
وكذلك قوله : ولبس بتحيز : إن أراد أن الخاوق لا بحوز المالق » فقد أصاب 
وان ل الان لا يان اغاق قد اطا ٠‏ 
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فصل‎ 
×۵۸ : ۱۹ ( السماع الذی آمر الله به ورسوله :هو ماع القرآن )کا قال تمالی‎ 
۱۹۷ ۱۰۷ : ۱۷ ( إذا تتلی‌علیہم آیات الرحمن‌خروا سجدا و بکیا ) وقال تعالی‎ 
إن الدن أوتوا الع من قبل إذا يتلى عليهم مخرون للا ذقان شاا و اون‎ 
سبحان ر بنا » إن کان وعد ر بنا لفعولا » و خرون للاُذقان يبکون وريدم‎ 
خشوعا ) وقال ( ه : ۸۳ وإذا موا ما آنزل إلى اسل تری أعينهم تفيض من‎ 
4 : ۷ ( المع ) وقال ( ۸ : ۲ وإذا تليت علمم آياته زادتہم إیماتاً 4 وقال‎ 
وإ‎ ۹ :٤٩( و إذا قرىء الفران فاستمعوا له وأنصتوا نعل تر حمون ) وقال‎ 
صرفنا إليك ترا من الجن يستمعون القرآن ) وقال ( ۳۹ : ۲۴ الله نزل أحسن‎ 
المحدیث کتاباً متشام) مثانی » تقشعر منه جاود الذین بخشون ر بهم »ثم تلین‎ 
جاودهم وقاوبہم إلى ذ کر الله ) وهذا کثیر فی الفرآن » وذْم المعرضین عنه ف مثل‎ 
وقال الذين كفروا لا نسمعوا ذا القرآن والغوا فيه ) وقوله‎ ۲١ : ٠۱ ( قوله تعالی‎ 
۳ » ۲۲: ۸( ومر من آظل من ذکر بایات ر به فأعرض عنہا ) وقوله‎ ۷ : ۱۸ ( 
إن شر الدواب عند الله العم الب الذين لا يعقلون ولو عل الله فہم خیراً‎ 
. ) لأعمم » ولو أحميم لتولوا و معرضون‎ 
. وشرع سماعه فى عشاء الآخرة والفرب . وأعظم ماع شرعه فی الفجر‎ 
قال تعالی ( ۱۷ : ۷۸ وقرآن الفجر إن قران الفجر مشهودا ) قال عبد الله‎ 
: ان رواحة رضی الله عنه دح النی صل الله عليه وسل‎ 
وفینا رسول الله پتاو کتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع‎ 
أرانا ادى بعد العمى » فقاو بنا به موقنات أ ما قال واقم‎ 
إذا استثقلت بالمش ركن اي‎ ٠ بیت حاف جنبه عن فراشه‎ 
» والاستاع للقرآن مستحب للمؤمنین »کا فیالصحیح أنه صلی الله عليه وسل‎ 
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قال لان مسعود « اقرأ على . فقلت : أقأ عليك » وعليك أنزل ؟ فقال : 
إنى أحب أن أمعه من غيرى . فقرأت عليه سورة النساء » حتى قرأت قوله 
عز وجل ( ٤١ : ٤‏ فكيف إذا جثنا م كل أمة بشميد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً) فقال : حسبك . فنظرت فإذا عيناه تذرفان » ركان الصحابة رضى الله 
عنهم إذا اجتمعوا أمروا أحدم أن يقرأ . والباقون بستمعون . 

وهذا الماع له آثار إعانية من المعارف القدية » والأحوال الكونية 
يطول شرحما . وله فى الجسد آثار مودة من خشوع القلب» ودموع العين . 
واقشعرار ال جاود . 

وقد كر الله تعالى هذه الثلاثة فى القرآن . وكانت موجودة فى الصحابة 
رضی الله عنهم. وحدٹث بمدهم آار ثلائة : من الاضطراب والصراخ» والإغاء أو 
الوت . فأنكر بعض السلف ذلك » إما لبدعتهم » وإما للتصنع خاصة » وجمهور 
اسلف لا يكر ذلك إذا كان الماع شرعياً » فإن السبب إذا ل يكن محظوراً 
کان صاحبه ممذورا . وسببه ضمف القاب وقوة الوارد ولو م پؤثر لكان مذموماً 
ماوما )کا قال تعالی ( ۷ه :۱۹ ولا تکونواكالذين أوتوا الكتاب من قبل 
فطال علبهم الأمد فقست قاو بهم وكثير منهم فاسقون ) ولو أثر آارا تحودة . ول 
خرج عن المقل : لكان أ كل . 

وأما ماع القصائد لصلاح القلوب والاجتاع على ذلك إما نشيدا مجرداء ٠‏ 
وإما مقرونا بالتغبير وحوه » مثل الضرب بالقضيب على الجاود > حتى يطير الغبارء 
ومثل التصفيتق وتحوه - فهذا السماع حدث فى الاإسلام بعد ذهاب القرون 
الثلاثة » وقد كرهه أعيان الأمة > ولم محضره أ كابر المشايخ . قال الشانمى رجه 
الله : خلفت ببغداد شيا أحدثته الزنادفة » يسمونه التغبير » يصدون به الناس 
عن القرآن . وسئل الإمام أحد عنه ؟ فقال : هو محدث أ کرهه . قیل له : إنه 
برقت القلب . قال : لا جاس ممہم . قیل : آیهجرون ؟ فقال : لا يبلغ بهم هذا 
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كله » فتبين أنه بدعة » ولوكان للناس فيه منفعة لفعله القرون الثلاثة ولم محظروه 
مئل ان أدم والفضيل ومعروف والسری اسان الدارانی والشيخ عبد القادر 
وغرم . وكذلك أعيان الشاخ . وقد حضره جماعة من المشاخ » 
وشرطوا له المكان والإمكان وانللان . وأ كث الذبن حضروه من المشاخ 
العروف بهم رجعوا عنه فى لخر عبرم »كال نيد . فكان يقول : من تكلف 
الماع فتن ۰ ومن صادفه اسراح . فقد ذم من مجمع له » ورخص لن لايقصده › 
بل صادفه ۰ 
- وسبب ذلك : أنه فى شعر محرك حب الرحمن وردان والنسوان والصلبان 
والإخوان والأوطان » فقد بكون فيه منفعة إذا حرك الساكن » وكان ما به 
الله ورسوله » لكن فيه مضرة راجحة على منفعته » كالجر والميسر . فإن ( فما 
فإنما لم تأت إلا بامصلحة المالصة أو الراجحة » أما ماغلبت مفسدته : فلا تأنى به 
شريعة من الله . وكذلك فانه هيج الوجد اأشترك . فيثير من الف سكوامن تضره 
آکارهاء وتعدی النفس وتتعہا به»فیعتاض به عن سماع‌القران »حتیلایبتق فا ڪبة 
لسماع القرآن » ولا التذاذ به » بل يبتق فى التفس بغض ذلك . كن شغل تسه 
بتع عم التوراة والإجيل وعاوم أهل الكنائس » واستفادة الم والحكة ا 
وأعرض ذلك عن كتاب اله وسنة رسوله صل اله عليه وسل » إلى أشياء خر 
يطول شرحما . فما کان هذا الماع لایعطی بتفسه مامحب الله ورسوله من 
)١(‏ ليس التعبير وزعم أن إنشاد شعر الصوفية » اذى فيه من الغاو فى شيو خيم 
وتقد ېم وإشاعة عقائد الفلاسفة المنود والنونان فى حقيقة رمم ومعبودم اذى 
هو عند النواة لكل الموجودات ‏ ليس هذا كل بلاء السلمين بهم » بل ذلك 
دھلز ٤‏ وشبک صیدون ہا من اُعرضت قاوبهم عن کتاب الله وهدی رسول اله 
صلی الله عله وسل . 
۰ م ۳۸ مختصر الفتاوی 


ا 


الأحوال والمعارف» بل قد يصدعن‌ذلك» و یعطی مالا محبه الله ورسوله أو مايبغضه 
م یأمر الله به ولا رسوله ولا سلف الأمة » ولا أعيان قاف 

ونسكنة ذاك : أن الصوت يؤر فى النفس محسبه » فتارة يفرح » وتارة حزن » 
وتارة يغضب» وتارة برضى» و إذا قوى أسكر الروح » فيصير فى لذة مطر به من 
غير تمييز» 6ا محصل ها إذا سكرت بالصور . وللجسد إذا سكر بالطعام أو الشراب 
قإن السكر هو الطرب الذى بورث لذة بلا عقل . فلا تقوم متفعة تلك اللذة با 
بحصل من غيبة العقل الذى صدته عن ذ كر الله تمالى وعن الصلاة » وأورثته 
العداوة والبفضاء . 

وبالجلة : فملى المؤمن أن يمل أن الى صلىالله عليه وسل م يترك شیئا يقرب. 
إلى المنة إلا وقد حدث به» ولاشيثا يبعد عن النار إلا وقد حدث به » ولوكان فى 
هذا السماع مصلحة شرعية لشرعه الله ورسوله . فإنه تبارك وتعالی یقول (ه : ۲ 
اليوم أ کات د وأغمت علیک نعمت ورضيت لك الإسلام دينا) وإذا 
وجد منفعة بقلبه » ولم جد شاهد ذلك من الكتاب والسنة ل يلتفت إليه » کا 
أن الفقيه إذاأراد قياسا لايشمد له الكتاب والسنة لم يلتفت إليه . ويكون باطلا 
وقال أبو سليان الدارانى : إنه لير بقلبى النكتة من سكت القوم فلا أقبلما 
إلا بشاهدى عدل : الكتاب والسنة » وقال أيضا ا 
أن يقبله حت جد فيه را '. فإذا وجد فيه ثرا کان نورا علی نور» وقال الجنید : 
علمنا هذا مقيد بالسكتاب والسنة . فن ل يقرأ القرآن ويتلقى الحديث ل يصلح له 
أن يتكلم فى عابنا 

وأیضا فان الله تعالی یقول ( ۸ ٣:‏ وما کان صلاہم عند البیت إلا مُکاء 
وصدية ) فالمكاء: الصفير . والتصدية: التصفيق باليد » فقد أخبر عن امش ركن 
أنه مكانوا مجماون التصفيتق والتصدية والغناء اا 

عن الصلاة الى شرعما اه ورسوله 
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وأما امون من الصحابة والتابمين رضى الله عنهم : فصلاتهم القرآن واستاعه 
وار كوع والسجود وذ کر الله تعالى ودعاؤه ونحو ذلك ما محبه الله » من اتخذ الغناء * 
والتصفيتق عبادة فقد شابه امش ر کین » فإن فمل فی بیوت الله فقد شامہم أ كثر 
وأ كثر » واشتغل به عن الصلاة والقران » فقد عظمت المشابمة لم » وصار له 
ل عظم من الذم اذى دلتعليه ايات القرآن » لکن قد يغفر طم عحسنات أو 
٠‏ اجتهاد أو غير ذلك ما يفترق فيه اسل والكافر » لكن مفارقته لمش ركين فى غور 
هذا لابمنم أن يکون ملوما خارجا عن الشريعة » داخلا فى البدعة التى ضاهاً 
ما المش ر کين 
فينبغى للمؤمن أن يتفطن همذا » ويغرق بين ماع المسامين الذين أمر الله به 
وسماع امش ركين الذى نهى الله عنه . وبمل أن هذا الماح الحدث من جنس 
سماع الشركين » ومع ذلك فقد شرطوا له شروطا لاانکاد توجد فی سماع » فمامة 
هذه الاعات خارجة عن إجماع المشاخ » وليس للعالمين شر يعة سوى التي جاء 
با جد صلی الله عليه وسل » یر الکلام کلام الله »> وخير المدى هدى مد . 
وقد تزندق بعض الَكذابين » وروى أن أعرابيا أنشد النى صلل الله عليه وسل 
قد لسعت حية الهو ىكبدى فلا طبيب لما ولا راق 
إلا المبيب النى شنفت به فده رقيتى ' وترياق 
وأنه تواجد حتی سقط رداؤه عن منکبه » وقال النی : لیس بکرم من 
ل يتواجد عند ذ کر څبو به . 
وهذا کذب بإ جاع العارفين بسيرة رسول الله صلى الل غلية وشل و ببنته 
وأحواله »کا كذب بعضمم وادعى أن أهل الصفة قاتلوا المساين مم المشركين . 
فېذا کله قد افتراه من خرح عن أمر الله ورسوله » وتفقت على طوائف 
من الاهلين . . 
U‏ ارقص : فل يأ الله به ولا رسوله » ولا أحد من الأمة . بل قال تمالى 
٠۷ (‏ : ۴۷ ولا تمش فى الأرض مَرَحا ) والرقص نوع من ذلك . 
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ولس لأحد أن بتعاطى ما بسكره و مخرجه عن عقله . من کان صادقا فی 
هذه الأجوال : فمو مبتدع ضال من جنس خفر العدو وأعوان الظلمة » وم ن كان 
کاذبا فو منافق ضال » وقال الجنيد : من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الإسلام » ومن اتتهر صاحب بدعة ملا اله قلبه إيمانا » وإذا كان غير مشروع 
ولا مأمور به : فالتعبد به واستفتاح باب الرحمة به هو من جنس عبادة الرهبان » 
ليس من عبادة أهل الإسلام والإرمان 

فصل 

ادا غير الله والاستعانة بغيره فلا جوز . E‏ و رولا 
صلى الله عليه وسل - أي فى حال حياته لا بعد موته _ ومذا م برد عن السلف 
أنم توساوا به بعد موته . مثل أن يقول « الهم إنى أسألك وأتوسل إليك 
بنبیك نی الرحمة یامد یارسول اللہ » إنی اتوس بك إلى ر بی فی حاجتی ليقضیہا 
لى اللہ م شفعه ف »على حديث الأعى » لو صح . 

ولا جوز أن يقول : يارسول اله اغفرلی » ولا يارسول الله ار می » ولا تب 
على » ولا أعنی » ولا انصرنی » ولا أغثنی » ولا افتح عینی من العمی لاًبصر ہما 
ولا یدعی إلا الله وحده » ولا یعبد إلا الله وحده لا شريك 4 ( ۷۲ : ۸ وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) ولا جوز أن يدعى أحد من اللائكة ولا 
انبيين » فكيف بالشاخ » وکن حق الرسول صلى الله عليه وسل : أن نؤمن به 
ونعزره ونوقره ونتبعه . ويكؤن أحب إلينا من أتفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا . 

وولاة الأمور من الماماء وامشابخ واللوك والأمراء : م حقوق کل محسبه فیا 
مر آل ورس 

وأما العبادة والاستعانة وتوابعا فلله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ولا مجوز 


لحد أن حلاف خاد ايه او شښنه أو شیخه أو تر بته أو برأسه أو رأس فلان 
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ولا بنعمة السلطان » ولا بالسيف ولا بغير الله » واللّه يوفقنا وساثر إخوانناء إلى 
ما حبه و برضاه ۰ 
فصل 
ولس بل لبنان وأمشاله فضل . ولا ورد نص فى ذلك عن الله ولا عن 
رسوله » بل ه وکغبره من ابال التی خلقما الله تمالی 
وأما ما مذكر فى بعض الحكايات من الاجتاعات ببعض العباد فى جبل 
لبنان وجبل الللكام وحوه» ومايور عن بعضهم من ميد امقال فلاًن هذه الأمكنة 
کانت ٹغورا برابط مہا المسلمون فى جہاد العدو . فكانت غزة وعسقلان وعکا 
و بيروت وجبل ابنان وطراباس ومصيصة وسيس وطرسوس وأدنة وجبل اللكام 
وملطية وآمد إلى قزوین إلى الشاش وتحو ذلك من البلا د کانت ٹغورا ء کا 
كانت الأسكندر بة وعبادان . وكانالصالحون يأتون الثغور لأجل الماد وامرابطة 
فىسبيل اللهتعالى . فإن المرابطة فىسبيل الله تمالى أفضل من الاإقامة بعكة والمدينة» 
ماأعل ذلك خلافا » قكان صالو امؤمنين من‌السلف برابطون فى هذهالأًماكنء 
کالأوزاعى وإسحاق الفزارى وخاد بن المسين وإ براحم بن أدم وعبد الله 
اسن المبارك وحذيفة المرءش و وسف بن أسباط وغيرم وأحمد ن حنبل وسرى 
السقطی ” وغیر٥ا‏ کانا يقصدان طرسوس . 
فعامة ماي ذكر فى فضل هذه الأماكن م نكلام التقدمين : هو لأجل كونما 
كانت ثغورا» لالماصية فى ذلك المكان . وكون البقعة غرا وغير غر هومن 
الصفات العارضة ها لا اللازمة عنرلة دار إسلام أو دار كفر» وذلك مختلف 
باختلاف سكانما وصفاهم » مخلاف المساجد الثلاثة » فإن حرمت صفة لازمة 
ها » لابجكن إخراجما عنما وأما ساثر المساجد فما للعماء راع » فى جواز تغييرها 
)١(‏ عجحب من الشيخ أن يقرن سريا بالامام احمد واخوانهم من السلف 
الصالڂ » وسري هو الذى إروى عنه الشيخ أنه يدعو إلى عبادة شخه معروف 
وقىره ؟! ! 
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للمصلحة وجعلما غير مسجد »كا فعل عر بن الحطاب مسجد الكوفة لما بدله 
وجەله حوانبت للتار بن . وهذا مذهب إمام ا 

ركان قدفتع المسلمون قبرص : فتحما معاو ية فىخلافة عثان » فكانت هذه 
الأماكن من‌السواحل الشامية ثغورا» م فى أثناءامائة الرابعة حين تغلب الرافضة 
وامناققون على الللافة » وصار لم دولة بعصر والشام تغلبت النصارى على عامة 
السواحل وأ كثر بلاد الشام » وقمروا الروافض والنافقين وغيرم » إلى أن يسراله 
لم بولاية ملوك السنة . مثل نور ادن وصلاح ادىن » فاستنقذواعامة الشام من 
التصارى » و بقيت بقايا الروافض والمنافقين فى جبل لبنان وغيره » وليسله فضيلة ٤‏ 
ولا يشرع السفر اليه سفر قر بة » بل ولا جوز امقام بين النصارى والروافض إذا 
منعوا اال عن إظہار دينه . وقد صارطاثفة من الذين يرون اللاوة حبون هذه 
الأماكن » ويظنون أن فضيلتها لأجل ما فما من اللاوة »> ويقصدونما 
لأجل ذلك » وهذا غلط وخطاً a‏ والبوادي غير مشروعة 
لمسامين إلا عند الفعنة تكون فى الأمصار أو غيرها من الأماكن التى خرج الرجل 
لى ترك دينه . فيباجر مسل من أرض يمجز فيها عن إقامة دينه إلى أرض يحكنه 
فما إقامة دينه . ور ا كان ف جبل لبنان فی بعض الأوقات من الزهاد والنساك 
من هوإما ظا لنفسه » وإمامقتصد مخطىء 'متفور له » وأما السابقون : فوم 
ذین پتقر بون بالنوافل بعد الفرائض على هدی رسول الله صلی الله عله وسل 
فى أى بقعة كانوا . 

ولا خلاف أن جنس فضل سا کیی :ایال والبواد یكنضیا: القروی على 
البدوى » والمہاجر على الأعرابى . قال الله تعالى (۹۷:۹ الأعراب أشد كفرا ونفاقا 
وأجدر ألا يملموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) وفى الحديث « إن من الكبائر 
أن رند الرجل أعرابيا بعد المحرة » هذا فيمن هو سا كن فى البادية بين الجاعة ؟ 
کین بلقم وحده دانما فى جيل أو بادية ؟ فإنه فوته من «صالم Et‏ 
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مايفوته من مصالم الدنيا أو قريبا مها . فإن بد الله على الجاعة » والشيطان مم 
الواحد» وهو من الالنيين أبعد . 
وأما اعتقاد بعض المہال أن فيه الأر ن ااا فهذا جہل وضلال . 
مااجتمع فيه الأبدال الازشن ا . ولا هو مشروع لم ولا فائدة فى ذلك » بل 
وليس هناك أبدال على مايتوعمون » وهو نظير اعتقاد الرافضة فى الإمام المعصوم 
صاخب الزمان الذى يقولون : إنه غاب عن الأبصار فى سرداب سامرًا » 
ويعظمون قدره ويستفتونه فى مسائلهم الدينية والدنيوية » على يد السدنة 
القامين منهم عند السرداب . و رجون رکته وهو معدوم لاحقيقة له ¢ فکل 
من على دينه بالجهولات فيو من أهل الضلال » وكذلك قول بعض ال مال 
إن به أو بغيره : رجال الغيب » فقد ضاوا وأضاوا به كثيراً من الأنراك والمجبال » 
وأ كلوا أموام بالباطل . ولریکن من أولياء الله من هو غاب الجسد عن أنظار 
اناس » ولكن يغيب كثير منهم عن الناس حقيقة قلبه وما فى تفسه من ولاية » 
فيكون بين عامة الناس من کک أولياء اله » ولا يع أحد مہم حال کا 
قال صلی الله عليه وسل « رب أ شعث أغبر ذى طِبْرَبن مدفوع بالأًبواب » لو 
آقسے على الله لبرہ » ولس ذلك محصورا فى رثاثة المحال ولا قذارة الثياب»› بل 
الولابة فی کل مؤمن تقی › کا قال تعالی ( ٠۳ ٦۲ : ٠۰‏ ألا إن أواياء الله 
لا خوف علېم ولاهم رون . لذبن آمنوا وکانوا يتقون ) . 
وكذلك ت خبر الرجل الذى ينبت الشعر على جميم بدنه كا معز - باطل محال . 
نم قد يكون فى الضلال من الزهاد من يترك الحاتق السنة والسنين فينبت الشعر 
ویکار على جسله کوفية اعد اوثیین فیبنی آن به ورسوله : 
من إحفاء الشوارب » وتف الإبط » وحلتى المانة . قإن ظن أن هديه أفضل 
ls‏ . ف وکافر . 
والمقصود : أن الاعتناء هذا الجبل هو من المالات والضلالات . وكذلك ' 
البرك بما تحمل أشجاره من الفر » هو من الدع والمقائد الجاهلية المضاهثة 
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الات الوثنيين المشر رکین » وما اخترعه وروجه ضلال امرب الذين اتخذوا 
هذا الجبل مقرا هم لأغراض شيطانية الله أعل بها . 
فا 

وكرامات الأولياء حت باتفاق أبة أهل الإسلام والسنة والجاعة » وقد دل. 
علہها القرآن فى غير موضع » والأحاديث الصحيحة› والأّثار المتواترة عن الصحابة 
والتابعين وغرم »ونما نكرها أهل البدع من المعازلة والجمية ومن أبعهم » 
لکن کٹیرا من دعیہا أو تدعی له کون کذابا أو ملبوسا عليه . 

وأيضا فإنها لاتدل على عصبة صاحبها » ولا على وجوب اتباعه فى كل 
ما يقوله » بل قد تصدر بعض اللوارق من الكشف وغيره عن الكفار والسحرة 
عؤاخاتهم للشياطين »كا ثبت عن الدجال أنه يقول للسماء : أمطرى فتمطر » 
وللارض : أنبتی فتنبت » وأنه يقتل واحداً ثم حه » وأنه مخرج خلفه کنوز 
الذهب والفضة . 

ولمذا اتف أبة الدين على أن الرجل لوطار فى المواء ومشى على الاء م يبت 

له ولابة » بل ولا إسلام » حتی ینظر وقوفه عند الأمر والہی الذی بعث اله به 

رسوله صلی الله عليه وسل . 

ومسابقة الرى بالحجارة إ ن كان فبها منفعة للجماد و إلا فهى باطل . 

وما روی حدیثا « اتمخذوا مم الفقراء أيادى» فن هم دولةوأى دولة » حديث 
باطل » والدولة فى اَأخرة للمؤمنين » سواء كانوا فقراء أو أغنياء » ومن أحسن 
إلى الفقير لفقره الله يأ جره على ذلك . ومن أحسن إلمم لطلب ال جزاء منهم كا 
يوجد البدء بالاحسان من الشخص ليكافئه عليه الفقير - فلا أجر له عند الله . 

وأما ماروى « إنه مکتوب عل ی کل فرج ا که » فلییں حيحا أيضا › 
ولیس هو من جن سکلام النی صلی الله عليه وسل » کن لار بب أن الله تمالیء 


ا 


کت ب کل ما فمل المباد قبل أن فماوه » فذاك عنده » وقد ثبت أن اله أمر 
اللاك فيكتب على العب دكل مايفعله قبل أن يتخ فيه. الروح . 
کتاں الشہادات 

إذا مات الشاهد » فل حك مخطه ؟ فيه راع . فذهب مالك : مک به » 
وهو قول فی مذهب أحمد . 

إذا شد شاهدان أن فلانة أرأت زوجما - حلف الزوج» وحکرله إن کان 
الشاهد ممن رضى من الشمداء . 

. تزاع‎ e 

ورز لاف ان بشہد عند حاک مااکی :أن هذا خط فلان » إذا جزم 
به من غير شك » متبعا ر ن جز ذلك من الأبمة فى مسألة بتوجه فا و 
قلده » E‏ » فېذا سائغ فی المشمور من مذاهب الأربعة 
إذ لامجب على أحد أن يلزم مذهب شخص بمينه فى جيع الشريعة فى ظاهر 
مذهب الشانمى وغيره » ولكن متى ألم تفسه التزامه . فلا ىد أن يلزمه قيا له 
وعليه » مثل أن بترجح عنده إثبات الشفعة للجار » فيتبع ذلك له وعليه » فإما أن 
يقلده من برى إلباتها إذاكان هو الطالب » وإذا كان هو المطلوب يقلد من 
ينیما فہذا لا جوز بلا نزاع فيا أعلمه » وكذلك لا جوز أن يتبم الرخص مطلقا 

والعمل بالط مذهب قوی » بل هو قول جور السلف » وإذا رأى الرجل 
مخط أبيه حا له وهو يمل صدقه» جاز له أنيدعيه و حلف عليه »و إذا اتفقوا على 
أنه جوز أن يشمد على الرجل إذا عرف صورته مع إسكان الاشتباه > وتنازعو 


ف الب عى‌الصوت من غير رؤبة المشهود عليه ¢ وزه ا جور كالك وأحمدء 
وحوره الشافسى ف صورة الضبطة ¢ فالشہادة عالط دون دلك . لاله آقوی . 
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وما خرج به الشاهد وغیره ما یقدح فی عدالته ودينه‌فانه يشېد به عله » إذا؛ 
عله الشاهد بالاستفاضةءو يكون ذلك قدحاً شرعيافيه» صرحوا بأنه جرح با سمنه 
منه أو رآ أو استفاض عنه » وما أعل فى هذا لزاع بين الناس » فإن المسين 
يشهدون فى وقتنا هذا فى مثل عر بن عبد العز بز والحسن البصرىوأمثالما بالمدالة 
والدين ء ولا يعمون ذلك إلا بالاستفاضة » ويشهدون فى مثل الحجاج بن بوسف 
والختار بن أ عبيد التقفى وعرو بن عبيد المعتزلى وغيلان القدرى : نهم من 
أهل البدع والظر › » وذلك بالاستفاضة أبضاً . هذا ذا کان فيه رد شادته . 

أما إذا كان المقصود انقاء شره فيجوز » ويتتى ما هو دون ذلك » كا قال 
ان مود رضی الله عنه « اعتبروا الاس بإخوانهم » وبلغ عر « أن رجلا 
۰ م إليه الأحداث » فنهى عن مجالسته » فإذا کان ا خالا فی الشر 
لأهل الشر» حذر منه . 

والداعي إلى البدعة يستحق العقو بة باتفاق المسلمين » وعقو بتة تكون "رة 
بالقتل وتارة يما دونه » كا قتل السلف الجيم بن صفون » والجعدين درم». 
وغيلان وغيرم » ولو قدر أنه لا يستحق المقوبة » أ ولا نمکن عقوبته » فلا بد 

من بيان بدعته » والتحذ ر منا . لانه من الأ بالعروف والنعى عن المنكر . 
والبدعة : ما اشتهر عند أهل السنة مخالفتها للكتاب والسنة وما كان عليه 
الملفاء الراشدين كبدعة الروافض واللوارج والقدر بة والمرجئة » قال ابن المبارك 
و وسف بن أسباط : أصول الثنتين والسبعين فرقة أر بمة : اللوارج » والروافض » 
والقدر ية » والمرجثة . قيل لابن المبارك : والهمية ؟ قال : ليست المهمية من أمة 
مد صلی الله عليه وسل . 
٠‏ والجهمية : - قبحمم الله تعالى - نفاة الصفات القائلون بأن الق رآن مخلوق » وأن 
اه تعالی لاری فی الآخرة وآنه | يمرج محمد صلى الله عليه وسل » ولاعل لله ولاقدرة 
ولا حياة » ولا م ولا بصر » سبحانه وتعالى عا بقول الظالون عاواً كيرا . 
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ولا حب عند أحدمن. الماماء أن يكب فى الوثائق أنه قادر ملىء» ولا 
وران ن يتب ذلك إلا إذا عأنه مقر به. ) 

ولا جوز تلقين الاإقرار لمن لا عل أنه صادق فيه » ولا الشادة عليه .إل إذا 
عل أنه كاذب فى ذلك »كالعقود احرمة . فإن النى صلى الله عليه وسل « لعن 
۲ کل الربا وموکله وشاهده وكاتبه » ومن أقر ثل هذا الكذب وشمد على 
الإقرار به أو لقنه أن يقول : إنه ملىء بالق » وهو غير ملىء به » بل لقنه ذلك 
مع عله عاقبة ذلك من غضب الله فو متبع هواه . 

وجب على من طلبت منه الشمادة أداؤها » بل إذا امتنع الجاعة مز ن الشادة 
أنموا كلم باتفاق العلماء » TT‏ ] 

و إذا شہد أن‌العی نکانت على ملکه حین خرجت من يده بغیر حق حک ل ہا 
وأما إن شد :ہا کانت ملکه فقط فېل حك له بذلك ؟ على وجهین فیمذهب 
أحمد وقولين للشافمى » و إن شمدبسبب الك وظپوره» مثلآن یشېد أنه ابتاعه أو 
ورثه أو حک له به الاک الفلانی - فان الماک ھنا مک باستحاب الالء إذا ج 
ثبت معارض راجح › والشاهد لا بشہد بناء على استصحاب ال حال » ولا اع فى 
الأولى خلأا : أن الماک کہ باستصحاب المحال باتفاق العلماء . 

وأما صورة الحلاف : فإن البينة لما شهدت بالك فى الماضى وسكتت عنه فى 
الال »كان هذا ر يبة جوز أن البينة علمت بالزوال وسكتت عن ذلك » وأما إذا 
شېدت سبب الاك ل يكن فيه ريبة . والأصل بقاء اللاك » و إذا شدت أنه 
بزل ملکه إلى أن غصبت منه أو استعيرت » أو زالت يده عنه رحق » 6 ر 
شېدتله أنه | بزل ملكه عنه إلى أن مات فا به للورثة حتى تقوم حبجة 
عا مخالف ذلك . وكذلات هناك 2ک ی نا ال جن ززل وء 
کزوال املك › ولا أعر فى هذا خلافا e‏ . قان 
الغاصب والمستعير وغيره إذا جحدوا ملاك غرم فشمدت البينة أنه لم بزل ملدکه 
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إلى حين الفصب - مثلا -- احتاجوا إلى إثبات الانتقال إلبهم » و إلا فالأصل 
بقاء الك » وقد عل أن زوال اليد باامدوان » فلا يقبل أن اليد يده إذا عرف 
من مستندها مايصلح مستنداً له من زوال اليد الحققة »> والانتقال إلى يد 
عادية » إما هذه الببنة أو غيرها. فلا يكلف رب البينة بقاء املك إلى حين الدعوى 
لتعذرذلك أو لسره » وفيه معونة عظيمة لكل ظال من سارق وناهب . 

يوضح ذلك : آن الاک مک باستصحاب 5 وها سن طرق الى 
تفيد غالب الظن » والشاهد لا يشد إلا بالمل : لأن الحاكر لا بد له ممن فصل 
الححكومةء فيفصاما لأقوى ال جانبين حجة . 

وإذا حضز اموت وليس عنده مسل فله أن يشهد من حضره من أهل الذمة 
فى الوصية » و محلفوا إذا شدوا » وهذا قول جممور السلف . وهو قول إمام الأعة. 
أحمد وأنى عبيد . وعليه يذل القرآن والسنة » وهذا مبنى على أصل . 

وهو أن الشمادة عند الحاجة جوز فيها مثل شادة النساء » فما لا يطلع عليه 
ارجال . 

وشمادة الفاستق مردردة بنص القرآن واتفاق المسلمين » وقد يز بعضيم 
الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة » إذا ل إوجد عدول ومحو ذلك . 

وأما قبول شہادة افاس : فهذا لم يقله أحد من السلمين . 

ذا شېد رجل فی شیء أنه ملك فلان إلى حین بیعه » وحک بشپادته . م 
شهد بعد ذلك فى كتاب إقرار على والد البائم بتاريخ متقدم على ناريخ البيع : أنه 
وقف المكان الم ذكور » وأن الواقف ل بزل ملكه عن المين إلى حين وقفما  .‏ 

فأجاب : بأن رجوع الشاهد عن شادته بعد ال بها لايقبل . وإغا 
يضمن » وشمادته الثانية النافية للأولى أباغ من الرجوع . فهو أولى » فتقبل . 

وبحب على الشاهد أداء الشادة إذا طلبت منه . 
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وا وكان الشود أ كثر من نصاب الشمادة » وطلب أحدهم وجب عايه أداؤها 
فى أصح قولى العلماء . وأما إذا كان المطاوب لاي النصاب إلا به فقد تعينت عليه 
إجماعا » إلا أن تتكون الثمادة جور أو كذب ونحوه » فلا جوز أن يمان الظال 
على ذلك › لا بشہادة ولا غيرها . 

ومن قصد خروج الرح مه ليضحك الجاعة : فإنه يزز على ذلك » وترد 
شادته » فقد ذ كر المماء : أن هذا من عمل قوم لوط »ومن لا يستحى من الناس 
لا بسقحی من الله » وقد قال طاثمة فی قوله تعالی ( ۲۹ : ۲۹ وتأتون فى sl‏ 
انكر ) أنہم كانوا يتضارطون فى مجالسمم » وينصبون مزالق بزلقى بها المارة 
ومحو ذلك واه أعر . 

فصل 

إن الذى نحدث ليضحك الناس ويل له ثم ويل له . والصرعلى ذلك فاسق 
مساوب الولاية مردود الشادة . 

وما کان مباحا فى غير حال القراءة مثل المزاح اذى جاءت به الانار» وهو 
آن یز ح ولا یقول إلا صدقا » لا یکون فی مزاحه کذب ولا عدوان - فېذا 
لا يفعل فی حال قراءة القرآن »بل زه عنه مجلس القرآن . فلس کل مایباح فی 
حال غير القراءۃ يبح فیہا » کا أنه لي سكل مايباح خار ج الصلاة بباح فما » 
لاسيا مايشغل القارىء والمستمع عن التدبر والههم » مثل كونه بخايل ويضحك . 
كيف واللغو وال حك حال القراءة من أعال المش رین ؟ کا قال تعالى ( ٠٠: ٤١‏ 
وقال الدىن كفروا لا تسمعوا هذا لقرآن والغوا فيه املك تغلبون ) وقال تعالى 
٩ : ٤٥(‏ وإذا عل من آیاتنا شیثا اتخذها هزواً ) وقال (۳ : ۹ _ ٩۱‏ أن هذا 
الحدیث تعحبون . وتضحکون ولا تبکون . وتم سامدون ) . 

ووصف الؤمنين بأنهم يبكون و مخشعون حال القراءة . 
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فن كان يضحك حال القراءة ققد تشب باش ركين لا بالؤمنين » ولیس 
ن أنكر عليه ذلك أن يقول للذى أنكر : أنت مراء » بل عليه أن يطيم ٠‏ 
الله ورسوله » ولا يكون من إذا قيل له : اتق الله : أخذنه المرّة بلإأم . 

وكسب المغنى خبيث باتفاق الأبمة » وا مغنى خار ج عن المذالة . 
۰ ومن عرفت آنا زوجة فلان وأنه تزوجها ول سے ما صداقا . مات . فلا 
الطالبة بمهر الثلء ولو لم يكن ما بينة قار الصداق . وعليما اليينء: أنها م تبره 
ول تقبض صداقما . 

وإذا رحل وخ وظيفته شاغرة» فتولاها أحد ولاية شرعية . ثم عاد الأول 
بعد مدة . فليس له أن ينازعه » وإذا ذ كر أن ولى الأمر أذن له أن بستنيب » 
فإنه إن کان جائزاً فهو ل يفعله » وإن لم يكن جازاً م ينفعه » وإذا أصر على 
منازعټه مع علمه بالنحر م قدح فی عدالته . 


من ادعی أن بعض الحكام أخذ منه شيعا - وکان اارجل معروفا بالصدق - 
فله على الما ك اليين » وإن كان غيره من الصادقين - وقد قال مثل قوله - | 
ترد آخبار الصادقین » بل ینبغی عزل الحا ک . 

وإن کان الما ك معروقً بالأمانة والرجل فاجراً » م يلتفت إلى قوله وعزر » 
وإ نکا نکل منہما منہماً فل تحلیفه » ولا يعزر. . 
وإذا اودعت جار بة أن فل زوج سيدا وطہا . فالقول قوله › وهل 
محف ؟ فيه نزاع > ولا محل أن جحد أنه وطما إن كانت صادقة » والولد 
رقیتق تبعاً لأمه » إن ل يقر بوطنبا . ۰ 
وإذا نكل الدعى عليه عن المين ردت على المدعي . وقيل : لا رد » بل 


— ¥“ اید 


مک عليه بنکوله » وقیل N E‏ بء مثل آن پدعی 
الورثة أو الوعى على غر م ميت دعوى فیتکرھا › فہنا لا لف الاعی › بل 
إذا نكل المنكر قضى عليه » لقوله صل الله عليه وسل « لا ضط روا الناس فى 
انهم إلى مالا يعلمون » وإ ن کان ادم ى هو العا » مثل : أن يدعى على ورثة 
اميت TT‏ 
وأما إذا كان المدعى يدعى العل وامنكر يدعى العم - فهنا يتوجه القولان . 
إذا مات الرجل وقد قال لأولاده : إنه طلق امرأنه من مدة » واتفقوا مع . 
بعض الشود من أسحاب اميت فشهدوا بذلك » وه من أعحابه المباطنين له » 
وكات الرأة مقيمة معه إلى أن توي » خاو با » وهم يعلمون ذلات فى العادة . 
فان شمادتم مردودة » لأن إقرارم له على خاوتها بعد الطلاق بجر ح عدانيم . 
وإذا حبست زوجھا على حق : فله علا ما كان بجحب قبل ابس من 
ااا سیت فاب وھا ارو و اکن یه ی کان کرد ی 
عنده تمنعه من المرو ج أفعل ذلك » فإنه ليس للغر بم منع الجبوس من حواتجه إذا 
احتاج » بل بخرجه ويلازمه » مثلغسل ال جنابة وحوه » والزو ج له منعها مطلقاً . 
وأا فإنما قد تحبسه وتبتق هى مفاوتة » تفعل الفواحش وتقهره وتعاشر من 
تحتار » وتبتق هى القوامة عليه » لاسا حیث یکر ذلك فى الأزمنة والأمكنة » 
وغاية ذلك من أعظم المصال التى لا جوز إهالما » فكيف يستحل مسل أن 
حبس الرجل ونع زوجته من حبسہا معه ؟ بل یترکہا تذهب حیث شاءت» , 
ويا تلات با ها عليه ملازمته » وا لملازمة حصل بأن تك وزھی وهو ی موضع 
واحد » فإن انی صلى الله عليه وسل أمر الثر م e‏ 
مہا الجاع فى ابس ل يكن هما منعه . 
وإذا ظهر أنه قادر على الوفاء » وامتنع ظلاً : عوقب بغير اجس » مثل 
ضربه مرة بعد مرة حتى إوفى . لأن مطل الغنى ظل » والظام يتح المقو بة . 


ړا سس ا 


ونمكين هذا من فضول الأ كل والنكاح محل اجتهاد . فإذا رى الما 
تعز بره با منع من هکان له ذلك . 

وإن لمكن حبسا معه » إمالمداوة حصل ينها » فأمكن أن بسکنهاف. 
موضم لا تخر ج منه » مثل رباط عند آناس مأمونين - فلا بأس . 

وبالجلة : فلا تترك المرأة تذهب حيتث شاءت باتفاق . 

ولا تقبل الدعوى با يناقض إقراره » إلا أن يذ كر شهة تجرى بها المادة . 

وإذا أنكر زوجية اسرأنه قدام الاک > فلا ارا الزوجة بعد ذلك 
اعترف باازوجية وطلتق على مائتی درم - م ببطل حقا » بل هو باق فی ذمته » 
ا أخذةمنه. 

واللحط كاللفظ » إذا ثبت أن هكان عنده على سبيل الوديعة » أو أنه قبضه أخذ 
بالحط » كا لو تلفظ بذلك . وله أن يأخذ منه ما أخذه إذا كانت الوديعة قد تلفت 
بغیر تفر بط . 

مسألة : إذا كانت عادة المال يستأجرون بالوصولات . فات المال فادعى 
بض المستأجرين : آنه قيض منه » فلا يقبل إلا بينة أو وصول . فإذا قض 
من له ولاية القبض م يمد على الحتكر رن » بل بحب على أهل الوقف . 

واا حاف رل مالا به وبين ار فاتك الورثة حى أتراواوأخذوا 
منه بعض شیء - ) يصح إبراؤم . لأنهم مكرهون » ركذلك إذاقال : مالك 
عندی غي ركذا فأ رأوه » e‏ غير ما قر مم به » فلا يصح 
إبراؤم من الزائد انى کتمه . 

ولا جوز أن یکذب على من کذب عليه › ولا یشہد بزور على من شېد 
علیه بزور » ولا یکفرہ بباطل »› کا کفره بالباطل » ولا یقذفه کذبا کا قزفه 
كذباً » ولا يفحر إذا خاصم هكا غر هو . وكذلك لا جوز أن بغرر ف عقد 


وء س 


عقده پینمرا لاج ل کونه غرر به . فلا مخون ہکا خانه » والشارع نہى عن الليانة 
من خانه ولم مجمل ذلك قصاصاً » فلا أخذ من ماله عة مدر ها جد ه هو 
وهذا أصح قولى الملماء . 

اا إا ان الر جل غم مال ارجل اة فصب من ال اة 
بقدر ماله . فليس هذا من هذا الباب» فإن الأول يؤدى إلى التأو يلات الفاسدة» 
وأن محلل لتفسه مالا محل له أخذه . وهذا يعرف ما أخذه فلا يأخذ إلا قدر 
ته أو ا کثر» وبکون مماوما لا عكن إنكاره: 

وإذا اوا المهاز مع البنت إلى ييتها على الوجه المعروف فهو ليك ها . 
فلا تقبل دعوی مہا آن ال جه از ملكا . ولیس للام الرجو ع به ولا للااب 
أيضاً » بعد أن تعلقت بذلك رغبة الزوج وزوجت على ذلك . 
١‏ ومن ادعی حت وخرح بق البینة م جز حبس الفر م » لکن هل له طاب 

كفيل منه إلى ثلانة أيام أو حوها إذا قال المدعى : لى ببنة حاضرة ۴ فيه نزاع » 

هذا إذا م تكن دعوى تهمة . فإن كانت دعوى تهمة » مثل أن ادعى أنه 
سرق - فنا إن کان مجهول الال حبس حتی یکشف عنه » وما دعوی المقوق : 
مثل البيع والقرض والدين : فلا حبس بدون حجة » وإن ذكر نزاع فى المدة 
القريبسة » كاليوم » فلا نزاع فيا أعله . 


م ۳۹ __ مختصمر الفتاوى 


سا — 


کتاں العتق 

إذا اعترف السيد بوطء الأمة » وقبل خروجما من ملكه جاءت ولد لماج 
الإمكان لقه نسبه » وثبت فی حیح مسل عن أب الدرداء «أن انی صلى اله 

عليه وسل قال فی امراً ةجح على باب فسطاط - والجح : هى امامل اقرب 
فال : امل صاحبها آَم بها ؟ قاوا : نمم قال : لقد همت أن ألمنه لعنة تدخل ممه 
قبره . کی بورثه وهو لا محل له ؟ کیف پس تعبده » وهو لا حل له ؟ » فنص 
على انه لا جوز له استعباده » ولا أن بجعله میراثاً عنه إذا کان قد سقاه ماءه». 
وزاد فی سمعه و بصره . فصار فيه ما هو بعض له . فی آم ولده من هذا الوجه . 

وقد نص على ذلك غير واحد من العلماء » منہم أحمد وغیره حتی قال : 
تصیر ام ولدہ » والإسلام یسر یکالمتق › فإذا وطتٔہا وھی حامل عت الولد وح 
بإسلامه » ولیس له بیعه » ولا بثبت نسبه عحرد ذلك . 

ومن زنت أمته وأتت ولد فأعتقه . فله أجر عتق عبدكامل عند جهور ٠‏ 
افلا رنعبت غا اى عة وباك إل أن ته ا : ٠‏ 

وإذا اشترى أم ولد ثم وطنها » فهل هذا البيع شببة فى الوطء ؟ فيه نزاع » 
والأقوى : أنه شمهة » فيلحقه الولد » ورد إلى سيدها . لأن عند الأيمة الأر بعة : 
لا جوز بيمپا » وقال رسول الله صلی الله عليه وسل » ثلاثة لا يقبل الله هم صلاة : 
اارجل يوم قوماً وم له کارهون » ورجل لا ياتى الصلاة إلا دبارا. ورجل اعتبد 
محرا » فاارجل الأول : يؤم القوم وهم يكرهونه سق » أو بدعته » فليس له 
أن بوم › ول و کان بن الامام وامأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء ٠‏ 
والمذاهب :م يسغ له أن يؤمهم . لأن فى ذلك منافاة لمقصود الصلاة جماعة » 
وأما الرجل الذى يأنى الصلاة دبارا : فهو الذى يفوته الوقت . والذى استعبد عررا : 


هو الذى يستعبد الحر » مثل أن يمتق عبداً ومححده » أو يقهره على العبودية .. 


سا اا س 


فلا تقبل صلاة هؤلاء » لأنهم قد أنوا بذنب يقاوم فمل الصلاة . فصار عقاب 
هذا يقاوم واب ذا لان الأول أدخل علبهم فى الصلاة ما يقاوم صلانه . 
والثانی : أخرج الصلاة عن وقنها . فعليه إثم التأخبر . فدخل فى قول تعالى 
( الغ عن ادم سامون ): 

والثالث : ا وعدا ل فا 
ذنب مثل هذا ؟ 
فل يقبل همم صلاة : إذ الصلاة توء التى بقبلما اله من عبده 
ولیب علا . 

ومن وطىء جارية امرأنه وتعلق بالحديث الذى فيه عن الحسن عن عوف 

e‏ - فى رجل وقع على جار ية 
امرآته ؟ فقال « إ ن کان استکرهما فہی‌حرة › وعلیه مثلما . وإ نکانت طاوعته 
فی جار يته » وعليه مثلہا » فہذا الحديث فى السنن » ولس هو من الأحاديث 
الواهية » وبعض الناس ضعفه . لأن رواته غبر مشمور بن بالحديث . ولان 
مخالف الأصول من جة عتق الموطوءة وجعلما للواطىء . و بعضهم رآ حديثا 
حسناً » وحكى ذلك عن أحمد و إسحاق » وقالوا : إنه موافق للاأصول . لأنه 
جرى مجرى إفسادها على سيدتما . فإنها إذا طاوعته فقد عطل عليا بذاك فعا 
e ۰‏ مال غيره ومنع مالكه من ااتصرف فيه عادة » مثل 
أن جوع مر کوب kl‏ وجوه e‏ ل عاذة . فإنه فى مذهب 
مالك ومن تبعه : بصير له » وعليه القيمة لمالكه » فوطء الأمة من هذا الباب . 
وإذا اسټكرهما فمو مثل المثيل هدا . ومن مثل بعبده عتق عليه عند مالك 
وأحمد . وكذا من جعل استكراه اموك على التاوط به من هذا الباب » فإذا 
وطتپا فقد ألما وزمته القيمة وتصير له » ولأجل أزفى استكراهما شبة ثيل بها 
عقت عليه . 

وقوله « وعلیه مثلہا » E‏ الڂيوان هل يضمن 


س ۲ س 


باشل أو بالقيمة ؟ على قولين لافقاء الشافمية والمنبلية » فهذا. الحديث جار على 
هذه الأصول : 

ولا ملك السيد تقل الماك فى أم الولد » لاف حیاته ولا بعد موته » ولا جوز 
وقفہا › ولا هبتہا ولا غیره › ولا تزاع أنه جوز له استخدامما ووطؤها › وفی جواز 
إجارتها وتزو جما نزاع : جوز عند أحمد وأهى حنيفة > وأحد قول الشافى » 
وألآخر : لا جوز التزو ع » وله قول ثالث جوز برضاها » ومالك : لاوز إجارتما 
ولا تزومجما . 
وإذا سأل قال : إذا وقضماء فمل تكون الدية إذا قلت وتنا ؟ فيه 
مغالطة للمفتى » لأنه كان ينبغى أن يقال : فل يصح وقفما أم لا ؟ وعلى 
التقدر بن : مایکون حکہا ؟ فینبنی أن بعزر هذا الستفتی تز برا پردعه . قد 
ن اله صلى الله عليه وسل عن أغاوطات السائل . والله تعالی آعل . 

والجد لہ الذی هدانا مذا . وما کنا لنہتدی لولا أن هدانا الله . 

والجد لله رب المامين الذى بنعيته تم الصالمات . 

وصلى الله على نبينا تمد النبى الأمى عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين 
وعلى آله وأزواجه أمبات المؤمنين . وعلى أعحابه جوم الم والدنيا الذين ا 
فی سبیل الله . وسلم تسلا کئیراً إلى یوم الدین . 

فرغت من رقم هذا الكتاب افيد نهار الثامن عشر من شوال سنة 1۳۲۲ _ 
هجرية . 


ETE 
اس الله ارحمن الرحم‎ 
قال الشيخ الاإمام المالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحرانى‎ 
: رضی اله عنه‎ 
الجد لله حمده » ونستعينه » واس-تغفره . ونعود بالله من شرور‎ 
أتفسنا » ومن سيثات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل‎ 
فلا هادی له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشہد أن‎ 
. دا عبده ورسوله . صلی الله عله وعلى آله وسل تسليا‎ 
فصل‎ 
ف مذهب الاإمام أحمد وغیره من العاماء فى حضانة الصغير المميز : هل هو‎ 
. لأب ؟ أو للام ؟ أو خير ينها ؟‎ 
فإن عامة كت أعحاب أحد إنما فما أن اغلام إذا بلغ سبع سنین خير بین‎ 
. أبويه . وأما الجارية فالأب أحق بها . وأ كثرم لم يذ كروا فی ذلك نزاعا‎ 
وهو ۶ الذین ذ کروا هذا بلغهم صوص اد فى هذه السألة » وم‎ 
يبلفهم سار نصوصه . فإ ن كلام أح دكثر منتشر جداً . ول من يضبط جميم‎ 
أحببت إضافة هاتن الرسالتن لتعلقما عوضوع هذا الختصر وقد أخذتهما‎ )١( 


عن أضلممابدار الكتب الأزهبة رقم ۱۸۲ خصوصی . وها مكتو بتان خط عبد الم 
البغدادري الحابلى ف ۹ من شمر صقر سنة ۷٠۳‏ هحرية ل حامد الفق 


N 


ره ی کی رین انال کن کاو انار وک من کان ا 
عنه المل . فأبو بكر الملال قد طاف بالبلاد وبجمع من نصوصه فى مسال المقه 
نحواً بعین جلد » وفاته آمو ركثيرة لست فی کتبه . 

وأما ماججعه من نصوصه فى أصول الدين » مثل : « كتاب السنة » 
حو ثلاث جلرات » ومثل أصول الفقه والحديث › مثل : « کتاب المل « 
النى جعه . ومن الكلام على علل الأحاديث » مثل : « كتاب العلل » 
اذى جنه » وم نٍكلامه فى أعال القلوب والأخلاق » والآداب » ومن كلامه 
فی اارجال › والتاریخ - فھو مح کثرته )م بستوعب ما نقله الناس عنه . 

والمقصود هنا : أن النزاع عنه موجود فى المسألتي ن لباه » فى مسألة البنت 
وفى مسألة الان . وفى مذهبه فى المسألتين ثلائة أقوال : 

هل تتكون مع الام » أومم الأب ؟ أو خير ؟ لكن فى الان ثلاث 
روایات . 
وأما البنت : فالمنقول عنه روایتان : هل هى للام ؟ أو للأب ؟. 

وأما التخير: فيو وجه مخرج فى مذهبه فعنه فى الابن ثلاث روايات معروفة . 

ومن ذکرهن أو البرکات فی حرره . ) ۰ 

وعنه فى ال جارية روايتان - ومن ذكرها : أو عبد الله بن تيمية فى كتابه 
« التلخيص » و « رغيب القاصد » . 

والروايات موجودة بألفاظما » ونقلتما » وأسانيدها » فى عد ةكتب . 

وعن ذكر هذه الروايات : القاضى أو يعلى فى تعليقه . نقل عن أحمدفى 
اغلام : أمه أحتق به حتى يستغنى عنما » ثم الأب أحتق به : قال فى رواية الفضل 
ان زياد : إذا عقل الغلام » واستغنى عن الأ فالأب أحق به . وقال فى رواية 
ى طالب : والأب أحق بالغلام » إذا عقل واستغنى عن الام . 


وا۹ س 


وهذا يشبه الذى قله القاضى أبو يعلى » والشاشى وغيرها عن أهى حنيفة . 
قال : إذا أ كل وحده » ولبس وحده » وتوضاً وحده » فالأب أحق به . 
ونقل ابن المنذر : أنه خير حينئڏ بين ابو به : عن أهى حنيفة . وأى ثور . 
والأول : هو مذهب أبى حنيفة الموجود نف ى_كتب أحابه . وهو إحدى 
اروايتين عن مالك . فإنه قل عنه ابن وهب: الام أحق به حتى بغر“ ولكن 
الود اوا اجن ا ب 
وهذه ى الروابة الثالثة عن أحمد . 
والرواية الثالثة عن أحد : أن الأم أحق بالغلام مطلقاً - كذهب مالك _ 
قال فى رواية نبل : فى الرجل يطل امرأته وله ملا أولاد صغار ءفالاًم أعطف 
علبهم - مقدار ما يعقل الأدب _ فيكون الأب أحق بهم » مالم تنزوج . فإذا 
تزوجت » الأب أجق بولده - غلاما كان أو جار بة . 
قال الشيخ أبو البركات : فمذه الرواية ندل على أنه إذا كير وصار يعقل الأب 
فإنه يكون مقره أيضاً عند الأم » لكن فى وقت الأدب - وهو النهار - يكون 
عاد الأب : 
وهذا مذهب مالك بعینه» الذی حکیناه.. 
فصار فى المسألة ثلاث روايات . 
ومذهب مالك فى اللدونة : أن الأم أحتق به ما بي 
عندها وأديه وبعثه إلى المكتب» ولا بیت إلا عند الام . 
قلت : وحنبل » وأحمد بن الفر ج كانا يسآلان الإمام أحمد عن مسائل مالك 
وأهل المدينة » كا كان يسأله إسحی بن منصور وغیره عن مسال سفیان 
الٹوری وغیرہ › وکا کان يسأله امیمونی عن مسائل الأوزاعى » وا كان يأل 
إمعيل بن سعيد الشالنجى عن مسال أى حنيفة وأحابه » فإن هكان قد تفقه على 
مذهب أهى حنيفة » ثم اجتد فى مسائ ل كثرة » رجح فبا مذهب أهل الحديث . 
)١(‏ غر - بضم التاء كبر الفين - الفلام سقطت أسنان اارضاع وبدهما شبرها 


۶ 
و( وللاب تعاهده 


سا 


وسل عن تلك المسائل آحد وغیرہ › وشرحہا إبراھے بن یمقوب ال موزجانی مام 
دمشق . وأما الذي نكا نوا يسألونه مطلقا » مثل : الأرم » وعبد الله » وصالم وغيرم 
فکثيرون . 

وأما حضانة البنت - إذا صارت ميزة - فوجدنا عنهروايتين » منصوصتين » 
وقد نقلها غير واحد من أسحابه » كأنى عبد الله بن تيمية وغيره . 

إحداها:أن الأب أحق بها »كا هو موجود فى الكتب المعروفة فى مذهبه . 

والثانية : أن الام أحق بها . 

قال فى رواية إسحق بن منصور : يقضى بال مار ية للام والالة - حى إذا 
احتاجت إلى التزو ع فالأب أحق بها . 

وقال فى رواية مهنیبن حي : الام والجدة أحتق بال جارية » حقى يتزوج 
الأب . 

قال آبو عبد الله فى ترغيب القاصد : وإن كانت جار ية فالأب أحق با 
بغیر مخییر › وعنه : الام أحق بها حتى بحيض . 

وهذه الرواية الثانية هى حو مذهب مالك وأى حنيفة فى ذلك . 

فنى اللدونة : مذهب مالك : أن الأم أحتى بالولد مالم يبلغ » سوا ءكان ذكراً » 
أو أتى اذا بلغ وهو أتى _ نظرت . فإ نكانت الام فى حرز ومنعة ومحصين 
فمى أحق بها أبداً مالم تنكح » وإن بلغت أر بعين سنة . وإن )م تكن 
فى موضع حرز وتحصين . أو كانت غور مرضية فى تفا . فلأب أخذها منها . 
وكذلك الأولياء والوصى كالأب فى ذلك - إذا أخذ إلى أمانة وحصين . 

ومذهب الليث بن سعد حو ذلك . قال : الأم أحتى با جارية حتى تبلغ « 
فإن كانت الام غير مرضية فى تفسبا وأدبما لولدها . أخذت مها إذا بلغت إلا 
أن تكون صغيرة لا خاف علبها . 

وأما أبو حنيفة فقال : الام والجدة أحق بالجارية حتى حيض . ومن سوى. 


e ES 


الام والجدة أحق بها حت تبلغ حداً شع هدا هر الور : 

ولفظ الطحاوی : حتی تستغنی )کا فی الغلام مطاتا . وھذا قیل فہہا کا قیل 
فی اغلام : حتی تأ كل وحدها» وتلبس وحدها » وتتوضا أ وحدها» ثم تكون 
مع الأب . 

وأبو حنينة أبضا : بجمل الأب أحق بها بعد النييز » كا يقول مثل ذلك فى 
الان » لكن يستشنى الام والجدة خاصة . 

وأما الشهور عن أحد» وهو تخيير الغلام بين بوبه : فهو مذهب الشافمى 
و إسحتق ن راهويه . وموافقته للشافمى وإسحق أ كثر من موافقته غير > 
وأصوله بأصوهما أشبه منہا بأصول غیرها . وکان يى علہما و بعظممما و ,رجح 
أصول مذاهبما على من ليست أصول مذاهب هكأصول مذاهما . 

ء المديث أصح من أصول غرم . والشافعى و إسحق ها 
عنده من أجل فقاء الحديث . وم سما عمسحد اميف فتناظرا فى مسأل 
رباع مكة . والقصة مشورة . وذكر أحمد أن الشافعى علا إسحق بالجة 
فی موضم . وأن إسحاق علاه بالحجة فى موضعم . فإن الشافمى كان يبيح البيحم 

والاإجارة » و إسحاق عنم خا وکات الحجة مع الشافعى فى جواز بیعا . ومع 
إسحاق فى النع من إجارتما . 

وأما التخيبر فى الجار ية فمو قول الشافعى . ولم أجده منقولا _ لاعن أحمد 
ولاعن إسحق كا نقل عنما التخيير فى الغلام . 

ولكن نقل عن الحسن بن حى E‏ 

والتخيبر ف الغلام هو مذهب الشافمى وأحد فى المشور عنه وإسحق 
للحديث الوارد فى ذلك : حیث بر انی صلی اله عليه وسا غلاما بین أبو یه 
وهى قضية معينة - و برد عنه نص عام فى خبير الولد مطلقاً » والحديث الوارد 
فى تخيير الإار ية ضعيف مالف لاإجاعهم . 


۸ س 


والفرق بين مخيير الغلام وال جار ية : أن هذا التخيبر خير شوة» لاخييررأى 
. ومصلحة »> كتخيبر من يتصرف ليره » کالامام والولی . فإن الإمام إذا خيرفي 
الأسرئ بين القتل والاسترقاق وال والفداء . فعليه أن بختار الأصلح للسلين » 
شم قد يصب ذلك الأصلح لمسامين > فیکون مصنبا فی احجتہادہ › حا کا کر 
الله . ويکون له أجران» وقد لایصیبه » فیثاب على استفراغ وسعه . ولا يام 
بعجزه عن معرفة المصلحة » كالذى بزل أهل حصن على حه »كا زل 
بنو قر بظة على حکم النی صلی الله عليه وسل . فما أله فبهم بنو عبد الأشپل . 
قال « ألا ترضون أن أجمل الأمر إلى سید سعد بن معاذ ؟ » فرضوا ذلك › 
من کان بحب استبقاءم أن سعدا حاييهم » لما كان ينه و ينهم فى 

لاهلية من الموالاة . فیا ای سعد حكر ہم « أن تقتل مقاتلتهم » ونسی 
a‏ أموالم . فقال الى صلى الله عليه وسل : قد حکت فم محم 
الله من فوق سبع سموات » وهذا يقتضی آنه اوح ضير ذلك م يكن ذلك 
حکا لله فی تفس الأ وإ ن کان لابد من إنفاذه . 

وشل هذا : ماثبت فى سحيح مسل وغيره من حديث بريدة المشمور قال فيه : 

'« وإذا حاصرت أهل حصن » فسألوك آن تتزم على حكر الله فلا تنزلم 
على حک الله « فاك لا تدری ما حم الله فہم . ولكن ازم عل حك 
وحك أعحابك » . 

ولمذا قال الفقباء : إنه ار ا ا 
إذاكان رجلا مسلما » حرا عدلا » من أهل الاجنهاد ف . As‏ 
إلا افيه حظ للاسلام من قل أورق أوفداء . 

وتنازعوا فیا إذا حك بان » قأباه الإمام . هل ازم حه أولا يلزم ؟ أو يفرق 
بين المقاتلة والذرية ؟ على ثلاثة أقوال . 


— ۹ 


وإنما تنازعوا فى ذلك لظن النازع أن لمن لاحظ فيه لمسامين ٠.‏ 

واللقصود : أن تخيبر الإمام 0 الذی زوا على حکه : هو نی یر ری 
ف بب اى المرب ن کان أرضی لله ورسوله فعله  .‏ ينظر الجمدف أ دة 
السائل » فأى الدليلي ن کان أ ارجح اتبعه . 

ولکن معنی قولنا» خير : : ui‏ لايتعين فعل واحد من هذه امور فكل 
وقت . بل قد بتعین فمل هذا تارة وفعل هذا تأرة. وقول الله فی القران : 
٠: ۷ (‏ فإمامنا بعد و إما فداء ) يقتضى فعل أحد الأمر ن . وذلك لامنع تعين 
هذا فی حال » وهذا فی حال .کا فی قوله تعالی ( ٩‏ :۳ه قل هل ر بصون بنا إلا 
ادى الين وحن رفن بک أن یصیبک الله بعذاب من عند أو بأیدينا) 
فتر بص أحد الأمر بن لايعنع بمينه إذا كان الماد فرض عين علينا بعض الأوقات» 
فینئذ بصیممالله بعذاب بأبدینا .کا قول (۹: £ ٠٠۱‏ قاتلوم يمذبېم اللەبأيدي 
وزم وینصرک علبہم » و شف صدور قوم مؤمنین » و :ذهب غیظ قاو ېم ) 

ومذاكان عند جميم الماماء قوله تعالى فی الحار بین : (ه :۳۳ إماجزاء الذن 
حار ون اله ورسوله ويسعون ف الأرض فساداً : أن تاوا »أو يصلبوا » أو 
تقطْع یدہم وأرجلہم من خلاف » أو يفوا من الأرض ) لايقتضى أن الإمام 
خير تخيبر مشيئة » فيفمل أى هذه الأر بعة شاء » ب ل كلهم متفقون على أنه 
بتمین هذافی حال وهذا فی حال . 
مأ کژم يقولون : تلات الأحوال مضبوطة بالنص » فإن قتلوا تعين قتلهم . 
وإن امال وا بقتاوا تعين قطع أيديهم وأرجلهم من‌خلاف عرفب 

آي حنيفة والشافعى وأحمد . روی فی ذلك حدیث مرفوع . 

ومنهم من يقول : بل التعيين باجنہاد الإمام - كقول مالك _ فإن رأى أن 
القتل هو المصلحة قتل » وإن ل يكن قد قتل . 

ومن هذا الباب : تخيير الإمام فى الأرض المفتوحة عنوة بين جعلما فيا 


۰ 


٠‏ وجعلما غنيمة - کا هو قول الأ كثربن _كأبى حنيفة والثورى وأبى عبيد وأحد 
فى المشمور عنه ء فإنم قالوا : إن رآى الصالحةنی جلما غيب قسبا ين ناين . 
کا قسم النی صلی الله عليه وسل خییر . . وإِن رأی ألا يقسمہا جاز کا 
ئی سل له لہ و کت س اه قم وة )کا شہدت بنك لأاو 
الصحيحة والسيرة المستفيضة . ولأن خلفاءه بعده : أا بكر _ 
وعر وعثان فتحوا ما فتحوه من أرض المغرب والروم وفارس . کالمراق والشام 
ومصر وخراسان » وم يقس أحد من الطااء شيشا من المقار الغنوم بين الاين . 
لا السواد ولا غير السواد . بل جعاوا المقار فيثا لسسامين داخلا فى قوله : ( ۷:0۹ 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ) الأية . وم يستأذنوا فى 
ذلك الغامين » بل طلب أ كابر الفانمين قسمة العقارء فل مجيبوهم إلى ذلك »كا 
طلب بلال من عر أن يقم أرض الشام . . وطلب منه الزبير أن 
مصر » فل بجيبوهم إلى ذلك . . ولم يستطب أحد من الللفاء أحداً من لفامين 
فى ذلك » فضلا عن أن يستطيب أنس جيم الفامين . 

وهذا ما احتج به من جعل الارض فيثا بنفس الفتح ومن نصر مذهبه 4 
کاسماعیل ن إسحاق وغيره . وقالوا : الأرض ليست داخلة فى الغنيمة . فإن الله 
حرم على بنى إسرائيل المغام وملكهم العقار . فل أنه ليس من الام . وهذا 
القول يذ كر روابة عن أحد»› Lt‏ الثافعى : أبه 
بحب قسمة العقار والنقول لأن اجيم مغنوم . 

وقال الشافی : إن مكة لم تفتح عنوة » بل صلحا BANS‏ 

ومن حكى عنه أنه قال : إنها فتحت عنوة - كصا حب الوسيط وفروعه - 
فقد غلط عليه . وتال فى السواد : لا أحرى ما أقول فيه إلا أنى أظن فيه ظنا 
مقرونا بعل وظن : أن ۶ ر استطاب أتقس الغانمين . . لاروى و 
خاره . و بط هذاله موضع آخر . 


e Ê iad 


وقول الجہور أعدل الأقاو يل » وأشببها اكاب والسنة والأصو ل » وهم 
الذي قالوا : خير الإمام بين الأمر بن تخيبر رأى ومصلحة لا خيير شموة ومشيثة 
وحكذا ساثر ما خير فيه ولاة الأمر» ومن تصرف لفيره بولاية ء كناظر الوقف 
ووصی الیتم » والوكيل المطلتق _ لامخيرون خير مشيثة وشهوة . بل مخيير اجتهاد 
ونظر وطالب و مجزی للا صلع > كالرجل المبتلى بعدوين» وهو مضطر إلى الابتداء 
بأحدها» فيبتديء ماله شم . وکالامام فى تولية من ولاه ا جرب kl‏ وا لمال 
مختار الأصلح فالأصلح . فن ول رجلا على عصابة» وهو جد فبهم من هوأرضی لله 
مه فد خان نوخان رسر له وان اومن : 
وهذا خلاف من خير بين شيئين » وله أن يفعل أبهماشاء »كا لمكفر إذا خير . 
بين الإطعام والكسوة والمتق . فإنه وإن كان أحد الحصال أفضل فيجوز له 
فمل الفضول . وكذاك لاس الف إذا خير بين اسح وبين الغسل»ء وإن 
كان أحدها أفضل . وكذلك المصلى إذا خير بين الصلاة فى أول الوقت واخره» 
وإن كان أحدها أفضل . وكذلك تخبير ال كل والشارب بين أنواع الأطعمة 
والأشر بة المباحة » وإ نكان تفس الأ كل والشرب واجباً عند الضرورة » حتى 
إذا تمين الأ كول وجب أ كله » وإ نكان ميتة . من اضطر إلى أ كل الميتة 
وجب عليه أ كلما ف المشهور عن الأبمة الأر بمة وغيرم من أهل الع . وكذلك 
تخیر المحاج بين العتع والافراد والقران عند الجهور الذىن يرون الثلاثة . 
و بجيز المسافر بين الفطر والصوم عند امور . 
وأما من يقول : لا جوز أن بحج إلا متمتعا . وأنه يتعين الفطر فى السفر » 
كا يقوله طائفة من السلف والللف من أهل السنة والشيعة - فلا بجيء ٠‏ 
هذا على أصلهم .. 
وكذلك القصر عند الجمور الذمن يقولون :ليس للمسافر أن بصلى إلا ركمتين 
ليس له أن يصلى أر بعا . فإن النى صلى اله عليه وسل( بصل فى السفر قط إلا 


رکمتین › ولاأحد من أصابه فی يانه . وحذیت عالشة الى بذک فيه «أنه_أو 
انپا صلت فى حياته فى السفر أر با » كذب عند حذاق أهل الع بالحديث 4 
کا قد بط فی موضعه . 

إذ المقصود هنا : آن التخيير في الشرع نوعان : 

من خیر فیا یفعله لغیره بولایته عليه › أو بوکالة مطلقة ل يبح له فيها فعل 
ما شاء » فعليه أن بختار الأصلح . 

وأما من تصرف لتفسه : فتارة يأمره الشارع باختيار ما هو الأصلح بحسب 
اجتهاده »کا يأمر الجنهد بطلب أفوى الآراء » بلوأصلح الأحكام فى تس الأمر. 

وتارة يبيج له ماشاء من‌الانواع التی خیر بینہما کا تقدم . هذا إذا كان مكافا . 
وأما الصبي المميز: فيخير تخيير شهوة» حي ثكان كل من الأًبوين نظير الآخر 

ولم ينضبط فىحقه حك عام لأب أو الام فلاعكن أن يقال :كل أب فمو أصلح 
یز من الام » ولا كل أم فى أصاح له من الأب . بل قد يكون بعض الآباء 
أصلح E‏ أصلح » وقد يكون الأب أصلح فی حال » والام أصلح 
فی حال ا ن بعتب ر أحدها فى هذا . بخلاف الصفغير» فإن الام أصلح له 
من الأب » لأن النساء أوثتى بالصغير وأخبر بتغذيته وله وتنو يه وتنويله» 
وأصبر على ذلك وأرحم به فى أفدر وأخبر وأرحم وأصبرفى هذا الموضع . 
فتعیلت الام فی حى الطفل غير الممیر بالشرع . 

ولكن بق تنقيح الناط: هل عينمن الشارع E‏ الام مقدمة تمل 
قرابة الأب فى الحضانة »أولكون النساء أقوم عقص ود الضانة من الرجال ؟ 

وهذا فيه قولان للعلماء» بظهر أثرها في تقدم نساء المصبة على أقارب الأم 
مثل : أم الأم » وأم الأب » والأخت من الأم . والأخت من الأب . وشل : 
العمة والالة . ونحو ذلك - هذا فيه قولان » ها روايتان عن أحد . وأرجح 


و 
القولين فى المجة : تقد نساء المصبة . فتقدم الأخت من الأب على الأخت 
من الأم » وخالة الأب على خالة الأم . وهو الذى ذكره ارق فى مختصره » 
وأبو الجسن الآمدى وغيرها من الأعحاب . 

وعلل ذلك من‌علله _کابی الحسن الآمدى - فی مثل تقد خالة الأب عل خالة 

الم . فإن قرابتما فبها رح وتعصيب » بخلاف قرابة الام » فان فبمار ما بلاتعصيب 
قأم الأب مقدمة على أم الأم . والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الام . 
والعمة مقدمة على الالة . كا يدم أقارب الأب من الرجال على أقارب الام . 
فالأ للأب أولى من الأ للام . وام أولى من الال . بل قد قيل : إنه 
لاحضانة للرجال من أقارب الام حال . وأن الحضانة لا تشبت إلالرجل من 
المصبة » أولامر a‏ أو وارث. فإن عدموا الا . 
وعلى الوجه الثانى: فلا حضانة للرجال فى أقارب الم . 
وهڏان الان فی مذهب الشافمی وأحمد 
) اوكانت جهة الأمومة راجحة لقرجح رجالا ونساؤها . فما م يرجح رجالما 
بالاتفاق فكذلك نساوؤها . 

' شجموع أصو ل الشرع إا تقدم أقارب الأم فى الميراث والعقل والنفقة‎ f 
. وولاية الوت والال وغير ذلك . ل يقدم الشارع قرابة الأم فى حك » ن الأحكام‎ 
. من قدممن فى الحضاية فقد خالف أصول الشريعة‎ 

ولكن قدموا الأم كوا امرأة .وجئس النساء مقدمات فى المضانة 
على الرجال . وهذا يقتضى تقد الجدة أم الأب على المد » کا قدمت الام على 
الأب . وتقديم أخواته على إخوته» وعاته على أعامه » وخالاته على أخواله . 

هذا هو القياس والاعتبار الصحيح . 

0 تقدم جنس نساء الام على جنس ناء الأب فخالف للا ا والمعقول 
وهذا کان من تال هذا ف موضع يتناقض ولا بطرد أضله.. ومذا جد ان ل بضبط 


أصل الشرع ومقصوده فى ذلك أقوالا متناقضةء حتى يوجد فى الحضانةمن الأقوال 
التناقضة أ كثر ما يوجد فىغيرهامن هذا الجنس . فنهم من يقدم أم الأم على أم 
الأب . كأحد القولين فى مذهب أحمد » وهو قول مالك والشافمي وأبى حنيفة . 
2 من لاء من بقدم الأخت من الأب على الأخت من الام ٤‏ بقدم اللالة 
على الممة > كقول الشافمى فى الجديد وطائفة من أححاب أحد. وبوا قوم 
عل أن اللالات مقدمات على المات الكونهن من جة الأم . ثم قالوا 
فی المات واللالات والأخوات: قن كانت لاون أو ¢ من نت لأب » 
ثم م نکانت لام . 

وهذا الذی قالوه هنا مواقق لأصول الشرع . لكن إذاضم هذا إلى قوم 
بققدتم قراب الم ظهر التناقض . وم أيضاً قالوا بتقدم ا الأب والمجد 
على اللمالات والأخوات للام . وهذا مواق لأصول الشرع » لكنه بناقض 
هذا الأصل . وما قالوا فى القول الأخر : إن الالة والأخت للام أولى من 
أم الأب »كقول الشافمى القدتم . وهذا أطرد لأصليم . لكنه فى غاية 
لأصول الشرع . 

وطاثمة أخرى طردت أصلما » فقدمت من الأخوات من كانت لام على 
م نكانت لأب » كقول أبى حنيفة والمزنى وابن سرج . 

وبالغ بعض هؤلاء فی طرد قیاسه حتی قدم الحالة على الأخت من الأب 
كقول زفر . وروابة عن اى حنيفة » وواققهم ابن مرج . 

ولکنأبو بوسف استقبع ذلك فقدم الأخت للاأب . ورواه عن أى حنيفة' 

وروی عن زفر أنه أمعن فى طرد قياسه حتى قال : إن اللالة أولى من الدة 
آم الأب . وقد روى عن أبى حنيفة أنه قال : لا تأخذوا مقايس زفر » فانک 
إذا أخذتم قایس زفر حرم م الال وحلنم ارام . وکان یقول فی القیاس : 
قياس زفر أقبح من البول فى المسحد . وزف ر کان معروفا بالإمعان فی طرد قیاسه ٤‏ 


a 


كن الشأن فى الأصل الذى قاس عليه ونی علة الک فى 0 وهو جواب 
سوال المطالبة » فمن أحك هذا الأصل استقام قياسه . وهذا كا أن زفر اعتقد 
أن النكاح إلى أجل يبطل التوقيت » و يصح النكاح لازماً . وخرّج بعضمم 
ذلك قولا فى مذهب أحمد . فكان مضمون هذا القول : أن نكاح المتعة 
يصح لازماً غير مؤقت . وهو خلاف النصوص . وخلاف إجماع السلف . 
والأمة إذا اختلفت فى مسألة على قول » لم يكن لمن بعدهم إحداث قول يناقض 
القولين » و بتضمنإجماع السلف على اللطا والعدول عن الصواب . ولس ف السلف 
من يقول فى التعة إلا أنه باطل . أو يصح مؤجلا » فالقول بازومه مطلقاً 
خلاف الإجماع . 

وسبب هذا القول : اعتقادم a‏ فى النكاح فإنه يبطل 
وينعقد النكاح لازم » دون حصول غرض الشترط . فألزموه مالم يلتزمه 
ولا أازمه به الشار ع . ومذا حح من قال ذلك نكاح الشغار وحوه ما شرط 
فيه نن المهر . وسححوا نكاح التحليل لازما » مع إبطال شرط التحليل . 
وأمثال ذلك . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عقبة بن عاص عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال « إن أحتق الشروط أن توفوا به مااستحاتم به الفروج » . 

فدل النص على أن الوفاء بالشروط فى النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط فى 
البيم » فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لايازم العقد کا :ن ما أن دعل 
المقد» وإما أن يبت اللميار من فات غرضه بالاشتراط إذابطلالشرط . فكيف 
بالشروط فى النكاح ? 

ف عتم :كون النكاح يصح بدون تقدير الصداق .کا ثبت 
اتو والإجاع . فقاسوا دک ھی شرط فيه نف المهر على النكاح 
الذى ترك تقدر الصداق فيه . کا فعل أصحاب أبى حنيفة والشافمى وأ كار 

م ٤٠‏ مختصر الفتاوى 
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متأخری أحاب أحجد . ثم طرد أو حنيغة قیامه » فصحح نکاح الشغار» بناء 
على أل موجب لفساده إلا إشغاره عن الممر . وهذا ليس مفسداً . 

وأما الشافمى ومن وافقه من حاب أحد : فتكلافوا الفرق بين الشغار وغيره 

بأن فيه تشريكا فى البْضع » أو تعليقا قد أو غير ذلك » ما قد بط فى غير هذا 
الموضع ء و بن فيه أن كل هذه فروق غيرمورة » وأن الصواب مذهب أهل الدينة . 
مالكوغيره » وهو المنصوص عن أحمد فى عامة أجو بته . وعليه أ كشرقدماءأسحابه : 
ار ن العلة فى إفساده : هى شرط إشغار النكاح عن المهر . وأن النكاح لس 
بلازم إذا شرط فيه نن هر أو مير فاسد » فان الله فرض فيه المہر › ٤‏ محل 
لغير الرسول النکاح بلا مهر . من تزو ج بشرط ألا حب مهر فلل يعقد التكاح 
اذى أذن الله فيه . فإن اله إا أباح المقد لمن بتضى بال حصنا غير مسافح کا 
قال تعالی ( ۲٤ : ٤‏ وأحل ل ما وراء ذل أن تبتغوا بأموالك محصنين غير 
امسالين ) فن طلب الكاح بلا مهر فل يفعل ماأحل الله . وهذا مخلاف من 
اعتقد أنه لايد من مہر» لکن ل یقدرہ »کا قال تعالی ( ۲ ۲۲۷-۴ ولاجناح 
می ا ب ون أو تفرضوا ههن فريضة - إلى قوله - وإن ٠‏ 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرشم هن فريضة - الآية ) فمذا نكاح 
امير المعروف » وهو مهر امل . 

قالوا : فهذا هو الفرق بين النكاح و بين البيع . فإن البيع بشن المثل وهو 
السعر أو الإجارة بثمن الثل لا يصح . مخلاف النكاح . 
وقد سل لمم هذا الأصل اذى قاسوا عليه الشانمى وكثير من أصحاب أحد 

ف البيع» وأماف الإإجارة : فأصحاب أبى حنيفة ومالك وأحجد وغیرھ يقولون : إنه 
بحب أجرة المثل فبا جرت العادة فيه ف مثل ذلك » کن دخل ام حمامی یدخلها 
التاس بالكراء » أو سكن فى خان » أو ححرة ت عادتهم بذلك » أودفم 
طمامه » أو خبزه إلى من یطبخ أو مخبز بالأجرة » أو ثيابه إلى من يغسل بالأجرة » 


۷ س 


اورک داه ری کی بلا ة » أو سفينة ملاح را ا 

قإن هذه إجارة عرفية عند جور العماء » وتحب قا اج وإن 

ط ذلك . فده إجارة بأجرة الئل . 

e‏ ی لوابتاع طماما ثل ماينقطم به السعر » أو بسعر مايبيع الناس » أ 
م اشتراء به من بره أو رمه . هذا جوز وا القولين e‏ : 

وقد نص أحمد على هذه المسائل ومثلافى غير موضع وان کن کر 
متأخرى أصحابه لا يوجد فى كتبهم إلا القول الآخر . فاد هذه المقود 
7 الشافمى وغيره . و بط هذه المسائل فى مواضع ا 

والمقصود هنا :كان مسال الحضانة . وأن الذين اعتقدوا أن الأ قدمت 
لتقدم قرابة الأم : لما كان أصلم ضعيةا كانت الروع اللازمة للا صل الضعيف 
ضعيفة » وفساد اللازم يستازم فساد ازوم . بل الصواب بلا ريب أا قدمت 
ATT ERE‏ حضانة الصغير من الرجل . فتقدم الأم على 
الأب » والجدة على المد » والأخت على الأ » واللالة على الال » والعمة على 
العم . وأما إذا اجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب » فهذا لبطه موضع 

إذ المقصود هنا ذ كر مسألة الصغير المميز» والفرق بين الصبية والصى . 
فتخيير الصبى الذى وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبو بن له . ولمذا كان 
تعيين الأب كا قال مالك وأحمد فى روايته . والتخيير تخيبر شهوة . 

ولمذا قالوا : إذا اختار الأب مدة ثم اختاز الأم فله ذلك . حتى قالوا : متى 
اختار أحدهما ثم اختار الآخر نقل إليه . وكذلك إن اختار ابتداء . 

وهذا قول القائلين بالتخيير: الحسن بن صال » والشافمى » وأحمد بن حنبل . 

وقالوا : إذا اختار الأم كن عندها ليلا » وأما بالمار فيكون عند الأب 
ليعامه ويؤدبه . هذا مذهب الشافمى وأحمد . وكذلات قال مالك » وهو ٤‏ 
کون عندها باڑ خير »› للب تعاهده عندها وادبه ويله إلى اللكتب»› 
ت إا عند الام : 
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قال أصحاب الشافعى وأحد : و إن اختار الأ بكان عنده ليلا ونہارا > و نع 
من زيارة أمه » ولا بمنع الام من مر يضه إذا اعتل . 
فأما البنت إذا خيرت _ فكانت عند الام تارة » وعند الأب تارة- أفضى ذلك 
إلى كثرة مرورها وتبرجما وانتقا ما من مکان إلى مکان . ولا يبت الأب موكلا 
محفظماء ولا الام موكلة محفظما . وقد عرف بالعادة أن ما تناوب الناس على حفظه 
ضاع . ومن الامثال السائرة : لا تصلح القدر بن طباختين . 
وأيضاً فاختيار أحدها بضعف رغبة الآخر فى الإحسان والصيانة فلا يبق 
الأب ام الرغبة فى حفظماء ولا الأم EE‏ 
کا قالت امرۃعران : (۴ : ١٠۔٤٤‏ رب إنی نذرت لت ما فی بطنی حرا إلى 
قول _ فما وضعنما قالت : رب نی وضعتہا اتی > وال أعل ما وضعت » ولس 
) الد ک رکالاٹی » و إنی سمیتہا مر م › و إتیأعیذھا بك وذر یتما من الشیطان الرجے ۔ 
فتقبلہا ر ہا بقبول حسن › وأننٰہا نباتا حستا » وکفلما زکریا - إلى قوله ‏ 
وما كنت دهم إذ”يلقون أقلامہم آم كفل مرح ) فھذہ مرم احتاجت 
إلى من يكفلا ومحضنها» حتى اقترعوا على كفالها » فكيف جن سواها 
من النساء ؟ 
وهذا أمر يعرف بالتجر بة : أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة إلى مالا محتاج 
إليه الصبى . وكا كان أستر ما وأصون كان أصلح ما . ومذا كان لباسما 
الشروع لباس ها سترها » ولمن انی صل الله عليه وسل من لبس منهن لباس 
الرجال . وقال لام سلمة : فى « عصابتما ية لا يتين » . رواه أبو داود وغيره . 
وقال فى الحديث الصحيح « صنفان من أهل النار من أمتى ل أرهما بعد : نساء 
کاسيات عار يات » ماثلات ميلات » على رؤسهن مثل أسنمة البخت »لايدخلن 
الجنة ولامجدن ر محہاء ورجال ممم سياط مثل ذلاب ابقر یضر بون بہا عباد الله 
وأيضاً : فأمرت المرأة فى الصلاة أن تنجمم ولا نجانی بين أعضانهاء وفى اللإحرام 
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آلآ رفم صوتما إلا بقدر مانسمع رفيقنما وألاً ترتى فوق الصا والروة . كل ذلك 
لقحقیق سترها وصياتنها . ونہیت أن آسافر إلا مع زوج » أو ذى حرم » لاجا 
فى حفظما إلى الرجال مع كبرها وممرقنما . فكيف إذا كانت صفيرة ميزة > وقد 
بلغت سن وران الشهوة فما وهى قا بلة للامخداع ؟ 

وی الحدیث« النساء لي على وم إلا ات عنه » . 

فمذا ما بين أن مثل هذه الصبية المميزة من أحوج النساء إلى حفظما 
وصونما » وترددها بين الأو ين ما مخل بذلك » من جة : آنا هى لايجتمع قلبها 
عل مکان معین > ولا جتمم قاب أحد الأو بن على حفظما . ومن جېة أن 
کیا من اختيار هذا تارة وهذا ارة محل بال حفظما » وهو ذريمة إلى 
ظهورها وءرورها . فکان الأصلح ها أن تجعل عندأ حد الأو بن مطلقاً » ولا 
تمكن من التخيبر »كا قال ذلك جممور علماء الاين : مالك » وأبو حنيفة › 
وأحمد وغيرم . وليس فى تخيبرها نص صرح › ولا قياس حیح . 

والفرق ظاهی بین تخیبرها وتخییر الابن لاسا والذکر حبوب مرغوب فيه .. 
فاو اختار أحدها كانت عبة الأخر له تدعوه إلى مراعاته » والبنت مزهود فبا 
فأحد اوالدين قد بزهد فيا مع رغبتما فيه » فكيف مع زهدها فيه ؟ فالأصاح هما 
ازوم أحده لا التردد ينما . 

e 
وأحد »فى إحدى الروايتين_ لابد أن راعوا مم ذلك صيانة الأم هما . ولمذا قالوا‎ 
ماذکره مالك والليث وغيرها: إذ! | کالم فى موضم حرز وت#عصين أوكانت‎ 
غير مرضية . فلاب أخذها مها . وهذأ هو الذى راعاه أحمد فى الروابة الى‎ 
اشنهرت عند أحابه » حتى لم يذكر أ كترم فى ذلك نزاعا . وقد عللوا ذلك‎ 
محاجتها إلى الفظ والتزويج » والأب أقوم لذلك من الأم . فإنه إذا كان لابد من‎ 
رعاية حفظما وصياتها » وأن للاأب أن ينتزعما من الام إذا ل تكن حافظة هما‎ 
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بلا ريب فالأب أقدر على حفظما وصيانہا من الام » وهى مميزة لا تحتاج فى 
بدا إل أخد : والأب لمن المئنة والرمة ما ليس للام . وأحد وأحابه إا 
يقدمون الأب إذا م يكن عليها فى ذلك ضرر . فاوقدر أن الأب عاجز عن 
حفظما وصيانتها » أو همل حفظا لاشتغاله عنما أو لقلة دينه » ولام قابة محفظما 
. وصيانتها - فإنه تقدم الام فى هذه المال .. 

فكل من قدمناه من الأو بن إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتا واندفعت 
به مفسد ما . فما مع وجود فساد أمرها مع أحدها : فالأخر أولى به بلاریب. . 
أحتى الصغير إذا اختار أحد أبو به وقدمناه إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته 
وزوال مفسدته . فلو قدرًا أن الأب أقرب لكن لايصونه والأم تصونه ل يلتفت 
إلى اخ-يار الصى » فإنه ضعيف العقل . قد مختار أحدها لكونه بوافق هواه الفاسد » 
ویکون الصبى قصده الفجور ومعاشرة الفجار » ورك ماينفعه من العلل والدين 
ولدب والمتاهة فا رن وهن ع اجا مر راا و 
ويصلحه . ومتی کان كذلك فلا ریب أنه لا کن من يفسد معه حاله . وهذا 
قال أعحاب الشأفمى وأحد : إنه لاحضانة لفاسق . وكذلك قال المحسن ان حى . 
وقال مالك : كل من له الحضانة من أب أو ذات رم أو عصبة ليس له كنابة 
ولا موضعه محرز » ولا يؤمن فى تفسه فلا حضانة له . والحضانة لمن فيه ذلك 
وإن بعد » وينظر للولد فى ذلك بالذى هوأ كفا وأحرز» فرب والد يضيعم 
ولده . وكذلك قالوا - وهذا لفظ القاضى أو يى فى خلافه - إنما کون التخيير ‏ 
او مأمونين عليه بعل آنه لاضرر عليه من کونه عند واحد مهما ۔ فما من 
لايقوم بأمره و مخليه للعب » فلا ثبت التخییرفی حقه . واانی صلى الله عليه وسل 
قال« مروم بالصلاة لسبع»واضر بوم عليم| لعشر » وفرقوا بينم ف‌المضاجم» فتی 
كان أحد الاأبو ين بأمره بذاك ١‏ والح لا يأمره .كان عند الى بأمره ذلك 
دون الأخر . لأن ذلك الأمر له هو امطيع لل ورسوله فى تر بيته» والأخر عاص لله 
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ورسوله : فلا یقدم من یعصی الله فيه على من یطیع الله فيه . بل بحب إذا کان . 

٠أ‏ خد لأبوبن يقمل معه ما غر الله به ورسوله » ويازك ما حرم الل ورسوله » والاًخر 
لا يفعل معه الواجب آو قعل معه ارام قدم من يفعل الواجب » ولو اختار 
- الى غبره » بل ذلك العاصى لا ولاية له غليه محال ٠‏ ب لکل من )بم تم بالواجپ 
ف ولابته فلا ولاية له . بل إما أن رفع يده عن ن الولاية ويقام و 
وإما آن يضم إلیه من قوم معه بالواجب . فإذا کان مع حصوله عند أحد الأو ين 
محصل طاعة الله ورسوله لا حقه > ومعم حصوله عن الآخر لا صل له - قدم 
الأول قط . ولس هذا ا حى من جنس اليراث الذى بحصل بالرحم والتكاح 
والولاء » و إن كان الوارث حاضراً وعاجزا . بل هومن جنس الولابة ولابة 
النكاح وا لمال التى لابد فما من القدرة على الواجب وفعله حب الإمكان . 

وإذاقدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركہا عند ضرة أمہا لاتعمل مصلحتها 
بل تؤضيما أو تقصر فى مصلحتما . فنا ولا يؤذبما فالحضانة هنا للام 
قطما. ولو قدرأن التخيبر مشروع وأنها اختارت الأم فكيف إذا م يك ن كذلك ؟ 

وما ينبغى أن [ يمل أن ] الشارع ليس له نص عام على تقدع أحد الأبوسن 
مطلقا ولا تخيير أحد الأبو ن مطلقا . والعلماء متفقون على أنه لايتعين أحدها 
مطلقا » بل مع العدوان والتفر بط والفساد والضرر لا يقدم من يكون كذلك على 
البر العادل الحسن الام اواج:: 

وقد عللوا أيضا تقد الأب بعلة ثانية : بأنها إذا صارت مميزة صارت ممن 
تخطب وروج » واحتاجت إلى تج زها . فإذا كانت عند الأ ب کان أنظر ا 
زا خرن عل تجپیزها وزو جما ما إذا كانت عند الام . 


)١(‏ هنا قطع من الورقة قدر كلتين ا . والدى بظهر 
من الساق : آن کلقی « فمنا ولا بؤذہا » زائدتان فالکلام من غبرها مستقم 
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وأو حنيفة بوافق أحمد على أن الأب أحق بها من اللالة والأخت والعمة 
وساثر النساء » مخلاف ما قاله فى الصى . فإنه جعل الأب أحق به مطلقا . اسكن 
قال : الام والجدة أحق من الأب . فكلاها قدم الأب وغيره من المصبة على 
النساء » لكن أحد طرد القياس » فقدمه على جميع النساء . وأبو حنيفة فرق بين 
عود السب وغيره . والنبى صلى الله عليه وسل قد قال « الطالة أم » فإذا قدم 
الأب على النساء اللاى يقدمن عليه فى حال صغرها دل ذلك على أن الأب أقوم 
مصلحة ابنته من النساء . وتبين أن أصل هذاالقول ليس فى مفردات أحمد» بل 
هو طرد فيه قیاسه . ) 
و بکل حال فو قول قویمتوجه ليس بأضعف من غيره من الأقوال القولة. 
فى الحضانة ولس قول من رجح الام مطلقا بأقوى منه . 
وما يقوى هذا القول : أن الؤلد مطلقا إذا تعين أن يكون فى مدينة أحد 
الأبوين دون الآخر» وكان الأب ساكنافى مصر» والأم ساكنة فى مصر آخر 
فالأب أحتق به مطلقا» سوا »كان ذكراً أوأثى عند عامة الملماء » كشرع القاضى . 
وكالاك والشافمى وأحمد وغيرم » حتى قالوا :إن الأب إذا أراد سفر نقلة لغير الضرار 
إلى مکان بمید فېوأحق به لان کونه مع الأب صلع له » حفظ نسبه » وکال تر بیته 
وتعليمه وتأديبه » وأنه مع الام َضيع مصاحته . ولا خير الغلام هنا عند أحدها . 
لاخرج إلى الاح" فالآب أيضا أحتق لأن كونه عند الأب أصلح له . وهذا انى 
منقف فى الابن» لأنه مخير» ولأن تردد الان ينهما لامضرة عليه فيه . بحلاف البنت 
واتفقوا کلہم على أن الام لو أرادت أن نسافر بال كر أو الأنفى من المصر 
الذى فيه عقد النكاح فلأب أحق به > فل بجح أحد منم الام مطلقا . 
فدل ذلك على أن ترجيحما فى حضانة الولد مطلقا ذ كرا كان أو نى حالف هذا 
الأصل الذى اتفقوا عليه . وع ا کنل رج جا الاد ر 
الجم بينمما . وهذا ابت ف الولد . و إن کان طفلا يكون ف بلد أبيه ‏ مخلاف 


کا 


ما إذا کان الا بوان فى مصر واحد . فنا هو مع الصذر لام . لأن فى ذلك 
جما بين امصلحتين . ۰ 

وما يقو يه أبضا: أن الغلام إذا بلغ معتوها »كانت حضانته للام کالصغیر . 
و إن کان عاقلا » كان أمره إلى نفسه يسكن حيث شاء » إذا كان مأمونا على 
نفسه عند الأعة الأ ر بعة وغيرم . . فإ ن کان غير مأمون على شه قم مجعل آذ 
الولاية عليه للام . بل قالوا : للأب مه إليه وتأديبه . والأب يمنعه من السلفه . 

وأما ا لجار نة إذا بلغت : فنقل عن مالك : الوالد أحق بضمما إليه حتى زوج 
ویدخل ا الزوج . ثم هی أحقی بنفسیا وتسکن حیث شاءت . إلا آن مخاف 
منها هوى أو ضيعة » أو سوء موضعم خا الأب اه 

وقد تقدم فى المدونة ٤‏ الام آحق بہا مانم تنکحءو إن بلغت أر بعين سنة 
ركذلك قال أبو حنيفةفالبكر قال : الأب أحق بهامأمونة كانت أو غير مأمونة 
الت هن اى شا ها كانت مادونة:. وقال الشافی : هى أحق بنفسما 
إذا كانت مأمونة » بكرا كانت أو ثيبا . وفى مذهب أحد ثلاثة أفوال ذكرها 
فی الحرر روایتین ووجہا . 

أحدها : آنا تكون عند الأب حتى تتزوج» ويدخل با ازوج a‏ 
هو الذی نصره القاضی وغیره فى كتمهم 

وقالوا : إن ال جار ية إذا بات وكانت بكرا : فعليما أن تكون 

تزوج » ویدخل بها ازوج . Ee‏ ) 

والرواية الثانية عن أحد : تكون عند الام . وهذه الرواية إبما أخذها 
الشيخ أو البركات من الرواية ا متقدمة : أن حضاتنہا کون للام مالم تتزوج . 
فإنه على هذه الرواية نقل عن أحمد فما روابتين . فإن أحمد قال فى تلك الرواية : 
الام والجدةأحق بالجارية مالم تتزوج » ملم dS‏ 
وقال فى رواية ابن منصور : يقضى با لجار ية للام والالة » حتى إذا احتاجت 


٤ 


إل ازوج فالاب أحت با . فمن قال عند الحاجة إلى التزو ج للب » وإ نکانت 
ل تهزوج بعد وهذا یکون بالبلوغ ٠.‏ 

وأما القول الثالث فى مذهبه : وهو آنا إذا بلغت تكون حیث شاء تکالفلام 
فہذا جیء على قول من بخبرها کا يخر الغلام . فن خير الغلام قبل باوخ هکان 
اش بعد البلوغ إلى نفسه .كا قاله الشافمى وأحمد وغيرها . كن أبو البركات 
حكى هذه الأفوال الثلاثة فى محرره فى البالفة . وهى مطابقةة للاقوال الثلاثة 
التى ذكرناها فى غير البالغة . فإنه على المشمور عند أعحاب أحد : آنا إذا كانت 
قبل البلوغ عند الأب فعی بعد الباوغ أولى أن تكون عندالأب مها عند الأم . 
قإن أبا حنيفة وأحد ف رواية ومالكا يجماونها قبل الباوغ للام . وبمد البلوغ 
جعاوها عند الأب . وهذا يدل على أن الأب أحنظ ها وأصون وأنظر فى مصلحتا 
غإذاكان كذلك فلا فرق بین ماقبل الباوغ وما بعده فى ذلك . 

فتبين أن هذا القول _ وهو جعل البنت المميزة عند الأب _ أرجح من غيره . 
بوالله أعل . 

فصل 
والتخیبر قد جاء فيه ان وأما تقد رم الأم على الأب فى حى الصغير 
ففق عليه. وقد جاء فيه حديث عن عبد الله بن عرو بن الماص « أن امرأة قالت: 
يارسول الله إن ابنی هذا کان بطنی لهوعاء » وحجری له حواء » وثدبی له سقاء وز 
او أنه ازعه منی» فقال: أنت ای ما( تنکحی» . رواه أحمد ابو داو . 
لکن ف افظه « ون أباه طلقنی » وزع أنه ینتزغه منى . 
وقال ابن المنذر : أجمع كل من نظ عنه من آهل الل : على أن الزوجين 

إذا افترقا وهي ولد طفل : أن الام أحتق به ما تتكح . ومن حفظنا عنه ذلك : 
مح الأ نصاری والزهری ومالك والثوری والشافمی وأحد وإسحاق . و به تول 
وقد روينا عن أهى بكر الصديق: 4 e‏ عل NEE‏ 0 لام م 
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امد زقال « رها ور خا وما خير له منك حى شب فیختار د 

وأما التخير : فمن ای هر رة « أن النى صلى اش عليه وسل خير غلاا 
ا واه » رواه أحجمد وان ماجه والترمذی وححه . ورواه ۴ داود وقال 
فيه : « إن امرأة جاءت » فقالت : ارسول الله » إن زوجى ردد أن يذهب 
انی » وقد سقانی من بثرآی عة » وقد نفعنی . فقال رسول الله صلی اله عليه 

استهما عليه . قال زوجها : من محاققنی فی ولدی ؟ فقال النی صلی الله عليه 

رداوك وعد آمك خد مد اا کیت » فأخذ بيد أمه فانطلقت به » 
السا ى كذلك » ول بذكر « استهما عليه » ورواه أحد كذلك أيضاً لكنه 
قال فيه « جاءت امرأة قد طلقما زوجما » و a‏ فيه قوها «قد سقالی ونفعنی» 

وقد روی تخيبر الغلام بين بوبه عن عمر بن الطاب وعلي بن بى طالب 

وأ هر رة . فروی سعید بن منصور وغیره « أن عبر ن الطاب خير غلاماً بین 
اة » وعن عمارة اله © أنه قال « خیری علي بین عی وای 
ابن سبع أو نان . وروی نحو ذلك عن أهى هر رة . ول يعرف م مخالف » مع 
أنہا فى مظنة الاشتهار . 

وأما الحدیث الثانی : فرواه عبد الحید بن جعفر الانصاری عن جد « أن 
دة اسل رن تسل » اء بان له صغیر ام يبلغ . قال : فأجالس 
انى صلى الله عليه وسل الأب همنا » والأم هنا ثم خيره » وقال : الهم اهد 
فذھب إلى آبیه » هکذا رواه أحد والنسای . ورواه أبو داود عن عبد الجيد 
ان جعفر قال او ای عن جدی رافع بن ستان « أنه اسل ا امرأته 
أن تسل فأتیت انی صلى الله عليه وسل فقالت : ابنتی وهی فطام أو شبه › 
وقال رافع : ابق AR‏ صلى الله عليه وسل : اد اة وال 
نما اقعدى ناحية وأقعد الصبية بينهما » ثم قال ادغواها » فالت إلى e‏ 
)١(‏ ف الأصل مهملة لا قط فبا فتحرر 


۹ س 


انى صلى الله عليه وسل : اللهم اهدها » الت إلى أيها فأخذها » وعبد الجيد 
هذا هو عبد الجيد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سئان الأنصارى . وهذا 
المحدیث قد ضعفه بعضيم . تقال ان المنذر : فى إسناده مقال . وقال غیره :هذا 
الحدیث لایشبته أهل‌النقل . وقد روی على غير هذا الوجه . وقد اضطرب فيه 
کان ایرد کراً أ اتی ؟ - ومن‌روی أن هکان أ نی‌قال فيه « إنها فطلم »أ 
مفطومة . 

وفعيل بعنى مفعول إذا كان صفة يستوى نيه المذكر والؤنث » يقال : 
عين كيل » وكف خضيب . فيال الصغير : فط والصغيرة فطلم - . 
a‏ إعا يطلق على قريب المد بالفطم » > فیکون له حو ثلاث 
سنون . ومثل هذا لا خير باتاق العلماء . 

ق فإنه خير بین مسل وکافر . وهذا لا جوز عند الأنمة الأر بعة وغيرم . 
فان القالين بالعخپیر لا نیرون بین مسل وکافر » > کالشافعی وأحمد . 

وأما القاثلون بأن الكافرة ما حضانة كأبى حنيفة وابن القاس فلا بخيرون . 
لكن أبو ثور يقول بالتخيير» فهاحكاه عنه ان النذر . والجور على أنه لاحضانة 
لكافر . وهو مذهب مالك والشافعى والبصريين» كد وار وعبد الله بن الحسن . 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وان اقام صاحب الك الاه نات اة 
وهی احق بولدها من أبيه السر . وهو قول الاصطخرى من أححاب الشافمى 
وقد قيد ذلك أبو حنيفة فقال : هی أحتق بولدها ما م يعقل الأديان » و بخاف أن 
يألف الكفر» والأب إذا كان مسد اكان الولد مسلما باتفاقېم . 

وكذلك إ ن كانت الأم مسلمة عند الجمور» كالشافمىوأحد وأبى حنيفة » فإنه 
يتبع عند ا جور فى الدبن خيرها دنيا . وأما فى النسب والولاء فمو بع الأب 
بالاتفاق . وف الحرية أو الرق قبع الام بالاتفاق . 

وقد حمل بعضهم هذا المحديث على أن النبى صلى الله عليه وسل عل ا 
تختار الأب بدعائه . فكان ذلك خاصا فى حقه . 
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وأبضاً فمذه القصة قضية فى عين | والأشبه : أنما كانت فى أول زمن المجرة 

إن الأب كان من الأنصار» فأسز والأم ۾ تسر ق آخر الأمر أسل جيم نساء 
الأنصارء فم يكن قيهن إلا مسامة » حتى قال النى صلى الله عليه وسل « الهم 
اغفر للا نصار » ولأبناء الأنصار › وللساء الأنضار » 

ولا قدم الى صلى اله عليه وسل امدينة | يكره أحداً على الإسلام ولاضرب 
الج بة على أحد . ولكن هادن الهود مادنة . وأما الأ نصار فشا فيم الإسلام 
وکان فیہم من ) یسل » بل کان مظېرا لکفره » فم یکونوا ملتزمین لک 
الإسلام. وكذا ك کان عبد الله بن أبى اين ساول وغيره قبل أن يظهروا الإسلام . 

أفد ك ى الجن فو دت اة ر أن النى صلى الله عليه وسل 
ذهب يعود سعد سن عبادة » مر عحلس من الأنصار _ المحديث » . 

فى هذا الحديث وغيره من الأعاديث ما بين أنه م كانوا قبل غزوة بدر 
متظاهرين بالىكفر من غير إسلام ولا ذمة . فل يكن الكفار ملتزمين حك 
انی صلى الله عليه وسل » إذ العزام حه إا يكون بالإسلام أو بالعمد الذى التزموا 
فيه ذلك » ول يكن المشركون كذلك . فلهذا لم يازم المرأة حكر الإسلام . بل دعا 
الله أن مہدى الصغیر » فاستحاب الله » ودعاؤه له أن ہہدیه : دلیل على أنه کان 
الا مريداً مداه » وهداء أن يكون عند المسل لا عند الكافر . لکن ل يکنه 
ذلك بالحسك الظاهي » لعدم دخول الكافرة تحت حكه » فطلبه بدعائه المقبول . 
وهذا يدل على أنه متى أ مكن أن بجمل مع المسل لاجمل مع السكافر . 

وکان هذا > اله ورسوله بأهل الذمة الملتزمون جريان > الله ورسوله 
عليهم حك بيهم بذلك . نعم لوان الزاع بين من هو مسل ومن هو من أهل 
المرب والمدنة الذين لم يلزموا جريان حک اله ورسوله علیم - فنا لا بعکن 
الح فيم ك الإسلام بدون رضام » فيسمى حينئذ فى تغليب الاإسلام بالدعاء 
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کا فمل النی صلی اللہ عليه وسل » إذكان الاجنهاد فى ظمور الإسلام دعا 
واا ت الکن : 

وعلى هذا : فالحديث إن كان ثابتاً دليل على التخييرف الجلة . لكن قد. 
اختلف في احبر : ه لكان صبياً أو صبية ؟ فل يتبين أحدها . فلا يبق فيه حجة 
على تخيير الأثى . لا سما والخيرة كانت فطما . وهذه لا تحير باتفاقہم . ونا 
کان تخیر هذه ان صخ الدیث من جنس آخر . 

%# % ¥« 

آخر ما وجد والجد به وحده » وصلې الله على سيدا مد وآله و به وسل 
وکتب فی شېر ر بیع الأول من شور سنة أر بم وستين وسبعائة : خسن الله 
عاقبا منه وکرمه آمین یا رب المالين . 

وكتبا أضمف المباد عبد التعم البغدادى المنبلى عفا الله عنه بمنه وكرمه . 

بلغ مقاباته محوله ومنه » فصحح حسب الطاقة فى ليلة صباحما خامس عشر 
بشهر ر بیع الأول من شور سنة الأر بع والستين وسبمائة . أحسن الله عاقبتما 


منه وکرمه . 


E 
قأعلۃ‎ 
ف شعول آي الكتاب والسنة والاجاع‎ 
عاق بم من امطاب وغیره‎ e امم الفقلین :الجن‎ 


سم الله ازن ازجم 
قال سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحد بن تيمية: 
اای را 
قاعدة_شريفة : ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أمر التقلين : الجن 
والاإنس »کا آخبر به فی سورة الانعام فی قوله آعسالی : ( ۹: ٠۳۰١‏ یامعشر الجن 
والإنس أم بأت رسل منك ) وبقول: ( ۱۹:۱١‏ لأملاأن جم من الجنة 
والناس أجعين ) 
وثبت أن مدا رسول الله صلی الله عليه وسل رسو إلى الثقلین جیا »کا 
خر به فى سورة ارهن ) (a- \ :oo‏ » وقل آوجی والأقاف 
و ا پور مل دت انسرد رن : 
وثبت بالسنة والإجماع مع مادل عليه القرآن : أن الق مرفوع عن الى حتى 
يبلغ . وعن اجنون حتی بفیق . وعن الام حتی ستیقظ کا فی حديث 
على بن بى طالب وعائشة وغيرها «رفم الق عن ثلاث» مم قوڵه : (6 5۹0۸:1 ` 
يا أا الذسن آمنوا لستأذن ك اانا کت ole‏ والذين [ پبلغوا الل مت 
- إلى قوله - وإذا بلغ الأطفال منک الل فليستأذنوا ا استأذن الذين من 
قبلہم ) وقوله ( ٩ : ٤‏ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آم 
منهم رشداً فادفموا الم أمواهم ) وقوله ( ۱ ۱١۲:‏ و۱۷ : ۳٤‏ ولا تقر وا 
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مال اتم لای هی أحسن حتی پبلخ آشدہ ) فی غور موضع ا اا عن 
انی صلی الله عليه وسل من نيه عن قتل النساء والصبیان . وأنه استعرض قر بظة 
فن أنبت قتله » ومن ل ينبت لم يقتله » وما روى من الأحاديث الت فما « ثلاثة 
کلہم بدلی على الله محجته » , 

فأما قوله ( ۱۷ : ٠١‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ونحو ذلك فإنما 
يتناول من لا يعقل من الأطفال والجانين . فأما الصى المميز فتكليفه مكن فى 
الجلة . ومذا يصحح أ كثر الفقماء تصرفاته ارة مستقلا » كأمانه » وتارة 
TT‏ ۰ 

واختلفوا فى وجوب الصلاة على ابن عشر » وفى وجوب الصوم على من 
أطاقه . والللاف فيه معروف فى مذهب أحمد حى اختلف فى صحة شهادته وأمانه 
و |مامته وولایته في النكاح وعتقه . 

وهنا مسال : 

السألة الأولى : إن من تاح التكليف : العقاب » والثواب _ عقاب العامى 
ولواب المطيع . 

فأما العقاب : فا علمت أحداً من أهل القبلة خالف فى أن الكافر معذب 
فى ابجلة » وإن آختلفوا فى تفاصيل عذابه . ونصوص القرآن متظاهرة بعذاب 
الكافر ين . ولذلك : الذى عليه عامة المسامين من جميع الطوائف : عقوبة لار 
أهل القبلة فى الجلة. : إما فى الدنيا باللصائب والمحدود »> وإما فى الأخرة . وأما 
غابة المرجثة : فروى عنما أنها نمت ذلك » كا أن الوارج والمعزلة جزمت 
وقوع ذلك على بيع الفاسقين وخاودم ى النار . 

وأما الثواب : فاتفقت الأمة على ثواب اللإنس على طاعتهم . واختلفوا فى 
الجن » هل يثابون ؟ أولا ثواب لمم إلا النجاة من العذاب ؟ 

على قولين : ) 
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الأول : قول a‏ ع المالكية واثافية والمحنبلية وأ يوبنف ومد 
وغیرم . 

والثانى : مأثور عن طاثفة : مهم أو حنيفة 

وقد اختلف فى أصول الفقه : هل من شرط الوجوب : العقاب على الترك ؟ 
على قولین . 

وأما الثواب على الفعل : فمو واجب إما بالسمع » و إما بمجرد الإ جاب . 

المسألة الثانية :أن من لاتكليف عليه هل يبعث يوم القيامة ؟. 

فأما الإنس والجن فيبعثون جميعا باتفاق الأمة . ول مختلفوا - فيا علمت - 
إلا فیمن م يشخ فيه ااروح : هل بیعث ؟ على قولین e‏ 

من الفقہاء و أحمد رض الله عنه . 

واا ہام : فهى مبعوة بالكتاب والسنة » قال الله تعالی : ( ٩‏ : ۴۸ وما 
من دابة فى الأرض ولا طائر بطير مجناحيه إلا م lÎ‏ مافرطنا فى الكتاب 
من شیء ثم إلى ر بهم محشرون ) وقال تعالی : ( ۸۱ ٥:‏ و إذا الوجوش حشرت ) 
والحدیث فی قول الکافر : ( ۷۸ : ٤١‏ ياليت كنت ترابا ) معروف . وما أعل 
ف ااا مورا 

لكن اختلف بنو آم فی ا الآدميين على أر بعة أقوال : 

أحدها - وهو قول ججماهير من المسامين أهل السنة والجاعة » وجاهير 
متکلمم وجماهير الود والنصارى والجوس» وجمهور غيرم ڪان ا معاد لاروح 
والبدن » وأنهما ينعمان و يعذبان . 

والثانى - وهو قول طاثفة من متكلمى المسامين من الأشعر ية وغيرم -_أن المعاد 
للبدن وأن الروح لا معنى ها إلا حياة البدن » فيحيا البدن وينعم ويعذب . وأما 
معاد روح اة بنفسمما ونمیمما وعذامما فینکرونه . 

والثالث : ضدهذا . وهو قول الإلميين من الفلاسفة وطائفة من يبطن 

م۱٤‏ - مختصرالفتاوی 
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مذهبهم من بض متكلمى أهل القبلة ومتصوفتهم _ أن الماد للروح دون البدن . 

ارابع : آنه لامعاد أصلاً . لاروح ولا یدن وهو قول کار مشر 
N a ۰‏ 
فعلى هذين القولين يتكر حشر البمام . وعلى القول الأول يقبل الحلاف 
امسأ الثالثة : أن من لا تكليف عليه » e‏ »> هل یعذب 

فى الأخرة ؟ 

وهنا مسألة أطفال المشركين . من قال من أحابنا وغيره: إنهم يمذبون تبما 
لأبائم قال : بعذاب غير المكلف تبعا . ومن قال : يدخاون الجنة من أمابنا ‏ 
وغیرم قال : بتنعیمېم . 

والصواب الذى دل عليه الكتاب والسنة : أ نهم لایعذبون جمیعېم ولاینعمون. 
جميعهم . بل فريق منهم فى الجنة وفريتق فى السعير كالبل . وهذا مقتضى 
نصوص أحمد . فإن أ كثر نصوصه على الوقف فيم . نى أنه لا حك لأحد 
منهم لامجنة ولابنار . فدل على جواز الأمرين عنده فى حق امعين منهم . وأماتجو بز 
الأمر بن فى حق تموعهم فلا يازمه . وهذاقول الأشعرى وغيره . 

وہذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسل لا سثل عنم . فقال « اله آعل . 
عا کانوا عاملین » فبين أن الأمر مردؤد إلى عل اله عا كانوا يعماون لو بلغوا . 
وقد ثبت عنه صلی الله عليه وسل فی البخاری « أنه رأی حول ا 
الجنة أطفال المسلنين والمشركين » . وثبت عنه فى سحيح مسل ,« أن الغلام الذنى 
قتله اضر طبع يوم طبع كافرا » مع أنه قتل قبل الاحتلام . قال ابن عباس 
جد امروری لما سأله عن قتل النلمان.. فقال « إن كنت تمل مهم ما عله 
الضر من الغلام الذى قتله فاقتليم . وإلا فلا تقتلهم » هذا مم أن أبويه كان 
مؤمنين . وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسل « أنه سثل عن أهل الدار 
من امش ركن يبون ليصاب من صبيانہم ۴ فقال : ۾ منم «. 
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و جوز قتل الصبى إذا قاتل وإذا صال ول تندفع صولته إلا بلتتل . وكذلك 
الجنون والبهيمة . فقد جوز قل الصبى فى بءض المواضع .وحديث عالشة فى قو لما 
« عصفور من عصافير الجنة » فقال الى صلى الله عليه وسل « أو غير ذلك 
اعالشة . فإن الله خلت للجنة أهلاء خلقما م وهم فى أصلاب آبائم . وخاق للنار 
هلا ٭ خلقما فم وم فی أصلاب ابام 

ولمذا قال أصعابنا :لا يشمد لأحد بعينه من أطفال المؤمنين أنه فى الجنة . 
ولكن يطلتى القول : أن أطفال المؤمنين فى الجنة . 
' وقد روی بأحادیث حسان عن النبی صلى الله عليه وسل « أن من م يكلف 
فی الدنيا من الصبيان والجانين . ومن مات فى الفترة بمتحنون يوم القيامة . من 
ا . ومن عصى دخل النار » وهذا التفصيل هو الصواب . فإن 
الله قال فی ااقرآن : ( ۳۸ : ۸ لأملان جم و أجعين ). 
فأقسے سبحانه انه لابد أن علا جہنم من من إبليس وأتباعه . وأتباعة : م المصاة» 
e‏ إلا بعد التكليف . فلو دخاما الصبى والجنون لدخلما من هو من 
غير أتباعه .فل تتلىء مهم . 

وأبضا فقد قال سبحانه ( وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا) . 
سبحانه ( ٠١۸ : ٤‏ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) ٠‏ 
٦۷ (‏ :۹ کا ألتی فیا فوج سام خزتہا : آم باتك نذير ؟ قالوا :بلى» قدجاءنا 
نذير - الآية ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الله لايعذب إلا من 
جاءه نذبر وأتاه رسول . والطفل والجنون ليسا كذل ككالبمام . 

وقال تعالی : ( ۷ : ۱۷۳ وإذ أخذ ربك من بی آدم من ظہورم ذر يانم 
إلى قوله - نما أشرك آباوا من قبل » وكنا ذرية من بعدم »أقملكنا عا 
فمل المبطلون ؟) . 
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فأخبر سبحانه أنه استخرج ذرياتمم وأشدم على أتقسهم اثلا يقولوا : 
لکنا : عا فع المبطاون . فل أنه لايعاقېم بذنب غیرم . 
وأما امام : فعامة المسلمين على أنه لاعقاب علىما إلا مامحكى عن التناسخية 
بأنهم مكلفون فستحقورن المقاب . وهذا نظير قول من بقول لا حشر › 
لک هنا 
السألة الرابة : وهو مايشرع فى الدنيا من عقو بة الصبيان وامجانين 
والبهام. على الذنوب » مثل ضرب الصبى على ترك الصلاة لعشر . وما يفعله من 
قبيح . وكذلك ضرب الجنون لكف عدوانه , وضرب الام حضا على 
الانتفاع با » كالسوق » ودفما مضرتماء كقتل صائلا . وما جاء فى الحديث 
« أنه بقتص فىالأخرة للحَمّاء من القرناء » فمذه الأمور عقو بات لغير المكلفين . 
a‏ 
لأجل حق غيره . 
فأما النوع الأول : فشروع فى حق الصبى وامجنون » فانه يضرب الصبى على 
ترك الصلاة ليفعلما و يعتادها . ويضرب الجنون إذا أخذ يؤذى تسه ليكف عن 
إيذاء تسه . و جوز أبضا مثل هذا فىحق البهام : أنتضرب لمصلحتها. وهذا غير 
الضرب لى الفير . وذلك أن العقو بة لمتفعة ا معاقب هى عنزلة سقی الدواء لر يض 
فان المطلوب دفع ما هو أعظم مضرة من الدواء . 
النوع الثالى العقو به لأجل حق الفير . وهذا قسمان : 
قسے لاستیفاء ء التفعة الباحة مته » كذعح البهام للا كل » وضر بها لش 
فان مالا م الباح إلا 4 فېو مباح ٤‏ 
الثانى : العقوبة لأجل العدوان على الغير» مثل قتل الصائل من 
الحار بين والما ٤‏ » وضرب الجانين والصبيان › والبہام إذا اعتدى بعضهم على 
بعض » أو اعتدوا على العقلاء فى تفسهم وأموالم . فهذا النوع إن كان لدفع 
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ضررم جاز بلا خلاف » مثل قتل الصائل لدفع صوله » وقتل الكلب العقور 
الذى يخاف من ضرره فى المستقبل » وقعل الفواسق امس فى الحل والرم . 

وأما إ نكان على وجه الاقتصاص . شل أن يظال صىی صبيا» أو مجنون 
مجتوناء أو بهيمة بهيمة . فيقتص للمظلوم من الظالم . وإن م يكن فى ذلك زجر 
عن المستقبل » لكن لاستيفاء الأظاوم وأخذ حقه . فيذا الذى جاء فيه حديث 
الاقتصاص للجماء من القرناء »كا قال النى صلى الله عليه وسل « لنؤدّی المقوق 
إلى أهلما حتى يستوفى للحاء من القرناء » وهذا موافق لأصول ااشريعة . فإن 
القصاص بين غير الكافين ثابت فى الأموال باتفاق المسامين . فن أتلف 
منهم مالا » أو غصب مالا » أخذ من ماله مثله . سواء فى ذلك الصبى والجنون » 
والنامی وال . وكذلك في التفوس » فان اله تعالى أوجب دة الحطاً . 
وهی من أنواع القصأص بحسب الاإمكان . فإن القود ) كن إبجانه » لأنه 
ايكون إلا من فمل الحرم . وهؤلاء ليوا مكلفين » ولا يخاطبون بعرم . 
بخلاف ما کان من باب دفع الظل وأخذ الى » فإنه لا يشترط فيه الإم . ولمذا 
تقاتل البغاة . وإن كانوا متأولين ولد شارب النییذ و إن کان 

اول منوا 4 

فتبين بذلك أن الظل والعدوان يؤدى فيه حى المظلوم . مع الإثم والتكليف 
ومع عدم ذلك » فإنه من باب العدل الذى كتبه الله تمالى على نفسه . وحرم الظل 
على نفسه » وجعله حرما بین عباده . 

المسالة الحامسة 
دار اكليف 

الدنيا دار سكليف بلا خلاف » وكذلك البرزخ » وعرصة القيامة . وإما 

ينقطم اكليف بدخول دار الجزاء . وهى الجنة » أو النار . کا صرح بذلا من 
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صرح من أحابنا وغیرم . مستدلین بامتحان متکر ونکیر“ ااناس فی قبورم 
وفتتنہم إيام » وبأن الناس يوم القيامة يدعون إلى السجود » مهم من يسغطيع » 
ومنهم لا يستطيع » وبأن من لم يكلف فى الدنيا يكلف فى عرصات القيامة . 

وهذا ظاهر المناسبة . فإن دار المجزاء لا امتحان فما . وأما الإمتحان قبل 
دار الجزاء شمكن لا معذور فيه» والامتحان فى البرزخ لن كان مكلفا فى الدنيا » 
إلا النببين » ضيهم قولان لأحابنا وغيرم . وأما امتحان غير الكافين فى الدنيا 
كالصبيان والجانين ففيبم قولان لأحابنا وغيرم . ) 

أحدها : لا بمتحنون . وعل‌هذا فلا يلقنون . وهذا قول القاضى وان عقيل . 

والثانی : e‏ ن . وهو قول کرم . حکاہ این عبدوس 

عن الأسحاب E‏ بو حکې وغیره . وهو أصح› کا ثبت عن أب هر برة . 
وروی مرفوعا « أنه صلى على طفل م يعمل خطيئة قط فقال : اللهم قه عذاب 
القبر» وفتنة القبر» . 

وها الاختلاف فى امتحانمم فى البرزخ بشبه. الاختلاف فى اتحانپم ف ف 
العرصة » وقول من يقول بامتحانهم أقرب إلى النصوص والقياس من قول من 
قول افون ا اماق 

المسألة السادسة : a‏ » فإن أطفال المؤمنين مم بانیم 
فى الحنة» کا دل عليه قوله( ۲٠:٠۲‏ والذين آمُنوا وأتبمنام ذٍ ريات الآية ) 
رکا ی الصیحین من حدیث اب ھر برۃ ونی عن انی سل ا علیہ وہل آنه 
قال « احتحت الحنة والنار» فقالت الحنة : لا يدخلنى إلا الضعفاء والمساكين . 
وقالت انار : دخلنى الجبارون والتعكبرون . فقال الله للجنة : إنما أنت رحتى 
أرحم بك من شت . وقال لانار : إلا أنت عذابى أعذب بك منشثت» ولكل 
واحدة منك ملؤها . فأما النار فلا بزال يلقى فا وتقول : هل من مزيد 
(۱) م مجىء ف الفرآن والحديث إلا تسميتهما « الللكان » 
(۴) على غير قراءة حفص 
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حتی بضع رب العة فبہا - وف رواية: علا - قدمه . فیزوی بعضها إلى بعض . 
وتقول : قط قط . وأما الحنة فيفضل فما فضّل . فينشىء الله هماخاقاً آخر» . 
فمذا الحديث المستفيض المتاق بالقبول نص فى أن الحنة ينشاً ها فى الدار الأخرة 
خلق يدخاونما بلا عل . وأن التار لا يدخلما أحد بلاعل . 

وقد غاط فى هذا الحديث المعطلة الدن أوّلوا قوله : « قدمه» بنوع من انلق 
کا قالوا : الین تقدَّم فى علمه أ: نم أهل النار ۔ حتی قالوا فی قوله « رجله » E:‏ 
يقال : رجل من جرا . وغلطهم من وجوه . 

فإن الى صلى الله عليه وسل قال 4 « حتی بضم » ولم بقل حتی یلقی › کا 
قال فی قوله : « لا یرال بلقی فا » . 

الثاي :أن قوله : « قدمه » لا يمهم منه هذاء لا حقيقة ولا محازا كا 
E‏ 

اثالث : أن أولثك المؤخر بن إن كانوا من أصاغر المعذبين فلا وجه لانزوالما 
yT‏ مر عظے . وإ نکانوا من أ کابر اجرمین 
فهم ف الدرك الأسفل . وفى أول العذبين لا فى أواخرم . 

الرابع : أن قوله E OEE‏ 
بوق ی و ر ا 

اللامس : أن قوله : « لا یزال یلقی فبہا : وتقول : هل من مزید ؟ حتی 
يضع فما قدمه » جعل الوضع الغابة التى إلا ينتهى الاإلقاء » ويكون عندها 
الانزواء » فيقتضى ذلك أن تكون الغابة أعظ ما قباما . م 

ولس فى قول المعطلة معنى للفظ « قدمه » إلا وقد اشترك فيه الاول والأاخر 

والأول أحق به من الآخر . 

وقد يغاط فى الحديث قوم آخرون مثلة أو غيرهم » فيتوهمون أن « قدم ارب » 
تدخل جب . وقد توهم ذلكعلى أهل الإثبات قوم من المعطلة » حتى قالوا : كين 
یدخل بعض الرب النار . واه تمالی قول : ( ۲۱ : ٩٩‏ لو كان هؤلاء آلمة 
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ماوردوها ) ؟ وهدًا جل من توهه أو قله عن أهل السنة والحديث . فإن 
الحديث « حتى يضع رب العزة علما - وف رواية - فما . فيىزوى بعضما إلى 
بعض » وتقول : قط قط وعرتك» فدل ذلك على آنا تضايقت على من كان فماء 
فامتلاات ہم . کا قم على افسه : أنه ملالا من الحنة والناس أجعين . 
فكيف تمغلىء بشىء غير ذلك من خالق او خاوقی ؟وإنما المعنى أنه توضم 
القدم المضاف إلى الرب تعالى فتعزوى ونضيقق يمن فبا » والواحد من انلق قد 
إركض متحركا من الأجسام فيسكن » أو سا كنا فيتحرك › ور رکض جبلاً فیتفحر 
منه ماء »کا قال تعالی : ( ۳۸ : ٤١‏ أركض رجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) 
وقد يضم يده على المر يض فيبرأً » وعلى الفضبان فيرضى . 
السألة السابعة : أن المكليف بالأمر والنهى : ثابت بالشرع باتماق 

المسلمين . وفى ثبوته بالمقل اختلاف بين العلماء من أسحابنا وغرم . والمسألكة ' 
مشهورة . مسألة التحسين والتقبيخ . ووجوب الواجبات وتحرم الحرمات . هل 
نقتا بالمقل ؟ وسال وجوت مرفة اله وشمكرة أ وسال الأغيان قبل قبل السمع ؟ 

وفى السألة تفصيل كتبته فى غير هذا الموضم . إذ المقصود هنا النكت الستغر بة 

وأما الثواب والمقاب : تمعاوم بالسمع بلا خلاف بين المسلمين . وهل بعلم 
بالمقل ؟ مينى على المعاد . فإن المعاد معاوم بالسمع بلا ريب . وهل يعلم بالمقل ؟ 
قد اختلف فيه » فذه ب كثير من أهل‌الكلام » وذهب أ كثرالناس إلى أن الماد 

من الأمور السمعية التى لا تمل إلا بالسسع ¿ وهو قول كير من أمابدا والأشعر ية ' 
وغرم . وذهب طواثف EE a‏ . منهم من 
که ل رب الل وان اك ی مادا غر نه الفا اک 
الظا مون بظلمهم . أو يعوض المعذبون على عذابيم . وهذا مسلك كير من المعارا 
ويرم . ومنېم من بناه على أن الروح غير البدن وأنما باقية بعده . وأن فها من 
الت والعذاب الروعانيين ما لا يفارقها . وهذا ملك كثير من المتفاسفة ومن 
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ها توم » ومن هؤلاء من بثبت سماد الأرواح الالة دون الاعلة . وفبهم 
من يكر العادين . 

والصواب : أن معرفته بالسمع واجبة . وأما بالعقل فقد تمرف وقد لاتعرف» 
فلست معرفته بالعقل متنغة اا ااا 

وأما التفلسفة : فتشبت المعاد بالمقل » وتثبٹ التكليف المقلى . وأما ما جاء 
E SEE‏ . فلما فيه تأو يلات محرفة . 

فصارت الأفسام فی الاإعان باليوم الآخر > وفى العمل الصاح :هل هو 
معاوم بالشرع وحده » أو بالمقل وحده » أو يعم بكل منها ؟ . 

فيه هذا الللاف بين أهل الأرض . وإن كان الصواب أن ذلك معاوم 
جمیعه بالش رع قطماً » وقد يع بعضه . بل مثل هذا الحلاف ثا بت لله 
فالا لک التسجاء المشكامين هناك إلى المقل أ كثر > وكثير من المقكلمين 
ا كار لزل وكثير من الأشمر اة لط فام وو لزت وضفتاه ل 
بالمقل .كا بزعمه الفلاسفة . مع اضطراب هؤلاء وخر بن فى مقابلتهم . 

وقد كتبت تفاصيل أقوال الناس » و بينت مذهب أمة السنة والحديث فى 
هذا الأصل فى قاعدةننى التشيه ومسألة الجسے . وإ إنما الغرض‌هنا التكايف وتوا بعه 

و إنما قرنت بين الأصول الثلاثة الت قال الله تعالى فا ( ۲ : ۲ إن الذين 
آمنوا والذین هادوا والنصاری والصابئین من آمن باه واليوم الآخر وعل صالاً 
فليم أجرم عند ر بهم ولا خوف علبہم ولام حزنون ) فأشرت إلى طرق الناس 
فى معرفتہا . 

والجد اه وده أولا واخرا وظاعرا وياطنا نخدا كرا بارا :داعا 
بدوامه » وصلى الله على سیدنا حد وآله وححپه وسل . فرغت یوم الثلاثاء سادس 
غشر من شهر ضفر سنة ستة وستين وسبعائة _ علقما العبد الفقير إلى رة 
ر به القفور وغفوه وصفحه وجوده وکرمه وسټره و بره ومنه : عبد امن البغدادی 


ا حنبلى عا الله عنه نه وكرمه و عن جميم السلمين . 
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الهم شرط العكليف » فلا جوز تكليف الجنون » والهيمة » والسكران 
وغيرم » ممن فقد منه الم - فعلى هذا : لايقع طلاق السكران > ولا مجحب عليه 
القصاص ف القتل » ولا يعتبر شىء من أفواله ولا أفعاله » لاعليه ولال . 
فإن قيل : إذا سكر ثم قتل فإنه بآم على السكر والتتل » فةرّب الإم يدل 
على التكليف . لان غير المكاف لا إم عليه . 
فالجواب من وجہین : 
أحدها : منم رتب الم على القتل . بل إلما هو مرتب على الشرب واللكر 
وهذا قول من قول : إنه كالجنون فى ساثر أقواله وأفعاله . لأنه ان وجب تكليفه 
فلا يفهم » لأنه أوكان كذلك لاعتبر أقواله وأفعالة » وهو لابعتبر ذلك . 
الثانی : آنه لورتب الام على القتل والسكر لتساوی من قتل وهو صاح ثم سکر 
ومن قتل وهو سکران» وهذا لايقول به أحد . فإن السكران الذى لايفهم » 
کیف يقال : إن إنمه فی القت ل کإثم الصاحى الذي يفم اللحطاب »› ويترتب 
على فعله العقاب ؟ 
وبحتمل أن يقال : ان إثم السكران الذى قتل فی حال سکره أ كر من 
إم من سكر فقط . ولا يتنهى إنمه إلى إأم من قتل وهو صاح ثم سكر . 
وال أعل . 
وبحتمل أن يقال : إن السكران إ نكان قصده القتل » أو ازنى » أو غير 
ذلك من الحرمات قبل السكر »ثم فمل ذلك فىحال السكر . فإنه قد يكون رنه 
مثل إثم من فعل ذلك حال الصحو وأ كر وإن ل يكن قصده ذلك » بل ابتدأ 
غيره بالممابشة فقتله » فان إنمه يكون أفل من ذلك . 
مادواء من محكم فيه الدّاء ؟ وما الإحتيال فيمن سط عليه الليال ؟ وما 
العمل فيمن غلب عليه اللكسل ؟ وما الطر يى إلى التوفيق ؟ وما الميلة فيمن 
۔شطت عليه اليرة ؟ 


اھ۹س 


E‏ إن قصد التو جه إلى الله تمالی منمه هواه ! ؟ 
وإن رام الاد كار غلب عليه الاففكار إ¢ 
وإن أراد أن يشتغل » ل بطاوعه الفشل !؟ 
غلب الموی › فتراه فى أوقاته ‏ حیران صاحٍ »بل هو السكران 
إن رام قربا للحبيب تفرّقت أسبابه وواصل المجران 
مجر الأقارب والعارف عله بد النى » وعلى الغناء يمان 
أجاب رضى الله عنه : 
دواؤه الالتحاء إلى الله » ودوام س ا 
بأن يسل الأدعية الأثورة » و بتوخى الذعاء فى مظان الاجابة » مشل e‏ 
اليل . وأوقات الأذان والإقامة . وى سجوده . وفى أدبار الصاوات . 
ویضم إلى د ذلك : الاستغفار . فإنه من استضفر الله م تاب إليه متعه متاعا 
حر إلى أجل مسَمّى . وليتخذ ورداً من الأدكار طرف النهار » ووقت النوم . 
ولیصبر على مایعرض له من الموانم والففوازف فاه لابلبت أن اه لله روح 
منه» ويكتب الاإعان فى قلبه .ونيحرص على إكال الفرائض من الصاوات اجس 
بياطنه وظاهره » فإنما عمود الدن . وليكن هجيراه : لاحول ولاقوة إلا بالله الى 
المظم - - فإنه بها محمل الأثقال ويكابد اإلأهوال » وينال رفيع الأحوال . 
ولا يسام من ع الدعاء والطلب . فإن العبد پستجاب له ما لم يعجل - فیقول : قد 
E‏ و الصبرء وا أن الفرج مع الكرب » 
وأن مع السريسراء ٠‏ 
و يتل أحدشيثا من حترانمير- نى فن دونه إلا بالصبروانحد اشرب الملين 
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ب ل 


الجد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نى بعده 
و بعد ء فق دكان الفراغ من طبه بمطبعة ألسنة الحمدية بالأمر الملكى الكرع 
الصادر من مقام حضرة صاحب ال ملالة » أمير الؤمنين » و إمام الموحدين » لاصر 
السنة والدين » وقامع الزاتغين والمبتدعين » خادم الرمين الشر يفين » صقر از ررة 
وعز المرو بة > ومحط آمال المسلمين : الملك عبد المزيز بن الإمام عبد ارهن 
الفیصل آل سعود » دام الله توفیقه وتأبیده» ونصره وتسدیده » وأطال حیاته 
لخدمة الع والدين » والساعدة على نشر ار السلف الضالين . وأقر عينه وعيون 
المرب بأحاب السمو أنجاله الكرام » وعلى زأسمم-ولى عده سعود المعظم . 
وقد بذل فى تصحيحه أقصى جود » لسقم الأصل الحطى » وكان أ كبر 
عون على هذا صاحب الفضل والمضيلة الملامة الحقق : الشيخ عبد اجيد سلم 
مفتى الديار المصر بة سابقا » وريس نة الفتوى بالأزهى . 
وقد علقت على بعض المواضع م ما فېمت » فان کان صوابا من الله ورسوله و إن. 
کان‌خطأً فى ومن الشيطان . والله ورسوله منهرىء . واللّه المسثولأن حمل ذلك 
فى سخل حسنات جلالة لمات الصالم المصالح عبد العز بز آل سعود وكل من 
ضعا فيه وآغان عليه . وهو سبحانه نمم ا جازي الكرم »ونم الولى ونم النصير 
وصلى انته على عبده ورسوله إمام المهتدين وخير النبيين » وخاتم المرسلين » 
مد وعلى آله أجعين » ورضي الله عن الأعة الممتدين الراشدين » وعن الاإمام 
الجده شيخ الإسلام الصا الجاهد » العام الحقتق الجتمد : أحد بن عبد الحم 
ان عبد السلام بن تيمية المرانى » وغفر الله لبا وللمؤمنين ولمؤمنات . وللكل 
من أعان على نشر الم النافع لن 
ووفقنا بمنه ورحجته العلم النافع والممل الصالم » وأحيانا وأماتنا على سنة سيد. 
الرسلين عليه أفضل الصلاة وأز ى التسام . وخر دعوانا أن ال جد لله رب المالين. 
القاھرة فی ۲۰ شمبان نة ۱۳۹۸ ه رر عام الفقی 
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إمام بعينه 
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لس فى المر بالبسملة حديث حيح . 

دليل أن النى ضلى الله عليه وسل لم بجهر بالبسلة 
سبب الهر . الشيعة وشعارم 

الاک ودرجة تصحيحاته . جهر معاو بة بالسملة 
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رد حدیث جهر معاوية بالبسملة بارشاد أهل الدينة 

عمدة من رأى الجهر بالبسملة : أنها ية 

حم اة . التفخ والنحنحة فى الصلاة 

الأصواتالتى قبطل الصلاة القراءة اللحونة فى الصلاة 

ثبوت خطاب الشارع . تعمد اللحن 

إمامة المتنفل بالفترض . إمامة الختلفين ف الفروع 

التائب » والمصر » والمدمن . فضل صلاة الجاعة 

الدعاء عند القبور . ترك الجاعة لعذر أو لغير عذر . متى يكتب 
العذور ثواب السمل الرولك؟ ٠‏ 

التطوع مضطجما . يدرك الجاعة والوقت ونحوها بإدراك ركمة 
داوم على ترك السنن الراتبة أو الجاعة . المسبوق 

اللخلف عن الإمام لمذر . هل يزم الماعی مذهبا ۴ الأهواء 
فى الذاهمب 

هل خر جا میعن المذاهب‌الأر بعة ؟ من رد الحديثتعصبا لمذهبه 
القبر فى المسحد . تعاطى الحشيشة . الصلاة خلف المبتدعين 
كراهة القراءة على الجنازة . الاستئجار على الإمامة وغوه . 
السكران عليه الصلاة . الصلاة على سجادة 

إمامة من ف لسانه عيب . النوم فى المسجد والانتهال فيه . 


مسابقة الإمام 


الصلاة فى الكنيسة والجام . فوات الوقت عمداً . إمامةالقصاص 
صلاة الأموم قدام الإمام . الوسواس والتفكر فى الصلاة . 
الصلاة والاإمام مخطب 
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الصاحة أدبار الصلاة . الصلاة خلف أهل الأهواء 

قوهمم : مسال أصول ومسائل فروع ف التكفير » قول باطل 
السجدة بعدالصلاة وتقبيلالأرض _ تقبيل‌الأرضلاشيخ أو اللك 
السفر جرد زيارة قبور الصالين معصية 

لاتتخذوا قبری عیداً 

الصلاة لوقا والجم 

الج ومتی جوز ؟ تقلید غير إمامه متى جوز ؟ 
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السلام على المصلى » الصدقة ءسنة الجعة »مراعاة الصاح فى العبادة 
القراءة على المنازة » تفاضل الأعمال محسب الأحوال 

السن الرواتب > الصاوات الخترعة . 
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۸۷-۸١‏ بدع الأذكار بعد الصاوات . الأذكار المسنونة بعدها 

۸ رفع اليدين ومسحالوجه ف‌الدعاء . الفانحة بعد الصلاة . أل تمد؟ 

۹ أصل : « آل » والفرق ينما و بين : « أهل » 

٠‏ الصلاة على محمد وعلى ابراه فى الدعاء 

۸ :> شد افضل ارسل ت اغان آی بک 

۹۲ الصلاة على النى (ص)» الاجاع على القراءة والذ كر والدعاء 

۳ دعاء الإمام والأموم . من حفظ القرآن غير معرب 

٤‏ ا جد » والشکر » والدعاء بغیر ال ٩٩‏ اسا 

۹ آنا الله کشیرة » الفنى والفقير ' 

٩۷-۹٦‏ الرضا بأوامر الشرع ونواهيه . إرادة الله . قراءة القرآن أفضل 
مق اک 

۸ه أيمما أفضل!طول القيام أ وكثرةا ركو عوالسجود«قل هو اله أحد» 

» تفاوت فضل القران _ الما محة _ القراءات فى الصلاة _ القلب‎ ٠٠١-۹ 
) الجسد . النفس الناطقة - القنوت‎ 

٠١۴-٠١ ٠‏ الصلاة الوسطى - القنوت - القلب والإرادة - اللازمة بين 
الظاهر والباطن 

۴۳ دعاء ایی بکر- الاعتراف بالظل من أدعية الأنبياء 

٤‏ معى : ليففر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 

٠٠‏ اللاة البتدعون» والقرامطة _ العصبة 


۱1۳ 


11۴۳ 


— 104 تن 


الغالية فى « عل » - العصمة لمن ؟. 

الصغاثر من الأنبياء - التو بة 

فضل التب - عُزوف المقلاء عن الو بقات 

ما حب على الإإنسان 

معرفة التموس والقاوب _ الصراط امستقے - الاستففار 
ترك العمل الل آجناس الأغال 
معنی : « ظامت نقسى ظلا كيرا » المكاشفات 


المض کان نیا - جد صلی الله عليه وسل هو اارسول إلى جیع الطاتق 


لحك الترمذى وأصناف الرحمة _ الأسباب - الفرق بين : . 


2ر 
« لدن وعند » 


۱۱۹-6٥‏ معنى : « عند » - تحر بم الله الظل على تفسه 


4 


۱۲4 


NTT 


۳ 


القدر _ أفعال العباد - إعانة الله العبد 
مناظرة إياس للقدر ية » ور بيعة لغيلان 
ننى الظر عن الله 

الله قادر على الظ _ أفعال اللّه 

أقوال الناس فی أفعال الل 

المداية التافعة - التوكل 

الأخذ بالأسباب والتوكل 


۱۴١-٤‏ الغقرة - لا يضر الله جور عباده 
۱۲۷-۲۹ ما بەطيه اله لا بنقص من ملک غدل اله و إحسانه 


1۲A 


حديث : « دعوة أخی ذى النون ا إل _ الدعاء والسؤال د 
الجنة والنار 


ے ۰ — 


وجه اله - قصة سمنون _ التأم بالنار 

٠۴١-٠‏ دعوة ذى النون . الطلب . المبادة غاية الحب . الإعان والممل 
۴" الاإعان والإسلام والعمل . الإمان واستعاله 

o۱‏ أعال اقب ف الإعان . السؤال بام ارب . مغاضبة يونس 
٠۳۷-٣‏ عصمة الأنبياء التو بة من ذنب مع الإصرار على آخر 

۴۸ التو بة العامة . اللذة والأم عند الفلاسفة 

۹ التو بة المطلقة . الفرج عند اتقطاع الرجاء 

٠١١-٠٤٠١‏ الشكوى إلى الله . الإبمان : قول القلب وعله 

۳ الاإمان يتبةّض و يتفاضل 

۳ نور الامان وزیادته . کل شیء ببب 

\é‏ قوله تعالى : « فانقوا الله ما استطتم » . الزهد 

٤ )‏ ف ‌الكفارزهاد. ازهد المشروع . الم والارعان 
IM‏ عل الأنبياء . حروف الم لا تتفم وحدها ! الكشف محصل لتكفار 
اکر ق شرف ان کین ال ر للق 
۱9۹-۱4۸ ات ال وف 

۸ الفقہاء بفرضون غير لمكن فى مسائلم 

۸ أنواع صلاة اللكسوف 

٠‏ سجود الكو اكب لله وسحود الناس . تأثير الأسباب 

٠١‏ أسباب اللير والشر . السحر نوعان . مناظرة ان تيمية للمنحمين 
١‏ ملغ عل أحاب النجوم . العراف . الفاسق | 

۳ السعد والنحس . قدماء املنجمين وضلال الطرقية بهم 

٤‏ تکذیب عل . هرمس وإدر نس . علوم البهود والنصاری 


ا س 


٠‏ حاب الفلك . السحر . رأى الفارانى فى ا لمنجمين 

0 جعفر الصادق نسب اليه كتاب الفر ورسائل إخوان الصفا. الود 
اس الماد ۰ 

\oA_-\0¥‏ بدع الشيعة فى عل ٠‏ فرق اللا ى عل _ ضلال تقد ر النحمين 

۱۳-۹ باب فی الاستسقاء 

۱۹۳-۹ رفع اليدن فى الدعاء . مراتب الدعاء . استدارة السموات . 
حساب الملال 

۱۷-۱6 کات ر اة 


۱1-6 الح فيمن ركا . إدراك وقت الصلاة وقد ضاق. 
٠١۷-‏ كفر تارك الصلاة . تارك الصلاة وار كا أو محوها ؟ 


1 ء 
۱۷۰-۸ ڪتاب الجنار 


٠٣۹-۸‏ السنة فى دفن ايت وتلقينه-_القبور المعظمة : الصحيح والكذوب منا 

\Y۰‏ زول عیسی (ع . م ) . الاستئجار على تلاوة القران وتعليمه . حياة 
الأننياء فى القبور » وأحوال مابعد ا موت غيب لايعامه إلا الله 

“١‏ نصيحة للقراء (المقرئين ) إهداء ثوب العمل مولي 

الى س الشحكة د الوت والقر 

۷ ثياب الميت التى ببعث فما س فضاء المحاجة عند القبور 

1 تأثير رفع القبر والسحر . الروح . التفخ 

۷١‏ إهداء ثواب الأعال الصالة إلى النى (ص) . أجر الصلاةعل‌النى 

۱۷ فضل الأب الروحاني EE‏ ° 


۹۷-۷۷ محبة الله تمالى . خرافة أ كل آدم الشيطان . البركة والنظر والمدد 


۲ س 


۷۸ «اللہم صل جلى تمحد :فى الأولين ؟ » 

۱۸۰-۹ إشماد بى آذم على أتقسمم . القدر السابق 

۱ الأسباب والتوحید . ضلال الناس فی القدر والأسہاب 
۱۸۳-۲ ميزان الأمر نى الأسباب والقدر . الساعة والقيامة اللكبرى 
۱۸١-٤‏ دلائل الله على القيامة الكبرى . أشراط الساعة 
۱۸٩‏ اختلاف الناس فى المعاد 

۷ الجنة وأولاد المث ركين 

۸ اعد : عل الله . اللوح الحفوظ . عمر داود (ع . م) 
۱۸۹ حال ايت فى الإحراك 

٠‏ حال المت فى قبره . بناء الساجد على القبور 

١‏ __إهداء عبادة بدنية لميت . مطلوب العبد 

۲ دعاء العبد لغير اله 
۹۳ دعاء ا ميت . النذر للقبور» والصلاة فما » والقسح با 
۹٤‏ | منبر النى (ص) . حسے مادۃ الشرك بعدم الغو 

40 الاستغاثة بالميت . جاه فلان 

١‏ التوسل بالنی (ص) 

۱١۷- ٩‏ تقبيل الأرض عند الشيوخ . البركة . الفوث 
۳۹۳۹۸ الأوتاد . الحضر . العقول العشرة 

١‏ ال جضر . الغوث . القطب . الاعتداء فى الرعاء 

٠‏ ااعتداء ف الطهر والدعاء . عيسى ابن مرم (ص) حى .حرمة المساجد 
۰١‏ فواصل النساء . «يوم يكشف عن ساق ( 

۴ ابش القبور . أرض المحشر . الصراط 


۳ فط السموات وتبديل الارض 


— ۳ 


۲٠١-۴‏ قاعدة : الخلدون فى النار . من فى قلبه مثقال ذرة من إعان أو كبر 


۹ اتتفاء الاس عن المسی . ورود الحوض .کتاب النی (ص )لای بکر 
o¥‏ المتنة . وفاة على وقبره . اتفاق المحوارج على قتل على ومعاوبة وعرو 
۲۰۸ برعل ومعاوبة» وعرو» وهود . خرافة البثلة ٠‏ 

۸ تقل الحسين . أقوال الناس في زيد وتحقيق ذلك 

رای ایی ا من ر ال وو ار اط : 

۹ لاتا کل بالقرآن . تعذیب الیت ببکاء هله عليه 

۳_1 الروح 


۲٢۱۹-۳‏ إ راد فتوى ابن تيمية بنصما فى مسال مهمة جدا 


1۳ 


۶ 


فى استطاعة العبد افع 


۲۱٣-۴‏ أصول الدین واشتال القران علیہا 


۰. 


ولال الاين الاسولة قن القاس: 
الأدلة الإلمية . طرق السلف فى الاستدلال 
تقض نظر به منطقية قاسدة 


۲۲١-۹‏ استدلالات فر نية . الأدلة القمعية فى القرآن 


۲۲۹ 
YY 
۳ 
٤ 
o 


۲۹ 
YA 


۳۹ 


أدلة القرآن على تزه اه 

عامة أصول الدين فى القرآن والحكة النبو بة 
صعف دة المتكمين 

م نى المعتزلة صفات الرب ؟ . أصول الدعن 

۱ ا . “<| 

التفرق والاختلاف . الراء فى القران 


ک1 


أصول الدن . معرفة السنة على التمصيل 
الل الكفالى . أدلة أصول الدن عند المتكلمين 
الاعتقاد الحى 


الححة والساطان 
افرط فى اتباع القرآن ظال لنفسه . التكليف عا لايطاق 
الاستطاعة وتكليف ما لاطاق 


أحسن الأجوبة على البرية 


- رد الأوزاعى على الجبرية 


نوبة الجبری والقدری 
إطلاق الجبرى وتكليف ما لابطاق وفصل الطاب فى ذلك 


:القول با بر وتكليف ما لايطاق 


الحواص المدعون التجوهر 

استحلال اجر : جحد وجوب بض الواجبات 

الركة والمحار . الجاهل الشريعة . خطاب المكلف 

تجوهر النفس . الشرع . ضلال الماصة من الصوفية 
حداد المرأة . ار بر على القبور بدعة 

نزول اللاتكة . طى الساء . الممدى 

بد ع الجنازات ومتكرات الولام . الود فى النار 

أسباب زوال المقاب . الأسباب. الانمة من دخول نة 
خول النار 


المعاد واختلاف الناس فيه . أطفال الم ركين 


تو بة المذنب. الجن والإنس : تكليفمم » ثواممم » بعهم . بعث الام 


ا 
۳۹ أطفال المؤمتين . حساب ابام . دار الفكليف 
۷ه التكليف . تعيين من يدخل الحنة 
Yo۸‏ سبلب مغفرة اه 
۹ م اله بالاأشیاء لا بنافی الأسباب 
EE‏ الموعود النة بحسن وسىء . غرور الاب الأمر على ألذنب 
١‏ ال زاء على قدر وصفة العمل 
۲٢‏ ذكر المشيئة فى الإمان . الاإنساء فى العمر بصلة الرحم 
۲۹۳-۹۸ الصوفية الفلافة . العقول العشرة . الدعاء بطول العمر 
دة انعا :ابات أ الاسباب 
٥‏ الصحف : القيام له » تقبيله » جعله عند القبر وقراءته 
ا ار الا 
۷-۳۲ الا مان : يزيد وينقص . عع الدنيا 
۲۸ سوال غير الله الالمية لاتناى الأسباب 
المبادة بالبدع . العذاب والنعے فی البرزخ ٠‏ البدن ببلى 
۷٠‏ أصوات المعذبين . تغليظ العقاب . تعذيب الجن يالنار 
4۳_7۱ کتاب الزكاة 


٠ء‏ الال المبارك 

۹4< حب للمال والرياسة 

۷١‏ الال المرام . الزكاة حق الال 
CFA*CPVACYVY‏ 


الاقطاع . أح الماد . وجوب المهاد بالنفس والمال 
ET PAY FAO‏ 


۷۳ اجتاع المشر واللراج . اراج أجرة المهاد ؟ 


— ۹ 


۶٤‏ الجاهد والحراج والعشر . رزق الجاهدين والفقهاء 

٤٥0-6‏ سقوط العشر . از کا لاطائم وال اطا 

o-1‏ المشر على زرح المندى . دفع الزكاة للوالد أو الولد أو والرع 
۷ ححقوق الال غير الزكاة . ركا التحارة .حت بنى هاشم . 1 زكاة على اور هة 
oY‏ صلة اارحم اتاج 

VA‏ دن ليت له أو للوارث ؟ 

۹ رحة الله فى التكلين والحساب . العمل عن الغير 
۰ از كاة إلى الوالدين . قضاء دين اميت 

۱ دن المرأۃ على زوجا 

۲۹۲-۲ صدقة الفطر 

٤‏ الصدقة واركاة للقر يب 

١‏ سؤال المال . المسكافأة . المصالة ,زيادة الصدقة 

۹۲۳ کتاب الصيام 

۴ صوم ۳١‏ شعبان . تعيين النية ارمضان 

يوم الشك . يوم ا . املال . النذر 

A0‏ قضاء ا الصوم دون الصلاة . المطر للمسافر 

۲A٦‏ الاختلاف فى جواز الصوم للمسافر 

۷ فطر يوم اله نر . إمساك يوم القدوم . من عادته السفر 

A‏ رجرب التراوح . صوم رجب . الميمة تفطر 

A۹‏ حكة فرض الصيام . العيمة تنقض الوضوء 

۹۰ بدعة عید ۸ شوال . صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء 
۲۹۲-۱ الجاعة فى اراوح . القراوج سنة . صوم رجب . صلاة الرغائب . 


س ۷ 
نصف شعبان . الاعتكاف . زكاة الفطر 
AVA‏ کتاب الج 


۳ المج أفضل من الصدقة . محرمات الحج ‏ 

ME‏ ا الجدال . البر . الاستغفا ر كفارة المتع 

۳۰۰-6 القران . متم . الحج بالال المحلال 

٩‏ طواف العريان والحائض 

۷ النفقة على الحاج ج 

۲۹۹-۸ الطواف بغير الكعبة . الاعبار ف أشمر الحج . كيف حج النى(ص) 
۹ ال مجرالأسود . شرف البیت الحرام 

٠١‏ إفراد الصلاة على غير النبى (ص) اجتاع عيد وجمة 

٣ r‏ المتعة : دم نسك وهدي 

٤‏ ام النى (ص) بفسخ الحج إلى العمرة 

و هل عتع النى (ص) وقرن ؟ 

۳*1۹ ¢ ۳۰۹° حج النی (ص ) 

o10‏ السفر لامشاهد وشد الرحال 

۳۰۷-۸ الاعمار ق اشر الحج 

۳-۹ على لمتمة طواف واحد للحج والعمرة 

NT دخول العمرة فی الحج . الدعوة إلى الله‎ ۳٣۳۱۲۴۱۰ 
الأصول المحفق علمما عند الرسل ارت العو ال اء‎ ۳۱۳۹ 
۳ء۸۷۷۰ أهل البغى التائبون لايضمنون ما أتلفوا »والبغاة وتام‎ 
العفو ليس ذلا . البصيرة فى الدعوة إلى الله‎ ٤ 

8ا ا وأهلما » والباطل من وصفہما 


— = 


۷ المؤاخاة بين الصحاءة 

١‏ الافتراء على الصحابة . الأحاديث فى عرفة 

٠۹۰-۸‏ الصحابة : من يلعنهم » عصمتهم ... الخ 

۷ __ زيارة قير النى (ص) . المج نيابة وإجارة . حج المرأة 
۴ سفر االزوجة بغر إذن زوجما 

۷ الوصية بالحج 

٤‏ حح الذی 

۳۰۳۸ کتاب اللباس 

۴۸ عام النساء . المياصة وكتابة الفرآن علبها . اطر بر . الام 
۹ الھب التابع لفیرہ . بیع اطر رر ۔ لہا کس والغان 

° بدع ليست من الدين 

r:‏ ) كتاب البيوع 

۳۲١‏ بخس الكيال والمزان 

۲ الماليك . الاحقكار . نیم الكلاً . امتلاك الحر بيين 

فا ما جوز بيعه وما لامجوز 

تجار أهل المرب 

ee‏ باب الر ا 

۳۲۹-۴6 حيل الر با . التورق . وفاء القرض 

۳ الزيادة المارة فى مى السلعة 

۳۲۷-۴ البيع القهرى . التورق . الكيمياء 

. الفرق بين الصنع والحلق . التصورر . رأى ان تيمية فىالكيمياء‎ ۳۲۹-۳۲۸ ٠ 
الكيمياء الحديثة . مسألة : مد تجوة . الدرام المنشوشة‎ 


— ۹ 


۴۰ بیع الر لوی بجنسه 
۳۹۰-۱ کا اال ا 


۴۳١ ۲‏ الملكس _ الاحتكار والتسعير 

۴ التولى لبيع سلمة عامة - ستر الشاعر بإعطانه 

rr‏ المباحات ححرها السلطان _ دفعم السخرة 

۴١‏ اللقطة لهلتقط - المتولد بين نعحة وكلب » أو مار وحش وفرس 

البطيخ 

٣۴‏ أ كل مال فيه شبهة . أ كل اليات والعقارب 
۲ه صيال القط . دفع ضرر الل 

۴ السياحة . ضبان الستان 

FY‏ جواز إجازة الأر ض فا أصو ل الشحر . القبالة 

۴۸ النھی عن بيع المرة حتى يبدو صلاحما 

۹ التعين بالسقد . المبيع فى ضان المشترى أو البائم ؟ 

۳١١ ٠‏ التصرف والضان . بيع الغشوش . العقوبات المالية 

۳4 بيع الغرر . أجر إنزاء الفحل . المضار بة 

۳ اوديعة : خيانتما » وديعة اميت 

٤‏ لال الموصى به أمانة . موت المودع 

٠‏ بيع السلف الى م يقبض . ابيع یی او فصت 

١‏ عقو بة الماطل . المؤعن مهرب . المقرض 
۷ الدين بحتال للوفاء . المرأة تطيم زوجما لا أمما . ادعاء الجر 
۸ رفع الکافر بناءء - فی انصلح : بناء بيت لس اكين خارج 


مسحد الوقن 


— 


۳4۹ حفظطر يت المسلمين . فى الضمان :رجوع الضامن‌على اللضمون 
لابطالب الوالد بدین ولده 
0۰ الحافظة على الوديعة . هرب العبد من سیده الذی عنعه من 


٠ طاعة الله . متلفات الحيوان‎ ٠ 
. ام البرىء يقتله النواب [ الحكام ] الأحق بالإمامة‎ 
1 الشہادة عل الل‎ 
الشرکاء يون » آو يتقاسمون . حمل الناس على مذهب معين‎ ۲ 
فسخ الشركة . ع الللطاء . التوكيل فى الطلاق‎ ۳٠ » ۳۳ 
كال المملوك . الرکل فی الال‎ ۴ 
الوكالة المطلقة . التوكيل ف البيع‎ ه١‎ 
بطلان الوقن . فسخ الوکیل النکاح‎ ۳۹ 
تفر رر الوكيل . ف‌الإقرار » امتهم بالسرقة‎ ۲٣۸-۷ 
E ET استبراء الجارية . الترع‎ ۸ 


04 الاختلاف ف نوع اللإقرار . المعتقة بماسكما سيدها . استدانة 

e Ne‏ القنصت 

۳۹۰ الزيادة على المتفق عايه صب . رح الغصوب . الكلف .. 
جر الصبر على المصبيبة 


۹ الغصب جاهرة 

a أجر المفو عن المتدى . المنقصر لله‎ ١ 
باب الشفعة‎ E 

ت الاحتيال لاسماط الشفعة . الال الحرم 


— إ۷ — 


۴۳ القصدق بالرام . الإعانة على المرامبالصنعة . الر بر . المقوق الابهة 
٠_٤‏ شراء الفاصب . مزاج الصدق المقير . نتاج المغصوبة 


۳1۳ باب المساقاة 


۳٠١‏ المزارعة. الخارة. استيجار الأرض على جزء من زرعما . ضان‌الساتين 
۳١‏ اراس علوم . رزق اللمطيب . مزارعة الاإقطاع . المحتى الى 
۳۸۹۳1 باب الإإجارة 

۸ الټدلس . انتج حرام . فسخ ورثة المؤجر الإجارة 

۳۸ إجارة أرض مصر . الإجارة مقيلا أو مرا 

. ۳ الاإجارة اللازمة . بيع العاطاة . العتقد لشىء يازمه العمل به 
۳۷۳-١‏ العتقد لشىء يازمه العمل به . ضان الساتين 

۳۷۳-۱ حيلة باطلة فى تمان الساتين . نکاح امتعة والتحليل 

١‏ المرة تجرى مجرى المنافع . إجارة الظثر 

+۷١‏ إجارة الميوان.الافة تصيب الزرع فى الأرض المسةأجرة . كراء الى 
۴۷١‏ استئجار الجام وتحوه . الوزان . إجارة الناظز . تغير أسعار الغقار 
۷ الزاع بين املك والمستأجر . إجارة الوصي بغير قيمة الل 
YAY‏ الاإقطاع : فسخه 

۸ التجارة بالقرض و بالوديعة 

۸٠‏ إقطاع الساطان ٠‏ قسے الأمو ال السلطانية والنىء 

٠۸١‏ ظل الساطان فى القسمة . طاعة أولى الأمر . إجارة المقصبة 

۳۷۲ کسب الحجام . لس کل خبیث حرام . أجرة تعليم الفرآن 

۴ أداء الواجب مقدم . رزق الماك . أحاديث الحجامة. الأجرة المقسطة . 


۷۷ س 


٤‏ هل تنفسخ الاإجارة بالوت 

4٥‏ تعحیل الاجر ة . تمان الاإقطاع . عوض الحرم 

۲ه الا كتراء على الحرم أو الواجب. جنى النحل المتتقل. تصرف الأعى 
تعلم القران وال ٠‏ 

0۷۸ استمال القرآن لفير ماآنزل و۸۹ طلب العمل و۰ إنکار ماعل 
ا 

۷ إجارة أرض الاإقطاع . الان . جار السوء عيب فى العقار 

۳۸۸ الشبابة ولات اللو والغناء . السامع والمستمم 

۳۸۹ السباق . الغتاء . ملك الم تع 

٠۹١ › °‏ الصوفية والغناء . الماع 


۳4°( 0\£ کتاب ارقف 


٠۲۱۰۰‏ أشجارالمساجد . شرط الراقف 

٤‏ التحبيس على الماد 

٣۹۳‏ قراءة الادارة ( القراءة الليثي ) نذر المبادة فى مكان معين . إهداء 
نوب العبادة 

٠ه‏ الوقف على القبور والنذر ما 

٠٤‏ شروط الصوف الداخل فى الوقف على الصوفية 

٥۷۷‏ الصوفية : أصلېم وأحوام 

ll +4‏ £ لا يتولى نظر الوقف » أقارب الواقف أحق 

۷ صل الرحم الحتاج 

۴۹١‏ ال مهات الدينية كاللموانق . الوقف على معين 


— ۷۳۲ 


۴۷ اشتراط كون المقرىء عز با ني الوقف . الوقف . الوصية لفیروارٹ . 
اشتراط الواقف : نظر الحا 

۸ الوقف على الأولاد . شرط الصاوات اجس فى مدرسة الوقف 
2٠١-۹‏ العقود المباحات والشروط فما .. فواند الوقف 
۰ ه٠‏ الوقف على المباح . شروط الوقف 

١‏ ازام الس الذعى بعمل خاص . ناظر الوقف يتعدى 
Ee‏ بيع الوقف . مصرف الوقف . شروط الواقف . 

tr‏ نظر الوقف . الوقف على اليتامى 

٤‏ الوقف على فلان ثم على أولاده - الشرط فى نظر الوقف 
٠١_٠١‏ الشرط فى ناظر الوقف . الوقف على المباح ونحقيق ذلك 
٤۰۷-٩‏ ديوان حساب الأوقاف . الواقةى المدىن 
٤۰۸-۷‏ الأموال فى كتاب الله . الغام . النىء . مايدخل فيه . مصرفه 
4 مال الصدقات . أموال بيت الال 

٠‏ الستحقون لال بيت الال .الفقير والسكين 
١‏ لذن لاإستحقون الال . مصرف فاضل الصدقات 

1۳ الظل ف توزيعم الال . مدعى الفقر والعيال 

۷ء الأخوة الحدثة عند الصوفية . المؤاخاة بين الصحاية 

۳ مصرف امزال بت الال 

٤‏ حك أرض المنوة . إحياء وات . المظالم فى بيت المال 
٥‏ رقيق المسلمين وخيلمم وسلاحہم 

Ab‏ ناب اللقطة 

٠٠‏ تخليص الال المعصوم من التلف 


£۱۹7 کتاب الوصابا 


۷ بيع الوصى . دفتر اليت . ثبوت حق الصىعل‌الغائب. الوصية بالج 

۸ الوصيةبدر مكل وم . تخصيص بمض الأولاد بعطية فى الصحةأوالرض 

1Y‏ قبض الان هبة أُمه 

۸۹ الوصية بالعتق . الولى اللكفء . مايتلفه الحجش 

E‏ الوصية للأقارب 

E\-°‏ کتاب اراش 

٠‏ الوصية للأقارب . لعز وجوابه 

۱ الریض یطلق لاا . تور یٹ ذوی الأرحام . 

۳\۲ کتاب الكاح وشروطه 

۰۹ جپاز البنت 

۳ اشتراطات أحد اازوجين على الآخر فى عقد النکاح 

٠۳١-۴۳‏ عيوب الرأة التى فسخ بها النكاح . العم زوج بني ركفء 

٤‏ سؤال فى الزواج وجوابه . تكاح الحلل 

۰ الإشماد فى التكاح على إذن المرأة وعلى المقد‎ ٥ 

الرحالة يزوج . نية اازواج لأجل ؟. الم بين امرأتين . المعيدة فى 
نکاح قاسد 

۹ فسخ الوکیل التکاح 

۷ وطء الرأة فى دبرها . نكاحالكتابية . الجوسية 

۸ بنته من‌الزنی . ان الام رقیق ول وکان أبوه حراً قرشي ' 

ِ فود المر من الأمة رقيتق . توكيل الذعى فى نكاح المسلمة . توكيل‎ ٩ 
الصى . من شرط على تسه طلا ق كل امرأة يتزوجما‎ 


— ¥ — 


۳۲_٤۳۰‏ الرأة تلد لأقل من شمر ين من النكاح . زوج العبد . تفر بر اليد 
۷ه وطء الأمة بإذن مولاها ) 

٠۳۱_٤۲۳‏ الفاستق لابزوج . عيوب النكاح الى يفسخ بها 

٠ fo‏ کكتاب الاولياء 

e‏ الأ الصغير ولى. تكاح العبد . تزو بع الأمة والسفيه.مسالةابن سر ج 
تكاج الحلل . من اكحة الرافضي وتارك الصلاة 

:1 خلم الصغيرة والصغير 

٦‏ عفو الأولياء فی القتل 

مء الأمراض العدية 


E۳‏ کاب الطلاق 


۳ء اليل فى الطلاق . نية الطلاق 

٠٠۷‏ إذا قال : إنه طلق اصرأته من مدة 
۳۷ء الإ كراه فى الطلاق 

٤‏ طاق الملسحور 

¥٤ه‏ طاق السكران 

۳۸ الطلاق الثلاث . الحلف بالطلاق 

۳۹ ) الأعان والطلاق والفنيا فما . حنث الالف 
oFAcoVocE Ee‏ أفسام الأعان 

٣ه‏ التفر يق بين الزوجين للرضاع 

٥٤۹ ۳۸‏ املف بالطلاق » و بالطلاق الئلاث .. وغیره 
بء ألفاظ الطلاق . تسب الولد 


س ۷۹ س 


١‏ وط االمطلقة ثلاثا . بر الام فى الطلاق . الإراء على الطلاق 

٣٥۳‏ الت وکیل فی الطلاق 

a O EVE‏ الملم 

٤٤٣-۷‏ الفرقة بالا كراه . حقيقة الع . حت الزوج 

E‏ اللم . العدل بين الزوجات 

{to‏ النشوز . تناف المسافحة مع الزوجية 

١‏ نكاح البغى . حق الزوجة . عضل الرأة 

١‏ جل الرجل حل الرأة له سبب تحر مها عليه . آشبيه حليلته محرمة 

عليه . الظمار 

۴٤‏ خلع الصنيرة والصغير 

A-۸‏ کتاب المدد 

٤۸‏ عدة المرضع » ولمرأة التى أقر زوجها بطلاقما » وامطلقة ثلاا 

۹-٤۸ + 4۷-۷‏ وطء المرأة فى درها 

۹ سر المعتدة 

o-۹‏ کتاب الرضاع 

٤٥۱-۹‏ حديث : « حرم من الرضاع ماحرم من النسب» وغاط بعض الفقهاء 
فيه رضاع الكيير 

to‏ ا ا ا . صيالالةط. 
ضرر المّل 

too_fer‏ کتاب النفقات 


. نفقة المرأة بالتسل . النفقة كالدين . سفر الزوجة بغير إذن زوجما‎ ٤١۳-۴ 


إراء الزوجة زوجما 


٤ه‏ ففقة الولد . نفقة الزوجة الم يضة . الصدقة والزكاة للقر يب 

٤٥١-۷٠‏ الان يطلب صداق أمه وشفقتما . الوظاف السلطانية 

1¥“ حبس المرأة زوجہا على حق . حس الخر م 

1-0 كتاب المبة 

٤٩‏ رجوع الواهب . الرجل يشترى لنفسه أمة من مال أولاده 

۷ه وطء الأمة بإذن مولاها . صلة الرحم أفضل من الم 

۸ه لالمدية والرشوة . المدية لاشفاعة فى احق 

4 للام مين فى المداياوالشفاعات 

٠‏ الا كل عند المشفوع له . القليك من غير قبض .اال رة 

1 سوال لمال . المكافاة . امصالحة زيادة . الصدقة . المدية 

۲۴ رقي المسامين وخيلم وسلاحبم . قبض الان هبة أمه . إراء المرأة 
زوجها 

۹٠-۳‏ كتاب الجراح والدبات والقود وغير ذلك. 

5 الحتق . السكران . القاتل . القتل فى مضار بة . ارفس القاتل 

القتل الحطاً . الوأد . إسقاط الجنين واد . جنابة الصبى 

٠‏ الشبة تقتل . قتل الذعى . مظام العباد . الإقرار بالقتل مكرها 

عو الأولياء . قتل الاص حال تلصصه . القامة . 

۷ ضرب التهم بالسرقة أو بالقتل ليمترف » قتل قاطع الطر يق 

٠‏ ۹۸۳۴ الهم كذا . معين القاتل . قاطع الطر يى . اللوارج 

EAA 


۴ تقاتل الفلاحين 


= ۷۸ — 


۷۸-۷۴ النصيرية فى جبال الدروز 

٥١۳-۶٤‏ العبيديون المشمورون بالماظميين 

النصيرة . ما کلہم ومشار مہم وأوانهم 
٠۷۷-۷٩‏ استعال النصيرية ف ‌الأعال . تو بهم 
٤۹۰-۸‏ من سب الصحابة : . عصمتېم .. الح 
EVA.‏ الصحبة 

الفا و م 

٧‏ گرو ومعاوية 

۳ لامر اء القتال فى الشام 

۸۳ تأميرالمنافقين . عصمة الصحابة 
٤۸۷-٤‏ فتنة على ومعاو بة 

۴۳ ۸ ۷۰ ۷ البغاة وقتالهم وتو بهم .. الخ 
EAA‏ دعوى اارافضة عصمة المع الفاطمى 

الفرق بين البغاة واتلوارج 

4° ڪفر الحوارج 

AV۹‏ کتاب حد الزی والقذف 
A ۴۷‏ 6 ۰ وطء الزوجة فى درها 
ال ٠‏ م العبد سلا أو السيئة 

۲ القذف بالزنی . زنى الأمة وأجرها 

۳ من قال ارجل : أنت علق . خوف العنت 
٤‏ حب المال والرياسة . الكباثر 
۷_۰ ضابط الكبائر والصغائر 


۷۹ 


. تو بة الزافى قبل إقامة الحد عليه ء القواد‎ 4V 
کتاب الاشر به‎ 0۰-AA 


۸ حد الشارب . کل مسکر حرام 

4 الشيشة والبنج . المنصّف 

0۰۰ التداوی بالحرمات 

٠٠۲-۹‏ الشطرأح والرد 

o o_ort 

0۰۲ بیع اذى الجر جپاراً 

۴۳ شرب الذعی اجر جہارا 
oto‏ « لا غيبة لفاس » غيبة الفاسق 

a:‏ قيام الساعة 

کتاب الجباد 

o\\_0*60 

۲۱ السلاح : إعارته » وإجارته 

٠١‏ للرابطة فى الثغور ‏ المحرة بالدبن _ قتال التتار 
٥۰۸-۹‏ التټار وسبب قتالنا م - جنکیز خان وشر بعته الفاسدة 
o۸‏ « والقال فى الفتنة 

0۹ جپاد الكفار. دن الأنبياء واحد 

٠١‏ ارافضة اللارجيون 

١‏ سب ارق . الكنيسة الحدثة فى الإسلام 


01۹-8 ` باب عقد الذمة 


س ۰ کد 

۲۴ المزية على الراهب . ولاية الكتابى أمم المسامين 
شعاثر الكفر فى ديار الإسلام 

) العبیدون‎ ٤ 

o٤‏ التحبس على المعابد 

ol‏ السفر للمشاهد وشد الرحال 

١ه‏ بار أهل المرب . الطبيب الودي . استئجار المشرك 

۱۹۷٠ء‏ شعاثر أهل الذمة وأعيادم . التشبه بالكفار . 

-- 0۲ باب الصيد والذباح 

04 ما يقطع من العروق عند الذبج . جرح الصيد 

٠١‏ حل الضبع . صيد البندق . السبق 

-_ە المغالبات والسبق . 

۱ السلاح : إعارته » وإجارته . لمب الكرة 

-_00 باب اة 

٠۲٠٠٠۲۲-١‏ الأضحية . وجوب الأضحية . العقيقة 

oY‏ التضحية فى الكنية 

٥۲٠-۲۴۳‏ اس معیل‌هوالذبیح » لا إسحاق » ودلیل ذلك 

۰ الغالبة والميسر‎ ٥۲۹-6٥ 

٥۳_۲۷‏ المغالبات والسبق 


0۸ المسابقة 
٠۳۰ 4‏ جعل المسابقة باجحلل 
o۳‏ المسابقة واللہو 


٣ه‏ » ٠۴۳۳‏ الخاطرة » المصارعة والمسابقة › والمراهنة 


ا س 


۴#ه الراهنة . البق . حرمة النرد والشطر ج 
oo‏ علة تحر بم النرد 


0_0 کتاب جام الأعان 


۳ه الملال وا لرام فی الان 

۷_۷ مسال فى الأعان 

٥٤ ۰_۳۹ ۱ ۳۸‏ الحلف بالطلاق الثلاث 

o4‏ تمان رأة المين 

o4‏ الاستناء فى المين 

٠٤ ٤-٠۳‏ الحلف والاستلناء . سيبو به : الاحتجاج بقوله 
٤ه‏ المموم فى اليين . طلاق امسحور 

٥‏ الفتوی فی الأبمان 

٤ه‏ طاق السكران 

۸ الكاذب . الحلف یر الله 


o۹‏ التعر يض فی المین 
00_00۰ كتاب الآعان والنذور 


٠١‏ االنذر للقبور والوقف علا 

۹۷٥٥۱‏ ۹۸ القبور والأً حار المعظمة . تفضيل إعض الأماكن 
٩‏ التوسل بغر الله ودعازه 

o0۲‏ النذر لقبر نصرالى 

۳ لذ رالعبادة فی مکان معین 

1_4 باب آداب القاضی 


A —‏ 
۴۳ الاستنابة فى القضاء . مباشرة القضاء من غير أهلية 
اجنہاد القاضی والفتی 
o00‏ البزام مذهب بعینه 
٥٥۷-۹‏ الاجتہاد والتقليد . تحقیی أ الاجتہاد 
٠١-۸‏ العصمة لاتكون لير النى (ص) من م أولياء الله 
٩٩ ۰ ۷ ۰ ۹‏ أولیاء اله : آهل طاعته 
٠٠‏ فضل الأولياء » اارسالة أفضل من الولاية 
۰ کامات الأولیاء 
٥۹-۰‏ الحضر 
۱ عبادات غير مشروعة 
۲ التو بة النصوح . اللإمان امالس 
٤-٠١۳‏ العزم بدون عمل . القيام وتقبيل اليد التعظم 
o4‏ سوال الولاية 
٥٥۷_٠6٥‏ عترة الى (ص) الشرف الشرعى 
٦ه‏ أفضل المحلق 
۷ الاللنازعة فی الج 
٥۷۲-٠۷‏ الصوفية : ا : أحوا ام 
0۷۰ » والغناء 
٠۰‏ الفقراء 
٥۷4-۳‏ اليّكفير . رو ية اله 
V4‏ دخول عبد الرجن بن عوف والصحابة المنة 
۷ الكسب . الصلاة تكفر الذنوب 
۷٦‏ للم والصغائر 


۳ — 


۷ه تكفر الذنوب . الغزالى والفلاسفة 
۷۸ الغزالی واو بته ۰ 

استمال القرآن لنیر ما أنزل 
۷ لاء الجد . المين ال جثة فى غروب الشس 
۸٠-4‏ الأمر بالمعروف . إزالة المنكر 
۸۰ 9۸۱ القلوب » الأمر بالمعروف 
٥۸٠-١‏ الفوقية : لفظ «غير » - الممكن القسبة ‏ 
o:‏ الفوقية - الجن ودخومم فى بدن الانسان 4 
0A1-0۸9‏ الصروع يىام بالر _ الشيطان : المرض المستععى 
٠۸‏ خرافة قدم النى (ص) فى الصخور 
٥۹۹-۷‏ وب الشمرة . أواياء الله . المقامات والأحوال 
۸۸ الزن منہی عنه . أصل الدسن 
۹ الزن . محبة الله وعبادته . طلب العم 
٠‏ ۰ إنکار ماعل من القرآن وما عل من العقل 
oV°* CFA‏ < 0\1( 040 الماع عند الصوفية 
٥۹۳-۴‏ ماع القران وفوائده . الاناشيد : مضارها ومنافعما . تعل التوراة 
o‏ الماع وتوابعه 
الماع والغناء . الوجد والحبة . الرقص 
٩‏ اتوس ودعاه غير الله . حت ولى الأمر 
٩-۸‏ املف بغیر الله 
ا ا 
٥۹۹-۷‏ الأبدال . أولياء الله 
۰۰-۳ كرامات الأولياء . الفقراء 


— چ س 


1-4“ | کتاب الشہادات 
0۰4° إلمزام مذهب . الممل بالحط مذهب قوى 
١ ۰‏ العدالة . الداعى إلى بدعة . الجيمية 
۹۳ مسال فی الشہادات 

٤‏ شادة الاس 

6“ الشادات ت أدب القراءة 

“۹٦‏ الوظيفة الشاغرة 

۰4°“ کتاب الدعاویى والنات 
o‏ ۰ الدعوى على المكام 

۷ حسس ل رأة زوجہا على حق 

1۰۹ حبس النر م 

۸ الط . الوصولات . الكذب 

1۰4 الفصب مجاهرة . جهاز البنت . حبس الغر ع 


۱۲-۰ کتاب المتق 


٠‏ السيد يعترف بوطء أمته. عتق‌ان الأمةمن ازى . شراءأمالولدم وطؤها 
١‏ استرقاق المر. أمة اازوجة 

تقل ملك أم الود 

٩٩-۴۳‏ ملحق حتصر الفتاوی 

۳۸-۴ قاعدة فى حضانة الولد 

۳ حضانة الصغير المميز؟ 

٤‏ کڑة نصوص الإمام أحمد فى الفقه والحديث 


— o = 


١٠ا‏ مائل أبي حنيفة ومالك وغيرها عند الامام د 
٠١۷-٩‏ حضانة البنت . تخيبر ال جار بة . أصول أحمد وأهل الحديث 
٩۱۹-۸‏ تخیر الامام فی الاق 
٠‏ تخييرالامام فى أرض المنوة . أرض مكة 
٠۳١-١‏ التخيير فى الشر يعة الاسلامية . تخيير المحاج واأسافر 
۴۳ خير الكلف والصبى فى الشرع _ 

تدم النساء فى الحضانة 
۴۳ عة تقدح النساء فى الحضانة 
٤‏ تقدےم قرابةالام فى الحضابة 
۲٩-۲۲‏ زفر : قیاسه فی نکاح المتعة 
کح الشغار . الفرق بين البيم والنكاح والاإجارة 
۸ ردد الصى فى الاختيار 
۷ نخيير الصبية » ونخيبر الصى 
۰ فدرم الأب فی حضانه البنت 
۴١‏ تقد الأحسن تر بية فى الحضانة 
۹۴١: ۷‏ الجارية إذا بلغت . حخيرها 
۹۳۸۰٩۳٩-٤‏ التخیر والتقدے . أحاديث التخيير 
١‏ للكافرة حضانة ؟ 
۷ الإسلام ف المدينة بعد المجرة 
AA‏ التخيير . خانمة قاعدة : الحضانة 
٦٤۹-۹‏ قاعدة فی شعول ای الكتاب والسنة والاإجماع 

أ الثقلين : الجن والإنس وما يتعلق بهم من الحطاب 
۹ بوت بعثة نبينا (ص) إلىالثقلين جميعا 


° 
1٤4 


"EY 


4F 


`. = NA 
الصى الممبز والتكليف . واب الجن ؟‎ 
بعث غير المكلف . معاد الروح والبدن‎ 


أطفال امش ركين ؟ 
قتل الصبى إذا قاتل .. إل . أطفال الؤمنين ؟ 


٤١-4‏ الممانم . عقو بة غير الكل فكالصبى والهيمة ؟ 
٠٤۹-٥‏ دار القكليف . امتحان غير المكلفين . غير المكلف قد ررحم 


۷ 
EA 
14۹ 
15۹ 


«قدم» رب العرة ٩‏ 

القكليف » والثواب » والعقاب : ثابقة بالشرع لا بالعقل ‏ 
ادبن واليوم الآخر معاومان بالشرع 

خانمة قاعدة : أمر التكليف وأوابعه 


: فتویان فی‎ ٥٩۱-۰ 


"oY 


طلافق السكران وقتله . داء الموى ودواوه ؟ 


خانمة الطبم 


